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X A Y Sae 

بسو السيحعير الإجيال 
NIU‏ 


١ ابن الانسان‎ Ub من يقول الناس آنى‎ o 
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صتر عن دار الثقافة س . ب ۴١٤‏ القاهرة 
جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ) غلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو FA)‏ 
نشر أو طبع بالرونيو للكتاب أو أى جزء منه بدون إئن الناشر > ولنناشر 
وحده حق إعادة الطبع ) ۴۳۰/۱۰ ط AY Y‏ ( !1غ ه  o‏ الترقيم الدولى : 
AY — vrYY — 450‏ رقم الايداع بدار الكتب : ۲۸۰۷ / AAA!‏ 


طبع بمطبعة : دار الطباعة القومية بالفجالة 
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اصتداء 


E‏ أوجد c o! das, Las,‏ والفضل فى ذلك 3l‏ يرجم 
إلى الرب يسوع المسيح الذي وهب لى alali‏ من جديد فأنا مدين له 


كما (uui‏ مدين أيضا بهذه Shall‏ لأخى المحسوب فرح جرجس 
الذى أعطى leja‏ من حياته لاحيائى ولحياتى غير حاسب BAU‏ حساباء 
فأعدى له هذ! ااكتاب ٠‏ 


كما انى أهديه آيضا إلى زوجتى المعبوية موتك جرجس 
التى بحبها وبسهرها وتعبها وعنايتها ومساعداتها لى ف العمل وق 
الخدمة » استطعت أن أكتب هذا الكتاب ٠‏ 
« الولف €« 
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dat ohkas‏ الأول 
الج زءالاول 


—Ó 


الفصل الأول : المسيا فى الأثبياء 


المسياكما فهمه وتكلم عنه shui‏ الجهد القديم ١‏ 


الفدمل الثائى : تطور فكرة المسيا عند اليهود 
الفصل الثالت : المكابيون والأحلام المسيانية 
M CIEL‏ 
— موناثان المبكابى 
ola. —‏ بن عاتاتياس 
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RU 
ao 
ay 
MA 


ALD 
ANY 
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الملكة الكسندرا سالومة 
هرودس املك 
الفصل الرابع : انحركات الثورية الشمالية 
Quali Seall‏ ^ المعتقدات المسيانية 3X4! dua‏ 
قائمة ببعض اراج 
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الجزء QU Me‏ 
ميلاد fad‏ 
وح )تہ وموتہ وی امم 
الفمل الأول : ولادة المسيح 


الأدلة الكتابية التى psu‏ عن وجود tr»‏ 
الأدلة التاريخية التى تتكلم عن وجوذ يسوع 


أ التلمود 

ب شهادة يوسيفوس فلافيوس C29‏ 
اليهودى 

a‏ المصادر الوثنية 


— مشكلة حياة يسوع ف القرن العشرين 
uis —‏ وأين als‏ يسوع 9 
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MA 
NM 
yry 
Yí» 
YAA 
YYA 


XA* 
YAY 
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vs. 
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الفصل الثانى :مرا لميلاد العذراوى MA‏ 
الأسباب ull‏ من أجلها رفض البعض ايلاد 

A العذراوى‎ 

Í‏ — صحعوبات Axle‏ تفن 

uc‏ صعوبات كتابية يفن 

| ج س مشكاة شجرة النسب Aave‏ 

| د س صعوبة لغوية m‏ 


الرد على الاعتراضات الخاصة FINT‏ 
المعجزى ومفهموم كارل بارت للميلاد 
الفحل الثااثك : طفولة Asi, E‏ 
القصل الرايع : يسوع ومعاصروه 
الفمل الخامس : يسوع والغيورون 


الفصل السادس " عوقف يسوع من الغيورين 
الفصل. السابح : pah‏ التلاميذ عن يسوع 
الفصل الثامن ' منهوم pani‏ عن نفسه 

— العصريون المتطرفون 

— الوسطيون 

المحافظوق 
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daia 

م كيف کان يعيد يعيد الفصح AT‏ 
_ العشاء الريانى "x‏ 
الأفخارستيا أو العشاء الربانى 2 
— مفهوم الكنيسة الكاثوليكية ext‏ 
agia —‏ لوثر للعشاء الريانى aij‏ 
aggio —‏ كلفن للعشاء الربآنى ۹ 
osia —‏ زوينكلى للعشاء الربانى ^" 
ج الفصل العاشر زموت المسيح MP‏ جم 
— هل قيامة المسيح iiia‏ أم أدسطورة Yos‏ 
— ونزك إلى الجحيم ; ww‏ 
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الجزء الثالث 


عقيدة الكنيسة 
do b‏ رلاد ل داشان 


الفصل الأول : إيمان الرسل 
عقبدة الرسل والكتيسة الأولى فى £s‏ 
T‏ 
المسيح فى رسائل بولس الرسول 
— المسيح ف مفهوم يوحتا 
الغئوسية 
== تعاليم سرئت 
الفصن الثانى : كتيسة القرنين الأول والثانى 
lila‏ رأى معلمو القرئسين الأول والثائى 


d‏ المسيح 
.. أغناطيوس الأنطاكى 
Z‏ تعاليم ؟غناطيوس الكرستولوجية 


Ar 
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الفصل الثألث : أكليمندس الرومائى 
الفصل adal‏ : بوليكاريوس 
الغصل الخامس : ايريناوس 
الفصل السادس ۰ يوستينوس atli‏ 
الفصل السابع : تاتيانوس 

بعض المراجع للدراسة 


الفصل الثامن : اثيناغورس وثيوفياوس 
الفصل التاسعم : ميلتون الساردسى 
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od‏ الرابيع 


eb‏ | لكنيسة 
? وال ف رتد gall‏ اثالث T‏ 
الفصل الأول : Tugan‏ والماركيونية ev‏ 


of, 


— قائمة ببعض المراجع احراسة ماركيون 
وتعاليمه ش 
الفصل اإثانى : البنيون 
الفصل الثالث ٠‏ أكليمضدس الاسكندرى 


— قائمة ببعض المراجع 
الفصل الرابع : ترتليانوس 


— قائمة ببعض المراچے 
الفصل الخاحس : كبريانوس 
الفصل السادس * أوريجانوس 
- قائمة ببعض الأمراجم لدراسة تماليه وحياة 
أوريجانوس 


AX 
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هييوليتوس 
— تمهيد : مأ هى عقيدة الغربيين 
— هبيوليتقوس — حياته 
شو M CIONES‏ 
قائمة ببمض المراجع 
: نوقاتيانوس 


كائكمة بيعض coli‏ 

: ديونيسيوس الاسكتدرى 
— قائمة ببعض المراجع 

: الانتحالية 

— قائمة ببعض المراجع 


cM daill 


الفصل الثامن : 


الفسل التأسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر : الأسقف يولس السميساطى 


اللاهوتية 
ala‏ 
— تعاليمه 
قاكمة ببعض Al‏ اجع 


الفصل EA‏ شر Ea‏ أربوس 


«ibo. —‏ وتعاليمه 
— مجمم نيقية 
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قائمة ببعض المراجع 
JH aal‏ ابم مشر + لاديس EE‏ 

DA‏ جور 

— انتصار آيريوس وموته 

— مجمع سار ديكا 

مجمع القسطنطينية 
الفصل الخامس عشر : الأسقف أيولوناريوس 

قائمة gåen‏ المراجع عن آريوس 

وأثناسيوس 
قائمة ببعض المراجم عن مجمع Ad‏ 
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A bl 
ما هو الغرض من كتابة هذا الكتاب عن تاريخ الفكر‎ 
٠ المسيحى ؟‎ 


laaie‏ يقوم كاتب بتأليف كتاب » لابد أنه يكون مدقوعا 
بدو افم محددة لمالجة يحض الأمور التى يحعتاج 3 
ما لمعالجتها + والذى حفعنى لكتابة هذا الكتاب عن تاريخ 
الفكر المسيحى أو العقائد (Dogmas)‏ هو ماكنت yii‏ 
به وأاسه عندما كنت طالبا فى المعهد الإكليريكى الكاثوليقى 
بالمعادى c‏ ثم طالبا ومدرسا بكلية اللآهوت الانجيلية 
هالعياسية « ( المعهدين اللذين أكن لهما كل تقدير A ama‏ 
واحترام ) c‏ من فقر الكتبة العربية فى الكتب الحقائدية ؛ 
وحتى القلة القليلة الموجودة حاليا من هذه الكتب العقائدية 
d‏ اللغة العربية c‏ مترجم فقط عن لغات أجنبية ٠‏ 


وقد ملاحظ القارىء عند اطلاعه على هذا الكتاب lul c‏ 
ستطيل الوقوف عند بعض النقاط التى لم يتكلم عنها الكتاب 
المقدس إلا بالايجاز » أو لم يتكلم عنها مطلقا والغرض . 
الأساسى منذلكءهو محاولةايضاح بعض bil‏ والمشاكل 
uil‏ تخص تاريخ à‏ الفكر المسيهى عن شخص رينا يسوح 
pei‏ وام يتكلم الكتاب عنها كثيرا آو لم يذكرها ٠ Els‏ 
ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدتنا على فهمها ٠٠‏ - 


IN 
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Mioi‏ فسوف jagi‏ فالكلامعن الصدوغييرو الفريسيين 
والكتبة والهيرودسيين الخ ء٠‏ لأن هذه الأحزاب والطوائف 
الدينية والسياسية كانت موجودة ومعترف بها من أليهود 
aid‏ السيد ؛ ويسوع نفسه ذكرها كثيرا li ٠‏ عندما 
نتكلم عن بدء ظهور هذه الأحزاب والشيم الدينية d‏ 
التاريخ اليهودى سنتكلم عنها باسهاب نسبى ء oM‏ العهد 
القديم ( إلا سفرى الميكابيين ) لا يذكر شيا عن نشأة هذه 
الأحزاب die ٠‏ آخر : لقد تكلم المسيح عن الكتبة 
والغريسيين والصدوقيين » بل وجه اليهم الويلات علانية 
أعام dis, c ER‏ سوف لا نتكلم عنهم كثيرا + 

al‏ الغيورون ء فان المسيح والعهد الجديد لا يتكلمان 
عنهم إلا بالايجاز وف أحيان كثيرة بكيفية غير مفهومة » 
ولهذا السبب أيضا سوف نتكلم باسهاب عن أحزاب 
الغيورين ومشساكاهم وانتظاراتهم السياسية والمسيانية 
سنتيع أيضا نفس الطريقة عندما نتكلم عن جماعة قمران أو 
الأسينيين الذين لم يرد ذكرهم ف العهد الجديد ولا بكلمة 
وأحعدة رغم أنهم كأنوا شيعة دينية يهودية IE‏ 
القرن ^U‏ ق ء م ٠‏ وظلت قائمة الى وقت سقوط 
أورشليم ٠‏ فسنحاول إذن ف هذا البحث إيضاح هذه 
النقاط ونقاط أخرى كثيرة لم يتكلم عنها العهد القديم ولا 
المهد الجديد مع أنها قى غاية الأهمية بالنسبة العمدين 
وخاصة فيما يتعلق بالتعاليم المسيانية والكرستولوجية به. 

ومع أن diss‏ تاريخ Sall‏ المسيحى أو العمقائدى 

ibia — (Dogmas)‏ كثيرا عن مجال الأداب والأخلاق 
المسيحية (Ethio‏ إلا أنه يجب أن يعالج هو Lad‏ ( أى 


a i‏ الاصطلاح كرستولوجى  (CHRISTOLOGIE)‏ يعنى التعاليم 
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التخصص ف مجال Sili‏ المسيحى ) مواضيع خامة 
تعترض المجتمع والوسط الذى يعيش فيهما الانسان 
العصرى المعاصر ء وتوجد علاقة كبيرة وهامة مين الأداب 
المسيحية وبين العقاكد المسيحية ٠‏ لأن كلا عنهما 
يعمل على تفسير وتوضيح فكرة ما أو عقيدة ما أو موقف 
ما معين * 

وأها الذى يميز بين هذين المجالين هو أن العالم 
اللاهوتى المسيحىامتخصص 'فالأداب المسيحية (Ethics)‏ 
يحاول فى نور الكتاب المقدس شرح بعض اأشساكل 
العقائدية العصرية التى بتعرض لها الانسان قى all‏ 
للحالى : أى الذى بعيش فيه وف البيئة التى تحيط به : 
مثلا ما هو موقف الكنيسة من استعمال حبوب منع deaf‏ 
أو الاجهاض أو ما رأيها ف الطلاق ؟ أو تعدد 
الزوجات ؟ أو' الخ دمة العسكرية أو علاقة 
الكئيسة بالحدولة الخ ١ ٠‏ ؟ o‏ وأما اللاهوتى 
المتخصص ف تاريخ القكر المشيحى أو العقائد 
المسيحية » فهو يحاول أيضا أن بشرح ‏ فى نور الكتاب 
المقدس ‏ كيف وأين ومتی وادت عقيدة ما » ثم يتتسع 
تطورها d‏ التاريخ > وهذا هو موضوع liaa‏ ق هذا 
الكتاب ء | | ْ 

وسنركز ف بحثنا هذا على سخص المسيا : « يسوع 
المسيح € e‏ وكما سبق القول فان من يكتب ف تاريخ الفكر 
السيحى أو العقائد المسيحية ء يحاول أن يتتبع تاريخيا 
. كيف ul‏ ومتى ولدت عقيدة ما ٠‏ ويما أن موضوع هذا 
KS]‏ هو شخص السا : بسوع المسيح t‏ فستحأوك os‏ 


( تاریخ الفكر المسيحي‎ Y "E 
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البحث عن أصل فكرة المسيا فى العهد القديم ومتى وأين 
وكيف تطورت هذه الفكرة وما هو مفهوم العهد 
القديم للصسيا وسنتعرض Lail‏ للمفاهيم 
المسياتية المختلفة التى كانت مننشرة فى هذه الحقبة من 
الزمن ٠‏ على آننا لن نقف ويلا عدد مفهوم العهد القديم 
والأتبياء للمسيا لأن كثيرين من الكتاب والمفسرين كتبوا 
مجلدات لا تحصى ولا تعد فى هذا المجالء ولكتنا سنحاول 
أن تتتبع تطور فكرة المسيا والمفهوم المسيانى اذى كان 
يطم يه كتنب A d‏ على بهن العصون + وخاضة ف 
الحقبات التى يتكلم عنها الكتاب المقدس eso‏ » ان 
كانت قد ورحت آصلا » كفترة ما بعد السبى والرجوع tia‏ 
ثم عد اميكابيين الى أن استولى 'الرومان على فلسطين فى 
سنة AP‏ ق + م ٠‏ وبعد ذلك أصبح هيرودس الكبير حاكما 
على البلاد فى سنة vy‏ ق ٠‏ م e‏ فسنحاول إذن أن نتتبم 
تسلسل الحوادث من الناحية التاريخية ومن الناحية 
العقائدية لنفهم ما هى المفاهيم السيانية التى كانت 
منتشرة ومعروقة فى وسط الشسعب اليهودى فى كل حقبة i»‏ 
حقبات الزمن ٠‏ 


IT ثم ما هى الطوائف اليهودية ألتى ظهرت ومتى‎ . ٠ 


وعندما نصل إلى العصر الأول الذى ولد فيه السسيد 
سنتعرض أيضا لبحث المفاهيم المختلفة المتنوعة التى كانت 
منتشرة ف بلاد اليهود يخصوص ball‏ ومجيئه ٠‏ وما هى 
أيضا الطوائف و الأحزاب الدينية والسياسية التى ظلهرت فى 
ذلك العصر € وما موقفها من المسيح وما هو موقف المسيح 
منها ؟ وما آننا سوف لا LARS‏ طويلا عند aggin‏ العهد 
القديم للمسيا » فسوف لا نقف طويلا أيضا عند مفهوم 
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الكتبة والفريسيينولا عند مفهومالمهد الجديد المسيا لأن 
هذه الطوائف ( كتبة » فريسيين » هيروديسيين فى العهد 
الجديد ) معروفة لدينا وقد كتب عنها الكثير من الكتب لكتنا 
سنسهب فى حديثنا عن المقاهيم والأمانى ااسياتية لبعض 
الطوائف الدينية التى لم يتحدث عنها كثيرا العهد الجديد 
مثل الغيورين والأسبنين eel‏ وما هو موقفهم من 
المسيا : يسوع المسيح وما هو موقف المسيح نهم وعنا ٠‏ 
سنطرح على هذه الطوائف وعلى الطوائف الأخرى ذلك 
السوّال الذى سأله المنيد Sas‏ ه ف قيصرية فيليس : 
« من dos‏ الناس ud‏ آنا ابن الانسان ؟ € ( متى Ww: 1١‏ ( 
هذا السؤال سيكون محور بدثنا ومركر تأملاتنا فى هذا 
الكتاب c‏ فما هو جواب:كتيسسة القرون الأول والثانى 
والثالث والرايع ؟ هل اتفق جواب هذه الأحزاب والطوائف 
dis Nl,‏ مع جواب TT‏ : « أنت هو gel!‏ أبن الله 
الحى » آم كانت لهم أجوبة مختلفة ؟ e‏ 

وق Und s‏ أفهوم كتيسة القرون : الأول والثسانى 
والثالث والرابع لشخص المسيح سنتعرض للهرطقات التى 
ظهرت فى هذه القرون التى هددت الكنيسة يآخطار 
جسيمة + 9 | 
.2 وق دراستنا لتاريخ الفكر المسيحعى وتطوره على هر 

العصور. ستتعرض لفعض الأسائل الشائكة die‏ : هل كان 
الحبل بالمسبيح وولادته بطريقة طبيعية آم X Jor‏ ممجزية ؟ 
ثم هل Aai ali‏ من بين الأموات ؟ هل كان ri‏ يسوع 
ait‏ المسيا Y‏ ما هو موقف المحافظين والمصرئين من هذه 
المشاكل ee T‏ وغير ذلك من هذه المشاكل iall‏ ء 

.. لهذا الكتاب وهو التركيز على آن فكرة‎ AT هدف‎ dia, 

ES 
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» ولدت وتطورت ف المفهوم اليهودى قبل اليلاد‎ LA 
ينتظرون المسيا المخلص‎ e الذين‎ d p ودراسة‎ 


u HEN‏ بحثنا مركزا على 
القرون الأربعة الأولى وبالتحديد إلى مجمع القسطنطينية 
الأول YAY As‏ ء 

وسنتناول بالتحليل عقيدة وايمان الكنيسة ف كل قرن 
من هذه القرون الأربعة فى شخص المسيح يسوع ٠‏ ومما 
لاشك فيه c‏ أنه ليس من السهل أن ندرس كل التعاليم 
والهرطقات التى ظهرت فى هذه القرون الأربعة لكثرتها 
واتساع انتشارها ولذلك سنكتفى بالاشارة الى بعض 
المعلمين الذين حملوا المنسعل يشجاعة وايمان لتوصيل 
الرسالة التى تسلموها من سابقيهم ٠‏ وكذلك الى بعض 
الهرطقات والتعاليم المضلة التى ظهرت ف الكتيسة 
وخارجها ٠‏ وعندما نتعرض الفريقين سنحاول أن نعطى 
نبذة تاريخية قصيرة عن كل واحد منهم » حتى نستطيع أن 
نعرفء الى جانبتعاليمه الكرستواوجية (CHRISTOLOGIE)‏ 
شیا عن حياته وتاريخه abes y‏ التى تركها لنا + والغرض 
من هذه ألئيذة التاريخية عن بجض هؤلاء الأبطال هو : 


Yal s‏ أن $a‏ لاء الآباء ألذين D‏ محمل daill‏ ونشروا 


٠‏ أنجيل الخلاص المحرر e‏ أمثال : أغناطيوس الأنطاكى 
" آكنيمندس الروهاتى وبوليكاريوس ايريناوس ويوستتيوس 
:. الشهيد وأكليمنذوس الاسكتدرى وترتليانوس وأريجانوس 
وأثناسيوس وأغسطينوس وآخرون هم .ملك للكتييسة 
العامة c‏ وليس لكتيسة دون آخرى كاثوليكية كانت el‏ 
ارثوذكسبة أو دروتستائية أو تفخر. بهم وجدا + 
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والكتيسةالانجيلية ترىفقهؤلاءالآباء سحاية منالشهود 
Lx ) VAY ce)‏ سهادة لامعة لشخص الرب يسوع » 
بالرغم من ضعفاتهم وسقطاتهم وأغلاطهم كبشر * 

ثانيا : كما نود Laf‏ أن يكرس بعض الدارسين فى الشرق. 
العربى جهد! ووقتا أطول فى جمم تعاليم هؤلاء الآباء. 
وتقديمها on‏ ر بی + لأن الدراسة الحالية ليست 
شاملة لأتها zi‏ تقتصر على جزء بسيط من تعاليم الآباء ». 
oa‏ خض هرعسو أى ما هو ايمانهم وعقيدتهم aĵ‏ 

شخص الرب يسوع المسيح ٠‏ 

ولهذا السيب سنعطى ف نهاية بعض الفصول قائمة: 
ببعض anl M‏ الهامة لمساعدة الدارس على مواصلة Sell‏ 
d‏ هذا الموضوع E‏ 

لقد قدم يسوع ف الشهر الأول من حياته الى Kali‏ > 
وقدمت La‏ عنه التقدمة الطقسية وهناك ف الهيكل. 
يتقدم رجل شيخ € يدعى سمعان . ويآخذ الطفل بين ذراعيه. 
ويقول Llas‏ : « الآن تطلق عبدك acl‏ حسب "lo‏ 
بسلام ء لأن عينى قد آبصرتا خلاصك ٠٠‏ وباركهما سمعان. 
وقال لأنه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ف. 
dud‏ ولعلامة تقاوم «(vov v gl) » ٠٠‏ 


إن هذه النبوة التى نطق 5 سمعان الشيخ قد C 3M‏ 
بعد Liga‏ وقيامته أصبح علامة agli‏ على مر العصور ٠‏ 

وسترى ف دراستنا لتاريخ all‏ المسيحى ٠١‏ كيف أن. 
شخص liay‏ يسوع المسيح فى خلال هذه القرون الأربعة 
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الأولى أصبح فعلا حجر عثرة ٠٠‏ وعلامة تقاوم ٠٠‏ لأنه فى 
كل عصر وف كل مكان كان يطرح نفس الس ؤال الذى 
طرحه فى قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا ابن 
الانسان » ؟ وللاجابة على هذا السؤال انقسسم ااناس 
الى كناتس وطوائف وشيع » يعتقد كل agio‏ بأنه يملك 
الحق وكل gall‏ ء وبدآً كل منهم يحارب ويهاجم الآخر ٠‏ 
وام يعلموا أنهم فيصراعهم يمزقون الكئيسة الحقيقيةالتى 
هى جسده والتى من أجلها صلى اليد ف أيامه الأخيرة 
قائلا:«ليكونالجميع واحدا كما آنك أنت أيها الآبف Ul,‏ 
فيك ليكونوا هم آيضبا واحسدا! فينا ليؤمن العالم أنك 
آرسلتنی » (يو ۱۷ : e (YA‏ 


ليساعدئا الرب يسوع لكى يكون هدفنا الأسمى هو 
تمجيد اسمه وامتداد ماکوته آولاء ثم العمل فى حقله ليس 
لوفعم عستوى الانسان من الناحية الروحية فقط وقيادته 
للمصالحةمم اللهءبل العمل أيضا على رفع مستوىالانسان 
TRA‏ والاجثماعی + E‏ کان المسيح قد T "s sla.‏ 
ما قد هلك فانه قد جاء Lad‏ لكى «يكونلهم حياتوليكون 
لهم أفضل € هنا على الأرض آيضا وليس ف الأبدية 
فقط * 
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Jd Nisja 


المسييا 
ael]‏ 
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«Lu d. اا‎ 

: فعلور فكرة المسيا عند اليهود ٠‏ 
: المكابيون والأحلام المسيائية ٠‏ 
: الحركات الثورية فى الشمال ٠‏ 


Jail‏ الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل Al‏ م 
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| لقتل الأول 


السا ف Ae‏ 


إن الله فى «uaa‏ التى لا توصف » خلق الانسان الأول طاهرا نقيا € 
لا عيب فيه ء يتمتع بطهارة الطبيعة ونقاوة Kah‏ وحرية الارادة 
والاختيار ٠‏ وف هذا الجو . جو الطهارة والقداسة وئقاوة الفكر وحرية 
الاختيار والتصرف c‏ وجد آدم ٠‏ والوحى المقدس يعلمنا o‏ الله أسند 
إلى آدم بعض المسثوليات الادارية والهامة ومنها أنه كلفه بأن يعطى 
إسما لكل حيوان من اأحيوانات ولكل طير من الطيور ٠٠‏ وجبل الرب من 
الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء la pali‏ الى آدم ليرى 
مادا Kyela gea‏ ما دعا & آدم ذات ئفس ian‏ فهو اسمها(تك ؟ : (a‏ 
وهذه هى المسئولية الثائية التى كلف بها آدم ٠‏ آما المسئولية الأولى 
فكانت عنايته iial‏ وحفظها : « ,541 الرب الانه est‏ ووخعه فى جنة 
عدن ليعملها ويحفظها > ( تك ۲ : e ) Vo‏ من هذا نرى أن الله أعطى eo‏ 
سلطانا عظيما جدا ء وكاتب المزامير بقول : « فمن هو الائسسان حتى 
تذكره os‏ آدم حتى تفتقده وتنقصه قلعلا عن الملائكة وبمجد وبهاء 
٠ alis‏ تسلطه على آعمال يديك « جعلت كل شیء تحت قدهيه C‏ ۰۰ 


Yo 
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الجزء الأول الفصل الاول 


e (v iiv eec — £:A A)‏ فان الله قد أعطى لادم سلطانا 
عطلقا ليس على حيوانات البرية وطيور السماء فحسب بل على الخليقة 
كلها (تك o (vx : ١‏ المخلوق الوحيد من كل الخلائق الأرضية الذى 
ce‏ بهذ! الامتباز الفربدءواذا كان آدم هو الوحيد الذئ اتفرد بهذا 
الامتياز آى بأن يكون سيدا ومتسلطا على الطبيعة : ( لا بل Uses‏ أن 
نعطيه أيضا لقب معاون الله : بمعنى أنه يساهم ويشترك فى عمل الله ) 
diss‏ یرجح الى أن آدم هو المخلوق الوحيد من بين كل الخلائق الذى 
ينطبق عليه هذا الكلام : « وقال الله Jani‏ الانسان على صورتنا كتسبهنا» 
( تك vv : ١‏ ) وهو أيضا المخلوق الوحيد الذى يتمتع بهذه all‏ التى 
TR e‏ الاو الأ وض التق فق 
mu‏ الوحيد الذى تفخ الله فى أنفه نسمة حياة ٠‏ بهذين الامتازين 
(أى كونه على صورة الله » ونسمة الله ى أنفه ) أصبح آدم إنسانا له 
روح وجسد (Paycho - Physique)‏ وبهذين الامتيازين يختلف الانسان 
فى أشياء كثيرة عن الحيوان ويصبح قريبا من الله » وبهذا أيضا أصبح 

سيدا على الطبيعة ومتسلطا عليها * 


فعندما خرج الانسان من بين يدى الله c‏ كان طاهرا نتيا شفافا 
يستمتم بالحديث معه وجها لوجه دون خوف أو خجل أو ارتعاب كما 
حدث بعد السقوط ( تك ٠ (^: Y‏ هكذا كان الانسان قبل السقوط c‏ فقد 
كان على D‏ صورة الله وكشبهه e C‏ 


ولكن ما أن رأى الساقط الأول ( الشيطان ) quiu)‏ > : 1 ١١ء‏ 
ەز | : ۱۲ — ۳ الو 4 : اداع أدبو" :ل متك بن ل 
(rt‏ هذه Gall‏ العميقة » والروابط الوثيقة والشركة المقدسة التويتعتع 
بها الانسان الأول مع الله e‏ إلا وامتلا قلبه حقدا وغيظا e‏ وعندكدُ دبر 
YA‏ 
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TP AL FEET‏ والكذب ۽ وسقطت els sl os.‏ اللذان أنخدعا يكذب 
الكذاب ( يو ۸ : 14 ( ٠‏ لقد logi aat‏ نفس التجربة التى سقط فيها عو 
نفسه وهی D:‏ .. الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان 
«llis‏ عارفين الخير والشر € c‏ فطردا من محضره ومن جنته » ومن .ذلك 
التاريخ أصبح الانسان ف عداوة مستمرة مع إلهه c‏ الاله الذى فى محبته 
وف حريته أيضا خلقه طاهرا نقيا c‏ يتمتع بالشركة المقدسة معنه ٠‏ وهن 
هذا التاريخ Lad‏ وصدى صوت الانسان يتردد على مر العصور SO‏ 
اله : « أيعد عنا وبمعرفة طرقك لا نسر € ul)‏ إ۲ : ١4‏ ) وعد ذلك 
« فسدت الأرض وامخلأت ظلما ورآى الله الأرض فاذا هى قد فسدت» 
( تك o ( ALIAM‏ أن سقوط QU‏ الأول كان عبارة عن Axla ll‏ 
الأولى لسلسنه طويلة ثقيلة ء قيدت البشر جميعا وكانت تضوح بهم بلا 
رحمة الى الهلاك الأبدى الذى هو اتفصال الخالق عن المخلوق + ان قصة 
السقوط توضح لنا أن الذى قام Sal,‏ المبادرة العطية للانفصال عن الله 
والعصيان هده هو الانسان وان كتا نرى الحيسة تلعب دور المحرض 
المغرى والشوق أيضا » إلا أن الانسان كان يتمتم بحرية كاملة لأرقض 
أو للقبول ٠‏ نعم كاتف أاحية هى ذلك الكذاب وآبو الكذاب )٤٤ : ۸ sa)‏ 
لكن الائسان هو الذى سمع وصدق وأطاع هذا الكذاب c‏ وبذتك فقد عصى 

الله وثار ضدهء لقد آراد أن يصير مثل الله * l‏ 


والذى يهمنا ق هذه القصة هو القول : « وأضع عداوة بيئك وبين 

المرأة وبيننسلكزبين gae Las‏ يسحق رأسك وأنت تسحقين عقيه» ٠‏ 

( تك م o ( qo:‏ من هذه fas NI‏ بحثنا azla‏ رأى كثيرون من العلماء 

والمفسرين فهذاالنص: وعدا بمجىء ذاك الذى استطاع وحده أن يسحق 

سحقا نهائيا رآس الحية ٠‏ والكتاب المقدس ذاخر بالآيات العديدة التى 

تبين أنا بوضوح أن يسوع c‏ نسل اأرأة هو ألذى سحق الرس المسموم 6 

رآس Gal‏ الذى سمم البشرية كلها + فالرسول يوحنا بقول :« عن dois‏ 
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الخطية فهو جن أمليسلأن ابليس من البدء ٠ s gada‏ لأجلهذا أظهر o!‏ 
الله لكى ينقض Jast‏ ابليس » ( ١‏ بو ۳  :‏ ) ولكن sla V‏ ملء الزمان 
أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة ليقتدى الذين تحت الناموس لننال 
التبنى ٠٠ c‏ (غلا 4 : £ )رو ۳:۸ )ق Y‏ ۲ 4 ۱ کو 2:0 cot‏ 
كو ١ : ۱ uie Nec Y‏ ء عب lonini (£1: Y‏ سجل كاتب سفر التكوين 
هذه الكلمات ٠٠+‏ « هو مسحق C,‏ وآنت تسحقين عقبه € کان بعلن 
عن مجىء المخلص القادى الذى يقول عنه القديس بولس : « وإله السلام 
سیسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا € ( رو (ve : 1١‏ فمن الواشح 
أذن أن هذه ayi‏ ( تك م : Vo‏ ) تتضمن وعدا بمجىء الأخلص وتهديدا 
بسدق مملكة وسلطان الشيطان » وهنا Bad‏ ان الانسان هو الذى كان 
يأخذ دائما المبادرة ف قطم الملاقات بينه وبين الله والقيام بالشورة 
والتمرد ضده وعلى العكس من ذلك كان موقف الله فائه هو الذى دائما 
ياخذ المبادرة لإرجاع العلاقات المقطوعة وتوطيد المحبة واعطاء السلام ٠‏ 
فان كان آدم ف جهله وعصيانه يريد أن يكون مثل الله » وبهذا الجهل 
والعصيان والجرأة الغير الحكيمة فقد نقاوته الأولى» بل كاد يفقد deja‏ 
كبيرا. من كونه د على صورته وكشبهه € وأصبح 4i axe‏ وابتعاده عدوا 
لله c‏ غان الله من جانبه قد أحب الانسان محبة أبدية لايدرك لها طول أو 
عرض + فهى محبة الله نفسه السرمدى ء الأزلى c‏ بهوه اسمه الذى له 
السماوات وكل ما فيها » الذى يقول عثه القديس بولس : « الذى اذ 
كان فى صورة الله لم يعسب خلسة أن يكون معادلا لله * ٠‏ لكنه أخلى 
نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس » ٠٠‏ ( فى ۲ : با )+ هذا 
هو الاله انعظيم الجبار: » الهوب c‏ القدوس > الغيور؛ c‏ الخيف ء والمحب 
La‏ الذى Ul daas‏ العهد القديم aiga‏ الصفات » هو نفسه يأتى اليثا والى 
Ute‏ لكى يكون معنا : عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا + p‏ ويالاجماع 
عظيم هوسر التقوى الله d ls‏ الجسد قبرى ق الروح تراءىلملائكة BE‏ 
به بين الأمم أو من به فى العالم رقع ف V) Gall‏ تی ۱۹:۳ 2 يو 14:8 € 
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JM الفصل‎ | ES 


(Y: Ve M‏ وعندما ANI ela‏ الحقيقى الى cell‏ لم يسلك 
مسلك e‏ الذى AA‏ أن يكون مثل الله : بل هو الله صار d Ul.‏ 
أكثر من ذلك صار انساة عبدا لكى يحرر كل عبد يقيله كسيد ومخلص ٠‏ 
هذه هى اليادرة السعيدة التى اتخذها الله بعد hs‏ 
الانسان ٠‏ ققد وعده بمخلص بس حق رأس الحية ويمرره من 
سلطان عدوه ٠‏ وعلى هذا الوعد الذى تكرر على قم 
الأنيياء „all‏ بن تنمآوا 42.4 $c‏ هذا المخاص المحرر Sjc‏ اللؤمثون عبر: 
الأجيال آمالهم وأمنياتهم وأنظارهم على شخص هذا المدرر » المخاص 
الذى سيدعى فيما بعد باسم المسيا ٠‏ 


وف دراستتا لهذا الموضوع سنهاول الاقتراب بطريقة موجزة 
وسريعة من الاعلانات الالهية فى الكتاب المقدس ؛ أى نبوات الأنبياء ؛ عن 
المسيا ثم كيف فسرت هذه النبوأت على مر العصور ٠‏ 


المسيا كما فهمه وتكلم عنه أتبياء sgall‏ القديم 
بعد أن سقطت البشرية فى قبضة ابليس بسقوط آدم » أذ بسقوطه 
صار كل الجئس البشرى ف عداوة e‏ الله ؛ قاكلين له : acad)‏ عنا 
وبمعرفة طرقك لا نسر » ( أى 56 : ٠) ye‏ وهنا نرى الله e‏ الذى عن ٠‏ 
tiale‏ وف محبته pall‏ المتناهية » يآخذ دائما المبادرة بالمصالحة فيعطى 
هذا الوعد الثمين للائسان الساقط الميتعد عنه قاثلا : «واضم عداوقبينك 
وبين STAT‏ وبين تساك ونسلها ٠‏ عو يسدق LA,‏ ال 

Heres) 

sa,‏ أعلن لنا الله أن نسل ETAT‏ الذى سبسحق رأس A sali‏ هو 
شخص الرب يسوع المسيح o‏ هذا هو الوعذ الأول الذى يشير يه الؤحى 
المقدس إلى المخلص ٠‏ الوعد الذى أصيح فيما بعد وعلى مر العصورء 
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الطويلة موضوع الرجاء والأمل c‏ ذلك الوعد يقول عنه كاتب الرسالة الى 
العبر أنيين : « ف الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد 
بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا pel‏ غرباء ونزلاء على 
الأرض c‏ ( عب ١١‏ : 18 ) إن هذا الوعد « هو يسحق رأسك € كان 
كالمشسمل .انير الذى يضىء الطريق أمام الآباء ورجال الايمان ف العهد 
القديم c‏ كان بايا للرجاء بعد أن انقطع الرجاء بسقوط آدم ٠‏ فمن A!‏ |5 
التى عن طريقها دخلت الخطية ثم الوت الى العانم (رو W : ٥‏ — ۳١ء‏ 
١‏ کو Yo‏ : ١؟‏ ) سيخرج آيضا الذى سيهب الحياة الأبدية للذينيقباوته 
كمخلص وفاد ( رو ه : 16 — YA‏ » لو ٠6 : v‏ : غلا ع :: ) لانه كما 
بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا باطاعة الواحد 
Janso‏ الكثيرون أبرارا » ( رو ه : ۹۹ ) ٠‏ والرب ف أمانته الغير المتناهية 
كان يذكر تسعبه بهذا الوعد العظيم مرارا كثيرة وف ظروف c ahh‏ فهوذا 
موسى يلغت أنظار الشعب ف البرية الى هذا المخلص بالقول « يقيم لك 
«all‏ الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون» (تث ۰۱۰:۱۸ 
VA‏ ( ولقد تحقق هذا الوعد عندما جاء المسيح . وهذا واضح من القول : 
D‏ قيليس وجد نثنائيل وقال له bagy‏ الذى كتب عنه Lease‏ ف الناموس 
والأنبياء يسوع بن يوسف الذى من الناصرة » ( يو «4o0:‏ آع ۳ : 
(wv: ۷ ٠۲‏ «وهفاك نبوات آخرى تشير بطريقة غير مباشرة الى المسيح 
وبطريقة مباشرة إلى املك العثيد والذى من صلبه سيخرج المسياالمنتظر 
كقول بلعام ٠٠آراه‏ ولكن ليس الآن ٠‏ أبصره ولكن ليس قرييا » se‏ 
NE as)‏ :لاا ل Y CY‏ صم ۷ : iss )4 : Y > 15 Ww‏ أننعتير 
كل هذه النصوص وحدة واحدة إذ آنها تعمر عن الك داود الذى 
سيخرج من dila‏ المسيح ٠‏ وجدير بالذكر أن نبوة alali‏ هذه ( عد ۲۴ : 
17 ۱۹ ) قد تحققت فى داود الذى جاء بعد بلعام ۰ء فقد ظهر داود 
كطك عظيم انتصر على. مو آب وأدوم وعلى كثيرين من أعذائه Y)‏ صم 
ه : ؟ » Sha und; )١4‏ العظيمة التى صارت فيما بعد المثال الذى 
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يتغى به كل اسرائيلى i‏ والنموذج الذى يحلم به كل الملوك الذين جاؤا 
بعده e‏ وق A‏ القديم نوات كثيرة جدا تشير إلى داود باعتیاره 
لشعبه ٠‏ فف كتاب المزامير مثلا نجد عبارات كثيرة يمكن أن ننسبها إلى 
المسيا المنتظر أو أنى رجال الله الأتقياء الذين عاشوا بآمانة أمام الله 
Lt,‏ واضطهدوا عن أجل أسمه ٠‏ (مز ۷۲ : Cv: 49 uile Yo ٩‏ 
ivive‏ ) وبعض pol jl!‏ تتكلم عن المسيأ نفسه وعن ملكه وعن كهتوته . 
1١1 1١١١ RON CV 497 jeg ¥ — 5: £9 ja)‏ الا ععب CAN‏ 
4 ه : 5 ) وأما كتاب الأمثال فيقدم Ul‏ وصفا Lol,‏ دقبقا عن 
الحكمة ( آم ۸ : ١١ — vv‏ ) الحكمة الموجود عند الله Sio p‏ البدء منذ 
أوائل الأرض » قبل أن يوجد القمر أو المياه وقبل الجبال diis c‏ 
السموات وقبل كل ما هو موجود ويحيا ويتحرك ٠‏ فكل ما هو موجود اند 
وجد لن الحكمة كان « oaie‏ صانعا » + وبلاشك c‏ عندما قرأ هذا الفصل 
بتحقيق نرى التشابه الذى لايمكن انكاره c‏ بينه وبين انجيل يوحنا 
١(‏ :١ه‏ ) « من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال ee cta‏ ثبت 
السموات كنت هناك آتاء كنت عنده (e — 1v: al) ٠+ € lla‏ 
و البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند oq Ko eall‏ به كان وبغيرهاميكن 
شىء مما كأز» (o ١ : ١ g)‏ > وألعهد الجديد يستعمل كلمة «حكمة» 
مرارا كثيرة اكى يشير بها إلى المسيح: «وآما للمدعوين laga‏ ويوتانيين 
gll‏ قوة الله وحكمة الله Aing ec‏ أنتم £r cM‏ الذى Jha‏ 
Lil‏ حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء Y)‏ كو cli (es c ۲٤ : ١‏ فيه قد 
خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما یری وما لا يرى ٠.‏ الكل 
به وله قد خلق ٠‏ الذى هو قبل كل شىء وفيه يةوم الكل ( كو ١‏ : 15 
9 ) فالحكمة التى يتكلم عنها كاتب س فر الآمثال هو المسيح : هو 
اللوغوس ( الكلمة ) الذى كان منذ البدء فى حفن الآب والذى به خلق 
كل شىء (عت 1:1 Ne Y‏ کو ۸ : ٥۹١‏ کو (ev‏ وعندما نقراً بتمعن | 
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سفر أشعياء النبى نجد فصولا عديدة جدا تشير يطريقة واضحة وصريحة 
الى المسيا ٠‏ وإننا لا نجهل أن بعض المفسرين قد حاولوا نسبة معظم هذه 
الفصول الكتابيةفسفر اشعياء الى الأمةاليهوديةكلها فى أثناء FRANK‏ 
aes)‏ الله المتالم والمطروح c‏ والمذلول والمجروح والمحتقر والمخذول من 
الناس الذى لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه) (اش 
o ) ١۲ — viov‏ وأن البعض ANE‏ نسب هذه الفصول الى بحعض 
الأشخاص دطرينة رمزية uil)‏ ؛ : ۲ : إر 8 : هب ٣ كزءe v‏ :۸ء 
١١ : ٦‏ ) على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن السيا 
بطريقة لا تترك للشك أو اللبث مجالا » ومنها قوله : a‏ ولكن يعطيكم 
السيد نفسه AUT‏ : ها المذراء تحبل lul alis‏ وتدعو اسمه عمانوئيل € 
( اش ۷ : ٠١‏ ) ان هذه الآية تشير قطعا الى شخص الرب يسوع المسيح 
ولا يمكتنا أن نطبقها على أى ملك أو على أى قائد سياسى ف «Jal ul‏ 


فان اسرائيل بعد السبى كان ينتظر مخاصا : ينتظر مسيا » وهذا 
: المخلص آو المسيا أو !للك : (اش ۽ : Y € VC 1N ev‏ 64 4 2 4515 
٣ ١‏ ) هو ائسان ابن انسان من نسل داود ٠‏ ان الك المنتظر » بحسي 
المفهوم اليهودى يجب أن يكون انسانا ومولودا بطريقة بشرية » ولم يفكر 
أى يهودى فى Lt‏ لحظة من لحظات تاريخه فى السبى أو بعده بأن (ll‏ 
لمنتظر هو.كائن سماوى أو آت من عالم o AT‏ بل كان الأمر الم 
بالنسية اكل يهودى هو أن المسيا أو الملك المنتظر لابد أن يكون من نسل 
داود لكى يحرر الشمب من الاستعباد والاحتلال الأجنيى ويجلس على 
S.‏ 95( دأود dat‏ + فعندما d sis‏ النبى : « ها العذراء تحبل (eee‏ لايقصد 
آخر e‏ على أية حال سوف نتكلم عن هذه الآية باسهاب عندما نناقش 
موضوع SE‏ العذراوى فى الفصول القادمةءوكل ما نريد أن نوضحه 
هنا هو سرد بعض الفصول الكتابية التى تكلمث عن lll‏ مع ذكر بعض 


¥ 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الأول deal‏ الأول 


التفصيلات البسيطة e‏ ولذلك لايمكتنا أن نهمل الأصحاح ( ٩‏ : + ) 
« لأنه یولد Ul‏ ولد ونعطى lal‏ وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه 
عجيبا مشير! قديرا أبا أبديا رئيس السلام (ee‏ والنبى يعطى هنا بعض 
الصفات التى سيتمتم بها مولود العذراء ) M : vw‏ )فان اسمه 
« عجيب » : as‏ لايكين اسم ذلك الموتود الذى سيولند lune‏ وهو 
HEUS‏ ار ipa ap‏ 
ذلك الشخص الذى صارع معه يعقوب الليل كله (YA : ۳۲ Ph)‏ وهو آيضا 
الذى ظهر انوح وزوجته » وقال منوح للاك الرب ما اسمك حتى اذا ele.‏ 
كلامك ia» éla Si‏ له ملاك الرب U‏ تسأل عن أسمى وهو عجيب » 
(قض 1 : 18) ء نعم أن أسمه cune‏ لأنه قد تميز عن كل بنی البشر 
فقد مسح بزيت الابتهاج أكثر من كل شركائه ( عب ١‏ : 5 ) فهو الله 
نفسه الذى ف محبته غير المدركة صار عمانوكيل آي الله معنا c‏ الله معنا 
ومثلنا ‏ صار (ull ٠ Bul‏ هذا Luas‏ !! فان كان هذا الابن عجيبا فهو 
مشير Lad‏ أى أنه صاحب مشورة » ومشورته تختلف كل الاختلاف عن 
مشورات الشيطان والبشر فان الحية أشارت على حواء بان تأكل عن 
. شجرة معرفة الخير.والشر لكى تصير مثل الله » والنتيجة التى حصلت 
عليها حواء وآدم من هذه المشورة هى أنهما مارا gle‏ ومطرودين 
c‏ من الجنةء eT‏ هو الذى d‏ حضن الآب ts‏ الأزل فهو صاحب js cll‏ 3 
الصالحة والذى يقول عنه كاتب سفر الأمثال « لى المشورة والرأى.٠‏ أنا 
'الغهم لى القدرة» (Vt : ۸ al)‏ لأنه حكمة الله وعلمه ( اكو YE — ١‏ € 
(MAPS CY Ov‏ 


' كانت تحيط بشبب الله :د بع qae‏ اله وای شب ادون به ه 
ye‏ م ٣‏ تاريخ Ka‏ المسيحى 
vc‏ 
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(ye — A : ٤٤و vi gig 14:5٠ il)‏ 2 فهو ألله القدير. يقول للشىء 
كن فيكون ( تك ۱ 2 (Xv 6075256061١425‏ ومع أنه إله قدير وکل 
.الأشساء كانت c ayal £5» opl‏ فهو ئيس T V ET amall CYL‏ 
أقصى السموات والذى لايمكن أن بدنو منه الانسان » بل ان هذا الاله 

القدير هو أيضا أب آبدی معب ٠‏ 


رئيس السلام : هو نفسه سلام : مانح السلام الذى يفوق كل 
d) dae‏ 4 : ۷ ) وهو أيضا ٠ ) ٠١ : al) Galu‏ والسلام الذى 
يمنحه هذا الرئيس يختلف اختلاقا LK‏ وجزثيا عن السلام الذى يعطيه 
allali‏ والذى حلمت به dat‏ اليهود ٠‏ فان أمة اليهود حلمت بسلام ناتتج 
عن تدمير وخراب الممالك الأخرى التى كانت buas‏ مهأ 22435 سلامها * 
إن هذا السلام لا يتم عن طريق سقك الدماء وقتل الأعداء وتهديم 
الحصون » لأن الحرب والعدوان والعئف لاينتج عنها الا الكراهية 
والعداوة c‏ والفقن à As deni,‏ ء 


aali‏ حاولت الأمم ولاتزال تحاول حتى الآن عبثا الحمصول على 
السلام عن طريق العنف والتسلح ٠‏ أما النبى أشعياء فيرسم لنا صورة 
خلابة رائعة يحاول فيها اظهار التغيير الجذرى الذى يحدث ف حيساة 
. الذين يحصلون على هذا السلام ف ملكوته الآتى : فعندما يتقابل الله مع 
الانسان ويقبل هذا الأخير الدعوة الموجهة اليه لكى يكون tal‏ له وعضوا 
ف ملكوته c‏ يصبح الانسان خليقة جديدة وبهذا يصبح عضوا فملكوت , 
الله ٠‏ «اذ كان أحد ف المسيح فهو خليقة جديدة » الأشياء Raul‏ قد 
مضثأءهوذا الكل قد صار جديدأ € Y)‏ كو 6 : (`A‏ ۽ هذا هو ملكوت 
الله الذى يرسمه نا اشمياء ف هذه اللوحة الرائعة ( اش (=s: W‏ 
حيث يقول : « فيسكن الذكب مع الخروف ويربش شن النمر مع الجدى 
والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير e » +٠ Mas us‏ 
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إن هذا الفصل لايمكن تفسيره تفسيرا حرفيا كما ظن البعض + بآنه 
ستأتى فترة عن الزمان ) الك الألفى ) حيث يجرد الله Slil gaali‏ حن 
طبائعها وغرائزها الوحشية فثعيش ف سسلام دون هجوم وافترأس & 
فلا يأكل فيما بعد الحيوان المفترس Af Ul sao.‏ ۰ء الخ +ء أن هذه 
الأعداد واضحة وصريحةهوهى تصف ll‏ حال الذين يتقابلون معالمخلص 
بعد دخوئهم ف ملكوت السموات > فالله يريد بلا شك أن الذين يحظون 
اللكوت يعيشون ف سلام تام oU c‏ رغية الله رئيس السلام هى أن 
يرى الأسود يجائب الأبيض والأصفر بجانب الاشقر » والفقير بجانب 
الغنى والقوى بجانب الضعيف e‏ يعيشون جميعا فى سلام وآمان » as‏ 
لاشك فيه أن عالمنا الحاضر مهدد d‏ سلامه آکثر من أى وقت gån‏ & 
فالحروب وأخيار الحروب ألتى تندلع فى كل مكان لاتترك d‏ قلب الانسان 
وف ad‏ التى يميش فيها الا خوفا ورعيا واشطرابا وقلقا c‏ خصوصا أن 
الوسائل التكتولوجية الحديثة المستعملة فى الحروب أدأة شيطانيةوفعالة 
lan‏ فى التخريب والتدمير والقتل ء فالقوى يهجم على أاضعيف uag‏ 
donl‏ وعظمه c‏ وهنا پسالنا الذين يؤمنون بحرفية ^33 الفصل وفصول 
آخرى لها اتصال بهذا الموضوع ) رۇ ۲۰ : ؛ ‏ 4 ) قائلين : هل يمكن 
للمسيح أن يسمح لأشياء مثل حروب أو مؤامرات أو: أمراض 
الخ ee‏ أن تحدث ف ملكة الألفى f‏ والجواب على ذلك هو أن عبارة آلف 
سنة لا تعنى آلف سنة حرفياءوالرسول Delala pa jha‏ $ ان يوم واحدا 
عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد € ( Y‏ بط Y‏ : ۸ ) وكاتب 
'الأزهورء التسعين يقول EE SE I EE‏ 
عبر وكهزيع من ٠ ) ٤ : 8e) ) ٠٠٠١ ill‏ 

فمن الصعب أن نبنى عقيدة did ANI‏ قرف cos PEA‏ 
مرة واحدة فى سفر الرؤيا c‏ وهو سفر:قد امتلا خن أوله إلى آخره 
بالرموز والتشبيهات والمجازات مما يزيده غموضا * 00( 
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MÀ —— MÀ‏ ص 


آما يخصوص ملك السلام وتقييد الشيطان فإن هذا أك بيدا 
عندما يدخل المسيح القلب ويخير الانسان فيصير خليقة جديدة وتسيح 
حياته حياة جديدة ٠‏ وهذا لا يتم إلا بعد أن يدخل المسيح إلى القلب 
ويربط الشيطان ويستولى على eid‏ ( عتى (YA — Yo : W‏ ومن هذه 
اللحظة يسعى ia SIT‏ جاهدا أن يحيا ويسلك ويتصرف كعضو ف ملكوت 
السلام» يعمل على انتشاره ف القلوب .وهنا يمكن أن يسكن الذكب مم 
الخروف ٠‏ ولكى لانبتعد عن موضوعنا وهو المسيا كما فهمه وتكلم عنه 
بعض أنبياء العهد القديم » نزجع إلى سفر إشمياء apii‏ ف الأصحاح 
+4 : ١س g‏ نصا قد نسبه البعض إلى المسيا ونسبه البعض الآخر إلى 
عبد الرب » وعبد الرب فى بعض أسفار العهد القديم قد يكون كناية 
عن شعب الاه کله c‏ كما هو Jali‏ ف ( اش feoc Y : Ac 4: £a‏ 
۴ ۔۔ ه ) «قال ئی آنت عبدى إسرائيل الذى به آتمجد» (أش 4ع : ") ٠‏ 


على أن كثيرين من المفسرين ينسيون نص إشعياء t 4 ١ HY)‏ 
١ : e 51١ : ۴‏ س )١‏ إلى المسيح ٠‏ ولقد سبق القول بأن 
lose‏ لا باس به من المفسرين يتردد كثيرا فی نسب هذه النصوص ul‏ 
المسيح Ub‏ متهم بأن أأنبى يتكلم عن إسرائيل AK‏ كشخص محتقر 
مخذول ومطرود الخ teser‏ 


Ul,‏ نعتقد أن الصورة التى يقدمها إشعياء هنا سواء ف أصحاح 
icon‏ ۱۲ آو فى الأصحاس Ves ١ : ٦۱‏ تنطبق على اسرائيل 
كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية ء 
قعندما نقرآ آصحاح or‏ لا Uan‏ بسهولة أن ننسبه إلى أمة اسراكيل 
وخاصة . النبوات التى تشير بطريقة مباشرة إلى “المسيح وهو تفنسنه 
ما ينطيق على أصحاح it‏ وخصوصا أن السنيد الزب نفسة قال عن هذا 
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- 


الأصحاح dsl d‏ عظة له فى مجمع الناصرة » إنسه اليوم قد تم هذ 
ااكتوب d‏ مسامعكم € ( لو ؛ : ۲۱ )۰ 


وهناك فصول أخرى كثيرةف العهد القديم تشير بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة إلى المسيا Ux)‏ ارميا ۲۳ ۴١ coz‏ : ۹ سم: 714 € 
حز à YN‏ دانیال ۳ : 658 ۷ : 1ب CM‏ می Yio‏ ؛ حجى LY‏ لماع 
زك 4:۹۸:۳( * 


لقد نطق osea‏ الأقوال رجال الله الأتقياء مسوقين من روحهالقدوس 
فى كل عصر من العصور c‏ فكانت كلماتهسم هذه عن المسيح عبارة 
عن مصابيح YUE‏ ف جو مظلم مخيف » فأنارت الطريق وفتحت باب 
slali‏ والأمل ٠‏ فان عيون شعب الله c‏ وخاصة الذين كانوا ينتظرونه 
بالحق والاستقامة c‏ كانت مثبتة على هذه الوعود المختصة بمجى» bali‏ 
المفلص ٠‏ والذين نطقوا aiea‏ الوعود وكثيرون من الذين سمعوهما 
كانوا ينتظرون تحقيقها بفارغ الصبر. ٠‏ ففى كل عصر من العصسور 
كان شعب الله يترقب منتظرا أن تتحقق هذه الوعود فى عصره : < فى 
الايمان مات هؤلاء آجمعون وهم لم بنالوا المواعيسد بل عن — 
نظروها وصدقوها laging‏ وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض € 
( عب ٠۳ : 1١١‏ ) « ولكن لا ela‏ ملء الزمان أرسل الله ابته مولودا 
من إمزأة مولودا تحت الئاموس Esse‏ (غلا؛ -£ ( » وهنا häi‏ 
أصبح الحلم الذى راود خيال المنتظرين هدة طويلة c‏ حقيقة ملموسة لا 
شك فيها o‏ ولقد كانت فرحة ذلك الرجل العجوز سمعان عظيمة 
لا Mais‏ فرح c‏ عندما of‏ أن الوعود التثى انتظرها الأباء وصدننوها 
laging‏ من بعيد تحققت وها هی الآن بين يديه ٠‏ إذ « أن أنبياء وأبرارا 
كثيرين اشتهوا أن يروا ما آنتم ترون ولم يروا ٠‏ وأن يسمعوا ما آنتم 
تسمعون ولم يسمعوأ » (متى ۱۳ : 15 ۱۷ ) فيهتف سمعان فرحأ 
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بعد أن AAT‏ بين ذراعيه الطفل يسوع ويقول. : د الآن: تطلق dae‏ 
يأسيد حسب قولك بسلام GY‏ عينى قد أيصرتا خلاصك » الذئ أعددته 
قدام ج جميع الشحوب 6٠٠٠‏ ( لو ٠ (ro — ys : Y‏ نعم لقفد تحقق 
a L e ^‏ التاكل.ة : « يقيم لك 
الرب إلهك Las‏ من وسطك من اخوتك مثلى + له تسمعون ٠ K‏ 


لقد كان عومى رهزا للمسيح ف أشياء كنيرة : فقد أنقذا كلاهما 

من الموت ف سن الطفولة e‏ وترك كلاهما المجد لكى يشاركا اخوتهما 
.ف المشقة والآلام (عب م : ۲ 4 ) وكانا متواضعين يفيضان بالحب 
والحنان والطم YY «Y : ۱۲ a)‏ ۱۷ ع متى (١ : ٩ 259:1١‏ 
UIS,‏ شفيعين YA : ٩ ES)‏ » عب ۷ : Yo‏ ) ؛ وكلاهما عرفا مجد 
الله وأعلنام ( خر ۳۲ : Yo cya‏ و می ۱۷ A — ١:‏ ولو VA : ۲٤‏ € 
بو ۱۷ : ادهو » كو ۳ :۷ ) کان كلاهما أيضا وسيطى عد 
(تث Anety : ۲٩‏ كلا) e‏ 


٠‏ فعلى مر العصور. كان شعب الله ينتظر المسيا المخلص الذى تكلم 
عنه موسى والأنبياء ٠‏ فكيف إذن أنتظر تسعب الله اسيا ؟ 


ومن هو المسيا بحسب المقهوم اليهودى T‏ ومن أى شىء سيخلص 
شعبه T‏ هل هو giall palia‏ الدينى أو السياسى ؟5؟؟ وسنحاول بنعمة 
الله أن تعالج هذاه AAT‏ وأسكلة آخزى فالفصل التالى : 
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تو فكرة امسراعن !بود‎ 


كان الغرض من الفصل السايق هو أن تورد يعض الفحمول 
الكتامية التى تشير إلى المسيا c‏ وما هو العمل الذى سيقوم به عندما 
يأتى الى العالم ٠‏ ولقد رأينا أن معظم النبوات والأنبياء يقدمون لنا 
مسي سيخلص شعبه من خطاياهم وسيحررهم من العبودية lees o‏ 
لا شك فيه آن الظروف التى اجتاز فيها الشعب قديما iia‏ دعوة الله 
لابراهيم إلى ما بعد خراب أورشليم » شجعت كثشيرا على تأويل 
وتحريف هذه النموات ف الأوساط اليهودية وإلباسها ويا سياسيا 
وطنيا laag ٠‏ لا شك فيه أيضا ء أن الذين تنبأوا بمجى» المخلص 23 
die IB‏ من روح الله القدوس Y Y‏ تى CM — M LY‏ 
؟ بط (vy — AA : Y‏ إلا أنهم اقتيسوا أمثالهم وأقوالهم من البيئة A‏ 
Tails‏ بعيشون lea‏ » فقد کان شعب الله یعیش ف وسط معاد له ٠‏ 
وكم من المرات تعرض هذا الشعب لهجمات عنيفة وحروب شعواء 
ومؤاعرات سوداء VIRA ag e‏ العصيية ا لم بترك ألرب 
í: cv Wd eal bud urn‏ — 
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(WW — 30: 05 CAZA C ML YA C LA 2 Wo 
آو القاكد‎ dea Jl بقوم به‎ TEM والعمل الثانى‎ o لكى دكونوا له شحيا‎ 
هو أن يكون أداة ف بد الله لخلاص شعبه من أعدائهم »وهنا نرى‎ 


وقبل أن ندخل فى التفصيلات التاريخية السياسية : ومتى وكيف 
نتشر المفهوم انخاص بالمسيا عند اليهود ء يحسن بنا أن “حرف ما معنى 
لاه سيأىمن الناحية اللخويةء إن كلمة«مسيا» أو مشيحه (MABHIAH)‏ 
iape‏ الأصل ولقد ترجمت إلى اليونائية D‏ كريستوس (CHRISTOS)‏ 
وتعنى امسو ح»فكمة مسيا تعنى ممسوحعوكلمة المسيح تعنى المسوح. 
ثم إن كلمة pne‏ تعنى فى أصلها العبرى «الله يخلص» ٠‏ ولقد أعطى 
هذا اللقب لملوك إسرائيل بعد مسحهم ملوكا ويذلك يصيح الملك « مسيح 
KA‏ ا DE cer EE‏ 
١ : 6M: e)‏ ) وكذلك داود ( ۱ صم e (AY : ۱٩‏ 
«(Ww : E DUE.‏ وكانت 
4a ll‏ ضرورية آيضا بالنسبة للكهنة ) خر v : ۲۹ 2 £V : YA‏ ( كذلك 
Lau‏ بالنسبة للأنبياء ) 3 مل 15 : 15 »2 أشن e( ١ : 5١‏ 


كانت المسحة لازمة وضرورية للملك c‏ فحن طريقها يمكن الملك 
أن يقوم بممارسة بعض الخدمات الدينية Y)‏ صم AY : ١‏ س 4A‏ 3 
MN dax‏ :؟إا ‏ د AJ {clo‏ 4 )ءوال_ذى Liara‏ ف هذا 
الأمر هو ما كان ينتظره اليهود من ممسوح الرب أو مسيح الرب٠‏ 
وما كان ينتظره اليهود من ملكهم واضحح وصريح ف أول مظاهرة لهم 
ف التاريخ للمطالية بملك عندما جاعوا إلى صموئيل النبى قائلين له : 
« فالآن إجعل لنا متكا يقضى GE‏ كسائر الشعوب » ( ١‏ صم ۸ : ه ) ٠‏ 
ail‏ كانت رغبة قلب هذا الشعب أن بصير كباقى الشعوب ء له ملكه 
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فأعطى لهم الرب ملكا حسب رغية قلوبهم c‏ وهو شاول الذى مسحه 
صموئيل ual‏ ملكا )1 صم (V: vec te : A‏ وصسار 
شاول ملكا على إسرائيل مزسنة Vere‏ إلى سنة ٠١٠١‏ تغريياء ووظيفة 
امك واضحة كما lassa‏ هذا الشعب بالقول : ز فنكون نص أيضا 
مثل سائر الشعوب ويقفى Ll‏ ملكتا ويخرج lioki‏ ويهارب حروينا» 
(v "A e)‏ 


على آن شاول لم يفلخ فى Sla‏ بل سلك حسب هوی قليه 6 ورغبة 
نفسه » ولم يعر كلام الرب آذنا صاغية c‏ ونذل.ك رفضه الرب وأقام 
مكائه داود : » فقال الرب gal‏ ل حتى متى تنوح على شاول Ul,‏ 
قد رفضته على أن يملك على إسرائيل Su] e‏ قرنك دهنا وتعال 
أرسلك إلى يس البیتلحمی uA‏ قد رأيت لى ف بنيه ملكا € 
)1 صم e(YecM LA Eve : VA RCM Y: ۱١‏ 


ولقد نصب داود ملكا رسميا ف سنة ٠١٠١‏ قءمء وملك إلى سنة 
e^ Vo‏ تقريبا » وبملك agla‏ على إسسرائيل بدآت daia‏ جديدة 
فى تاريخ هذا الشعب ٠‏ فإن ألوعود التى سبق الاثشارة إليها من الناحية 
الأرضية AMA NA Ye A : veo ctor: yy Pb)‏ 
(Vv — Vo : vv‏ بدآت الآن تتحقق بطزيقة عطية. قى لك ١ ) aslo‏ عل 
CYACECW : A jat Ae IVA ja Ye A‏ ام 6 (mv‏ 


ثم جاء أبنه سليمان وملك من سنة eng Avo‏ تقرييسا ٠‏ يعد أن 
مسحه صادوق الكاهن al‏ الك sgia‏ نقسه ( ١‏ عل 1 :1 — (or‏ 
وهو الذى Ka sli eU‏ الرب الذى أراد دأود agat‏ أن يبنية o Sls‏ 
الرب منخه عن ذلك ( Y‏ صم ۷ : ١‏ ) ولقد تم بناء هسذأ الييمكل 
حوالى سنة ۹٦٤‏ قءم ( ١‏ عل 5 (Ya ty:‏ + 
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الممملكة إلى قسمين Sho‏ . الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها آورشليم 
axi,‏ ملك lile‏ من سنة: ۹۳ # oA‏ عشرون ملكا وكلهم من عشيرة 
agla‏ » إذ استثنينا اللمك أخزيا دن يهورام إذ أن أمه Llic‏ كانت 
cuis‏ عمرى ملك اسرائیل ( ١‏ عل WA‏ 5652 )ء ولقد شمل هنذا 
القتسم كل بيت يهوذا وسبط بنيامين * 


والقسم الثاني هو مملكة إسرائيل فى الشمال وعاصمتها السامرة» 
وكان هذا القسم يشمل عشرة آسباط dal, ٠‏ ملك على إسرائيل بعد 
الانقسام فى مملكة الشمال هو يربعام الذى عمل عجلى ذهب وقال 
لاسرائيل : هوذا آلهتك با إسرائيل الذين أصبعدوك من أرض paa‏ € 
ووضع وأحدا فق ميث , إيل وجعل d JANI‏ دان € TAY d)‏ ل( 
een: al jj élis.,‏ أن يمنع شعب إسرائيل حن الذهاب إلى es‏ 
وتقديم الذبائح هنأك حتى لايرجع قلب هذا الشعب إلى رحبعام 0 
ران cl‏ كل ملة يكتها أن e‏ سحب الجنوب (Haas)‏ قتي 
الشمال ( أسرآئيل ) e‏ وبهذا. ازدادت شقة الخلاف وأتسعت الفجوة 
بين الشعبين. الشقيقين وأصبحا كفريستين بين مخالب الأمم التى تجيسط 
بهما c‏ ولقد كانت هذه الحقيقة كافية لتقوية روابط المحبة € ودقعهما 
إلى الاتحاد الحقيقى » ولكن حدث العكس ؛ فقد شن كل Ls Legis‏ 
شعواء على أخيه 6 بل حدث فى آحيان كثيرة أن انضم كل منهما إلى 
miis ccn‏ عدوا مشتركا یما * 


٠٠‏ وهنا RET ull TET ba‏ والتى و ؟ حتبة طويلة عن 
c ue‏ منهما KEY A‏ الآخر: ٠‏ . 
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E Ud OEE cedi 
وهنكدًا نرى‎ ٠ عنيفا حتى أنه تطور إلى حروب وقتال وتدمير وتشريد‎ 
المملكة المنقسمة ؛ عاشت فى صراع وحرب وقتال‎ c أن اسرائيل ويهوذا‎ 
وكانت حسرب بين‎ « ٠ ولم تعرفا السلام إلا فى فترات قصيرة وعابرة‎ 
BNET lc ae 
وق هذه‎ ٠ إلى سنة 71 قءم 77 سنة السبى الأول لأسرائيل‎ Aro 
الفترة كان يحكم على إسراثيل ملوك وعلى يهوذا ملوك آخرون٠ تارة‎ 
يقتربون حن السيد متذكرين عهوده ووصاياه » وثارة ييتعدون » ولذاك‎ 
أسلمهم الرب إلى أيدى أعدائهم مرات كثيرة عندما كأئوأ پيتعدون عنه‎ 
أعداءهم لأيديهسم‎ ehi كما آنه أيضا‎ ٠ وبقعلون الشر أمام عينيه‎ 
يقلوبهم وثايوا عن خطاياهم واعترفوا يسيادقنه‎ all عندما رجعوا‎ 
Qe W de vatum : 11415 س‎ ۷ . M Ue Y) المطلقة عليهم‎ 
4م‎ — ViYedey cz tegiv ovo zv Jol a Y — VN 
DAACÉe— vl de Y sve — Viv s MY 28 de Ys 
«(v =A 


هكذا عاش هذا الشعب المتمرذ قن المملكتين الجنوبيسة ( يهوذا) 
والشمالية ( إسرائيل ) يعرج : بين الفرقتين ( de ١‏ 1۸ : ) ولم em‏ 
cea] dil‏ الذين كانوا يغلنون محبة الله المظيمة له » بل سد أذنيه 
وأغمض عينيه وأغلق قلبه » ولأنه كان شعبا صلب الرقبة عنيدا وقاسى 
القلب c‏ أسلمه الله إلى أيدى أعدائه e‏ فيمد أن ذاق فرارة الانشقاق 
الذى دام أكثر من uil‏ عام ) sl ji (e*3 YY į = Ato‏ الآ á d&3i‏ 
محنة جذيدة أو بالمعنى الأصح يزج به ف معصرة تعصر danl‏ وعظمسه 
بلا شفقة ولا رحمة + ولقد: :بيدأت ed‏ الكارشة cauda‏ إسرائيل ys‏ 
غندما جاء تغلشقلاس ملك انور وهم على إسزائيل د وأخذ عيسون 
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-— 


وآبل بيت Sao‏ وبانوح وقادش وحاصور وجاعاد والجليل وکل آرض 
نفتالى وسباهم إلى آشور & ) ۲ مل o ) YA : Yo‏ هذا هو السب ىالأول 
انذی سبى فيه حوالى ۲۷۲۹۰ يهودى فيما بين سنتى VUE‏ — الاق عم 
ولم يكن هذا السبى c‏ إلا فاتحة لسلسلة طويلة من السباء فى المملكتين. 
ثم فى سنة cala vrg‏ الجيوش الأشورية وحادمرت مدينة السامرة التى 
ذلك كلها ق :ورسعها المقاومة و الود fV E‏ 
استمر حوالى ثلاث سنوات » فلم pee‏ المدينة مقاومة الأعداء الذين 
كانوا يحإصرونها من الخارج c‏ وامداد السكان بالطعام والشراب من 
الداخل c‏ فأضطرت الساحرة ف نهاية الأمر أن تسلم للعدو الأشورى. 
وهكذا سقطت السامرة فى يد سرجون een IVY ud (SARGON)‏ 
بعد حصار طويل ومقاومة باسلة els e‏ يكتف الأشوريون بدخول nall‏ 
وتخريبها بل سبوا الاسرائيليين وأسكنوهم فى حلح وخابور نهر جوزان 
وف مدن مادى c‏ ثم قاموا بحركة عكسية فأتوا بقوم من « بابل وكوث 
وعوا وحماة وسفروايم وأسكنوهم فى مدن السامرة عوضا عن بنى 
اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا فى مدنها » v)‏ مل e(Y& — ١ : W‏ 


asl,‏ استطاع الأشوريون باتباعهم هذه السياسة » سياسية طرد 
المواطنين من آوطانهم » كما فعلوا مع السأمريين والبابليين أن يحكموا 
. هذه الشعوب المختلفة المتنوعة بيد من حديد + Ami‏ حركة تفريغ o^ An‏ 
من الاسرائيليين واسكانها بعدد كبير من الشعوب الأجنبية e‏ لم يتبق من 
هذا الشعب ف الأرض الاسرائيلية الا البعض من الفلاحين العجائز ٠‏ ثم 
انتشرت الوثنية ف الأرض كلها » الوثنية التى بدأ بها يربعام عندما صنع 
عجلى الذهب وقال : « هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من أرض 
pas‏ ووضع hasl g‏ ف بيت إيل والآخر d‏ دان » Y)‏ مل ۱۲ s (v — vv:‏ 
ou‏ هدم البذرة الصغيرة التى زرعها ales ya‏ أصبحت بعد سقوط السامرة 
شجرة T‏ ضخمة تأوى الطبور اليها وتبنى فيها أعشاشبها : « فكانت كل 
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أمة تعمل آلهتها c‏ ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها السامريون s‏ 
كل آمة فى مدنها التى سكنت ٠٠ » le‏ ) مل ۷| : 9؟ ‏ ء٤‏ ) وهكذا 
سفطت السامرة ساجدة روحيا وعسكريا تحت أقدام الأشوريئن 
“el s‏ !!! فهل استطاعت مملكة الجنوب ( يهوذ! ) أن تتخذ لنفسها عظة 
وعبرة من هذا السقوط المريع الذى سقطت فيه أختها Sha‏ الشمال 
( إسرائيل ( Y‏ هل استطاعت أن تفتح عينيها وتميز صوت الرب الذى 
Mss.‏ ف هذه الكوارث التى لحقت بآختها ؟ للأسف الشديد Aib‏ سدته 
lass‏ وأغلقت قلبها وصلبت رقبتها ولم تسمع لصوت ذاك الذى كان 
بناديها بالقول : « أفتحى لی یا آختی ياحبييتى يا حماتى ياكاملتى A‏ 
رأسى امتلا من الطل وقصصى من ندى الليل € se‏ ولكن كان جوابها : 
« قد خلعت ثوبى فكيف آلبسه ٠‏ قد غسلت رجلى فكيف أوسفهما ٠‏ ** 
فتحت لحبيبى اکن حبيبى تحول وعبر € ( نش ١ : ٩‏ ۸ ) نعم 33 
تحول وعبر عن Kho‏ أسرائيل مسلما إباها الك أشور الذى سياها الى 
TR‏ بعيدة ومتفرقة وها الآن يأتى دور آورشلیم € دور 1352 ( مملكة 
الجنوب ) » واكن الهجوم لا يأتى هذه EAI‏ من أشور بل من بابل الثى 
استطاعت أن تكسر شوكة أشور وامبراطوريتها وتحل مهلها c‏ وان كانت 
سياستها لا تختلف كثيرا عن سياسة أشور + ولقد انهالت عدة كوارث 
كانهيال المطر على يهوذا عندما ظهر فى التاريخ القائد المصارب Hall‏ 
نبوخذ راصر الذى LZ.‏ يلاد الأراراط 
(DICITONNAIRE. BIBLIQUE J. DHEILLY. p. 798 - 797)‏ 
d‏ سنة era s‏ ( إر 45 : ۲ ) ثم أستطاع أن يهزم فرعنون نخو 
ملك مصر عند نهر cd ill‏ ف سنة veo‏ ( إر :؛ : ؟ ) ثم Dial, ala‏ 
سوريا حتى وصل الى حدود مصرولكنه فى deal reg Ana‏ للرجو ع إلى 
Jub‏ لسببوفاة dal‏ ئابوپولاسار؛ (NABOPOLASSAR)‏ ولقد تولى 
نبوخذراصر gSa‏ وادارة ال البلاد الواسعة المترامية الأطراف بيد قوية 
وارادة صلية ٠‏ 
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الفصل الثائى‎ ud الجزء‎ 


واذلك فعندما تمرد الملك يهوياقيم ملك يهوذا على بابل أرمسل 
تبوخذ paly‏ ,عضامن قواته العسكرية المرابطة ف المنطقةعمن الكلدائيين 
والأراميين gaT alla‏ والعمونيين ( ؟ مل 4؟ : ۲ ) فآخمدو! الثورة ى 
أورشليم c‏ على أن هذه الثورة تمخضت فولدت ثورة آخرى أعنف وأقسى 
aal‏ حاول الحزب المؤيد ral‏ فى آورشليم إثارة الشعب ضد سياسة 
بابل وتدخلها بطريقة مباشر ة ف شكون البهودبة . وعندكذ ثار نبوخذ راصر 
ثورة عارمة c‏ فجاء بجيوشه وقواته العسكرية وأحاط بأورش ليم ولم 
هذه dinil‏ الصمود آمام قوات بابل a all‏ أكثر من 05 4 
adidas eaa dx du d‏ 
نبوخذ راصر + وهنائرى القافلة الأولى من المسبيين وعلى رآسهم 
يهوياكين وأمه وعبيده ف طريقهم pi | ond ule db uli‏ 
Y)‏ مل انبلا ء؟ CAN MA S YY s v — aS PET‏ 
Ng Y: vA V: YE‏ ۲ حب 5:١‏ )وعدد 
الذين أخذوا قى هذا السبى الأول ليهوذا حوالى عشرة ONT‏ شخص 
عن أغنياء Dall‏ ومن ذوى اليأس والصناع والعمال ) ع مل AM NE‏ 
١۷ —‏ ) هذا هو السبى الأول الذى كان كضرية inalt‏ وقاضية على 
يهوذا مملكة الجنوب ٠‏ 


"- 
A 


السبى M N-‏ ; غم من الخراب والتدمير والقتل والسبى الذى 
قاسته أورشليم وسكائها otv d‏ ق + م » فان هذه iioll‏ هبت ثائية 
ثائرة ضد بابك » وعندئد جاعت القوات العسكرية البابلية وعلى رأسها 
فبوخذ pal)‏ نفسه ء وحاصر Rial!‏ وبنى حولها آبراجا ٠‏ وظلت1أدينة 
تحت هذا الحصار, القأسى القائل ثمانية عشر شهرا ( من يوليو هاه الى 
o ٠ ) o^" alti‏ فاشتد. الجوع وائتشر الوباء بين الشعب ».وتذمر النادة 
es ya‏ المدينة وهرب جميع رجال القتال a D‏ جيوشن الكلد ágal‏ 
وآدركوا Lina eui‏ والهاريين جعة * PEAP‏ الملك وآصعدوه' الى ماك 


3 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الأول Lail‏ إلثاتى 


بابلإلى ربله وكلموه بالقضاء عليه:وقطوا بنى صدقياآمام عينه وقلمو! 
عينى صدقياءوقيدوه بسنساتین‌من نحاس وجاءوا به الى بابل ( كمله؟: 
y=‏ و ۲ آخ vem‏ و إر YN 6 AL :: YY‏ 2 ا € Y'£‏ : ا & 
TIN! D VC ML TL C2 jag YE — V ove YY‏ 
l 1 e (vo — YK‏ 


السبى البابلى الثالك : 


ul‏ السبى الثالث فقسد تم على يد « نبوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل الذى جاء إلى أورشليم ف سنة oA‏ ق * م ٠‏ وأحرق 
بيت ألرب وبيت Ky CI‏ بيوت آورشليم » وكل بيوت العظماء lh d‏ 
بالنار وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين 
الذين e‏ رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا ف المديتة والهاربون 
«e‏ سياهم نيوزرادان ركيس PE‏ .+ وأعمدة النحاس التى ف تت 
الرب والقواعد وبهر. النحاس الذى ف بيت الرب كسرها الكتدانيون 
وحملوا نحاسها الى ٠ dau‏ والقدور والرفوش والمقاص والمسحعون 
وجميع آنية النخاس التى كانوا يخدمون بها أخذوها lalis c‏ 
والمناضح ٠‏ ما كان من ذهب فالذهب وما كان عن فضة فالفضة آخذها 
رئيس الشرطة Lt Ye day) eo‏ )ةه 7 .00005 


34343, الديكل‎ T النيران‎ 145.51 ; t وعد أن سليوا اأدينة وأهلها‎ l 
إلا‎ pabasa d من سبوهم وغنائمهم » ورجعوا الى يابل لم يتركوا‎ 
٠ والفلاحين والكرامين‎ c الفقراء والعاجزين عن العمل والانقاج‎ 
dev ev ot ex : w) بعت حادثة اغثيال جدليا‎ paa معظمها الى‎ 
«ولقد تضاربت الآراء بخصوض‎ (rav: "e Y 6 Ye LA : Yo 

an 
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الجزء الأول الفصل الثانى‎ 


عدد المسبيين ف الثلاث المراحل + على أن العدد الذى اتفقت عليه الأغلبية 
هو حوالى joo‏ ۲۲ مسيى c‏ غير التساء والأولاد ))( ٠‏ 


وهنا تتم نبوات إرميا والأنبياء الآخرين الذين حاولوا جاهدين 
بالازشادات والاعلانات والصلوات ارجاع اسراثيل ويهوذا الى صوايهماء 
أن إرميا ألنبى الذى كان معاصرا لبعض الحوادث لم يستطم الصمت آمام 
الكوارث التى حلت بشعبه € وقد aleg Beg‏ وتنبأ بالرغم من السسجن 
والضرب وطرحه ف البثر » ولكن للأسف الشديد فقد صلب الشعب رقبته 
وغاظ als‏ ولم پسمع لصوت Lall‏ الذى کان ددعو a‏ » ولذلك حلت بهم 
هذه الكوارث وف Ades‏ الأمر ترك لهم بيتهم خرابا ( إر c \y e No: ١‏ 
jag XN 2 Ve 6 YC 2 YS c YS — NN 2 YN‏ 1145م 55ؤ ١72‏ : 
«(YY—M‏ 


وكيف لم يترك لهم بيتهم خرابا ونحن نرى بعد السبى أن مدن 
dil Lu‏ وقد خربت وهجرت وأصبح ساكنوها أجانب » وأقيمت ا)ذابح 
والهياكل والمعابد الوثنيسة على اختلاف أشكالها وأنواعها d‏ طول بلاد 
أسراكيل وعرضها » وف مملكة يهوذا بعد أن رفضت أن SAM‏ من سقوط 
أختها اسرائيل عظة » ووصلت هى أيضا الى نفس المصير e‏ فسقطت 
آورشلیم » ودمرت جدرانها وهدم هيكلها الذى alis‏ سليمان والذى كان 
غخرا لكل الكمة Kaa ) e.‏ سليمان بنى حوالى سسنة *(e* AM‏ 
«(YA—v:odeY)‏ 


لقد سبى الشعب الختار الى بلاد بعيدة وک cia‏ وهناك d‏ الغربة 


(1) انظر القاموس الفرنساوى D. B‏ ص WW‏ 
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الجزء الآول الفصل الثانى 


erm الرب ف ارش غرية »ا‎ qnn 
ret ۱۴۷ أعظم فرحى € ( مز‎ 


ق هذه daa all o» Al‏ والبعيدة عن آورشليم ues‏ السامرة i‏ 
الذين اختلطوا مسرعة بالشعوب الثى سبوا qeli ٤ lali‏ وطن السبى 
والغربة وطنهم » لدرجة آن الكثيرين بل الأغلبية الساحقة عن شسنعب 
اسرائيل فضلت البقاء فى مدن الغربة على العودة الى يلاد اسرائيل ٠‏ وآما 
مسبيو بهوذا pai‏ أن عددا لا باس به متهم استطاع أن يتأقلم فى الاقليم 
الجديد وأن يتكيف فق المجتمع الغريب بدون ية صعوية c‏ إلا أن عددا 
لا بأس به أيضا ظل I ase‏ بالهه » لا يفكر إلا فى العودة إلى أورشليم € 
خيٺ يستطيع أن يرنم ترنيماثه الحلوة بصوت مرتفع ويحرية كاملةء 
فالعودة من I|‏ لسبى بائنسبة للأقلية القليلة المنعثرة والممسبية « lo d‏ 
وخابور نهر جوزان وف مدن مادى » Y)‏ مل ۱۷ : ۱ ٠) vt‏ أى الذين 
سبوا من أسرائيل » وبالنسية للعدد الذى لابأس به ف بابل (أى الذين 
سيوأ من يهوذا ) c‏ أصبحت ain‏ العودة الحلم اللذيذ الذى يداعب خيال 
عؤلاء جميعا i ai, c‏ الرجاء الحلوة التى فيا يرى ااسبيون قبسا عن 
ded Uia, ua‏ واارجاء e‏ ' * 


NU‏ السبى LÀ tenta‏ » بدا بشن الأنبياء بالتحدث عن 
السابقين الذي يهوڏا 'وأسرائيل aly e‏ عرفت هذاه eid‏ 
ولادتها قادة » وقفتساة c‏ وعخلصين ٠ Clas shy c‏ آن مؤسن .قد 


( م ؟ — تاريخ الفتر المسيحى ( 
A^‏ 
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الجزء doy‏ الفصل الثانى 
أخرجها من حصر » ويشوع دخل بها إلى أرض الموعد € وقضى لا القضاة 
دبورة وصموئیل وغيرهم ai‏ لك عليها شاول فداود فسليمان وحوالى 
أريعين ملكا ملكوا pes à‏ الجنوبية يهوذا : والشمالية اسرائيل » كل 
هؤلاء ظهروا. ف وسط can‏ الله" € وقادوه خلال هزه الحتبات التاريخية 
'ولعيوا دوزا فى حياته؛النمض' منهمبنئ والبعض الآخرهدمء البعض‌حاول 
الجمع والآخر عمل على التفريق واثارة الحروب ٠‏ وانتهى الأمر Pus‏ 
"EJ‏ لى السبى € وهناك ق السبى بدا الشعب يحلم بمخلص وبملك 
parolis,‏ من سبيهم 6 ويحررهم من عبوديتهم PIE EAM‏ 
1 كان يعلم الشبعب قديما dic‏ من بابل والمدن الأخرى التى تشتتوا فيها ء 
La slå‏ بقول p:‏ ها el.‏ تأتی يقول الرب وأقيم لداود غصن H‏ فيملك 
,ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا ف الأرض c‏ ف أيامه يخلص يعوذا ويسكن 
اسرائيل. آمنا وهذأ هو إسمه الذى يدعونه به الرب برنا 3 us‏ ها n‏ 
Ec‏ ل حي هو . الوبالذى MY, ue pe‏ 
أرض الشمال ومن .جميع الأراضى التى طردتهم اليها فيسكنون فى 
e«(A—A:ve d) « 5‏ 


. .. ولكن كيف يستطيع هذا الشعب ا شتت فى مدن كثيرة متراميةالأطراف» 
abali, sanaill‏ المسحوق » الذى لا قوة له ولا نظام فيه » كيف يمكن لهذا 
الشبب إلمسبى والمثنتت أن يرجع ألى وطنه ؟ !! ويرسل الرب جوابا الى 
هذا الشعب الذى كان بعش lama la e‏ عن وطنه ؛ حزينا ومحطما d i‏ 
الرؤية التى Lael‏ الى النبى حزقيال ( ۴۷ : ١‏ 14 ) ( رؤية النبى 
المظام اليايسبة ( ee‏ « ثم قال لی یا ابن آدم هده العظام. ہی كل بیت 
اسرائيل » جا e:‏ يقولون بيست عظامنا diss‏ € » قد إتقطعنا « 
م ت كم s‏ شەغبى .و VA‏ بكم الى n van pr Pt‏ ا 
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الجزء الاول الفصل الثانى 


due. (it‏ « وآخذكم من بين pe eod!‏ من جميع الأرأخى 
وآتی بکم الى أرضكم ++ وتسكتون الأرض التى أعطيت أباعكم lali‏ 
Les uot,‏ وأا أكون لكم إلها » ٠ ٠‏ (حز دم e (YA E:‏ 
«وأصيرهم آمة واحدة فى الأرض على جبال اسرائيل وملك , in xad‏ 
ملكا عليهم ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد الى مملكتين ٠‏ 

وداود عبدى يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع Pes ** aala‏ 
d‏ الأرض التى i e (YAm 30: a aeui‏ 


وهنا "T‏ إلى السؤال الذى طرحناه سأبقا : كيف يمكن لهنذا 


i‏ وما لاشك فيه أن نبوات الأنبياء هنا تعنى رجوع الشعب المطرود 
والمسبى الى وطنه : الى الأراضى التى منبى.هنها ٠‏ ولكن من الذى قوم 
بعملية الارجاع هذه ؟ أو من هو الذى يستطيع أن يخلصهم من براثن 
الأسد القوى الذى يقبض عليهم بمخاليه Y‏ على أننا نود أن تقهم الجطة 
EN‏ وي uU‏ لوي N‏ 
رجوع هذا الشعب المطرود والمسبى إلى الأراضى التى سبى vC‏ 


e إلى فاسلين‎ ise d القول رجوع‎ 8 € is 
e للزمن الذى نعيش فيه حاليا‎ RTE TET 
ES DUM i nie ولقد تم فعلا كثين من هذه النبوات‎ 

| .* اميلاد‎ da qua 


"HN x j 8 Jaa e TS الذى‎ m وآما‎ 
A), Ge» di d ووهكد! منيخلص نوميم‎ (NN x) 


m 
امن‎ 
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الجزء الأول i‏ الفصل الثانى 
5 ( فانما يقصد به الخلاص الروحى وليس تكوين مملكة أو آمة c‏ فان ca‏ 
الحلاص ى قبول الرب يسوع المسيح كمخلص alig‏ ؛ مفتوح ليسفقط 
لليهود بل للأمم Las‏ : للأسود وللأصفر وللابيض وللعنى وللفقير ٠‏ 
فالرجوع لايقصد به إذن رجوعا إلى dal‏ معينة أو الى آرض معينة : بل 
الى الرب يسوغ ٠‏ فعتدما يرجع اليهود إلى المسيح ويقبلونه كمخلص 
بسر بهم قلبٍ الأب وتفرح بهم السماء ٠‏ وما نريد أن cali‏ نظر القارىء 
اليه sa‏ أننا لانريد بهذه الكلمات القضيرة أن ales‏ (نمسح n" (ps9‏ 
دولة أو هيكة حاكمة c‏ بل اننا نحاول بروح الصلاة أن نشرح كلمة الرب 
معطين لها الأولوية '» لأنه « ينبغى أن يطاع aeger‏ الناس ) 
( أعمال (Y4 : o‏ + 


على آية حال ايس هذا موضوع c lias‏ فلنرجم إذن إلى السؤال 
الذى طرحناه سابقا » وهو من الذى سيقوم بعطية ارجاع اسرائيل الذى 
EU‏ فى أشور وبابل وف مدن كثيرة وبعيدة ؟ ٠‏ 


مما لاك فيه آن مسبى اسرائيل ويهوذا vvV.)‏ ؛ ex — o&v‏ ( 
ils‏ لايعرفون كل النيوات الختصة بالرجوع إلى بلإدهم àle‏ أن هذه 
النيوات كثيرة وعديدة جدا » ولم نذكر منها هنا إلا البحض ٠ dalali‏ على 
أن البحض من هذه النبوات كان Us p‏ ولو بطريغة جزئية وغير كاملة ؛ 
خاضة النبوات التى كان ينطق بها الأنبياء شفويا ؛ أو بطريقة مباشرة 
كمظات مثل عاموس c‏ هوشم ؛ إشعياء ؛ ميا + إرميا ٠٠‏ فمن هذه النبوات 
اكتشق المسبيون أن الله سيفتقد شعبه بارساله مخلصا لهم * وكما es‏ 
القول فإن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخلص وصفوه Aly‏ سيكون 
Lu,‏ يختلف LAI‏ كلبا وجزئيا عن كل الرؤساء والملوك الذين سيقوه 
فى اسرائيل ويهوذا ٠‏ ( إشعیاء )٠١ 1١:1١ ev ev : ٩‏ فعهسد 
PE 13a‏ أو الك سيكون ¿ السلام سادا بطريقة لم يسبق لها نظي * 


xi 
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الجزء الأول القصل الثانى 


نور ف ليلة مظلمة » غير أن البعض الآخر من هؤلاء المسبيين شطوا بعيدا 
عن روح النبوات المقدسة c‏ فقد انتظروا balia‏ ومسيا سياسيا لكى 
يخلصهم من السبى ومن الاستعياد ٠‏ 


وهناك d‏ السبى تتبلور وتكبر فكرة المسيا عند اليهود t‏ غان فكرة 
مسيا الرب أو مسيح الرب كانت موجودة c‏ ولكنها بدأث تأخذ شكلا أكبر 
ف السبى ؛ ويمكن أن نقول بان هذا الانتظار انتظار مخلص يخلص 
شعبه: عونفس الانتظار الذىكانيحلميه أسراشيلقيفترة حكم القضاة؛ 
ينتظر الخلاص من يهوه ٠‏ وهنا فى السبى » Lagad‏ عند المسبيين حن 
مملكة الجنوب ( يهوذا ) بدأت فكرة المخلص أو اسيا الذى من أصل 
agla‏ » تخثمر ف أذهان المسبيين : « ويخرج قضيب هن جسزع Gu‏ 
ويذبت غصن من أصوله ٠٠‏ » ( إشعياء «(Ne ١ : 1١‏ هذه الفكرقف 
فكرة المسيا أو مسيح الرب ‏ التى كانت موجودة عند اليهود قبل السبى 
كما سيقت الاشارة الى cells‏ ولحت من جديد فى الوسط اليهودئ ف فترة 
السبى » وستظل هذه الفكرة مسيطرة على عقول وقلوب اليه ود عبر 
التاريخ ٠‏ وسنرى ف المستقبل أن فكرة المسيا لعبت دورا كبيرا وهاما فى 
حياة الأمة اليهودية من الناحية السياسية والاجتماعية ٠‏ 

إن الشعب Lagai ( icd‏ مسبيى يهوذا ) بدأ يفكر بطريقة 
جدية فى تدخل الرب ف كل ما حدث لهءفقيل السبى رفض هذا الشعب 
أن يستمم لائذارات الأنبياء » وضرب بها عرض الحائط c‏ أما الآن بعد 
أن تحقتت كل النبوات التى تنبا بها الأنبياء فقد عرف الشعب أن 
مصدر هذه النبوات هو الله وأنه يريد رجوعه وتويته c‏ وفعلا سمع 
البعض صوت الله الذى كان يكلمهم ق الغربة بطرق متعددة » فرجع 
هو أيضا إليهم واستجاب لصلاتهسم Cot‏ : 
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m. |.‏ سئة +56 ق*م* صار کورشس ملكا T‏ ومادى € وقام 
بالهجوم على بابل فى سنة c oge‏ وهذه المدينة القوية الحصون لم 
الثبات أمام قوات جيوش كورش آكئر من خمسة عشر يوما 
فسقطت بابل فى يد ملك فارس c‏ ف الوقت الذی كانت الآمال والأحلام 
بالرجوع إلى يهوذا تملا آذهان وقلوب اليهسود فى السبى ٠‏ ولقسد 
كانت سياسة كورش من الناحية الدينية تختلف اختلافا كيا وجزئيا 
عن سياسة بابل » فعندما أصبحت بابل تابعة له أصدر منشوره aill‏ 
ق سنة ۸ «aed‏ ( انظر القاموس الفرئ.ى D. B‏ ص ۲٤۷‏ ) 
والذى يتضمن هذا القول : « هكذا قال كور ملك فارس ‏ جميع ممالك 
M‏ دفعها لی الرب إله السماء وهو أوصائى آن أبنى له بيتا فى 
أورشليم التى ف يهوذا ٠‏ من منكم من كل شسعبه ليكن daa del)‏ ويصعد 
الى أورشليم التى ف يهوذا ويبنى بيت الرب إله إسرائيل ٠‏ هو الاله 
الذى ف أورشليم » Y)‏ : 5ل؛ ) e‏ 


”.إن كرشن کن Kk‏ متام من افتاه iili‏ تسو XS‏ الغو 
والأمم الئنى كان بحكمها » وكان لايعتبر نفسه الغازى المنقصر على 
الشعوب التى دخلت تحت سلطانه » بل كان يعثير نفسه المحرر لهذه 
الشعوب e‏ ولذلك هقد ترك l‏ من هذه الشعوب حرية تقريسسر 
المصير ء ولقد ظهر كورش على المسرح السياسى ق الوقت الذى كان 
فيه يتحرق البعض من اليهود شوقا للعودة إلى بلاد يهوذا ٠‏ ولذلك 
فقيل أن يصل إلى بابل ويستولى عليها يكتب عنه إشعياء هذه الكلمات: 
أمما وآحتاء ملوك cael all dahi ci daf‏ والأبواب لا تغلق «e‏ 
وأعطيك ذغائر الظلمة وكنوز المخاينء لكى تعرف أنى آنا الرب الذى 
يدعوك:باننمك إله" إسرائيل ٠‏ لأجل حبدى يعقوب وإسرائيل مختارى 
دعوتك باسمك + لقبتك وآنت لست تعسرفئى « 6$—Y:10 uM)‏ 
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v: t‏ 64ه؟) ٠‏ ثم يقول أيضا : « القائل عن كورش 
راعى Ki‏ مسرتی يتمهم ويقول عن eis ul‏ ستبنى وللهيكل ستؤسس» 
e (+ YT: F1 ÈخÎY sva: gt oil)‏ 


وهنا يدرك إسراثيل ق غربته أن كل ما حدث لهم قبل السبى 
وق أثنائه + لم يحدث لهم lais‏ أو عن طريق الصدقة c‏ بل إن يد الله 
الكتدير كانت وراء هذه الحوادث 6 مهسو dL TH‏ الأشوريين 
بجيوشهم على السامرة فخربوفا » وهو أيضا الذى أرسل Sian‏ 
راصر غلى آورشليم خقلبها Lf,‏ غلى عقب لأنهم تركوا السيد وحفروا 
لأنفسهم آبارا كثيرة لا تضبط ناء كما يقول التبى المعامسر لسبى 
يهوذا : « لأن شعبى عمل شرين » تركونى آنا ينبوع الاه الحية لينقروا 
لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء » ( أر ؟ : (Os‏ 
وهو أيضا نفسه الذى يسخر كورشس ملك فارس لكى يصدر هذا 
القرار الشهير المفتص بعودة الذين يريدون الحودة إلى أورشليم لأن 
2 قلب eut‏ ف ند الرب كمداول مياه حيثما شاء (vv el) > Alios‏ 
ولم يدرك هذا الأمر إلا عدد hla‏ جدا من الشعب المسبى » أولئك الذين 
كانت لهم العينون da sull‏ فاستطاعوا آن يروا يد الله خلفكل هذه 
الأعداث : « خراب السامرة وأورشليم ثم ظهور كورش على المسرح 
'السنياسى العالمى » وقراره بعودة اليهود إلى بلادهم ٠‏ لقد استطاعوا 
أن يفهموا ولو جزئيا بأن الله كان يكلمهم بطرق كثيرة » (غبا *)١ : N‏ 

ومن هؤلاء الذين كانت لهم العيون isa giti‏ والأذان الصاغية 
لضوت الله : زربايل من dA‏ وهو من تسل يهوياكين املك 
( آی ۳ ve iti‏ وعزرا ٣‏ :؟ و حجن !: ۱ n (W:itges‏ 
5 فإن كان الله يسخز اللوك لكين يصدروا قراراتهم لتنفيذ ارادته 
ههو بستخدم. أيضا عبيده لقيادة هذا الشعب روحيا وسياسيا * إن 
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الذى يقود هذا الشعب ليرجع به إلى أرض الوعد يجب أن يكون عن 
هذا الشعب + فقد كان موس الذى أخرج شعبه من مصر من هذه 
الأمة » وهو أيضا الذى تنبا Jla‏ : « يقيم لك ألرب eld‏ نيما هن 
Inu,‏ من اخوتك مثلى له تسمعون» ( تث ۱۸ : qo‏ ) » فمع أن هذه 
النبوة تشير إلى النبى الأعظم c‏ المسيح » إلا أن الكثيرين رأوا فيا 
إشارة إلى زربابل e‏ خصوصا أن زريابل الذى كان ينتظر بدون شك 
بفارغ الصير » فرصة الرجوع إلى أرض يهوذا xul c‏ فرصة هذا 
ji jul‏ الصادر من الملك كورشسوقام فو رأبتنظيم قافلتين للراغيين d‏ 
الرجوع ء والقافلةالأولىغادرت بابلق سئة gor‏ ٠م‏ » والقافلةالثانية 
غادرت بابل La‏ ف سثة eó oyy‏ + وعندما dhag‏ هؤلاء gsal!‏ 
وعلى راسهم dd;‏ الى أورشليم ء بدآوا حالا d‏ إقامة مذبح الرب 
وادصلاح الهيكل الذى دشنق سنةه١ه‏ قءم kil) ٠‏ القاموس 5 ied‏ 
ص ٠ AMI‏ ولأجل هذا فقد رأى فيه بعض الحائدين من السبى 
les)‏ من المسيا ) lal ٠‏ الأثبباء فقد شجعوه وأيدوه دقوة binulong‏ 
فزكريا بقول : «من آنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلاء ٠+‏ 
إن یدی زربابل قد أسستا هذا البيت فيداه تثمانه فتعلم أن رب 
الجاود أرسلنى إليكم € ( زكريا 4 : ه  ٠ (M‏ ثم يقسول حجى : 
د هالآن snm‏ يازربايل يقول الرب وتشدد يليعوشم بن ase;‏ ادق 
ألكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا 
نإنى معكم يقول رب الجنود € ( حجى ۱:۲ س «VN CS‏ ۲۱:۲ ) أ* 
فزريابل يحقق ed uo‏ الأنيياء وآمال الشعب الذى كان 
ينتظر من Bae‏ طويلة مخلصا يخلصه ويخرجه من أرض السبى «لأنه 
هكذا قال الوب إنى عند تمام سمعين dila Aso‏ أتعهدكم وأقيم سكم 


كلامى الصالح بردكم إلى هذا qM‏ » ( ار ٠١ : va‏ )٠«وأجلب‏ 
على تلك الأرض كل كلامى الذى تکلمت به عليها كل ما كتب ف هذا 
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€ M AY Yo السفر الذى تنبا به إرميا على كل الشعوب (أر‎ 
:ه-6)ء قارن هذا مح (عزرا‎ + A: 
«(A— e:xvet — vv zr ew — Ye: te ev AY io 


وهنا نرى زربابل كما لو كان بذرة زيتون صغيرة تنبت وتكير 
وتصبح شسجرة كبيرة » تحمل بين أغصانها سلاما وأستقرارا لهذه 
الأمة الباقية الحزينة المشتتة ٠‏ ولقد dal cias‏ المسبيين الراجمينإلى 
بهوذا ء بشأن مخلص أو مسيا تتبلور وتكاد أن تصبح حقيقة وأقعة» 
lasie‏ ينصب زربابل حاكما على يهوذا : « كلم زربايل والی يهوذا »+٠‏ 
( حجی e ) ye ve : Y‏ وهكذا أصبح ليهوذا وال وحاكم يهودى © 
بعد ما ظلت ما يقرب من سبعين سنة ) ov‏ — 087 ) تغوص ف بحر 
من الآمم يحيط بها وتتدمج فيه ويسيطر عليها ٠‏ وآما الآن فقد تغيرت 
الأوضاع فمع أن زربابل كان خاضعا للملك كورش فإن هذا الأخير 


هذه هى نتيجة القافلتين الأولى ally‏ ( سئة oyy c opy‏ ) اللتين 
قادهما زربابل إلى يهوذا للعودة من السبىء على آنا Badli‏ أنه بالرغم 
من المجهود الضخم الذى بذله زربابل.ورفقاؤه فى اصلاح ما يمكن 
اصلاحه فى المدينة والميكل c‏ فقد ظلت أجزاء كثيرة وعديدة فى المدينة 
وأسوارها والهيكل فى حالة يرثن لها e‏ فبعد lole qr‏ من وصول القافلة 
الأولى للمسبيين من بابل إلى آورشليم c‏ وبالتحديد فى سنة 448 ق+*مء 
ela‏ إلى شوشن. القصر بعض من رجال يهوذا على رأسهم أخو نحميا € 
وهذا الأخير سال عن asal‏ وعن آحوالهم فى أرض يهوذا « فقالواً 
لى إن الباقين الذين يقوا من السبى هناك فى البلاد هم d‏ شر عظيم 
Jes‏ سور آورسليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار 6٠٠‏ ( تحميا 
(AV - ١ : ١‏ فلما سمع Lani‏ هذا الخبر المدزن تألم وحزن وبكى* 
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ولاحظ (y) |. maia jJ eti‏ أن وجه Lani‏ مگمدا c‏ وسأله عن ذلك 
فعرف السبب o‏ وطلب ol dia Lea‏ يذهب إلى أورشليم لكى يقوم 
slis‏ هذه أأدينة + وبعد صلاة وصوم ( تحميا )١١-1١ s ١‏ شام 
Lasi‏ برحاته الأولى إلى أورشليم سنة «(V DN e) TEIL‏ 


وبعد أن طاف بالمديتة ورآى حالة اليهود ALIE‏ المحزنة » جممهم 
وقال لهم « eve‏ هلم فنبنی أسوار أورشليم ولا نكون بعد عارأ 
وأخبرتهم عن يد إلهى الصالحة على Lats‏ عن كلام él!‏ الذى قاله 
٠ öl‏ فقالوا: لنقم ولنبن c‏ وشددو! آياديهم للخير € ( نحميا ۲ : 0اء 
٠ ) ۸‏ ولقد رمموا أسوار : أورشليم ( فح م : ١س (YY‏ وعندما 
رأى الأعداء نشاطهم قاموا ضدهم وآوققوهم عن العمل ( نح ۳۲ :سم 
4 : ۷ ) ولكن نحميا استأئف نشاطه مع الشعب بعد أن أحبط 
ila‏ الأعداء ٠‏ 


ولم يقم نحميا بترميم أسوار آورشليم المهدمة فحسب » 
بى قام أيضا بعمل اصلاح اجتماعى » بل يمكن أن نقول : قام بثورة 
أجتماعية ضد الظلم الاجتماعى الذى كان سائدا ٠‏ إذ أن عددا من 
elait‏ اليهود كاتوا يستغلون إخوتهم اليهود La‏ بآخذ ll‏ فطلب 
gili‏ الاجتماعى أن يكف الشعب عن هذا . العمل ( نح هاس" ا )ء 
dis‏ كان فحميا قد قام cla J9%‏ الاجتماعى فإنه لم sd all Jaat des‏ 
الخبيث وهو الحربضند الخطية : وإهمال الناعوس elly‏ دعا عزرا 
الكاتب الكاهن Toni‏ لهم سفر: شريعة مومى ( تح A‏ ) وبعد قراءة 
كلمات الناموسريآتى دور الاعتراف LBAL‏ » فقد اعترف الشعب 

. الأول‎ tuas | يحتمل بأن ارتحتشستا الذى يذكره نحميا هو‎ (t) 

ARTAXE RXES Í LONGUEMMAIN : 

. (D. B. 4o ق.م.. ( أنظر القاموس الفرنسى ص‎ (t0 —— Co 
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بخطيته وأبتعادهعن الله ( نح & ) ولقد قام نحميا باصلاحات أخرئ 
عديدة e e)‏ ل ( » لأن الملك 41c‏ حاكما لهذه المدينة (Asio c)‏ 
ولكن كان عليه آن برجع إلى شوشن القصر Ki‏ يعطى تقريرا عما فعل 
فى مهمته هذه ٠١٠ ٠:۲ qe)‏ : و۷ )وبالرغم من المقاومات والمكايد التى 
حاكها أعداء هذا ghall da jii‏ العظيم شقد استطاع e siidi dhal si‏ 

فقسم الرجال الذين كانوا يعملون معه ull‏ فريقين € قريق يبنى 
والفريق الآخر مسلح يقوم بحراسة الذين osin‏ ( نح ٤‏ : 98-16؟)٠‏ 
ونهذه الحماسة P‏ أستطاعوا أن ينهوا بناء EP!‏ آورشایم 


بعد هذا الإصلاح الخارجى » بدا Laai‏ فى الاصلاح الداخلى : 
بنهضة روحية فيها تعهد الشعب أن يجدد عهده مع الرب ٠‏ وعندما جدد 
الشعب عهده مع الله استراح المصلح فعاد إلى شوشن القصر لكى 
يعطى تقريرا. للملك عما قام بعمله فى أثناء الأثنى عشرة سنة ( ه44 
(aec trn‏ واضطر هذا الصلح أن يرجم ثانية إلى أورشليم يعد 
أن سمم بآن الحياة الروحية انخفضت وآن الشعب بدا يبتعد عن الرب * 
فقام برحلته الثانية فى سنة iv‏ ق٠م+‏ ( نح 1:: Ai ( .٠ (v‏ 
القاموس الفرتسى ص ٠ ) 2١5‏ | 


فعتدما عاد نحميا إلى أورشليم (e* tyo)‏ قام باصلاح دينى 
جذرى وعميق فى الجتمع اليهودى الذى كان قد إندمج ف المجتمسم 
الوثتى c‏ الذى كان يعيش ف وسطه o‏ ولقد طالب تحميا الشعب Bias‏ 
ومراعاة الناموس والسبت o‏ ولقند كان هذا الاصلاح شاملا وجذريا 
àa pal‏ 43 مقول E TRE‏ واحد من ينی يوياداع بن الناشيب الكاهن 
العظيم صهرا لسنيلط الحورونى فطردته هن عندى» Yt : M qi)‏ — 
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(t^‏ + لقند كان نحميا ls jl‏ شدید! ق إصلاحه c‏ لكى Cuin‏ هذه الأمة 
المزنيدمة bs,‏ وماديا وأخلاقيا * 


sal‏ لعب bani‏ دورا هاما وعظيما فى بناء الأمة اليهودية بعد 
السبى ء فعن طريق غيرته للرب وحماسته ونشاطه ف العمل واليناء 
والتجديد استطاع أن يغير شكل الحينة الحصينة والشعب المبتعد 
المتمرد الياشس فى أحيان كثيرة c‏ إلى شسمب عامل نشط تملاه وتحركه 
من جديد الآمال المسيانية القديمة المختصة بملك يملك على إسرائثيلء 


إن هذه الأمال بدآت عندما قام زربابل بقيادة القافلةالأولىالعودة 
إلى آورشلیم ( ٥۴۷‏ قءم ) ثم تثبتت حيئما جاء نحميا + ورمم آسوار 
أورشليم المنهدمة ) 6 قم ( + على أن هذه الآمال المسيائنية 
تعمقت وائسمت ف آذهان هذا الشعب laaie‏ ¦ قام عزرا Salat‏ قافلة 
كبيرة جدا من المسبيين إلى بلاد يهوذا c‏ فلقد وصل عزرا الكاتب 
الكاهن إلى أورشليم على راس هذه القافلة ف سنة t3 YAA‏ م٠‏ 
) أنظر القاموس الفرئسى ص ott‏ ) إن وجود عزراالسكاتب 
الكاهن ) عزرا ۷ : ١؟ vv ovi e we‏ ) على رأس هذه i lal‏ 
المائدة إلى آرضن الموعد يبر رهزا روحيا وماديا له قيمت هالعظيمة e‏ 
فلقد سبق ورآينا زربابل الذى جاء بالقافلة الأولى والذى أصبح 
حاكما لأورشليم كان عن تسل ملوكى وهذا تحقيق للوعود التى 
لاتحصى ولا تعد بخصوص للك داود o‏ وهنا ئرى خطوةأخری تتحقق 
بمجىء عزرا الكاهن الكاتب لكى يحقق LAGE‏ الوعد الخاص بالكهنوت» 
فقد كان عزرأ من نسل هارون + إن تحميا بذل جهدا كييرا يعمد 
عليه لبناء المدينة النهدمة » ثم بذل جهدا جبارأ أيضا usd‏ يدعو 
الشعب إلى التوبة والرجوع إلى الله c‏ ولكن هذه المجهودات الكقيرة 
والجبارة والتى تظهر غيرة الرجل للرب وحماسته c‏ كانت تحتاج من 
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الناحية الطقسية إلى الكمال ء ولكى تكمل هذه المجهودات يأتى عزرا 
الكاهن الكاتب لكى يهتم بالناحية الروحية . قفام بدعوة الشعب إلى 
التوبة والتقديس ) عزرا e (q:‏ وهنا بيدا عزرا عمسلا مكملا 
لعمل Leni‏ ء فالأول ينى الأسوار اانهدمة من النلصة الادية »> 
والثانى قام ببناء الأسوار المنهدمة من الناحية الروحية ٠‏ 


وهنا تكتمل الصورة المسيانية ألتى كان يحلم بها السبيون وهم 
على ضفاق بابل عندما طلب منهم الأعداء أن يرنموا لهم ترتيمة من 
ترنيمات بلادهم فقالوا لهم : p‏ كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غربية» 
إن نسيتك یا أورشليم تنسى يمينى ليلتصق لسانى بحنكى إن لم آذكرك 
إن لم أفضل آورنسنیم على أعظم فرحى € ( مز ۱۴۷ ) ٠‏ 


والآن لقد رجع عدد لا باس به من الشعب إلى الأرض التى كان 
alas‏ بالرجوع إليها فهل اتعظوا من هذه الغربة ؟ عل سمع إسرائيل 
لصوت إلهه فى العاصفة ( ١‏ مل 4 : ١١‏ — 18 ) والشدة والسبى 
أم سمع لصوت إلهه المنخفض الهادىء f‏ 

إن الله يدعو الانسان فى كل عصر من العصور لكى يعيش معة 
وبالقرب tia‏ » وآن يتعبد له وآن يكون bals Lad‏ وعاملا فى المجتمم 
الذى بعيش فيه » فهل نسمع صوته عندما يوجه لنا هذه الدعوة ؟ 

dai‏ أن ei‏ هذا الفصل أحب أن آلفت نظر القارىء إلى نقطة 
هامة : وهى أنه لولا وجود سفرى عزرا ونحميا لأصبح التاريخ المختص 
بالشعب المختار غامضا وغير واضح فى فترة السبى وما بعدها c‏ أى 
من تاريخ سقوط السامرة ( (ea VYN‏ إلى القرن الرأبع قءم ٠‏ 


: فالبر غم من المشكلات التاريخية والنقد الذى يتعرض له السقران» 
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الجزء الاول الفصل الثانى 
ااا 
lagi‏ يقدمان لنا سجلا منيدا عن شعب الله » لأن الأنبيساء الذين 
تتبأوا عن السبى والذين عاصروه تكلموا بطريقة نبوية وف بعض 
الأحيان تنبأوا وتكلموا بأمثال Jilg‏ غير واضحة ومحددة lal c‏ هؤان 
الكتابان فقد قدما Ll‏ سجلا تاريخيا عن تاريخ هذا الشعب فى هذه 
izal‏ من الزمان e‏ خصوصا عندما يذكران أسماء يعض الملسوك 
والممالك c‏ الآمر الذى سيل كثيرا عملية البحث لتحديد التواريخ التى 

جرت خلالها هذه الأحداث ٠‏ 
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py" osi 


فى القصل السابق ud,‏ كيف أن عئابة الاله oie ali‏ ك 
سقرا عزرا banig‏ لكى نستطيع أن نغرف عن طريقهما le‏ حدث لشعبٍ 
الله ء فان هذين السفرين يعطبان لنا فكرة عن الفترة التى قضاها 
الشعب المسبى ف أرض السبى » وما بعد السبى إلى سنة «at ٤٠١‏ 
تقريباه رمع أن هذه الحوادث التى حاول Lanig bre Lis‏ شرحها. ليست 
هى كل الحوادث التاريخية » إلا أنها واضحة وتشمل بعض الحقائق 
التاريخية الهامة التى يفضلها استطعنا أن نعرف ما خحث لهذا الشعب 
فى هذه الحقبة من الزمن ٠‏ فلو كنا لا نملك هذين الكتابين لأصبحت هذه 
"CN .‏ ( من سنة arg toe ull vy‏ ) غامضة أمامنا + 


ونحن لانجهل أزكثيرين من الؤرخين والكتاب سجلوا. وكتبواالكثيرعن 
الامبراطوريات وعن الممالك وعن الأباطرة » وعن الملوك ألذين سيطرو! 
وملكوا فى هذه العصور ء إلا أن هؤلاء المؤرخين والكتاب لم يسجلوا. 
Lil‏ إلا بشح مفرط ما يخص هذا الشسب ٠‏ ولذلك ola‏ كتابى عزرا ونحميا 
لا ol ua‏ وثائق تاريخية فقط c‏ قيمتها لا تقدن ؛ بل يعتبران أيضًا حليلا 
emi la oi,‏ وخ ٠‏ لأن آسماء الممالك عالملوك والتوازييخ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
والأماكن التى يتعرض اذكرها glia‏ الكتايان ساعدتوتساعد Lost‏ 
ci zs‏ المؤرخين والباحثين الذين ينبشون التاريخ Lins‏ عن الحقيقه 
التى تفم هذا الشعب ٠‏ 


وما قلناه الآن عن كتابى عزرا ونحميا يمكننا أن نقوله عن كتابين 
آخرين لعبا دورا هاما جدا ء يشبه إلى حد كبير الدور الذى لعبه VES‏ 
عزرا ونحميا فى تاريخ الأمة اليهودية ٠‏ وقبل أن آذكر اسم هذين 
الكتابين أحب أن أنبه القارىء إلى أنهما لم يذكرا ف الكتاب العبرى x‏ 
ولا فى العهد اثتديم لاطبعة البروتستانتهة c‏ ومع ذلك Uses‏ أن نقول 
إنه لولا وجود كتابى الميكابيين الأول والثانى » لجهلنا حقائق تاريخية 
هامة جدا مرت بها الأمة اليهودية » وظهرت ف خلالها أحلام وأشواق 
وآمانى مسيانية دفعت هذ الشعب إلى أن يصارع ويئاض لل ويقاتل 
للحصول على حريته واستقلاله e‏ 


call,‏ يدرسون تاريخ الكتاب المقدس يعرفون جيدا » بأنه توجد 
فترة ضمت بدآت ينهاية الأنشطة والإصلاحات التى قام بها نحمياوعزرا 
ق القرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ ونحن لا نملك إلا معلومات ihla‏ جدا 
ومحدودة من الناحية التاريخية عما يخص الشعب اليهودى ف الفترة 
التى تمتد من سنة +٠‏ ق*م + إلى سنة ۳ iiu ( eae‏ احتلال 
الرومان لفلسطين على يد بوتبى ) c‏ ولذلك فإننا نسمى هذه الفترة 
فترة الدممت + وإن كانت هذه الحقية من الزمن تدعى فى تاريخ 
إلكتب المقدسة فترة صمت e‏ إلا re cade n‏ كاري * 


od Le‏ يوجد ف ذلك d andi e‏ شعب WT E‏ » كانت 


“é 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 
العديدة ء والكتاب المقدس بدون سقرى الیکاببین الأول والثانىلايعطى 
åt Ul‏ معلومات عن فترة الصمت هذه e‏ 


والتاأريخ بسجل ll‏ حوادث هذه القرون قيعلهنا ol‏ الفتح Pe"‏ 
اكتسح كل الشرق الأومسط تقريب! ٠‏ ثم على ual ail‏ الآمير اطورية 
انفارسية الضعيغة اأذنهارة قامت امبراطورية أخرى فتية قوية هى 
امبراطورية إستندر الأكبر » الذى استطاع أن يصل ف غزواته إلى 
الهند ٠‏ فهذا الرجل الشاب الذى لم يتجاوز الثالثة والثلاثين عاما )١(‏ » 
استطاع خلال هذه الأعوام القليلة أن بينى أمبراطورية عظيمة مترامية 
الأطر اف من الرونان إلى الهند & وعندما v» eus‏ الاميراطورية 
اليونانية بالشعر الأبيض وشاخت هى أيضا بدورها » خرجت أمبراطورية 
g Al‏ فتية cal ju‏ الامبراطورية اليونانية وتربعت مكانها على عروثس 
امالك الكثيرة الواسعة التى كانت تسيطر عليها هذه الامبراطوربة ء آلا 
وهى الامبراطورية الرومانية » آما الشعب اليهودى فقد رأى كل هذه 
التقلبات بل عاشها ٠‏ وقد سجل Gl‏ المإرخون ما حدث فى خلال هذه 
العصور وما حدث فى كل الامبراطورية وكل مملكة فيها ٠‏ ولكن الكتاب 
المقدس لم يسجل لنا أى شىء يخص فترة الصمت + وبلا شك + إن الكتاب 
المقدس ليس كتاب تاريخ وجغرافيا أو أى ale‏ آخر » ol‏ كان ف oba‏ 
كثيرة يكلمنا عن التاريخ والجعرافيا والعلوم TUA‏ 
كل شىء هو كتاب الله c‏ الذى يكلمنا عن الله + على أن هذا لايمنع أن 
al‏ و يد المت عق STE POI‏ 
والإله الذى لايمكن آن يترك نفسه بلا شاهد قى آئ عصر من العصور 
uy‏ أنه أعلن els‏ بطريقة أو بآخرى ٠‏ وعلى ذلك ol‏ كثيرين يعتقدون 
بان هذه الفترة التى تدعى فترة الصمت لم تكن فى الحقيقة فترة صمت 

)1( ولد الاسکندر الأكبر فى Yot‏ ق٠مه‏ 

í nn ES (مه ؛  تاريخ‎ 
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الجزء الأول الفمل الثالتة 


بل فترة صلاة c‏ وحركة ونضال وحرب وسقك slas‏ وكفاح Qo»‏ 
واستقلال وحرية ٠‏ هذا هو ما حاول أن anas‏ لنا LES‏ الميكابيين الأول 
Jur‏ 

لقد سبق أن رأينا آن عددا M‏ بأس به من المسبيين رجع إلى 
أورشليم وإلى يهوذا e‏ وبدأوا فى إصلاح Kaell‏ وتقديم الذبائحهوهنا 
يتحقق الحلم الذى كان يحلم به المسبيون ( مز ٠۴١۷‏ ) ولكن loaie‏ رجع 
هذا الشعب الىبلاده التى نقى منهاءوعندمابد؟ ف الاستقراروجدنقسه 
وس شعوب کر Aetas‏ وخاصة فى السامرة وعدن العتصال الد 
هجرت ف آئناء انلسبى الأشورى وامئلات بأعداد كبيرة من جنسيات 
ويلاد مختلفة ٠‏ ولقد اندمج شعب السامرة والمان الشمالية مع الشعوب 
الأخرى بأكثر سرعة وبأكثر سهولة من شعب الجنوب ( يهوذا ) ٠‏ فإن 
شعب الجتوب ( مملكة .13 سابقا ( حاول مقدر الامكان الانقصال عن 
الشعوب المحيطة بهنولكن الظروف التاريخية والتقلبات السياسيةوناهور 
امبر أطوريات وممالك على Co^‏ العالم عرضهم لاضطهادات عنيفة 
وصراعات حاولت أن تفرض تغييرا جذريا من الناحية السياسية والدينية 
والاجتماعية فى حياة سكان المنطقة ELAY laag c‏ فيه أن كثيرا من هذه 
التغيرات والقوائين التى فرضها الأباطرة والحكام على الشعوب تتعارض 
تعارضا GS‏ وجزئيا مع المبادىء والمفاهيم الييودية » ومن هنا بدا 
الصراع القديم الجديد الذى يلخص لنا سببه مومى ف هذا القول والذى 
حاول البعض من شعب الله الأتقياء المحافظة عليه c‏ على مر العصور 
بالرغم من الظروف المضادة وهو : « آنا هو اأرب الهك الذى أخرجك من 
آرض مصر » من العبودية ء لايكن اك آلهة أخرى أمامى لاتصنع لك 
تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض ٠‏ لا تسجد أهن ولا تعبدهن 6 ٠+‏ 
( خر «(n-tv‏ 
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فلقد حاول اليعض هن الأقلية الموجودة والراجعة من السبى 
ألتمسك بالناموس وتطبيقه على حياتهم العطية c‏ ولهذا فقد تعرضوا 
لصعوبات كثيرة ومشاكل عديدة » بل لاضطهادات قاسية ومريرة ٠‏ ويسجل 
كتابا الكابيين الأول والثانىساسلة طويلة من هذهالاضطهاداتوالممارك 
والجهاد e‏ وقبل أن ندخل ق بعض التفاصيل ااختصة بالصراع والمعارك 
والحروب التى خاضها هذا الشعب من أجل الحصول على الاستقلال ع 
يحسن بنا أن uii‏ نظرة ولو سريعة جدا على هذين الكتابين ٠‏ 


فى الحقبقة توجد أربعة كتب للميكابيين على أن الكثابين الأخيرين 
diu n‏ وقت من We‏ 


كتاب الميكابيين الأول : 


وهو من dalli‏ التاريخية ذو dual‏ عظيمة » إذ أنهيعطى!ثئاحقائق 
تاريفية موثوق منها c‏ وإن كانت فيه بعض d SUNAN‏ وصفها * وهو 
وحتوى على ستة عشر فصلا يقص Gl‏ فيها تاريخ ثورة اليكاببين ضد 
oui‏ الويكل ) الأصحاح الأول ) يتكلم الأصحاح الثانى عن ثسورة 
ماتاتياس (MATTATHIAS)‏ والاصحاحاتەن الثالث إلى التاسم(:؟؟) 
يصف Lil‏ حملات وغزوات يهوذ! الميكابى ٠‏ وحن الأصحاح التاسم 
(ve ++ : 4)‏ تكلم عن يوناثان (JONATHAN)‏ وأخيرا من الأصحاح 
الثالثك عشر إلى الأصحاح السادس عشر تكلم عن سمعان ٠‏ إنهذا 
ياللغة اليونانية ونكن رحتمل أن الأصل كتب lll‏ العبرية فى حوالى نة 
TALI,‏ .م * ويحتمل أن کاتبه فريسى ذو أسلوب سلس 0 
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كتاب الميكاببين الثانى : 


والجدير بالملاحظة ol‏ المنكابيين الثانى لايعتبر تكملة للكثاب "PL‏ 
إذ أن الميكابيين الثانى كتب قبل الميكابيين d asd ME‏ الأصل فإن الميكابيين 
الثانى عبارة عن كتاب ضخم يتكون من خمسة مجلدات وقد لخصه لنا فى 
جزء واحد رجل يدعى (GASON)‏ جازون القيروانى ويحتمل أن جازون 
خمسة عشر فصلا بصف lua‏ الفترة التى تمتد من سسنة AYA‏ س إذا 
ق ٠‏ م ء أى أنها فترة أقصر من الفترة التى يغطيها كتاب الميكابيين 
الأول ٠‏ وبشدد كاتب اليكابيين الثانى كثيرا على الاحتفال بعيد التجديد 
( يو ٠١‏ : ۲۲ ) ثم أنه يسجل بعض القصص التى يذكرها كاتب الكتاب 
الأول c‏ إلا آنه يقدى Ul‏ أيضا بعض القصص التى لم يذكرها الميكابيين 
الأول c‏ مثل قصة الشهيد العازار معلم الناموس ( ١‏ : 1۸ س ) ثم 
قصة الشهداء السبعة وأمهم Y)‏ ميكا ۷ : «(sv ١‏ 


والكتابان ( خصوصا الكتاب الأول ) يصوران لنا الصراع العنيف 
المرير الذى خاضه هذا الشعب الحصول على الحرية الدينية والاستقلال 
الوطنى + فان كان هذا الشعب استطاع الرجوع إلى أورشليم ونهوذا 
وإلى يعض ادن الأخرى فان الظروف التى وجد فيها لم تكن مشجعة 
له على أقامة الشعائر الدينية ٠‏ لأن الاحتلال الأشورى : ثم الاحتلال 
الېابلي o. alls‏ فالبونانىقد تركت طابعا لم يكن من السهل از gasal‏ 
انتشرت ف طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على اختلافها : وشيدت 
ف كل مدن اسراشل ويهوذا alaa‏ وهاكل لألهة عديدة وكثيرة +٠‏ وآما 
c agga la‏ فاضطهدت وضعفت » بل فى كثير من الأحيان لم تعد كديانة 
من الديانات الأخرى الموجودة ق البلاد بل صبحت GLa‏ مكلفة « كان 
ثمنها فى بعض الأحيان حياة الذين كانوا يتمسكون بها ويحيونها 


“A 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
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حياة عملية + وبالرغم من هذه الظروف الصعبة القاسية « وبالرغم من 
الاضطهادات المريرة العنيفة » وبالرغم من الصمت القاتل إلذى يشبه 
الوت ء نجد diia‏ من الناس لايريدون الصمت ولا يقبلون الذل والاهاتة 
والخنوع C‏ فتهب هذه الجماعة القليلة العدد والضعيقة : d‏ وجه 
الاستعمار مطالبة ليس فقط بحريتها الدينية c‏ بل بالحرية الوطنيةأيضاء 
وى حقيقة الأمر أن الذى قام بثورة الميكابيين علمتكن iia‏ جماعةمن 
dy potili‏ هو رجل کاهن‌یدعی متاتياس MATTATHIAS‏ ولمل هذا الرجل 
الكاهن كان يعرف تاريخ بلاده c‏ مل أنه عاش جزءا من المأسأة e‏ فهو 
يعرف تاريخ عزرا ونحمنا وما عملاه قبل وبعد السبى e‏ وهو يعرف أيضأ 
كيف أن شعوب هذه المنطقة ess‏ اليهود قد رحبوا بالاسكندر PS‏ 
Axa‏ أن cula.‏ آعالهم d‏ الحكام الساىشين وظنوا بأنه يستطيع أن يمنحهم 
الاستقلال » أو على الأقل الاستقرار فى بلادهم ٠٠‏ ولكن بعد أن مات 
الاسكندر الأكبر أصبحت فلسطين من جديد فريسة ثمينة يتنازع عليها 
PAS‏ من جنرالاته وهم انطيخوس وسلوقيوس ويطلديمسوس 

(ANTIGONE, SELEUCUS, PTOLEME)‏ ولقد مات الجنرال 

pe عام ۳۰1 ق‎ QPSUS) Á & ف‎ (ANTIGONE 
وبعدها‎ e عام‎ ٠٠١ وأصبحت فلسطين خاضعة للسيادة المصرية فى حوالى‎ 
ساعد القلسطينيون أتطيخوس الثالث على طرد المصريين من المنطقفة‎ 
وف بداية الأمر كان المستعمر‎ ٠ ) ۱۹۸ والحلول محلهم () ( فى سئة‎ 
ولكن عندما تولى الحكم ابنه‎ c متساهلا ومتسامها مم المواطنين‎ 
الذى سماه السوريون أبيفان أى الختل‎ (V) أنطيخوس الرايع ابيغان‎ 


Dea Prophétes à Jóms : Le Monde Juif vers La ji: (1) 
temps de Per Guignebert. 
: (* س‎ Y. الفصل الثالث ص‎ 
e VIE س‎ ۱۷١ Xia ملك انطيخوس الرابع ابيفان من‎ aal (Y) 
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الجزء الأول النصل الثالث 


العقل obs oS‏ يعرف هذه الحقاكق التاريخية كما 43 Tu‏ أبدا 
ذلك اليوم الذى آرسل فيه أبيفان أنطيخوس الرابع جيوشه إل ىأورشسليم 
فأشاعوا فيها رهبا وخوفاً وسلبا وقتلا ٠‏ بل ان هذا الملك المتجبر لم يكتف 
بقتل وتشريد القع نحي جيل كام ال عام اللاي بم o‏ بأجراء 
عملية تمتير فى عيون اليهود أبشع وأنجس عماية » ففى ربيع ذلك العام 
ق ٠‏ ماء آمر آنطیخوس D‏ الرابع باقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال 
جوبيتر OILYMEIEN (4: m‏ ل المكان الذى كان ميه مذبح 
MEC OUO o sv c£ — £V: ys y enl‏ 

نجس الهيكل وأهان الإاه القدير الذى ليس له شريك أو نظير له ءوقد 
P‏ ذكر dads‏ هذه NE YEY: i») ball‏ : مأو 
در ۱۳ : 14 ولو e (YA : 5١‏ ويعتقد كثيرون من المفسرين ou‏ نيسوة 
دانیال تحققت ف هذه الحادثة » كما أن بعض الفسرين اليهود يرى أن 
رجسة الخراب التى يتكلم عنها دانيال لا تشير إلى حادثة تنجيس Kaell‏ 
d‏ سئة vw‏ فحسب c‏ بل تشير آيضا إلى ماحدث ق سنة te‏ م e‏ عندما 
آمر الامبراطور جاليجولا (GALIGULA)‏ بوضع تمثال ف الهيكل * 
ويحتمل أن السيد كان يتنبا بحادثة سنة ٤٠‏ م ٠‏ بهذا القول : « فمثى 
نظرتم رجسة الغراب التى قال عنها دائيسال النبى قاكمة حيث 
لا ينبغى + ليفهم القارىء € «(SW n) ee‏ 


ولم يكتف أنطيخوس أبيفان الرابع L‏ ن نجس الهيكل علائية بل 
أصدر. قرارا pioa‏ فيه اليهود من تقديم الذباشح أو الميادة لله o‏ وكان 
هدف هذا القرآر هو توحيد الديانة ء والقضاء على تنسوع الديانات 
وتكائرها ٠‏ ولم يكن هذا الأمر ضد أليهود bzi‏ بل ضد بعض الديانات 
الأخرى ٠‏ والمنشور الذى أرسله الملك ينص على أن كل الشعوب الخاضعة 
له لاتتعيد dis TR 4MI yt‏ الاك c‏ وکل من ie ipsus E al Als‏ 
أخرى يحكم عليه بالموت ٠‏ 
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الجزء الأول الفصل الخالث 


ela!‏ هذا القرار الملكى القاسى انحنى الكثيرون » ثم هرب البعض 
إلى القرى والمدن الناكية لكى يستطيعوا أن يتعبدوا لله ولو فى الخفية ٠‏ 
ومن بين الذين طردو! من آورشليم الرجل الشيخ الكاهن ماتاتياس ٠‏ فقد 
ذهب مع أولاده الخمسة إلى مدينة مودين (MODIN)‏ وهى تبتعد عن 
أورشليم بحوالى ستة كيلو مترات : ولكن الأمر اللكى لم يكن مقصورا 
على مدينة أورشليم e‏ بل كان آدرا لكل المملكة c‏ ولذلك ققد ela‏ يمض 
الذين كانوا يشرفون على تنفيذ قرارات اممك إلى قرية ودين وطلبوا 
من شعبها أن asi‏ ذبيحة للاله الذى عينه الملك » وكان ماتائياس حاضرا 
dio culla,‏ رئيس الشرطة أن يتقدم ويقدم الذبيحة فرفض c‏ فقام شخحس 
AT‏ یهودی لكى يقدم الذبيحة ؛ Sal aisg‏ الرجل الشيخ GPK]‏ 
بغيرة تتذبه غيرة فيتحاس بن العازار من هرون الكاهن الذى 3AT‏ رمحه 
وقتل زجلا bas!‏ اختلط öl oL‏ أجنبية ٠‏ (عد Ca6 YA 1 : Yo‏ 


e (YN A La 
فعندما رأى ماتاتياس الرجل اليهودى يقترب من المذبح ليقدم‎ 
مندوب‎ dio calla ذميجة ؛ ثم أسر إليه وخنقه فمات بين يديه + ولا‎ 


الملك أن يقدم الذبيحة هجم عليه وقتله هو الآخر » ثم خرج صارخا وهو 
بقول : « من ليهوه فليتبعنى » وألتف حول ماتاتياس جماعة من الئاس 
يزيد عددها على ستة آلاف شخص e ) YA Vo: ۲ Ka V) ٠‏ وعندما 
سمع املك بهذا الخير أرسل جيشا قويا لسدق هذه الجماعة العاصية التى 
هربت إلى الجبل » ويمكر » حاصر الجيش هذه الجماعة يوم السبث 
فرفض أأيهود الدفاع عن أنفسهم يوم السبث حتى لا يكسروه € فهجم 
agile‏ جيش الملك وأعلك معظمهم اذ أنهم فضلو! اموت على أن يكسروا 
يوم السبت بالدفاع عن آنفسهم )1 cud «(ti ١ En‏ 
أنه ge‏ آن يقضى على الجماعة الثائرة هذه daill‏ الشنيعة و 
أن دماء هؤلاء الذين سقطوا كانت كالبذور cda all ina‏ على ا ا 
inai‏ فآعطت ثمار! كثيرة جدا ٠‏ 

لف 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 
إن الثورة التى e‏ بها الكاهن ماتاتياس لم تكن الا مداية لعدة 
ثورات طويلة ومريعة ومحزنة : كلها قتل وحرب وسفك c elas‏ امتدت حتى 
aiias‏ القرن الأول ‘mä‏ فمن على فراش الوت ألقى ماتاتياس خطابا 
fs gha‏ بعيارات التشجيع cil‏ أولاده لمواصلة الجهاد من يعده ( Ko Y‏ 
(Ve — 44:۲‏ » ليحفظ اليهود الناموس ويمارسونه بدقة وآمانة ٠‏ 


: الميكابى‎ [ETT 


كان T3 ses‏ الابن الثالث لاتاتياس الكاحن c‏ ولفد أعطى له اقب 
اليكابى الذى gina‏ مطرقة + فمندما تولى bahr‏ الحركة الثورية التى 
بدآها آبوه » كانت ضرباته للعدو قاضية كضربات المطرقة ٠‏ امسا مات 
ماتأتياس الكاهن تولى يهوذا أليكابى فورا زعامة هذه الجماعة ف سئة 
ق ٠م‏ °( ميك ۳ : i‏ — 4( وحاول تنظيم المحاريين وإعدادهم 
اعدادا كاملا من الناحية العسكرية ٠‏ ولقد انضم إليه الكثيرون من الذين 
كانوا يحلمون بتحرير أورشليم » ثم تحرير اليهودية من القوانين التى 
فرضت عليهم ٠‏ وكيف لا ينضم إليه عدد كبير من البيمود وقد ذاقوا 
الاضطياد والحرمان وتاقوا إلىالحرية + إن الأوامر التى أصدرها الملك 
ضد اليهود كانت تحرم عليهم ايس فقط العبادة لله بل عدم ممارسة أى 
طقوس أو eu‏ دمئبة + M‏ صدر al‏ معدم Qi‏ الأطفال» والأم الى 
تختن أبنها يعاق طفلها على رقبتها ويساق الإثنان إلى جبل عال حيث 
تطرح الام مع طفلها المختون ( ؟ ميكا 5 : ١١ - ٠١‏ ) اكى تكون مثالا 
وعبرة لكل آم آر آب جرىء يتمسك بديانته e‏ 


ail,‏ آرغم اليهود أيضا على أكل الخنزير؛ ومن كان يعصى أمراللك 
فالموت عقابه ( ۲ ١ : ٩ I‏ ۳۰ ) كان الشعب laago‏ فى حريته c‏ ولهذا 
السيب عينه التف الكثيرون حول ييوذا الميكابى + وكان هدفهم هو ليس 
فقط تحرير E‏ اإدينة الغالية على قلوبهم » بل أيضا الحصول على 
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الجزء الأول الفصل الثاللك‎ 


الحرية الكاءئة التى عن طريقها يستطيعون ممارسة شعائرهم الديتية 
۰)٤۱: ۷ Eey)‏ 


ولا ينسى اليهود المحافظون أبدا اليوم الذى T a‏ فيه أنطيخوس 
الر ابع ليس فقط uie‏ إرسال رسائل إلى كل بلاد اليهودية آمرا فيها بالغاء 
عبادة e AI‏ الاحتفال وتقسديم الذبائح والعم ادة للاله TUE‏ 
الألومبى  (ZEUN CLYMPIEN)‏ وهو إله كونى ‏ للكون كله 
all s «COSMIQUE»‏ خاص dH‏ « بل لأمنسون Lad‏ يوم Y‏ ديسمير 
۷ ق ٠‏ م e‏ عندما أمر الك باقامة تمثال الاله جوبيتر الألومبى ف 
نفس المكاى الذى كان فيه الهيكل ٠‏ وتلت هذه العطية موجة عاتية قوية 
من الاضطهادات ضد اليهود والناموس ( ١‏ ميكا c (u-n: ١‏ لذلك 
فان اليهود المحافظين على الناموس والتمسكين بالعبادة لله : رآوا فى 
يهوذا المكابى مخلصا ومحررا على hei‏ دبوره وجدعون ويفتاح 
وشمشوں » فجاعت إليه جماعات كبيرة » ومنها کون جیشه ٠‏ وا رأى 
ألقادة اليونان أن الجيش اليهودى يقوى ويعظم c‏ هاجموه عدة مرات» 
واكن فى معظم هذه المناوشات والحروب كان النصر حليف الشعب المختار: 
YA 2 Y Ia Y)‏ :ةن A Ka YT Y‏ :م16 € E V LN LA‏ 
ا1 ‘(It‏ 


aas;‏ هذه اندروب والانتصارات المتوالية التى حصل عليها شعب 
انليهود ضد جيش أنطبخوس السرايم € قرر liasa‏ سم اخوته أن 
يصعد إلى آورشیم لكى يصررها ويطهرها ( EIS ١‏ ب M‏ 
V2 ۱۰۲۲ — VI Y,‏ — ۸ ویو YY : 1١‏ ) فجاء بجیوشه 
ui‏ أؤرشليم ودخلها واستولى عليها lex cie, c‏ رأى يهوذا 
giat;‏ ممه حالة الهيكل مزق الرجال ثيابهم وبكوا بكاء عظيما « 
لأن Ka‏ الرب أصبح كمغارة أصوض قيدأوا فورا فى تنظيفه واصلاحه 
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الجزء الاول الفصل الثالث 
وبئيان ما تهدم منه c‏ واشتروا أوانى آخرى أخدمة الهيكل غير التى آخذها 
ell!‏ أتطيخوس s‏ ولقد eli‏ الجيش النتصر أو oil‏ الصحيح الجماعة 
التى آخذت على عاتقها مسئولية تحرير وتطهير الهيكل » بتنظيف 6 وترميم 
وإعداد اليكل والمدينة c‏ فهدموا المذابح الوثنية التى كانت baas‏ بالهيكل 
وكسروا التماثيل التى أمر باقامتها الملك آنطيخوس e‏ » وقلعوا 
الأشجار والشجيرات التى نمت حوله o‏ وبعد أن قامو! بعملية أ 
والبناء والتطهير » طلب يهوذا اليكابى من بعض الكهئة الذين ظلوا 
متمسكين بالناموس والوصايا elo‏ تعرهم الوعود ولم يرعبهم أى وعيد 6 
طلب من هؤلاء الكيئة أن يقوموا بالخدمة فى الهيكل Y)‏ ميكا 4 : Y^‏ — 
{^i‏ 


وف ١4‏ ديسمبر سئة 154 دشن الهيكل رسميا وقدمت عليه ذبائح 
الهيكل الذى يسميه يوحنا بعيد التجديد (NY : ٠١ ga)‏ ويسميه اليهود 
بعيد الحانوكا (HANOUKAH)‏ واليهود يدتفلون بهذا العيد كل عا 
لأنهم يعتيرونه laue‏ عظيما ( ١‏ ميكا 4 : 9ه ) ٠‏ وانجيل يوحنا يدعوه 
عيد التجديد ( يو (v : ٠١‏ لأن اليهود استطاعوا أن يجددوا الهيكل ؛ 
ليس فقط الهيكل اأن هدم المتروك ء بل أن يجددوا أيضا عهودهم مم 
Y) » o».‏ ميكا س o (Y‏ وف التاريخ اليهسودى xe JR‏ التجديد 
هذا أهميق أن لم يكن أعظم — عن اليوم الذى فيه رجع المسبيون 
من السبى وبدأوا ف بناء أورشليم وأسوارها وهيكلها متعم دين أن 
يسيروا بحسب ناموس ووصايا الرب » فإن يوم التدشين يشبه إلى حد 
كبير اليوم الذى وقف فيه عزرا الكاهن الكاتب لكى يقرا على مسامع 
الشعب سفر شريعة مومى التى أمر. بها ألرب إسرائيل c‏ لقد كان هذا 
أليوم يوم شكر وتوبة c‏ وتجديد عهد ( نحميا e ) 18: : A‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


التمسك بالناموس ء وهذا واضح كل الوضوح ف الثورة التى قام بها 
الیکابیوں والتى كان هدفها ليس فقط تحرير البلاد من الأجنبى € 
بل تطبيق الناموس تطبيقا عمليا فى حياة الشعب ء ولهذا السبب قبل 
كثيرون من اليهود الاضطهاد والوت delata‏ منقدلعة النظير c‏ عندما 
أحاولت السلطات الحلية ارغامهم على کسر al‏ تعدى الناموس ) Y‏ ميكا 
e (t1 A : ۷ e ۳۱ — ws‏ بل إن اليهود الذين كانوا يتبعونيهوذا قق 
فى حركته الثوريه ذهيو! إلى أبعد من ذلك » عنما كانوا يقومون بالهجوم 
على gall‏ والقرى كانوا يقتلون الوثنيين وبعض اليهودالذين اه 
الوثنيين وتعودوا عوائدهم وتقاليدهم ) اميك ۱ : 1١:5:‏ ۹) 
ضاريين عرض الحائط بالشريعة والناموس ء فقد كان الئاموس 

وتطبيقه بحٿلان المكائة الأولى T‏ فكر هذه الجماعة ء ولقد نادى 
ماتاتياس الكاهن بهذا الأمر كل حياته بل وف ساعاته الأخيرة وهو على 
فراش الموت » حث أولاده على متابعة الجهاد ضد أعداء الثاموس 
والشريعة V)‏ ميكا ۲ : 44 54 ) ٠‏ كذلك الذين صعدوا إلى أورشليم 
مع l3 se:‏ لتحريرها ف سنة ١54‏ ء كانوا مشيعين بهذه الفكرة عينها » 
وى المحافظة على الناموس والعيل على تطبيقه بأية وسيلة وطريقة ٠‏ 


ولهذا السبب عيئه كان الكثيرون من أليهود ينظرون إلى loe:‏ — 
.الذى حاول ويحاول ONE‏ وخاصة بعد عيد التجديد ‏ بعين الرضا 
والابتهاج بل أن البعض كان يرى فيه نوعا من المسيا € مع آن ذكسرة 
المسيا فى هذا الوقت كانت dial‏ وغير واضحة ء إلا أنها كانت منتشرة 
بين العامة ٠‏ ولذلك فبعد عطية تطهير الميكل وتدشينه أصبح يهوذا 
الميكابى يطلا له شعبيته العظيمة وشهرته الكبيرة ٠‏ 


إلا أن شهرة digi‏ هم هذه أثارت atali‏ والضَغينة ف قلوب أعدائةء 
oi‏ كان S‏ من 22d‏ الحافظين n» Xe Ul,‏ بطلا 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


( مسيانيا ) c‏ كانت الدول التى تحيط بهذا الشعب ترى فيه منافسا بل 
مخردا لساطانها وقواتها ٠‏ ولذلك فقد تحالفت بعض الدول ضده لكى 
يکرو شوكته ويحطموا قوته ويحولوا نصرته إلى هزيمة ( ۱ ميكا 
Yo‏ مكف Sys lY‏ دسم 2 DW € YA LOIN‏ 
to — v‏ ( وق هذه الفصول نرى الحروب العثيفة التى خاضها 
هذا الشعب » والمؤامرات التى حيكت ضد يهوذا وضد اليهود للقضاء 

جميعا ؛ ولكن هذا alali‏ لم Vo‏ بتهديدات المهددين ولم پنخدع 
بوعود الواعدين الكاذية c‏ وکل تھالفات المتحالفين ضده لم تئن عزمه 
لحظة واحدة ولم تزحزحه عن موقفه قيد ٠ Mai‏ 


: ويقدم' لنا سفرا الميكابيين صورة رائعة ليهوذا المحارب المناضل € 
ليس فقط ضصد الملك وقواته وجيوشه الضخمة » وضد الأمم التى 
تحالفت هده يسبب أأغيرة والحقد € بل يقدمان Ul‏ آيضا صورة تضاله 
ضد اليهود آنفسهم الذين كانوا يرون ف الحركة انثقافية اليوثانية € 
التى نادت يها السلطات اليونانية legi‏ من (MODERNISME) yill‏ 
وكانت هذه دعوة إلى تعميم اللغة اليونانية كلغة dole‏ ؛ وسثرى يما 
بعد كيف أن هذه الروح : أى إتباع ما هو عصرى وجديد » وترك ما 
هو قديم » ستسود على كثيرين من اليهسود وستكون آيضا سبيا ف 
إنتسامهم وف إثارة الحروب بينهم Eisg‏ يرجعون إلى النقطة التى بدأ 
بها جدارهم رحبعام ويربعام ا 

على ية حال فإن يهوذا الميكابئ قد نال ليل نهار لكى يجمم 

الشعب المتفرق المتشتت oV,‏ يوحد صفوقهم وهدفهم ه ويمكن أن تقول 
إنه نجح إلى حد بعيد فى يث الروح الوطنية فى هذا الشعب وإنه خلق 
dia‏ من جديد شعبا el,‏ ولو Lija‏ أسكوليته الوطنية ٠‏ 
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الجزء Jai‏ الفصل الثالث 


مت 


فقد ثابر. يهوذا على العمل ف بنيان هذه الأمة بالرغم من كل 
الصعوبات الخارجية والداخلية التى واجهته + واستطاع فى سنوات 
ihla‏ جدا أن يكون جماعة لها وزنها وكيانها ؛ بل رأى Lad‏ بعينيه 
سقوط ممالك ورؤساء آقوی aio‏ وأعظم e‏ رأى أيضا اختفاء ملوك 
وعظماء من على خشبة مسرح التاريخ » فقد مات اللك أنطيخوس 
الرابع c‏ العدو اللدود للامة اليهودية » السك أنذى حاول جاهدا أن 
بلاشى هذه الأمة بالهها وديانتها وثقافتها من الوجود » مات كما يصوره 
لنا اميكامبون الأول غريباً بعيدا عن وطنه (Ww : 54 14 : Ka Y)‏ 
ومريضا متلا » تركته حاشيته كما يعرفنا بذلك الميكابيون الثانى 
y)‏ میکا 1١ : ١‏ لااءه : ٠١ - 1١١‏ ) ويمتقد أن الملك أنطيخوس 
اارابع أبيفان مات فى سبتمير أو فى أكثت وبر سنة 144 torg‏ ولم ير 
تدشين الهيكل كما ظن البعض خط حيث أن تدشين اليكل تم M d‏ 
ديسمبر سنة 154 بعد موت اللاك أنطيخوس الرأبع ٠‏ 


ف ددابة عمد أنطيخوس الخامس كانت الحعروب مسثمرة بين 
إسرائيل وبين الأسرة الحادمة الأنطيخوسية» نجد أن جيش هذه الأخيرة 
ela,‏ عدة مرات جيش بهوذا «Xl,‏ رجع على alici‏ مقهوراً مكسورا 
Y)‏ میکا cot — 34 : ٦‏ ؟ميكا A DAY‏ — ۲۳ ( مما اضطر. ممه 
املك أنطيخوس الخامس إلى أن يمد يد المصالادة لأعداكه وأن يعترفه 
لهم بحتوقهم الدينية التي [sls‏ يطالبون بها وبيذلون من leal‏ دماءهم» 
qi‏ آئطيخوس الخامس اليهود جرية العبادة وممارسة silil‏ 
الدينية ( e (TTI E YY : M e wr oo : ٩ Bs ١‏ 


إلا أن فترة السلام التى وعد بها أنطيخوس الخامس لم تستمر: 
طويلا وكانت YI‏ طفل صغير مات فى مهده قبل أن يعرف PEU‏ 
الشر ٠‏ لأن اللك أتطيخوس الخامس قد أغتيل على ما يجتمل فى Ala‏ 
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dilig o ۳‏ ديمتريوس الذى توج ملكا ق سنة ٠۹۲‏ وظل على العرشس 
إلى سنة ٠ (V) eera ٠٠١‏ وعندما قيض ال لك ديمتريوس على زمام 
الحكم شن حربا شعواء ضد اليهود dee‏ أن بعضا من اليهود آنفسهم € . 
خصوصا الراغبين فى الحصول على مراكز هامة » فى الدولة ( كرئيس 
للكهنة eun‏ ) وشوا ligga‏ لدى الملك » فأرسل اللك عدة حملات 
عسكرية هدمت على يهوذا c‏ وكل ما حصلت عليه d‏ النهاية ‏ بالرغم 
من بعض الانتصارات القابلة جدا التى لاقيمة لها هو الانكساروالتقهقر 
آمام جیش يهوذا ( v Ka ١‏ : ۱ — مه و (ein Kæ y‏ 
ail,‏ آدت هذه الانتصارات التى laja‏ يهوذا وجيشه إلى تثبيت 
سلطته وتدعيمها وأتساع شهرته وتقويتها فأصبح يهموذا c‏ فى المنطقة 
lasla‏ وزعيما مطروق الباب يرى فيه الشعب المظلوم والمغلوب على 
o Al.‏ مخلصا ء 1 


معركة بر زيث وموت يهوذا : 

رآينا lesa‏ سبق الانتصارات العديدة والعظيمة التى lajlo‏ يهوذا 
فى أثناء السبع السنوات uil‏ كون UDA‏ جيشا لاسرائيل وتزعم 
قيادته ٠‏ إن سهرته ام تكن قاصرة على منطقة فلسطين فحسب c‏ بل 
طار صيته إلى روما فأرسل إلى مجلس الشيوخ الرومانى لكى يخلق 
ويكون علاقات بین شعبه وشعب روما e‏ وكان رد فعل روما على هذه 
المبادرة ردا إيجابيا مشجعا V)‏ ديكا ۸ : (Y ١‏ ولكن الذى عمل 
أكثر: على إتساع شهرته » هو انتصاره العظيم على a siali‏ المحنك 
نيكانور: Si (NIKANOR)‏ شوكته وحطم جيشه وقطع لسان هذا 


astail‏ وآعطاه طبور السماء وقطع يده التى إمتدت مهددة الهيكل بالهدم 


)1( انظر التاموس الفرنسى.8 اص 1٥ YM‏ 
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وأخيرا علق جسده أمام الهيكل ( e ١‏ ۷ : وم مه . ؟ ميكا 
«(t —Vi vo‏ 


وعندما سمع ديمتريوس Sial ee P ET eii‏ غيظا وغضيا 
وثار ثورة عارمة طالبا الأنتقام العاجل السريع من يهوذا ٠‏ فأرسل إلى 
أورشليم أولا جيشا laskis‏ 6 وتحولت هذه الجحافل الضخمة Jal‏ 44 
فی شهر آبریل ومايو سنة eee Y‏ إلى يئر زيث » وكان تعداد جيش 
eli!‏ حوالى Lais (e+‏ وجبس loe:‏ ثلاثة لاف من الختارين٠‏ 
وعندما رآى يهوذا والرجال الذين معه الجيوش alali‏ ذابت قلوبهم 
وخارت قواهم وانكسرت روحهم aal ٠‏ حاول الذين معه أن يثبط وا 
عزيمته حتى dan‏ عن الدخول فى الحرب وعن مواجهة جيش العدو 
الضخم ؛ بعدد قليل جدا o‏ « فقال لا يمكن أن يقال عنى فيما بعد ail‏ 
اخترت الهروب e‏ لنمت بشجاعة لأجل اخوتنا ولانشوه liae‏ € 
)٠١ : Ius Y)‏ وعندما رأى الإسرائيليون جيش العدو الضخم لم ييق 
مع يهوذا إلا ثمأنمائة cda,‏ ودخل بهوذا الحرب بهذا العدد القليل ومات 
موت الأيطال " فجاء آخواه بوتاشان وسممان وحملاه الى مقسمرة 
T SLT‏ مودين 6 cus‏ یکاہ الشعب بمرارة وحزن os ٠‏ € 
یصرخ قائلا : « كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل € Kaat)‏ 
و : ٠) ۲١‏ إن هذه الجملة لها معناها فى تاريخ الأمة اليهودية وخاصة 
فيما يتعلق بالآمال المسيانية + لقد سقط الرجل الذى علق عليه الكثييون 
آمالهم لكى يذلصهم من الاستعياد البوناتى CIS, ٠‏ صرهوا. els‏ 
يعصر قلوبهم قائلين : 2 كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل € 
( ۹ مکا ۷۱:۹ )ء ٤‏ 
l ! : oU.‏ : 
بعد ol‏ أخثقى المطن المحارتب à lise‏ سي MM‏ س 3e‏ دەم + 
أصبح هذا الشعب فريسة شهية تنقض عليها وحوش البرية وطيور 
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السماء clad ٠‏ من جديد الاضطهادات ف المان وفى ألقرى «ولقد 
تزعم هذه الحركة بكيدس (BARKETDES)‏ الذى تام AL Ala.‏ ضد 
اليهود هادغا منها ملاشاة اليهودية من الوجود ء ولقد مر gl‏ بهوذا 
فى فترة مؤلمة ٠ ) YA =YP : ٩ In) danac‏ 


فاجتمم أصدتاء يهوذا وجاءوا الى يوناثان أخى البطل الوطنى 
الراحل PY‏ ونه ol‏ بتولی القيادة وان ET‏ ریسا لهسم ٠‏ فقبل 


کان يوناثان سياسيا آکثر منه حربيا c‏ همع أنه اضطر أن يستعمل 
العتف وأن بخوض بعض العارك الحربية نكى يدافع عن الشحب : إلا 
أنه تفوق ق مجال السياسة أكثر منه di‏ ساحات e JU AXI‏ فقد كان 
سيأسيا محنكا ودبئوماسيا بارعا ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن 
يضرب بشدة وبقبضة من حديد على الأيدى التى كانث تمتد من كل 
ناحية للاستيلاء على هذا ااشعب واستعباده واستغلاله ٠‏ فقد استطاع 
Lal‏ أن e‏ وكيدس وجيشه وآن يحرر إخوته من سلطائه واضطهاداته 
Lagad (ov ٤۳:۹ Kio Y)‏ عندما تآمر بكيدس مع يعض حلفاثهلابادة 
يوناثان وأتباعه والقضاء عليهم قضاء نهائيا ء فلم تكن نتيجة هذه 
المؤامرة إلا هزيمة مريرة للجيش اليونانى وحلفائه ٠‏ 


ai,‏ بدا نجم يوناثان يلمم فى الأفق بعد هذه الانتسارات 
العسكرية العظيمة ولهذ! ati‏ نظر إليه قادة المنطقة من هلوك وعسكريين 
بشىء حن الغيرة والاعجاب والتقدير ٠‏ وكرجسل سياسى ودبلوماسى 
اتتوز Aa AJ gúla‏ الذهبية التى سنحته له » وهى فرصة الانقسسام 
الذى كان يسود رؤساء النطقة ٠‏ ففى ذلك الوقث كانت آسيا كحقل 
وأسع يتكالب عليه الكثيرون من كل ناحية » ولقد حاولنت الحول التى 


hr, 
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فقد کان يتصارع على السلطة كل من آلكسندر بالاس obli‏ والذى 
كان uL o‏ اين أنطيخوس أبيفان لتشايهه په )( 3 e‏ املك 
ديمتريوس من نأحية ؛ ومن انناحية الأخرى كان الرومان ينظرون إلى 
المنطقة كلها ينهم وشعف ٠‏ ولذلك فقد حاولت كل dea‏ من هذه الجهات 
أن تستغل إسراثئيل للإاستفادة منها ٠‏ وإسرائيل بدورها 6 وعلى رآسها 
الرجل الديلوماسي aill‏ يوناثان » cual f‏ هى أيضا استغائل الوقشف 
والاستفادة dia‏ للحصول عنى الاستقلال والحرية « das‏ من ali‏ 
إستغلال هذا الموقف هو RT‏ ديمتريوس عندما رأى أن جيش الكسندر 
بالاس قد ودل إلى aii » indi‏ كتب خطابا رقيقا مطوء! بالمواعي.د 
التی يحلم يها شعب إسراثيل » وعندما ale‏ بذلك الملك الكسندر بالاس 
أسرع هو AY‏ بإرسال رسالة أرق ومواعيد أكثر وامتيازات أعظم * 


وەن هذه الامشازات أن الك الكسندر سبعين يوناثان رئيس 
AS‏ ويعتبره صديقا له c‏ ولقد اليس يوناثان الملابس الكهنوتية فى 
Yo‏ أكتوير عه ١‏ ق ٠م‏ * إلا elti ol‏ ديمتر دوس UL. ls, iul 9 TP‏ 
AT‏ يتضمن مواعيد لا حصر لها : كالغاء بعض cil Lal‏ ثم ترك ثلث 
محاصيل أرضه chuaig‏ أثمار أشجاره أساعدة الشعب اليهودى واعتبار 
أورشليم مدينة مقدسة وبناء على ذلك يجب fue)‏ من كل el al‏ € 
كما أعطيت قلعتها هدية لرئيس الكينة ومنحت الحرية الكاطة. لكل a sali‏ 
ى كل المملكة مثل حرية العبادة وحرية العمل وحرية الوصول إلى أى 
مركز ف الدولة مهما كان seseo‏ الخ $ E‏ 


"Praduetion Oecumenique de ها‎ Bible Ancien Testament. 5. 
) م 5ن تاريخ الفكر المسيحي‎ ( 
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بالرغم من هذه المواعيد الكثيرة التى لم نذكر منها إلا القليل جدا »> 
قرر: الشعب ويوناثان التحالف مع املك الكسندر » لأن الشعب لم بنس 
معد الاضطهادات disall‏ التى ذاقها على يد الاك ديمتريوس ٠‏ 


إلى الهروب » على أن ديمتريوس لم يتمتع بهذا النصر طويلا لأنه 


بعد هذه الحادثة نلاحظ تغييرا جذريا فى مجرى الأحداث » 

بعد هذا الشعب كرة تتقاذفها الأيدى وتلقى بها حيثما تشاء » بل أصبح 
الكامل asl c‏ كان مسير نحوه cul ghia‏ واسعة وسربعةء rls‏ 
يوناثان الآن رجلا سياسيا له وزنه وكيانه c‏ وبناء على ذلك فهو یختار 
الحليف والصديق الذى تتفق سياسته ومصالح الشعب + ولذلك نراه 
مرة ينضم إلى حزب الكسندر ومرة آخرى ينضم إلى حزب ديمتريوس 
ومرة ثالثة يتحالف مع أنطيخوس السادس ضد ديمتريوس الثانى 
(أميكا ۱۱ :۱ س e(a‏ 


ولكن هذا السياسى المعنك الخبير سقط بسهولة فى شباك الصياد 
تريفون (TRYPHON)‏ وهو جنرال أنطاكى أرسل إلى يوناثان مدعيا 
بأنه يقوم بمؤامرة !قاب الملك ٠‏ وعندئذ ذهب إليه يوناثان فاستقبله 
استقبالا عظيما وتظاهر تريفون بأنه يريد أن يسام مدينة بتولائيس 
CPTOLEMAIS)‏ وبعض اله دن الأخرى ليوناثان obla‏ إليه وذمب 
معه إلى هذه المدينة وهناك أغلقت الأبواب عليه وعلى الألف شخص 
الذين كانوا معه ولم erus‏ إلا لاخراج جثث القتلى ٠‏ وهكذا سقط عظيم 
آخر ف إسراشل سئة MY‏ قەمء كانت عليه تعقد الآمال ٠‏ كان موت 
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يوناثان كارثة تجل عن الوصف » فقد اختفى فى الوقت الذى فيه آتاح 
الفرصة لهذا «ama d!‏ ' أن Als, 2352.9 Cada‏ وأن يقف على قدميه عرفوع 
الرأس e‏ إن ن ois:‏ استطاع فى الفترة التى فيها قاد هذا الشعب 
(من (aed Mr — Vie‏ أن يكون l‏ عظيمة *وإن كان قد مات قبل 
أن يصل بشعبه إلى الاستقلال الكامل إلا أنه بفضل ما قام به من حروب 
ومحاولات سياسية وديلوماسية ترك «MÀ‏ أمة تسير مخطوات وأسغة 
dar pug‏ نحو الاستقلال الوطنى والحرية الدينية الكاملة c‏ إِدْ أنه هو 
نفسه قد تقلد منصب رئيس كهنة o‏ وهنا نسأل هذا السؤال : عندما 
عين الملك الكسندر بالاس يوناثان رئيس كهنة » هل كان هذا التعيين 
نجاحا آم فشلا للديانة اليهودية ١ ( f‏ ديكا ace Ae‏ 
الإجابة على هذا السؤال صعبة » ولكن يمكن أن end doi‏ يونائان 
رئيس كهنة يعتبر نجاحا عظيما من الناحية السياسية ؛ لأن الذ 

عينه رئيس كهنة للديانة اليهودية هو الكسندر بالاس الذى كان ب 
بأنه أنطيخوس أبيفان الذى كان يريد أن يلائى الديانة اليهودية هن 
الوجود ( o ) 54-1 : ١ Ke ١‏ فمم أن lia‏ التعيين أعتبر نجاها 
سياسيا إلا أنه كان للآسف الشديد بداية glali‏ والانشقاق وظهور. 
أحزاب وطواكف T‏ الديانة اليهودية vere‏ لان كثيرين من agel‏ 
المحافظين لم يوافقوا على تسين يوناثان رئيس كهنة » إذ آنهم كانوأ 
.يرون أنه لاستسب الى العائلة الكهنوتية elugi‏ على ذلك gay‏ له 
أن يكون رئيس ٠ S‏ وقائعة نسب سبط الكهنوت التى تذكرهبا 
مخطودنات قمران c‏ تبين لنا أن ذكر عائلة يهوريايب ( عائلة يوناثان ( 
لم ترد إلا بعد وصول هذه العائلة الى الكهنوت فى عمر يوناثان )١(‏ 
وهذا يدل على إضافة هذه العائلة فيما بعد فى الشواهد الآتية 


)1( انر الترجمة المسكونية edic‏ المقدس ص 1186 TNT zn‏ 
A‏ . 
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+ )۱۲ ٤ 1١ تحميا‎ ۰۷: yg gd) 

على آية حال فإن جماعة من هذا الشعب لم تقبل أن يكون. 
يونانان رئيس كهنة وهو لا ينتسب لسبط الكهنوت بحسب إعتقادهم : 
ونتيجة لذلك يظن أن أبن أويناس الثالث الذى كان يجب أن يكون فبلا 
رئيس كهنة لم قبل هذه الأوضاع » فتزل إلى مصر وأسس معبدا ف 
ليونتوبوليس (LEONTOPOLIB)‏ أن « سيد البر » ذهب إلى قمران. 
asl,‏ هناك ٠ (v)‏ وسنرى فيما بعد الدور الذى culi‏ به جماعة 
gl jat‏ عندما نتعرض للكلام عن ذلك ٠‏ 

وهنا نرى آن الرجل الذى استطاع بمهارة أن يكمل عمل «Lad‏ 
يهوذا ف تكرين وجمع الشعب ca a‏ الممرق ء كان وصوله الى مركز 
رئيس كهنة السبب ف تمزيق الشعب وانقسامه ٠‏ 


سمصان بن ماتاتياس : 


عندما وسل pò‏ ما حدث بين تريفون ويوناثان إلى آذان سمعسان. 
ظن هذ |الأخير بان يونائان قد سقط مع الذين سقطوا ولم يعرف إل" 
مؤخرا بآن أخاه قد قتل فيما aia‏ على مقربة من باسكاما (BARKAMA)‏ 
٠ (yt — Ye : ۳ Ea Y)‏ ولذلك فقد قام فور وصول هذا ål‏ : 
بالرغم من الحزن الذى كان يعصر قليه » خطيبا ف الشعب ومبينا له م 
بذله أبوه ماتاتياس وأخوه يوناثان لأجل المحافظة على الناموس quio‏ 
مذبخ الرب e‏ ثم وعد gl‏ ينتقم انتقاما مربعا SAN‏ من أعداء الشعب e‏ 
kary‏ سمح الشعب هذا الخطاب صرح قاكلا y:‏ أنت Uh,‏ بدل laga‏ 
ودوناثان « ( ١‏ ميكا ١١ ١ : ٠+‏ ) فتولى سمعان بن ماتاتياس وأخو 


(؟) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ص ۲٠.۸‏ لتفسير(ا ميكة 
mf. nM‏ 
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يوفاثان قيادة الشعب من هذا eat‏ 9 وأصبح all‏ الأعلى للقوات 


إن السنين التى قضاها سمعان مع أخيه يهوذا كمستشار وكمرشد 
فنى له ( ١‏ ميكا ۲ : ٠٥‏ ) ومع أخيه يوناثان dua‏ کان يقوم يعمليسات 
ai Toal ua‏ .صتمت نه رجلا lue‏ ودبلوماميا ab uds‏ 
Y)‏ سكا ° : Ay‏ 34:0( 


التانى يطلب هنه أن يرفع الضرائب عن البسلاد لأنها تعرضت لساب 
ونهب تريفون ٠‏ وكان رد الملك ديمتريوس الثانى o lula‏ وهذا الأمر 
آى إلغاء ورفع الضرائب عن الشعب كان يعتبر خطوة هامة das‏ للتقدم 
نحو الاستقلال الكامل ٠‏ وهثاك خطوة أخرى خطاها سمعان mi‏ 
الاستقلال الكامل لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى » وهى استيلائه على 
قلعة آورشليم وطرد القوات الأجنبية الرايضة فيهاءويهذا أزاح سمعان 
الكابوس TE‏ كان lesla.‏ على صدر أورشليم وصفى الاستعمار 
Nm‏ الذى استعل هذه disall‏ حوالى Ai Y‏ ( عن ysy‏ قم 
1 ) » انتشرت أخبار سمعان بسرعة البرق ف البلاد القريية والبعيدة 
. حتى أن الرومان كتبوا إليه Si‏ يجددوا عهد الصداقة الذى قطعوه 
مع يوناثان أخيه ( ١‏ ميكا M: ١4‏ — ة؛ lala ٠)‏ اليهسود فقد 
اجتمموا فى paga‏ لكى يقدموا بطريقة عملية شكرهم إلى سمعان وإلى 
كل عائلته الذين بذلوا حباتهم لأجل حرية البلاد « ففى ١١‏ سبتمير 
سنة Me‏ قم قرر lie‏ المجمم أن eX‏ سمغان وعائلته ؛ لأنه استطاع 
thol ga ol‏ بجهاد وصير وحكمة ودبلوماسية الأعمال agal. lafas QA‏ . 
وأخواه حتى وصل الشعب اليهودى إلى استتلاله الكامل وجريته التى 
كان يتشدها من زمن حلويل c‏ والأمتيازات التى منحها gaali‏ لسمعان 
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كثيرة لذلك سنذكر بعضها على سبيل Ji‏ وليس للحصر : ١‏ - الاعتراف 
ea‏ الى X adis‏ نای cn‏ لتمييته (n MUS)‏ 
$— المسكول الأعلى عن كل الأعمال والإدارات والاجتماعات ووه e‏ 
(4A — Ye: Ee‏ * 


هذه هی دعض الامتيازات التى أعترف بها مجمع اليهود لسمعان 
والتى كتبوها على حجر ووضعوها ف الهيكل تخليد! وشكراله 
ولعائلته ٠‏ 


والقارىء المدقق يلاحظ بآن المادة الخاصة برياسة الكهنة تقول : 
D‏ وسمعان رئيس كهنة مستديم إلى أن يأتى نبى ٠ 6 diail‏ وكما سبق 
القول إن جماعة من اليهود لم تقبل تعيين يوناثان رئيس كهنة لأئه لم 
يكن حن نسل هرون 6 lasg‏ آن هذه الجماعة المجتمعة فى مجمع سنة 
sarg ۶‏ كانت لاتريد كما يبدو من النص توسيع الفجوة بين الذين 
يقبلون سمعان رئيس كهنة والذين V‏ يقباونه فانها قررت : أن سمعان 
des‏ رئيس کمن إلى آن يأتى نبى ليعينه أو ليعسحه وكيس كهنة أو 
ہمعنی آخر أن يفصل ف آمرہ « نبی » ( d Ie ١‏ : 54 أنظر أيضا 
قوانين قمران ه ges (NET ga To CTI: \ se M‏ هذا 
نستنتج أن البهود نم يكونوا متفقين على أن يكون سمعان رئيس كهنة. 
ولقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق ونزاع ء وإلى حرب وائقسام٠‏ 
فما كادت هذه الأمة المعزقة المهددة من الداخل ومن الخارج أن تسترد 
حريتها الوطنية والدينية » وتستنشق هواء الحرية العليل حثى تعرضت 
هى نقسها وحريتها الدينية والوطنية إلى الضياع والهلاك ٠‏ 


إن الجماعة التى لم تقبل بان يكون يوناثان رئيس CAMS‏ ورفضتة 
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بالتالى هذا A‏ لسمعان أخيه للسيب عينه c‏ وأنفصلت عن العائلة 
المالكة وأصبحت طائفة منعزلة داخل إسرائيل نفسه c‏ وافقت ف بادى» 
الأمر على سياسة الميكابيين الخارجية والداخليةء الا فيما يختص برئاسة 
ألكهنوت التى أسندت إلى شخص على درجة كبيرة جدا من الكفساءة 
العسكرية والدبلوماسية » ولكنه لاينتمى la!‏ هارون » وبناء عليه له 
يمكن أن يكون رئيس كينة بالرغم من آنه كان من عائلة خادمة Kill‏ ء 
إن القانون يحتم بان يكون القائد الأعلى للدولئة الثيوقراطية 
ونتونطغوجممة لمن نسل غارون أخى «دوسى ولهذا السبب انفصلت هذه 
الجماعة محتجة على هذا الوضع ولقب la gasti‏ باسم (HASSIDIM)‏ 
أى «الأتقياءن ( y‏ یکا ۲ : 4۲ »+7 : 18 ) gamag e‏ أن هذه الجماعة 
كانت موجودة dui‏ وجود يهوذا نفسه SE‏ أن كتاب اليكابيين الأول يتكلم 
عنها واصفا إياها بالبسالة والشجاعة ( ١‏ ميكا v‏ : ؟؛ ) على أنها لم 
تظير على مسرح التاريخ إلا عندما عين يوناثان رئيس كهنة فاحتجت 
على هذا احتحاجا شديدا وانمزلت عن sel eel las oo 3 sgall‏ | أنفسهم 
«إخوة أتقياء»: aedi GrASSIDIM)‏ لم يشتركوا مع بقية اليهود 
فى الاحتفالات الدينية التى كان يرأسها رئيس الكهنة الغير القانونى 
تعيش فيه وتتعامل معه ٠‏ 1 


o 42415‏ حادثة تعيين QUU es‏ رئيس كهنة ولدت حركة أو طائكفة 
أخرى سميت laga‏ بعد بطائفة الفرنسيين (الأنقصاليين) أى الذين فرزوا 
وعزلوا أنفسهم ٠‏ إلا أن هذا اللقب قد afl‏ بهم أضدادهم ٠‏ اما 
هم فكانوا يسمون أنفسهم « الأتقياء € ويظن كثيرون بأنه عن هذه 
الطائكفة ‏ طائفة الإنعزاليين أو الفريسيين ‏ خرجت طائفة أخرئ 
أكثر. تدقيقا وأعظم تزمتا ء ata‏ اعتقدوا. بأن العالم alal‏ وقتكذ ضل 
الطريق الصحيح السليم فيجب الابتعاد عنه » 15:34 إلى وادى قمران 
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حيث كونوا جماعة تقفضى معظم وقتها ف الملاة والتأمل gels‏ 7 
وهكذا ولدت طائفة أو جماعة الأسينبين الذين كنا نجهل الكثير عنهم 

قبل اكتشاف مخطوطات goly‏ قمران » لأن ما وصل N‏ عن ee‏ 
و كان عن طريق يوسيفوس خلافيوس C9‏ اليهودى الشهير 
ثم فيلون الإسكندرى وأسابيوس ثم 25[ بائوس ٠‏ ولكن اكتشاف 
هذه المخطوطات فتح أمامتا بابا جديدا لعرفتهم » ولا نريد هنا أن 
ندخل ف التفاصيل اأكثيرة المختصة بعقائدهم وكتاباتهم التى تزيد على 
خمسمائة Aj Usl PENES‏ فقط cal ol‏ نظر القارىء pi‏ أنهذهالجماعة 
خرجت هى Lad‏ من جماعة الأتقياء لأنها لم تقبل أن يكون رئيس الكهنة 
من ale‏ غير عائلة هارون + إن الجماعة الأولى ol‏ أفرزت نفسها عن 
بقبة اليهود ‏ والتى ستدعى فيما بعد بجماعة الفريسيين ‏ كانت uie‏ 
فى المجتمع المعاصر حينذاك ونندمج فيه جزئيا » أما icla‏ قمرأن فقد 
أنسحبت تماما من ذنك المجنمعوذهيت إلىوادى قمران فى صحراءاليهودية 
تحياحياة تشبه انحياة الرهبانية فى المسيحيةءوإن كانتالجماعة الأولى 
سمتخفسها بالأتقياء فجماعة قمران تدعى لنفسها بأنها هى البقيةالأمينة 
فى إسرائيل ٠‏ فذهبت بذلك مذهبا أبعد من الجماعة الأولى ف إنفصالها 
عن الامة » ورفصت تقديم الذبائح والاشتراك فى الخدمات التعبدية ف 
المبكل لعدم شرعيئها c‏ لكنها احتفظت بكهنتها المختصين بها » من البقية 
الباقية فى إسرائيل ومن نسل صادوق » لكى يقدموا ذبائئح Kaell‏ بعد 
تطهيره عندما ياتى اليوم الذى فيه يمسح رئيس AS‏ بطريقسة طقسية 
وتقليدية صحيحة lasg e‏ أن هذه الجماعة أرادت أن تحتفظ بقداستها 
وبرها بعيدة عن العالم والكهنة الذين يخدمون فيه غير معترفين لهم 
بكونوتهع ولا بسلطائهم لأنهم لا ينتمون إلى بيت صادوق الكامصسن 
الشرعى ٠‏ وبناء على ذلك لا يملكون حق الكهنوت ٠‏ 


ويظن أن عدد الأسينيين قد بلغ حوالى deer‏ عضو ؛ كانت 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الأول الفصل الثالث 


غالبيتهم ف وأدى قعران + ويظن أن بعضا منهم کان فى مصر وسورياء 
ويحتمل أيضا أن أعضاء هذه الجماعة آضطرت للهروب وتركت وادى 
ol ai‏ بسبب الحروب العنيفة التى شنها الرومان ضد الغيورين 
(من ٦٦‏ — ۷۴ ب«م) والتی انتهت بسقوط أورشليم فى سنة egeo‏ 
ولكن من حسن الحظ أن بعضا من هذه الجماعة استطاع NES‏ 
بطريقة Saa‏ وتحكرهة جزءا RSi‏ عدا الخير تحت وجد em‏ 
الديب صدفة بعضا من هذه المخطوطات الثمينة ف ce‏ ۷ عندمأ كان 
دبحث عن إحدى ULA «ali‏ فى هذه المنطقة » ومنذ هذا التاريخ 
والعلماء يدرسون هذه الوثائق التاريخية العظيمة ويحللون gull‏ 
التى يصلون إايها * 


ولنترك الآن هذه الطوائف الدينية ولنرجع إلى سمعان الذى لم 
يحصل على لقب ملك إلا أنه حصل على حق خرب نقوده الفأاصسة 
ببلاده » فتمتع الشعب ف فترة حكمه بسلام لم يعرف له نظي إلا فى 
أيام سليمان » عندم كان يستعمل كاتب الميكابيين الأول التعبير الكتابى 
القديم والعزيز على قلب هذا الشعب آلا وهو : « واستراحت الأرض 
d‏ أيامه » وقد كان كل فرد مشغولا بزراعة أرضه الخصية أأثمرة * 
وكان الشيوخ يجلسون معا يقصون قصص التجاح والفلاح والخصب 
والإثمار d‏ هدوء وسلام Y) ٠٠‏ ميكا 14 :1 (Ao‏ ء نعم كانست 
البلاد تتعرض من وتمت used AN‏ هجمات من الأعداء » ولكن سمعان 
كان يصدهم صدا عنيفا ويرغمهم بقوة جيشه على الرجوع إلى بلادهم 
(Ye ١ : 14 Se Y)‏ ء وقد أعثبرت هذه الحقبة أعظم الحقبات 
وأمجدها ف تاريخ إسرائيل بعد حكم سليمان © وسنرى فيما بعد كيف 
أن الشعب اليهودئ نظر إلى عصر الميكابيين كعصر مجد عظيم لا يفوقه 
ف المجد إلا عسر داود وسليمانءورغم أن اليهود بيالغون كثيرا فيوصف 
عصر اليكابيين » إلا أن هذه الحقبة تعتبر حقيقة حقبة مجد فى تاريخ 
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هذا الشعب » ويرجم الفضل ف ذلك إلى عاظة يهوذا الميكابى ويوناثان 
وسمعان خصوصا آنه فى عهد هذا الأخير نالت البلاد إستقلالهاوحريتها 
الدينية والوطنية c‏ يفضل جهاده وصبره وكفاحه ٠‏ ولقد كانت خائمة 
حياة سمعان کاخويه السابقين أى الوت فى سبيل الوطن ٠‏ ولكن موته 
يشبه إلى حد كبير موت آخیه يوناثان الذى قتله تريفون بحيلة وبمكرء 
فقد كانروج إبنته aÑ ubi‏ باس (PTOLEMEE ABOU BAS)‏ 
حاكم أريحاطموه! الى أنحكم يشئف عظيم ويتحين الفرصص للاستيلاءعلبه. 
واذلك فقد ؛نتيز فرصة jga‏ سمعان بأريحا مع ابنيه ماتاتياس ويهوذاء 
فدعاهم لوليمة عظيمة أقامها لهم وإنتهت الوليمة باغتيالهم واغتيالالرجال 
الذين كانوا معهم ٠‏ وبعد عملية الاغتيال أرسل إلى رؤساء الجيش 
والقواد للحضور ليوزع عليهم الذهب والفضة ٠‏ ثم أرسل رسلا 
لاغتيال يوحنا هركانوس بن سمعان حتى يخاو له الجو تماما ٠‏ 


ولكن يوحنا هذا علم بالأمر فقبض على الرجال الذين كانوا 
بريدون قتله + وهكذا تذتهى حياة الرجل الذى استطاع أن نيصر بعيئيه 
ويجنى ثمار ااحرية والاستقلال الذى كان يحلم به الكثيرون فى تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا ينتهى Lad‏ تاریخ ible‏ حكمت تلك البلاد حوالى ثلاث 
وثلاثين سنة من ٠ ) anus 184 Mw)‏ إن الفثرة التى حكم فيا 
الميكابيون الذين آظهروا شجاعة منقطعة النظير لتحرير بلادهم ‏ وكان 
عصرهم هو العصر الذهبى ‏ ليست فقط الفثرة الذهبية والمجيدة ف 
تاريخ إسرائيل ء بل واأثال الذى يجب أن بثيعه الشعب اليهودى »> 
e‏ ماتاثياس وعائلته أبطالا وطنيين احتلوا Aia‏ مرموئنة مفتقد 
الشعب فى كل تجرئة ومحنة diih g‏ وسياسية c Lusg‏ فتلاحظ أن أبصار 
هذا الشعب كانت تنظر للوراء الى ماتاتياس liss‏ ويوناثان وسمعان» 
كما نلاحظ LT‏ أن La‏ هذا الشعب كانت تتطلع إلى AT 13g.‏ لكى 
بخرجهم ويخلحهم من هذه الأزمات e‏ وما lees‏ هو أن اختفاء هذه 
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العائلة عندما تعرضت إسرائيل لهجمات عديدة خصوصا فى فترة احتلال 

الرومان عمل على نمو وترعرع فكرة مجىء المسياءالمسيا الذى تصوره 

البعض على مئال بوذأ الميكايى؛الذى سيسحق ani e| ael phass‏ ءولقد 

حلم الشعب بعصر سلام كامل حيث « يسكن الذئب مع الخروف ويربض 

النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى pia‏ يسوقها € 
e (5 : ١١ url‏ 


كما تصور البعض الآخر أن المسيا سيظير بارادة يهوة » وييلك 
الأشرار. المقاومين وسيطعر الأرض منهم وعندئذ يمك عليها e‏ وقد ظن 
فريق AT‏ بأن مجیء Lll‏ سيكون مسبوقا بحوادث وكوارث خارقة 
للطبيعة وأويئة وزلازك وحروب وأخبار حروب : على أن الكثييين 
خصوصا فى الأوقات الصعية » كانوا ينتظرون ظهور اسيا كمخلص 
ومنقذ لشعبه سياسيا ودينيا c‏ ولذلك ظهر كثيرون يدعون لأنفسهم هذا 
الامتياز + وسنرى فيما بعد عددا كبيرا من المسايا الكذبة الذين ظهروا 
وحاولوا آن يلعبوا الدور الذى قام به يهوذا الميكابى c‏ ولكن محاولاتهم 
كلها باعت بالفشل الذريع » وأخيرا أنتهت بالكارثة العظيمة المهولة وهى 
سقوط أورشلم T‏ سنك Veo‏ باهم 
aa:‏ هرکاتوس : (GEAN HYRCAN)‏ 
بعد أن رأيئا الإنتصارات العظيمة التى حققتها عائلة يهوذا الميكابىف 
الفترة التاريخية بين sarg Wi — ٠١۷‏ نصل إلى الفترة التى تكلم 
فيها يوحنا عركائوس وعائلته » ومع أن يوحئا هركانوس هو ابن سمعان 
وحفيد الكاهن ماتاتواس وابن أخى يهوذا الميكابى رآس e‏ اليكابيين 


(LÀ FAMILLE ASMON EENNE) 
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ولقد تولى يوحنا هرکائوس قيادة الحکم بعد أن اغتال بطوليعى 
gal‏ باس آباه وآخويه ق eng 4 dis lyi‏ فأصيح fasli dats‏ 
للقوات المسلحة ورئيسا للكهنة + وعندما تولى قيادة البلاد قام 
السوريون يهجوم عنيف عليه وحاصروا آورشليم فاضطر uh‏ يعترف 
مسيادة أنطيخوس السابع سيدتس (SIDETES)‏ € ولم يتحرر من 
سلطانه إلا عندما حارب البارطيون أنطيخوس السابع سيدتس وقتلوه 
فى سنة ee WA‏ ويهذه الحادثة تحرر يوحنا هركائوس من القيود 
التى كانت تعوقه ع السير إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال ٠فبعد‏ 
قتل أنطيخوس السابع سيدتس صار ليوحنا هركانوس سلطان كامل € 
وهكذا بدأ يعمل ويتصرف ويحكم ali‏ بهدم هيكل جرزيم ثم أجبر 
الأدومبين باأقوة على قبول الختان € وبمساعدة روما استطاع أن يحصل 
من جديد على استقلال بلاده ه ولقد حاول أن يدخل النظم الحديثة ف 
بلاده وينشر التمدن Lesi‏ فسمح بدخول ما يسمى « بالدنيوية أو 
العالمبة € (Sesularigme)‏ ف الديانة البهودية وف حياة الناس العملية € 
فشجم الحركات الأدبية والرياضية والثقافية فى بلاده e‏ فنشطت ce‏ 
جديد المراكز الثقافية اليونائية فى مدن كثيرة وأصبح الهلينيون منتشرين 
فى طول البلاد وعرضها » يل أن بعضا من اليهود كانوا يتكلمون اليونانية 
بخلاقة رافضين إجادة اة أجدادهم وذلك مشايعة « للمودة » الحديثةء 


ولهذا السيب إتسعت الفجوة بين عائلة يوحنا هركائوس وبين 
«الأتقياءه (أىءين LES ASMON HENS)‏ وبين (LES HASIDIMES‏ 
فان جماعة الحاسديم j‏ الأتقياء ) كانت تعتبر ghai‏ الأمة 
الرونائية بلغتها وثقامتها وعاداتها فى المجتمع اليهودى f T‏ خطيرا جداً 
على الحياة الروحنة للانسان اليهودى + فهم يمتقدون ou‏ السبى 
والاضدلهاد والتشرد بين الأمم والظروف القاسية والمرة التى مر بها 
هذ الشعب ف تاريخه المؤلم c‏ كل هذا لم يكن إلا نتيجة لاندماج واختلاط 


AX 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
وتزاوج هذا الشعب مع شعوب أخرى » ciiig‏ فقد رفضت icla‏ 
الحاسديم حركة التمدن واتسعت الفجوة بينهم ويين الأسمونيين 
PONI )‏ المالكة ) c‏ وهى فجوة يدأبحفرها يوناثان عم يوهنا هركانوس 
بقبوله رئاسة الكهنوت ٠‏ وعندما أظهر الحاسديم معارضتهم الشديدة 
.ورفضيم etai‏ لنساسة يوحنا هركانوس : ظهرت طائفة أخرى 
أو حزب جديد هى لائمة الصدوقيين مع أن جماعة الصدوقيين كانت 
أقدم عن يوحنا هرکائوس نفسه : فهم يعتقدون أن جدهم هو 
صادوق الذى كان كاهتنا d‏ أيسام يوناثان النبى وداود Hi‏ وهو 
الذى مسح سليمان ملكا ( Y‏ صمو ۸ : Và Y‏ مل YA — Y* 2 V‏ 
«(t4 £6 jn €‏ 

والكتاب المقدس يقدم ul‏ صادوق وأبيائار كاهنين فى aul‏ ملك 
داود (؟ صم .ا )» وقد كان صادوق الكاهن Laal‏ ومخلصا iis lal‏ 
خصوصا ف الأيام الصعبة القاسبة التى اجتازها داود فى أثناء الثورة 
ألتى ali‏ بها asal‏ أبشالوم(؟ صم 54:16 — ۲۹ 4 ۱۷ : 16 — ۱٣۲‏ 
٠ (wr‏ كما كان يؤيد سليمان ويقف بجانيه بينما انضم آبياثار الكاعن 
إلى حزب آدونيا المعارض لسليمان ٠‏ وعندما جنس اللك سليمان على 
الحرش عزل أبياثار من الكهنوت فلم يعد als‏ للرب Y)‏ مل AV : ١‏ € 
e (yy : v cte — wv‏ ومنذ هذا التاريخ إلى ell‏ الممكابيين وعاكلة 
صادوق الكاهن تتمتع بنصيب الأسد ف الكهنوت c‏ ونقول بنصيب الأسد 
ON‏ بعد العودة من السبى كان يوجد عدد من الكهنة من نسل آبياثار 
الذى حرمه سليمان من الكهنوت ( عز s (v : A‏ ولذلك يمكتنا أن 
تقول بأن عددا كبيراجدا منالكينة كانوا صدوقيين»وكانحز ب الصدوقيين 
' - على النقيض من إنحاسديم والأسينيين ‏ يؤيد الماظة المالكة والحركة 
الهلينية » بل أظهروا استعدادهم للتعاون مع itii‏ المالكة فى اضطهاد 
aja‏ الحاسديم ٠‏ واضطهدوهم فعلا ف أيام حكم يوحنا هركائوس 
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الجزء Ja‏ الفصل الثالشه 


wv)‏ — ج RE fe‏ أرستوبولس الأول وق أيام آاکسندرجونهء 
وكان هذا الحزب يتكون من العائلات الكهنوتية الارستقراطية الغنية » 
ضاما فى anas‏ أعضاء أرستقر أطدين أغنياء واستمر مكذا إلى زمن السيد 
P‏ على الأرض وحدتى سنة et Ve‏ وبعد هذا التاريخ لاتسمع 


lasg‏ أن هذا الحزب كان يضم جماعة من أغنياء البلاد وأثريائها 
فإن مصالحهم الشخصية كانت تتطلب تعاونا كاملا مع السادلة الحاكمة 
وطنية كانت آم أجنبية ‏ فقد كانوا فى معظم oua E‏ « عملاء 
الاستعمار » ( كما نقول فى تعبيراتنا الجارية ) laf ٠‏ من ناحية عقيدتهم 
فإنهم كانوا يؤمنون بأسفار موسى ويرفضون كل تقليد شفهى 6 وکل 
الطقوس الخاصة بالطهارة » طقوس تمسك بها الفريسيون كثيرا ؛ كما 
كانوا یرفنسون Vau‏ قيامة الأموات ev — Vi &gl(re — ve : vv)‏ 
(A — vw‏ كما إنهم لايؤمنون SOUL‏ ولا بالشياطين(آاع ۲۳ : ^( Y‏ 
يؤمنون بالعناية الإلهية c‏ ويعتقدون بأن الانسان حر فى إختيار الخير 
JI NT‏ 


هذه هى شيعة الصدوقيين التى انتشرت ولاقت نجاحا كديرا فى 
أيام يوحنا هركانوس وآيدت الطينية ٠‏ ومع أن يوحنا هركانوس شجح 
الثقافة اليونانية إلا أنه aglo‏ بشدة القوات اليونانية lerig‏ عسدة 
خريات قاسية مستثلا شعفها وتمزقها من ناحبة » كما ستل صداقته 
glas t‏ ومعاهدات التعاون بينه وبينهم من ناحية آخرى ٠‏ فبعسد أن 
Lan‏ على الاستقلال الوطنى سنة WA‏ قءمء بدأ فى سياسة التوسع 
فقام بمحاصرة السامرة "yn‏ € وعندما cd‏ السامريون مساعدة 
all‏ السلوقى (اليونانى) c‏ حذره الرومان من التدل ف النزاع ٠‏ 
قأمتنع البونانيون عن مساعدة السامريين ويذلك ste]‏ سلطان Lia ps‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


هركانوس إلى a LUE‏ ف الشمال٠‏ كما امتد سلطانه الى الجنوب عندما 
حارب الأدومين وأنتصر عليهم وأرغمهم على الختان وعلى قبول الديانة 
اليهودية o‏ ففى عهده كادت اليهودية من الناحية الجغرافية والسياسية 
أن تصل إلى aall‏ الذى كانت عليه ف أيام ملك داود وسليمان + ومات 
lag‏ هركانوس ف 4 قم تاركا خلفه مملكة ممتدة الأطراف ؛ دون 
ملك لأنه لم يحصل على لقب ملك € وتولى بعده ابنه أرستوبولس 
الأول ٠‏ 


dli‏ آرستو بولس الأول 


إستطاع آرستو بولس أن يحقق ما كان يعلم به أياؤه وأجداده 
بعد سقوط السامرة فى أيدى الأشوربين ( (ae ۷۲١‏ وسقوط أورشليم 
ف آيدى البابليين ( (ae otv‏ » آى أن يقوم ماك ويملك على إسرائيل. 
فإن الذين سبقوا أرسئو بولس من حكام بعد السبى والعودة إلى اليهودية 
لم يحصل واحد منهم على لقب ملك * 
ولقد ملك اللاك أرستو بولس ف سنة «ae Nog‏ وكانت uoa‏ 
للثقافة اليونانية عظيمة جدا لدرجة أنه دعى « call‏ اليوناتى € 
٠ (PHILHELLEN)‏ وهكذا اتبع سياسة أبيه فيما يخص الهليتية 
وإضطهاده للفريسيين الذين كانوا يعارضون هذه السياسة ٠‏ إلا أن 
الملك أرستو بولس لم يتمتع طويلا بهذا اللقب الملوكى لأن الموت اختطفه 
معد سئة وأحدة من ملكه ) yv — ME‏ ق*م) au à ailis‏ أخوه 
الكسندر diga‏ + 


امك الكسندر ALEXANDRE JANNEE aiga‏ 
مات الملك آرستو بولس الأول دون أن يترك أولادا فخلفه على 
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الجزء VM‏ الفصل الثالثه 


عرش الملكة آخوه الكسندر جونه الذى استمر ق الحكم من ١١‏ — 


وعندما تربع ألكسندر جونه على العرش عبض بيديه على السلطتين. 
المدنية والديئية » كمك على الأمة اليهودية وق نفس الوقت ركبيس 
كهنتها ٠‏ وركئاسنه تلكهنة آثارت المشكلة القديمة التى قامت بين المائلة 
الحاكمة وبين الفريسيين الذين رفضوا أيضا بأن يكون ألكسندر جونه 
ريسا للكهنة BUT asl, ٠‏ موقف الفريسيين هذا امك الجديد كما BET‏ 
سابقيه من العائلة المالكة + ومما alj‏ الطين بلة حادثة التفاح المتعفن ٠‏ 
ففى أحد أعياد المظال وبينما كان رئيس الكينة (الكسندر) يقدم الذبيحة 
رماه بعض المتعصبين بتفاح متعفن » إذ أنهم اعتبروا قيامه بهذه الخدمة 
الأقدسة خرقا المقدسات لأنه لم يمنح الشرف بأن يبكون خادما لها + 
وإزاء هذا التصرف ثار الك ثورة عارمة كان من نتيجتها أن شبت saga‏ 
أهلية شعواء بين الفريسيين والموالين لهم وبين العائلة المالكة والموالين 
لها وخاصة الصدوقيين ٠‏ ولقد راح ضحية هذه الثورة حوالى ستة آلافه 
غريسى » ولم تستطع هذه الدماء الكثيرة أن تخمد ثورة ألكسندر وتروى 
تعطشه اسفك الدماء ٠‏ فقد حاول مرة أخرى أن ينتقم من الفريسيين. 
بطريقة c‏ وأفظح فأمر بصلب ثمائمائة من الشخصيات البارزة منهمء 
وعندما كان المصلوبون بلفظون ecl‏ الأخيرة c2‏ أمام عيونهم 
نساءهم وأولادهم )3( o‏ وعلى أثر هذه الحادثة هرب الكثيرون من وجه 
ألكسندر المضطهد للحزب الفريسى متخذين من الصحارى والكهوقه 
مسكنا لهم e‏ ولكن عندما اقتربت ساعاته الأخيرة cea gl‏ زوجته الكسندرا 
التى خلفته على الك أن تترفق بالفريسيين وأن تتصالح معهم * 

كان الملك الكسندر جونه la Al‏ » فلم يكتف بالحدود ahas él‏ 

(1) اتظر القاموس السابق ذكره ص YA‏ 8 
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Us kli‏ هرکانوس Lat els Ji‏ بعدة غزوات خد المان اليوناتية 
واستولى على الكنير منها فاتسعت مملكته وعظم سلطاته » ولكن كانت 
المملكة ف الداخل منقسمة ممزقة c‏ قبالرغم من Lazil‏ راته على الأعداء 
ف الخارج وسقوط مدن كبيرة وكثيرة ومحصنة ف يده ء فإنه لم يستطع 
أن یسوی الأمور فى الداخل حيث كان الصراع Aus‏ ودين أمزاب 
المعارضة شديدا os c la‏ على راس هذه ه الأحزاب العارضة maja‏ 
الفريسيين ٠‏ وقد تطرف بعض العارضين فى معارضةتهم فطابوا 
مساعدة dics‏ ابلك 3225942 UM‏ العدو اللدود اليهود ٠.‏ وبمكن 
أن تقول بان العلاقات ساءت جدا بين REA‏ امالكة وبين الفريسيين 
yes!‏ من أى وقت مضى وكأن هذا مؤشرا إلى أنهيار وسقوط هذه الدولة 
مرة TE‏ ف اا ا e‏ فعندما مات الك الكسندر diga‏ 
(ae 3 v1)‏ ترك دولة قوية ف سياستها الخارجية ضعيفة منقسمة على 
Lusia‏ فى الداذل مما أدى بها deal‏ بعد إلى الوقوع à‏ قعضه 4 الاستعمان 
الرومانى ثم الموت ٠‏ 


الملكة الكستدرا سالومد 


كما سبق ورأيئا أن الكسندرا سالومة كانت زوجة الماك 
أرستوبولس الأول وبعد آن مات هذا الأخير بداء السل على ما يبدو 
تروجت الكسندرا سالومه من أل لك آلكسندر جونه الذى أوصي عند موته 
بان تخلفه على العرش ٠‏ فصارت الكسندرا سالومة ha‏ على إسرائيل 
d‏ سنه sarg v‏ وأسندت رئاسة الكهنوت إلى إينها الأكبر بوحنا 
هرکاتوس. الثانى c‏ وقد ملكمت من سنة sae 5 "79: VA‏ وحاولت d‏ 
السنوات هذه أن تغير السياسة التى inl‏ سابقوها فيما يتعلق' 
بالفريسبين e‏ فطلدت ھی نفسها منهم أن بمدوها بالنصائح والإرشادات 
ols‏ ينعاونوا معها فى إدأرة البلاد » فكانت الفترة التى حكمت فيها قثرة 
Ya)‏ تاريم اتنكر المسبحى ) 
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الجزء الأول | الفصل atat‏ 


هدوء إلى أن ماتت الكندر! سالومة ملكة إسرائيل فى سنة W‏ قء مء 
خترة الإنهيار والصراع 

بعد أن ماتت الملكة الكسندرا سالومة سقطت إسرائيل بين وحوش 
جائعة مفترسة ٠‏ فمنذ زمن طويل جدا وروما تنظر باهتمام شديد إلى 
اليهودية وإلى ها يحدث فيها من الداخل ومن الخارج ٠‏ ثم تحول هذا 
الاهتمام إلى مصلحة بالغة الأهمية بالنسبة للسياسة الرومانية » ولذلك 
رأت روما ف موت الملكة وقيام حزبين بتصارعان على السلطة فرصة 
مناسبة لاتعوض للتدخل ٠‏ فقد تصارع على السلطة بعد موت اللكة 
سالومة كل من ابئيها رئيس الكهنة يوحنا هركانوس الثاني 
وآرستوبولس الثانى ٠‏ أما الأول الذى عينته أمه اللكة رئيسا للكهنة 
فى مدة حكمها wv — v^)‏ قءم) فاراد أن xiu‏ هذه الفرصة بعد 
موت أمه لكى يكون ملكا على إسرائيل * ولكن olaf‏ آرستو بولس الثانى 
كان يطمع هو Laf‏ ف املك + فصارت المملكة حنقسمة ممزقة بها عدة 
أحزاب وطوائف يهاجم الواحد AY‏ فيضعقون يعضهم بعضا e‏ 
وأصبحت العائلة المالكة نفسها منقسمة hät‏ وممزقة إلى حزبين يراس 
كل حتهما أحد الأخوين » حزب يرأسه رئيس ألكينة TI Ua gs‏ 
الثانى (GRAN HYRCAN 2e)‏ وحزب آخر يرأسه أخوه آرستوبولس 
الثانى (ARISTOBULE Ze)‏ کان يوحنا رئيس الكهنة رجلا ضعيفا » 
ولقد التف حول أرستوبولس التذمرون وغير الراضين عن الأوضاع 
السائدة وقتكذ وخاصة قادة الجيش والصدوقيون ٠‏ وكان يؤيد رئيس 
الكهنة الذى c‏ ملكا ف iiu‏ به ق *م* الفريسيون والأدوميون + 
ومع أن الفريسيين لم يقبلوا أن يكون يوحنا حركانوس رئيس كهنة إلا 
آنهم قبلوه ملكا e‏ لأنه eal‏ سياسة أمه فى مد يد المصالحة لهم وف 
استشارتهم ف آمور الحكم lanic a ٠ ul TEE‏ استمرت الممارك 
بين الأخوين » لجا كل منهما إلى كل الوسائل الممكنة المباحة وغير alli‏ 
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الجزء الأول النصل الثالك 


للوصوك إلى العرش c‏ فيوحنا هركانوس طلب مساعدة ملك التيطيين > 
وقد نصحه بذلك أنطيباتر (ANTIPATER)‏ أبو املك هيرودس الأكير» 
وبالرغم من أن ملك النبطيين أرسل جيشا عظيما اساعدة الملك Linga‏ 
هركانوس » فقد استطاع أرستويواس قلب نظام الحكم وخلع الملك من 
على العرش * 


وبينما كان الأخوان بتقاتلان ويتناحران c‏ وصلت الجيوشس الرومانية 
إلى سوريا واستولت عليها وضمتها إلى الامبراطورية الرومانية سنة 
4 عركانت سوريا تعتير حصنا من الحصون الآخيرة فمماكة السلوقيين 
(SELEVCIDE)‏ + زبوصول aile sull cul jill‏ إلى المنطقة والإستيلاء 
على سوريا حدثت هذه المسرحية ألغربية : aiis‏ حاء ase‏ كبير من ممثلى 
Hyati‏ المحيطة بسوريا أيقدموا التهاتى والتبجيل للقائد الرومانی بومبى 
(POMPE)‏ كان عن بينهم ثلاثة وفود من اليهود يمثلون ثلاثة أحزاب: 
وغد عن أرستوبولس والصدوقيين وكان يطالب بومبى بالتدخل السريع* 
والوفد الثانى وكان على رأسه أنطيياتر (ANTIPATER)‏ الذى كان 
يطالب بومبى بمساعدة يوحنا هركانوس وحزب الفريسيين e‏ وآخيرا 
الوفد الثالث c‏ وغد من الشعب كان يطالب يومبى بالتدخل وتصفية 
العائلة المالكة عائلة الأسموتيين + وف نهاية الأمر قرر: بومبى مساعدة 
يوحنا هركانوس بعد أن daya‏ من مزايا كثيرة e‏ منها أنه حرمه عن لقب 
ملك وأعطاه لقب Sla‏ والى ءوحتى هذا المخصب نز diop‏ —— 
غترة من ألزمن » ولكن قيصر أرجعه إلى عنصبه فى tv‏ قء م٠‏ ثم فى سنة 
t‏ قءمء وعندما غزى البارطيون أعداء روما الألداء سوريا amali‏ 
lia, gs‏ هركاأ:وس e‏ المكم وأقتاموا مكاته us sinas aal gl‏ 
أرستوبولس SE ANTIGONE. ARISTOBVLE)‏ من 321 الأعداء لعمه 
يوحنا هركانوس أكى giu‏ بطريقة نهائية أمامه الباب الذى يصل * 


4x 
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الجزء الأول Jail‏ الثالث 


ف .بلاد البارطيين واكنه رجح أخيرا إلى اليهودية ومات هناك فى سنة 
ve‏ قم ٠‏ 


ومع أنه يمكن أن نقول o‏ عمد الأسمونيين قد امتد إلى سنة 
eer vv‏ أى إلى أن تولى هيرودس ال لك ف اليهودية إلا أنه ف حقيقة 
الأمر قد انتهى سلطاتهم ax JR Ana d Llc‏ دخل بومبی 
مدينة أورشليم واستونی عليها c‏ فأصبحت اليهودية منذ هذا التاريسخ 
مقاطعة رومائية » وسقطت من auam‏ فى يد مستعمر آشر: وفقدت 
استقلالها وسيادتها .الوطنية خصوصا عندما uisi‏ هيرودس الكمي: 
سلطان الحكم ف البلاد. فى سنة een rv‏ | 


ن عائلتى اليكابيين والأسمونيين حكمتا اليهودية Bae‏ قرن وثلث 
قرن o Ye‏ واستطاعى العائاة الأولى ( الميكابيون ) بدم أبطالها 
المحاربين وغيرة المتحصسين أن تخلص هذا الشعب من الاستعياد 
والاستممار الأجنبى وأن تسير معه طريقا صعبا طويلا شاقا شائكا c‏ 
إلى أن تصل به إلى عتبة الاستقلال » ثم جاءت العائلة الثانية 
(الأسمونيون) وأستطاعت أن تضل بنجاح عظيم إلى الاستقلال الذى 
کان يحلم به الكثيرون من إسرائيل ٠‏ 

ولكن هذا الاستغلال الكامل كان شبيها بيقطينة يونان » فلم ثر 
نور النهار إلا لفترة وجيزة وبعدها سقطت الأمة اليهودية تحت أقدام 
الرومان + وهنا تمدأ غترة .$3335 d‏ تاریخ هذه الأمة يما o» od‏ 
UO)‏ كان الناموس يحتم أن يكون رئيس الكهنة بلاعيب من الناحيية 
الجسمية 6 فأصبح من المستحيل على Uag‏ هركانوس أن يرتقى الى 

درجة رئيس الكهنوت بسب ألعيب الجسمى ( تمزيق اذنه) . 
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الثالث‎ Jail الجزء الأول‎ 


انتصارات مسيانية : میں كثيرين عن اليهود استقبلوا الرومان يبصدر 
رحب وقلب مفتوح DE‏ معهم وسوهلوا .لهم مهمة الحكم d‏ البلاد c‏ 
GT‏ اليعفن الآخر فقد اعتبروا agag‏ الرومان فى هذه البلاد أمرآ كريها 
مبغوضا canas‏ محاربتهم وطردهم وتحرير DL‏ منهم + ومن هذه 
الجماعة ظهرت ljal‏ سنراها فيما يعد ء 


على أية حال فقد نصب هيرودس هلكا على الذين تعاونوا مع 
الرومان وعلى الذين لع يتعاونوا معهم ٠‏ 


S هرودس‎ 


تولى ضيرودس الأكبر زعام الحكم adt T‏ البلاد Aim‏ /— قعم ٠‏ 
بعد أن حكم بالموت مريودنا على خشبة » على أنطيحنوس أرستوبولس 
من عائلة الأسمونيين : وهكذا انتهى حكم هذه المائلة ٠‏ (1) 


كان خيرودس أدوميا وهو ابن انطيباتر (ANTIPATER)‏ الذى 
كان وزيرا فى أيام بوحنا هركانوس الثانى ٠‏ وكان لأنطيباتر ola s‏ 
فازائيل وهو ودس وإقد عيتهما أنطونيوس حاكمين على منطقة اليهودبة؛ 
ولكن عندما استولى إنطيجنوس (ANTIGONE)‏ على اليهودية t‏ 
osi‏ ماز ايل lal,‏ هيرودس فقد هرب إلى روما وأتصل بالقادة الزومان 
خصوصا بأنطونيوس وأكتافيوس (OCTAVE ANTOINE)‏ فعين ملكا 
واستطاع عن طريق أأساعدات الحسكرية الرومانية استراداد اليهودية 
من 3 أنطيجنوس * والجدير بالذكر أن قبصر نفسه قد اختار رجلا 
uil Ld‏ يكون حاكما على اليهودية d‏ سنة £v‏ ق *م + os als‏ ذلك 


(£) Henri Gaubert. L'Aitete du Messie. | 
La Bible Dana T/Histotre : Mame 90 p 121. 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
T‏ ا ا ا ا 
الرجل العربى الحاكم o3 sell‏ سوى هيرودسٍ أنطبباتر الذى صار 
فيما PI aas‏ هيرودس الأكبر (v)‏ ء 


كتب الكثيرون عن هيرودس alas‏ وسياسته c6‏ ومما لاشك فيه 
آنه كان سباسيا ماهرا. ودبلوماسیا Kina‏ ؛ يعرف بسياسته وديلوماسيته 
أن يكسب ثقة أصدقائعه » بل وأعدائه أيضا ٠‏ وعندما كان يفشل ف كسب 
ثقة الأعداء عن طريق الدبنوماسية والمكر » كان يلجا إلى العنف والقت لى 
والتشريد ٠‏ هذه الصفات كانت خير مساعد له لتحقيق مآريه » ففى فجر. 
ala‏ السياسية استطاع بسلوكه وتصرفاته ودبلوماسيته أن يعوز 
إعجاب آئطونيوس واكتافيوس اللذين نصحا مجلس شيوخ روما 
باختياره ملكا lxx, c Hagall‏ صار ملكا d‏ سنة eae YY‏ ظلل إلى 
موته الحليف المخلص والصديق الوق لروما وسياستها + وبعد عزيمة 
أنطونيوسر فى معركة أكتيوم (ACTIUM)‏ أنضم هيرودس إلى 
أكتافيوس » وهذا الأخير حصل فى YY‏ ق+مء على لقب p‏ أغسطس X‏ 
ani,‏ هذا اللثقب. من الألقاب الدينية » ومعناه السامى أو العظيم أو 
٠٠٠ afi‏ ولقد عط هيرودس laala‏ على ارضاء آتتافيوس ومطس 
الشيوخ من ناحية وعلى ارضاء الأمة أليهودية من ناحية أخرى » الأمر 
الذى لم يكن سيل التنفيذ + ولكى يرضى الأوساط الرومانية اتيم 
السياسة الهلينية فأقام على خراكب all‏ المنهدمة مدنا .83234 جميلة i‏ 
على الطراز اليونانى ٠‏ ثم c‏ المسارح والمسارح المتدرجة c‏ بل وصلت 
به الجرأة إلى أن وضع بعص الرموز والعلامات الرومانية فى أورشليم 
نفسها ‏ الأمر الذى إعتبرءاليهود المتدينون عثرة وغير مقبول e‏ ولقد 
كرس قاعة ah‏ القماصرة وقاعة e‏ أغريياس gl‏ ولکی يرضى 
الأوساط اليهودية elis d Is‏ اليكل » كما تتام بعدة أعمال إصلاحية 


(2) Ch. Guignebert : Des Prophetes A. Jésus. 
Le Monde Juif Vers le Temps de Jesus. 85 — 46. 
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الجزء الأول القصل الثالك 


آخرى لصالح اليهود حتى بنال رضاهم ؛ أو على الأقل يتجنب ثورتهم ٠‏ 
less‏ أن هيرودس كان هجينا + فقد إعتبر نفسه يهوديا ولكى يقوى 
الروابط الحائلية tia‏ وبين ن اليهود تزوج من مریم حفيدة رئيس الكهنة 
يوحنا هركاتوس الثانى وأنجب منها ولدين وأرسلهما إلى روما لكى 
يتعلما ويتهذبا فى قصر القيصرءومما لسك eda‏ أن نسبة هذين الولدين» 
ألكسندر وأرستوبولس ؛ إلى أم يهودية « مريم » كان لابد لها أن تلعب 
دورا هاما فى اختيار املك الذى سيجلس على عرش اليهودية ٠‏ ولذاك 
فقد Jala‏ الابن الأكبر انطبياتر )١(‏ أن يسهم أغكار أبية من ناحية tòl‏ 
مما دفع هيرودس لقتلهما ٠‏ 


ومع آن هيرودس کان سیاسيا وديلوماسيا ماهر e‏ لکن هذه 
الصفات لم تمنعه من استخدام القسوة والعنف والشراسة والقتنل 
والانتقام يطريقة وحشية عند فشل السياسة والديلوماسية ؛ اذلك 
أطلق عليه اسم هيرودس السقاح » وقبل أن نذكر بعض,جرائمه التى 
بالغ فيها الكثيرون وأضافوا إليها الكثير c‏ يجب NT‏ ننسى أن هيرودس 
كان كريما غاية الكرم ٠‏ 


ad, -‏ أظهر روج السخاء والكرم عندما تعرضت اليهودية لجاعة 
عنيفة فباع الصوانى الذهبية التى كان يمتلكها لكى يشترى بها قمدا 
للشعب الجائم » كما أنه حاول فى مرات عديدة أن يلعب دور المسالح 
بين الشعب c‏ ولكته لم يفلح ف القيام بهذا الدور لكثرة جرائمه التى 
جعلت له elast‏ كثيرينءفالجرأئم ألتى ارتكبها هيرودس عديدة ومصدرها 
هو شغفه الشديد بالحكم والتمسك به واعطائه الأولوية المطلقة ء ولذلك 
كان لا يتردد لحظة واحدة فى تصفية أى شخص مهما كان قرييا أو 
صديقا عتحومحوله الشبهات يأنه يريدقلب الحكم أو نز halle‏ منيديهه 


)0( كان لهيرودس عدة زوجات . 


(eot 
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فعندما és cas‏ تساوره ف إخلاص ثلاشضة من bul‏ الكسذ در 
وأرستوبولس وأنطيباتر » آمر باغتيالهم » كما أن زوجته المحبوبة مريم € 
وآمها الكسندرا لاقتا نفس المصير ضدية أشكوكه فيهما ٠‏ ولذلك قال 
عنه الامبراطور آغسطس ( أكتافيوس ) إن خنازير عيرودس (OR‏ 
بالأمن والسلام أكثر من أولاده Jiag e‏ إن هيرودس كان مكروها جدا 
من الشعب يسبب الفظائع التى ارتكبها e‏ ولذلك عندما اقتربت aali‏ 
الأخيرة وعرف أن الوت يقترب dia‏ بخطوات وأسعة ء أمر يان سجن 
عدد AUN‏ به من العظماء ومن ذوى الجاء + ثم أعطى الأمر إلى 
المسكولين مأنه عندما hil‏ أنفأسه الأخيرة يجب Ui‏ هؤلاء المسجوئين 
لأنه كان متأكدا من أنه لايوجد شخص anly‏ سيذرف ولو دمعة واحدة 
على موته ٠‏ ولذلك laan Yia Bi yol‏ حئی يعم All, gjall‏ 4 
والبكاء » وأن تذرف الدموع يوم وفاته حتى وإن لم تكن ٠ Alo‏ 

ولقد اضطهد Lat‏ الأسمونيين وأعضاء السنهدريم بطريقة بشعة > 
وبلاشك أن قصة مذبحة بيت لحم تصور ثنا طباع الرجل ووحشيته 
( مت ۲ :۰)۸۱ 


ولقد ظل هيرودس ملكا على اليهودية al‏ تزيد على الأربعين سنة 
( عن ۴۷ قءم ‏ £ (aec‏ وللأسف الشديد » ما أكثر الجماجسم التى 
ضحى بها ليبنى عليها عرشه وملطائه * 


کان هيرودس حريضا بحب السلطان ؛ ولذلك كان لايتورع أو يتردد 
akhal d‏ أو قتل من تحوم حوله الشبهات بأنه مناأفس له ٠‏ ألم يآمن 
بقتل الأطفال الأبرياء فى بيت لحم عندما ale‏ أن Labs‏ له فى السلطان 
سيخرج من ads‏ ( مت : ۱ س ۱۸ ٠)‏ 


فى عهد هذا الرجل الذى سمى pusana‏ السفاح جاء إلى ülle‏ طفل 


LEE 
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الجزء الاون Jail‏ التالث 


كباقى الأطنان ف الذتاهمر c‏ ولد فى بيت لحم على مقرية من أورشليم € 
وعندما ولد كانت al‏ ليعردية ؛ بل العالم كله يعيش ف جو elis‏ نتيجة 
لحب السبطرة والقوة ومحبة الذات والعنف و الظلم الاجتماعى ٠‏ جاء 
هذا الطفل إلى ille‏ لكى dahaa‏ ساثما حقيقبا » واذلك فقد رئمت ISULI‏ 
قاكلة : « المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض eu‏ وبالناس المسرة » 
٠ «(M vai)‏ مات هيرودس ف سنة ۽ ees‏ تاركا aili‏ مملكة 
واسعة ولكتها ضعيفة إقتصاديا ٠‏ وهذا الضعف الاقتصادى مع أسياب 
آخری كثيرة — سأهم فى أشعال الثور أت والاضطرايات الشعبية التى 
سئراها فيما بعد ٠‏ فقد استطاع هيرودس فحياته أن يسيطر على المملكة 
تارة diulo glas‏ وسداسته الماهرة » وتارة بقسوته وعنفه كما استطاع 
أيضا أن بحتفظ بثقة روما مدة طويلة » إلا آن , الشف لشعب لم يكن راضميا عن 
سياسته خاضعا لها i‏ فبعد diga‏ انفجرت الير اكين التى استطاع فى حياته 
أن بسكتها ويخرسها » واندلعت الثورات ف أماكن كثيرة متعددة ء وقامت 
أحزاب وطوائف معتدلة ومتعصبة انتهى بها الأمر إلى خراب أورشليم 
ودمارها فى بسنة n Ye‏ * 


وعند موته قسم الامبراطور أغسطس المملكة sli‏ » على وصية 
هيرودس » على أبنائه ٠ IOUN‏ فمنح أرخيلاوس (ARCHELAUS)‏ 
اليهودية والسامرة مع لقب حاكم فقط وليس لقب ملك » إلا أن الشعب 
کان یدعوہ ملكا ( متی ٠ (rr: Y‏ ثم أعطى الجزء الثانى من المملكة 
وهو « الجليل € لهيرودس أنتيياس مع لقب رئيس ربع ء ونك عندما 
حامت حوله الشبهات فف إخلاصه لروما نفى إلى ليون فی سنة YA‏ ب٠م*‏ 
ul‏ الجزء الثالث من المملكة « تراخونيتس » والذى كان تابعا لسوريا 
DAA-‏ منح لابن فيرودس الثالث وهو فيلييس بن كليوباترة ٠‏ وهكذا 
اتقسمت الملكة سياسيا ودينياً ٠‏ والذى يهنا فى هذا الأمر إلى جائب 
Lalii‏ التاريفية الوص كثيرا على فهم المكتوب » ظهور الأحزاب 


so. 
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الجزء الأول الفصل الثالك 


الدينية التى ظهرت فى هذا الوقت ولعبت iga‏ هنما laa‏ فى تاريخ هذه 
Ao Syl‏ *وهما ساعد على ظهور عذه الأحزاب الدينية هو أن الكثيرين من 
الشعب اابهودی قد d uS‏ ذلك الوقت التمسك بالناموس والمكتوب e‏ 
pa‏ قادة الدين eel‏ وخاصة طبقة الكهنوت تواطات AR. das‏ مكشوفة 
ويلا حياء مع الرومان واليونان + ولهذا السبب عينه واصلت جماعة 
الفريسيين الناداة بالعودة إلى الناموس والتمنك به والعمل مموجيةء 


وبجانب هذا الحزب القديم نجد Laal‏ جماعة الأسينيين الذين 
انفصلوا هم أرضا عن العائلة المالكة » وكانوا ينتظرون D‏ سيد البر » ٠‏ 
ولقد مرت بنا فيما سبق قصة هذين الحزبين » وسئرى ف الفصسول 
ANI‏ الدور. الهام الذى ستكوم مه aja‏ الأحزاب الدينية السياسية 
وعقيدتهم فى المسيا : يسوع الناصرى + وتلكن قبل أن نيدأ دراصسة 
هذه الأحزاب التى ظهرت قبل مجىء المسيا والتى واصلت نشاطها فى 
أثناء dila‏ على الأرض € وبعد Ciga‏ وقيامته » يحسن بنا أن نلقى نظرة 
سريعة على تاريخ رجل لعب دور! هاما Taa‏ من الناحية التاريخية فى 
هذه الحقبة » وهو المؤرخ المشهور يوسيفوس فلافيوس e‏ 


يعتبر بو-سيفوس فلافيوس أعظم من أرخ للامة اليهودية » وترجم 
عيان لبعض الأحداث التى سجلها وخاصة ما يرويه عن ثورة اليهود 
التى اندلعت Ala d‏ ^" ق *م 0 


ولد يوسيفوس فى سنة بم sana‏ فى Ce‏ يهودية من 


الأرستقراطية الكهنوتية ٠‏ كان أبوه عتى (QMATTHAIS)‏ — كاهنا 
يخدم ف الفرقة الرابعة والعشرين ( EEN‏ 54 : ۰۸۰ لو 1 : Lel (o‏ 


“ءي 
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أمه فكانت تنسب إلى العائلة الميكابية الملكية ٠‏ وبهذين النسبين الكهنوتى 
والملركى كان يوسيفوس هن الطبقة الحاكمة والقريبة من روما e‏ آلهذا 
السبب انتقد بوسيفوس ثورة اليهود ضد روما € ولقد كان هو daii‏ 
din, Lals‏ إنه قضى ثلاث سنوات مع جماعة قمران 6 فهو يعرف 
تقاليد هم وعاداتهم وتعاليمهم ؛ کان بوسيقفوس Lajia‏ متعمقا. وسياسدا 
٠ Kias‏ فانخرط فى سلك السياسة ولع ف مجالها : ولذلك AL... JE‏ 
السنهحريم d‏ سئة eee M‏ إلى روما eS‏ يداقع عن الكهنة الذين 

3 فياكس c‏ وق طريقه إلى روما تعرف على ممثلة شهيرة قدمته 
إلى الأوساط اثروهائية EA ali dá‏ الامبراطورى o‏ ولقد g=‏ 
يوسيفوس أن يستحوذ على إعجاب الكثييين من الذين تقابل معهم d.‏ 
بلاط الامبراطورية cala s E‏ ونجح lalai‏ عظيما فى دفاعه عن القضية 
التى بعث هن أجلها إلى روما بفضل مساعدة بوبية (POPPEE)‏ زوجة 
نيرون ؛ لقد أغدقت عليه الهدايا المادية والأدبية ق روما e‏ 


عندما رجح موبسفوس عن روما T a3. aag‏ اضطراب عظيسم 
عندما حاول تتظیم ثورى تحرير البلاد من :استعمر + ويرى كثيرون من 
S TEL‏ فى بوسيفوس Laii‏ خاكنا لملاده لتواطته وتعأونه مم PA‏ ْ 
الأجنبى c‏ وف حقيقة الأمر كان يوسيفوس يريد فى بداية Sl‏ تاحرير 
البلاد » ولكن بطريقة أخرى غير الطريقة التى كانت تتبعها الأحزاب 
المتعصبة فى ذلك الوقت — ati‏ أنضم هو نفسه إلى قوات القاومة 
والتحرير وآصبح جنرالا فى جيش التحرير(') ولكته غير هذه السعاسة 
عندما هجمت ألقوات ألر ومانية على مدينة (GOTAPATE) «cL,‏ 
التى كان يقوم فيها هو نعسه بتتنظيم Sa‏ المقساومة ضد فاسبازيان 
(VESPASIEN)‏ الرؤزهاتى: tinm d‏ فعند am‏ هذا أدينةف 


(1) Daniel M. Rhoads Taraelin Revelation 6 - 74 C.W.A. Political 
History Bases. 


Writing of Josephus Fortrese Presa. Philadelphia 4 - 5. 
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آيدى الرومان دمزوها تدميرا كاملا ولم ينج من danill‏ إلا عدد duis‏ 
جدا ء وكان هو من ضمن الذين أفاتوا, من قبضة الموت فى هذه المأيحه 
المريعة LED‏ أن الجنود الرومان قرروا قتل كل الذين نجوا من ضصذه 
المذبحة وكان لابد أن يلاقتى يوسيفوس نفس المصير «ولكته عندما sla‏ 
دوره طاب أن يقابل القائد العام الرومانى لأمسر سرى lao‏ خاص 
بالامبراطورية c‏ فقدموه للقائد العام فسيازيان وعندما رأى يوسيفوس 
القائد العام الرومانی تنبا له بأنه سيكون الامبراطور الرومانى فى وقت 
قريب ۔ الأمر الذى كان يحلم به دأقما هذا stall‏ الرومانى وكان جواب 
قسباز يان ليوسيعوس : ستظلل an‏ سجينا إلى أن تتحقق من صحة أو كذب 
هذه النبوة ٠‏ وهكذا استطاع يوسيفوس أن ينجو من مخالب الوت ٠‏ 
وعئذ هذا الوقت gesal‏ عميلا للرومان ومتعاونا AM g ee‏ ثعاون معهم 
d‏ الترجمة » بل أصبح امرشد والناصح للحكام الرومان kai‏ يختص 
بالأمور اليهودية مصاحبا للقائد العام بولذلك كان فى صحبة تيطس بن 
الامبراطور فسبازيان فى أثتاء حصار. أورشليم ( سنة C( Ve‏ ويعد 
سقوطها رجع معه إلى روما ليتخذ منها وطنا ثانيا c‏ وهناك أضاف 
إلى اسمه | سم فلافيوس é‏ ومات يوسيفوس غلافيوس € ذلك المؤرخ 
TTE‏ العم > d‏ نهاية القرن الأول وآقيم له تمثال فى روما اعثرافا 
بخدماته لها ٠‏ 
كتاباته : 
ويحتفظ Ud‏ التاريخ بعدة كتب من كتبه ومنها : 


(JEWISH ANTIQUITIES) € تاريخ اليهود القديم‎ « ١ 
مجلدا وقيه بعض‎ pupie ويحتوى على‎ ءم٠ب.‎ AP وآنهی كتابته سنة‎ 

تاريخ اليهود عن ds‏ الخليقة إلى سنة "4 بهم ء 
Y‏ — ( حرب اليهود » وقد كتبه بالآراءية وترجمه هو نفسه إلى 
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eet VÀ A» d وآنهى کتابته‎ é على سبعة كتب‎ t$ 91545 ؛‎ daila gall 
هذه الكتب حروب اليهود ونضالهم للحصول طى الاستقلال‎ d ويتناول‎ 
ear ECT AP من‎ 


mii‏ حي عراسي و مور الجايل وقد 


EA Y 
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Ju VM 


بعد موث هيرودس d aJ‏ سئة £ ب مم * حدرثت 832 eus‏ 
مسلحة بين أأقوات الرومائية وبين بعض أليهود » وخاصة الدهود 
الحجاج الذين lela‏ ازبارة أورشليم » إلا أن هذه الاشتباكات المسلحة 
لم تة تقتصر على العاصمة فقط بل امتدت إلى أماكن كشثيرة أخرى ف 
xul‏ » ولم تستطع القوات الرومائية أن تسكت الأضوات الصارخة 
التى كانت تطالب بالحريةء إلا مؤقتاءإذ أن الثورة بدأت من جديد وعلى 
نطاق و أسع عندما صدر أمر بالاكتتابفى أيامحكم كيرنيوس نو £l pones ull‏ 
)0 وكان اليدف من هذا الاكتتاب أو الاحصاء هو معرشة ة الامكانات 
المالية للمنطقة حتى يمكن فرض iu pa‏ مئاسبة عليها * 

m ele laies‏ هذا FF‏ الخاص TL cats yl.‏ أصدره 
الاميراطور أغسطس إلى الماكم سولبيكوس كيرئيوس حاكم سوريا » 
نصح رئيس اأكهنة ‏ ق ذلك الونتك وهو چوژار (Joasr)‏ 


)1( يجب التفريق بين die‏ الاكتتاب الذى حدث سنة Y‏ ب.م. Lut‏ 
وبين الاكتتاب الذى حدث أيضا على يد كيرنيوس قبل أن يكون حاكها 
سئة 1 أو eoY‏ فى أثناء حكم هيرودس الذي فى dahal‏ ولد المسيح 5 
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الشعب بالخضوع لهذا الأمر تتفيذا لمطالب روما c‏ ولكن على العكس من 
رئيس الكهنة جوزار . ثار على هذا القرار الامبراحلورى معلم بيودىق 
بدعى يهوذا الجليلى ٠‏ ولقد ساعده على القيام بالثورة وسانده فيها 
بكل ما أوتى من قوة وعلم الفريسى صادوق osii ٠‏ طرق ur‏ 
الاكتثاب هذا مسامع يهوذ! الجليلى ثار ثورة عارمة ويدأ بخطب d‏ 
النأس eol Ula.‏ على الثورة العامة ف كل Hal‏ والتمرد والخروج 
على السلطات الرومانية ومحاربتها آينما وجدت Kis‏ الوسائل Gila ٠‏ 
دفع يهوذا الجليلى إلى القيام بهذه الثورة ضد روما فى سنة eer Y‏ 
هو إعتقاده بأن دقع الضريية لدولة آممية وقبول سلطانها والخضوع لها 
يعد كسرا للناموس وخطية وبالتالى رقضا لسلطان يهوه ؛ ولذلك طلب 
من كل اليهود iias‏ عامة ومن أتباعه iias‏ خاصة عدم دفع الضرائب € 
بل القيام بالثورة ضد القوات الرومانية الموجودة ف البلاد ٠‏ وعلى Al‏ 
هذا c‏ إلتف حول يهوذا الجايلى عدد كبير uU‏ به من اليهود * وقد 
ذكر سفر الأعمال ف كلمات قليلة جدا هذه الثورة التى قام بها Idae‏ 
الجليلى : « لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شىء € 
الذى التصق به عدد كبير من الرجال نحو أربعمائة » الذى قتل وجميع 
الذين اثقادوا إليه تبدحوا وصاروا لاشىء ٠‏ بعد هذه الأيام on. eli‏ 15 
الجليلى ف أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه Laus‏ غفيرا Laf elisa‏ هلك 
وجميع الذين 1,31 اليه #شتتوا € *(Yv sto e)‏ 


إن يهود الجليلى قام ggas‏ 43 هذه ف ستة ٦‏ آو ¥ S ia s ane‏ 
هذا التاريخ ظهرت حركة ( أو حزب أو طائفة ) دينية سياسية جديسدة 
تهدف إلى تحرير البلاد من الاستعمار وحكمها بحسب التوراة بطريقة 
c inaia‏ وقد آرآد elal‏ هذا الحؤب أن مجعلوا من الثاموس الموسوى 
دستورا لأحكامهم وقضاياهم وسلطائهم على AN‏ ء غالله هو الل 

- الواحد لا إله غيره » والبلاد يجب أن تدكم بحسب cubo‏ (الناموس) 
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ويجب معاقبة وطرد من يخالف هذا الأمر » وهكذا ظهرت بظهور هذه 
الحركة السياسية الدينية طائفة جديدة أو هذهب دينى سيامى جديه 
يضاف إلى المذاهب السابقة والتى كانت معروفة ( مذاهب ) الفريسيين 
qai Ml,‏ والصدوقدين) ولقد كتب يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى 
الشهير الكثير عن هذه الجماعة c‏ فقد قال عن مؤسس هذا الحزب e*» i‏ 
إن بهوذا الذى يدعى الجليلى قد بث فى نفوس اليهود )73 ح الثورة وعدم 
e»‏ الجزية للرومان aÑ]‏ بدقعهم الجزية للرومان بساوون NUNC‏ 
TEC‏ يهوذا afia‏ جديدة تختلف عن المذاهب الثلاثة الأخرى 
(الفريسيين » الصدوقيينع و الاسينيين) € (حرب اليهود ۱۱۸:۲)ء ثمكتب 
مؤخرأ عن نفس الجماعة فقال : إن Mea‏ ألذى تكلمنا عنه سابقا كان 
هو المؤسس للطائفة الرابعة ٠‏ وهذه الطائفة تتفق فى كل شىء مع 
الفريسيين ٠:٠١‏ (يوسيفوس تاريخ اليهود ۱۸ : (Y c — v‏ وق 
فصل AT‏ كتبه Lat‏ مؤخرا dala‏ فيه أن ببین أن يهوذ! الجليلى هو 
الجد لحركة « السيكر » (SICAIRES)‏ : د إن العازر حامل الخنجر 
(SICAIRE)‏ أو ألقاتل كان هو الذى يتولى قيادة الجماعة التى 
هجمت على dalë‏ ماسادا (MASSADA)‏ وهو من نسل يهوذا الذى 
حاول قديما اقناع اليهود بعدم الخضوع لأمر الاحصاء الذى eli‏ به 
كيرنيوس ١ء٠‏ وآلذين لم يسمعوا له € عاملهم محاملة الأعداء فسلبت 
أموالهم وأخذت مواشيهم وآحرقت منازلهم TM‏ ) بوسيفوس كرب 
اليهود ٠. ) Yoo — vor : v‏ 


إن الثورة التى قام بها يهوذا الجليلى وصادوق كانت لاتهدف إلى 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى فقط بل إلى اعادة النظام الثيوقراطى 
( يعنى دولة الحاكم فيها هو الله ) (Une Nation Theo'Cratique)‏ 
ولاعادة هذا النظام الثيوقراطى إلى البلاد كان. من الشرورى وكخطوة 
أولى وأولية أن تسيطر. على البلاد فى ذلك 'لوقت ء» ولاشعال نار الثورة 
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فى البلادقام كل من يهوذا الجليلى وصادوق بالقاء المظات "و الخطب 
الحماسيه ضد الرومان ويقول يوسيفوس : y‏ لقد كانت لهذه الخطب 
التأئير العميق لدرجة أنها دفعت الجماهير إلى ألثورةء إن هذين الرجلين 
استطاعا أن Lab‏ الاضطراب والفوضى ف وسط الشعب يطريقة غير 
معقولة q‏ ( يوسيموس حرب اليهود 1١18 : 1١١‏ ) » 


ومما لاشسك فيه أن روما كان لايمكنها أن تقق مكتوفة الأيدى els!‏ 
هذه الثورة التى كانت ترد طردها عن xxu‏ والاستبلاء على السلطان 
والحكم » ولذلك Cupa aaa‏ الجيوش الرومانية هذه الحركة الجديدة 
ضربات قاسية بل قاضية فى بعض الأحيان c‏ إذ هجمت على التجمعات 
الشعدية الدهودية والصسدوقيه فشتتتها وقضت على الزعيمين قضاء شستبعاء 
وهكذا انتهى أمر ligga‏ الجليلى وصادوق كما يذكره سقر الأعمال : 
Lat diba‏ هنك » وجميم الذين انقادوا إليه تشتتوأ € «(mio e!)‏ 


والسۇال الذى نساأله الآن : ماذ! حدث لهذا الحزب المديد يعد 
انقادو! dali‏ تشتتوا keee‏ إن السلطات الرومانية قضت على المتمردين 
مطريقة وحشية sls ca‏ لم كالم أن 'تقضى عليهم قضاء تهائياء 
ولذلك فقد تشتت al a‏ هذا الحزب الجديد ى البلاد » وخاصة ف الجليل 
مسقط راس Ur‏ الجليلى t‏ وكان هذا الحهزب ih. iih psa‏ سياسية 
ودعمليات Ae sna‏ غد الرومان وضد أتباعهم ولكن بطريقة سرية جداء 
EUER‏ استطاع الهزب الجديد أن m Alla: dal yi‏ الطريقة الخقية 
i‏ إلى ان جاء اليوم الذى أمكته فيه من جديد أعلان تمردة lens‏ 

. * أن ماد‎ 1 € 
DE. P I 0 ia d d وعلى‎ t على الرومان‎ M 
aM 
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. رلكن ما غو هذا الحزب انجديد؟إن المصادر التى تكلمنا عن هذا الحزب 
الجديد Alli‏ جدا c‏ فالمصدر الأول الذى SS‏ كثيرا عن هذا الحزب هو 
مصدر متحيز ومو المؤرخ اليهودى يوسيفوس فلافيوس عكما أن الكاتبه 
المسيحى هيبوليتوس ذكره أيضا ف كتاباته » كذلك بلينوس الشيخ ٠‏ 
ولكن بالرغم من أن يوسيفوس مصدر متحیز إلا آنه يعطى Ul‏ تفصیلات 
كثيرة ومطولة عن هذه الجماعة التى سماها باسم « حملة الخناجر » 
iK, — (SICHIRES or SICAIRE)‏ المستعملة هنا كلمة لاتيئنية 

تعنى dala‏ الخنجر أو السكين glac‏ هذا الحزب قد تبنى كوسيلة عن 
الاسم فسيكر» يعنى الشخص الذى يحمل سكينا أو خنجراً وبستعمله 
بطريقة خاطفة وسريعة ٠‏ واإسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : « حل 
هذا الحزب «سيكر» هو حزب يختلف عن حزب الغيورين آم هو نفس 
الحزب. ؟ 29954« C‏ 


إن الرآى السائد حاليا والذى يؤيده كل من هنجل وبراندون 
(M HENGEL, 86.8. BRANDON)‏ هر أن حركة القاوعة 
كانت حركة مستعرة » وتتاعى حركة الغيورين Ada lesie y‏ بوسيفوس 
هذه الحركةيسميها جماعة اللصوص أو(حملة الخناجر (SICAIRES)‏ 
وكان UU.‏ الأعلى لحركة الغيورين فينجاس بن العازار. (عد a(o iyo‏ 
كذلك ماتاتياس !للدين غار! غيرة الرب ( (Y ١ En ١‏ ويعتفد 
كل هن هنجل وبراتدون أنه بالرغم من أن أصل الحركة الغيورية يرجم 
إلى فينجاس وماتاتياس اليكابى » esl,‏ لم Vas‏ على albi‏ واسسع 
ومنظم إلا فى سنة ^ spra‏ عتدما dS ae: eli‏ الجليلى يثورته ضسد 
الرومان ٠‏ والأغلبية الساحقة التى تؤيد هذه النظرية تمترف بأن ككاباتة 
يوسيفوس فلافيوس والكتابات qe ANI‏ لاتحتوى إلا على القليل جدا 
عن alali.‏ التى تكلمنا عن نشاط العورين من سئنة e M — M‏ فان 
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يوسيفوس يعطى فق alina‏ الأحيان ليذه الحركة :سم yasal‏ «حاملى 
الخناجر € ففى هذه الفترة أي من سنة 5 >٦‏ لم تظهر كثيرا LaK‏ 
«غيور» ف ELES‏ يوسيفوس » وعلى الرغم من ذلك فان يوسيفوس 
نفسه Sala Ki‏ صلب آثنين حن أتباع يهوذا الجئيلى على يد ee‏ 
طيياريوس ألكسندر ( ف سنة 45 — oo ) 4A‏ كما يذكر إنا Laf‏ حادثة 
(MENAHEM)‏ — الذى إستولى على (MASSADA) lalala iali‏ 
E TE EE‏ . 
ol‏ الكهنة انذين اموا بالشورة alis 2A me‏ حيم ( Fus‏ ه مم 
عدد كبير من أتباعه وبعد اغتيال هذا الزعيم ai 3 TH‏ امسا 
ظهرت ا فى حركة یورین € AT m sE: =a‏ عن 
من i osi‏ فى idi‏ ماسادا . ولقد cilk‏ هذه الحركة العيوزية وشپ 
العيورية تقوم بآتشطة مدختلغة ; Aa eil dae‏ تخريبية تحت 
قبادات مخطفة متنوعة » Lasi Ve Aiu‏ أ سقطت أوزشسليم بعد m‏ 
Cie 5b 4 l.l ui asal‏ أسوارها diis‏ وسبى سكانها IP ET lal o‏ 
إلى lallo dals‏ فقد أختيأوا had‏ ودافعوا! عنها مبسالة عظدمة خی 
سقطت فى سذة ve sov‏ عندما أدركوا بآنه لا امل فى الانتصار labiis‏ 
الانتحار الجماغى مم عائلاتهم وأطفالهم على التسليم ليد الغدو e (J‏ 
إن ipii‏ هنجل وبراندون تحاول اثبات.أن خزب الغيورين هو 
الحزب الذى » als‏ كان يرجم ف الأصل إلى قينحاس والميكابيين » إلا 
آنه ظهر فعلا باريقة عملية وعلى نطاق واسعق سنة *(* laxis ul‏ 
m 1‏ 4 نهاية her Am 3a‏ التى . اقتيسناها TEN‏ , 
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ais, الحوادث التى‎ ub AME: decis A 
* لا يمكن نسبتها. إلا إلى العيورين‎ 5> LL 


. ولدحض.:. نظربة. هنجل ويراندون هذەعقامت جماعة أخرى تءترف 
LA‏ بان يوسيفوس مرخ متحيز ولكنها تفسر كتاباته بطريقة تختلف 
عن هذين إلكاتبين ؛ فهى تعتقد ف وجود بعض الأسباب التى من أجلها 
لم يستعمل بوسيفوس كلمة غيور YI.‏ مؤخرا: » ومن هذه الأسباب » 
أن الفلاحين لعيوا دورآ هاما ف هذه الئورات Ne‏ انحنم بدولة 
شوكر dalal‏ والغيرة على نقاوة الهيكل حدتا بالفلاهين » القيام Y‏ 
ثورات ف أما أكن مختلفة وق فترات مثباعدة ٠‏ ولقد ظهر: فى آثناء هذه 
ed 31‏ بعض الأشخاص الذين Talk‏ بدعون القيام يعمل امعصزاته 
المسانية ٠‏ فهذه. الاضطر ابات والثورات التى قام بها القلامون أدت 
ف ES ile‏ إلى ظّهور كل من جماعة NES Kll‏ * ومؤيدو: هذه 
النظرية يعتقدون بان will‏ لجاواً إلى iala‏ ماسادا بعد ظبرن مناحيم 
كمسيا واغتياله هم جماعة p‏ السيكر » ( CARES‏ حاملى الخناجر) 
وليسوا من: الأعغيورين لأن هذه dalali‏ كانت loa‏ لجماعة حاملى akal‏ 
وليس لجماعة الغيورين e‏ إذ أن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد حزب 
السيكر ( سنة 55 ) ويحتمل أن هذا الحزب ( الغيورين ( قد خرج عن 
جماعة الأمسينبين أو على الأقل كان على ika‏ وثيقة بهم 13n p^‏ واضحمن 
أتفاقهما فى بعض اليادى : فإن الغيورين كانوا يحاربون معنف لتطهير 
الويكل واتوصول به إلى درجة à‏ النقاوة الكهنوتية التى حلم des‏ حزقيال 
lli s (1514)‏ السب UAIS d ane as ue‏ ريفيا من نسل 
صادوق € وكانوا. يتمعون d‏ : أذتيار ريس الكهنة العادة القديمة وهى 
القاء ác. jill‏ 3 والعيورون لايتفقون kat‏ وسياسة مذاحيم وادعاءاته 
المسيانية ٠‏ «ومورتن سميث» naja Qi oh (MORTON SMITH)‏ 
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الغيورين لم يظهر كحزب على مسرح النضال إلا فى ثستاء سنة اه 
أى بعد اغتبال مناحيم ETE A iss‏ معظم shasi‏ هذا الحزب ڪن 
الفلاحين الأتقياء وليس من كينة الدرجة التانية (Y)‏ كما يظن بومباخ٠‏ 
(BAUMBACH)‏ وكان هذا الحزب ans‏ أغنياء المدينة وكهنة الدرجة 
السامية » كذاك كان يكن iai‏ شديدة للرومان ااستعمرين ٠‏ 


من هذه اللمحة التاريفية يمكننا أن نرى أنه توجد عدة نظريأته 
بخصوص ظهور الغيورين ء يمكن أن نلخصها ف نظريتين : ١‏ لقد 
ظهر حزب الغيورين بظهور المعلم يهوذا الجليلى فى سنة ١‏ أو ۷ epe‏ 
Y‏ — إن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد سنه 5 ب هم٠‏ والذين يتمسكون 
بهذه النظرية الأخيرة يستشهدون بصمت الإرخ اليهودى يوسيفوس 
فلافيوس عن الكلام عن هذا الحزب ٠‏ 


على أننا نعتقد isha gU‏ الغيورين قد ولدت d‏ التاريخ اليهودى 
بعد البادرة التى قام بها فينحاس بن آلعازار Stass (Yo ٦ jo ax)‏ 
تنتشر الحصركة انغورية فى أيام Sa‏ أنتيخوس DET‏ الرايم 
بطريقة فردية أو جماعية ء قوية وفعالة ى بعض الأحيان » وضعيفة 
وترياحة ف a‏ اخري بجعا عدت هذه الحركة Ao Sl‏ تظهر: 


(1) إن الكهنة وعلى رأسهم رئيس الكهئة VAS‏ يشكلون جمامة الكهئنة 
الارستقراطية وهذه الجماعة كانت قريبة من الطبقات الارستقراطية 
الغتية » ولهذا السبب تواطات مع الطبقة الغنية ذات المصالح ومع 
المستعير الرومانيى 6 ومع أن هاتين الطبتتين لم ترحبا بالاستعمار 
Leda aol‏ الا Ud‏ تماوتتا وقبلتاه حارسة على مصألحها وآبلاكها . 
على أن “جماعة من الكهنة لم تقبل هذا die‏ الاجتهاعى ورفضته 
القماون كليا. وجزئيا e‏ الرومان ومع رئيس الكهنة وكان um‏ 
ركلوا (aec Lin cl Ie‏ 
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تارة وتختفى تارة أخرى c‏ إلى أن جاء idge‏ الجليلى وقام بثورته ضد 
الررمان IT‏ الارستقراطية الكهنوتية © ång‏ هذا eu‏ أصبحت هذه 
الحركة منظمة دينية سياسية ٠‏ ومع أن هجوم الرومان على هذه 
الجماعة وقتلهم لقائديها يهوذا الجليلى وصادوق الفريسى وتشتيتهم 
لأفرادها فى سنة 5 أو سنة ear Y‏ كان ضرية قاسية مريعة sl snl‏ 
هذه المنظمة c‏ قد ظل الغيورون بالرغم من هذه الضرية متمسكين 
بعيرتهم الدينية والسياسية c‏ والعمل على تتفيذ أغراضهم والوصول 
إلى أهدافهم gil‏ وذمعوها نصب eee‏ . فإن الذين galat‏ | (كما 
سيق القول ) من آيدى الرومان الذين هجموا على يهوذا وصادوق € 
تشتتوا ف Lapai Dall‏ ف الجليل مسقط راس يهوذا ااجليلى وكونوا 
Si gà‏ للمقاومة » وكانت هذه النواة تعمل بطريقة خفية وسرية جدا حتى 
لاتراها gei‏ الرومان أو آعوان الرومان € Mel,‏ السبب ظن البعض أن 
هجوم الرومان على بهوذا وأتباعه كانت وثبة قاضية ونهائية » ولكن 
حقيقة الأمر هى غير ذلك فإن هذه النواة ظلت تتمو بطريقة خفية إلى أن 
: أاستردحت قوتها 9 PU Mis sun‏ استائفت TIE‏ 6 أخرى نشاطها السياسى 
والدينى بطريقة ilai‏ وعملية + 


ومن حركة الغيورين هذه خرجت عدة حركات أو أحزاب دينية 
وسياسية يعوزنا الوقت لو تعرضنا لذكرها وتعلين أهداف كل منها 
بطريقة ils clon‏ تكتلى هنا بذكر ينها على جيل JAM‏ لا على 
SERO‏ 

١‏ - الحزب الذى يمكتنا أن نسميه الحزب الشمالى المعتدل : وهذا 
الحزب يؤمن بأن البلاد ف dala‏ ماسة وشديدة إلى الاصلاح PP‏ 
Ting + Ve rum‏ التغيير يثشمل العبادة فى الهيكل والكهنوت 
والحباة المماية وطهد المستعم is:‏ 
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v‏ آما الحزب الثانى فيمكننا أن نسميه الحزب الشمالى : وهو 
يؤمن بنفس المبادىء وينادى بها ولكنه لايقق عند هذا الحد é‏ ولكى يصل 
إلى الأهداف لايد من استعمال القوة ضد الأجنيى فقط ثم الاعتماد على 
السلاح للتعاون مع يهوه لتحرير البلاد ء 


م« أما الحزب الثالث والذى يمكتنا أن نسميه الحزب الشمالى 
المتطرف جدا ء فهو حزب « السيكر €  (BICATRES)‏ + وهو يهسدف 
إلى تطهير الهيكل وتحرير البلاد من المستعمسر ثم تأسيس دولة 
ثيوقراطية ٠‏ ولكى يصل هذا الحزب إلى هذه الأهداف التى قبلتها 
كل الأحزاب المتطرفة والمعتدلة c‏ فقد. استعمل كل الوسائل اأمكنة 
والغير الممكنة للحصول عنى هذا الاستقلال وتأسيس الدولة الثيوقراطية 
( أى الدولة إنتى يحكمها ويديرها الله ) ٠‏ 


ولقد سمى هذا الحزب y‏ بالسيكر € (SICAmE)‏ نسبة إلى 
السكاكين آو الخناجر التى كانوا يستعملونها ق هجومهم على الرومان € 
وكانت ضحاياهم من الرومان ومن أليهود ishal!‏ مع الرومان 
e)‏ المستعمرين وأعوان المستعمرين ) € وأتيعوا نفس LA.‏ التى 
أتبعها: ny‏ قبلهم IY‏ الميكابى: وھی الهجوم pem TU‏ والمتواطىء 
das‏ * ولقد اتخذوا عن الجبال aa,‏ مساكنا «a 9 ll, ael Eada s‏ 
والاختفاء بعيدا عن السلطة الرومانية » كما نهم اتخذوا من الاحتغالات 
الدينية والوطنية والتجمعات الشعبية بصفة عامة Ula‏ لنشاطهم 
العطى * ٠‏ ويما (SICAIRES) eel oi‏ أى الذين يحملون الختاجسر 
ودستعملونها بسرعة ومطريقة مفاجئة فقد laK‏ يندسون وسط الجماهين 
ote‏ بطربفة سريعة ومفاجثة على ضحيتهم المعينة c‏ وبعد قتلها 
كان يصرخ القاتل قائلا :» النجدة » لكى لا تتسجه إليه. oL‏ 
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الجمهور ٠ (i)‏ واعتقد التيورون أن الله هو السيد المتسلط على الكون 
415 2254 يكت اوا والطاعة » فالطاعة لأى سلطة أخرى 
مهما كائت مكانتها وعظمتها لا تتفق ووصية all‏ » والخضوع لأى 
ناموس أو قانون . AT‏ غير ناموس وقانون يهوه prins‏ مخالفا وكسرا 
tajl.‏ واهانة لقخصه e‏ ولقلك اعتبروا أن وجود روما والنسر 
الرومانى ف هذه إليلاد أهانة ليهوه Laga c‏ الغريية التى فرضتها 
الرومان والتى كان يجب أن تدقع للهيكل لا للامم الثلف ٠‏ وكانوا 
.معتقدون oe Lad‏ إله اسراشيل الذى أخرجهم من مصر وسار معهم 

عبر التاريخ وخلص آبائهم من الظلم والاضطهاد سيخلصهم هم Lat‏ 
من alb‏ الرومان وسيطرتهم القاسية » على شرط أن يستعموا هم 
Lad.‏ كل الوسائل التى يملكونها من Jii‏ وغدر diug‏ دماء للوصول 
.إلى هذا الغرض وهو التخلص من المستعهر وآعوانه » وكانوا على 
استعداد أن يضحوا بأموالهم وحياتهم وحيأة ذويهم ليمققوا حلم 
الاستقلال وحسرية العبادة وسلطان الله SLU‏ + أى الثيوقراطية 
٠ (THEOCRATIE)‏ وكانوا مقتتمين كل الاقتناع دآن الله الذى تدخل 
Uh jaa‏ معجزية مع شعبه وخلصهم من يد الأعداء سيتدخل أيضا 
بطريقة إلهية وسيخلصهم من يد الرومان مهما كانت قوتهم وعظمتهم 
OY‏ يهوه أقوى من كل الأقوياء وأعظم من كل العظماء c‏ على أن 
يواصلوا جهادهم وحرويهم وتضالهم المسلح ٠‏ 


ويقدم لنا يوسيفوس جماعة العيورين كعصابة لصوص ( شسلة 
حرامية ) متعصية دينيا وسياسيا تشيع ف البلاد الاضطراب وثرتكب 
الجرائم التى تقشعر deus‏ الأبدان » كالسرقة والتخريب ٠ dili,‏ وهو 
تل هده الجماعة سكولية زد dall‏ الذى تنام به الروفان 34 
جراكمهم c‏ فهم fiall‏ ن ليس فقط ls‏ حدث من ثورات على يد يهوذا 
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الجليلى وأتباعه بل ما حدث آيضا من سرقة وتخريب وقتل منذ قيام 
ash»‏ العصاية © خصوصا ما حدث ف ثورة ^4 به مء وأدى إلى خراب 
أورشليم ؛ فهو يلقى مسثولية ثورة سنة 55 ب»مء وخراب آورشليم 
على الغيورين الذين أستقزوا الرومان بتصرفاتهم المتطرفة وجرائمهم 
MITES‏ 


مؤسسها » إلا آنها ظهرت من جديد واضعة أمادها نفس الأهداف التى 
كان يسعى يهوذا الجليلى وصادوق للوصول إليها كما آشرنا إلى ذلك 
سابقا o‏ والجدير بالذكر أنه يبدو أن أتباع يهوذا الجليئى قد بايعسوه 
وعائلته لقيادة هذا الحزب كما حدث ف تاريخ يهوذا الميكابى وعائلته c‏ 
ولذلك نرى أعضاء هذه العائلة ى مقحمة المحارمين والمصارعين والمضحين 
بحياتهم ٠‏ ويوسيقرس فلافيوس يشهد يأن الحاكم الكسندر طيباريوس 
(necs 48 £3)‏ غد حكم بصلب أثنين من أولاد يهوذا الجليلى() * 


فى حزب الغيورين لدرجة أن dalali‏ مسقط رآس يهوذا أصبح lab‏ 
للغيورين ٠‏ و إنجيل لوقا يذكر لنا قصة هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم 
بذبائههم c‏ « وكان حاضرا ف ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين 
الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم c‏ ( لو ۱۳ ۲-1( 
ومن المحتمل أن جماعة من الغيورين أو من المؤيدين لهم قد 
Joseph flavius. antiquite. 18 - 1.6.‏ )1( 


S, G. Brandon, gesus et les zelotes. flammarion idees et 
recherches. 


Traduit i ماسوو اج‎ a 
عن الا‎ (Brandon) راجع کتاب‎ (X) 
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جاعت إلى أورشليم لتقديم ذبائع كعادة اليهود وعندما رأت هذه 
الجماعة الأوضاع التاكمة هناك والقوات الرومانية بالقرب من الهيكل 
ثم pu‏ الروهانى نم تستطعم أن تحتمل إهانة كهذه فثارت وسيبت 
mn‏ اشر بیکش A‏ أن برشل وة کر ای عا 
هؤلاء الثوار » وعندما وصلت القوة العسكرية إلى الهيكل لم تترك 
الثوار إلا läs‏ هامدة اختلطت دماۇهم بدماء الذباشح التى كانوا 
يقدمونها +٠‏ ومع أن بوسيفوس SAM‏ شيا عن هذه الحادثة إلا أنه 
بعرفنا مآن ddall‏ كأن فى ذلك الوقت ق alla‏ هيجان وثورة ٠‏ 


وحكذا واصلت هذه الحركة القتال والصراع المستمر ضد القوات 
الرومانية وضد الارستقراطية الكهنوتية وضد كل مؤيد للدكومة القاكمة؛ 
ولقد اتخذوا فى جهادهم هذا كمثل أعلى لهم ماتاتياس الكاهن وأولاده e‏ 


ولذلك ags‏ اعتبيروا هذه iall‏ من الزمن كالعصر الفضى أن e‏ 
يكن الذهيى بعد عصر داود وسليمان * ails‏ حاول الغيورون والمؤيدون 

أن يبذلوا كل غال ورخيص لكى تعيش إسرائيل هذا المجد الضائع. 
وعدا الس افكت oll‏ واتداعت الثرزات بن الرومان S ul‏ 
كانوا. يريدون حكم البلاد وضبطها والبقاء فيها مهما كتفهم الأمر » وبين 
هذه الأحزاب والمؤيدين لها الذين كانوا لابقيلون أى سلطة مهما كانت 
إلا سلطة o ae‏ نفسه ولايقملون آى اختلاط أو اندماج e‏ هذا الشعب 
الأغلف النجس » ولايقبلون LAT‏ أية مسأومة ف حقوق الله والوطن 
فهم يطالبون بالجلاء الكامل والسريع ٠‏ 


ومما عجل باندلاع الثورة أو بالمعنى الأصح الثورات ضد الرومان 
أسباب يعوزئا الوقت إذا دخلنا ف تفصيلاتها » Sii‏ اذا بعضها على 


Josephe : Fl Antiquité 17, 9,3 ; Vita, 171. 
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سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر : إزدباد سوء التفاهم بين اليهود 
والسلطات الرومانية عندما قام بيلاطس البنطى ببناء مجرى ماء لكى 
يمد المدينة والهيكل بمياه صالحة للشرب » لأنه مول هذا gsl‏ عن 
صندوق الهيكل وأخذ الال المكرس للهيكل ولخدمته ودفعه للعمال 
وللقائمين على هذا المشروع c‏ فخغضب اليهود لهذا الأمر حتى اعتدلين 
منهم ٠‏ ثم هناك آمر آخر وسع الفجوة بين الفريقين : إن بعض الحكام 
الرومان جرحوا. أحآاسيس ومشاعر اليهود الدينية c‏ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ظهور عدد لاباس به من اليهود يدعى كل منهم بأنه المسيا 
المنتظر ومنهم ثيوداس ألذى قتل b‏ الحاكم فادوس )££ — (e*t‏ 
ولا ننسى قسوة فيلكس الوالى ومعاملته الوحشية للوطنيين الثوار ٠‏ ثم 
هناك أيضا مشكلة النزاع الذى قام بين يهود قيصرية والأمم بخصوص 
بعض الامتيازات المدذية ٠وعندما‏ فشل فيليكس ف البت ف الأمر » أرسل 
ممثلين من الفريقين إلى روما وعندئذ منح الامبراطور هذه الامتيازات 
المدنية للأمميين )04 (e‏ الأمر الذى al;‏ من حقد اليهود على السلطات 
الرومانية dass‏ بثورة سنة 56 بءم ١ ٠‏ 


هذه الأسباب مع أسباب أخرى عديدة دفعت كثيرين من اليهود 
وخاصة أحزاب الغيورين إلى الثورة والعنف » ولذلك عندما آمر rl lat‏ 
بن gba‏ القائد العام تحرس الهيكل بأن لاتقدم فيما بعد الذبيحة اليومية 
التى كانت تقدم T!‏ الميكل لأجل رفاهية وسعادة الامبراطور الرومانى € 
ققد كان هذا AN!‏ كشعلة نار ألقيت على بحيرة من البترول فاشتعلت 
ثيرانها وكان اشتعالها عظيماءفعنى أثر هذ القرار اشتبكت القواتالوطنية 
مع القوات الرومانية + ولقد سيطرت القوات الوطنية ف بداية الأمر 
على الموقف بالرغم من الجحافل الرومانية والمساعدات العسكرية التى 
cela.‏ من مناطق آخرى لاخماد الثو رقوسحقهاء فإن القؤات الرومانيةنكضت 
.على أعقابها متقهقرة منكسة الرأس' ( نوفمبر 56 ( e‏ وقد كان لهنذآ 
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الذين اعتيرو! أن النصر ela‏ من فوق » ولابد أن الله سيتدخل لكى يحرر 


آما روما قلم يكن من السبهل عليها آن تقبل هزيمه مثل هذه ولذلك 
فقد كلف فسيازيان alili (VESPASIEN)‏ هذه الثورة » فجاء إلى 
الجليل وضرب بشدة وعنق بدون رحمة ٠‏ ولم يستطع الثائرون الثيات 
أمام قوته فسقط الكثيرون ANI Anli Ca ys‏ خصوصا قادة الحركة 
فسبازيان ینوی ord à E‏ وفعلا ات ا 
العريقن بايا واسعا all‏ والعظمة obest AF s ٠‏ اسر t‏ 
على روما وترك ابنه تيطس لاخماد الثورة اليهودية ٠‏ ولقد استطساع 
تبطس القضاء على الثورة ف كل اليهودية فى سسئة 44 إلا d‏ أورشليم 
oes s‏ الحصون الموحودة بالقرب c‏ اليهر Zall‏ 4 


وق مادو سنة ye‏ كانت نصف مدينة أورشليم. ف يد الرومان ٠‏ 
Ya d‏ أغسطس سنة ye‏ سقطت المدينة إلا أجزاء منها فى يد الرومان 
فحرقوا المذبح ٠‏ وق AT‏ سبتمبر سقطت المدينة كلها فى يد المحثل . 
الرومائى c‏ ققلبوها رأسا على عقب ولم بيق منها atti‏ إلا جزء من الحائط 
الغربى بأبراجه الثلاثة ٠‏ 


ولقد aidui‏ الر ومان a‏ هذا الحاكط vi‏ من قلمة هيرودس 
ومنع e EY‏ الرجوع اليما واعادة s a1 gs e * m‏ 
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* الثلاثة‎ con هذه‎ lasla el jas المديئة كلها‎ 


وسقوط مدينة أورشليم ف يد الرومان لم يكن بالأمر السهل الهين » 
خبالر غم من آن القوات الرومانية كانت تحيط يها مع القوات الأضافية 
التى أرسلت إليها حن الأقاليم الأخرى التى كان يحتلها الرومان » فلقد 
استطاعت هذه المدينة اليائسة أن تظهر شسجاعة نادرة النظير ومقاومة 
عظيمة باسلة ق أثناء حصارها c‏ فإن سكان أورشليم دافعوا lelàs le‏ 
بعجز jans‏ القلم عن وصفه ؛ إذ أنهم بذلوا ف الدفاع عنها أرواحهم وأجسامهم 
مسخاء عخليم وشجاعةمدهشةء وكان يتزعم حركة الدفاع هذه العيورون 
وأحزاب أخرى ولكن الغيوردن لعيوا دور! عاما جدا ق المقاومة c‏ كما 
لعيوا دورا هاما Lal‏ قبل حصار EP‏ عندما حاولوا التخلص حن 
أعوأن ألرومان بالهجوم على كثيرين من رؤساء الكهنة والأغنياء والرومان 
فى بيوتهم وف المجامع وف مجمع السنهدريم نفسه ٠‏ ويذلك أضعقوا بل 
شلوا حركة ألييود العملاء بارعابهم وتخويقهم باستعمال القوة والعذف 
والذبح o‏ كانت سياسة العنف والقتل والذبح dengo‏ ليس la‏ ضد 
الرومان الذين يحتئون البلاد بل كانت متبعة أيضا مع اليهود العملاء 
gil,‏ اطئين مع الأجانب 4 5^( ol‏ هذه السياسة سيبت انقساما d‏ 
الشعب iz Yi c‏ المديئة dale diau‏ داقعت دفاعا le he‏ حتى آخر أيام 
الحصار. عندما استطاع جود الرومان معد Los‏ ر دام وقتا 5L jb‏ هلك 
فيه من go‏ والعظش AYT‏ هؤلفة من اليهود ‏ دخول المدينة 
is eus Nl.‏ وإشعال ull‏ فيها وق هيكلها العظيم e‏ الذى كان 
يعتبر: أعجوبة من أعاجيب الزمان o )0( ٠‏ 
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وبعد أن ذاقت أورشليم الحصار: المرير: والآلام التى لاتوصف 
سقطت مرة آخری ف يد الأجنبی وسبى عدد كبير من سكانها ( حوالى 
تسعين آلف ) وهكذا. تحققت. نبوة السيد فيها عندما قال : « ومتى رأيتم 
أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ إعلموا أنه قد اقترب خرابها Mua ٠‏ 
ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال والذين فى وسطها فليفروا خارجا 
والذين dá‏ الكورة غلا oM « la glaa‏ هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو 
مکتوب e‏ ( نو ۲۱ : +5 Y I‏ متى e ) 19-16 : YE‏ 
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ai‏ فالس 


zi zu‏ زا ليلد 


لقد رآينا فى ألفصول السابقة كيف آن الله فتح باب الرجاء ghi‏ 
الانسان الساقط الخاطىء آدم € ووعده بمخلص Alis‏ من خطاياه € 

وكما أن الحية قادت اارأة إلى الابتحاد عن الله c call‏ فمن نسل المرأة 
سياتى من يخلص تنسلها من الخطية ويصالح الانسان الساقط المتمرد 


فعن طريق المسيح المخلص تمت المصالحة بين الله وبين الانسان 6 وتحرر؛ 
الانسان من :35 الخطية والاستمياد bul, e‏ كيف تنبا الأثبياء بهذه 
الحقيقة الإلهية ونادوا بها وكيف أن الاجبال التالية فهمت هذه الاعلانات 
الإلهنة الخاصة بالمسيا ٠‏ وعرقنا آيضا كيف أن كثيرين من شعب إسرائيل 
فهموا هذه النبوات كما لو كانت أقوال مختصة بخلاص مادى وسياسى € 
أى خلاص من الاستعمار والاستعباد الأجتبيين والحصول على 
الاستقلال الوطنى وتأسيس أمة وطنية +٠‏ بهذه الروح dli eu leise‏ 
بقيادة القافلة الأونىلار جوع إلى أور شليم (يخومق (e‏ ودئفس jil‏ وح قام 
lani Lad‏ بترميم آسوار. أورشليم النهدمة ق سنة 6 قە مە كانت 
هدم الأعداف nt‏ إقامة أمة يهودية مستقلة » هى التى دفعت عزرا Låt‏ 
للرجوع من السبى على رأس قافلة عظيمة فى سنة ۳۹۸ قءم (C‏ وهذه 
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الأهداف عينها هى التى دفعت ماتاتياس وأولاده إلى القيام بالثورة ضد 
التى آراد الوصول إليها كل من الميكابيين والأسمونيين والغيورين e‏ 


والغرض من كل ما ذكرناه ق الفصول السابقة هو محاولة شرح 
العقيدة الخاصة بالمسبا على مر العصور وكيف أن شسعب الله كان ينتظر 
المسيا المخلص النقذ المحرر ٠٠‏ الخ من الأزمة التى كاتوا فيها روحيا 
Lal,‏ وسياسيا ٠٠‏ كانت العقيدة المسيانية فى بداية الأمر باهتة وغير 
واضحة فى ذعن الشعب ولكن عندما كان يمر هذا الشعب بتجربة قاسية 
أو dl je dina‏ تمس حريته وسيادته الوطنية كان يبحث عن مخلص 
ومنقذ من مد أعداكه c‏ فقد رآی مخلصا فى موسى ds‏ يشوع ds‏ القضاة 
وف الملوك وف المكابيين وف الأسمونيين وق الغيورين * وعلى ue‏ 
العصور والأجيال ولكثرة المحن والتجارب التى قاساها هذا الشعب 
ولحاجته المستديمة goll Fally‏ » فإن عقيدة المسيا المخلص والئقذ 
من الأعداء رسخت ف قلوب الشعب وتأصلت ف أذهانهم ٠‏ وبلا شك 
عندما أقول الشعب e‏ لا أريد أن أعمم NN‏ ف كل عصر من هذه العصور. 
وجدت جماعة من الناس. لاتقبل الأفكار المسيانية الشعبية c‏ ولكنه فى كل 
عصر من العصور أيضا وجدت جماعات كثيرة ومتنوعة كانت تنتظر المسيا 
بحسب مفاهيمهم الختلفة المتنوعة ٠‏ ولقد حاولت كل جماعة من هذه 
الجماعات التى كانت تنتظر. المسيا وتؤمن بمجيكه أن ترسم حصسورة 
lala‏ ؛ فقد رآه اليعض كالمخلص. لشعبه إسرائيل محطما Ligi‏ سلطان 
الأعداء Lisa,‏ النصرة لشعبه » ورآه البعض الآخر كسيد للبر ؛ ثم 
رآه آخرون كالمطهز والمخلص أى الذى يطهر ليس الأمم .فحسب بل 
شعيه LA!‏ هن خطاياهم ومن اختلاطهم. بالشموب الأخرى .. 


هذه العقائد EP‏ أخرى كثيرة كانت منتشرة وسائدة فى العصور 
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التى سبقت معىء المسيعح وف aab‏ أيضا e‏ كما سبق القول فإن العقائد 
المسبانية كانت ayd‏ بدابة الأمر tal‏ وغير واضحة ف أذهان الشعب € 
ولكئها تأصلت وتعمقت وتبلورت فى أذهانيع بمرور الزمن « ولقد 
انتشرت هذه العقائد المسيانية انتشارا عظيما وعلى els Us‏ جدا 
بين اليهود فی آخر Sa‏ هيرودس e‏ أى قبل ميلاد المسيح ببضضع سنوات» 

| أيام‎ T الإنتشار‎ Ó هذه العقاكد المسيائية إلى ذروتها‎ bs 
باليهودى ينتظر بفارغ الصير مجىء‎ aili فقى هذا الوقت كان‎ c فنقسية‎ 
ولهذ! السبب عينه فقد جاء كثيرون من المسابا الكذبة قبل‎ o اسيا‎ 
ومعدة‎ HL da ill وبعده بدعون لأنفسهم هزا الحق 3 وكانت‎ ed 
تحت نير الرومان‎ idin فالشعب اليهودئ الذى كان يكن‎ o لذلك‎ 
«cs Sl القاسى الظالم كان ينتضر مخلصا يخلصهم من الاستعمار فى ذلك‎ 
وساعد على انتشار هذا اعتقاد بين اليهود عدة عوأمل منها : أن الزمان‎ 
ناعون‎ agna Aa ne eo 1 اتوم البيودى شانلم إلى كمي‎ d 
وبعدها ياتى اسيا : وعلى هذا فقد اعتقد‎ Mut تحت‎ iiu Yese و‎ 
البعض أن المسيا قد ولد معلا فى ذاك الوقت ف بيت لحم ولكن لايعرف‎ 
ولكنه منتظر الاحظة المناسية التى‎ c أبن هو بالضيط ولا من هو‎ asl 
amel عامل آخر : فقد‎ + ) yy : ۷ يعلن فبها ذاته فى ألوقت المعين ( بو‎ 
وتتفيذ مطالبه مرتين‎ dumal Bia البهود بأئه لو استطاع شعب الله‎ 
مهم هو أن ضغط‎ AT ثم هناك عامل‎ ٠ فيأتى المسيا وينقذ شعبه‎ c فقط‎ 
الرومان وظلمهم دفعا اليهود للاتغماس ف الأحلام المسيانية الحلوة‎ 
٠ التى حلم بها آباؤهم‎ 
لهذه الأسباب ولأسباب آخری أيضا ظهر عدد لابآس به قبل وى‎ 
المسيح « إدعى کل هنهم بآنه اسيا الختظر والمخلص‎ e gaa وبعد‎ skal 
* وبكرر سس الله من السلطان العاتى‎ ETE الذى سيحطم قوأات‎ 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ - ٩ م‎ (۱ 


و 
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ألم يحاول سمعان الجليلى ف ثورته أن يحرر البلاد من الرومان لكسى 
بحكمها حكما ثيوقراطيا Y‏ ألم يتبع أيضا كثيرون من الذين جاعوا بعده 
نفس السياسة ونفس المنهج ؟ ألم يحاول الغيورون حكم البلاد بحسب 
التوراة » حتى لو تطلب الأمر القوة والعنف والغسوة ؟ ولهذا فقد كان 
النزاع بين الرومان وبين بعض الأحزاب اليهودية صراعا مستمرا lisis g‏ 
belas‏ ولم تتردد الوا الرومائية لحظة واحدة ف أن تضرب Cudi‏ 
من حديد وبشدة على راس كل من کان يدعى tila‏ مسبا أو منقذ أو 
مخلص لهذا الشعب . لأنه بهذا الادعاء كان يحاول أن يفرض ساطانا 
آخر على إسرائيل غير سلطان قيصر ٠‏ ألم تضرب القوات الرومانية 
بشدة المصرى الذى كان يتزعم حزبا يزيد أعضاؤء على أربعة NT‏ عضو 
وكانت له نفس الأهداف والأطماح المسيانية التى كان Jenn‏ شعب ذلك 
الوقت تحقيقها بفارغ الصبر ؟ 

ولقد أشار سفر الأعمال إلى هذا الرجل (rA : ؟١ pf)‏ كما أنه 
أشار إلى حوادث أخرى مماثلة (أع م : ۳ (YA‏ * وبوسيفوس 
المؤرخ اليهودى يتكلم عن هذا الرجل المصرى الجدسية الذى go‏ 
. حوله ما يقرب من آربعة ANT‏ شخص وصعد إلى جيل الزيتون ووعد 
الشعب dils‏ سيعمل يأور ليم مأ عمله يشوع باريها عندما أسقط 
جدرائها » ووعد الشعب أيضا الذى خرج وراءه  ali‏ عند سقوط 
أسوار آورشلیم والاستيلاء keale‏ سبقتل الرومان ودحرر المدينة منهم * 
وعندما عرف الوالى فيلكس بهذا AME‏ طلب من الجبوش ملاحقة هذا 
dal‏ والجمهور !اذى سار معه » ويدأت Ball‏ بين جبوش فيلكس 
وبين هذا الرجل المصرى واليهود الذين كانوا يؤمنون بمسيائيته » وأنتهى 
الأمر ol‏ قتل عدد كبير من آتباعه c‏ وأما الرجل فقد هرب ولم يستطم 
فيلكس ولا جيوشه القبض عليه ٠ )١(‏ ولقد كان هذا الرجل عضوا 

SG. Drendon bi )1(‏ س 171 ؟؟1 


speta DA - OY من سنة‎ Vll, كان فيلكس‎ 
Ww 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
الجزء الأول الفصل الخامس‎ 


> نشطا عاملا ق حزب السيكر (BICAIRES)‏ ء وكما سبق القوله 
فإن هذا الحزب وأحزاب أخرى يهودية كانت تؤمن بان المسيا العتيد 
أن يظهر سيحرر البلاد من الاستعمار الرومانى c‏ ويه سيبداً بملكوت 
الله ٠‏ ويوسيفوس المؤرخ اليهودى يقدم Ul‏ سلسلة طويلة لعدد كبير 
من الأشخاص الذين ادعى كل هنهم بأنه المسيأً المنتظر الذى يجب أن 
يخلص شعبه من قبضة ااستعمر o‏ فهو يذكر لنا Lad‏ قصة فلك الرجل 
المصرى ثم فى أثناء aSa‏ فادوس +È ^ (CUSPIDIUS FADUS)‏ 
ثوداس الذى أدعى نفس هذا الادعاء e‏ ولكنه لقى aiia‏ مم أرمعمائة 
رج.ل )1 v4 — mios‏ ( )*( وف حكم كومانوس 
ظهرت جماعة آلمازار + (VENTIDIUS CUMNUS)‏ 


ودارس التاريخ ج البهودى بلاحظ أنه Sie‏ آخر حكم os‏ إلى 
حوالى سنة ۷4 sarua‏ قد شاهدت البلاد ظهور عدد كبير من الثوار 
والأشخاص الذين إدعو! pel‏ مسابا ٠‏ ولقد ازداد عدد همؤلاء ف 
الأريعين سنة الأخيرة 51( من سنة ene t‏ إلى سئة EP spraye‏ 
كانت هذه الحركات المسيانية السياسية سينا من الأسباب الهامة التى 
آئارت غضب الرومان وجعاتهم بنظرون اليها كحركات Lilas‏ ومقاومة 
للرومان ولقيصر نفسه o‏ ومما ELAY‏ فيه أن القادة الرومان ف هذه !لبلاد 
کائوا يعرقون عقائد وأهداف هذه الحركات c‏ فان بعض «S al PX Y‏ 
كان ينادى بقرب مجىء ملكوت الله » ومعنى لكوت الله على الأرض 
دالنسية Tun‏ هذه الحركات لايعثى أن تحرر البلاد من الاستعمار: 
الرومانى فقط بل إن كل الأمم ستصير هى نفسها خاضعة لإسرائيل 
وتأتمر بآمرها وتدين بديانتها ۱:۱۹٤ ۷ 5:9 ull)‏ ۱۲ء 
حر سم : بدءأر & : 4؟ »أشس +۳ : ۷ TARTE: ۱۰-٥:۳٤ ٤‏ 
(Ile ew‏ 
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ولكى تتحقق هذه الأمنية لابد أن بهوه نفسه سيدخل فى الأمر € 
فهو الذى قاد شعبه فى القديم وأعطاه الإنتصارات الباهرة العظيمة 
على أعدائه c‏ فهو يهوه نقسه الذى سيؤيد هذا الشعب ضد الرومان 
أطردهم من هذه البلاد ء» كانت يعض هذه ااحركات تؤمن QU‏ امسا 
سيخضع الأمم تحت قدميه » لأن alas‏ سيمتد إلى الأمم أرضا ٠‏ الم 
يكن هذا هو الثشرك الذى مده الشيطان للمسيح ف التجربة على الجبل 
ثم أصعده إبليس إلى جبل عال ol s‏ جميع ممالك المسكونة hal‏ 4 
من الزمان c‏ وقال له إبليس لك أعطى هذ السلطان كله ومجدهن لأنه 
الى قد دفع Ul,‏ أعطيه لن أريد ٠٠‏ » (لو ؛ : 5ه ٠)"‏ لم يكن 
هذا vuela st‏ إليه وتريد الحشول عليه كل ينون Y‏ على 1 dia‏ 
سنرجع إلى هذه النقطة فيما بعد * 


ولقد تشبعث الجماهير اليهودية بالأفكار المنتشرة فى ذلك الوقت 
بخصوص المسيا ٠‏ ثم أن بعض الكتب الأبوكريفية التى كانت معروفة 
ف ذلك الوقت ساعدت على انتشار الأفكار المسيانية : فإن الذين قاموا 
بالثورات ضد الستعمر كانو! فى معظم الأحبان يتخذون كمثل لهم فى 
نضالهم وصراعهم أبطال الميكابيين والأسمونيين ٠٠‏ الخ ٠‏ ولذلك تلاحظ 
أن كتابى المبكابيين كان لهما تأثير عميق lan‏ فى النضال ٠‏ كذلك Lad‏ 
كتاب (cil p»‏ لعب دورا هاما جدأ ف التأثير على اليهود e‏ بل إن 
تأثير هذا الكناب أمتد إلى كاتب منكتاب العهد الجديد فاقتيس منه وهو 
oe‏ ( يهوذا 14 ) ٠‏ 

وكتاب أخنوخ ‏ دون الدخول ف التفاصيل ‏ عبارة عن رؤية 
رأى فيها الكاتب تاربخ البشرية كلها ٠‏ وف وسط هذه البشرية رأى 
الرائى قطيع غنم » وهذا القطيع الذى يمثل أمة اليهود » مر تحت حكم 
وثير Ye‏ رأعيا أى تحت حكم وئير ۷۰ ملكا Lait,‏ فآساعوا معاملنه جدا e‏ 
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الجزء الأول jaiii‏ الخامس 


ولكن عنوسطهذا القطيع المغلوبعلى آمره خرجتبعض الخراف ذوشجاعة 
وبأس وهم الميكابيون والموالون لهم » فقاموا بحروب عنيفة ضد الغربان 
التى كانت تنهش لحم الخراف + وکادت الغريان أن تتغلب على اليكابيين 
وعلى رأسهم يوحنا هيركانوس i‏ فاستغاث هذا الأخير بالله وعندشة 
c‏ الملاك انسفر الذى سجل فيه فظائع (Shv-) PIER ET‏ فاغتاظ 
الرب Wala‏ غضبا « ولذلك فقد فتحت الأرض lali‏ وابتلعت الغريان 
الى کانت تهدد الشاب lag‏ هيركانوس وقطيعه Tm‏ ۽ وانتصر 
الشاب بالسيف الذى أعطاه له السيد لقتل الأهم أعداء EC b P‏ 
قضى ألرب على أعداء قطيعه c‏ وأصبح 15a‏ القطيع طاهرا نقيا ودخل 
Kyll‏ الجديد الذى أحضره الله من السماء لهذا e t osos‏ يقوم 
الوثنيون الذين لم ديلكوا بخدمة هذا القطيع والسهر على راحته € 
وبعد هذا يظهر المسيا كثور بقرون سوداء كبيرة i () ٠٠.٠٠‏ 


كانت هذه القصص وقصص كثيرة أخرى شعبية معروفة ومنتشرة 
بين الشعب اليهودى عن TU‏ " ولقد قدمت هذه الروایات شخہں 
المسيا كمنقذ من الظلم والاستعمار وكالمحرر والمخلص وكالعلم والمرشد 
الذى يعلم شعبه ويرشده إلى الحق الإلهى ء آلم تقل STAI‏ السامرية 
للمسيح : culan‏ له المرأة آنا أعلم أن مسيا الذى يقال له المسيح يأتىء 
فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شیء » ( يو ٤‏ : ه ؛ تث ۱۸ :۱۸) ٭ 


الثقافة وق التعاليم اللاهوتية اليهودية ف ذلك العصر ء ولهذا السبب 
فإن كثيرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور المسيا القريب والفاجى»» 
Jesue - Christ et les Croyances Mensianiques de son temps.‏ )1( 


Deuxième 6&4itior. revue et angmantée. Strasbourg. 'Treutiel et 
Wurtz Librairie. Ndétion 1864. 
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الجزء الأول الفصل الخامشس 


المسيا الذى سيحرر شعبه من النير الرومانى القاسى والظالم ٠‏ ولهذا 
السيب Las‏ كانت القوات الرومانية تضرب بلا رحمة ويلا شفقة كل 
cles‏ مسيانى ؛ S‏ كانت تعلم جیدا أن كل حركة مسيانية سياسية خطر 
على سباستها ووجودها » واذلك aza‏ كان الصراع بين الروهان ويسين 
قوات التحرير الوطئية صراعا مستمرا c liie y‏ ووصل هذا gro‏ 
أشده ق السئوات السايقة واللاحقة لیلاد يسوع ٠‏ 
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الفصل الأول : ولادة gal!‏ . 

٠ العذراوى‎ AL : الثانى‎ Lall 

الفصل إلثالت : طفولة يسوع وشبابه ٠‏ 
القصل الرابع 0 E^‏ ومعاصروه * 

الفصل الخامس : Es‏ والغيورون ٠‏ 
القصل انسادس : موقف بسوع هن الغيورين ٠‏ 
الفصل السابع : مفهوم التلاميذ عن يسوع ٠‏ 
الفصل الثامن : حفهوم يسوع عن نقفسه * 
الفصل العاشر : حوت cM‏ وقبامته + 
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الفصت ل الأول 
£g?‏ 


إن كل ما قلناه ف القصول السايقة عن < المسيا g‏ كما يقدمه لتا 
العهد القديم c‏ المسيا كما رآه وانتظره اليمود قبل الميلاد » ثم فترة 
الميكابيين وما بعدها c‏ وأخيراء ٠‏ المعتقدات انتى كانت سائدة عن المسيا 
من قبل وبعد مجیگهء كل هذا لا يمد إلا تمهيدا للدخول ف صلب الموضوع 
الذى نريد دراسته دراسة عقائدية » وحتى نعرف كيف فهم التلاميذ 
والكنيسة الأولى » والمدافعون ^ (APOLOGISTES)‏ — والعمسور 
اللاحقة شخص ربنا يسوع المسيح e‏ كان من اللازم والفرورى أن 
نلقى نظرة تاريخية سريعة على مفهوم المسيا عند اليهود وأى نوع من 
المسيا كانوا ينتظرون ء فبعد أن رأينا USE‏ الروحية والسياسية 
والاقتصادية التى كان اليهود يملقونها عن مجىء ألمسيا + لنتقدم الآن 
للدخول فى موضوع Uil a‏ : « يسوع المسيح عاى مر الغصور » E‏ 
وسنحاول بنعمة الله أن نتناول بالتحايل مفهوم كل حقبة مبتدثئين من 
سنة 4 ق*م e‏ إلى العمر الخاضر + اي بجتارة أجرى : مأ هو viae‏ 
الذي ساله تتلاميذه فى قيصرية فيلبس قائلا : Jota oe‏ الناس إنى أنا 


wx 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثانى الفصل الأول 


اين الانسان ؟ » ( متی ١ : ۱١‏ ) ء إن الرب يسوع الذى gah‏ 
هذا السول على تلاميذه c‏ طرحه أيضا على كل جيل وعصير مرت به 
كنيسته e‏ وكما أن التلاميذ كانوا cgo jla‏ باعطاء جواب على هذا السو الء 
Tala Lad Las‏ فى كل dis oe‏ كل کن بان ue‏ زو ايسا 
واضحا وصريحا عن عقيدتها فى شخص الأمسيح يسسوع o‏ فالدراسسة 
التى سنقوم بها انآن تتركز على مفهوم الكنيسة اشخص الرب يسوع 
المسيح ٠‏ وكيف فهمت الكئيسة على مر العصور شخص المسيح ٠‏ وبناء 
على ذلك فسنضطر لادخول ف تفصيل وشرح بعض العقائدالكرستولوجية 
(CHRISTOLOGIE)‏ ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ( وبعض 
الهرطقات التى ظهرت فى كل حقبة من حقبات الزمان وموقف الكنيسة 
منها » والصراع العنيف القاسى المرير والمحزن الذى مرت به كئيسة 
الفادىي € جسد a mli‏ هذا الصراع alas cl‏ بوادره تظهر بين 
التلاميذ أنفسهم ؛ ثم أزداد ف الكديسة الأولى ء وللأسف الشديد € 
فإن دارس تاريخ العقائد يلاحظ أنه على عدر ما كانت الرسالة تنتشر 
ف العالم على قدر ما كانت تظهر انشقاقات وبدع وهرطقات e‏ لأنه 
حيثما بشر باسیح e‏ كان سؤاله يطرح نفسه : « من يقول الناس إنى 
آنا اين الائسان ؟ » وكان الذين يسمعون هذه الرسالة المفرحة ملزمين 

بإعطاء جواب على : « من هو يسوع المسيح ؟ أهو يوحنا المعمدان € 
sate LLI gaf‏ إرميا أو واحد من الأتبياء ۰+۰ » أو. كما اعترف بطرس 
ملهما من الآب نفسه : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ٠‏ والكنيسة 
المسيعية حاوات على مر العصور الاجابة على هذا السؤال gru os‏ 
المسييح ؟ أهو نبى » أهو مصلح إجتماعى » أهو مصلح دينى e‏ أهو 
انسان غير عادى وخارق للطبيعة آم هو ابن الله الحى : الله الذى ظهر: 
فى الجسد ؟ ٠٠٠‏ والناس ف إجاباتهم على هذا السؤال : « من هو 
يسوع eu‏ ؟ » أنقسموأ إلى أحزاب وطوائف وكنائس » وتحققت 
كلمات سمعان التى نطق بها عندما آخذ الطفل يسوع بين يديه وتاك : 
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الجزء الثاني القصل الاول 


« إن هذا ( بسوع ) قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة 
تقاوم » ( لو ۲ : e (d‏ نعم لقد جاء امسيح لسقوط وقيام كثيرين 
ليس خقط فى إسرائيلءيل فى الكنيسة كلها وف العالم كله » «إلى خاصته 
«la.‏ وخاصته لمتقبله ٠وأما‏ كل الذين قبلوه فأ عطاهم سلطانا lanai‏ 
آولاد الله أى usse RU‏ باسمه » (يو 2 1 be (Y,‏ يبدا 
الإنقسام والصراع بين القين قبلوه سيدا ومظما لحياتهم وتصرفاتهم 
وإيمانهم وبين الذين رفضوه أو لم يعطوه المكان اللائق به كرب وسيده 
لقد جاء المسيح ‏ المسيا ‏ الذى كان شعب اليمود ينتظره بغارغ 
الصبر c‏ جاء إلى خاصته لخلاصها وتحريرها ؛ فيل عرفته خاصته 
وقبلته كمخلص وكسيد ؟ إن النبى إشعياء يقول : « الثورة يعرف قانيه 
والحمار مطف صاحبه » أما إسرائيل قلا يعرف كسعبى لا يفهم ٠٠۰‏ € 
( اش «(v ١‏ 

إن جواب هذه الأمة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنىأنا 
ابن الانسان ؟ » كان أنه بعلزبول » وآنه برئيس الشياطين يضرج 
الشياطين » ( مر : ٠ (vv‏ ولذلك فقد طلبوأ كهنة وتسعبا ء من بيلاطس 
أن يصلب يسو ع وأن يطلق لهم باراباس : « فاجاب جمدم الشعب وقالوأ 
دمه balo‏ وعلى أولادنا c‏ حينئذ أطلق لهم باراباس £r:‏ 
فقجلده وأسلمه ليصلب € ( متی «(xo : Yy‏ 

منذ هذا التاريخ : أى بعد أن أعلن الشعب اليهودى أن دم المسيح 
عليهم وعلى أولادهم وأنه ليس لهم ملك إلا قيصز (يو jo: VA‏ ( تحهول 
اسيع عنهم وعن أمت متهم وترك لهم بيتهم خرابا ء وجردت هذه الأمة 
من کل ed cy!‏ التى كانت us‏ بها لأنا هی تفسها التی طلبت بان 
تجرد من هذه الامتيازات عندما أنكرت سيدها وربها طالبة سيادة 
قيصر ء بهذا الجواب : p‏ دمه علينا وعلى أولادنا € أصبحت الأهة 
اليهودية كباقى الأمم وأصبهت الكتيسة المسيحية شعب الله المختار إذا 
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تمسكت بدعوتها واحتفظت بعقامهاالذى منحه لها الرب فى فرط محبته. 
على أن هذا لايعنى أن call‏ أغلق نهاكيا أمام هذه ٤ Aayi‏ يل إذا قيلت 
المسيح كالمخلص والفادى تصبح بدورها عضوا فى كئيسته النتشرة 
فى الأرض كلها ٠‏ إن هذا « يسوع » قد وضع لسقوط وقيام كثيرين d‏ 
Sl ud‏ واعلامة تقاوم ٠‏ 


ولكى لانبتعد عن موضوع دراستنا : ب« من هو يسوع المسيح € 
سنحاول أن دبع نفد الطريقة التى اتبعناها فى الفصول السابقة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فالسؤال الأول الذى gà jh.‏ نفسه هو : 


١‏ هل يمكننا أن نثبت من الناحية التاريخية وجود المسيح ؟ 
ومتى ولد ؟ 


قبل أن Ta us‏ البحث فى السؤال الأول : « هل يمكننا أن 
نثبت من الناحية التأريخية وجود بسوع » ؛ نويد أن تلفت نظر القارىء 
الكريم إلى أمر مهم جدا » وهو أن إيماننا المسيح يسوع الذى ولد من 
عذراء ف بيت نحم وعاش ف أرض فلسطين وصلب ومات وقام فى 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وسيأتى من 
die‏ ليدين الأحياء والأموات € إن إيماننا هذا بالرب يسوع لايتوة 
على ما يقوله المؤرخون سلييا أو إيجابيا e‏ لأن الايمان بشخصه الكريم 
هو هبة الله » وكما يقول الرسول : S D‏ بالئءمة مخلصون بالإيمان 
وذلك ليس منكم o‏ هو عطية الله » ( آف ۲ : A‏ ) فحتى ale ME‏ الذى 
oe‏ عن طريقه بالمسيح هو عطية من الله + وهذ الإيمان يواد d‏ قلب 
je pre de‏ وبين الانسان 4[ qum dea EP‏ الانسان خليقة 


INTUS 
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فإن كنا duas‏ ف الصفحات التالية البحث عن يعض النصوص 
والوثائق التاريخية ااتى تتكلم عن يسوع وعن وجوده التاريخى : فإن 
هذا لايعنى أن إيماننا بالمسيح متوقف على هذه الأدلة التاريخية » لأن 
eccl Dii]‏ عل سكر dba BÍCH iss‏ 
هود أكثر cu ol ٠. Lail g FEM‏ الايمان TE‏ عمل —-" 
الآن فى كنيسته بالروح القدس يستطيع بمقابلته للانسان أن يقنعه 
بوجود يسوع التاريخى ٠‏ فمع أن « يسوع التاريخ € وجد فعسلا € 
ولد وعاشس وتالسم C‏ ولخيرا صلب ومات وقاوم é‏ 
إلا أن هذه الحواحث التاريخية لايمكن أن تصبح حقيقة مقنعة لها 
تأثيرها وفاعليتها إن تم يصبح مسيح الايمان حقيقة واقعية bas‏ به 
الانسان ويحيا فيه ء فآساس إيماننا ق وجود يسوع التاريخ لابرتكر 
git‏ على ما قاله أو يقوله ا )ۆرخون بل uie Kin‏ يسوع الايمان » 
الذى يشهد بروحه القدوس لنفسه »؛ ثم على أقوال الكتب اللقدسسة 
التى تشهد له : « فتدوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة Ad‏ 
وهى uil‏ تشھد لی » ( يو ٠ ) "6: ٩‏ 


هذا لايعنى أن دراسة التاريخ والبحث الطمى والتنقيب فيه لاقيمة 
لها بالنسبة للمسيحى أو للايمان المسيحى e‏ كلا ء فإن كان المسيحى 
الحقيقى لايبنى إيمانه على ما يقدمه التاريخء إلا أن ما يقدمه التاريخعن 
يسوع من الناحية الايجابية يغذى ويقوى إيمان agl‏ فيسوعءوبذلك 
تصبح دراسة التاريخ ومعرفته وما يرويه عن يسوع مهمة lag‏ وضرورية 
لكل دارس وباحث e‏ ولهذا السبب فمن واجينا أن citi‏ ونبحث التاريخ 
باحثين بآمانة وإخلاص عن يعض النصوص والكتابات التى ez‏ عسن 
وجود يسوع التاريخى ٠‏ ولكن قبل أن نتكلم عن بعض هذه الأدلة 
التاريخية يجدر بنا أن نذكر الأدلة الكتابية ٠‏ 
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الادلة الكابية التى تتكلم عن وجود يسوع : 


ن الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع لا حصر لها ولا 
أعدد » Pis‏ لانذكر آفوال الأنبياء التى نطقوا بها معلنين مجىء المسيا 
الخلص € ونكتفى غقط ‏ على سبيل المشال لا على سبيل الحصسر — 
يسرد يعض الأدلة الكتائية : 


إن آول الأدلة الكتابية التى تكلمنا عن يسوع t‏ هى رسائل القديس 
بولس الرسول ونذكر أولا رسائل بولس لأنها كتبت وأرسلت إلى 
الكنائس قبل أن تكتب الأناجيل ٠‏ فهذه الرسائل تكلمنا عن أصل يسوع 
۳ ر غلا ۱ : ۱۱:۳۰۱۹ )وعن حياقه ( ١‏ کو 
Yay‏ وکو C( ١ : ۱۰ ۲۱ io‏ وتكلنا أيضا عن موته 
Y)‏ کو ؟ :۲ وغلا ve : Y‏ وف (A^ Y‏ وعن قیامتشه Y)‏ کو (Ye‏ 
إن أقدم رسالة من هذه الرسائل كتبت حوألى سنة oy‏ بءم ٠‏ 


: ١ رومية‎ ( 


المصدر الثانى dia gill‏ نستقى معلوماتنا عن يسوع e‏ هو 
الأناجيلءفإن الأناجيل الثلاثة الأولى التى كتبتبين ۰ بء مه ثم 
إنجيل يوحنا الذى كتب فيما بين سنة ٩۰‏ ء earra ٠٠١‏ تروى Ul‏ قصة 
ميلاد وحياة ومعجزات وجهاد ء وصلب ودفن وقيامة وصعود پسوع + 


كل هذه الرسائل : رسائل بولس الرسول والرسائل الأخسرى 
من إمرآة وعاش بین الئاس مشتركا معهم PI‏ وآحزانهم « وكان 
عرضة للعطش والجوع والآلام وللموت + ومن ناحية آخرى تقدم لذا 
يسوع المسيح این الله » الذى ولد من zi jal‏ عذراء وعمل المعجزاتك ¿i‏ 
وأقام rt‏ وقام هونفسه من الامو ات وصعد إل ىالسماء٠هذه‏ هىشهادة 
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الكتاب المقدس عن يسوع المسبح ٠وبهذه‏ الصورة المأزدوجة يقدم لناالعهد 
الجديد شخص يسوع المسيح » معطيا Ul‏ تسهادة عن أصله وعن سيب 
وجوده على أرضنا * ومن ن الواضح أن العهد الجديد لم Jalas‏ أن 
يعطى Lil‏ قصة حياة كاطة (LA BIOGRAPHIE DE JESUS)‏ 
عن يسوعءإذ أن هدف الأناجيل لم يكن هدفا روائيا c‏ لأن الذين كتيوا 
هذه الكتب وخاصة الانجيليون لم يحاولوا أن يقدموا قصة حيأة يسوع 
لكى يشيعوا رغية محب الاستطلاع فى علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الجنس وعلم Lagi gall‏ ؛ بل قدموا لنا يعض الحوادث وبعض 
القصسص التى تروى Ul‏ ما dhas alā‏ يسوع الناصرى » دون أن بدخلوا 
.ف التفصيلات التى يهتم le:‏ عالم التفس € وعالم الاجتماع وعالم 
٠ La giganl ele; E‏ فعلى dass‏ المثال نحن LÀ ja‏ أن يسوع el‏ 
يكن عابسا كثيبا ¿ رغم ذلك فإن العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة 
أن يسو بع ng cen‏ ابتسم ent‏ إنه بقول oso‏ ووق تلك الساعة 
تهلليسوع بالروح Uis,‏ أحمدك أبها الآب رب السماء والأرض E see‏ 
( لو ١ 1٠‏ 4 ) ون ل ر des‏ يسرع إل sepas sd‏ 
أنه هو مصدر السرور gàs‏ الحقيقين ٠‏ 


ظاهرة T‏ : العهد الجديد لا يذكر ولو مرة وأحدة أن يسوع 
کان يقوم كأى ائسان آخز بمطالب جسده الطبيعية * 


من هذه الأمنال وأمثال أخرى أيتضح لنا d‏ كتاب العهد .الجديد 
يكن فى قصدهم تقديم قصة كاملة عن حياة يسوع تشمل كل 
نتصرفاته الداخلية والخارجية » بل أرادوا أن يصفوا لنا الانسان يسوع 
الناصرى الذي تقايل معه بعضهم ف أثناء حياته على الأرض € 
قرأوا فيه ليس فقط الانسان يسبوع الناصرى ابن مریم € بل رأوا فيه 
أيضا المسيح أبن الله الحى ٠‏ إن الرسل والانجيلبين يقدمون لنا شهادة 
٠ e?‏ - تاريخ الفكر uall‏ ( 
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حية حقيقية لا يمكن رفضها أو أنكارها عن وجود يسوع على الأرض 
وممكتنا أن نلخص هذه الشهادة ف كلمات القديس allali Lin ga‏ : 
» الذى كان عن البدء ú‏ الذى b lintea‏ الذى رأيثاه Ui gans‏ الذى 
شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ٠۰ء‏ الذى "ep‏ وسمعتاه 
نخبركم به لكى يكون لكم أيضا شركة معنا ٠٠٠١‏ » ( ۱ یو ۳:۱) ء 


الادلة التاريخية التى تكلدنا عن وجود يسوع : 


الأحوال على ما يقوله المؤرخون ايجابيا آو سلبيا عن يسوع dee‏ إن 
إيماننا الذى هو هبة وعطية من لدنه Kiye‏ آولا وقيل كل شىء على 
شخصه الكريم c‏ صخر الايمان ومنبعه الحقيقى ٠‏ شم يرتكر أيضا 
على وحيه الصادق أى الكتاب الاقدس ء وهذا الأخير يسثمد س لطانه 
ونفودّه وتاك ه عن الله ٠. eiu s,‏ 


فإن كنا تنبض التاريخ باحثين عن بعض الأدلة التاريخية AN‏ 
elsi‏ عن يوع » فأئنا لا نريد بذلك » البحث عن أساس لايماننا 
بالمسيح ف التاريخ » إلا أن التاريخ بوثائقه وآدلته التاريخية يمكن 
أن يكون عاملا ف تقوية إيماننا pella‏ € وليس مصدرا له là als ٠‏ 
السبب e‏ آى لنةوية الايمان ولأسباب أخرى يتحتم على كل دارس » 
وخاصة الذى يريد دراسة العقيدة المسيحية load‏ بتعلق بشخص الربه 
pr‏ أن يعطىأاهتماما كبيرا لدراسة التاريخ ٠‏ 


والسؤال الأول الذى يغرض نفسه فرضا uie‏ الباحث d‏ التاريخ 
هو السوّال الذى سأله الأستاذ جوجل  (MAURICE GOGUEL)‏ 
الذى'كتب عدة مؤلفات عن حياة يسوع » محاولا الاجابة على السؤالة 
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الآتى : هل يسوع هو ثخصية حقيقية لحما ودما » وهل عاش فعسلا 
ف منطقة ما على giy!‏ ؟ وق وقت معين ؟ أم هو مجرد حقيقة روحية 
رمزية » أسطورة عن طريقها اسقطاعت الكنيسة الأولى أن تعبر عن آمالها 
وأحلامها وعبادتهالا) ٠‏ هذا هو السسؤال الذى مساأله جوجل 
والذى نسأله ويساله الكثيرون من ا لؤرخين € هسل يسوع الناصرى 
حقيقة أم خيال T‏ وللاجسابة على هذا السؤال نقول إنه لا يوجد 
C‏ واحد Aa ab‏ وجود يسوع التاريخى » غمم أن alayi‏ 
التاريخية التى يتكلم عن وجوده نادرة Taa‏ الا أن abili‏ 
اتفقوا على أن وجود يسوع حقيقة لايمكن آنكارها كما يقول 
الكاتب (W. TRILLING) Lbs Uic NI‏ ف كتسابه الممنون : 
« يسوع أمام التاريخ € ٠‏ وإن كان البعض رغض فكرة وجود يسوع 
التاريخى وعلى رأسهم (P. VOLNEY)‏ ثم حوبوى (CHF. DUPUIS)‏ 

i فإن حقيقة وجود يسوع التاريخية حقيقة ثابقة‎ » VAY ái d 
وانكارها يعنى انكار حقيقة تاريخية لا فك فيها ؛ كما لو قلنا إن‎ 
ولدحض‎ ٠ قيصر ونابليون لم يوجدا فى التاريخ‎ "y الامبراطور‎ 
: هذه الادعاءات التى لا أساس لها ؛ يواصل الكتب شرحه بالقول‎ 

« يكفى أثبات حادثة واحدة تكون قد حسدثت فعلا مع يسوع على 
المستوى التاريخى لاثبات وجوده التاريفى ٠‏ ونحن نملك أكثر مسن 


)1( كتنب مسيو 60510161 مدة مؤلفات عن حياذ يسوع ومنها 

(A) La Vie da Jésus, Payot. Paris. 106 Boul St. Germain 
1092, 104, 174. 

(B) Jèsus : Histoire dea vies de Jésus - les temoigange 
Paulinien, lea Evangiles - les origines des Jésus. ` 

(C) Jésus do Nazareth. Mythe ou Histoire. Payot. Paris 106 
Doul..St...Gerrenin W. Trilling : Jésus devant l'histoire, Traduit 
de P'Allemand par Joseph Sebmit. Lea edition du CGRB 29 BL 
Latour Maukourg Paris, 1986 p. 15 - I8. " 
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حادثة ca‏ وجود يسوع التاريخى () ٠‏ وهنا نسال هذا السؤال : 
ما هى المصادر التاريخية التى تتكلم عن يسوع ؟ 


() التلمود‎ - ١ 


إن التلمود يعتبر من أهم المصادر التاريخية القديمة التى :كلما 
عن يسوع الناصرىه«ولقد dsla‏ کلاوزن (KLAUSNER)‏ جمع كل 
النصوص التلموديةالتى تتكلم عن يسوع٠ومن‏ أهم هذه النصوص التى 
ذكرها التلمود (LA BARATTA)‏ والتى حفظت ف كتابات السنهدريم 
فى التلمود البابلى c‏ النص الآتى : « اقد علق يسوم الناه رى على خشبة 
ق عشية gaill xs‏ € فذمدة أربعين دوما كان يتقدمه مناد صارها : 
ail‏ استعمل السحر وأغوى إسرائيل وجره إلى العصيان e‏ فهو إذن 
مستحق الرجم » فإن كان يوجد من يدافع عئه ur‏ يبرر موقفه فليدافع» 
ولكن لم يوجد من يدافع عنه أو يبرره ولذلك قذى عليه فى عشية عيد 
gaill‏ € ثم يقول جوجل إنه يوجد تقليد يهودى قديم يرجم إلى 
العصر الأول وبداية القرن الثانى » يقول هذا التقليد إن : « يسوع ابن 
عسكرى رومانی o‏ وهدف هذا التقليد هو استمعاد يسوع من ألفسا: 
الداودى » ٠‏ كما أن التلمود Cad Kiu‏ بان الإسرائيليين اعترفوا ليس 
فقط بوجود شخص يسوع الناصرى بل بالمعجزات ألتى عطها e‏ إلا 
أنهم نسبوا alina‏ هذه المعجزات إلى الشيطان ٠‏ 


ب شهادة يوسيفوس فلافيوس الؤرخ اليهودى : 


ف معرض حديثه.عن هيرودس أنتيباس يقول : « ف نحو ذاسك 


Goguel «ai ()‏ فى US‏ ص ١ه oY ٤‏ 
(Y)‏ النلمود عبارة عن مجموعة التقاليد اليهودية وتهاسير للشريعة e‏ 
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الزمان جاء يسوع c‏ إنسان حكيم : لو آمكن أن ندعوه إنسانا « A‏ كان 
يقوم بعل همجزات عجدية ويعلم tall Jall‏ عله ؛ sas andà‏ 
كبير عن اليهود ومن الأمم c‏ فهو اسح c‏ ولكن زعماء ll‏ وشوا به 
لدى بيلاطس فدكم عليه بالصلب balg c‏ الذين اتبموه فظلوا على حبهم 
له » ولذلك فقد ظهر لهؤلاء حيا فى اليوم الثالث من موثه مثبتا أقوال 
الأنبياء المختصة به وبمعجزاته التى لاحصر لها «وتوجد حتى الآن 
جماعة باقية تدعى باسم « مسيحيين € تسبة له ۾ + )( 


ونفس ESSU‏ ( يوسيفوس ) يتكلم عن حادثة أخرى ويذكر فيها 
إسم يسوع فيقول : لقد دعا حنانيا السنهدريم للانعقاد وقدم له 
يعقوب خا يسوت الذى يقال له المسيح مع آخرين c‏ ولقد إتهموهم 
بكسر الناموس فحكم عليهم بالرجم ونفذ هذا Sali‏ فى عيد الفصح فى 
rene‏ ۲ يعم ) + وسقر أعمال الرسل يشير ,لى هذه الحادثة dall.‏ : 
« فى ذلك الوقت مد هيرودس eui‏ بديه لبسىء إلى أناس من الكئيسة» 
فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف » w ef)‏ :5641 ) * 


بالنسبة gaill‏ الأول المنسوب ليوسيفوس المؤرخ يقول جوجل 


(GOGURI)‏ إن أريجانوس استشهد بهذه الشهادة دون أن يذكر 
امرجم بالضبط ٠‏ )( 


قبل أن ننتقل إلى المصادر الغير المسيحية التى تكلمت عن يسوع 
يجب أن تقف Sale‏ عند النص الأول المنسوب ليوسيفوس » oS‏ الأعانة 
الملمية تتطلب من الباحث المدققلا البحث والتنقيب عن النصوص القديمة 
والحديثة التى تؤيد وجهة نظره أو النتيجة ااتى يريد أن يصك إليها 


)1( انظر کناب تاريخ اليهود ليوسيفوس فلافيوس ( كتاب ۱۸ (PTE‏ 
(v)‏ أنظر كتاب جوجل Gogue‏ حياة يسوع من ٥٦‏ 
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فحسب é‏ بل يجب عليه أيضا. أن يبحث بدقة فيما إذا كانت هذه النصوص 
صحيحة أو غير صحيحة : ثم يدرس الآراء المعارضة لها ء ولذلك 
يجب أن نلفت نظر القارىء إلى أن النص الأون الذى يتكلم عن يسوع: 
» إنسأن حكيم 00 فهو gell‏ ء٠‏ » » قد تعرض هذا الئص ganl‏ 
النقد » والنقد الذى وجهه الكثيرون من المتخصصين ف النقد التاربخى 
هو أن هذا النص آدخاته بد مسيحية ف کتابات بوسيفوس فلافيوس ٠‏ 
وتوجد عدة آسباب دفعت النقاد إلى أن يفترضوا هذا الفرض ٠‏ 


ذا إن يوسقوبن لم يكلم lasl‏ ف كتاباته العديدة والكثيرة 
Al)‏ حى (Yo‏ عن pro‏ إلا فى هذين النصين » فكيف بمكن أن مؤرخا 
عظيما كوسرفوس كتب عن تاريخ اليهود من بدء الخليقة إلى ستة 
Yo ( «es‏ مجلد ) » ولا يتكلم عن Eo‏ بشىء من التفصيل 6 
وقد ارس صفحات كثيرة did dis cis‏ ص يا جدا فق 
أهميتها عن شخص يسوع ؟ ! | 


Qu إن اعترافيوسيفوس بآن يسوع هو‎ Lad alidi يقول‎ v 
لأن يوسيفوس كان هن الطبقة اليهودية المتعاونة مع الأجنبى الرومانى؛‎ 
وسياسة اارومان كنت ضد كل الحركات المسيائية٠ولقد لقب يوسيفوس‎ 
* € نفسه هذه الحركات « بجماعة اللصوص‎ 

٣‏ إن اعتراف المؤرخ اليهودى بمسيائية يسوع يعنى آنه تجدد 


أو قبل المسيحية الأمر الذى لم يذكره فى أى كاب من كتبه ٠‏ ولذلك يجد 
كثيرون من النقاد أنه من الصعب قبول هذا gei‏ الذى يعترف فيه بأن 


يسرع هو المسيح ٠‏ 


وهنا يجب أن pas‏ السؤال AN‏ + إذا كان يسوج alli‏ 
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حقيقة تاريخية فعلية » فلماذا لم يتكلم عنه بالتفصيل هذا المؤرخ 
اليهودى العظيم والمتخصص d‏ تاريخ PN‏ ؟ والذى عاش d‏ فقس 
القرن اذى عاش فيه يسوع € وخاصة أن يوسيقوس كتب الكثير عن 
سياسة وتاريخ الحركات المسيائية ومقاومتها لروما واسياستها ؟ 


إن النقاد ودارسى التاريخ يتساعلون ex‏ عظيم عن صمت 
Qr gae ga‏ وعدم 3^ 5 pr.‏ فى BT & aus‏ التزم هذا الصمت 
الذى .كاد أن 55S;‏ عمتا كاملا » إذ! أستثنيئا النصين اللذين اقتسئاعما 
أعلاه « 


والأمر فحلا مهش lan‏ عندما نحرف gl‏ يوسيفوس لم يكنمؤرخا 
مشمورا وعارفا بتاريخ الأمة اليهودية dab‏ كان أيضا سياسيا iae‏ 
وول كبيرا ف المياسة اليعودية + بل أصبح هيما يعد تفار 
للامبراطور الرومائى ie‏ يختص بالأمور السياسية اليهودية ٠‏ ويهذه 
الصفات الثقافية والسياسية والدباوماسية وألدينية كان يوسيفوس على 
صلة وثيقة Jin‏ ها يحدث ف فلسطين عفلماذا. إذآ كان بوسيفوس شحيحا 
فى اعطائه المعلودات التاريخية المختصة بيسوع ؟! ! 

عندما ua:‏ ما 425 يوسيفوس عن فترة الثورات والاضطرابات 
التى قام بها بعض اليهود من سنة 5 الى ۷١‏ بء مء نلامظ aiglas‏ 
ومقاومته 'لشديدة الحركاتالسيائية بطريقة axiale‏ مقاومته وعداوته 
لعزب الغيورين iias‏ خاصةءونرى AE Lad‏ يوسيفوس حملاليهود 
الثوار مسئوئية انخسائر الجسيمةفقالآر x‏ الأموال؛ءالخسائرالتمسببوها 
بثوراتهم ضصد الرومان من سنة A‏ إلى c ve‏ وخاصة فق سنة Poi‏ 
سقطت أورشليم محروقة الأسوار » منهدمة à‏ البناء ؛) يسيب ت 
الديثى الأعمى غير الحكيم Ail, ٠‏ 9 وصف دوسيفوس هذه الحركات AU‏ 
كانت تدعى بأنها حركات مسيانية « باللصوص والقراصئة € lile‏ 
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"ES‏ الفصل الأول 


P" MA‏ الرومان أن هذه الحركات وقادتها die‏ خطرا حقبانيا وعظدما 
ع ,» وبناء عليه كانت القوات الرومانية kall‏ للبلاد فى cls‏ الوقت 
تعمل جاهدة وبلا ثهاون على تنظيف البلاد من كل هذه الشيع الغيورية 
وأمثالها ااتى لاهدف لها إلا تصفية الرومان من البلاد وعودة الحكم 
الثيوقراضى . وقد تعرضت D‏ فلسطين من سئة ٠‏ ق ear‏ إلى Ls‏ & 
ye‏ بومء لحركات مسيانية كثيرة » مما اضطر الرومان إلى الضرب 
يشدة لأى دركه تصطيخ بهذا اللون المسيانى ٠‏ 


وعلى ما يبدو كان يوسيفوس يرى ف يسوع وف تلاميذه نوعا 
آخر يختلف تماما عن كل المسايا وعن كل الحركات المسيانية ill‏ وصفها 
d‏ اناق 2 A i;‏ بويسفوس السلوهافق dala. qpalacall o‏ ان تكح 
الكلام عن قرب أو oc‏ يصوع اوت deri pas‏ 
الكتابة عنه وعن تلامبذه à‏ تحذب نظر الرومان M‏ لى جماعة المسيهيين 
واعتبارهم شيعة أو حزبا عن الأحزاب السياسية المسيانية الشابهة 
للأحزاب. الأخرى : مما كان يجاب عليهم عداوة الرومان ومقاومتهم لهذه 
الجماعة المسيحية ٠‏ فلو مدح أو تكلم عن يسوع أو عن تلاميذه بطريقة 
t Aula.‏ لعرض A odi‏ لخطرين مهمين : (Y)‏ لاعتيره الرومان واهدا 
من أتباع هذا الحزب الذى قد يظن الرومان بأته dios‏ خطرا عليهم ٠‏ 
(v)‏ لاعتبره الحزب الكهنوتى الأرستقراطى واحدا من آتباع طريق 
الناعريين+ ومحن لانجهل أن يوسيفوس أنتهى من كتابة « تاريخ 
pe Af iis ullo d Dos Y ۰) € agal,‏ » فكان إذن لايخثى أى 
e eive ái. CT snl Pet m‏ ولكن Y‏ يفوتنا Lat‏ 
0 ن البهود Cea ld. saal!‏ سقوط أورشليم والذين تشتتوا v.‏ قبل 
ذلك كانت ed‏ كلمتهم ومجامعهم حيثما وجدوا ف كل الامبراطورية 
الرومانية .هذا من ناحية ومنناحية S‏ أو كتب يوسيفوس عن يسوع 
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الجزء الثاتى . النصل à‏ 


وحباته وأعماله ali naig‏ وكذلك عن تلاميذه فلابد له أن يتكلم عن اليهود 
وانتظار أتهم المسيانية و آمالهم المعلقة على المسيا الذى سيأتى لكى 
يقاب الأوضاع الراهنة ويقيم على أنقاض الامبراطورية الرومانية 
ملكوث اللهه Tij‏ فد كان صمت يوسيقوس ( أو شيه الصمت ) ما هو 
VI‏ صمتا سياسيا el «S Laula gha‏ يرد أن يسىء إلى علاقته بالسلطات 
الحاكمة الرومانية التى منحته إمتيازات كثيرة c‏ ولا إلى علاقاته c^‏ 
البهود أبناء ٠ dinei‏ وق الوقت نفسه لا بريد أن بعرض أتباع Es‏ 


لبطس الرومان ٠‏ 


لهذه الأسياب يعتقد الكثييون بأن يوسيفوس فضل أن يس do‏ 
ستارا على شخصية يسوع ٠‏ ولهذه الأسباب أيضا إعتقد البعض بأن 
áT eli S5 TI Ne‏ عن £5 ai‏ إفسان حكيم ec FEL‏ 
الخ ءءوالذى ارتكرت عليه الكنيسة وقتا طويلا ؛ قد يكون مصدره 
مسيحيا أو على الأقل اعتدت إليه يد مسيحية فغيرت الكثير مته » ولكن 
هذا لايغير Gas‏ من إيمائئا بالمسيح يسوع ٠‏ | 


: المصادر ألونئية‎ a 


إن ا مورخ الرومائى الوثنى « تاسيت » الذى كان ممامرا لبمض 
الرسل )00 ل (ere We‏ 6 يذكر iina d‏ عن حريق روما اسم 
المسيح فيقول : إن المسيحيين لقبوا بهذا الأسم بسبب تسبتهم إلى 
المسيح الذى ف عهد طيباريوس » حكم عليه باوت بيلاطس البنطى € 
ومع أن هذه الخرافة الشنيعة قضى عليها ق وقتها » بالقضاء على الذى 
بدا بها » إلا أنها cs nl‏ من جديد ليس bis‏ ف البهودية: مهد هذا 
الشر بل فى روما نفسها e‏ ولهذا فقد اضطر الحكام إلى مطاردة من 
يعتنقون هذه الديانة ؛ ليس فقط لأنهم آحرقوا روما بل ecl‏ أعداء 
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الجنس البشرى € )١(‏ + إن أسلوب هذه الشهادة يبعد عنها كل الشيهات 
بأنها دخيلة على التاريخ أو من عل يد مسيحية لأنها تلقى جريمة حرق 
روما على المسيحيين e‏ > وهى التهمة التى آتهم بها نيرون المسيحيين » كما 
أن C,‏ يصفهم elasta‏ الوشرية Qoe‏ ثم هناك شهادة أخرى لاتقل 
أهمية عن هذه الشهادة وهى خطاب بلينوس الصغير الحاكم الرومانى 
لبيثينيا » إلى الامبراطور تراخاعوس d‏ سنه ١‏ بءمء ويقول فى 
هذا التقرير : « إن هذا اذهب أنتشر فى كل مدينة وف كل قرية + فقد 
هجرت Kla‏ آليتنا مع مذابحها » ولهذا فقد ألقيت الشماسات فى 
السجون لتعذييهن » وكان رد daill‏ هو صلواتهن الحارة ٠‏ وعادة يجتمم 
المسيحيون قبيل الفجر ف يوم مدد لاكرام المسيح إلههم 
بالترانيم » )( ٠‏ 


توجد أيضا شهادة آخرى c‏ هى شهادة طاليس السامرى الذي 
يتكلم عن خسوف الشمس الذى حدث ف أيام طيباريوس € ويعلق 
بوليانوس الأفريقى على هذا الحدث بالقول بأن طاليس أخطاً عندما 
قال إنه قد حدث خسوف طبيعى للشمس »> لأنها كانت ٠ ë jano‏ على 
US Ui‏ نتوقع ‏ كما يقول الأستاذ GoGUEL dasa‏ أن يوليانوس 
الأفريقى يضيف موضحا gi‏ هذه الظاهرة انتى حدثت ف ذلك التاريخ 
بالذات والتى يعتبرها طاليس ظاهرة طبيعية هى معجزة لأن يسسوع 
صلب فى هذا التاريخ c‏ وهو الخسوف الذى تتكلم عنه الأناجيل ( متى 
ve : vo i io : Yv‏ . لو ١؟‏ : 4؛ ‏ ه: ) (م ٠‏ 
)9( انظر كتاب (G. Bornkamm) «Sijs‏ ص Yo t YE‏ 
(؟) انظر كتاب الآب بولس الياس اليسومى D‏ يسوع المسيح شخصيته 


«OM € وتعالييه € ص ؟!‎ 
Yo — Ye من‎ (La Vie de Jésus) انظر كتاب جوحل‎ 0 


ot 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


NTC‏ الفصل الأول 

إن الوثائق اليهودية والوثنية التى سبق أن أشرنا إليها تبت 
بطريقة لاتترك للشك مجالا » وجود يسوع التاريخى على أرضنا ٠‏ ومع 
ذلك eg All gi xA‏ بندهشس laa LS‏ لضالة وقلة هذه aill‏ 
التاريخية التى تكلم عن يسوع وكيف أن رومية التى كان يمتد سلطانها 
على دول a pS‏ وعديدة T‏ الشرق وق الغرب & لاتحتيفظ ady‏ الوثائق 
خصوصا أن يسوع قد حكم عليه بالصلب على يد بيلاطس البتطى 
الحاكم الرومانى ؟ 


مما LSY‏ فيه آن المؤرخين الوثئيين لم يسجلوا لنا عن يسوع إلا 
القليل الذى رأيناه ويرجع ذلك إلى أن تأسيت وبنينوس الشاب وبلينوس 
العجوز » وسوتيون وآخرون ؛ بل المجتمع الرومانى بأسره d‏ القرن 
الأول إلا القلة القليلة جدا ( الكنيسة الرومائية ( لم يعتبروا المسيحية 
إلا خرافة من خرافات الشرق » وبناء عليه لم يعيروها إهتماما كبيرا › 
إلا فى الوقت الذى كان يشعر فيه هذا المجتمم oo‏ هذه الخرافة 
( المسيحية ) تمثل خطرا على الدولة أو تشيع اضطرابات سياسية فيهاء 
هذا من ناحية؛ومن ناحية آخرى فقدظن كثيرون أن المسيعيةهى iant‏ 
أو طائفة يهودية جديدة وليست ديانة جديدة ٠‏ ولذلك لم بعتم المؤرخون 
الوثنيون ف بادىء الأمر بتاريخ ميلادها ونشآتها وتطورها * 


lal‏ بخصوص غياب إسم يسوع من التقارير المرفوعة إلى روما 
بالرغم من محاكمته فى محكمة رومانية على يد حاكم رومانى ٤‏ فصميح 
أن إسم يسوع لايوجد d‏ التقارير الموجودة » وبالرغم من ذلك ob‏ 
بوستينوس الشهيد (JUSTIN MARTYR)‏ بشير فى إحدى عظاته إلى 
أن السجلات الرومانية تختوى على قضية محاكمة يسوع c‏ كذلك أشار 
ترتليانوس إلى هذا التقرير » وف حقيقة الأمر فإن السجلات ألرومائية 
لاتحتوى على قضية محاكمة يسوع o‏ ويوستينوس الشهيد كان يظلن 
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الجزء الثائى Jail‏ الأول 
أن قضية مثل هذه لابد وأآن تكون مسجلة ف السجلات الرومانية » وهو 
لم يقل ينه إطلع على Aet‏ محاكمة يسوع ف السجلات الروعلنية مل 
كان يعتقد بان قضية مثل هذه لابد وأن تكون قد سجلت فى التقارير: 
التى رفعت إلى الامبراطور ٠‏ 


والسؤال الذى یجب طرحه الآن هو : لاذ! إذن لابوجد أى آثر ف 


إن كنا لانجد حتى الآن أى آثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية 
اللرفوعة إلى روما فإن ذلك يرجم إلى عدة حقائق . 


الشعب اليهودى € ومن هذه السوايق آنه حكم dita‏ كثيرين دون محاكمة 
رسمية » ولقد Si‏ هذا آغریباس ف أحد تقاريره ضد بيلاطس ء 


تقرير إلى روما بخصوص معاكمة يسوع » فذلك لأنه ربما كان يعتبر أن 
يسوع لايتمتع بالجنسية الرومانية فلا داعى إذن لإرسال تقرير عن هذه 
٠ általi‏ 


“ريما إعتين بيلاطس أيضا أن محاكمة يسوع Redi‏ محلية ولا 
تخص إلا النظام والبوليس المحلى فلا داعى إذا لابلاغ روما ٠‏ هذا فى 
حالة عدم وجود أى وثائق تاريخية مرفوعة من بيلاطس إلى روما 
بخصوص محاكمة يسوع ء لأن ale‏ الحفريات يقدم لنا فى كل يوم 
مفاجآت علمية سارة » فرمما يقدم لنا المستقبل حلا سليما ومنطقيا 
لهذه المشكلة ٠‏ 
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T ESI‏ القصل الأول" 


د حركة النقد التاريخى : 
مما سبق يتضح لنا جيدا أن وجود « يسوع التاريخ » حقيقة 

لاشك فيها ail, c‏ قامت ف القرنين ا ماضيين حركات متنوعة A Mie s‏ 
وموضوع بحثها هو : « يسوع التاريخ خ » axi ٠‏ بدأ النقد التاريخى 
لحياة يسوع ف القرن الثامن عشر ؛ على أنه لم يبدأ بطريقة جدية 
وعلمية إلا فى القرن التاسع عشي Lasis‏ قام aj,‏ سيمون 
(RICHARD SIMON)‏ بتقديم بحث doli‏ ودقيق عن حيأة يسوع ٠‏ 
وكان هذا akili‏ وليد الحركة التى سميت بحركة التحرر والتى قام بها 
النقاد فى lalasi‏ وفرنسا » ثم مدرسة العقليين والتتوير ف ألانيا ٠‏ 
ومن مشاهير ألذين قاموا محركة النقد التاريخى ق Ult‏ أحد أساتذة 
اللغات الشرقية ف tius‏ همبورج وهو هرمان صموثيل ريماروس 

( ww — E ) (HERMANN SAMUEL REIMARUS) 
inaki Pus din pni الذى و‎ 
يهوديا‎ db يسوع كان‎ oi (REIMARUS) ويعتقد ريماروس‎ 
ف أن يخلق ديانة جديدة + وكل ما أراد أن يفعله هو الحصول‎ Ki ولم‎ 
على الاستقلال الوطنى » وآن يفهم الشعب أنه ابن الله بمعنى املك‎ 
$48 ريماروس بحثه بالقول إن يسوع كاد يصل إلى تحقيق‎ chal gas ٠ Led 
ceti غرضه أو برنامجه ف حادثئتين أولاهما : عندما أرسل تلاميذه‎ 
ثانيتهما : عندما جاء هو نفسه مسع تلإميذه إلى‎ e فى إرسالية‎ cg 
doi: هذه المحاولة كما‎ EXP ٠ المنتصر‎ eli دخول‎ P | dà», أورشليم‎ 
ريماروس ساقت يسوع إلى الوت » وآما التلامدٍذ الذين لم يريدوا‎ 
إخترعوا من عندياتهم فكرة قيامته‎ ea العودة إلى العمل بعد موته‎ 
٠ من الأموات وكذلك فكرة الفداء‎ 


وجاء بور (BAUR)‏ بعد ريماروس الذى وإن كان قد ناقسش 
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الجزء. GAN‏ الفضل الأول 


ذلك جاعت المدرسة العقلية التى تعتبر يسوع إنسانا ذا تعاليم سامية t‏ 
فهو معلم adis‏ » حكيم » مصاحء ٠‏ ء الخ e‏ والذى فيه يتحد العتلو الدين؛ 
Balls‏ لهذه المدرسة هو جوتاب بولس  (SCHLEIER MACHER)‏ 
ويظهر بعد هذه المدرسة شلير مخر (K.H VENTURINI)‏ 
الذى رکز جهوده على الانجيل el‏ + فان كان العقليون قد وجدوا ف 
يس وع رسولا لديانة معقولة وحديثة فإن شلير مخر يرى ف يسوع pha‏ 
العقيدة e‏ 


ثم جاعتطائفة أحرى عنالكتاب يمكتنا أن نسميها الرومانسية:و على 
رأس (KH. VENTURINI) — W*AA-YA£AA) utiuulbllosa‏ 
ثم باهرد ) KF. BAHRD AVEN — WAY‏ ( ويظن كل les‏ بان 
يسوع كان عضوا d‏ شيعة الأسينيين (ESSENIENS)‏ وقد تعلم 
وتدرب على يد معلمى هذه الشيعة ٠‏ ونظريتهما عن قيامة يسوع تقول : 
إن يسوء أنزل من على الصليب فاقد الوعى وعالجه أطباء أسيتيون 
إلى أن استرد قوته وظهر أتلاميذه gaali‏ اعتقدوا أنه مات ٠‏ 


وعد هذه الطائفة من الكتاب والنقاد ظأسهر ف سئة وعم OL. sS ١‏ 
.سترأوس (DANIEL FRIEDRICK STRAUSS)‏ وكأن محجوريعث 
استراوسرف هذا الكتاب هو أن الديانة لاترتكر على حقائق أوعلىآحداث 
بل على آفكار: والأفكار تحتاج إلى ظواهر لكى تلعب دورها ٠‏ فلا يهم 
الفكرة ٠‏ وهنا يدخل أستراوس فكرة الأسطورة (MYTHE)‏ 
لشرح حقيقة سامية ولقد أثارت أفكاره فى ذ1 كالوقت اشا AP lala‏ 
النقاط الثلاخة الآتية ٠:‏ 
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„All sjal‏ القصل الأول 
į‏ — الأسطو "s J‏ 


م موضوع تاليف الأناجيل > 


ثم فى سنة 18484 gh‏ کتاب رينان (RENAN)‏ الذى كتبه فى 
٠ Le‏ وانذی يقدم Lil‏ فيه صورة ليسوع كشاب sla‏ حالم € يتجول 
ومسيا e‏ الأمر الذى قاده فى نهاية الأمر إلى الموت )( ٠‏ 


مشكلة حياة يسوع فى القرن العشرين 


إن السؤال المختص بحياة يسوع التاريخية كان موضوع نقاش 
glaf d,‏ كثيرة كان موضوع نقاش شائك » إلا أنه لم يكن هن 
المواضيع التى لها أولويتها فى النقاش والبحث + ولم SAUL‏ هذه 
FUNI‏ الا C jill à‏ التاسم lanic p‏ ظهرت كتايات Lal,‏ ورن 
(WREDE JOHANNES WEISS) %9 (WELL HAUSEN;‏ 
وآخرين٠و'قد‏ حاون هؤلامكتاباتهم أن يبينوا أن إنجيل مرق سهوآأتدم 
الأناجيل Al åa NI‏ 23,2 لدينا c‏ وأن هذا dayi‏ عبارة عن ed cal‏ 
متفرقة » يتكلم عن حتبات مختافة من الزمن * ولقد حمعت هذه الأجزاء 
تحت تأثير بعض الأفكار اللاهوتية o‏ وهذا يعنى أن قصة مرقس المختصة 
بحياة يسوع قد مرت ببعض التصحيحات والتكملة elig o‏ على ذلك 
فإن مثى ولوقا يل ويوحنا قد أستقوا من هذه المطومات الصحيحة + 


ولقد كان "PW‏ الكتابات تأثيرها العميق P cs uà ٤‏ الأوساط 
العلمية واللاعوتية ٠‏ 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


س 


ثم ela‏ بعد ذلك آلبرت شويتزر الذى "شاد بالجهود التى بذلها 
كتاب القرن التاسع عشر لايجاد حل USL‏ يسوع التاريخية دون 
جدوى + وعلق على هذه المجهودات بالقول : « إن كل جهد للوصول 
إلى تأليف أو « بناء » sha‏ ليسوع من الناحية التاريخية لا يقودنا إلا 
إلى سلسلة من المتتاقضات التی لا يمكن حلها 6 * ويعد quM‏ عشر 
سنة من ظهور كتاب شويتزر « يسوع » ظهرت مدرسة أخرى ألمائية 
يمكننا أن. نلخص تعاليمها عن يسوع ف النقاط التالية : 


(V)‏ إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر متناثرة لا تتبعم تسلسلا 


(v)‏ عدم اعتبار الأناجيل كمستندات تاريخية بحتة لأنها 
تؤلفوتحدفظ لكى تعطى فكرة عن يسوع c‏ الذى عاش ales‏ ف الجليل 
واليهودية والذى مات ف أورشليم » بل هى مستندات. ديئية لشرح 
عن هو يسوع بالنسبة للايمان أى أن الأناجيل 'م تكتب كوثائق تاريخية 
بل كرسائل دينية وتقوية لتثبيت إيمان اللأمنين ٠‏ 


(v)‏ إن مواد الأناجيل تبدو كأنها كثبت !تملا الوظائف المتنوعة 
المختلفة فى حياة الكنيسة الأولى وحاجاتها ٠‏ ولذلك ali‏ من الصعب 
التمييز بين العناصر التاريخية وبين العناصر امير التاريخية الخاصة 
بخياة سوم ف deal‏ + ولد عقن بولشان يفول : 43 d ied‏ 
استطاعتنا cl‏ تعرف سمات يسوع وحياته الشخصية N E t..‏ بمكن 
أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن ul‏ أن alg ài‏ 
عن aba‏ يسوع ges‏ شخصيته هو ألا نقول شيئًا ٠٠١‏ يرجع ذلك إلى 
عدم التأكد من الوئائق إلثى Laal‏ وخصوصا أنها قليلة c‏ فمن الصعب 
التأكد مما إذا كانت هذه Ji eM‏ ھی شفعلا أقوال el gli‏ هى 
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الجزء الثانى الفصل الأول 
أضافات من 2n! Aasa Xli‏ & )( 0 


ويتساعل جوجل مستغربا عن النتيجة التى وصل اليها البحث 
العلمى التاريخى بارغم من الجهود التى بذلت منذ phi‏ ريماروس 
إلى المدرسة الألمانية ف القرن العشرين » ويعلق بالقول : د إن كانت 
جبود الباحثين قد ادت إلى هذه النتيجة السلبية فريما يرجع ذلك 
الفشل وعدم التأكد إلى أن الانسان يريد أن يحصل على تأكيد ٠٠١‏ ./ 
الأمر الذى ليس ف ستطاعة التاريخ أن يقدمه للانسان » () ٠‏ 


وحول هذا الموضوع دار حوار ala‏ وجاد ف سنة MY‏ بين 
هرنك وبين كارل بارتوكانت وجهقنظر هرنك آستاذ تاريخ العقائدالمشهور 
ف ألمانيا هى أن البحث العلمى والتاريخ والنقد التاريخى هى الأدوات 
ألتى بها وعن طريقها يجب الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة 
عن المسيحء يمكن أن دقبلها الانسان العصرى c‏ والتى بها يجب شرح 
أما كارل بارت فقد رفض رفضا Bb‏ فكرة هرنك vM c‏ كان يمن ou‏ 
العلم الأكيد والصحيح لا بأتى إلا عن طريق الايمان الذى يعطيه الله 
نفسه » لأننا لا نعرف!اسيح حسب الجسد كما يقول الرسول : « *M‏ 
نحن من الآن لا نعرف Taat‏ حسب الجسد ٠‏ وإن كنأ قد عرفنا المسيح 
حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد » ( ؟ كوه : 18 ٠)‏ وهنا 
نلاحظ أن كارل بارت يضع على رأس القائمة الوحى الالهى وليسس 
البحث العلمى واثنتدى للتاريخ للوصول إلى معرفة aÑ (ht!‏ 

La Vie de Jésus Je sn من كتاب‎ YA راجع ص‎ (1) 


Rudolf Bultmann. Jéaus 33 — 36, 39 
Goguel La Vie de Jésus Y4 ص‎ ja sa كناب‎ „hil (Y) 


„Jean Robinson, pp. 44 — 46 Qe 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ 31) ya 
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الجزء الثانى الفصل الأول 


إن لم بعلن المسيح نقسه بالروح القدس للجاهل والباحث فيظل كلاهما 
فی ظلام دامس لأنه هو النور الذى بنوره نرى نورآ ٠‏ 


ولا نريد آن نستطرد قى الحديث وأقتياس أقوال الكتاب 
واللاهوتين وتفنيد آراءهم بخصوص هذ الموضوع وإلا لأفردنا له 
مجلدا خاصا ٠‏ إلا آنه من وأجبنا لفت نظر القارىء إلى حقدقة هامة 
هى : لفد ظهرت » نتيجة igni‏ والذقاش والمجادلات التى تحولت إلى 
t‏ عنيف وهرير لبس là‏ ف القرون الثلاثة الأخيرة بل على مر 
العصور هنذ أن ولدت الكنيسة ء عدة اتجاهات ونزعات لاهوتية dikis‏ 
يمكننا أن نسميها » الاتجاهات اللاهوتية المحافظة والاتجاهات اللاهوتية 
المتحررة e‏ وتحت هذين الاسمين : y‏ المحافظة ٠١ oo‏ والمتعررة u‏ 
نجد اتجاهات لاهوتية أخرى كثيرة e‏ ولكى لا ندخل ف التفاصيل t‏ 
لنكتفى إذا بهذين الاسمين (الاتجاهات المحافظة ) و ( الاتجاهات 
المتحررة ( وهرخفهما من يسوع ٠‏ 


والاتجاهات اللاهوتية المتحررة كما تدعى لنفسها هذا الاسم € 
ترى ف يسوع إنسانا laKa‏ ومعلما عظيما ومصلحا إجتماعيا لايقارن ٠‏ 
ولقد رفعته هده المركة إلى درجة el‏ برتفع إليها أى أنسان ف الوجود 
من cali‏ على أنها لم ترتفع به إلى درجة أعلى من إنسان» فهو إنسان 
ومازال إنسانا بالرغم من سموه فوق كل إنسان + فهى لاترى فيه إلا 
يسوع المثال الحى الحب والحنان والتضحية c‏ يسوع الذى كان يطوف 
كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة الملكوت ء لقد تزعم هذه الحركة البعض 
من ceall‏ ذكرنا أسماءهم d‏ مجال الحديث عن Er‏ وحركة z— ial‏ 
التاريخى ٠‏ 
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الجزء الثاقى الفصل الأول 


الاتجاهات اللاهوتية المتحررة من أن g polili ps‏ إنسان حكيم معلم 
عظيم ومصلح إجتماعى لايقارن » ولكن كل هذه الأوصساف ليست هى 
كل أوصاف يسوع » غإن يسوع التاصرى أبن مريم هو أيضا وقبل كل 
كل شىء أبن الله e‏ ومن اللاهوتيين الذين تمسكوا بشدة بهذا الأمر > 
كارل مارت » فقد ظل ils‏ فع طوال حياته ضد « حركة التحرر» «وستكون 
لنا الفرصة فيما بعد Ea‏ إلى كتاباته العديدة ؛ فهو من الكثيرين 
الذين يعلنون أن يسوع الناصرى قبل أن يكون يسوع الناصرى هو 
المسيح od e‏ الله c‏ بل هو الله نفسه + فإن يسوع التاصرى ام يرتقع 
إلى درجة سامية وعالية وعظيمة لم يصل إليها إنسان € لم يرتفسع 
إلى درجة الألوهية و geio‏ صفة إلهية لم تكن من حقه ومن Aa‏ 
ned‏ من قبل نيل قبل أن يكون Lipa cle bad‏ € رتا k‏ 
مضحيا ء عظيما ء ٠٠‏ الخ هو الله c‏ وكل الأعمال التى قام بها ينسوم 
والعجرات التى Lehe‏ د قام مها وعطلها بصفته الله c‏ » اللوغس € 


فعندما يتقايل »£522 le Nl‏ مع الإفسان ن فإن هذا الأخير (الإتسان) 
لايستطيع dinss‏ ونققسه الوصول إلى يسوع l3 , * 7 gull‏ يذكرنا 
ds‏ القديس انسلم: oe Sta‏ کی Bun ٠ Cos sl Si adi Calg ee!‏ 
لا أريد أن أقول إنه لا داعى للبحث العلمى والنقد التاريخى مولكن la‏ 
أريد قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كا أمخلص وكالمسيح 
بالإيمان ء هى الخطوة الأولى ili‏ يجب على كل باحث ودارس القيام 
بها ء هى el das‏ الذى شهدت له الكتب المقدسة الصادقة c‏ قيل 
البحث عن الأدلة Eli‏ ريخية سلبية كانت e‏ إيجابية عن وجوده € فبدون 
AU‏ مع يسوع الإيمان ستكون آبحائنا ودراستنا عبارة عن نقر آبار 
مشستقة لاثضبط sla‏ كما يقول النبى oS:‏ آنا LLI aL‏ الحبة 
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dv hail الجزء الثاني‎ 


لينقروا لأنفسهم آبارأ آبارا مشققة لاتضبط ماء ( إر ؟ : 1 ) e‏ 

فمسيح الايمان كان ومايزال وسيظل حجر غذرة alai‏ الأجيال 
وأمام الشعوب على مر العصور فى كل مكانوستظل نبوة سمعان صادقة 
ومطبقة ف كل زمان ومكان c‏ النبوة القائلة : « إن هذا ( يسوع ) قد 
وضع أسقوط وقيام كثيرين ف إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لوقا ۲ : ٠)٣٤‏ 
TS‏ من له آذنان للسمع فليسمع lila ٠۰۰‏ ,1 كيف تسمعون » ( لو 
VAc ۸ SA‏ ) إفتح أذهانذا يارب لكى oe:‏ ونفهم ٠٠‏ 


متى ولد يسوع ؟ 


رأبنا ف الصفحات السايقة أن يسوع الناصرى حقيقة واقعية 
لاشك هيما » فإن عرور يسوع على أرضنا لم تشهد به الكتب المتدسة 
قحسب ء حيث الشواهد ف العهد الجديد التى تشير إلى يسوع عديدة 
جدا ء بل إن التاريخ العا مى اليهودى والوثنى قدم Ll‏ آدلة ووثاگشفى 
تاريخية c‏ وإن كانت قليلة ومحدودة جدا » إلا أن معظمها مؤكد وصحيح 
۷ نك غبه ؛ C‏ کان Er‏ الناصرى الذى تشهد له الكت المقدسة 
حقيقة تاريخية iall g‏ » فأين ولد » وهأ هو تأریخ ميلاده T‏ 


اين ولد يسوع 1 


إن الأناجيل تعلمنا gh‏ يسوع الناصرى ولد ف بيت 
اليوردية c‏ « ولا ولد pre‏ ف بيت لحم اليوودية ف آیام هيرودس 
املك إذا مجوس من أنشرق جاءوا إلى أورشسليم» ١١١ : ۲ giak‏ : 
é ) YE — YA‏ فصعد يوسف أيضا من الجليل من مديئة الناصرة الى 
اليهودية إلى مدينة EYES‏ التى تدعى بيت لحم لكونه من Cua‏ داود 
وعشيرته iaig ٠٠٠‏ هما هناك تمت all‏ لتلد ©2٠٠٠‏ (لو ؟ :4 — «(v‏ 
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a — ——À 


متي ولد يسوع T‏ 
aal‏ إعتقد ويعنقد اأكثيرون بأو ن التقويم الحالى يحدد لنا سنة 
ميلاد يسوع lasini e‏ نقول على سبيل JA‏ ستة JAVA‏ يظن yand‏ 
ee‏ التاريخ يحدد اما تاريخ ايلاد : خفى عرقهم أن يسوع ولد d‏ 
منذ ۱۹۷۹ ٠‏ وحنيقة الأمر تختلف عن ذلك : 3 أن التقويم 
الحالى الذى نستعمله الآن لايدل على ميلاد يسوع أو التاريخ الحقيقى 
ليلاده + ويرجع عدم انمواب ف ذلك أو بعيارة | صح عدم التأكد من 
Aia‏ هذا التاريخ إلى الطريقة ألتى استممليا الراهب دينسيوس 
الصغير الأرهنى ٠ (DENIS LE PETIT))‏ بد ألرأهب دينسيوس 
الصغير فى وضع تقويمه ف بداية القرن السادس متخذا التقويم 
الرومانى قاعدة ا ٠‏ ومن المعروف أن التقويم الرومانى بيدأ بسنة 
*e^ó vto‏ )1( وعليه فقد ob ob‏ عملية التجسد حدثت ف y Ai,‏ ]£3 
وبذلك تصبح سنة واحد هى سنة التجسد c‏ والسنة الفاصلة بين التاريخ 
القديم والتاريخ الجديد ٠‏ 
Ms‏ عن Ro Ope‏ لق ذا UM‏ 
قبل القرن الثالث : وكان يحتفل به فى السادس من يناير ) يناير ) ٠‏ 
على آر, الآب عولز مشتين dsla (HOLZ MEISTEN)‏ جمع cÀ—‏ 
الوثائق التاررخية الداصة بميلاد يسوع والتى منها يستنتج ol‏ الميلاد 
حدث فى القترة ما دين سنتى d‏ و 
على أن البعض الآخر من المؤرخين يظن أن سنة الميلاد تقع بين 
سنتى Y‏ هم وسنة egeo Y‏ 
)1( السنة التى تأسست فيها روما . 


118 Ye. ga yit aal, (Y) 
(GogueL Jésus, Histoire de vies de Jeans) pe 
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الجزء الثانى الفصل الأول 
ا ا س 
ولكن laaie‏ ندرس الأناجيل والتاريخ بطريقةواعية يمكتنا الوصو إلى 
تحديدتاريخ تقريبى لميلاديسوع «فانإنجيلى متی ولوقا يسجلان !نا أن 
حادثة التجسد واليلاد lus‏ فى ell AT‏ هيرودس أالك ( متی ۲ :31 » 
لو Gaig ) YX c o : V‏ تعلم أن هيرودس Li‏ (هيرودس الكبير ) مات 
حوالى سنة vos‏ رومانية» أى بين سنتى £6 قعم * ویحتمل أنه مات 
بعد ميلاد المسيح Bama‏ شهور وقبل الفصح آی فى حوالى شیری مارس 

أو أبريل وهذ! واضح من كلام اللاك ليوسف ف مصر ٠‏ 


هلما مات هيرودس الك إذا ملاك الرب قد ظهر ف حلم ليوسف 
فى مصر قائلا : « قم وخذ الصبى وآمه واذهب إلى أرض إسرائيل ؛ 
لأنه قد مات آلذين كانوا يطلبون نفس الصبى»٠‏ (متى (te — A:‏ 
ومما أن تاريخ حوت هيرودس معروف انا » وهو حوالی سنه ٤‏ ق*م*. 
حسب التقويم الرومانى فالذى نجهله هو تاريخ التجسد أو الميلاد € 
وهو لايمكن أن يتعدى السنتين قبل موث هيرودس c‏ وهذا واضح من 
قصة المجوس : « atus‏ رأى هيرودس أن المجوس سځروا به غاب 
جدا ٠‏ فأرسل وق جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وف كل تخومها 
من‌أبن سئتين فضا دون بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس > 
(عتى "(NY‏ 


على أن لوقا من جانبه يعطى لنا بعض التفصيلات التى تساعدتا 
كثيرا على تحديد تاريخ ايلاد ٠‏ ففى الأصحاح الثانى يقول : « وق 
تلك الأيام صدر مر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكوئة ex‏ 
(لو ؟ : ١‏ 5) ء لقد ظل المؤرخون مدة طويلة يرفضون هذه الآية 
وحجتهم ف ذلك أن التاريخ الرومانى لم يسجل هذا الاكتتاب أو 
الاحصاء الذى يتكلم عنه الإنجيل » وظنوا أن لوقا haf‏ خطأ Gà S‏ 
شنيعا ٠‏ ولكن ale‏ الحفريات قدم Gl‏ مؤخرا جوابا يويد قول لوقا c‏ فإن 
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sjal‏ الثاني الفصل الاول 


الحفريات التى أجريت فى بعض ألقري ds‏ عض gA‏ والصصارى 
المصرية كشت لنا عن بعض أوراق البردى التى تحتوى على وناق 
تاريخية P ei AX‏ الأحصاء فعلاد حصرويلاد العال T)‏ سورياءويناء 
على ذلك ias‏ أن نقول ole‏ آمر الاحصاء نفذ Laat‏ فى فل -طين» وكانت 
ade‏ الاحساء كما تصفها لنا الأوراق البردية تجزى كل أربعة عشر 
ets ax, * wle‏ عملبات الاحصاء هذه من سنة Ye‏ ق +م e‏ إلى ستة 
BH () rara | YYe‏ كان الأحصاء الأول T! č‏ سه Ye‏ فالاحصاء 
الثائى () تم إذا فى سنة ١‏ قءمء ويحتمل أن يكون فى آخر الستة » 
وعلى elis‏ يكون ميلاد المسيح بين سنتى * و d) eae 3 ٤‏ الميلاد ) e‏ 
وهناك شاهد AT‏ فى إنجيل لوقا بساعدنا على تحديد ميلاد المسيح : 
» وف السئة الخامسة عشرة من سلطنة طبباريوس قيصر » إذ كان 
بيلاطس البنطى واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع seee‏ كانت 
كلمة الله على يوحنا ابن زكريا فى البرية » ( لو" : Y — ١‏ ) + ومن 
التاريخ الرومانى نحلم بان مفيباريوس قيصر كان ثائى أباطرة الرومان c‏ 
وكان الامراطور الأول يدعى أغسطس T cl,‏ يوم 14 أغسطس FEM‏ 
۷۷ آي سنة ٠ (out 324) eere M‏ وهم أن طبياريوس كان يحكم 
مع الاميراطور أغسطس منذ سنة 1١‏ أو em AY‏ إلا أنه لم que‏ 
اعيراطوراً y:‏ سئة 1١8‏ بهم ٠‏ وبناء على ذلك يمكتنا. أن ANI gatia‏ : 
E‏ حكم أغسطس قيصر إلى سنة era M PE‏ * وهى بداية 
حكم طيباريوس الذى فى السنة الخامسة عثيرة من عهده نهر lois‏ 
المعمدانعفادا جمعنا 1١‏ سنة تقريبا diie arra‏ بداية حدم طيباريوس + 


)١(‏ راجع تفسر Lagrange‏ لانجيل لوقا ص 15 م "5 ( باللضمة 
قبصر وأكنه الاحصاء JN‏ بالنسية لحكم كبرنيليوس والى سوريا . 
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Js الفسل‎ aall الجزم‎ 


Yo‏ سنة أغاية Laissa, sgela‏ فالمجموع = Y‏ سنة sare‏ ونحن تعلم 
أن يوحنا ويسوع di lala‏ نفس للسنة » وآن يسوع بدأ خدمته العلنية 
( لو م (vec‏ فميلاد المسيح تم إذاً فى حوالى السنة انرابعة قبل الميلاد 
آو السسنة الخامسة قبل الميلاد ( هذا من الناحية التاريخية ) ٠‏ ولكن 
السؤال الذى يعترضنا الآن هو : كيف ولد يسوع.؟ 


وهى دشكلة التجسد أو DAL‏ العذراوى ء وهى مشكلة حيوية 


أثارت نقاشا حادا وجدلا طويلا على مى العصون ء ولذلك بحسن ينا 
[EY OE‏ الموضوع فصلا Lala‏ به e‏ 
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eil‏ ل اتال 
ا لمبداد الرزرا وکت 


قبل أن ندخل ف تفاصيل هذا الموضوع الخاص Dhar‏ يمسوع 
يحسن بنا أن نلفت نظر القارىء الكريم إلى عدة نقاط هامة : 

Y‏ إن المسيحى المؤمن الحقيقى عميق الايمان لايستمد إيمانه أو 
يثبته على مايقوله العلماء أو المؤرخون عن يسوعنمم أن مايقوله العلماء 
والمؤرخون هام وف بحض الأحيان ف غاية الأهمية ؛ ولكنه يستمد إيمانه 
من شخص المسيح الصخرة الحقيقية c‏ ولذلك فمرجم المسيحى الحقيقى 
ليس ها يقوله المؤرخون والملماء عن يبسوع ؛ بل ما Algiu‏ يسوع نقسه 
عن نفسه c‏ وما تقوله الكتب المتقدسة التى تشهد له * 

Y‏ — فالۇەن أاحقيقى يشكر الله من أجل النتائج الايجابية وأاؤيدة 
لبعس الحقائق » التى يتومل إليها الم والعلماء c‏ ولكته لايقاف ولا 
jiga‏ إبمانه lenis‏ نظهر بءض الآراء السلبية المضادة لبعض الحقاشق 
الكتابية والمسيحية : وذلك لأنه يعلم أن الكتاب المقدسى ؛ كتاب الله ء 
ليس كتابا علميا أو موسوعة علمية كتبها مجموعة من المتخصصين d‏ 
مواد مختلفة » وكل همهم تجنب الأخطاء العلدية ف مواد تخصصهم t‏ 
d‏ التاريخ + أو الجغرافيا » أو الطب أو الهندسة أو الميكانيكا أو 
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التكتولوجيا ٠٠١‏ الخ ٠‏ بل هو كتاب الله والوحى المقدس » أو بالمعنى 
الأصح هو رسانة الله المحب للانسان الخاطىء ٠‏ فالكتاب Tal‏ هو خطاب 
أو رسالة قبل أن يكون LAUS‏ علميا c‏ وهدفه ليس شرح القواعد 
alali‏ بطريقة صحيحة + بل هدفه هو توصيل الرسالة للانسان «فالكتاب 
المقدس هو موحى به من الله (وهو ما يختلف عن التنزيل )* 


v‏ — من وأجب المسيحى ألذى يريد الدرس والتممق » ليس فقط 
ol‏ يعرف Q5‏ آراء الذين 055 أفكاره ومعتقد أنه الشخصبية M‏ 
بل أن يتعرف Cast‏ على آراء المعأرضين وما هى وجهة نظرهم ٠‏ ولذلك 
فمن واجبنا أن ندرس آراء ومعتقدات الذين لايقبلون عقيدة Jall‏ 
العذراوى * 


t‏ — إن العصر الذى نعيش فيه JY‏ يتميز بسرعة الاتصال 
والمواصلاثت؛ تالسيارة والقطار والطائرة والتليفون والتقغراف والراديو 
والصاروخ والعقل الالكترونى » كل هذه الوسائل ووسائل أخرى كثيرة 
سهلت على الانسان مهمة الدرس والبحث والأطلاع ؛ ليس فقط على ما 
يحدث وما يصل إليه العلماء محليا بل عالميا أيضا ٠‏ فمن المؤسف إذن 
عدم الاطلاع ودرس T keale ce A «d NI‏ الخارج ¢ العلمانى 
البسيط وليس فقط دارسو اللاهوت ٠‏ فعلى دارس ومعلم اللاهوت 
balali‏ أن یدرس هذه الآراء c‏ محافظة كانت » da lia‏ 4[ وأن يحذر 
الشباب وغير الشياب من الأخطاء التى يدسها اللاهوتيون المتطرفون + 
وخصوصا آنه ليس من السهل بل من المستحيل وغير المرغوب أن نضع 
أسوارا على كتاكسنا أو على “يات اللاعوت حتى لا يدخل فيها المتطرفون 
بآرائهم + لأنه حتى أو لم يستطع هؤلاء المتطرفون الدخول إلى ix‏ 
فإنئا نحن erus dax‏ ومجتمعاتهم Ul,‏ اتصالات عديدة ومتنوعة معهم + 
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lig,‏ فقد فكرنا أنه من الواجب بل من المفيد أن نتعرض ولو 
جزئيا فى دراستنا لهذا الموضوع الخاصبالتجسدء لبعض الأفكار والأراء 
التوترفض هذه العقيدة عوعلى أى أساس يضرب هؤلاء عرض الحائط 
بالعقائد الماعلقة بالتجسد وبا ايلاد العذراوى أو بعبارة أصح ما هسى 
العقبات أو الصمويات إلتى وقفت ف وجه هذه الجماعة حتى ترفض 
هذه العقيدة ؟ ثم ما هو الأساس الذى عليه يرتكز الذين لايقبلون هذه 
العقيدة » عقيدة التجسد والحبل بدون أى أتصال أو علاقة جنسية بين 
مریم ویوسف أو آی شخص t AT‏ 


وعندما ندخل ف ترأسة هذا الموضوع (أى موضوع المملاد 
العذراوى ) يجب أن نعترف lijan‏ الكامل سواء فى العلم أو paill‏ » 
لأنه ليس من السهل doc‏ يكاد يكون مستحيلا ؛ إن لم يكن روح الله 
عاملا » أن يتكلم الانسان عن الله » OY‏ التكلم عن المسيح هو التكلم 
عن عمانوئيل الذى سيره «lil‏ معنا + فلنخلع نعالنا إذن لأن الأرض 
التى سنسير عليها هى أرض مقدسة ولا يمكن أن نسير عليها إلا 
بروج الصلاة والايمان والخشوع والتواضع c‏ وعندئذ بعلن Ul‏ الرب 


نفسه : y‏ أهيه الذى 49 € * 


الأسباب التى من أجلها رفض البعض AAI‏ الممجزى 
أو الميلاد المذراوى ` 
إن gali‏ يرفضون عقيدة ايلاد العذراوى أو الحبل بدون آى 
علاقة جنسية » ينتمون إلى جماعة المتحررين والبروتستانتية الحديثة 
) المودرن ( وطواكف أخرى ۰ + والأسياب التى من أجلها يرفض 
هؤلاء عقيدة ايلاد العذراوى بدون أى علاقة جنسية هى : 
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RN‏ ا ل 

dude صعوبات‎ | 

إن هذه ihal‏ ترهض Las,‏ باتا كل ما هو خارق للطبيعة وكل 
ما لا يمكن تفسيره أو تحليله أو التآكد منه بطريقة Ale‏ € ويما Qi‏ 
المبلاد العذر!وى ظاعرة لا يمكن تحليلها أو التاكد منها بطريقة علمية 
فلا بمكن قبولها ٠‏ إن غياب العامل الذكرى هو استحالة بيولوجية 
لا يمكن بأى حال دن الأحوال حلها » إلا عن طريق الانجاب الصناعى؛ 
الأمر الذى لم يكن معروة! فى ذلك الوقت ٠‏ وحتى ف الانجاب السناعىي 
فعامل الذكر موجود i‏ وعن طريقه يتم الانجساب ٠‏ وبرونر 

dalali يظن بان الميلاد العذراوى ينقى عمل‎ (1) (BRUNNER) 

الذكرى » وبناء عنيه فيو يقلل من ناسوت المسيح c‏ فوجود الرجل ف 
PET‏ العملية P‏ هام حدا 3 لهذا السيف البيولوجى والطبيعى رفص 
هؤلاء AAN‏ العذراوى ٠‏ 


ب — صعويات كتأبية : 


إن الذين يرفضون الميلاد العذراوى لا يرفضونه لأنه ضد 
القواعد البيولوجية والطبيعية فحسب € ولكنهم يعتقدون أن ألكتاب 
يشحد عليه كيرا ail ٠‏ قالوا إن مرقس bages‏ لايذكران شيشا 
عن قصة ٠ TEN 3l‏ فمع أن يوحنا يتكلم عن الكلمة l als TE‏ 
من sall‏ والذی كان عند الله » إلا آنه لم يشرح b‏ بوضوح أن هدا 
الكلمة جاء Gall‏ متجسدأ فى gba‏ مريم يدون Jaai‏ أى عامل ذكرى » 
ويقول أضداد مكرة ball‏ العذراوئ المعجزي : إنه ممكن أن «تشم 
c cc Ape odi ein‏ ا رل cati Tula‏ اوا وو 
ابن الله fo € ee ( paghi)‏ من فاحية ود ناحية udo: of e A‏ 
Emile Brunner. Tonie 2 . p. 292 — 399.‏ )1( 
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الرسول فى كل رسائله Y‏ يتكلم عن هذا الموضوع بتاتا إلا فى aae‏ وأحدء 
قد يكون فى صالح siasi‏ هذه العقيدة أكثر مما هو ضدهم وهو : «ولكن 
لا جاء ملء الزمان أرسل الله اينه مرلودا من Sial‏ مولودا قحست 
الناموس « ( غلاطية 4  :‏ ) ء 


كذلك سفر أعمال الرسل وباقى الرسائل لاتتكلم عن قصة الميلاد 
ud‏ اي و قصتى ( متى ١‏ € ما ve‏ ذ لوقا v: ١‏ 
auil‏ . 


د — مشكفة شجرة النسب : 


lasis‏ تدرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن كتابه أكدوا بشدة 
أن يسوع هو ابن ٠ agla‏ فالسيا ا لموعود به وانذى يجب أن ينقذ الشعب 
من خطاياه وعبوديته يجب أن يكون من نسل ٠ asla‏ وهذا الأمر » أى 
نسب المسيح أدأود مهم جدا ليس فقط بالنسية للعهد القديم بل بالنسية 
sgall‏ الجديد ٠ Laat‏ فغى المسيح ابن داود تتحقق للكئيسة السيحية 
الوعود الروحية التى كان ينتظرها شعبه ف القديم » كما يقول « فبهت 
كل الجموع وقالوا العمل هذا هو ابن داود ؟ » ) PEACY uie‏ 
:ع V soc Yo Y‏ : 25 ؛رو Y «0 IN‏ تيمو cede (Ai Y‏ 
هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة das‏ يتضح أن نسب المسيح لداود 
فى غاية الأعميسة ء والامتراض الذى يقحمه ألذين يرفضون MNT‏ 
العذراوى هو الأقى : 


سلسلتا النسب فى ( متي (CAP ss YEN‏ يذكرأنشجرة 
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ul‏ لكى يبين بآن المسيح هو من نسل c agla‏ يعطى ll‏ سلسلة طويلة 
من الأسماء التى تنتهى بالقول : « ويعقوب وأد يوسف رجل مريم التى 
ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح € ( مت ٠ ) 1١ : ١‏ وأما لوقا فلكى 
يصل إلى نفس الهدف أى بان يسوع هو أبن يوسف وابن داود فيقول : 
ولا أبتدآ يسوع كان له نحو ثلاثين سئة وهو على ما كان يظن ابن 
بوسف اين هالى ۰ بن دأود eese‏ أبن آدم ابن الله » ( لو۳ : 
*—^*( » 


وبناء على ذلك فإن لم يكن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع فلا 
يمكن أن يكون يسوع هو ابن داود ٠‏ فإن الهدف الذى من أجله سجلت 
gila‏ السلسلتان هو اثبات بنوية يسوع لداود » إن يسوع أبن بوسف 
امن هالى : هو ابن lala e asla‏ كان geall‏ قد ولد بطريقة معجزية 
دون أى اتصال جنى بين مریم ويوسف فان يسوع يفقد نسبته ta lal‏ 
هؤلاء نظريتهم هذه : أن يسوع هو أبن يوسف » اقتيسوا بعض 
(حت ۳ : هه ء لو , e (tA:‏ « وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون 
نحن عأرفون tul‏ وآمه € ( يو E ٩‏ ) + من هذه الأياك ومن 
حريم » استنتج ali‏ ض ممن برفضون Dull‏ العذراوى “أن يسوع هو 
Chua ga o‏ 355 ولادة daas‏ * 


د صحوية لفوية : 
Lad oe ai‏ الذين برفضون عقيدة At‏ العذراوى أن هده 


Yt 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


sjal‏ الثانى الفصل انتقى 


الفكرة بنيت على عفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير صحيحة للنص الكتابى 
القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل akg‏ أبنا 
وتدعو daml‏ عمانوئيل » ( أش 7 : ١4‏ ) ويقول الأحرار . بحق : Qu‏ 
كلمة عذراء هنا ق هذا النص M : v o3)‏ ) ترجهسه غير صحيحة 
مأخوذة من الترجمة السبمينية اليونانية التى ترجمت كلمة 3 علمه » 
العبرية الأصل والتى تعنى سيدة شابة IRIS ul‏ بارثينوس € 
R8‏ اليونانية والتى تعنى عذراء فإن الأصطلاح العبرى 
الصحيح اكلمة عذراء أى فتاة لم تعرف رجلا ¿ هو « متوله € & 
( مثل الاصطلاح العربى « بكول € ) وى هذا الممدد يقول 
(THE INTERPPETER'S BIBLE)‏ إن كلمة « يارثينوس & 

المستعملة ف اشعباء (Vt :v)‏ تعنى عادة عذراء ٠‏ والكلمة الحبرية «علمه» 
تعنى aLi‏ + وقد d‏ ستعدل مترجمو السبعينية ف يعض الأحيان كلمة 
« بارثينوس € لکی يصفوا بها فتاة فقدت عذراويتها ( تك 84 : ؟) 
والتعبير سيدة شابة هو أصح ترجمة لكلمة م علمه » ٠٠١ All‏ 
قمتى اقتبس النص ق ١‏ : 5 من الترجمة اليونائية السيعينية وليس 
من dsl‏ العيرى ٠ () vese‏ 

وبناء على ذلك ظنت جماعة المودرن أن المحافظين قد آخطاوا 
loaie‏ تمسكوا gais‏ إشعياء ۷ : ٠١‏ وبنوأ عليه ( المحافظون ) عقيدتهم 
فى مشكلة الملاد العذراويئ اذ آن هذا التص ترجم بطريقة غير صحرحةه 
فى الترجمة السبعينية * 

الرد على الاعتراضات الخاصة MAL‏ الممجزى : 

رفض العصريون عقيدة ايلاد العذراوى للأسباب التى ذكرناه ا 


(1) Interpreter's Bible. The Gospel According to St. Matthew 
Page 255. 
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— 


٠ وستحاول أن نتناول هذه الصعويات وأحدة تعد الأخرى‎ las 


مما Y‏ شك فيه أن عملية التناسل تتطلب ذكرا وأنثى صالحين 
للانجاب ء فمن الناحية البيولوجية والعلمية لا يمكن أن تتم عطية 
الانجاب إن لم تتوفر هذه الأسباب o‏ هذا من الناحية العلمية ولسكن 
ماذا حدث بالنسبة ليسوع ؟ سنجيب على هذه التقطة بعد الرد على 
الصعوبات الكتابية التى يتمسك بها الأحرار ٠‏ فالاعتراض الثانى الذى 
يقدمه العصريون لكى يننوا به اليلاد العذراوى هو أن الكتاب المقدس 
. لم يشدد على انيلاد الممجزى ٠‏ 


إننا لا فنكر أن انفصول الخاصة بالميلاد العذراوى فى الكتاب 
المقتدس illa‏ رقليلة جدا » وإننا لانئكر أيضاً أن إنجيلى مرقس ودوحنا 
لم يذكرا موضوع المبلاد العذراوى c‏ كما لا آثشر له ف سفقر أعمال 
الرسل » وكذلك كل رسائل يولس » والرسائل الأخرى بجملتها Y‏ 
تشير إليه لا من بعيد أو من قريب ٠‏ لهذه الأسباب توجد مجموعة عن 
اللاهوتيين العصريين والمتحررين ترقفض عقيدة ايلاد العذراوى e‏ 
orly ues‏ هرنك وبواتمان ays‏ وساباتيه وآخرون كثيرون ٠‏ 
ولكن توجد أيضا مجموعة أخرى تتمسك بهذه العقيدة وتدافع عنها 
بكل عا آوكيت من est dod yos 1 ng TE‏ واس ذد المجوعة 
اللاهوتى السويسرى d)‏ بارت (KARL BART)‏ وآخرون ٠‏ 


وللرد على هدا الاعتراض الخاص بأن العهد الجديد لم يتكلم عن 
الميلاد المعجزى إلا فى متى ولوقا c‏ وبالتالى فإن هذا diis‏ من قيعته 
وأعحميثه 6 تقول I‏ اننا نتقق تماما مع العصريين oU‏ معحزة sA!‏ 
المذراوى لا توجد إلا فى حتى ولوقا » ولكن هذا لا يقلل بأى حال 
من الأحوال من قيمة هذه الحقيقة الواقعية ولا من صلاحيتها € 
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Ax, has هذه الحادثة  الملاد العذراوى  سجلهما الانجيلان‎ glè 
هذين النصين تكفيان عن عد‎ dal as وأضحة وصريحة » ووضوح‎ 
:() كارل سارت‎ dons Gs, ٠ الفصول ازكتابية الأخرى‎ d تكرارهما‎ 
فاتنا نتساعل فيما إذا كان عن‎ c ماستثناء ثتى الالام والقيامة‎ p 
é حياة يسوع السيح‎ d ve end ree الفرورى أن‎ 
تصبح عنصرا هاما يجب أن يكرره الرسل والوعاظ ف الكنيسة الأولى‎ 


(1) ولد JAS‏ بارت ى 1١‏ مايو سنة 1۸۸١‏ فى مدينة بازل السويسرية é‏ 
وكان والد JAS‏ أستاذا فى كلية اللاهوت » وهو الطريق الذى سلكه 
غيما بود QUIS‏ والبعض من أولاده أيضا . ومع أنه من يازل قد 
درس أللاهوت فى مدينة برلين وف عدة مدن المانية أخرى . وهناك 
عاملان, هامان Lal‏ دور! أساسيا فى حياته فى دراساته فى اليا ٠‏ 

. الانيا المضشطرية المنزمجة القلقة تحت شبح الحرب المخيف‎ ١ 
؟ ب اساتذته العصريون الذين درس على ايديهم امثالهرنك‎ 
. Lasis — (CHARMANN) وهرمان‎ (A. HARNACE) 
تعين راعيا لكنيسة قى حنيف سنة 151.5 6 هى كنيسة سافونيل وبدا‎ 
1۹۲١ بعد ذلك ف تدريس اللاهوت النظامى فى جامعات الانيا فى سنة‎ 
وعندئذ بدا فى كتابة مجموعته اللاهوتية التى ديد على أكثر من خمشة‎ 
(DOGMATIQE)  ىدتتعلا وعشرين مجلدا عن اللاهوت النظامى أو‎ 
حركة‎ aUI أقامة ته فى‎ t بارت فى‎ ep. وأكثر من عشرين كتابا آخر‎ 
الكنئيسة المعترفة انتى وتفت وقفة مشرفة ضد هر والنازية . وهو الذى‎ 
(L'Eglise Confessante) کتبا مخ الكنيسة المعترفة «الاعتراف الكنسى»‎ 
الذى قدمه ضد النازية » وهو من القرارات الجريئة ضد هتلر والحكومة‎ 
النازية . قام بارت أيضا بحرب شعواء مد الحركة اللاهوتية التحرريسة‎ 
الحديثة أو العصرية التى تهدف فى تعاليمها اللاهوتية الى رقع الائسش‎ 
ويسوخ دمو إنسان‎ C ngi على حساب الله » فالانسان هو كل‎ oxi 
سام عظيم وكفى .... فمع أن بارت الشاب سلك سبيل العصريين فى بادىء‎ 
يعلم‎ larg € الأمر إلا انه غير اتجاهه بعد ذلك وترك العصريين لمصريتهم‎ 
ويكتب معلنا بان يسوع الناصرى ولد بطريقة معجزية من المثراء مريم € ثم‎ 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ - M م‎ ( 
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الجزء الثانى Jail‏ الثاني 


بطريقة واضحة ومنظمة فى كل عظاتهم وكتاباتهم» )'( ٠‏ وكارل «s‏ 
يعتقد بان هدت الأناجيل الثلاثة الأولى هو الود على السؤال الآتى : 


: حن هو يسوع الناصرى‎ ١ 


ولذلك azi‏ حاولت الأناجيل الثلائة الأولى الرد على هذا السؤال. 
وخاصة متى ولوقا » بالتحدث عن اليلاد العذراوى e‏ وهذا الأمر لم 
يشغل باقى كتاب العهد الجديد الذين كتبوا عن آشياء كثيرة أخرى لم 
يكتب عنها متى ولا لوقا ٠‏ فإن كانت الكتب الأخرى ف العهد الجديد 
لم تتكلم عن هذا الميلاد العذراوى بوضوح و at‏ تتكلم عنه بتاتا » فإن, 
هذا الصمت لا ينفى بآى حال من الأحوال الشهادتين الواضحتين. 
والصريحقين عن الميلاد العذراوى ف متى ولوقا » فإن كان العهد الجديد 
EET‏ انا شهادتين وأضحتين وصريحتين تؤبدان البلاد العذراوى فاته 
على Tm‏ ذلك لايقدم Lai‏ واحدا بنفى ask‏ المعهزة ه ولذلك فان 
المبلاد العذراوى leja piina‏ هاما من الايمان المسيحى * 


عاش فى الجليل » وصنع المعجزات © ثم صلب ومات ودفن وقام من بين 
الاموات فى اليوم الثالث»6 الأمر الذى انكره الكثيرون من العصريين ءوللأسغه 
الشديد أن QUAE‏ بارت غير معروف فى العالم العربى . وكم نود أن كلياتته 
اللاهوت فى الشرق ؛ بروتستانقية أو غير بروتستانتية »> تهتم بتدريس افكار 
هذا انرجل !لعظيم راللاهوتى الدارس المتميق . إن دراسة تعاليم JAS‏ 
بارت لاتعئى اقتباس بعض السطور أو صفحة من تعاليمه » بل إن دراسة 
ASt‏ بارت تح اج الى وقت طويل ودراسة عميقة ومعرغة كافية c‏ فانه من 
الصعب العكم على lejere‏ صفحة lex‏ بارت بقراءة صفحة وأحدة aya‏ 
کتاباته ٤‏ وإن کان قد مات بارت فى ١١‏ ديسمبر Ail, 1534 Aia‏ يتكلم "Ana‏ 
K. Barth. Dogmatique tome Deuxieme p. 162‏ )1( 
) الترجمة الفرنسية ( 
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#لجزء الثانى القصل الثانى 


: الرد على مشكلة شجرة النسب‎ Lc 


لقد قال العصريون » وعن حق » إن قاكمتى النسب !اذكورتين فى 
حتى ۱ : ۲ 15 ولوقا ۳ : ۲۳ - ۳۸ لا يؤديان فى نهاية oM‏ إلى 
نسب مريم + وبناء على ذاك فإن لم يكن يسوع هو ابن يوسف » قلا 
تصيب إذا هاتان الشجرتان الهدف الذى BES‏ من dal‏ وهو بيان أن 
£v‏ الناصرى من agia ible‏ ومن النسل الملوكى » ولقد شدد على 
هذا الأمر عدد كبير من كتاب العهد الجديد ٠‏ 


وللرد على هذا الاعتراض يجدر ينا أن نلفت نظر القارىء إلى 
حقيقة هامة : وهى أن الكاتبين الوحيدين اللذين كتبا عن ايلاد 
العذراوى يطريقة واضحة وصريحة هما متى ولوقا وهما Laf‏ الكاتبان 
الوحبدان اللذان سجلا ul‏ هاتين السلسلتين اللتين شؤديان فى النهاية 


إلى يوسف وليس إلى مريم * 
وهنا نسأل السؤال الآتى : كيف يمكن أن يرتكب متى ولوقا هذا 
thai‏ الظاهر f‏ 


aal‏ آثار نفس اأشكلة قديما أضداد mhall‏ الفرنسئ فى جنيف 

« جون كلفن » » وكان رده على هؤلاء المعترضين هو : < فإذا كان ختى 

لايعطى ul‏ جدولا sur seul.‏ وأجداد عريم d:‏ جدولا بأسماء slaf‏ 

وآجداد بوسقف » فذلك لأنه كان يعالج مشكلة معروفة من ألكبار والصغار 

Wer a‏ € ومریم هی أيضا من نسل asla‏ لأنهما 
ن alle‏ واحدة € . )( 


Jean Calvin. L,Institution Chrétienne, 2 Livre fo ص‎ (1) ` 
avs 
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الجزء الثائى الفصل الثاني 

ثم يتكلم عن شجرة النسب التى ذكرها لوقا فيقول : إن لوقا 
للكون كله » ولذلك يصعد بشجرة النسب إلى آدم وهو آب للخليقة 
كلها (') ٠‏ وإذا قبلنا رأى كلفن c‏ أى أن مريم ويوسف UIS‏ من نفس 
الجا ويكات فان ON‏ نسب CE‏ يفك DENN‏ 1 


مريم c‏ وبذلك تتحقق به وفيه المواعيد ( عتى DOW‏ ام توه 
ورا و ا ا ل P‏ 
«(AN‏ 


op deeds aderenti |‏ 
دسف AS,‏ لدت نثيت ذلك ؟ وإن كانت ريم من نفس Wie‏ يوسف 
فلماذا لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد » حتى أو لوقا؟وللاجابة على 
هذين السؤااين تقول : إن أنجيل متى ولوقا كتا ف فترة ما بسين 
۰ و هه بهم » وعلى ذلك فكان كل منهما يكثب حقائق معروفة للكبار 
وللصغار كما يقول كلفن ٠‏ والأمر واضح جدا من طريقة كتابة القصتين» 
فان متى ولوفا » باعطائهما هاتين الساسلتين للكنيسة الأولى qii‏ كان 
بعضى أعضائها ها زالوا عاى فيد الصاة وريما كأتوا يحرفون جيدا نسبة 
القرابة التى تربظ بي مريم ويوسف » الأهر الذى كان من السهل التحقق 
منه glasg c‏ أن يبينا أن يسوع الناصرى .اين مریم هو أيضا ابن داود» 
إذ أن مريم ويوسف من عائلة واحدة ء وإن لم يكن الأمر كذلك » فكيف 
إذن يشدد عت Bals‏ على حقيقة المبلاد العذراوى ٠‏ وق Gd‏ حا 

أن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع ؟ 


Jean Calvin L. Institution Chrétienne. 2 Livre (o صل‎ (V) 
Me 
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الجزء الثانى MONA‏ 


وأما بارت فيعتقد بأن يوسف قد أصبح آبا ليسوع بالتبنى ویقول 
إن الاصطلاح اليونانى (EGGENYSEN)‏ «اجنسن» ولد يمكن إن 
إنجيلى متى ولوقا لايريدان بهاتين السلسنتين التشكيك d‏ حقيقة 
نسب المسيح اداود بل العكس هو الصديح ٠‏ ثم إن القصتين ترويان. 
کاب بالتينى نيسو s‏ 


مما تقدم يتضح أن يسوع الناصرى ابن مریم كان هو أيضا ابن 
يوسف أدبيا سواء عن طريق نسبة القرابة العائلية التى تربط مريم 
بيوسف أو عن طريق التبنى ٠‏ ومن حسن ألحظ أن الكاتبين متى ولوقا 
اللذين سجلا lil‏ قصة الميلاد العذراوى هما اللذان ذكرا سلساتى 
موجودة وكان laa! ; FS‏ تماما بالنسية لهماءوكما بقول كارل بارت 
« إن c 5 à‏ تسب el‏ لداود jall EM Qa exi‏ 8 £ أو وجود 
المعجزة يتضمن الغاء النسب الى داود ء كانت هذه الفكرة فائبة تماما 
عن ذهن متی» ٠‏ ولكى يوصسح بارت فكرة تبنى يوسف ليسوع » Qi‏ 
أن الأمر قد وحى ليوسف gla‏ يتحمل مسئولية الصبى « قم وخذ 

هذا الأمر يعتبر وحيا من قبل الله ليوسف» وعن طريق هذا الوحى 
Ll‏ له بالتينى ء وبناء على هذا الاعلان الخاص الذى أوحى به الله 


1١۴ الطبعة الفرنسية ص‎ (3) 
E. Barth. Dogmatique tome 2 Hi 
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ابنه الذى صار من نسل agla‏ من جهة الجسد € ( رومية ١‏ : ؟ ) ٠‏ 


Qi ن‎ conii الا‎ ies ف لقصو ملعتل‎ ul qas 
وبين اللاهوتى السويسرى كارل بارت على مشكلة نسب المسيح لعائلة‎ 
وعلى‎ Paal g مریم ويوسف من عائلة‎ Qu أن الأول يمتقد‎ FERT 
£r 5 gal إذن عن عائلة دأود »> أما الثائى فيظن أن بوسف‎ 
الخاص‎ gaali بالتبنى وعن طريق وحى خاص من الله » وبموجب هذا‎ 
€ بالرغم من هذا الاختلاف البسيط بيئهما‎ e يوسف أبا ليسوع‎ genas 
فإنهما يؤمنان إيمانا ثابتا بعقيدة الميلاد العذراوى : وقد عم به كلاهما‎ 
e ويوضوح وصراحة‎ 

ملاحظة أخيرة بالنسبة لشجرة النسب : إن عتى ولوقا يسجلان 
L‏ ساملة شسهرة نسب يوسف ولايذكران يطريقة واضعة ص مريم» 
A elis,‏ هذا الأمر: كان "i‏ طممعيا àl‏ ان العهد القديم لايعطى Lal‏ 
d‏ آشجار. النسب إلا التسلسل الذكرى c‏ والنساء اللاتى يذكرن ف 
سلسلتى ( متى ولوقا ) يذكرن لسيب أهمية القصص التى حدثت معهن 
وليس لأهميتهن بالنسبة لشجرة النسب ٠‏ 


: ارد عنى الاعتراض الخاص بالصعويات اللفوية‎ a 


قال الذين مؤيدون نظرية أن المسيح ولد بطريقة_. طبيعية » إن 


)1( انظر تفس المجلد ابارت ص ٠155.157‏ 


NAY 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثانى الفصل الثائى 
ها العذراء تحيل alis‏ ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل € ( أشن ۷ : 14 ) + 


صحيح أن النص العبرى القديم لإشعياء ( ۷ : KAN ) ٠١‏ كلمة 
عذراء « بارثينوس € ولكن « علمه » العيرية ألتى تعنى سيدة shli‏ 
صحيح Lad‏ أن الذى ترجم « علمه » العبرية ) سيد ة شابة ) إلى 
iul: sali‏ بالكلمة الي o usd‏ 
غير صحيحة ٠ Ligal‏ وعلى هذ الأساس فقد اتبع كثيرون ف la all‏ 
الحديثة A t.. Ert ol ddis 4 janli AA ill‏ العذراء dani‏ وتلد 
oeeo Vul‏ يقولون « ها السيدة الشابة تحبل ١٠ء٠‏ » وحتى الترجمة 
المسكونية الحديثة التى ali‏ بترجدتها الكاثوليك والبروتستانت c‏ وظهرت: 
فى سنة javo‏ تقون هى la p La‏ السيدة:71134101 «LA JEUNNE‏ 
Vilai‏ وكما قيل فى INTERPRETERS BIBLE meii‏ إن أحسن 
ترجمة لكلمة «علمه» هى ( سيدة شاية وليست عذراء ) فإن العبرانبين 
یستعملون كلمة آخری لكى یصفوا بها العذراء التى لم cites pl p‏ 
كلمة «بتونه»» وهى نفس الاصطلاح أو الكلمة العربية«بتول»» كل هذا 
صحيح c‏ فهل بنى المتمسكون SG‏ العذرأوى عقيدتهم هذه على Iba‏ 
ف الترجمة وبالتالى لايوجد ميلاد عذراوى ؟ 
إن الملاد العذراوى حقيقة إلهية ثابتة ويتضح Ul‏ ذلك من الاتى: 
١‏ إن أشعياء ١4 : v‏ كما بقول «BONNARD»‏ — (؟) » ليس 


Traduction Oecumenique de la Bible A. T. (y 
Revised Standard Version جمة الانجليزية ية‎ Jii تنظر أيضا‎ 
Kommentar. Zum. N.T. Nach. Talmu und Midrasch Vol. E 1922. 
P. 49. Bonnard. 

ثم راجع كارل بارت مجلد ۲ ص Yo‏ . 
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الجزء الثاتى الفصل الثانى 
هو مصدر قصة اليلاد ولكنه شرح لها » ٠‏ وهذا القول صحيح لأن متى 
لايبحث عن مادة لكى يولق بها قصه غير وأقعية فيرجم إلى إشضعياء 
لکی cuis‏ روأيته ويدعمها بهذا النص ) c (M: ۷ o3‏ ولكن عندما 
وجد متى نفسه أمام هذه الحقيقة الواقعية (أى x‏ العذراوى) حاول 
تفسير أو شرح هده الظاهرة الحقيقية منص من النبوأت * 


ومن المسلم به أن متى كتب إنجيله إلى الكنيسة الأولى ف فلسطين 
الى إلى كنيسة أغلبيتها من اليهود c‏ واليهود ام ينتظروا فى كل تاريخ 
انتظاراتهم المخطفة ا لتدوعة مسيا فائقا للطبيعة بل DAS‏ يتوقعون ظلهور 
المسيا وولادته كانسان بطريقة طبيعية » فقوله « ٠٠١‏ لما كانت مريم أمه 
مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى دن الروح القدس » 
(متى (YA : ١‏ يعتبر جديدا بل lo‏ جدا على الفكر اليهودىء وبالرغم 
من غرابة هذا الأمر وبالرغم من أن الكنيسة الأولى التى كتب لها هذ! 
الإنجيل كانت a Se‏ تآثيرا كبيرا بالفكر اليهودى الذى خرجت Lie‏ 4 € 
بالرغم من هذا كله يكتب حتى قصة الميلاد السذراوى لأنها حقيقة 
Stio‏ من صحتها وحدؤثها ٠‏ 


y‏ — هناك AT pl‏ لابجب إغفاله > صحيح أن « علمه » تعنى 
.سيدة dalas‏ « وبارئينوس € تعنى عذراء لم تعرف رجلا s‏ وهنا نتساعل : 
من يستطيع أن يكبت يثبت لنا أن كل سيدة شابة غد عرفت بالضرورة رجلا $ 
فمع أنه يمكن القول ( مع التحفظ (eoe‏ بان العذراء هى الفتاة التى لم 
تمرف رجلا gialle‏ للذى يقصده سفر التكوين (Y : E)‏ « وعرقا 
آدم حواء ed al‏ فحبلت وولدت قليين € c‏ فإنه لايمكن القول بان كل 
سيدة شابة هی من عرفت رجلا ٠‏ فهل يمكنئا أن نجيب بالتأكيد بآن 
كل د clali‏ »م عرفن رجالا T‏ 
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الجن الثاني ۰ النسل الثاتى 


ax ۳‏ اتفق المفسرون على أن كلمة » علمه » المستعطة d‏ 
إشعياء ) CMS y‏ تمتى CER‏ وليدت ٠ noie‏ على أن معظميم 

يل الأغلبية الساحقة منهم ات تفقت على أن مفتاح هذه hall‏ وهدخها 
هو EA‏ : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية 66٠٠‏ ء وكاتى بإشعياء 
ألنبى يقول إن السيد سيعمل معجزة بينكم » سيصنع AT‏ « والمعجزة 
هى أن سيدة شاية ( عذراء ) ستحبل وستلد lul‏ » أنه أمر غير طبيعى E‏ 
ولكن السيد Lui‏ هو الذى سبعمل هذا العمل € هو نفسة مصدر هذه 
TEES‏ دام الله هو العامل وهو المصدر فهو الذى يطك هذا السلطان 
بآن يقول لأشىء كن فيكون ٠٠١‏ « وقال الله ليكن نور فكان ثور ٠٠٠‏ € 
( تكوين «(iX‏ 


caia‏ هذه الصعوبات المذكورة سابقا وبسبب صعوبات أخرى 
تفسيرية ولاهوتية » نادى بع اللاهوتيين بالميلاد الطبيمى t‏ فانبعض 
هن هؤلاء اللاهوتيين أعلنوا بمراحة ووضوح عدم موافقتهم على هذه 
العتيدة 6 T‏ البعض الآخر فقد تبنى تقربيا نفس الأنكار ونادى بها 
ولكن بطريق غين مباشر ومن بين هؤلاء الكاتاب الانجليزى المعامر 
ونيم باركلى o‏ ودبدو أنا آنه من لمهم أن ثلقى نظرة على tagala‏ 
بخصوص هزه المشكلة » خصوصا أن le ga el "x‏ ومعروقا 
فى مصر + ووليم باركلى لا يرفض بصراحة ووضوح الي لاد العذراوى 
ولكن فى شرحه أتى ولوقا يشعرنا بأنه يفضل الميلاد الطبيعى وهذا 
واضح d‏ شرحه o 03 14 : ۲ ( uit‏ قهو يعطى VIP SI‏ 
المفهوم اليهردئ للروح القدس > فاليهود يعتقدون ob‏ الروح هو 
ele: TES‏ الناس gall‏ » وهو الذى re‏ الأسناء بما يقوأوتنه وهو. 
الذى laK‏ عن t 4aÀ‏ ويسوع هو الشخص , الوحيد الذى يستطيسع أن 
مكامنا عن آلله ٠‏ فقيل مجيئه كان وقت الت لتخمين » إِذ كان الناس يخمنون 


Yia 
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الجز الثانى الفصل الثاني 


من هو call‏ آما الآن فهو.وقت التأكيد GY‏ يسوع عرفنا من هو الله ee‏ 
« من رآنی نقد رأى الاب € )2 £ (a‏ . فالروح يعطى أيضا 
الحياة ويسوع يعطى الحياة + ولكى تون لدينا صورة متكاءلة عن شرح 
باركنى لهذه المشكلة لنقرآ ما كتبه فى شرحه لإنجيل نوقا فهو يعطى لتا 
یری سعبين يؤيدان AA‏ العذراوى ٠‏ ! 

Qué ( to  ؟5:1١( ولوقا‎ (ve iM) إن متى‎ — ١ 
حرقيا الميلاد العذراوى ء‎ 

el et lyha مها أن المسيح شخص فريد يجب أن يكون‎ — Y 
۰ E قريدا من توعه‎ 
: الأسياب التى من أجلها لا يقبل المبلاد العذرأوى ذهى‎ lal 

e en ol TIE تؤدى إلى‎ uM سے متكا السب‎ 

sS 
e (ev: ٩ یو‎ 

. n إن بأقى العهد الجديد لا يذكر شيا عن الملاذ‎ v 
وبعد أن سرد د باركلى المفهوم اليهودى للروح فى إنجيل متى » وبعد أن‎ 
العذراوى بطريقة حرفية؟‎ ALI بالقول : قماذ! ينتج لو لم ناخذ قصة‎ 

يوجد قول شائع عند اليهود يقول : هناك ثلاثة dde‏ تيل عا 
لولادة ¿gi‏ طفل : الأب » ell‏ + وروح الله PEE PS‏ كلن اليهود ait‏ 
لا يمکن أن alas‏ أى طفل بدون الرو ح؛ويحتمل بأن uat‏ العهد الجديد 
انتى تتكلم عن !لیلاد liso € a RE jas dol ic‏ أن تعلمنا بأنه 
حتى ولو كان للمسيح آب بشرى فإن الروح القدس كان بعلل ف ميلاده 
بطريقة فريدة وخاصة ٠‏ ويترك باركلى ف النهاية كل منا يسلك الطريق 
MM‏ 
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الجزء الثانى الفصل الثائى 


اتخاذه lal; 1s‏ وصريها بخصوص هذه العقيدة . 


وهنا نرى الفرق بین موقف بارکلی وبين موقف كارل بارت (Y)‏ » 
فبارت يسال هذا السؤّال : حل الإيمان المسيحى يتطلب Ue‏ قبول اليلاد 
العذراوی ؟ ويواصل بارت شرحه فيقول : غد يجوز أن يكون للانسان 
إيمان صحيح دون الاعتقاد باليلاد المذراوى ٠‏ ولكن هذا pai‏ 
يتوقف على الله وعلى c e‏ فإذا أراد الرب أن يطن ذاته لأحعد 
ols‏ يعرفه بسر يسوع c gli‏ فان هذا الاتسان يملك o‏ 
المسيحى الصحيح حتى ولو كان خارج الكتيسة المنظورة e‏ ولكن هذا 
لايعنى آن للكنيسة الحرية أن daos‏ من عقيدة DULI‏ العذراوى loss‏ 
EG‏ مع أهواء الناس c‏ ضعفاء أو أقوياء ٠‏ فالكنيسة تدرك جيدأ معنى 
ما عملته عندما وضعت هذه العقيدة كحارس على عتبتها » فهى لاتسمح 
fal‏ لأحد أن يدعى لنفسه هذا gall‏ وأن يعبر هذه iall‏ على dos‏ 
دون أن يعرف بآنها محروسة c‏ وأن الذى يدعى لنفسه هذا gali‏ يخا 
دنفسه مخاطرة عظدمة ٠‏ فواجدها إذا أن تدعو المؤّمن لقيول هذه 
DD‏ 


وبهذا يبحمل بارت الكئيسة al iue‏ التعليم T‏ العقيدة un c‏ 
المارس الذى يجب أن يعن باستمرار. ويلا لال عقيدة الميلاد 
العخراوى + والفرق شاسع أيضا بين موققه losi‏ يفص هذه العقيدة 


LOYNI لوقا‎ é Yo — 1 21 راجع تفسير ولیم باركلى ائجیل متى‎ )١( 


) الطبعة الاتجليزية st‏ 

UM س‎ FIA inia المذكور أعلاه‎ AL Al! نفس‎ dnd كارل‎ € {1) 
غرئسى‎ ( 
wer RU 
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الجزء أنثشقى الفصل الثاتى 


— عمسم — 


d‏ بعض العقائد المسيحية » وكائت اللجنة تضم رجالا مكرسين وقدمت 
هذه اللجنة فى سنة ٠۹۲١‏ تقريرها الذى يحتوى على إتجاهين : 


١‏ إن كثيرين من أعضاء هذه اللجنة يرون ف عيارة « الكلمة 
صار جسدا » ارتباطا بالميلاد الحذراوى ويعترفون به ٠.٠‏ 


t‏ أما الآخرون فقد رأوا فى التجسد aulae‏ تاريخية قد حدثت 
مطرمقة طميعية siia o‏ قمل هذأن الاتحاهان من الكنيسة كما قدمتهما 


ونلاحظ أن هذين الاتجاهين موجودأن عند عدد كمبير من المفسرين 
واللاهوتين ٠‏ ومع أنه ليس من حق الكتيسة ولا فى سلطانها أن ترغم 
أحدا على قبول أو رفض هذه العقيدة c‏ وبارت نفسه لابريد أن الكنيسة 
ترغم المؤمنين على قبولها أو رفضها c‏ ولکن من واجبها أن تعلن عن هذه 
الحقيقة بوضوح ٠‏ ولهذا! السبب عينه فهو au‏ اميل Pan‏ 
BRUNNER)‏ ,م ولا بتفق معه فى كتاباته ضد !ايلاد العذراوى ٠‏ ولقد 
أصيب بخيبة الأمل التی سيطرت أيضا على نفس بردياف BERDIAPF‏ 
عندما بدا فى التهام كتب برونر يشغف واهتمام عظيمين Kly c‏ عندما 
das‏ إلى الفصل الذى يتكلم الكاتب ( بروئر ) عن عقيدته فى مسالة 
المبلاد المذراو5: أصبح كل شىء ‏ فجأة ‏ بالنسبة له بلا فائدة كما 
لو كان قد مسح كل ما قرآه سابقا() ٠‏ 


والآن لنلق نظرة على مفهوم كارل بارت أشكلة ايلاد العذرأوى 


. Y^ inia لوقا‎ dass Interpreter's Bible xi eb (u 
e AYY كارل بارت تفس المجلد المأكور اعلاه ص‎ kat; (؟)‎ 
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الجزء الثانى الفصل الثانى 


وسيساعدنا ذلك على حل الاعتراض الأول الذى يعترض به الذين 
برفخون هذه العقيدة : وهو الاعتراض الذى تركناه معلقا إلى ألآن 
بدون جوأب ء إن جماعة المتحررين ترفض bl Lai,‏ كل ما هو خارق 
للطبيعة Ky‏ ما لايمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد من صحته بطرية .4 
علمية o‏ ويما أن DULI‏ العذراوى ظاهرة لايمكن تحليلها أو التأكد 
منها بطريقة علمية فلا يمكن قبولها ؛ لأن غياب العامل الذكرى هو 
إستحالة dan gl gas‏ لابمكن Ti‏ حال من الأحوثل حلها s..‏ 

يجيب بارت على هذا الاعتراض فيقول : إن عملية التجسد أو 
المبلاد العذراوى حقيقة واقعية حدثت فصلا Lille d‏ وف أرضنا 
بالطريقة التى يصفها Ul‏ الإنجيليون ٠‏ ويرفض بشدة قول القائلين بأن. 
النصومس الخاصة SUL‏ اتعذراوى ما هى إلا أساطير خلفتها نا 
الديانات البوذية والمصرية واليونانية c‏ وديانات أخرى ٠‏ ويعتقد بارت 
بآن الفصول الكتابية التى تتكلم عن الميلاد المذراوى تختلف كل 
الاختلاف عن هده الأساطير القديمة oM á‏ مصدرها وإتجاهها üii‏ 
إختلافا تاما عن هذه الأساطير lof ٠‏ بخصوص إمكانية تحليل وقبول 
هذه العقندة c lale‏ فيقول : إن عقيدة الميسلاد العقراوى la.‏ مشسل 
الوحى c‏ وهذه كلها حقائق روحية وليست حقائق عقلية منطقية وعلمية 
ف إمكاننا أن نشرحها شرحا علميا ومنطقيا وعن طريق هذا الشرح العقلى 
والمنطقى والعلمى يمكننا أن نفهمها ونقبلها بأذهاننا c‏ بل هذه ilia‏ 
روحية نقبلها بالايمان ٠ bii‏ 

ail,‏ اتخذ بارت كاساس من الأسس التى بنى عليها عقيدة ايلاد 
العذراوى é‏ الجطة الثانية من قانون الايمان والتى تقول : « المولود 
من العذراء ١٠ء‏ » فهذا ألقول ( المولود من عذراء ) يعنى بان ميلاد 
يسوع تم dis jha‏ تختلف اختلافا LK‏ وجزثيا عن ميلاد أى طقل AT‏ " 
إلا أنه واد کا يولد أى c AT Ji‏ فقد کان طفلا مثل كل c dis‏ وولد 
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الفضل الثاني‎ ٠ الثائى‎ sjati 


من جسد ولتم ودم tal‏ مریم العمذراء ٠‏ وعلى هذا فقد كان 
إنسانا وما تدطه كلمة إنسان من معنى » وكان ميلاده ميلادا 
بشريا صديعا » عتى أن هذا ايلاد البشرى الصحيح تم يدون 
اجتماع جنسى سابق بين رجل وامرأة c‏ وغياب الاتحاد 
الجنسى فى هذا ايلاد القريد من نوعه يميز ميسلاد 
المسيح يسبع عن كل ميلاد آخر ء فإن هذا اليلاد يعتمر سرا 
من أسرار الله » LS‏ لقواتين الطبيعة » وبداية جديدة ف البشرية )!(« 
وميلاده عن عذراء يعنى أيضا أدخال أو أدماج يسوع المسيح الذى هو 
alli‏ نفسه فى الوجود اليشرى pai ٠‏ أن هذه المعجزة لاتقدم bla pa Ul‏ 
على ضرورة وجودها إلا آنا يجب أن تفهم وتقبل هكذا كما هى » لأنها 
آية lil les‏ الله c‏ ولذلك يجب أن بكون دخول هذا المعلن إلى Lille‏ 
akae‏ عن دخول الآخرين 6 يجب أن تكون نه طريقة خاصة تفرده وتميزه 
عن كل الذين سيقوه + وهذه الطريقة الخاصة التى تفرده فى دخوله إلى 
uie‏ هی أن المسيح المعلن يولد من عذراء يطريقة لايمكن شرحهاً أو 
bii‏ بطريقة اعلا أو بيولوجية ‏ لآن أمولود من عكراء حو الله ء الي 
ف لء حريته ومحبته أصبح طفلا رضيعا » ولكنه Ub‏ ها كان عليه قبل 
أن d aag‏ بطن مریم العذراء » أى الله الذي ما زالت نوامس dahli‏ 
خاضعة له وطوع آمره وليس العكس lieig o‏ السلطان ولد المسيح من 
العذراء + والسؤال الذى يغرض نفسه OST US A‏ هو السؤال الآتى : 

ISU‏ ولد المسيح gaas‏ اجتماع جنسى ؟ وعل ولد يسوع يدون 
علاقة جنسية بين رجل وامرآة oY‏ الجنس خطية ؟ وهل ولد يسوع بهذه 
الطريقة الممجزية دون علاقة جتسية لكى يحرر هن الخطية الأصلية ؟ 

d‏ عرف بارت أن الجنس ف aa‏ ذاته ليس خطية وآن ما يقوله 
lila ee (o : oV) asje‏ بالاثم صورت وبالخطية حبلت بی aal‏ 


OY بارت نفس الجلد المأكور سايكا ص‎ JUS راجح‎ OX 
as 
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#لجزء الثانى الفصل الثاتى 


لا يعنى بآى حال من الأحوال إدانة الجنس : فحتى العصور الوسطى 
الكاثوليكية التى كانت ترى فى العذراوية قيمة كبيرة ؛ والتى كانت تميل 
إلى نسب الخطية الجنس ء لم تعن قط بان الجنس خطية ٠‏ فإذا كان 
يسوع غير مدين للجنس ف تكوينه البشرى : فليس لأن الجنس خطية 
يسيب ما فيه من أشياء طبيعية : ولكن لأن الخطية أفسدته e‏ فليس 
يسيب الجنس أصيح الانسان sla‏ منذ ولادته c‏ ولكن لأن الانسان 
حنذ ولادته خاطىء ويعيش ف العصيان والتمرد » وبذلك فالحياة 
الجنسية ليست خطية بل هى مرتبطة بالخطية )( . 


وهنا نأتى للسؤال الذى سيق أن سآلناه وهو : هل ولد gr‏ 
مطريقة معجزية لكى يحرر من الخطية الأصلية ؟ إن عبارة « مولود عن 
عذراء » تبين لنا أن يسوع ء مع أنه مولود من عذراء c‏ إلا أنه مولود 
Jie d c Gie‏ أجسادنا : بل يمكن أن نقول فى جسد حلت عليه لشة 
الخطية تدرجة أن هذا الجسد نفسه dap‏ خطية من أجانا ء فهو الذى ف 
حياته العلمية لم يعرف خطية فى موته النيابى خطية من أجلنا (رو PIA‏ > 
٣‏ كو ه : e ) 7١‏ وصحيح أن الانسان عن طريق قانون التضامن والنيابة 
أصبحالانسان عبد دلا حرية له ف الاختيار (SERVUM ARBITRIUM)‏ 
ولكن عبارة « مولود من عذراء » تعلن il‏ شيكا AT‏ جديدا ؛ ati‏ 
تعلن Lil‏ وجود شخص مانا فى جسد Jia‏ جسدنا c‏ تحت لعئة الخطية € 
eT‏ لم يسام نفسه للخطية لأنه الله ٠‏ ولذلك فان « يتمتع بدرية 
الاختيار € — (SERVUM LIBERUM)‏ — حلت فيه محل Yp‏ حرية 
له فى الاختيار € SERVUM ARBITRIUM)‏ 


ume 
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الجزء انفانى' الفصل الثانى 


وهناك اعتراض يقول : ولو سلما يان المسيح قد ولد من عذراء 
وبطريقة معجزية c‏ فإنه مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالبشرية الساقطة 

بسبب dal‏ مریم + وبارت يجيب بان هذا | صحيح وقانونی Ne ٠‏ 
العذرأوية لم تعف من الخطية » بل هى Lad‏ مشتركة فيها ٠‏ ولكن الأمر 
lao aell‏ وهو أنه لايجب أن يغيب عن بالتا أن عبارة D‏ مولود من 
عذراء » تعنن Ul‏ بداية جديدة ؛ فيها كسرت قوانين الطبيعة » وبها أيضا 
gs‏ طبيعة التضاءن الذى أشرنا إليه سابقسا ٠‏ فإن كان po‏ 
امسيح طاهرا وبدون خطية فلا يرجم ألفضل ف ذلك إلى أنه ولد 
بدون أب بشرى » وأن غياب العامل الذكرى هو السبب الأساسى فى 
خلوه من الخطية » بل أن السبب الأساسى والجوهرى فى عصمة السيد 
من الخطية هو أن «الكلمة صار جسدا» + فإن معجزة ALl‏ العذراوى 
ما هى إلا المؤشر الذى يشير إلى أن حدثا خارقا للطبيعة وكاسرا 
la‏ قد حدث ٠‏ فالمجزة ليست هى < الكسر € c‏ وليست Fell‏ 

هى الجوعر ؛ بل هى علامة آو إشارة تشير | ای شیء eod‏ وأسمى 
وأعظم ٠٠١‏ ولكى يكون الأمر laila‏ ف أذهاننا فائنظر إلى معجزة 
شفاء المفلوج ( ou ٠ (=i: Y osi p‏ م شضفاء ء هذا gaali‏ 
جسديا كان بمثابة الؤشر الذى يدل على حقيقة أخرى JS‏ عظمة 
وآهمية وهى غفران الخطايا ٠‏ 


ويشير بارت إلى أمر قد غاب عن آذهان المعلمسين فى الكئيمسة 
القديمة وهو أن عبارة D‏ مولود من عذراء € لايعتى بأنه يوجد عامل 
فنى ساعد(١)‏ يسوع على الانتصار على الخطية ء فإن الكتاب المقدس 
وقانون الايمان يعرفنا أن الميلاد العذراوى ما هو إلا علامة تظهر Lal‏ 
طهارة المسيح وليس السبب D‏ طهارته وقداسته ٠‏ 


MN 
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«al,‏ الثاني الغضل الثاثى 
٠ .‏ وجدير Sid‏ أن أضداد كلفن أثارو! نفس المشكله. ولكن 
بطريقة أخرى aali e‏ اعترض هؤلاء بالقول ol‏ يسوع كان طاهرا 
لأنه ولد من أمه فقط وزرعها غير مدنس ٠‏ وا لصح الفرنسى يرفسض 
هذا الكلام بالقول : « نحن لا نقول oa‏ المسيح معصوم من 
كل عيب رعدوى أصيلة Y‏ ولد من أمه يدون اتحاد Sa‏ ء 
ولكن لأنه قدس من الروح القدس € e )١(‏ ومن هذا الجواب Badli‏ 
.اتفاق بارت مع كلفن € فكلاهمصا بعتقد Qo‏ قداسة 
يسوع لم تأت من اليلاد العذراوى أو من غياب الأب الجسدى + 
ولكن هذه القداسة iali‏ من E»‏ تسه + من داځله o‏ فمصدرها 
« الكلمة صار جسداً » ٠‏ غلا يوجد T3}‏ عامل فنى أو نقص طبيعى فى 
تكوين يسوع € عن طريقهما كان يتجنب الخطية e‏ فلا الظروف التى 
وجد فيها ومر بها ء ولا تكوينه الطبيعى فيما يختص بياب الأب 
الجسدى c‏ عملت على أن يكون يسوع بارا وقديسا ء بل إن هذه 
الظروف وه ذا التكوين البيولوجى ما كانت إلا براهين ومؤشرات 
أظهرت قداسته قميلاده العذراوى ما هو إلا المؤشر Jai‏ والعلن 

وف مجال الكلام عن العذراوية يتعرض بارت اشكلة مريم : هل 
اختار الله مریم لكى تكون آم يسوع بسبب قداستها وعذراويتها T‏ 
وهل يعتقد بان الذى دفع الله لاختيار هذه السيدة لكئ تكون أما 
"n £r‏ تحمل هذم المسكولية العظيمة G‏ مسكولية el‏ عمانوكيل 
هو لأنها عذراء أو لأن العذرأوية أو البتولية حقبولة لدى الله ؟ إن 
الأساس الوحيد لاختبار هذه الفتاة لهذه المهمة هو مجرد تعمة الله 
dinag‏ وحريته ء Ix‏ ولهذا فقط اختار الله هذه الفتاة العذراء 
لكى تكون آم يسوع ء والتبتل هو أبعد من أن يكون سببا فى الحصول 


Jean Calvin. Instilution Chrétienne Livre II p. 236. 


ش ْ (م ١١‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
Mr‏ 
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على نعمة الله + ويحذرنا بارت من التطرف الذى وصلت إليه الكنيسة 
الكاثوليكية فى اعتبارها أن العذراء مريم كانت تمثل النافذة أو الباب 
المفتسوح el!‏ الله ؛ لأئها حفظت من الس قوط الذى سقطت نيه 
الشرية كلها ٠‏ ويارت يعتقد بآنه لا يبوجد ف البشرية كلها ياب أو 
خافذة استطاع الله عن طريقها الدخول إلى all all‏ فكل الطبيعة 
البشرية معكوم عليها بالهلاك بسبب الخطية لأنه كما يقول الكتاب : 
< الجميع زاغوا وفسدوا مما c‏ ليس من يعمل صلاها ليس ولا 
:واحد ۰۰۰ » ( روميه ‏ : ۱۲ ) ٠‏ ولا يمكن استثناء أحد من هذا 
الحكم إلا شخص يسوع ٠‏ ومع erac]‏ كانت تحت الحكم عينه c‏ 
إلا أن الله c‏ فى فرط محبته » قد آنعم عليها c‏ وكما يقول لها الملاك ٠‏ 
«ااسلام عليك أيتها انعم عليها» (لو c ($A: ١‏ فان هذا الاختار 
يأن تكون آما لبسوع »ما هو إلا نعمة c‏ إنعام من الله عليها ٠‏ فاختيار: 
الله لها ليس lauo‏ على قداستها وبرها. الذاتى»أو لأنها كانت بدون‌خطة 
ولذلك استدقت هذا الشرف العظيم » بل سبب اختياره لها هو نعمته 
o timog‏ والعذراء Laits‏ مقل البشرية كلها ء فالبشرية امام 
الله بلا قوة وبلا أرادة وبدون أى سلطان خلاق » وكل ما تستطيم 
أن تقوم alan‏ هو أن تقبل ما يقدم لها e‏ هكذا كان موقف 
.حريم » فاذتيارها لم يكن gsl‏ نتيجة قداستها » أو لاستعداد طبيعى 
«فيها » أى لأنه حبل بها بطريقة معجزية كما حبل بالمسيح » وهو ما 
تسميه الكنيسة الكاثوليكية : « الحبل بلا دنس € )( « بل كان اختيارها 


(1) إن Sage‏ الحبل بلا دنس كما تعلمها الكئيسة الرومانية تعنى بانه 
اليس مريم وحدها التى حبات بيسوع بطريقة معصومة من وصمة الخطية 
الأصلية » بل هى ( مريم ) أيضا حبل بها بنفس الطريقة » ولقد أصبحت هذه 
العقيدة قاعدة من قواعد الايمان الكاثوليكى بعد أن أصدر البابا بيوس 
التاسع فى A‏ ديسمبر 1865 منشوره الخاص بالعصمة الباباوية . فهذا 
المنكشور يقرر بأن مريم نجت من وصمة الخطية الأصلية من طريق نممة 
.خاصة » فلقد ظن البابا بيوس حيث أن مريم قد حبلت يسوع بطريقة معجزية 
.ولكونها أم يسوع ويسوع یعیش فى احشائها » يتغذى يما يتغذى به ) فيجب 
WE‏ 
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ل ——— — 


ui,‏ على حرية الله وارادته ٠‏ ولا نريد بهذا أن نقال بآى حال من. 
الأحوال من مكانة مریم عند الله فهى ألتى يقول لها اللاك : م SN‏ 
وجدت نعمة عند الله » » صحيح أن هذه النعمة التى وجدتها مریم عند. 
lii‏ جا هى إلا هبة من لدنه لها c‏ ولكن هذه النعمة لاتنفى بآن مريم كانت 
العذراء الفاضلة القديسة i‏ التى ستكون فيما فعا موضوع Aria ges‏ 
الأجيال كلها : « فهوذا Sie‏ الآن جميع الأجبال تطوبنى + ( لوقا EL‏ 
£A‏ ) ء على أن sal‏ الله لها USE‏ تكون أما ليسوع لم يكن مؤسسا 
على قداستها أو على طهارتها بل على محبة الله وحريته + وعندما يختار: 
الله إنسانا بناء على محبته » فإن هذا الاختيار. أضمن وأقوى عن أنه 
يختار هذا الائسان على أساس قداسنه وفضائله وأعماله » التى غى. 
ضعيفة وغير ثابتة » وعلى ذلك لاضمان فيها أو بها o‏ وأما عندما يختار 
الله الانسان على أساس محبته لهذا الانسان فستظل هذه المحبة إلى. 
الأبد لأنها مؤسسة على الله وأمانته » وهو أمين وسيظل أمينا إلى 
الد ولا يمكن أن ٠ «ull Ku‏ 


ولنرجم الآن إلى مفهوم بارت قيما يختص Ad‏ العذراوى E‏ 
غبعد شرح عبارة : « مولود من عذراء ٠ a‏ يتناول الجزء الأول من. 
osts‏ الاممان القائل : « وحبل به من الروح القدس 1 ء إن C‏ 
القدس ليس مجرد صفة من صفات الله كتأثيره آم لطفه أو محبثه ولكن. 
هو الله نفسه لأن الله مثلث الأقائيم i‏ أب oi»‏ وروح قدس c‏ هؤلاء 
الثلائة الأقانيم ما عم إلا إله واحد e‏ 


ol‏ تكو ها Lad‏ معصومة من الخطية الأصلية ومن اللعنة التى cda!‏ بآدم 
xu‏ لوصلت ليسوع عن طريق أمومتها » نفس اللعثة ونفس, 
الوصيبة . فلكى تكون طبيعة يسوع طاهرة وخالية من كل خطية اصلية كان 
لا بد أن حريم ulis‏ هى LAT‏ من الخطية الأصلية eas‏ بها بطريقة معصومة. 
> هذه الخطيه الأصنبة التى لحقث بآدم وجنسه * l‏ 
قحت عئوأن : S (Conception Immaenlee).‏ 
A40‏ 
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.. -هالأقنوم الثالث من. الثالوث ul e‏ .الروح القدس.حل على حريم 
الغذراء » وبقوة .الله صارت مريم حاملا » ويحذر بارت من التفكير فى 
وجود توافق أو elc‏ بين ميلاد المسيح العذراوى ومين الأساطير 
التى تتلحدث عن مواليد عذراوية أخرى ف التاريخ c‏ لأن هذه الأخيزة 
le‏ ھی إلا خبالات dan k‏ وأساطير منسوجة c‏ خيوط da Sill‏ . التى 
لا نكن أن يكس با (dd‏ واک بد ب على أنه 5 عن 
حقنا أسطرة (MYTHOLOGISEN)‏ هذه القصة لأن موضوعها عو الله 
duas:‏ 6 وهو المصدر لصحتها ٠‏ وما دام الله هو aail‏ أو العامن 
فليس من حقنا أن نبحث عن بعض العوامل الطبيمية أو البيولوجية 
التى تؤيد هذه المعجزة c‏ لآن هذا التدخل : التدخل الإلمى ‏ حلول 
الروح — حمل مريم بقوته »-أشياء لا يمكن أن نفممها بعقولنا » بل علبثا 
أن نقبلها بالايمان الذى anios‏ لنا السيد ٠‏ وأعتشد بأن بارت 
عصيب كل الصواب laxe‏ يشمدد على حقيقة أن ايلاد الغذراوى 
وقيامة المسسبح من الأموات c‏ كل هذه المعجزات أشياء روحية c‏ 
ولا يمكن أن نفهمها بعةولنا e‏ لأن المتحررين لا يريدون التمسك 
إلا بما يمكن اختبناره وتحليله والتأكد منه علميا o‏ وق هذه العملية 
— عطية Jala‏ الروح القدس على منريم العسذراء Lekas‏ 
بقوته ‏ أشياء لا يمكن اختبارها والتأكد منها علمياء مهما 
كانت دقة مخابير معاملنا : ومهما تقدم elli‏ فى اكتشافاته العظيمة i‏ 
لان هذه الخقاكق روحية ولا يمكن أن تفهم الروحيات إلا بروخه 
القدس ٠‏ 


. ومحذرنا مارك AT a cx‏ أخاص بمفهوم za Jala‏ القدس 
على مریم العذراء لكى تتم عملية التجسد ٠٠‏ « الروح القدس يحل 
عليك وقوة العلى uud) (+ elis‏ $ : وم ( Je‏ ع النصوص الكتابية 
d‏ العهد الجديد التى تتكلم عن اليلاد العذراوى » وعن التدخل utl Y‏ 


MX 
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بخصوص هذا الموضوع » لاتشير من قريب أو .يجيد عن زواج جقدس 
بين .الله ومريم c‏ فهذه الفكرة لاتستحق إلا. أن ترفض رفضا LS‏ 
hijas .‏ لأنها فكرة وثنية » allla‏ يعمل كخالق وليس كمشيق )( ء 
والواضمح كل الوضوح أن العهد الجديد والكئيسة لايشسيزان » من 
قريب أو من بعيد › إلى أن علاقة الروح أنقدس ممريم كانت علاقه 
زواج على طريقة. الأساطير القديمة » مثل إلزواج المقدس ء٠٠ ELS‏ 
لايوجد أى لاهوتى مسيحى جاد ele‏ بان الروح ادس هو أب ليسوع 
بحسب هذا المفهوم ٠‏ فعبارة : « حبل به من الروح القدس € تعنى 
بآن الله تدخل فعلا » واكنه تدخل بطريقة + الخاصة كخالق « وليس 
بالطريقة البيولوجية ؛ أى أن المسيح ولد بيولوجيا من الرو ح القدس» 
« حبل به من الروح القدس » تعنى آيضا بأن روح الله نفسه » ولیس 
أى روح آخر c‏ هو الذى عمل c‏ ولیس أى انسان «AT‏ وبآى طريقة 
كانت c‏ قام بهذ العمل e‏ 

مما سدق يتصح أن كارل بارت تمسك ودافع بشسدة وأصرار عن 
عقيدة الميلاد المثراوى e‏ فإنه بالرغم من أن النصوص الكتابية ألتى 

عن ايلاد "T‏ قليلة جدا 6 وهى موضوع é E oli‏ إلا 
أن الميلاد العذراوى أمر هام جدا c‏ لدرنجة آنه لايمكن اعتباره أسطورة 
أو قبول شرح غير الشرح الذى s‏ يقدمه Ul‏ إنجيلا عتى ولوقا بخضوص 
هذا ٠ NE‏ 


00 l 
a ل‎ Det c dan وهما : الملاد‎ 
+ AT وجزئيأ » عن ميلاد أى إنسان‎ LE € بطريقة "ختلف اختلافا تاما‎ 
6 فبميلاده العذراوى هذا أصبح عمانوثيل » الذى تفسيره الله معنا‎ 


)1( راجع كارل بارت نفس المجلد من ص 1A — HAY‏ (النص الفرنسى) 


XA 
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ETC‏ الفصل الثانى 
حاضرا ف c lle‏ حاضرا معنا بطريقة ملموسة محسوسة ومرئية ٠‏ 
إن الكلمة صار Saa‏ وعملا جسدا _ صار الله جسدا ‏ يمكن Las‏ 
أن تلمسه ولأعيننا أن تراه ٠‏ أما الأمر الثانى الهام فهو حادث القيامة 
الذى ستكون انأ الفرصة أن نتكلم عنه فى حينه ٠‏ فقط نقول هنا إن حادث 
القيامة الذى كلل فى نهاية الأمر حياة المسيح » حادث يفوق 
أيضا كل تفكير بشری » ولا يمكن تفسيره أو قبوله علميا * وبالرغم 
من هذه الاتمحالات العلمية فإن الكتاب uA‏ يقدم Lal‏ 
المسيح مواودا حن عذراء بطريقة غير طبيعية » كما يقدم لنا 
المسييح مقاما من الأمواث بطريقة لا يمكن شرحها أو فهمها بعقولنا 
البشرية ٠‏ فهكذا بدات حياة المسيسح الأرضية بطريقة معجزية : 
وانتهت من Load gA AM‏ بالقيامة بطريقة معجزية » متخطية كل 
العوائق الطبيعية c‏ لأنه رب الطبيعة وسسيدها ٠‏ ومع أنه يحترم 
توانينها لأنه هو واخع هذه القوائين c‏ إلا ll‏ خاضعة له ومنفذة 
لأوامره ٠‏ فلا عجب اذن ء إذا كنا نرى أن قوائين الطبيعة تكسر 
فى هذين الحادئين _ الميلاد العذراوى والقيامة ‏ وعلى ذلك 
فليس من حقنا gt‏ حال من الأحوال اعتبار هذين الحادثين كأساطير 
(MYTHES)‏ كما ظن رودلف بولتمان وآخرون ٠‏ بل إن حقيقة 
الميلاد العذراوى التى Tac‏ بها حياة المسيح » وحقيقة القيامة التى 
تختم بها Laf‏ حياة المسيح c‏ هما حقيقتان otisla‏ لاممكن انكارهما & 
ولا يمكن أيضا قبولهما إلا بالإيمان ٠‏ فأعن يارب شعف إيمائنا ٠‏ 


AA. 
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لقد حاولنا ف الفصول السابقة أن نبحث عن تاريخ ليلاد يسوع € 
وعرفنا بأنه ولد فيما بين سنة £ وسنة o‏ قبل ٠ Dhall‏ وبعد ذلك 
تعرضنا لمشكلة اليلاد العذراوى ورأينا أن يسوع الناصرى أبن مريم € 
هو يسوع المسييح أبن الله » « الكلمة صار جسدا € é‏ وهذا الكلمة 
الذى صار جسدا هو الله نفسه ٠‏ إذ آنه p‏ عظيم هو سر التقوى الله 
ظهر فى الجسد » ٠‏ وهذا يعنى oo‏ الميلاد العذراوى هو ميلاد 
معجزى لا يدين بشىء » لا للجنس ولا للطبيعة ٠‏ فقد كان ايلاد 
العذراوى خرقا لقوانين الطبيعة لأن الطفل e‏ الذى ولد ف بيت لصم 
اليهودية فى حوالى سنة t‏ ق عم * c‏ هو «عمانوئيل الذى تفسيره الله 
معنا » + الله الذى يملا بجلاله وعظمته السموات والأرض » الله المعبود 
من الملائكة c‏ يصيح إنسانا لا بل طفلا صغيرا يولد ف بيت احم فيمزوده 

ومن هنا نريد أن نتقدم ف Uia,‏ خطوة أخرى c‏ والخطوة التى 
نريد أن نخطوها الآن تختص بطفولة وشباب يسوع الناصرى ء اقد 
رآینا فيما سبق أن ميلاد بسوع تم ف نهاية حكم هيرودس الكبير E‏ 
وأن متى len Ss c sls‏ أسماء الحكام DIEI‏ كثيرا على 


NA 
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تحديد بعض e‏ واريخ الهامة المختصة بميلاد وعوت يسوع المسيح " 
فلو لم يذكر كتاب أأحهد الجديد أسماء بعض الأباطرة والحكام e‏ الذي 
كانوا يحكمون ق ذلك العصر » yel qu‏ تحديد els‏ ايلاد 
والقيامة أدرآ عسيرا ٠‏ عنى أن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا لتا عن ميلاد 
يسوع وموته وقيامته + لا يتكلهون عن حياة Bes‏ كلفل وشاب ٠‏ 
فحتى كتاب الأناجيل الذين يسردون بعض القصص الخاصة بميلاده 
ومعجزاته وأعماله » يسدلون ستارا gs. M‏ ستار؛ dé o A‏ 
عن خلفه الا la yi,‏ باهته جدا » على طفولة وشباب يسوع e‏ فالفصول 
الكتابية التى تتكلم عن هذه الفترة من Alli aila‏ جدا لدرجة أنه من 
الصعب c‏ إن لم يكن من المستحيل » أن نرسم عن طريقها صورة متكاملة 
او ا اوا و ر 


إن الأناجيل bl RSS‏ عن طفولة يسوع إلا حادثتين : أولا ‏ 
الذين جاءوا من المشرق ليسجدوا له e‏ ويمكتنا آن نقول بأن زيارة 
الجوس ليسوع يحتمل أن تكون قد تمت ف السنة الأولى أو الثانية بعد 
ولادته حوالى سنة ه أو t‏ ق بم c ٠‏ أى قبل موك الملك هيرودس ٠‏ 
« حینگذ للا رأى هيرودس أن المجوس سفروا يه غضب جدا » فأرسل 
وقتل جميع الصبيان ألذين ف بيت لحم وف كل تخومها من ابن سنتين 
هما دون بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس » ( مث «(VY‏ 
ما الحادثة الثانية التى يتكلم فيها متى عن طفؤلة يسوع »> فهو الحلم 
EUM PEL‏ أيوسف قائلا : « قم خذ الصبى dais‏ واهرب 
إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك alii ٠٠١‏ وأخذ الصبى وأمه ليلا 
وانصرف إلى عصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس Dx g^) » ٠+٠‏ 
ا «(wa‏ 


' غين هاتين الحادثتين 6 لاتذكر الأناجيل ui‏ عن طفولة يسوع * 
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وحتى d‏ هاتين الحادثتين » فإن متى لايتكلم عن الطفل يسوع بل يصف 
الجو الذى وجد فيه هذا الطفل € وما مدور حوله c‏ وما Ellas‏ ضده t‏ 
وما تدبره العناية الإلهبة لخلامه من c] el Sn‏ غيرودس ٠‏ 


Uh. 5تب عن طفولة يسوع بطريقة مباشرة تلمس‎ ai لوقا‎ lol 
t ولیس كما غعل متى » الذى يصف الأهداتث التى تدور حوله‎ c نفسها‎ 
فإن الأصحاح الثانى من‎ ٠ دون أن بكلمنا عن الطقل يسوع نفسه‎ 
6)۲١ — A : ۲ M) عن ميلاد يسوع‎ Yal : إنجيله يسجل لنا عدة حو'دث‎ 
ثم يسجل لنا الإنجيل حادثة الختان التى تتم بحسب الناموس‎ 
كما آن الانجيلٍ‎ (Ay : ١۷ ؛ تك‎ ١ : الموسوى ف اليوم الثامن ( لو ؟‎ 
لايهمل أيضا عطية تطهير الأم التى تعد من الطقوس اليهودية الموسوية‎ 
«وبمد اتمام هذه النواميس يقول‎ ) ٠١ — YY : Y الهامة ( لو‎ 
وأا أكولوا كل شىء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل‎ « . ll 
حكمة‎ Ukas إلى مدينتهم الناصرة ؛ وكان الصبى ينمو ويتقوى بألروح‎ 
e ) ٤ء١ 9م‎ : Y liai} c وكانت نعمة الله عليه‎ 


وف نفس الأصحاحيقص li‏ لوقا قصة لم ترد فى أى cT dhail‏ 
وهو اإنافذة الوحيدة cata pill‏ لناق الأناجيل؛ والتى من خلالها UL‏ 
أن نلقى نظرة على شباب يسوع ٠ ٠‏ فلوقا هو الوحيد الذى بسجل لنا 
Erro‏ الذى صعد مع مريم وبوسف إلى أورشليم لكى 
يؤدى فريضة افص Lili‏ كان على كل شاب بهودى متدين تجاوز 
الثانية Enie‏ من عمره أن يؤديها ٠‏ وف نهاية'هذه القصة يختم لوقا 
الأصحاح اننائى بهذ! القول : « ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان 
laala‏ لهما « وكانت امه lia‏ جميم هذه الأمور ق tr lel, c T‏ 
فكان يتقدم فى الحكمة ولقامة والنعمة عند الله والناس » ( لوقا ؟ : 
«(ev—eo‏ 
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الجزء الثثنى الفصل الثالث‎ 


من هذه الأعداد ألتى سبق أن أشرنا kal!‏ ( لوقا ON 6 £e: N‏ £& 
ov‏ ) نلاحظ أن الطفل يسوع كان ينمو نموا عاديا متقويا QoS‏ 
وممتلئا حكمة » ونعمة الله كانت عليه o‏ وف سن الثانية عشرة يقدم Ul‏ 
لوقا صورة عن تصرفات الشاب يسوع : ف تلك ألسن مشعر الشاب 
Miia Yi áp ji‏ عن الأيوين وعدم الخضوع لهما c‏ فيقول لوقا : وكان 
خاضعا لهما ٠‏ وكان الشاب يسوع « يتقدم ف الحكمة والقامة والئعمة 
عند الله والئاس » e‏ 

إن لوقا هو الوحيد الذى استطاع بهذه الأعداد القليلة جدا أن 
يقدم لنا الشاب يسوع بهذه الصورة آلتى سيكون لنا قيما بعد Jiga‏ 


خارجا عن هذه الشواهد التى سبق أن آشرنا إليها » لا نهد ق 
العهد الجديد آية إشارة أو قصة تصف Ul‏ حياة يسوع من طفولته 
إلى أن Tas‏ ما نسميه الخدمة العلنية ٠‏ صحيح أن اليهود قالوا عنه 
« آلیس هذا اہن النجار » ( متى "1 v:‏ ) » وصحيح Lad‏ أن كاتب 
رسالة العبرانيين أراد أن يؤكد بشدة على ناسوته فقال : « من ثم كان 
ينبغى أن يشبه أخوته فى US‏ شىء » ( عب ۲ : AA c AV‏ ) إن هذه الأعداد 
الميعثرة والمتناثرة لا تسمح ll‏ بان نؤلف قصة Shia‏ يسوع ie‏ ولادته 
إلى آن بدا خدمته » ولذلك فإن هذه الفترة أى من ولادكه إلى أن بدا 
التمشير » تعد فترة مجهولة وغير معروقة Laal‏ > ولولا وجود هذه الأعداد 
القلبلة جدا التى loli SS‏ € لأصبح العهد الجديد كله خاليا تماما € 
UR, Lija‏ » من كل ما يخص طفولة يسوع وشبابه * 


لذا يا لزید عن حياة يسوع الداخلية والخارجية ق هذه الفترة » ومسان 
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الجزء الثانى الفصل: الثالف 


Ó—M a 


Gas,‏ ؟ هل كان يذهب إلى المدرسة ويتعلم كباقى الناصريين ؟ وما هى 
تصرفاته كطفل وكتلميذ وكشاب ثم كرجل نجار las t‏ هی aili pai‏ 
كعامل ؟ 


إن العهد الجديد لا يعطى Ul‏ جوابا على هذه الأسئلة وعلى أسئئة 
كثيرة آخرى يمكن أن تطرح ٠‏ إن كتاب العهد الجديد لم يحاولوا أن 
يكتبوا Vas Ul‏ مفصلة عن حياة يسوع وعن ولادته إلى بداية vae‏ 
وذلك يرجم إلى آن الرسل لم يكن همهم كتابة قصة عن حياة —£3 
الأرضية»يصفون فيها كيف كان الطفل يسوع يأكل ويشرب وينمو ويتامه 
ولعب ویدرس ويتصرف مع رفقائه seo‏ الج » بل كان عدف كتاب العهد 
الجديد هو آن يشرحوا لنا أن يسوع الناصرى الذى ولد من عريم 
العذراء هو يسوع المسيح » المسيا المنتظر e‏ المخلص الذى يخلص العالم . 
من alls.‏ * 


إن هدف الأناجيل والرسائل هو تبيان حقيقة روحية هامة : هى 
أن يسوع التناصرى Pi es od‏ المسيح » المسيا الذى els‏ عنه 
nS‏ الأقدسة ٠‏ ولهذا السيب لم يهاول كتاب العهد الجديد وصف 
Sla.‏ يسوع الداخلية والخارجصة c‏ هذه الأمور التى تمم عالم النقفس 
والاجتماع والجنس e..‏ الخ ولكتها لاتشغل عند كتاب العهد الجديد 
عن حياة يسوع فى فترة الثلاثين السنة الأولى إلا أعداداً قليلة جدا ٠‏ 

ولهذا السمب حأولت الكتب ds S VAI‏ “أو دعمارة أصح االأناجيل 
الأزيفة » أن ج من الخيال Cas‏ بل قصصا عن ٠ p guiha‏ فمنذ 
je‏ الثائى م إلى القر ن الخامس cu‏ عدة أناجيل ورسائل 
Als jo.‏ نسبوها إلى بعض التلاميذ والرسل isila 33h, ٠‏ أن بقصوأ 
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PP‏ الفصل الثالث 


ف هذه الرسائل n UNI S‏ يعض القصص والحوادث التى يدعى هو لاء 
Sása luii‏ مع المسيح ومع أمه ويوسف ٠‏ ومن هذه الكتابات على سبيل 
المثال وليس على سبيل الحصر : إنجيل توما » إنجيل يعقسوب € إنجيل 
المصريين » تاريخ يوسف النجار » الإنجيل العربى ء وإنجيل بطرس ٠٠‏ 
الخ ٠.‏ 

وكل هذه الأناجيل Äsja‏ » ونسب معظمها إلى بعض الرسلكى 
والتلاميذ لكى يسهل توزيعها وانتشارها ٠‏ ولقد حاول كتابها أن يصفوأ 
E ka.‏ ومعجزاته e‏ ليس lila... AI al janli hài‏ لنا oaa UN‏ 
الأربعة اأعروفة والمعترف بها c‏ بل معجزات أخرى كثيرة تلونت بالطابع 
الخراق ٠‏ وكان هدفهم من ذلك c‏ ملء الفراغ الذى تركه العهد الجديد 
بصمته عن التكلم عن طفولة وشباب يسوع ٠‏ 


ولقد انتشرت هذه الأناجيل ف كنيسة القرون الأولى بطريقة 
سريعة وعاى abi‏ وأسع ٠‏ بل أن بعضا من هذه القصص الخياليه 
الخرافية المذكورة فى هذه الأناجيل أصبح تسلية المسافرين للاغراذں 
التجارية والسياسية والحربية » ola‏ المسافرين على ظلهور جمالهم 
qeu eagles,‏ القديمة البطيئة السير e‏ كانوا يقحدون على بعضهم 
فى sls‏ هذه ااسفريات الحاويلة c‏ قصصا مسلية سميل محظمها إلى الخيال 
الخصب المشوق » إلى ما هو خارق للطبيعة ٠‏ ولقد جذبث هذه الأناجيل 
الازيفة الكثيرين » ليس bat‏ المسافرين فى رحلات طويلة » بل الآخرين 
أيضا إِذ leid‏ تحتو على قصص مسلية kapad c‏ القصص التى تتكلم 
عن Mil‏ يسوع والمعجزات التى كان يقوم بعطوا وهو بعد ولد صغيرء 
وخلط البعض قصص هذه الآناجيل اأزيقة مم قصص الأناجيل القانونية 
(الأناجيل اأعترف بصحتها وقانئوئيتها وهى الأربعة الأناجيل الاولى ) 
(متى ومرقس ولوتا ويوحنا) » ظنوا أن هنذه الأناجيل والكتابات 
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الجزء الثانى الفصل «dull‏ 


المدسوسة وسط الأناجيل وكتابات العهد الجديد القانونية » هى Lad‏ 
جزء من العهد الجديد ٠‏ وكان تفكيرهم : كيف gA‏ جزء! من العهد 
الجديد وهى تصف لنا طفولة يسوع الطفل ء ثم تحكى أيضا المعجز إت 
والخوارق التى عطها هذا الطفل ؟ فبمض هذه الأناجيل Jala‏ أن يصف 
Ul‏ طفولة يسوع وكيف كان يعمل ويتصرف ف طفولته . فالمعجزات كانت 
تصحبه أينما حل i‏ وتخرج. من بين يديه ٠ aial lil‏ وتحكى لننا 
هذه الأناجيل أن يسوع عندما كان ولدا صغيرا كان AAL‏ من الطين 
الذى يلهو فيه dag‏ رفقاؤه c‏ ويصنع منه سكلا لعصفور وينفخ فی هذه 
القطعة التى صنمها من الطين فتصبح عصفورا يطين ء وكان فى استطاعته 
أيضا أن يخير أصدقاءه يما أكلوا. وشريوا دون أن يراهم يآكلون أو. 
بشريون * 


هذه القصص انتشرت وذاعت بين الناس + وظن البعض. أنها 
جزء من الأناجيل » وق حقيقة الأمر ما هى إلا قصص وردت ف الأناجيل 
المزيفة () مثل إنجيل توما ؛ والانجيل RE‏ وإنجيل الطفولة.: 
وإنجيل المصريين ٠‏ )( 


T هذه الأناجيل كأنت متروءة ومعروفة‎ ol ul هذا يتضح‎ Q^ 
PX «aus dala. Ad. [4 الأوساط ألتى كانت 5 تعيش فيها الكئيسة‎ gem 
6 يكتبوا قصة عن حافولة وحياة يسوع‎ dm « الأناجيل كما سبق القول‎ 
CAM A E * كتاب الحهد الجديد أهثماما خاصا‎ a yes el الذى‎ NI 

„ YY — Y. „a Jezus Belons le Coran. H. Michand Cahier. (|) 
Theologiques 46 Edition De Caehaux et Niestlé, Suisse. P. 30-32. 
* VE س‎ Yo وتعاليمة ص‎ 
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eM الفصل‎ NECEM. 
:الناصرى اين مريم كالمسيح وكالمسيا وكالسيد € يسوع الناصرى هو‎ 
هذه هى رسالة العهد الجديد والموضوع الأساسى انذى‎ e الله نفسه‎ 
Esm يخص حبأة‎ la أما‎ s خحدث عنه الانجيليون وكتاب الرسائل‎ 
الأرضية ف طفولته وشبابه وعلاقته مع أطفال قريته وعصره ؛ كل هذه‎ 
بل إن معظمهم‎ e اعتبرها الانجرليون وكتاب العهد الجديد أمورا ثانوية‎ 
aal pill .لهذا السبب لانجدشيئا ف العهد الجديد يكلمنا عن طفولته غيرمعض‎ 
ولهذا السبب كتب المبتدعون يعض الكتب‎ ٠ القليلة جدا المذكورة آنفا‎ 
e التى تتكلم عن طفولة يسوع وشبابه ونسبوها إلى التلاميذ والرسل‎ 
حتى تستطيع عن طريق هذه العناوين والأسماء المزيفة » مثل إنجيل‎ 
إنجيل بطرس ء٠ الخ » أن تدخل إلى الكئيسة‎ c وإنجيل المصريين‎ c توما‎ 
cule رسولية » ولكن الكئيسة‎ dagli وتدرس وتقبل كأناجيل‎ Tn. 
هذه الأناجيل لا تمت بصلة للرسل إذ أن معظم تعاليمها يختلف‎ gie 
فالتعاليم الخنوسية تسيطر على كثير من‎ ٠ وروح أسفار العهد الجديد‎ 
هذه الأناجيل » وكما هو معروف فإن التعاليم الغنوسية تنكر ناسوت‎ 
Kis إنسان‎ ia فهى لاترى ف يسوع إنسانا حقيقيا بل‎ Dish المسيح‎ 
ul ويشرب وينام € ونيس إنسانا حقيقيا يجوع ويعطش ويعتاج‎ 
:النوم » بل كان يأكل ويشرب وينام متظاهرا تحت هيئة بشرية غير حقيقية‎ 
ge فإن النور‎ c .ولقد شبهوا جسد يسوع بالنور أو شعاع الشمس‎ 
أن يخترقا لوحا من الزجاج دون أن يكسرا هذا‎ lel الشمس يمكن‎ 
وهذا ما حدث ( بحسب تفسيرهم ) اريم العذراء التى احتفظت‎ ٠ اللوح‎ 
d ما حدث أيضا ليسوع‎ liage ) بعثر أويتها ( بالمعنى الحرف للكلمة‎ 
حال من‎ ul يمكن أن يموت لأنه غير قابل‎ Y فالمسيح‎ * diga diala 
٠ ال لادلا‎ sa SJ 


وإنجيل بطرس ) إنجيل مزيف ( يصف Lil‏ حادثة موت المسيح 
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الجزء الثانى القصل الثالثه 
فيقول! «فجاعوا بلصين وصابوا السيد بينهما عولكن السيد كان La‏ 
كانسان لايشعر بأى ألم ٠ (') ٠٠‏ هقد رفض الخنوسيون عقيدة الصليبء 
لأنها لاتتفق ولاهوت ٠. e‏ ولکی يفسروا eiae‏ هذه إزاء مشكله 
صلب المسيح € يقتبس الكثيرون apio‏ قصة سسمعان القيروانى 6 ليس, 
كما يذكرها الانجيليون ( متى ۲۷ : cty‏ مرقس XV: Vo‏ » لوقا 
(Y1 : vv‏ ء lagla‏ يقول : وولا مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواذيا: 
كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحطه خلف يسوع € ( لو 
v : vw‏ ) » بل يقتبس الغنوسيون الأناجيل المزيفة التى تجعل من. 
سمعان القيروأنى الشخص الذى آخذ مظهر يسوع الناصرى وهيئته & 
ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه وصلبوه بدلا من المسيح EO‏ شه 
. لهم «x,‏ اسي( lingas ٠‏ فى (allas‏ يصف إنا الشخص المملق 
على الصليب والذى قال : « لست أنا يسوع المعلق على الصليب € ( ٠)‏ 
ولقد أشار ar ull‏ الكريم إلى هذه الحادثة بالقول : « وقولهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى أبن مریم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه 
الظن » وما قتلوه يقينا بل الله رفعه إليه وكان الله عزيزا حكيما € 
( سورة النساء \or‏ س Voy‏ ( 3 


على أية حال لانريد أن نحخل ف dualis‏ هذه المشطة Aq‏ 
فقط أن نقول إن هذه الأناجيل المزيفة كانت معروفة ومتروعءةه 
فى بعض المجتمعات التى كانت تعيش فيها الكنيسة ٠‏ ولكن البعض من 


ueil ) Y. "58 ص‎ Jésus Selon le Coran كتاب‎ sal, (1) 


. { 0 


الفرتسى ) ٠‏ 
(Y)‏ كتاب مزيف منسوب Uag‏ ۾ 2 . 
eal, (f)‏ كتاب الاب بولس اليامى اليسوعى ٠ OTI‏ . 
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الجزء الثائئ". الفصل الثالث 


الذين سمعوا قصص هذه الأناجيل اازيفة واطلعوا عليها لم يفيزوا بينها 
وبين الكتب القانونية المعترف بها » ولذلك استندوا عليها كجزء صحيح 
عن الإنجين ٠‏ وف حقيقة الأمر فإن كل هذه الكتب والأناجيل » ما هى 
إلا كتبا وأناجيل حزيفة أدخلها المبتدعون تحت اسماء التلاميذ والرسل. 
أكى يشيعوا تعليما آو عقيدة خاصة ٠‏ ويعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كل 
هذه الأناجيل والكتب بالتفصيل وعن محتوياته ناء وف القرن الخامس 
عشر والسادس غشر ظهر إنجيل جديد من صنع هذين العصرين « يدعى 
إنجيل برنابا.» ٠‏ )( 


فإن كانت الأناجيل الأربعة وبقية كتب sgail‏ الجديد لم تحاول 
أن_تعطى lil‏ وصفا تاریخیا كاملا أو حتى جزثيا ٠‏ عن طقولة پسوع 
c «dais‏ فذلك AIL,, ; oJ‏ هذه الكتب كانت مركزة على إعلان däin‏ 
أن يسوع أبن ريم : هو ابن الله ٠‏ إن هذه الكتب أرادت آن تعرفنا 
كما سبق القول بأن يسوع الناصرى هو نفسه يسوع المسيح ابن الله : 
ولذلك لم Jalas‏ كتابها أن يبحثوا عن البيئة quil‏ نشا فيها يسوع ولا 
عما کان يعمل d.‏ طفولته وشبابه » بل كان همهم هو أن يعلئوا أن يسوع 
هو المسيح » غير باحثين عن معرفة يسوع حسب الجسد كما يقسول 
الرسول بولس : »131 نحن من الآن لانعرف faal‏ حسب الجسد : 
وإن كنأ قد عرفنا المسيح حسب الجسد نكن الآن لانعرفه بعد » 
«(vixessv)‏ 


: نهاية هذا الفصل نحب أن تلفت نظر القارىء إلى نقطتين‎ do 


3 |l C راجم كتاب‎ )1( ٠ 
ب ۷ ثم راجع‎ 86١ س‎ Jésus Selon le Coran n m 
M. Hayek Le Christ de L'Islame. Paris, 1959. YY. — YY£ عن‎ 
a NIBIL NT NULL 
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الجزء الدانى الفصل الثالث 

Laali ما سبق أن قلناه لايعنى بأى حال من الأحوال عدم‎ ١ 
التاريخ والعلوم عن‎ alās lac. التاريخ وق العلوم المختلفة‎ T والتنقفيب‎ 
* يسوع‎ 


؟ ‏ إن ما قاناه أيضا عن الأناجيل والكتب Rol‏ لايعنى أنها 
لازمة وضرورية وموحى بها » لأتها تتكلم عن طقولة Shag‏ يسوع وص 
اء ای رول Vie alin.‏ الكب "asi‏ د يل إن هذه الكت 
dajo COS‏ قد نسبت إلى بعض التلاميذ وإلىيعض الرسل c‏ والتلاميذ 
أمرياء منها + إلا أن هذه الكتب بالرغم من الأخطاء الكثيرة التى تنتشر 
صفحاتها والتى تذل على أنها من صنع البشر c‏ مفيدة لفهم 
التيارات المختافة التى كانت تحاربها كنيسة المسيح ٠‏ 


هذه ial‏ خاطفة سريعة عن حياة يسوع عندما كان Sub‏ وشابا ۽ 


ولنتقدم o‏ إلى بحث نقطة ila‏ أخرى فى حياة يسوع mue‏ 
رهی a jii‏ خدمته ٠ aahi‏ 


) تاريخ الفكر المسيحى‎ d£.) 
NT 
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QUI. a 
sahan يسو‎ 


( خدمة اسيع الطنية ) 
d‏ الفصل السابق FE‏ بوكر 
كتابة تاريخ عن طقولة وشباب يسوععبما تعنى كلمة تاريخ من 
علمى c‏ وذاك لأن الأناجيل القانونية الأربعة وأعمال الردمل c‏ والرسائل 
كلها » قد أسدلت ستارا كثيفا جدا على مدة الثلاثين السنة الأولى من. 
حياته ٠‏ فالراجع الانجيئية القليلة جدا التى تتكلم عن طفولته وشبابه 
هى عبارة عن ثقوب صغيرة وضيقة ف ستارة » لاتسمح Ul‏ أن نككتب. 
قصة كاملة عن طفولة pr‏ وشبابه لأن هذه الآبات القليلة c faa‏ أو 
الثقوب الضيقة جدا والتى ننظر من خلالها إلى حياة المسيح € 
لا تسمح Ul‏ . لقلتها أو لضيقها » بآن نكون صورة كاملة A aal y‏ 
عن المسيح كطفل وكثساب o‏ ولهذ! السبب فإننا نجهل الكثير 
عن يسوع ء من طفولتسه إلى سن الثلاثين ٠‏ فلمسا بلغ يمسوع 
سن الثلاثين » أزيح Lijo‏ الستار الذى كان يخفى خلفه يسوع 5 
ويعطى Ul‏ الانجيليون وكتاب الرسائل c‏ عن الفترة الثانية من حياته c‏ 
أى من سن الثلائين إلى موته على الصليب c‏ بعض التفصيلات التى, 
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الجزء الثانى التضل الرابع 


يمكن أن نعتبرها كثيرة ووافرة بالنسبة لا كتبوه عن الفترة الأولى عن 
حياته c‏ إذ أننا نلاحظ هذا الصمت الكامل وكأنه صمت متفق عليه من 
كل كتاب aall‏ الجديد عن الفترة الأولى من حباة يسوع ٠‏ آما فى الفترة 
الثانية فالانجيليون يقدمون لثا السيد e‏ ليس كالشخص الغير المعروف 
والذى يقفى اليوم كله ف حانوت نجارته أو عمه الیومی c‏ أيا كان هذا 
العمل » دون شهرة أو صيت » بل يقدمونه Li‏ كالشخص الذى pli‏ صيته 
وطارت شهرته إلى أماكن بعيدة ging ٠‏ يقول : « وكان يسوع يطوف 
كل الجليل يطم ف مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشقى كل حرض 
ول ax pr aano RR‏ إل جاع نوري عنقت جنع 
كثيرة من pilal‏ والعشر gall‏ وأورشليم واليهودية ومن عبر d‏ ¢ 
(yom NU: £ ui)‏ + 

والغترة الثانية من حياة السيد أو خدمته العلنية Va‏ عندما يلغ 
الثلاثين من عمره كما بقول القحيس لوقا : « ول Tal‏ يسوع كان له نهو 
ثلاثين سنة eee‏ ( لوقا م : ٠ ) vv‏ ونلاحظ هنا أتفاق التاريخ العالمى 
مع ما سجله ll‏ الوحى المقدس عن سن المسيح عندما بدا خدمته الطنيةء 
والتاريخ يعلمنا بأن حكم الامبراطور أغسطس أول أباطرة روما إمقد 
إلى سنة 1١‏ بءم amag c‏ ذلك تولى الحكم بطريقة رسمية وفعالة 
الامبراطور طيباريوس الذى ف السئة الخامسة عشرة من سلطنته ظهر 
كل من يوحئا ويسوع ٠ ) ١ : ” al)‏ ولكى نعرف سن المسيح بطريقة 
صحيحة بحسب التواريخ LUN‏ نقول : امتد حكم أغسطس إلى سئة 
١‏ بهم + ٠١‏ سنة من حكم طيباريوس = ١؟‏ سنة ؛ legs‏ أن المسيح 
PETERE rate rera SS‏ 


(1) فى الجزم الثتى والاصسل الأول راجع ما oic‏ بخصوص هذا 
YYY-‏ 
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الرابع‎ Jail الجزء الثاتئ‎ 


وقبل أن يظهر يسوع ء جاء الذى قيل عنه بإشعياء النبى dila‏ : 
د صوت صاوخ فى البرية أعدوا طريق الرب s‏ أصنعو! سبله مستكيمة € 
£e ull)‏ : ۳+ به € 55215 : ١اءمتى‏ + DN gei i‏ ادمع 
لو : 4 dago gla + ) Y : Y ees‏ يوحنا كانت alash‏ الحلريق أمام 
: المسيا « SS,‏ فقد قال هو نقسه lasie‏ سأله عن شخصيته الفريسبون 
قاين : « من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا » ماذا تقول عن نفسك Y‏ 
قال آنا صوت دمارخ ف البرية قوموأ طريق ألرب كما قال إشدياء a o gth‏ 
ولكن ف وسككم قائم الذى لستم تعرفونه » هو الذى يأتى بعدى الذى 
صار قدامی الذى لست بمستحق أن dal‏ سيور ١ 2) » lia‏ : ۲ 
YA —‏ ) وف هذا الاعلان الذي أعلن فيه يوحنا عن نفسه بانه ليس 
هو المسيا المنتظر ء وها هو إلا ذاك الذى يعد الطريق آمام BM CU‏ 
يقدم Ul‏ المسيا الذى انتظرته الأجيال : « وف الغد نظر يوحنا p‏ 
ميا إلبه فقال هوذا حمل الله الذى يرفع خطية العائم «(vA : Ve‏ 
وهنا يتقابل صاحب الصوت الصارخ ف صحراء اليهودية والمعان عن 
قدوم اسيا القريب s‏ هع المسيا نفسه ٠‏ إن هذه اللحذلة ihal c‏ مقايلة 
ينحنا للمسيا p guos‏ € تعد من أعظم وأمجد اللحظات ف تاريخ البشريةه 
ذلك لأنه فيها خد تقابل ذاك الذى کان بعلن مچی: الأعظم 9 والأعظلم 
Dona:‏ بوحنا dies m‏ أنمياء EA‏ القديم وخاتمهم t‏ الذين jus‏ | 
وانتظروا أجبالا طوفلة مجىء اسيا dudi Gall, c 5 9 y els‏ * فذى 
لقاء Er‏ ودوحنا وتقامل وجها لوجه الصوت RUP Ciall‏ به & 
النعى Voll,‏ نه Ung:‏ ويسوع ٠‏ وعندما تقابل àT‏ نبى من أنبياء 
agadi‏ القديم وأعظمهم c‏ كما قول Aic‏ بمسوع ئفسه : « لأنى أقون 
ex‏ آنه مين المولودين عن eL ill‏ ليس نبى ebei‏ من دوحنا Qes PES‏ 
(x^ : v al)‏ . مع المسيا port‏ والموعود به » لم بسع هذا النبى إلا 
.أن يقول بسرور عظيم  :‏ إذآ فرحى هذا قد كمل > uias‏ أن ذاك 
يزيد uis‏ آنا أنقص € ( يو (er: SY‏ 
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NECEM‏ الفصل الزابع 


نقد حدثت هذه اللحظة التاريخية العظيمة بين رب الأنبياء يسوع؛ 
وأعظم الأنبياء وخاتميم ف العهد القديم يوحنا » ف اليهودية ٠‏ وكانت 
اليهودية كبقية بلاد فلسطين قدوقعت تحت الحكم الرومانيوسيطرتهسنة 
قم ء التاريخ الذى فتح فيه يومبى هذه Aall‏ واستولى عليها ٠‏ ولقد 
ER‏ السيد كان هيرودس ملكا على اليمودية ( متى 

١ :‏ ) ء وترك انلك هيرودس وصية للامبراطور أغسطس بأن تقسم 
MEN‏ بعد موته على أولاده الثلاثة » وفعلا نقذ الامبراطور i timog‏ 
فأعطى لأرخيلاوس اأيمودية والسامرة كما أنه منح الجزء الثانى من 
المماكة وهو الجليل امروس أنتيباس مع لقب رئيس ربع آما الجزء 
الثالث من المطكة والذى كان تابعا لسوريا فقد أسنده إلى الابن الثالث 
وهو فيلييس ابن كليوباترا . 


فى مناصيهم كح كام » فيليبس كرئيس ربع على أيطورية وكورة 
تراخونيتس ثم عيرودس أنتيباس كرئيس ربع على الجليل (لو ۴ : 356 


وعندما mr‏ إلى تاریخ م الأمة اليهودية نرى أن الفترة us‏ بدا 
غيها يسو ع qaid PORT‏ اضطراب وقلق وعدم استقرار حن 
الناحية اا وألدينة ء فاذا رجعنا الى الوراء نرى أنه اا حوبت 
هيرودس الكدي ( سنة ؛ ق م ) تعرضت البلاد لعدة ثورات وهيجان 
شعبی ضد d‏ .لطات الروهانية é‏ وخاصة الثورة التى قام Les‏ بهوذا 
الجلياى فى سنة 5 ب م » فبالرغم من أن تاسيت يق ول بأنه ف أيام 
طبیاریوس کان کل شى» هادا c‏ فاننا نمتقد بان هذا المحوء لم يكن إلا 
نسبدا + ومع أن هذه الثورة أضمدت الا أنها كانت الأم لثورات — 6 
قامت ladas‏ أقوى leio‏ وآشد فتكا ul às‏ 1335 لان الثورات 
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rp‏ الفصل الرابع 


نهاية الأمر enu‏ | ق سنة po‏ )9(* 

وف النترة التى بدا المسيح تبشيره € كان الصراع بين الرومان € 
الدونة الحاكمة المستعمرة 6 ومين ANT &lgall » 3s‏ المستعمرة » 
صراعا قويا وحربا شعواء لا هوادة فيها ٠‏ ونتيجة لهذا الصراع المسلح 
العنيق بين cuin D‏ الروهانية الستمعرة وين ania‏ امير اللوي 
على أمره » تجددت الأحلام المسيانية » ونشطت الأحزاب الدينية 
وألسياسية القديمة والحديثة » فكلما كان يزداد الضغط والظلم الرومانى 
على هذا الشعب كلما كان يزداد اشتياقه لظهور اسيا وتكثر أحلامه 
بمخلص لتخليصه من قبضة هذا الرومانى العاتى الظالم ءفاذا استثنينا 
شيعة الصدوقيين التى كانت تضم عددأ كيرا جحدا من طيقة الكهنة 
الارستقراطية » والتى كانت متعاونة مع المستعمر ومؤيدة لسياسته التى 
ترعى مصالحهم إذا استثتينا هذا الحزب » يمكتنا أن نقول بأن كلالأحزاب 
والشيع الأخرى كانت ضد ااحكم الرومانىهوكانت تنتظر بفارغ الصير 
مخلصا على مثال موسى ويشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشون 
وماتاتياس وبهوذا وناثان سمعان ٠٠٠‏ الخ » فان حزب الفريسيين وحزب 
الغيورين بنوعيه معتدل ومتطرف + UIS‏ ضد الرومان وكانا ينتظران ظهور 
المسيا o‏ كذلك جماعة الأسينيين التى كانت تعيش ف منطقة قمران c‏ كانت 
حى أيضا تنتظر بدورها تنييرا فى الحياة الديئية ٠‏ فسان 
حركه الغي ورين e‏ التى بدآت سئة 5 ب م على يد يهوذا الجليئى e‏ 
عرفت d‏ أيام ca dll‏ نجاحا عظيما اوقد cS Anl‏ من المليل 
زكرا لتقساطها » دعو مقط رين وة سی ا 
الحمزب ء فمن الجليل كان يرسل المفربون والمدمرون الى نواحى 
الجليل واليهودية وااسامرةعلكى يقوموابعمليات الهجوموالتدمير والقتل 


ú) David M. Rhoads, Israel. In Revolution. 8 - 74 C.E.A. 


Politieal History Based Writing of Josephus. Fortress Press 
F. 85. 
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الجزء الثاتى PEINT‏ 


والتخريب ٠‏ والعمليات التخربية التلى قام بها الخيورون كانت موجهمة 
ضد الرومان csl!‏ يحتلون Dall‏ وضد أعوان المستعمرين t‏ خصوصا. 
الطنقة الارستقراطية ا'كينوتية التى تواطآت » بل ومدت يد الممساعدة. 
والتعاون للمستعمر الرومانی الوثتی ٠‏ على أنه يجب التصيز كما سبقت. 
الاشارة الى ذلك بين الحزب الغيورى المتطرف والحزب الغيورى المعتدله 
فان الأول ( انحزب المتطرف ) قد أباح لنفسه استعمال كل الوسائل عن. 
غدر. وقتل وسرقة للوصول الى هدفه المنشود وهو الوصول الى 3b‏ 
الررمان من البلاد والحصول على الاستقلال الكامل لتأسيس المملكة 
أو الأمة النيوقراطية ‏ آى التى يحكم فيها الله بحسب المكتوب ٠‏ أما 
الحزب الثانى ( الحزب المعتدل ) GEA‏ يعمل هو JAYI‏ على تحرين البلاد 
وحكمها حكما ثيوقراطيا » الا أنه لم يتفق ولم يشترك مع الحزب الأول. 
فى استعمال كل انود سال الاجرامية وخاصة خد اليهود الذين Val S‏ 
يتعاوئون مع المستعمر ( عملاء الاستعمار ) ؛ وعلى هذه النقطة انقسم, 
حزب الغيورين الى قسمين : الحزب المتطرف والحزب المعتدل وهذا 
الأخير كان قريبا فى بعض أتجاهاته السياسية من حزب الفريسبين ٠‏ 


akah حزب الغيورين المتطرف استعمل ف سياسته أسلوب‎ olas, 
المسشعمر لم دقلف مكتوف.‎ Qu c والهجرم هد الرومان وأعوانهم‎ pis 
£93 قام الرومان‎ dL, » الأيدى ازاء هذه السياسة والذين يتزعمونها‎ 
بقوة ووحشية.‎ les A ولم يترددوا فى‎ d هذه الحركات مكل الوساكل المكنة‎ 
ويوسيفوس بن قلافيوس » المؤرخ اليهودى » يتكلمكثيرا‎ ٠ أينما وجدت‎ 
عن !اغيورين وعن الصراع المستمر بين الغيورين والرومان € وم نالطبيعي,‎ 
أن موسيفوس کان بلقى دائما المسثولية على الغيورين ف عمليات الهجوم.‎ 
كان من أعوان وأتباع,‎ GY » التى كان يقوم بها الرومان ضد هذا الحزب‎ 
ومع أن كتاب العهد الجديد تحاشوا أن يتكموا‎ e المستعمر الرومانى‎ 
پاسهاب عن هذا الحزب » آلا آنهم تكلموا عنه بطريقة موجزة » وستكون.‎ 
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الجزه الثانى الفصل الرابع 


Lil‏ فما يعد ia pili‏ للتحدث عن ذلك ٠‏ ولكن المهم هو أن نعرف أن هذا 
الحزب كان يحارب ويصارع ليس.بدافع وطنى فقط بل e‏ دينى أيضاء 
ولهذا فان كثيرين من هذا الحزب قد آدعوا أنهم المسيا المنتظر e‏ وبهذه 
diall‏ حاريوا الرومان وغدروا ببعض البهود العملاء للرومان ٠‏ ولقفد 
خلن عؤلاء الايا الكتبة بان مجىء ملكوت الله متوقف على diigi‏ 
. وخناجرهم ومكرهم c‏ فامعنوا فى استعمالها باسم المسيا وا لكوت » كما 
فعل lsrs‏ الجليلى s )۳۸: ۲۱۰۳۳ ze pl) «Lal,‏ 

ولذلك فان السلطة الرومانية كانت تضرب بيد من حديد وبلا رحمة 
كل الحركات الوطنية وااحركات المسيانية التى كانت تعتبرها عدوها 
. الأول ٠‏ ومن هذا الموقف السياسى الذى اتضذته روما ضد الحركات 
النسيانية ؛ سنفهم أيضا فيما بعد اذا لم يتكلم qual!‏ كثيرا عن 
مسيانيته » بل وف بعض الأحيان كان يمنع تلاميذه من أن يتكلموا عن 
ذلك (A246 Y 11١: v evt e Yo YE : Y uo)‏ وهذه السياسة 
الرومائية تشرح Ul‏ أيضا موقف JAI‏ يوسيفوس فلافيوس (فيما بعد)ء 
وكيف أنه ثم يتكلم عن المسيح كثيرا حتى لا تخلط السلطات الرومانية 
بعد سقوط أورشليم بينه وبين المسايا الذين ظهروا فى تلك الفترة ٠‏ 

مما سبق يتضح ul si bi‏ هامان جدا : الأمر الأول c‏ هو. 4X‏ عندما 
بدأ المسيح فى الخدمة كان معظم الشعب اليهودى ينتظر بفارغ :لصبر 
خلهور المسيا ٠‏ والأمر الثانى : أن السلطات الرومائية كانت تعتير أن كل 
خركة مسيانية حركة معادية للسلطات الرومائية وللامبراطورية كلهاء 
ولذلك استعمل الرومان كل الوسبائل ف محاريتها والقضاء عليها أينما 
وجدت ٠‏ فمن NE AME‏ > نلاحظ أن الشعب اليهودى كان معدا Ugo s‏ 
اجىء المسيا » فالقصص الشعبية التى كانت تتكلم عن المسيا وأعماله 
وكيف أنه سوف لا galia‏ شعبه من الاستعمار. والاستعباد الرومااى 
فحسب يل b gia‏ بهوه ستصبيح الأمم الوثئية مسئعبدة Cane ll‏ اليهودى 
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ETE‏ الفصل الرابع 


ومتءيدة لالهه 6 وأن هذا سيتم عند مجىء المسيا الذى سيقوم يعمل 
المحهزات فتحل اشكلات السياسية والاقتصادية والدينية e‏ ونستطد 
أن نلاحظ عذا c agil‏ ألذى كان منتشرأ بين الشعب اليهودى ومسيطرا 
عليه c‏ فى الحوار الذى دار بين السيد والشيطان ف التجربة على الجيل « 
فالأناجيل الثلاثة تسجل Ul‏ هذه القصة التى تشرح لنا بطريقة دقيقة 
المفهوم الشعيى السائد ق ذلك العصر بخصوص السيا والانتظارات 
التى كان يحلم بها الحالمون من اليهود ٠‏ فليس عن طريق الصدفة أن 
الأناجيل الثلاثة تسجن لنا قصة التجربة ( M 01 : 4 quis‏ »هر ::١‏ 
Wr — av‏ :لوقا + : ١‏ "1 ) » بل وتفرد لها اكان الأول بعد حادثة 
العماد فى حياة المسيح e‏ وطريقة الحوار. Guill‏ دارت بين يسوع ودين 
الشيطان 39-25 M‏ بدقة كمال البهود وأحلامهم à‏ اسيا الذى سيأتى 
ليحرر شعبه ٠‏ والقصة كما سجلها Lil‏ القديس لوقا تحتوى على ثلاث 
تجارب dala‏ بها !ليس أن يجرب يسوع » والتجربة الأولى هى ٠٠٠٠‏ 
« إن كنت ابن النه Jis‏ لهذا الحجر أن يصير «Vu‏ ( لو 4 : ۴ ) كان 
يسوع ناصريا أى عن عنطقة الجليل ( لو c ) ٠١ : ٤‏ وهى AIRE‏ التى 
kai cual,‏ الحرخة الى )انية » بل وكانت تعتبر dS s‏ من SEE‏ المسيائية 
الهامة ء فلا بد أن بسوع ف all‏ شبابه وى أثناء عطه اليومى فى هذه 
المدينة كان يتناقش مم 5 lun‏ ء فهو يعرف كأنسان انتظارات هذا 
الشعب ق السا وأحلامهم » ولا بد آنه سمع بأخبار الثورات ألتى cali‏ 
فى li ds ddall‏ أخرى c‏ فعندما قام يهوذا الجليلى بثورته ضد 
الرومان وحث aall‏ على عدم دفع الجزية » كان المسيح قد بلغ الغاشرة 
أو الحادية عثارة من عمرء ٠‏ ولقد siel‏ البعض يهوذا: الجليلى آنه مسا 
أو على الأقل s ull‏ لطريق المسيا o‏ 


ومن disc NT.‏ التى كان لا بد أن يقوم بها اسيا النتظر c‏ حك 
URL atl‏ الاقتصادية ٠‏ فهوذا السيد الذى عاش d‏ زمن طفولته d‏ 
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#لجرام الثاتى الفصل gf‏ 
منطقة معروفة بانتشار النشاط الغيورى فيها دوجد الآن فى الصحراء 
دجما اورجه املع هته التجرية الى يجار كينا Mr"‏ 
المنت والمادكلة الاقتصادية ٠‏ ومما لا شك فيه آنه كان يعرف بل كان 
متأكدا من مسيانيته » أنه هو أمن الله c‏ فماذا: يعمل c‏ كمسيا وكابن الله 
الوحيد » ازاء هذا edil‏ السائد بأن Le‏ يستطيع أن يحل المشاكل 
. الاقتصادية بمعجزة عند ٠ dhina‏ مما لا شك فيه أن السؤال كان aiaa‏ 
أن يزعزع إيمان يسوع فى أبيه : « إن كنت أبن الله e 6 ٠٠٠‏ ولكن عندما 
.. ندرس الظروف uil‏ كان يمر بها الشعب اليهودى ف ذلك العصر نلاحظ 
:أن للسؤال AT lisa‏ ء وهو الانتظارات اليهودية التتى كان بنتظرها هذا 
الشعب من المسيا ١‏ انتظر. ٠‏ كان الشعب المغلوب على أمره بنتظر حلا 
اقتصاديا اشعبه ولو بطريقة ممجزية ‏ إن اسيا لا يقل بأى حال هن 
الأحوال عن عوسی الذى استطاع أن بحل مشاكل الشعب الاقتصادية 
والمادية فى الصسحراء € ألم haa‏ موسىي» S gis‏ الله وتدخله لهذا الشعب» 
طحاما فى الصحراء القفر ؟ فقد أرسل لهم السلوى (ual‏ صعدت وغطت 
المحلة فأكل الشعب وشبع ( خر ٠ ) X ١ : 1١‏ ألم يعمل موسى 
معجزة إرواء هذا الشعب العطشان ۴ ( خر ۱۷ e (v — V:‏ ألم يعمل 
عوسى هذه العجزات ومعجزات أخرى كثيرة حلت بعض Kli‏ هذا 
الشعب؛ من الناحبة الاقتصادية المادية f‏ ) خر 6 : (Yv — *Y‏ 5 


فاسيا هو أعظم من موسى وحلوله للمشكلة حلول صحيحة جذريةء 
وإنجبل يوحنا jsi‏ لنا حأدثة » يعد أن أجرى المسيح معجزة الخمسة 
أرغفة والسمتتين تعبر بطريقة واضحة ودقيقة عن الآمال التى كانت 
تجول فى خواطر هذا الف مب بخصوص المسيا النتظر : « فجمعوا وملأوا 
اثنتى عشرة قفة عن الكسر من خمسة أرغفة الشعير التى فضلت عن 
الآكلين Loola c‏ رآئ الفاس الآية ألتى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو 
بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم ء وأما يسوع pet ale Sla‏ مزمعون 
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الجرء الثائن TEPE‏ 


أن بأتوا ويخطفوه osland‏ ملكا انصرف أيضا الى dandi‏ وحده € 
e (Yo win x)‏ 


كان الشعب اليهودى d‏ ثورة وغليان c‏ وق ثورته وغليائه كان 
يبحث عن !اسيا daal‏ لهم المشكلة المادية الاقتصادية ٠‏ وهنا ب 
المجرب من 'ادسد قاثلا له: «إن كنت أنت فعلا ذلك الذى يجب أنيحرر 
هذا الشعب ويخلصه ء إن كنت أنت المسيا » فاثبت مسيائيتك بأن daz‏ 
لهم هذه المشكنة الاقتصادية c‏ فهم فى igla‏ ماسة لحل هؤام AI A‏ &£ 
PT‏ تشبه الظرف الذى تجتاز cul‏ فبه الآن c‏ فان كنت أنت المسياة 
ims‏ الحجر الذى يشبه ف شكله قطم الخبز بأن يصير خبزا c‏ وبذلك 
تعرف أن أباك السداوى ممك ويسمع لك وبذلك آيضا تستتطيع آن تخدم 
هذا الشعب وتحل مشاكله المادية والاقتصادية » ٠‏ والمسيح الذى يعرف 
خطورة هذا الحل المادى وخبث المجرب بقول له : 2 ليس بالخبسز 
وحده bas‏ الانسان بل بكل كلمة من الله € ( لو ٤‏ : 4 ) + 

أما التجربة الثانية » أو الانتظار, الثانى الذى كان يتوقعه كثيرون 
من اليهود عند مجىء اسيا » فهو عمل المعجزات الخارقة للطبيعة € وهنا 
أريد أن aat‏ النظام الذى اتبعه متى c‏ فهو يسجل لنا التجربة الشائية 
بدلا من الثالثة ف Les‏ لوقا » فيقول : « ثم آخذه إبليس الى nli‏ 
المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ٠‏ وقال له إن كنت ابن الله خاطرح 
نفسك الى أسفل » ( متى ٤‏ : ه ۷) ٠‏ 

إن المسايا الذين جاءوا قبل وف أثناء وبعد زمن يسوع e‏ كان 
معظمهم يدعى عمل ما ae‏ العين وما يستولى على LH‏ » ألم يحاول 
ثوداس نفس المحاولة عندما خرج على رآس عدد كبير من اليهود واعدا 
إياهم بأنه بكلمة واحدة من همه شيشق نهر. الأردن الى تسطرين ؟ )( 


)1( راجع تفسير انجيل متى لوليم باركلى ) o5‏ ب 7 ٠‏ 
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الجدء الثانى الفصل الرايع 


ألم يحاول أيضا الغيورى المصرى الثائر نفس المحاولة عندما وعد 
الشعب بان آسوار أو, رسليم اأشامخة ستسقط سجودا تحت أقدامهم € 
laaie‏ يعطى أمره elis‏ ؟ وماذ! daat‏ عن سمعان ماجوس الذى dala‏ أن 
Gs Ecol a "em‏ ی على ibsd dorsal uh‏ 
التجربة ؟ خان كثيرين من المسايا الكذبة اتبموا هذا الاريق الذى 
يستحوذ على ouf‏ الناس ومشاعرهم ٠‏ 


ويسوع كان يعرف قصصا كثيرة ممائلة لهذه الحوادث ٠‏ ويعرف 
المفيوم الذى كان ممائد! ومسيطرا على عقول الناس c‏ ولذاك يتقدم 
اليه المجرب قائلا : « إن كنت أنت فعلا هذا المسيا المنتظر » فألق الآن 
بنفسك من على جناح ٠ » Kal‏ فقى جناح الهيكل كانت توجد زأوية 
dis‏ على وادى قدرون وارتفاعها أريعمائة وخمسون قدما عن الأرض » 
uis,‏ بالمجرب dais‏ نه : y‏ إذا كنت أنت ذلك المسيا المنتظر ؛ فلماذا 
لا تنتهز هذه «اغرحسة ؟ وبما آنه مكتوب يومى ملائكته بك فعلی أياديوم 
يحملونك لكى لا تصدم بحجر رجلك gli » ٠٠‏ يصيبك شىء من الضررء 
بل laxe‏ يراك الشعب نازلا عليهم طائرا سوف يهللون لك وتصسه 
cul‏ المسيا المنتظر ٠‏ فان كنت المسيا الحقيقى c‏ فلماذا لا تلقى بنفسك 
لكى يمن بك هذا الشعب celà c‏ تختلف تماما عن glama‏ ماجوس € ٠‏ 
وكان جواب adl‏ على هذه التجربة الثى كان يريدها ابليس والشعب 
اليمودى : ٠.٠٠‏ لا تجرب؛ الرب إلهك » » فان الشعب اليهودى كان 
Pn ETE‏ بأعماله ومعجزاته : الأمر الذى 
تجنبه المسيح فى كل حياته o‏ فكم من المراث عمل فيها المعجزات الخارقة 
للطبيعة ! » براه يقف pbl‏ إنسان مفلوج مريض ول له Sos‏ 
خطاياك .»قم وأحمل سريرك واذهب إلى بيتك ( عر  ) ١١ + ٠ : v‏ ثم 
أمام أعمى فيعدأى panit paill 4i‏ ( يو q‏ م 
المسيح يعمل المعجزات بسخاء ء عظيم أن Puls‏ فعلا فى iala‏ لهذه 
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الجزء الثاتى i dosi‏ 
المعجزات c‏ راكن كم ص ارات رفض المسيح أن cal eal Jas:‏ للذين 
كانوا بريدون أن دجربوه E‏ لأنهم لم FT‏ ف حاجة ليذه المعجزات c‏ 
بل آرادوا أن يعرفوا:هل هذا الشخص t‏ يسوع. الناصرى. lul » t‏ 
المنتظر الذى يجب آن.يضع اسرائيل رجاءه الاقتصادى والسياسى فيه؟ 
فكم من المرات «fL.‏ الكتية والفريسيون هذا السوّال :...» J‏ 5 معلم 
نريد أن نرى منك c I‏ فآجاب وقال لهم جيل شرير Saulis‏ يطلب AIT‏ 
ولاتعطى له آية (YA : Wal : 15 uic YA ule) Cono‏ 
وكان جواب اسيج انقاطع c‏ على هذه الأسكلة التى سالا ob cll‏ 

والييود لكى يروا قوته.: « لا تجرب الرب إلهك » * 


ul‏ التجربة الثالثة أو الانتظار الشعبى الذى كان يتوقعه اليهودى 
عند مجىء Ll‏ فيو أن هذا الشعب المضطهد المغلوب على أمره "git‏ 
ينال الاستقلال والحرية.فقط بمجىء lll‏ ».بل سيتسلط بدوريه على 
أمم وشعوب ٠‏ ولقد رجع الكثيرون من اليهود الى بعض الفضبوق 
الكتابية التى تتكلم ص سلطان. lll‏ الروحى وفسروها تفسيرا. حرفيا 
ماديا » مثل gaji‏ .*:..ز أمامه.تحثوا أهل البرية وأعداؤه sanl‏ 
cel Ali‏ ۰ وبسحد له كل الملوك c‏ كل ecc 4l Aati enl‏ « ) م 
۰٩۹ LL‏ اش &£ )١ Zh coteecy c c dec:‏ . بهذا 
المفهوم الذى كان سائدا فى وسط الشعب ف تلك الفترة عن المسيا وعن 
غمله وعن مجيئه » يتقدم المجرب.بهذه التجربة للسيد وهى أن يعطى 
له ممالك allali‏ ؤمجدها على شرط أن يسجد له و i‏ = 

والتجربة فى حقيقة الأمر Sae‏ جدا ايا غيؤرى tom oe)‏ 
الغيورين ) c‏ فإن: هدف الغيوزى هو أن يحرر البلاد من المستعمر الأجنبى 
بأية ؤسيلة € حتى باستعمال ااقوة والعنف dlls‏ والقتل eai liy‏ 
والخداع ١ء٠‏ كل :هذا -جائر.ى تحرير. الوطن v‏ وهنا:يتقدم Gbaa,‏ 
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d E uium‏ وك god‏ بك اجيم 
لحل بعض المشاكل الاقتصادية : « إن كنت ترفض Lad‏ بعض 
الخوارق للطبيعة » التى عن طريقها. يمكنك أن تظهر مسيانيتك » بقى 
أمامك أمر واحد 6 به تصبح حسيا Mana d‏ 
والعظمة والقدرة » هو السجود لى ٠‏ فى تخضم هذه الممالك 
والسلطات تحت قدميك » يجب عليك أن تستعمل العنف والقوة والسيف 
والحرب وسفك الدماء c‏ كما فعل الذين I gali‏ ويقومون وسيقومون باحثين. 
عن aall‏ والعءظمة والسلطان » إنه لا تحرير: لهذه البلاد إن لم تستعمل 
السيف وكل وسائل الحرب الحديثة c‏ عليك إذن أن تنضم لحزبه 
الغيورين المتطرف » اجمع شملهم حسولك وكون منهم جيشا حربيا 

٠ » قويا‎ 


jsl p a APER عديئة‎ d | الذى ترب‎ c والمسيح‎ 

si PA a udi‏ راغی الحتلة وأن يمتد سلطان هذا 

cat‏ ليسيطر على شعوب أخرى كثيرة ٠‏ وهنا يقترح المجرب على 

المسيح السجود له » أى طريق العنف والقتل e‏ وإسالة الحماء 
للوصول الى ٠٠٠٠ anl!‏ وآى هجد ! | 


إن معاصرى يسوع كانوا يعرفون هذه الأفكار iis ell, z tall‏ 
عن المسيا c‏ المسيا الذى سيسدق الأعداء ous‏ اليلاد UA eT c‏ 
الحقيقى فينظر الى هذه أنوعود الكاذبة الخاشة » غلا يرى فيها إلا سما 
قاتلا لكل من أتبعها وآغری بها »ولا ينخدع بها إلا ضعفاء النفوس ااذين 
ييحثون عن aall‏ الأرضى بأية وسيلة » ولذلك فهو يقول للمجرب : « للرب. 
إلهك تسجد all a‏ وجده عبد + فلو أطاع المسيح الشيطان ف هذه 
التجربة c‏ وسلك طريق العنف والسيف لتحرير هذا السب من X Lid‏ 
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المستعمر الرومانى » فكيف كان يمكنه ف المستقبل أن يحرر. العالم كله 
أى أن يصير عبدا له يخضع لسلطته وينفذ أعره ؟ إن إبليس كان يريد 
بتجربته الأخيرة هذه أن يسلك المسيح كما سلك ف المامى كل الذين 
يضعون المجد !لذاتى والملك الأرضى والنجاح والعظمة ٠٠١‏ الخ فالمكانة 
الأولى e‏ فالذين بضمون فى الكانة الأولى aali‏ الذائى eii,‏ الأرضى 
والنجاح » لا يتورعون عن استعمال كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة :> 
والكريمة وغير الكريمة » لوصول الى GEU‏ المرموقة ٠‏ فلو سجد المسيح 
لابليس c‏ أى أو أطاع التجربة باستعماله القوة والعنف c‏ فكيف كان يمكنه 
فيما بعد أن يقول لبطرس : « ٠٠١‏ رد سيفك الى مكانه » لأن كل الذين 
یاخذون السيف بالسيف يولكون € ( متى ٠ ) ٥۲ : vn‏ 


إن المسايا الكذبة ظهروا فى هذه الحقبة من الزمان » أى قبل وف 
أثناء وبعد ليور يسوع » كان معظمهم إن لم تكن أغلبيتهم الساحقة من 
الذين استعملوا السيف لكى يحرروا به البلاد المستعمرةء واستممال 
السيف والقوة تجربة قديمة كقدم الانسان ٠‏ قفى كل عصر وق كل مكان 
يتقدم إبليس إلى الائسان مجربا إياه بنفس التجربة uil‏ جرب بها 
السيد gage‏ استعمال العنف ٠٠٠ D‏ اسجد لى ٠٠٠‏ فاعطيك جميع ممالك 
العالم ومجدها +٠٠‏ » آليست هذه هى التجربة التى تجرب des‏ الدول 
الصغيرة والضفصفة والققيرة من dyall‏ الكيرة والقوية والغنية ۴ ألا" 
تقترح هده ألدول الكبيرة (utl‏ تملك أسلحة فتاكة وحديثة وقنايل ذرية 
ونورية وهيدروجينبة ودلائرات حربية أسرع هن الصوت c‏ على الدول 
الصغيرة الفقيرة بأن تمنهها على شكل قروض أو هبات ء آدوات الوت 
Dir‏ )15 سجدت lel‏ ..+ ؟ وبهذا الاقتراح السخى p | il‏ فأعطيك ممالك 
العالم ومجدها » » أنقاد كثيرون من المساية الكذبة فى العالم الحاضر ء 
وخروا وسجدوا تكبيزا عند glaat‏ هذه الدول الكبيرة الغنية القوية € 
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ATP‏ إن هذه التجرية انتى 
تجرب الدول الفقيرة والصغيرة فى وقتنا الحالى c‏ أى الحصول على 
الأسلخة وعلى الطائرات والمعدات الحربية » جرب بها السيد كمسيا : 
dibeli «‏ جميع ممالك العانم ومجدها € ٠‏ 


غالمسيح على جبل التجربة كان فى صراع عنيف مع الشيطان » لأن 
الأفكار المسيانية انتى سبقت الاشارة إليها ؛ والتى كانت منتشرة ومعروفة 
. .ذلك 'لوقت » تقدم Lal‏ المسيا كالشخص الذى سيحرر اسرائيل من 
الأزمات الاقتصادية والسياسية + ولهذا السبب نرى المسيح على جبل 
ألتجربة وجها لوجه أمام هذه الأفكار والمعتقدات والانتظارات اليهودية 
الخاصة بالمسيا ٠‏ إن هذه التجارب الثلاث تعكس لنا بطريقة واضحة 
الانتظارات !أتى كان اليهرد يتوقعون تحقيقها عند مجىء اسيا + ويسوع 
'الناصرى ؛ المسنا الحقيقى ؛ كان واعيا كل الوعى بهذه المسعتقدات والأفكار. 
والانتظارات أليهودية » ولقد رفضها'رفضا باتا كما هو واضح من إجابته 
على تجربة اأشيطان ٠‏ 


Lal lasg‏ رأينا التجربة التى واجهت المسيا على جبل التجربة قبل 
أن بدأ خدمته الملنية » يحسن بنا أيضا ء لكى تكتمل الصورة فى أذهائئا > 
أن نلقى نظرة سريعة على أول عظة ألقاها يسوع o‏ والانجيل يعرفنا 
بآن يسوع جاء بعد هذه الفترة التى قضاها على الجبل ف التجرية الى 
الناصرة حيث كان قد تربى ( لو ١5 : ٤‏ ) » وهناك ف المجمع القىعظته 
الأرلى ٠‏ والنص الكتابى الذى قرآه يسوع وعلق عليه c‏ کان من سفر 
إشسعياء النبى الاصحاح ( o (v ١ : 5١‏ ومما لا شك فيه gie‏ هذا 
النص كتب لكى يحبى الرجاء فيقلوب البقية الباقية منالمسبيين بعيدا عن 
بلادهم » ولكى يبعث فى خلوبهم المنكسرة والعزينة امتالمة ؛ بسبب الشبى 
المرير » الأمل الذى سيدققه اسيا بمجيئه ٠‏ والمسيا الذى يتكلم عنه 
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هو المسيا الحقيقى ٠‏ وذلك الشخص الذى كان يقرأ فى المجمع هذا الفصله 
المذكور ( اش (v — ١ : 5١‏ كان هو نفسه ذلك اسيا الحقيقى c‏ والذى 
يختلف LE, bija‏ عن المسايا الذين يتصورهم كثيرون من اليهود ء فان 
هذا المسيا يتموز بصفاته الفردية عن كل المسايا الكذية Al‏ سبقوه ء 
وعن كل المسابا الذين سيأتون بعده 6 مغتصبين ؛ لأنفسهم هذا الشرف م 
وكيف لا بنفرد المسيا الحقة » يسوعء بهذا الامتياز ! ! ولوقا بقدمه 
لنا قل التجربة c‏ وبالتحديد فى لحظة العماد c‏ كالشخص الذى نزل عليه 
الروح القدس بطريقة وحيدة وفريدة » والآب نفسه يشهد له بالقول : 
eu»‏ ابنى 'لحبيب بك سررت 6 ( لو : e (vv ١١6‏ قينا يؤكد لوقا 
نزول الروح ااتقدس «طريتة مرقية وملموسة : « ونزل عليه الروح القدس 
بهيكة جسمية مثل حمامة » ٠‏ ثم يقتبس لوقا الفصل الذى يتكلم عن اسيا 
والذى بيدأ يهذه الكلمات : د روح الرب على € e‏ فهذا الروح الذى نزل 
عليه بهيكة مركية ملموسة i‏ هو نفسه الروح الموعود به ف d‏ 
فرسالة المسيا الحقيقى هى رسالة بشارة للساكين » رسالة شفاء لمنكسرى 
القلرب » رسالة أنطلاق وتحرير المأسورين والمنسحقين » رسالة بصر 
gonil‏ ء وملخص رسالة المسيا الحقبقى هو اعلان سنة الرب المقبولة € 
أى أعلان عهد جديد » alle‏ جديد ٠‏ ويستعمل اليونانيون التعبير عن هذه 
الحالة كلمة y‏ أو » ( عالم ) c‏ فان العالم القديم مضى ويبدا الآن elle‏ 
جديد ء إن أأسيا الحقيقى elo‏ ونمجيئه حل ale‏ جديد Qe e‏ 
يدخل الآن فى عصر جديد . وهذا العصر هو سنة الرب المقبولة التى بيدا 
بها عصر المسيا ء وسنة الرب المقبولة التى يتكلم عنها سسفر اللاويين » 
هى سنة الغفران والتحرير من الديون ومن العبودية e( ۲۲ ۹ : vo Y)‏ 
فبهذا العصر » أى سنة الرب القبولة » ليس فقط الأشياء القديمة قد 
مضت وتلاشث » ولكن « هوذا الكل قد صار. جديدا » ٠‏ وكيف لا يمير 
الكل جديدا وقد فتح اسسا Ul Sil‏ جديدة بمجيئه C‏ وبعض هذه «4l JI‏ 

(م ٠١‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجديدة التى فتحها امسا الحقيقى ہی : « أن الخلاص يقدم للجميع ٠»‏ 
صحيح أن المسيح ف ias‏ رسالته وارساله للتلاميذ الى اسرائيل أعطى 
الأولوية لنيمود » حيث قال لهم هذه الكلمات : « الى طريق الأمم لا تمضوا 
والى مدينة للسامريين لاتدخاوا » بل اذهبوا بالحرى الى خراف بيت 
إسرائيل eua‏ (منى ٠ (i  ه : ٠١‏ إن متى الكاتب اليهودى يشدد 
كثيرا على أعمية شعب الله ء وهذا لا يعنى إقصاء الشعوب الأخرى عن 
الخائص » نان الأمر الذى أعطاه السيد هنا لتلاميذه انما يبين الأولوية 
المعطاة لهذا —— n» e Qc‏ ف ida‏ خدمته أن e‏ التلاميذ 
ف تبشيرهم بشعب الله وذلك لعدة آسباب : 

١ ٠‏ إن التلاميذ يهود فين السهل عليهم فى بداية خدمتهم ‏ لأن 
هذه الحملة التبشيرية التى أرسلوا فيها كانت الحملة الأولى ‏ أن يبشروا 
يهودا مثلهم : 

Y‏ — إن المسيح جاء uil Yal‏ خاصته c‏ لكى يمنح هذه الخاصة 
الخلاص ولكى تكون هى أيضا بدورها مبشرة بهذا الخلاص للامم c‏ كما 
يقول لوقا : « نور اعلان للآعم ومجدا لشعبك إسرائيل » (لو ۲ : «(er‏ 
ولكن مجيثه الى خاصته لا يعنى أنه لم یات إلا لخاصته t‏ بل يريد متى 
أن يثقل المسثولية على هذا الشعب الذى منه جاء المسيح؛ وكأتى به 
يقول : « المسيح جاء Sio‏ وإليكم ولا اکى تكونوا أنتم L2‏ السايقين 
dait d‏ وقبول ر.سالته واعلانها للأمم التى تحيط بكم » . 

ولكن للأسف الشديد : أن هذا الشعب الذى ie‏ جاء اسيا لم 
يقبله ٠‏ ويوحنا يقول : « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله c‏ وآما كل 
الذين قبلوه فأعطاهم, سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المۇمنون باسمه» 
e (Axei)‏ 

as‏ المسيا فتح الباب eel‏ الشعوب c‏ وهذا واضح كل الوضوح 
من طريقة كتابة إنجيل لوقا ء الانجيل الذى aata‏ لنا المسيا » المسيح € 
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,لن 


مخلصا لكل الشعوب « أبن eT‏ » ( لو ۳: ٠ (v^‏ والجدير بالذكر أن 
لوقا عندما يقتيس النصس المأكور فى إشعياء » يسقط بطريقة اختيارية 
وعمدا جملة أا lalina‏ » فنص إشعياء يقول : « لأنادى بسنة مقبولة للرب 
وبيوم انتقام لالهنا ٠٠٠‏ » أما لوقا فيقول : « واكرز بسنة الرب 
المقيولة ! » od ٠‏ يوم الانتقام لالينا » كان d‏ مفهوم LETT‏ اليوم 
الذى بنتقم va JI dai‏ من slasi‏ شعية c‏ وأعداء شعب اسرائيل هم Yai‏ 
الذبن سيوا هذا الشعب » ثم كل الششعوب التى لا تقبل يهوه ٠ MS‏ من 
هذه الشعوب سينتقم الله لشسعيه ء أى من الأمم » الذمر الذى يمكن 
تطبيقه على clas;‏ واليونان ٠‏ ولهذا السبب يحذف لوقا هذه الجملة من 
النص الةتبس لكى لا Jiz‏ الباب آمام الأمم c‏ ومما يؤيد قولنا هذا & 
من هذا الشخص ومن عظنه ؟ : p‏ فامتلا غضبا جميع الذين ف paali‏ حين 
perm‏ هذا فقادوا وآخرجوه خارج المدينة وجاعوا به الى حافة n‏ 
الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل € ( لو 4 : YA‏ ب 
٠ ) ٩‏ والسؤال الذى يخرح نفسه أمام هذا الموتف الغريب هو lall‏ هذا 
الشغب oing‏ الثورة € مادا قال المسيح فى عظته الأولى حتى ثار شعب 
MEER ES dE‏ ما آثار غضب هذا الشعب هو آن qul!‏ 
٠ en , nba‏ بل والأكثر من ذلك » آنه قد بين لهم أنه بيئما 
سرائيل كله يكن من انجوع والعطش يسيب اغلاق السماء ثلاث 
لعي Vp eiu‏ الشعب € أرسل الله نبيه إلى a] «d‏ 
أجنبية بعددة عن رعوية إسرائيل لكى تعوله وتقوته » وهذا يعنى أنه ف 
الوقت الذى كان غضب الله معلنا على إسرائيل ٠‏ قد فتح eni‏ 4 لأرملة 
صرفة صيداء لكىتكون مثلا لنعمةاللهالمجانية المقدمة ليس فقط لاسرائيل 
بل للأمم أيضا e‏ ويواصل السيد عظته فيقتبس مثلا آخر وهو doe‏ 
نعمان السريانى é‏ ونحمان السريائى لم يكن أجنبيا عن رعوية اسرائثيل 
فحسب i‏ بل كان من قواد الجیوش التى تهاجم اسرائيل af)‏ يتخذئشس 
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الشعب نفس الموقت تجاه عظات عاموس «(Mv—ii veo —V: ١‏ 

ويهذين الثلين أراد المسيح أن يفتح الباب على مصراعيه أمسام 
الأمم » ولهذا السبب biglia‏ عمدا من الاقتباس الذى سبقت الاشارة 
إليه عبارة : « بيوم انتقام لالهنا» » كما أنه سجل لنا بتدقيق مثل آرماة 
صرفة صيداء V)‏ مل ۱۷ : A‏ 5و ) » ومثل نعمان السریانی ) Y‏ مل 
ه : ١‏ 19 ) لكى يعرفنا أن سنة الرب المقبولة هى سنة جديدة وأن 
المسيا الحقيقى هو clle Luo‏ رسالته موجهة الى كل شعب وكل جئس 
وکل آمة وکل اسان ٠‏ فمع أنه يهودى » وولد ف بيت لحم اليهودية » لكنه 
لم بات لليهود وللبيودية فقط بل جاء الى العالم كله » وهو نفسه الذى 
قول فيما بعد : « ولى خرأف AT‏ ليست من هذه الحظيرة ينبعى آن آثى 
بتلك أيضا فتسمع صوتى ونكون رعية وأحدة وراع واحد » ( يو ٠١‏ : 
e ) ١‏ وهن الغريب العجيب أن لوقا ويوحنا بسجلان Ul‏ رد فعل متشابه 
بعد أن سمع الشعب هذا الاعلان بخصوص فتح ألباب للامم » فلوقا 
d | sls gail m li jas‏ المجمع a g jha ol PR‏ معن حافة الجيل £ 
وبوحنا Ja‏ : « فتناول أليهود آيضا حجارة ليرجموه » (at)‏ 
وكيف لايثور هؤلاء أليهود الذين SaaS‏ يسمعونه € laaie‏ يدركون أن 
يسوع يعلم بأن الله ينظر بمين La jl‏ الى مثل هذه التعاليم ف مجتمعهم 
الذى كانت تسيطر عليه القوات الرومانية ؟ آلا تمتبر هذه خيانة لاسرائيل 
وتعاونا م العدو ؟ ولهذا فقد ثار اليهود عند سماعهم لأول عظة لم 
الناصرة ؛ وآرادوا أن يتخاصوا dio‏ محاولين أكثر من مرة أن بقتلوه 
(عره:ومهء١!:‏ ال + لو &: (YA 2 NA‏ 

ومما لا شك فيه أنه توجد أسباب كثيرة أخرى عفائدية لم يتفق 
lus‏ يسوع والبيود c‏ دفعت هؤلاء لناصبته العداء والبحث عن طريقة 
alan‏ والتخلص مه ٠‏ غلا يمكنئا القول بان السبب الوحيد الذى دفع 
البهود الى مقاومة يسوع وصلبه ف نهاية الأمر أنه لم يكن مسيا على 
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là a ولق‎ e rds saei nali الت وهده‎ A اون ع‎ ie 
السنبب مهم جدا ومن الأسباب التى دفعت كثيرين من اليهود أن يققوا‎ 
a صرخوا قائلين‎ lasse مع رؤساء الكهئة‎ tiga صده ۽ بل أن بعضهم خسم‎ 

٠ 6 dalali أصأية‎ « 


إن الأناجيل ركرت كثيرا على أن العداء الذى كان lasla‏ بین يسوع 
والبهود برجع سببه الى أن السيد نادى بتحرير الانسان من حرفية 
الناموس ( لو ؟ : ٠١ ١‏ ) والطقوس البالية القديمة ألتى هى من صنم 
الانسان والتى أصبحت تيودا ذقيلة عليه ٠‏ والأناجيل تكلمنا عن الويلات 
التى صبها المسيح على رياء الكتية والفريسيين ( متى 50 e )۴۷ ١:‏ 
وتكلمتا Aia län o Lad‏ أسئاسة الصدوقيين ومعتقد اتهم 3 ولكن هذه 
الأناجيل لا تذكر لنا NT‏ القليل c laa‏ وبلا تفصيل»عن جماعة الغيورين» 
كما أن هذه الأنأجيل لا تذكر لنا ولا كلمة واحدة عن icha‏ قمرأن ولا عن 
معتقدانثها وطريقة عبادتها ونظامها i‏ وهم ذلك فان هذه الجماعة كانت 
معروفة فى دنك الوقت o‏ صحيح أن أعضاء هسه الجماعة لم يتعدوا 
تكون جماعة لها تأثيرها وكيائها وقوتها ودستورها » الأمر الذى كنا نجهل 
الكثير عنه الى سنة 19407 ٠‏ فكل ما كنا نعرفه عن جماعة الأسيئيين هى 
بعض الكتابات الموجزة جدا التى كتبها فيلو الاسكتدرى ( 4ه ب م ) 
وفلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودى الشهير ) ٩٥ — YY‏ م ) عن هذه 
الجماعة() « 

هذه هی المعلومات all‏ لضحلة US oll‏ نماكها عن isla‏ قمران من 
dalili‏ التاريخية والتى لم يتكلم عنها الانجيليون » لا من قريب ولا من 

)0( لقد لهرت جماعة الاسينيين فى حوالى ما بين سنة: ١.‏ وسلة 
۰ قم ومۇسىىھا #معلم الحق » c‏ ولقد حاول القيام باصلاح uS!‏ 
اجتاعى عن دثريق التمسك بالشريعة . ولقد حاولوا مع الفريسيين تحرير 
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Ram. MÀ‏ الب سي سيو 


يميد c‏ كما لو كانت هذه الجماعة غير موجودة ٠‏ إلى أن ضل خروف من 
قطيع الراعى الشاب مددد الديب e‏ فأخذ فى البحث عن هذا الخروف 
الضال c‏ وف بدثه aie‏ وجد فتحة ق الجبل Tsai‏ يلهو بالقاء بعض الأحجار 
فيها c‏ ولكته ذوجىء بسماع صوت تكسر إناء ف الداخل + فأسرع إلى 
داخل الكهف حيث aag‏ هناك هذه المخطوطات العظيمة ء حوالى ose‏ 
مخطوطة تضم عددا كيرا من أسفار العهد القديم ٠‏ ويحتمل أن كتابة 
هذه المخطوطات يرجح تاريخها الى القرن الثانى قبل الميلاد ( فيما بين 
Fe — 11‏ ق 'e‏ ( عند هذا التاريخ أى سبة AA £v‏ والعلماء يحاولون 
دراسة هذه المخطوطات وتفسيرها ٠‏ فكما أن الأناجيل لا تذكر لنا Gei‏ 
عن هذه الجماعة الييودية التى كانت معاصرة ليسوع c‏ فإنها لا تذكر. 
Lad‏ إلا القليل جدا عن الغيورين » وهم جماعة أخرى سبق أن آلقينا 
نظرة سريعة uis‏ نشاملها ومعتقداتها الديئية واتجاهاتها السياسية ٠‏ 
وجماعة الغرورين كانت معاصرة ليسوع ومننشرة ف بلاد كثيرة d‏ فلسطين 
وخاصة ف |اجليل ٠‏ ولكن الفرق واسع وشاسع بين هاتين الجماعتين e‏ 
فإں جماعة قمران كانت تنتظر ف صمت وصلاة وتأمل مجىء «معلم البر» * 
أما جماعة الغسورين c‏ خصوصا الغيورين المتطرفين الذين كان هدفهم 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى » ati‏ أباحوا لأنفسهم كل الوسائل 


ولذلك laal azi‏ أئى دير قمران واأسسوا هناك جماعة تنتظر فى صلاة وصبر 
هون (ad ded‏ كان يعيش الأسيليون فى جيافات i aaa‏ ل ية 
فى المدن والترى E‏ وكان كل شىء بينهم مشتركا ؛ كان يمكن للعضو فى الجمامة 
ان يكون متزوجا أو أن يظل بتولا إن رغب فى ذلك . كان Lad‏ على العضو 
أن يظل عامين تحت الاختبار هاذا نجح بعدهما يسمح له بالاشتراك 
الآخرين نى بعض الدرائضس والشعائر الديئية . وبعد الامتحان والقسم كان 
بحفظ السبت رالطهارة الخارجية ؛ الايمان بالثواب والعقاب » ثم الامتناع 
عن تقديم pil‏ الدموية . 

e (AEO ب‎ MG الاب بولس الياس اليسوعى ص‎ cauce el) 
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الجزء الناتى الفصل الرامع 


المتاحة المشروعة وغير انشروعة من قتل وسرقة واغتيال فى سبيل تحرير 
البلاد من بد 'لروم'ن + ولهذا السبب » كان هذا الحزب ‏ حزب الغيورين 
المتطرف في صراع aina‏ ودام مع السلطات الرومانية التى كانت 
تطاردهم وتريد القضاء عليهم «Las‏ نهاشا ۽ Wy‏ كانت تدرك .1545 ob‏ 
هذا الحزب منبع الاضطرابات السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ ومع 
أن حزب الغيورين المتطرف كان » على ما يبدو ؛ فى أهميته العددية أقل من 
حزب الفريسيين وأقل Lad‏ من حزب الصدوقيين » إلا أنه استطاع أن 
بحتل مكانة iala‏ فى Suali‏ اليومية للروهان واليهود الذين كانوا يتعاونون 
معهى 6 بسب هجماتهم المسلحة المفاجئة » فردية كانت آم جماعية * 
وكانت انقواث الرومانية دائما على aal‏ الاستعداد لقمع وضرب الغيورين 
أينما وجدوا فكم من ارات هجم الجيش الرومانى على البيوت والأماكن 
التى لجا اليها هؤلاء النيوريون بعد قيامهم بوثيات هجومية على الرومان» 
وكم من الرات أيضا صلب فيها الرومائيون أعدادا كبيرة من الغيورين 
الثوار ٠‏ وفلائيوس بوسيفوس p,‏ اليهودى كتب halil‏ عن هذا 
(Jesas‏ * 
من هذا يتضح أن حزب الغيورين لم يكن حزبا مجهولا غير معروف» 

بل على المكس كان هذا الحزب موضوع الأحاديث اليومية فى آيام المسيح 
ولكن بالرغم من شهرته وبالرغم من الثورات التى قام بها تحت اسم 
الدين ولأجل الدين اليهودى c‏ نلاحظ صمت يسوع عن هذه الجماعة ٠‏ 
ألم يوجه بعض النقدوالويلات الى جماعة الكتبةوالفريسيين والصدوقيين 
ولكنه لم يتكلم عن الغيورين e‏ ومع ذلك فقد قبل المسيح بعضا من 
الغيورين كتلاميد له + وهنا آمام صمت يسوع والانجيليين على هذه 
الجماعة نتساءل : اذا هذا الصمت T‏ هل كأن يسوع ضد هذا الحزب 
أو مؤيدا له ؟ T‏ 

Jésus et le Zelotes olsi S. © Brandon انظر كتنب‎ )١( — 
E 5 ¥ — iY ص‎ 
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TAZ JL, 
يسوع رالفيورودح‎ 


قبل أن يدا البحث ف السؤال الخاص بموقف يسوع إزاء الغيورين» 
نود أن نذكر القارىء الكريم بان هذا الحزب كان يحتوى على حزبين أو 
أكثر كما سبق أن أشرنا ٠‏ ويمكن تلخيص الكلام عنهم ف الاتى : 
(X)‏ الحزب الشمالى (x).‏ الحزب الشمالى المتطرف جدا (e)‏ المزب 
الشمالى المعتدل c‏ وهو الحزب الذى كان gih‏ على طول háli‏ » مسن 
الناحية الدينية والعقاثدية c‏ مم جماعة الكتبة والفريسيين فيما يختصس 
بالعقيدة الدينية والانتظارات المسيانية » إلا أنه لم يتفق مع المتطرفينق 
استعمالهم العنف والقوة وخاصة ضد اليهود الذين يتعاونون مع الرومان؛ 
وهم أن هذا الحزب المعتدل كان يساند pos‏ عن المتطرفين إلا آنه لم 
يشترك معهم فى عملياتيم الهجومية ٠‏ 

(SICAIRES) Sll الحزب الغيورى المتطرف أو حزب‎ lat 
فهو حزب دينىوطنى أتخذ كمثال لهفنضالهوحربه ضد العدو الرومانى.‎ 
: میکا ؟‎ ١ ( وماتاتياس الكاهن المیکابی‎ ) Y 5 : Yo فينحاس (عد‎ 
T برتامجه يحتوى على عدة نقاط يمكن تتلخيصها‎ oh, ٠ ) ve — 1 
: الآتى‎ 
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الجزء الثاتى ألفي d‏ الخامس 


* Aball! عن الأراضى‎ Aale s جلاء كاملا‎ jest جلاء ال‎ (X) 
الحاكم فبها‎ a ilya ثيوقراطة ( أى‎ dal اليهودية‎ dayi جعل‎ (x) 


» الاصلاح الدينى اصلاها جذريا بتغيير الأوضاع القائمة‎ (v) 
وهنا‎ ٠ وخاصة نغور طبقة الكهنة الارستقراطية المتعاونة مم المستعمر‎ 
التى انفصلت عن‎ glai يتفق الغيورون مم جماعة الأسينيين ( جماعة‎ 
!لاشتراك ف الخدمات الدينية » التى كانت تقام‎ das بقية اليهود ولم‎ 
كانت‎ Vi ومنعت تقديم الذباشح‎ dh: الذبائح‎ qe à ولا‎ Kall d 
تعتقد يأن الذين يقومون بممارسة هذه الفرائض غير أكفاء من الناحية‎ 
الروحية والقانونية ولا ينتسبون الى سبط الكهنوت الحقيقى » ولذلك‎ 
الأوضاع‎ vali فقد انعزلت جماعة تعران ف ذلك الوادى منتظرة‎ 


الرامنة * 


وحملة الحفريات التى قامت بها جماعة من العلماء الاسرائيلين ف 
سنة ۱۹۷۳ كشفت لنا عن أنه كانت توجد علاقة وثيقة بين الغيورين وبين 
الأسبنيين ٠‏ كما أن بعض اإعلماء يعتقدون بأنه كانت توجد أيضا علاقة 
بين الغيورين والمسيحية فى ois‏ الأولى e (Y)‏ وسنرجم الى هذا الأمر 
ف حينه ٠‏ واکن الذى يهضا هو أن نبين أن حزب الغيورين Jala‏ استعمال 
التوراة والسرف فى آن aal,‏ لمهارية اليهود الفاترين أو المسالين e‏ 
الرومان المستعمرين(؟) ٠‏ 


aal , (1)‏ كتاب 
Le Judaism et le Christianiam — M. Simon et A. En‏ 


Beniot. . Yo ۲۱۲ ص‎ 
Jésus et laa Revolutionnaires de son Temp Oscar (1) 
Cullmann 2. Mythe : Guignebert. E 

«0$ س‎ luos 


Yen 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 

uie ey dt‏ الفصل الخامس 
. ا سس 
كانت هذه الأحزاب كلها:حزب الفريسيين وحزب الأسينيين jas‏ ب 
الغيورين 6 معتدلين ومتطرفين » ينتظر تغيسيرا دينيما وسياسيا 
المجتمم ٠‏ وكانت عذه cil pos!‏ خصوصا حزب الفريسيين el jals‏ 
الغيورين تنتظر مسياء المسيا الذى سيخلص إسراثيل من هذا الذل 
والاستعمار ٠‏ هالعيورون خصوصا الغيورون المتطرفون كانوا ينتظرون 
المسيا c‏ ولم يكونوا ينتظرونه وهم مكتوقو الأيدى » بل استعملوا قوتهم 

+ لكن جرا تمجرت‎ ar cd uua, 


من هذا يتضح Ul‏ أن حزب الغيورين كان Lja‏ معروفا وله أهميته 
وثقله وتأثيره على الرومان وعلى اليهود (e‏ ليس BA‏ من الناحية 
السياسية بل أيضا من انناحية الدينية » بل أن الذى حفع هذا الحزب 
ol‏ اأوجود ٤‏ کان Ass Jl‏ القوية فى الدفاع عن الدين ٠‏ ألم يكن المؤسس 
له هو يهوذا الجليلى الذى رفض أن يدهع للرومان الجزية d JU s,‏ 
طول البلا وعرضها lala‏ بان دفع الجزية للأجنبى المستعمر يعتبر 
كسرا لناموس موسی » لأن الخضوع للأجنبى يعتبر خيانة ليهوه T‏ فلكى 
ANI ob‏ اليهودية ge il Pania g FEMA EN‏ 2 535.5 — السلطان 
المطلق على إسرائيل يجب آلا تدفع هذه الجزية ٠‏ وهكذا ثبع هذا الحزب. 
منذ ولادته سنة 5" ب م الى يوم القضاء عليه ف خراب أورشليم سنة 
۷١‏ وف ماساتا » سياسة عدم m‏ للامة الرومانية وعدم إطاعتها ٠‏ 

وعندما نتكلم عن الغيورين يعترضنا هذا السؤال : ما هو سبب 
صمت يسوع عن التكلم عن الغيورين بطريقة واضحة وصريحة كما 
تكلم عن ااكتبة والفريسيين t‏ 

إن الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر لنا اسم سممان الذى يلقبه متى 
ust ss‏ باسم سمعان القانوى ( متى ٠١‏ : 4 6 مر ۳ : Vols (AA‏ يعطى 
له لقب سممان gali‏ « وسممان الذى يدعى الثيور € c‏ وأعمال الرسل 
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الجزء الثاني الفصل الخامس 


الذى كتبه لوقا الانجيلى بقول أيضا D‏ وسمعان الغيور » ( لو * m‏ 
أع e ) ١١ : ١‏ إن بعض المفسرين e‏ وهم قلة قليلة جدا » يظن بان كلمة 
غيور لاتعنى بأنه كان من حزب الغيورين » بل هى صفة أضيفت إلى 
سمعان لكى تصف Cipi‏ هو وحماسته لعمل الرب » كما يقول بولس 
الرسول واصفا نفسه وغيرته للرب p‏ وکت أتقدم فى الديانة اليهودية 
على كثيرين عن أترابى فى جنسى إذ كنت أوفر غيرة ق تقليدات آبائى » 
vole)‏ : 14 ) « وكنت غيورا: لله كما أنتم جميعكم اليوم € eT)‏ ١؟‏ : 
o ) ۳ : ۲۲ ye‏ والذين يتمسكون بهذا الرأى يظنون أن خركة الغزورين 
الثورية لم تعرف فى فلسطين إلا ف سنة v‏ ب ٠ (Je‏ وهذا Sali‏ 
غير صحيح: هن un‏ التاريخية لان لقب غيور قد أعطى ليهوذا 
الجليلى + genes‏ أن ن الثورة الكمرى التى قام نها العيورون إندلعت ق 
سنة كي a‏ ولتن : ام تكن هذه الثورة هى السبب ف إطلاق اسم 
« غيور » على الثوار بل ان الغدورين ؛ وهم أحفاد وأتماع يهوذا 
الجليلى الغيور c‏ قد لقبوا بهذا اللقب من سنة ١‏ ب م ٠‏ ولذلك يرى 
الكثييون عن المفسرين أن سمعان الخيور الذى يذكره لوقا ى انجيله 
٩ (‏ : 10 ) کان فملا من حزب الغيورين » بل يحتمل » كما ظن هؤلاء 
المفسرون € أن سدعان T‏ الذى كان قبلا عضوا فى هذا الحزب ووه 
قد رأى فى يسوع المسيا الروحى وف الوقت قت تفسه المسيا السياسئ الذى 
سيخلص اسرائيل من الاستعمار الأجنبى 0 tog‏ أن كثيرين e‏ اليهود 
كانوا ينتظرون مجىء المسيا ف ذلك الوقت فقد. ظن سمعان أنه وجد d‏ 
يسوع lll‏ الذى يبحث عنه ٠‏ والذين ينادون بهذا اارأى © يعتقدون 
يان سمعان لم يكن التاميذ الوحيد الغيور: » مل laly‏ ف يهوذا غيورا 
l‏ قد خابت آماله فى سيده ٠‏ على آية حال سترجع إلى هذه. النقطة فيما 
بعد ٠‏ والسؤال الذى يجب أن نطرحه الآن هو الآتى : i‏ 
ماهو موقف الخيورين من يسوع ؟ 


0 The Interprster's Bible, Luke 6, 15. 
Yê 
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عند دراسئنا لتاريخ Sal‏ المسيحى c‏ نلاحظ أن اليعض من الكتاب 
اكد :ل كلمي عن لیت رادا ف می او هس bat‏ 
السياسى المنتظر + والذين يتبعون هذه النظرية يرون ق سمعان الغيور 
واهدا من هذا الحزب ء انضم إلى تلاميذ يسوع ء كما أن هؤلاء رأوا 
Lad‏ فى ak oss AE More‏ من الحزث cà enl]‏ + ولقد حاولوا 
أن يقدموا Lil‏ صورة سوداء جدا ليهوذا c‏ حتى يجعلوا هذه الصورة 
مطابقة لصورة غيدر متطرف ء ولكى بثبتوا agta fai‏ هذه رجعوا كثيرا 
إلى إنجيل يوحنا الذى يقدم ll‏ صورة أكثر سوادا ليهوذا من الأناجيل 
الثلاثة الأولى » » لأن Gag‏ » فى كل مرة ت تقريبا يذكر اسم يهوذا c‏ يذكره 
متاعليق سىء حشين مودو لي xS MU‏ 
وكيف أن يسوع أشار إلى قوم لا يؤمئون بكلامه : « ولكن منكم قوم 
ال ويفسر يونا قصد يسوع پالقول : GYD‏ بسوع من البدء 
ن هم آلذين لا يؤمنون ومن هو الذى يسلمه eee‏ أجابهم يسوع 

a‏ آنی أنا اخترتكم » قال عن 
glasas lises‏ الاسخريوطى ٠‏ لان هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد 
من الأثنى عشر » ( يو ٠ (V 84 : ٦‏ وعلى ما يبدو » كما يعتقد 
البعض » أن الشكوك ف مسيانية يسوع الناصرى » الذى حلم به كثيرون 
من اليهود خصوصا الغيورين ٠‏ بدآت تساور يهوذا الاسخريوطى بعد 
أن سمع ف jS‏ ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذى سيكون طعماما 
للآخرين ٠‏ فكيف يمكن أن يكون المسيا ذبيحة € ونحن نريد مسيا عسكريا 
Lagi‏ بعرر من العدو $ واقد ازدادت شكوكه ق مسيائية يسوع عندما 
سممه يأر بطرس يدقع الجزية للمستعمر (NT E : W ura)‏ 
ومن هذا الوقت بدأ Si‏ يهوذا قى هجرة يسوع ٠‏ ويوحنا يقول انا عنه 
عند مناسبة العشاء : p‏ فبعد اللقمة alaa‏ الشيطان» a)‏ : ۷ ) » 
فبالرغم من وجوده مع يسوع c‏ ظل على ما كان عليه قبل دقاباته c‏ فقد 
خلل ذلك الشخص السارق واللص € وتظهر هذه الروح قى حادثة مريم 
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là ae. ؛ « فقال واحد من تلاميذه وهو‎ caudal دهنث غدمى الرب‎ lasie 
أن يسلمه اذا لم يبع هذا الطيب بثلثمئة‎ ga Al سمعان الاسخريوطى‎ 
قال هذا ليس لأنه كان يبالى بالفقراء بل لأته‎ ٠ دينار ويعطى تلفقراء‎ 
DAY كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه € ( يو‎ 
5)ء.‎ -] 


فعندما d A‏ بهوذا أن يسوع ليس هو Lol‏ السباسى النتظر 
بحسب المفهوم الغبورى ء أى ذلك الذى يترعم حزب الغيورين Ala‏ 
سلاحه وقائدا جيشه لتحرير: البلاد من الاستعمار ؛ بدأ يفكر ف طريقة 
أخرى يحصل بها c‏ على الأقل c‏ على مبلغ من الال مساعدة daja‏ السياسي 
أو أئفسه ٠‏ وكان يلمع ف مباغ كبير ٠‏ 


لذلك عندما عرف بان الكهنة يتصيدون الفرص لكى يلقوا أيديهم 
على يسوع » ذهب هو نفسه وعرفهم بأنه على استاعداد بآن يسلمه 
Jis, e ed‏ لهم : » lk‏ تريدون أن تعطونى وأنا أسلمه اليكم ٠‏ فجعلوا 
له كلاثين من ألغضة ٠٠٠‏ » ( متى o (AY ٤: ٩‏ فبعد M‏ 
آمال ees‏ يسوع السا السياسى ؛ آراد أن بنتهز هذه الفرصة عينها 
ايحصل على امال + ولكن عندما سمع بالمبلغ الذى اقترحه عليه رؤساء 
الكهنة c‏ زادت خيبة أمله وأصبحت الصدمة عارمة وقوية oda c‏ الثلاثين. 
من الفضة ااتى يقترحها رؤساء الكهنة كانت المباغ الذى يحقعه اليمودى 
فى شراء عبد بحسب ناموس موسی (خر ۲۱: e (YY‏ ولماوجد 
نفسه آمام الأمر الواقع » لم يستطع يهوذا إلا آن يسير فى الطريق الذى. 
اختاره هو بنفسه لنفسه » وأسآم سيده ليدهم ( مرقس 14 : 4# (t‏ 
وبعد أن أسلم يسوع + شعر بخطيته وجرمه العظيمين c‏ وبدل أن يمغ 
كما فعل بطرس LEG‏ معترفا بخطيته » ذهب وشئق نفسه ( مت ۲۷ * 
٠ (M — 8 Xelco vw‏ 
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ألجزء الثاتى الفصل الخامس 


مهأ لا شك فيه آننا + عندما doti‏ الصورة التى رسمها يوحناليهوذاء 
نجد ملادح كثيرة من هذه الصورة ف كثيرين من الغيورين المتطرفين 
X)‏ كي ل e — A EPEA O:‏ لا EYA‏ 
«(viver — ¥‏ 


وعلى ما يظن » أن كثيرين من الغيورين قد رآوا فى يسوع عند 
خهوره é‏ اأسيا السياسى المنتظر : خصوصا baie‏ سمعو! عظاته عن 
ملكوت الله c‏ لآنهم نادو هم أيضا بملكوت الله c‏ وكانوا يؤمنون بأن 
ملكوت الله قريب وقريب جدا ٠‏ إلا أن الملكوت الذى نادى به الغيورون 
هو ملكوت ثيوقراطى لأمة اسرائيل c‏ بينما الملكوت ألذى علم به السيد 
هو ملكوت الله فى قلوب أأناس » ف قلوب الذين يتجددون من كل أمة 
ومن كل شعب ومن كل لسان ؛ لأن هذا الملكوت لا يعرف lagana‏ ولا 
Vus.‏ + 


ولقد ظن البعض بان الذين جاعوا بعد حادثة كسر الخبز لإشباع 
الجموع ليختطفوا يسوع ويجعلوه ملكا » لم يكونوا إلا جماعة من 
الغيورين : « lola‏ يسسوع فإذ علم أنهم «زمعون أن يأثوا ويختطفوه 
ليجعلره ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده € ( يو 5 : Lula c( ٠١‏ 
نشتم من أسلوب يوحنا هنا ( فى هذه الآية ) رائحة الهجوم والخطف c‏ 
وليس طريقة التفكير السليم والنقاش ٠‏ فإن جماعة الغيورين كانت jan‏ 
المسيا السياسى » وعندما رأت يسوع الذى يعظ يملكوت الله القريب » 
cal‏ أنه هو فعلا ذلك المسيا الباق واذلة آراذت أن تختطفبه 
وتنصبه .ملكا على حزب الغيورين لكى يكون زعيما لهم فيجمع ١‏ 
ويدعم صفقوفهم * ولكن المسيا يسوع ينصرف وحده د DE diali‏ 
حلكوته ليس من Íza‏ العالم ؛ ولا دريد هذا au‏ الذئ di,‏ ويتحازب 
عليه الناس + 
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وهنا نطرح السؤال الذى سأله كثيرون من المؤرخين واللاهوتيين : 
لماذا صمقت الأناجيل عن التحدث عن الثيورين ؟ وهل صمتت فملا 
الأناجيل عن ذكر الغيورين ؟ 

وهذا aptum le.‏ شرحه d‏ الفصل التالى ووه 
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موق سوع مر الف وبع‎ 


سبق أن رأينا فى اإصفحات السابقة شيئًا عن موقف الغيورين من 
pon‏ ؛ وما كانوا يأملون فيه las‏ يرجونه ٠ dio‏ فعندما pads‏ 
الناصرى ودا ينادى بملكوت الله العتيد » وأن ملكوت الله قريب جدا 
على الأبواب : حدكذ ظن فيه الثيورون مسيا سياسيا يفلس ارال 
حن الاستعمار الرومانى القاسى c‏ وخاصة أن رسالة قرب ملكوت الله > 
التی نادی مها السيد ؛ تشه إلى حد كبير بعض الشسعار اوت التى تمسك 
بها الغيورون » ولهذا السبب عينه جاء بعضهم لكى يختطفوه وينصيوه 
حلكا عليهم e ) ٠١ : o) t‏ فيحتمل أن بعض الغيورين رأى ف المسيا 
غيورا أو على الأقل قائدا روحيا سياسيا يمكن كسبه لجانب الغيورين ٠‏ 
والسؤال الذى يعترس بحثنا الآن هو JA‏ : ما هو موقف يسوع من 
الغيورين ؟ وهل تكلم المسيح عنهم » وأين وكيف ؟ 

عندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية » فى الفترة التى عاش فيها 
السيد على الأرض ثم الحقبة التى tial‏ بعد موته وقيامته الى تة 
VY‏ ل Vt‏ ب م » نلاحظ ظاهرة هامة جدا ف تاريخ هذه الأمة » وهى 
النشاط الضخم الذى قام به الغيورون ضد القوات الرومانية ٠‏ ولقد 
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استعملت هذه الحركات الوطتية التحررية كل الوسائل الممكنة والارهابية 
اطرد المستعمر وتهرير البلاد مته o‏ فقاموا Cilika:‏ هجوم وقتتل 
وتخريب ف دعسكرات العدو الرومانى وف آملاك اليهود الذين كانوا 
يتثواطتون معه ٠‏ ولذلك فقد نشروا الذعر والخوف والاضطراب » ليس 
خقط فى قلوب الرومان العدو الأول الذى يجب طرده وتطهير البلاد منه » 
بل وف قلوب بعض اليهود Lai‏ الذين تعاونوا مع المستعمر وخاصة 
البعض من طبقة الكهنوت الارستقراطية + وحركة الغيورين الوطنية 
التحررية نشيه إلى حد كبير ‏ مم أنه توجد Lal‏ بعض الاختلافات 
الجوهرية ‏ الحركات الفدائية فى حركات المقاومة الوطنية ٠‏ فحركات 
المقاومة الغيورية استعملت وسائل البطش والارهاب والقتل ءءء الخ 
فى سبيل تحرير البلاد o‏ ولهذا السبب كانت هذه الحركة موضوع أحاديث 
الناس ونقاشيم لأنها كانت تحاول جذب أنظار المواطتين وغير المواطنين 
إلى حقيقة وجودها : وإلى ضرورة اجلاء القوات المنتعمرة:عن البلاد 
التى يجب أن يحكمها أصحابها وليس الأجنبى ٠‏ وكما سبقت الاشارة 
فإن جماعة الغيورين » بجميع أحزابها الفرعية » كانت تعمل على تحرير 
البلاد باسم الدين » وباسم يهوة » وهدفها الأسمى وغايتها العظمى هما 
الوصول إلى تكوين حكومة ثيوقراطية تحكم بحسب التاموؤس 
الموسوى ٠‏ 0 


ومع أن معظم قادة وأعضاء هذه الحركات كائوا يعيشون ويعطون 
قى الخفاء خوةا من أن تبطش القوات الرومانية بهم » إلا أن أعمالهم 
الهجومية والتخريبية كانت JUS‏ على ale‏ » لا يمكن إخفاؤها e‏ فحركات 
التحرير الوطنية ( أى الئيورون ) كانت معروفة ؛ على الأقل llast,‏ 
التى اتخذت aib‏ الهجوم والعنف الشديد والتغريب والتدمين ٠‏ ولقد 
تكلم المؤرخون عنهم » وهم أن البعض يظن أن طائفة أو حزب الغيورين 


م تاريخ الفكر المسيحى ) 
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لم يظهر إلا بعد سنة ٠١‏ » أى السنة التى اندلعت فيها الثورة اليهودية » 
وقد سبق أن رأيئا خطأ هذه النظرية » وكيف أن حزب الغيورين المتطرف 
ظهر إلى حيز الوجود بظهور يهوذا الجليلى فى سنة 5 ب م + ويعد 
القضاء على هذا الزعيم الثورى تشتت أعضاء هذا الحزب ق كل البلاد 
يسبب الضعط ومطاردة الرومان له > لأنهم أرادوا ملاشاة جماعة 
الغيورين دن الوجود ملاشاة كلية وجزكية ٠‏ ولذلك فقد اضطر. الغيورون 
إلى أن يهردو! إلى الجبال والمغاير, والكيوف والصحارى والأماكن البعيدة 
عن القوات Aulas i‏ حتى مستطيعوا مواصلة جهاد هم في مقاومة 
الرومان ٠‏ فإن ألهجوم الرومانى على حركة المقاومة الغيورية فى سنة 
لاب م 6 آم يقض عليها تماما ٠‏ وبقيت لهم بقية استطاعت استكناف 
القاومة ضد الرومان ٠‏ وهذه البقية كبرت وعظم شانها واتسع نشاطهاء 
وف آيام المسيح أصبحت حركة مقاومة عظيمة وضخمة » كان الرومان 
يحسيرن لها آلف حساب ٠‏ 


إن الشىء الغريب العجيب ؛ بل المدهش هو صمت الأناجيل 
الظاهری عن الغيورين ٠‏ والغيورون كما سبق أن أشرئا Vail‏ يشكلون 
ليس فقط جماعة المقاومة ضد المستعمن الأجنيى » بل وكانوا يكونون 
حزبا ديئيا ينادى بسيادة يهوه المطلقة وعدم الخضوع لأى سانطان 
آخر آو AN‏ قوة أخرى مهما عظمت وقويت + إن الغيرة الدينية لهذا 
الحزب الوطنى التحررى ( الغيورين ) كانت تفوق كثيرا غيرة الكثيرين 
من الفريسيين وانكتبة » فقد كانوا. ينتظرون بغارغ الصبر ظهور ملكوت 
osei‏ وانتشاره ( طبعا ظهور ملكوت يهوه بحسب مفهومهم الخاص لهذا 
الملكوت TII‏ ( ل 


بسبب الأعمال الهجومية التى كانو! يقومون بها IST‏ مما تكلموا عن 


TEY: 
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الفريسيين والكتبة ٠‏ والأمر: المدهش والغريب هو أن المؤرخين تكلموا 
عن هذه الجماعة c‏ وآن معامرى السيد تكلموا عنها Lát‏ + وأما المسيح 
والأناجيل go fi]. aii‏ | ؛ بحسب c lali‏ الصمت عن التكلم عن. هذا 
الحزب ٠‏ ومع ذلك فإن المسيح والأناجيل لم يلتزعوا الصمت يخصوص 
الأحزاب الأخرى الوجودة فى اليهودية فى ذلك الوقت مثل E‏ 
الفريسبين » وحزب الصدوقيين c‏ وحزب الهيرودسيين. ٠٠٠‏ الخ e‏ 


al‏ ينطق المسيح نفسه بالويلات على الكتبة والفريسيين » ثم 
حذر انجماهير من مكرهم وخيثهم ؟ ( متى م" DAY A 6A — am‏ 
fe‏ لو M‏ دج )| Es Lad‏ الكتبة والفريسيسون 


+ 0 v O25 S) 


ghi‏ اه سه : لاذ! لم يتكلم 

لتحرر الاد e‏ فمى Yal‏ وقيل كل شىء طائقة c Mn‏ حزب دينى BT‏ 

الأناجيل FE e ce‏ هذا الحزب » عثل 

P شه هم رئيس‎ ^c لتترد موس ركيس اليهود‎ i 
: رك‎ «(vr-—w:M 


D CGU 152 و‎ l 

الفريسيين » والصدوقيين » والهيزودسيين والكتبة بدون أى تردد * ومع 
ذلك فإن -الأناجيل لاتذكر نا ولا مرة واحدة .أن غيور! قام ليجربه-؛.أو 
«udi ela‏ غبور لا d‏ العلائنة ولا فى الخفساء :٠٠‏ فلماذا gi‏ هذا 
الصمت ؟ ولاذا لم يتكلم اسيع ولا الانجيليون عن الغيورين بطريقة 


SY" 
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4n al ,‏ وصريحة كما تكلم عن الطوائف الأخرى الموجودة فى فلسطين 
d‏ ذلك الوقت $ 


إن بعض المفسرين خلنوا أن المسيح والأتاجيل لم يتكلموأ عن هذه 
الطائفة » لأنها لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سنة 55 ب م ٠‏ ولكن 
الأبحاث الحديثة تعرفنا كما أشرنا إلى ذلك سابقا gh‏ جماعة الغيورين 
ظهرت فى سنة ٩‏ ب م لا بل تجسدث ف حركة غيورى العهد القديم * 
فلماذا إذن لم تتكلم عنها الأناجيل ول اذا هذا الصمت ؟ 


ud uelis أو‎ ui cu LE oe dell case ul 

dhal‏ القاطع على عدم وجوده daliu ٠‏ لا Kis‏ كلمة واحدة عن 
جماعة قمران التى ظلت أخبارها مخفية عنا إلى سنة Agy‏ * ومع o‏ 
يوسيفوس فلافيوس المؤرخاليهودى العظيم وفيلو الاسكتدرى وبلينوس 
العجوز يعطون Ul‏ فكرة محددة عن جماعة الأسينيين + إلا أن هذه 
الفكرة كانت .839324 وموجزة ٠ laa‏ ومما Y‏ شك dai‏ أن مخدلوطاته 
el! talali pue Ol js‏ الباحثين أعرفة الكثير عن هذه الجماعة التى 
كانت معاصرة للمسيح » ومع ذلك فالمسيح لم يتكلم عنها * —M g‏ 
الأساسى فى صمت المسيح والانجيليين عن الكلام عن جماعة الأسينيين. 
هو أن هذه الجماعة كانث تعيش ف الخفاء والمسيح لم يتكلم عنها لكى 
لا يلفت الأنظار ٠ (Viii‏ فكل هذه الجماعات الأسينية : جماعة قمران» 
حزب الغيورين » Lapad‏ هذه الجماعة الأخيرة » كانت تعيش بطريقة 
خفية وبعيدة عن الأنظار » بل كانت مطاردة ومراقبة من السلطاته 
الرومانية المستعمرة للبلاد » على عكس أصزاب الفريسيين والكتبة & 
(X) Constantin Daniel (Esséniens, Zelotes Et Siesires Et leur.‏ 


Par Parony Mie dans le Nooveau Testament in Numene - 
1906, pp. 88 - 115. 
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والصدوقيين والهيرودسيين المعترف بهم من السالطات اليهودية 
والرومانية ٠‏ ولهذا السبب فقد تكلم السيد عن هذه الطوائف دون أن 
يعرضها EU‏ ولكنه تجنب » ف بعض الأحيان » | 

عن بعض العلوائف والأحزاب الدينية السياسية التى كان يمكن d‏ 
تتعرض بسب إشارته إليها بطريقه صريحة » الى أخطار عظيمة من قبل 
الرومان * 


وبالرغم من هذه الحقيقة gla‏ السيد تكلم مرات عديدة جدا عن 
الغيورين خصوصا الحزب المتطرف فيه والذى يسمى حزب « السيكر » 
(SICAIRE)‏ € ولكن لكى لا يعرض هذا ألحزب أخطر. الهجوم الروماتى 
أو لبعض التاعب LSL a‏ السياسية الأخرى فقد استعمل ف أحيان 
كثيرة ؛ فى الاشارة إلى جماعة الغيورين » آلغازا وبعض الكلمات التى 
تحمل عدة معأن » ففى حتيقة الأمر » إن العهد الجديد يحتوى على 
شواهد كثيرة ari‏ إلى الغيورين والدليل الأول : 


| — إن الفسيح قبل فى Gelap‏ بعضا من النيورين كتلاميذ » فإن 
اسم l5 ags‏ وآعماله وتصرفاته تدل ء بطريقة تكاد تكون مؤكدة » على 
أنه كان من جماعة النيورين Yali c‏ اسمه الاسخريوطى e‏ ولقد ظن 
البعض أن كامة الاسخريوطى هی نسب لاسخريوط 6 آى يهوذا الذى 
هو من بلدة اسخريوط ٠‏ وهذا التفسير غير صحيح ٠‏ وآما التفسير 
المحتمل الذى يمكن استنتاجه بعد التحليل اللغوى لهذا الاسم : 
« أسخريوط » فهو أن D AE‏ سيكر. » أو « سیکری » gil‏ تعنى ف 
اليوئائية سكين أو خنجر أو حامل السكين أو الخنجر. » تشه إلى حد 
كير كلمة baa pial‏ » لا as uu‏ أن كلمة اسخريوط أو أسخريوطى 
مشتقة منها + وعلى هذا يمكن القول بأن عبارة يهوذا الاسخريوطى 
لا تعنى نسبة يهوذا إلى بادة اسخريوط بل تدل على تسبته لجماعة 
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المتطرف الذى كان يستعمل السيف والقسوة والعنف لتحرير البلاد ء 
هذا Tom lead‏ مأسمه * 


؟ ‏ إن تصرفات bag‏ يهوذا ونهايته تدل كلها على أنه كان 
عضوا قى هذه ا'جماعة ويحتمل أنه عندما آدرك alas‏ الادراك وفهم كل 
ألفهم أن يسوع ليس هو المسيا السياسى GIN‏ سيقود جيوش الغيورين 
لتحرير البلاد : بل وظن أن المسيح يتعاون مم المستعمر فى قبوله دفم 
الجزية التى ورفضها كل غيور ( متى W ev 74 : M‏ : ۲۷ ) » 
Siis‏ دخالشيطان ف قلبه o‏ فسلم سيده إلى أيدى الأعداء ( يو م١‏ : 
MC YN uie ctv‏ سا e (os ivi‏ 


هناك شواهد أخرى يحتمل آنها تشير إلى أن بعض تلاميذ المسيح 
کانواً kaaf‏ غيورين » فإن قاكمة أسماء التلاميذ ( مت :> :) 
لا تحتوى على يهوذا الاسخريوطى فقط بل تحتوى على اسم سمعان 
القانوی Lät‏ ( سمعان القانوی غير سمعان بطرس ) فمن .هو سمعان 
القانوی S‏ ( مت gel : + : ٠١‏ ” : م١‏ ) بقولان سمعان القأئنوى € 
أما لوقا فيقول : a‏ سمعان الذى يدعى الغيور » ( لو ٠١ : ١‏ ) وكاتب 
سفر الأعمال ( لوقا ) عندما يذكر جدولا بأسماء التلاميذ يقول أيضا : 
« سمعان الغيور & ( أعمال e ) 1 : ١‏ وف حقيقة الأمر إئنا عندما 
esi‏ إلى أصل الاعسطلاح الذى استعطه كل من متى ومرقس : 
« القانوی 6 فهو لا معنى آنه كان من « قائا» والكتابة الصحيحة أهذه 
الكلمة الأرامية هى ب سمعان الكاتائى أو الكائونى » وليس « سمعان 


{¥ Constantin Daniel (Feséniens, Zelotes Et Sicaires Et leur- 
Par Parony Mie- dans le Nooveau Testament in Numere 
1966, pp. 88 — 115. 
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» الصحيحة إذن لهذه الكلمة الأرامية هى الكانانى‎ ET TERR 
كمأ‎ c € اللغة الأرامية < غيور‎ d أو ألكانونى ؛ ومعنى هذا الاصطلاح‎ 
ومرقس‎ ule ومن المحتمل أن‎ ٠ ) ٠۴ : ١ ءآع‎ ١5 : 5 ( ترجمها لوقا فى‎ 
قد حاولا نسخ الكلمة الأرامية كما هى من اللغة الأصلية وهى‎ 

(QANA)‏ حتى لا يعرضا التلميذ سمعان لبعض KLALI‏ والمضايقات 
السياسية c‏ كما أنهما لا يريدان تذكير شريكهما فى الخدمة بانتسابه 
القديم لجماعة الغيورين » وأما لوقا فحرص على الأمانة العلمية فذكر 
نا الاسم مترجما ترجمة صحيحة(') * 


مما سبق يتضح Ul‏ أن السيد قد قبل بعض الغيورين كتلاميذ 
له o‏ ومن هنا ننتقل إلى سؤال مهم وهو السؤال الذى طرحناه سابقا : 
لاذا لم يتكلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة عن النيورين ٠‏ لقد 
سبق أن قلنا ola‏ السيد كان مضطرا إلى أن لايتكلم بطريقة واضمة 
وصريحة عن الغيورين لكى لا يعرضهم لبعض KLU‏ والمضايقات 
السياسية ء وبالرغم من ذلك كان ال ai‏ لكام che di d‏ ي 
عن الغيورين بل وجه إلى بعضهم تعنيفا قويا شديدا لا يقل فى صرامته 
عن الويلات التى وجهها إلى الفرمسيين والكتبة ٠‏ 


إن السد تكلم فى مناسبات كثيرة عن حزب الغيورين € c‏ ولكن las‏ 
أن هذا الحزب لم. يكن معترفا يه ومقبولا لدی e.‏ الرومائية 
الحاكمة ‏ مثل حزب الفريسيين والصدوقيين والهيرودسبين » كان qe‏ 
مضطرا أن يتكلم عنه بطريقة غير مباشرة باستعمال الألغاز أو ElKl‏ 
ذأت المعانى ٠ o ad SIE‏ 1 : 


La li FON‏ المسكونية للكتاب المندس باللفة الفرنسية وتقسره 
لانجيل متى 1٠6: Tale YY — r: ees ٠١‏ »> مرشس * 2 11 
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ولنتقدم ME‏ لكى نرى أين ومتى تكلم السيد عن ألغيورين c‏ فمثلا 

فى كلامه للجماهير يقول : م ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا c‏ أقصبة 
تحركها الريح١٠٠5»‏ (مت ۱۱ : ۷ ٠)‏ ماذا يقصد المسيح بهذا 
الكلام, TI‏ 2 قصامة تحركها الريح € TI‏ ؟ إن القصب Y‏ ينمو T‏ 
المحراء لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الياه ويصفة مستمرة e‏ 
والقصب ( ليس قصب Soli‏ الموجود ف مصر ( ينمو ويكبر على جانبى 
الأردن وليس فى الصحراء 6 وعادة لا يوجد قصب فى الصحراء » ولكن 
بالرجوع إلى الظروف السياسية التى كانت تحيط oie‏ البلاد — 
اليمودية ‏ وبتحليل هذا الاصطلاح الذى استعمله السيد ف مخاطبته 
للجماهير يتضح لنا معنى هذه الآية + فمن danti‏ الظروف السياسية 
كان الغيورون الذين يشكلون عيثة المقاومة ضد المستعمر يستحملون كل 
وسائل العنف وأنغدر والقتل ضد الرومان ٠‏ ولذلك فقد طاردتهم هذه 
السلطات اينما وجدوا c‏ فاضطروا إلى الهروب إلى الصحارى وإلى 
البرارى وإلى الجبال c‏ اتخذوا منها مسكنا وجا أيم للاختفاء بعيدا 
عن الجنود الرومانية gili‏ كانت تتعقب آثار هم ه هذا عن الفاحية 
السياسية : وأما من الئاحية اللغوية فان الاصطلاح الذى استعمله السيد 
د قصبة 4 وباللغة العبرية (QAND)‏ من الكلمات التى تسمى 
HOMONYMES sÙ PARONYME  .!  HOMOPBONE‏ 

أى أن الكلمة الواحدة ghi‏ نطق واحدا ولكتها تحمل عدة معان » 
كأسلوب التورية فى اللغة العرمية Wisi ٠‏ عندما نقول : p‏ أكلت الخبز 
بالجبن » » فإن هذه الجطة أو بعبارة أصح كلمة « جبن q‏ تحمل المعنى 
القريب وهو os‏ نتاج اللبن » وآما المحنى sanali‏ فهو الذل أو العار es‏ 
الخ » فان تفس الكلمة 3 جين » تحمل عدة ممان € والاصطلاح Ti‏ 
أستعمله السيد هو (QANE)‏ 3 كان a‏ « قصبة» تحمل عدة معان 
مثل كلمة جبن ء فإن « كان € (QANE)‏ تعنى قصبة ثم تعنى أيضا 
« غيورا » وتلفظ بنذس الطريقة c‏ فالاختلاف ليس ف اللفظ بل فى المعائى 
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الجزء الثائى الفصل السادس 
التى تكمن تحت هذا اللذظ ٠‏ فا معنى الظاهر اكلمة « كأن » هو « (ai‏ 
تحركها الرياح وآما المعنى الخفى والمقصود € فهو « غيور » ٠‏ وكما 
سبقت الاشارة فإن الغيورين كانوا usa‏ الصحاری کانوا 
مطاردين من الرومان ٠‏ وهنا يجب البحث عن المعنى الذى أراده الس 

بهذه LN‏ : «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا o‏ أقصبة تحركها الريح T‏ 
وكآنى بالسيد يقول الجماهير التى خرجت لتسمع يوحنا المعمدان Il‏ 
خرجتم لتنظروا ف البرية ؟ أخرجتم لتنظروا « كانا » شخصا غيورا 
قد 'تخذ من. الصحراء US‏ له ومجالا لعملياته الاجرامية حن قتل وذبح 
واغشال $ كلا c‏ فان هذا mL‏ الذى كان سكن فى الصحراء 
يختلف ijas US le)!‏ عن كل العيورين ٠ (QANES)‏ فإن كان 
المسيح لا يشير هنا بكلمة « قصبة » ( التى تعنى ف العبرية غيور ) إلى 
الغيورين » والمقارنة بينهم وبين يوحنا » لما أصبح adel‏ الآية معنى أو 
مغزى ء والمسيح يواصل كلامه ذاكرا طرق النزاع ٠‏ أى السلطة الحاكمة 
من ناحية والغيورين الفين كائو! يقاومون هذه السلطة من ناحية أخرىء 
فيقول : « لكن ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانا Las‏ ثيابا ناعمة ٠‏ هو ذا 
الذين o suut.‏ الثباب الناعمة هم ف بيوت الوك e € e‏ 


فەن mai li‏ البين أن المسيح استعمل إذن هذا الاصطلاح «کان» 
الذى يحمل ممنيين لكى يشير به إلى جماعة الغيورين + وهذه الآية التى 
استعملها المسيح بهذا الأسلوب ليست يتيمة فريدة فى الكتاب ٠‏ فلقد 
استخدم ex‏ مرة آخرى الكلمات ذات (PARONYMES) jul‏ 
للاشارة إلى الغيورين فى حديثه مم نثنائيل : « ورأى يسوع نثنائيل 
مقبلا إليه Uia‏ عنه هوذا اسرائيلى حقا لا غش فيه « قال له dut:‏ 
من أين تعرفنی ۴ أجاب بسوع وقال له : قبل أن دعاك فيلبس وأنت 
تحت التينة رأيتك ٠‏ أجاب نثناثيل وقال له : يا معلم أنث ابن الله ء 
أنت ملك ٠٠+ dil ul‏ » ( يو |(‘ 
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عندما نقرأ يطريقة سطحية الكلمات التى وجهها السيد لنثنائيل 
قاقلا : م هوذا إسرائيلى حقا لاغش فيه ٠٠١‏ قبل أن دعاك فيليس ety‏ 
تحت التينة وآبتك » ٠‏ نشعر بأن هذه الكلملت غامضة ء بل لا تستحق 
هذا الاعترلى العظيم الذى يسبه الى حد كبير اعتراف بطرس «أنت هو 
المسيح ابن الله الحى» )١5 : uie)‏ فما هى المعجزة أو الغرابة فى أن 
السيد رأى نثنائيل تحت التينة » حتى أنه ( نثناثيل ) يندهش ويستغرب 
استغر Ll‏ عظيما فيقول : « cul‏ ابن الله ء أنت ملك اسرائيل » ٠‏ 


إن المسيح بيدا حديثه مم هذا الرجل الوطنى اتح بالقول : 
« هوذا إسراثيلى حقا لا غش فيه » ٠‏ ويندهش نثنائيل لهذا الاعلان c‏ 
لأنه لم يتقابل قبل ذلك مم المسيح ولم تتح له الفرصة بأن يتناقش معه 
اكى يعرفه بأمكاره واتجأهاته السياسية o‏ ولذلك يسال نثنائيل السيد 
قائلا له من أين تعرف أنى رجل وطنى ومتحمس لوطنيتى f‏ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة ذات معنيين لكى يعان بها لهذا الرجل الومانى 
اعمس » بل لهذا الغيور بأنه يعرف عنه أكثر مما بظن ٠‏ فقال له : 
« قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك » c‏ وهنا يستعمل المسييح 
تنس الأسلوب الذى استمطه d‏ مخاطبه alal]‏ يخسوص يهنا 
وغيورى الصحراء » أى aT‏ يختار كلمة تحمل معنيين » فكلمة « تين a‏ 
باللغة الأرامية التى يتكلمها الاسيح « سوكو » (SUKO)‏ وباليونانية 
« سيكا آو سيكة 6 SIKA‏ أو palli ٠ SIRAH‏ القريب oial‏ 
الكلمة هو « تين » » ولكن المعنى البعيد أو المعنى الثانى هو « سكين » 
أو Jo‏ أو حامل الخذجر ٠‏ 

وكأنى بالمسيح يقول لهذا الرجل النيور : يا deti‏ أنا أعرفك 
قبل أن يدعوك فیلبس عندما كنت تحت « التينة » » أى عندما كنت exati‏ 
« السيكو » c‏ يعنى عندما كنت فى خدمة جيش السيكر الارهابى ٠‏ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة مغطاة ذات معنيين لكى يعلن لنثنائيل أنه ينتمى 
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إلى us‏ السيكر im‏ الارهابيين ٠‏ فإن أنتساب نثنائيل إلى حزب 
السيكر كان La‏ وسربا E‏ المسبيح استطاع أن يعلفه له بطريقسبة 
غير مباشرة c‏ لهذا السبب اندهش dáli‏ ووجد نفسه فحضرة شخص 

d cal c dl od ed caelo» 111119 ishli خارق‎ 
* لأنه استطاع أن يعرف ما هو خفى وما هو سرى‎ ٠ & dl pul 


وكما أن المسيح وجه توبيخا مكشوفا وانذارا واضحا Laspag‏ 
للإحزاب العترف بها من السلطات القائمة وقتكذ مثل الكتبة والفريسيين 
والصدوقيين واتهيرودسيين » فهكذا فعل أيضا مع حزب الغيورين 
المتطرف clon.‏ حزب د السيكر أو السيكريين » » آى حزب الارهابيين 
الذى كان يحمل أعضاؤه خنجرا أو سكينا للهجوم على الرومان واعوان 
الرومان e‏ ولقد وجه إليهم ويلاته وتوبيخاته بطريقة خفية وغير مكشوفةء 
وهذا واضح فى مثل التينة التى لم تعنط Dei‏ ( لو e (A 5 : Wr‏ 
clu‏ يوجه انذاره إلى هذا الحزب ( التينة غير المثمرة 5 ) أى حاملى 
الخناجر c‏ مبينا لهم بهذا Je‏ أن الله ف لطفه بنتظر سنة بعد سئة توبة 
هذه الجماعة ورجوعها عن القتل والعْدر وإسالة الدماء » لأن الله يريد 
أن تثمر هذه الشجرة أثمارا تليق بالتوبة + وهنا أيضا يستعمل | 
كلمة « تين » ألتى تعنى تين أو سكين آو خنجر. لكى يوبخ بها أولفك 
الذين سلكوا فى هذا الطريق ٠ه‏ 


P‏ ألذى حذر وأنذر الأحصزاب المعترف بها من الهيكئات 
الحاكمة وأنزل بهم ألويلات lile‏ وبطريقة واضحة ومباشرة ( تى ١؟‏ : 
eiee ££ vv‏ ۹ لو p : Ww‏ ؟) ‏ استعمل نفس الطريقة 
مع حزب الغيورين المتطرفين حاملى الخناجر أو السكاكين » بطريقة 
غير مباشرة أو عن طريق كلمة تحمل معنيين ails (HOMONYME‏ 
اظن العارفون بالنغة الأرامية والذين يؤيدون هذهالنظرية » أن كلمات 
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السيد ف ) مت Ye — YA : YA‏ »مر N : M‏ — 5( ( موجهة إلى جماعة 
الغيورين ولبس لشسجرة التين الطبيعية » وخاصة هذه الكلمات : «فنظر 
شجرة تين ٠٠٠‏ فأجاب يسوع وقال لها لا يآكل أحد منك ثمراً بعد إلى 
الأبد ٠‏ وكان تلاميذه يسمءون € ( مر (yY: ١١‏ * 


فكما سبق أن أشرنا بأن كلمة « تين » من الكلمات التى تحمل ف 
اللخة الأرامية معنيين » المعئى القريب المعروف والظاهر هو ثمرة «التين» 
التى تؤكل » والعنى البعيد الذى قصده السيد وهو خنجر أو سكين 
أو dala‏ الخناجر ٠‏ وبتاء على ذلك فلقد خن كثيرون من العلماء أن هذه 
الفصول ( مت ١؟‏ : ۱۸ (Ye‏ مر ۱۱ : ۱۲ 4$ ( تحتوى على إنذار 
للغيورين بوجه عام » وايهوذا c‏ الذى يحتمل أنه كان عضوا عاملا فى 
هذه الجماعة ؛ بوجه خاص ٠‏ ولقد سبق أن عرفنا أن يهوذا كان من حزب 
الغيوزين » الحز المتطرف ٠‏ ولهذا السيب فإن الرب يوجه له هذا 
الانذار كعضو فى هذه الجماعة الارهابية ( سيكر c‏ حاملى الخناجر ) » 
فإن اللعنة التى نطق بها السيد كانت موجهة النيورين بوجه عام وليهوذا 
الاسخريوطى بوجه خاص c‏ وليست للتينة ٠‏ والجدير بالذكر أن مرقس 
يضيف إلى هذه القصة المذكورة فى متى c‏ جملة تعتبر فى غادة الأعمية 
بالنسبة لهذا اأوضوع » فهو يقول : « لأنه لم يكن وقت التين » ( هر 
٠۴ : ١‏ ) ء والمسيح ليس بالشخص المتغطرس التجبر الذى يطلب 
تينا من شجرة التين فى الوقت الذى لا يثمر فيه التين ٠‏ وكل ما فى الأمر 
هو أن السيد il‏ هذه الفرصة لكى يستخدم كلمة ألتين التي تعنى 
« تينا أو حامئى الخناجر » لكى ينذر جماعة الغيورين ويهوذا » الذى 
أعطى له السيد فرصا عديدة للتوبة وللرجوع ولكنه لم ينتهز هذه الفرص 
الثمينة c‏ ولهذا السبب عينه فإن المسيح يستعمل نفس الطريقة المغطاة 
مستخدما كلمة Ann‏ سيكر أو سيكو لكى ينذربها يهوذا وكلالغيورين 
EYN 2 M € 4£ — W 2M e CY£ 2 YN G Yo — YA 2 Y n )‏ 
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مو ۲۲ : ۲۲ ) e‏ فهل سمعوا صوته وقبلوا دعوته للتوبة ؟ ! | 

ويوجد نص آخر يشير إلى الغيورين وهو ( لوقا » : e ) ١4 ١ ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن هذين النصين يشيران إلى يسوع كغيور » فلا يفوتنا 
أن السيد قد قدم للمحاكمة وحكم عليه كواحد من الثوار ؛ أو كواحد 
من الغيورين ٠‏ فإن اليهود قدموه إلى الحاكم الرومانى كمتهم بإثارة 
الشعب ء لأنهم كانوا يعلمون تمام ما هو موقف الحنكام الرومان من 
الخيورين c‏ ولذلك كانوا يشددون قائلين : 9 إنه eus‏ الشعب eeo‏ » 
ax» conv)‏ قدمتم الى هذا الانسان كمن يفسد الشعب» (Mv)‏ 
والعادة التى اتيعها الرومان فى حكمهم على aal‏ هؤلاء الثوار. الخيورين؛ 
أنهم كانوا يضعون قصبة ف بده ؛ وكائت القصبة كما سبق أن أشرنا 
تعنى « الخيور » ٠‏ وكان اثبات هذه التهمة » أى تهمة انتساب أى شخص 
إلى حزب النيورين المتطرف » LAS‏ لأن يحكم عليه بالموت + فمع أن 
بيلاطس كان مقتنعا ببراءة يسوع من كلالتهم التى ica‏ اليهودبه فان 
الجند ogib‏ واحد؟ من هؤلاء الثوار الذين يحاكمون كل يوم بتهمة إثارة 
الشغب وادعاءاتهم المسيائية ٠‏ ولذلك فقد وضعوا فى يمينه D‏ قصسبة € 
لكى يدلوا بها على نوع الجريمة الثى يحاكم عن أجلها c‏ آی أنه «غيور»؛ 
« وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وقصبة ف يمينه وكانوا 
يجثون dalai‏ ويستهزثون به قائلين السلام يا ملك اليهود: » (مت Yy‏ : 
٩‏ ) ء من هذا يتضح أن الجند عاملواا يسوع كما لو كان غيورا e‏ ولهذا 
السبب فقد صلب أيضا بين إثنين من اللصوص ٠ (') (QANA8)‏ 

م النصوص التى سبق أن أشرنا إليها يمكننا أن نستنتج أن اليد 
تكلم عن هذه ichgil‏ ( جماعة الغيورين ) c‏ التتى كان لهسا نشاطها 
السيامي والدينى c‏ وإن كان المسيح قد تكلم عنها بهذه الطريقة 43 


AT‏ فى تراسة هذا الموضوع ارجع الى المصدر المذكور سابقا وهو 
C. Daniel Numene. Yas Pane. x August 1066 rx ax‏ 
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€ 


المماشرة » فذلك يرجع إلى حقيقة le:‏ کانت تعيش ق الخفاء بعيدا 
عن أعين السلطات الرومانية i A ٠‏ 

فان كانت هذه النصوص التى آشرنا II‏ سايقا » تدل على وجود 
هذا الحزب الغيورى مما هو موقف يسوع f dio‏ هل كان مؤيدا لهذا 
الحزب آم معارضا ؟ هل كان المسيح فى صراع مستمر مع هذا الهزبه 
كما كان ف سراع مستمر مع حزب الكتبة والفريسيين والصدوقيين٠ ٠٠‏ 


الخ ؟ ما هو Aikas‏ منهم 1 
ail‏ حاون CULLMANN) cS‏ .0) أن يقدم لنا تلخيصا 


لما سجلته الأناجيل عن عوقف يسوع من الغيورين فيقول : إن الأناجيل 
تحتوى على نوعين من الشهادة بخصوص هذه المشكلة » lla‏ حاولنا gea‏ 
EPUM‏ الكتابية التى تتكلم عن (rud‏ الايجابى من الغيورين 
E‏ فيه ciae ls‏ لو حاولنا جمع الشواهد التى تتكلم عن موقف 
يسوع السلبى ازاء الغيورين لوجدنا أنه لا يتفق وتعاليمهم ٠‏ وإن ele‏ 
التفسير وأبسط قواعده لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال الاستناد على 
بعض الآيات 'لتى تؤيد وجهة نظر معيئة دون الأخذ فى الاعتبار LLA‏ 
الأخرى التى تؤيد وجهة النظر المعارضة € وليس من حقنا فصل هذه 
الآمات عن (ya‏ 8 

ويواصك كولمان (O. CULLMANN)‏ شرحه بالقول : مشلا 
الذين يرون ف يسوع مسا سياسيا ممورا ؛ برجعون إلى «illae.‏ الخاصة 
بملكوت الله » وكيف أنه علم كما ale‏ الغيورون بأن ملكوت الله على 
الأيواب وقروب جدا » وأنه مرسل من قبل الآب لكى يتمم رسالة إلهية 
قد كلف بها من قبل الله ٠‏ وهذا أيضا ما كان يعلمه الغيورون € وهو بان 


) راجع كتاب كونان ( الطبعة الفرنسية‎ )١( 
Oscar Culiniann 
Jèsus t Les Revolutionnaires P. 10 — 20. 
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المسيا سيأثى حاملا رسالة دينية وسياسية ٠‏ فهنا نرى أن يسبوع بؤيد 
موقف الغبورين » بل آكثر من ذلك » afl‏ يعلم المسيح بطريقة واضحة 
وصريحة بآنه ضد هيرودس Libao‏ له لقب ثعلب : ua»‏ لهم امضوا 
وقولوا لهذا cali‏ ها آنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وف اليوم 
الثالث أكمل ٠٠١‏ € ( لو ١٣ر‏ : Yo # A‏ ) » وهيرودس كان يمثل السلطة 
الروعانية الحاكمة التى يقاومها الغيورون بكل ما وتوا من قوة 
EE‏ | 

إن هذا التصريح يعتبر إذا ضد هيرودس وضد السلطات الرومائية 
التى تسيطر على البلاد c‏ وبناء عليه يمكن القول بأن المبسيح كان حؤيدا 
ومسانداً للغيورين » بل كانت نه dgw‏ واتجاهات وتصرفات غيورية ٠‏ 
والذين يظنون بأن المسيح كانت تسيطر عليه نفس dall‏ التى كانت 
Jan‏ على الغيورين » يقتبسون هذه الكلمات : « فقال لهم لكن الآن 
عن له كيس فليأخذه ومزود كذلك c‏ ومن ليس له قلييم ثوبه Uis‏ 
سيفا » (لو ۲۲ : (s‏ ء إن السيف أو الخنجر أو أل eBICATIRE»‏ 
كان له الفعل القوى والعملى ف نشاط الغيورين + من هذه bina ANI‏ 
القن يظنون of‏ المح كان ri bod‏ وكان عا due ids‏ 
طك اللحظة الحاسمة ulh‏ من o Saa‏ أن يتسلحوا PIT ois‏ حتی 
يحصلوا على pailt‏ ضد العدو ٠‏ فإن كان دخوله إلى أورشليم لتطهير 
الهيكل e‏ وهتاف الذين كانوا يهتفون له » لم يؤد إلى النتيجة المطلوية 
أى تملبكه Eik‏ » فإنه يحاول الآن من جديد أن يساح تلاميذه ه لكى يصل 
إلى هدفه » أى الهجوم على الرومان وتحرير الأمة اليهودية ea‏ 
e ihl PET‏ . 

من هذه الآيات السائقة الذكر » ظن MET 5 garl‏ كان 
isad Lalani Laz go‏ للذيورين » يل كان هو نفسه غيور! timg ٠‏ :يلا 
شك هو hall‏ انداهم فى ale‏ التفسير e‏ عندما يتلفذ الانسأن بعض 
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cil‏ منفردة ومنعزلة ويسلخها عن قرينتها لكى يدعم بها نظريته 
co Sa,‏ لأنه USERS‏ الآيات التى يمكن أن نحملها ما لا تحتمله وأن نقولها 
ما لا تقوله c‏ عندما leladi‏ عن قرينتها e‏ وعندما لا ندرس «A, ll‏ 
والأماكن التى قيلت لأجلها وفيها ٠‏ على سبيل c JEU‏ الظرف الذى قيلت 
فيه ألآية الآتية : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليآخذه ومزود sellis‏ 
ومن ليس له هليبع ثوبه ويشترسيفا» «لكى نشرح هذه الآية يجب معرفة 
الظروف التى قيلت قيها ولأجلها ٠‏ فعندها قال الرب هذه الآية كان 
لا يفصل بينه وبين الموت إلا خطوة واحدة قصيرة » يوم واحد ٠‏ ولذلك 
فهو ينظر إلى النلاميذ الذين سيكونون » بعد أن يتركهم بالجسد iS c‏ 
فى وسط CS‏ خاطفة ( حت ٠ ) 1١ : ٠١‏ وكأنى به يقول لهم : يا أولادى 
« آنا معكم زمانا قليلا بعد » ( يو ۱۳ : سم ) Ul o‏ الآن eod‏ بأموركم 
del,‏ مشاكلكم ei‏ عنكم عندما يحاجكم اليهود ف مستقد اتوم e‏ 
ولكن حضورى الجسدى هذا معكم ما هو إلا لوقت قصير ومحدود . 
وبعد قليل لا تروننى ( يو 15 : 19 ) ٠‏ صحيح أنى سوف « لا أترككم 
يتامى ٠‏ إنى آتى اليكم € ( يو 54 : 18 ) c‏ سأرسل لكم الروح المعزى 
من عند الآب ٠‏ ولكن غدا ستشعرون بالوحدة عندما أرتفعم عنكم ٠‏ 
ستتجمم عليكم قوات الظلام c‏ ستدخلون ق حرب فاسيعدوا الآن لكى 
تحطوا ا شعن والمسئولية التى ألقيت الآن على أكتافكم ٠‏ « من أجل 
ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تقاوموا فى اليوم 
الشرير ٠٠٠‏ » (آأف win‏ _١٠؟)ء‏ 

فا مسيح لا يحض تلاميذه هنا على حمل السيف والحرب لتخليصه 
من c ilaci‏ وإنقاذه من الوت إذ أنه ياقول فى الآية التالية للاية التى 
تتكلم عن حمل السيف : « لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم ف أيضا هذا 
المكتوب وأحصى مع أثمة c‏ لأن ما هو من جهتى له انقضاء » al)‏ ۲۲ : 
«(t‏ 
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فالأمانة فى التفسير ليست هى البحث عن الآيات والنصوص التى 
نظن أنها تؤيد رأينا وعقيدتنا أو بالمعنى الأصح والأدق ؛ التى نريدها 
أن تيد رأينا وعقيدتنا » بل الأمانة ف التفسير تتطلب أن نأتى إلى النص 
الكتابى لكى نتعنم حنه ها يريد أن يعلمه لنا ٠‏ فهو إذن الذى يطمنا 
العقيدة » ومنه العقيدة ولدت dag‏ تتعذى وتكبر وليس العكس + 


غفى مشكلة موقف fv‏ عن الغيورين c‏ لو LSAT‏ هذه aly‏ 
السابقة 'اذكر منفصلة عن الظروف التى قيلت فيها ولأجلها c‏ فإنها 
توحى للقارىء كما لو كان يسوع laala‏ من الغيورين أو على الأقل كان 
دراسة الظروف التى فيها ولأجلها قيل النص c‏ فإنها تتطلب AT Mes‏ 
لا يقل أهمية عن الأول » وهو الأخذ ف الاعتبار » النصوص الأخرى التى 
تتكلم عن نفس الموضوء ٠‏ ومن هنا نرجع مرة ثانية إلى كولان 
CULLMANN)‏ .0( الذى يتابع شرحه بخصوص مشكلة موقف يسوع 
من الغيورين t‏ فيقول بالرجوع إلى تعاليم المسيح € Bali‏ أنه شدد 
كثيرا على عدم الهجوم وعلى عدم اأستعمال السيف c‏ ألم يقل لتلميذه 
بطرس « ٠٠١‏ رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
يهلكون € ( متی vv‏ : 0ه ) ٠‏ 


وكيف يمكن أن نوفق بين هذا الفكر وبين تعاليم السيد فى 
التطربيات التى تحث ليس فقط على محبة الأصدقاء بل الأعداء أيضا 
٠ ) 4 — PA: o d)‏ فإنه بحياته ومثاله أعطى Ul‏ وصية جديدة » 
inas‏ ا لمحبة (يو "1 ١415: ٠٠٤۳١ 4 PE:‏ + ايو 5 : ۷ا( 
والنصوص التى تتكلم عن تعاليم المسيح المختصة بالمحبة والتضحية 
كثيرة d laa‏ الأناصيل edi EP t‏ فى كل هذا ليس Lai‏ هذه الفصول 
زم N‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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التى تكلم عن تعليم المسيح بخصوص iall‏ والتضحية ومقاومته 
kinli‏ بل حياة المسيح نفسه وعثاله c‏ فقد أحب الانسان محبة ليس لها 
ميل e‏ والرسول بقول : « ولكن الله بين محبته Ul‏ إذ ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنأ » (رو ٥۸: ٥‏ | یو ۳ (Y — yY: 4٤۲١*٠۰١:‏ 
«(vit‏ 


مما لاشك قبه أن تعاليم يسوع وحياته V‏ تسمح lil‏ بای dla‏ من 
الأحوال بأن نقول مأنه كان غيورا أو مشجعا لحركة العيورين اأتطرفة 
. الثى كانت تستعمل العنف والقوة للوصول إلى أهداقها الدينية والسياسية 
:وكيف يمكن للمسيح أن يكون غيورا » يشترك أو على الأقل يشسجم 
عملياتهم الهجومية لسفك الدماء وتيتيم الأطفال وترمل النساء وإثكالهن» 
وهو الذى بقول عن نفقسه « وآما آنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون 
الهم أفضل » ( يو V : ٠١‏ ) ويقول عنه الكتاب : « هكذا أحب الله المالم 
احتى بذل and‏ الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به يل تكون له الحياة 
الأبدية » ٠ ) 1١ : ac)‏ « لأن أبن الانسان أيضا لم يأت ليخدم بل 
ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » ٠١ x)‏ :10) + أ 


فإن الذين يدافعون عن فكرة أن يسوع كان غيورا » أو على dil‏ 
اتخذ موقفا أرجابيا نهم » يتمسكون بفكرة أن سمعان aal‏ تلامية 
السيح كان غيورا ويدعى سمعان الغيور ( لو ٠ ) ٠١ : ٩‏ كذلك أيضا 
ac‏ لم يلقب باسم غيور ولكن تصرفاته وسلوكه 
ونهامته دل على غبوربته ٠‏ وأما بخصوص سمعان ma‏ 155425 
الاسخريوطى فيحتمل آنهما كانا عن حزب الخيورين كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك ء وهذا لا يغير شيا ف موقف يسوع من ناحية هذا الحزب c‏ 
فالمسيح ف محبته قدم الدعوة للجميع دون النظر إلى الأحزاب السياسية 
. وآالطوائف العقائدية » وكل الذين Vols‏ دعوته هذه التى تتضمن Eal‏ 
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الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب صاروا تلاميذآ له ( عتى 15 : 
:؟ ‏ 55 ( ولهذا السبب glic dit‏ جماعة التلاميذ لا تشمل سسمعان 
الغيور ويهوذا الاسخريوطى قحسب » بل تشمل آیضا عشار؟ يدعى عتى 
٨ ۱4: ۲ 64:4)‏ لو ٠‏ :۲۷ ) ء فإن كان الغيور المتطرف يمثل ف تلك 
الحقبة من الزمان ما نسميه نحن الآن باليسارى الأتطرف c‏ فإن العشار: 
كان (Des‏ الطبقة اليمينية والحاكمة c‏ مما يعنى قبول السلطة الحهاكمة 
القاكمة e‏ ومن هذا يتضح لنا أن اختبار السيد لتلاميذه لم يكن وقفا 
على انتسايهم إلى حزب سياسى معين أو إلى طائفة عقائدية معينة € بل 
كان رقفا على مدى استجابة كل شخص بطريقة واعية وحرة لهذه الدعوة 
المقدمة له e‏ وإن الدعوة اأتى قدمها المسيح لتلاميده وللجميع تحتوى 6 
ليس فقط على إنكار الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب € بل 
كانت تحتوى أيضا على أن يصبح الانسان خليقة جديدة » أو بتعبير 
آخر أن يواد من فوق ( يو ۳ : ) » أى أن تتم عملية التجديد ف الداخل 
أولا d c‏ داخل الانسان » وعندكذ تظهر jai‏ هذا التجديد ف t c el‏ 
فى عمل وتصرفأت وحياة الانسان الولود من فوق ٠‏ : 


وهنا نرى أن المسييح لم يرد قلب الأوضاع القائمة رأسا على عتب 
كما حاول الغيورون المتطرفون قلبها وملاشاتها تماما من الوجود € بل 
كانت رغبة 445 أن هذه الأوضاع القائمة تتغير وتصلح c‏ فالمسيح لم يرد 
إا القضاء على العبادة كما o‏ الغيورون بتقسيرهم لقوله d‏ مرق 
(oA: Moviw)‏ ؛ بل أن alus‏ الانسان من غوق Mey ٠‏ » وعندئذ 
فقط يستطيع أن يحقق ااعدل الاجتماعى الذى نادى به الغيورون وعلم 
به المسيح ( لو :54 15: 18615 : لاء e ) ١١‏ إن هدف المسيح 
هو آن يصبح قلب الانسان خاليا من الأنانية ومن الكره ومن الكذب ومن 
الظلم بكل أنواعه c‏ وهذا لا يتم بالسيف ولا بالقانون ولكن بتاضير علاقة 
الانسان بالله c‏ وعندئذ تتنير علاقة الانسان بأخيه الانسان » فيستطيعم 
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ينعمته أن ينفذ أمره القائل : « تحب الرب A)‏ من كل قلبك ومن كل 
das‏ ومن قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك » ( لو + (vv:‏ . 


هذه هی الأوضاع التى كان يريد السيد تغييرها » تغيير القلب 
والحياة(!) ولیس الانتماء إلى حزب سياسى أو خلق حزب سياسى 
جديد ٠‏ هذا هو موقف المسبح من الغيورين وموقف الغبورين منه كما Fas‏ 


لكثيرين من الباحثين * 


ومما لا سك فيه أن الذين يريدون البحث لتوضيح موقف يسوع 
أزاء الغيورين أو موقف الغيورين بالنسبة ليسوع » سيجدون صعوبات 
كثيرة لا تحصى ولا تعد : وذلك يرجم إلى صمت الأناجيل الظاهر عن 
E‏ الموضوع » على العكس تماما فيما يفص علاقة يسوع وموقفه من 
جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين الذين ناصبوه العداء وقاموا 
ضده يحرب dalas Sio olgani‏ رسالته c‏ فلقد هب البعض من هذه 
الطوائف الييودية يحاربون يسوع ورسالته » وحاولوا ف هرات كثيرة 
أن يمدوا نه شراكا شائكة لاصطياده فى حبالها ٠‏ وكانت هذه الشراك التى 
نصبها له هؤلاء القوم خبيثة كل cuall‏ وخطيرة كل الخطر c‏ طعمت 
بالسم الذى نوا نتيجته اموت giall‏ مهما كانت براعة الجواب وقوة 
ghil‏ والحجة ٠‏ وتسجل Ul‏ الأناجيل laxe‏ كييرا من هذه الشراك e‏ 
ومنها ذلك الشرك الدينى السياسى ٠‏ ففى الأسبوع الأخير من حياة 
السيد أرسل الغريسيون تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين « يا معلم نعلم 
gala di‏ وتعنم لريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه 
„lill‏ 6 فقل ui‏ ماذا تظر, + أيجوز أن تعطى جزية لقيصر آم لا +++( 
(عتى 16:85 — v — APIAY cY‏ علو «(Xe ٢۰: ve‏ 


)1( لمعرئة راي OSCAR CULLMANN‏ الرجا الرجوع الى كتابه المذكور 
سابقا ص ١‏ — 1 * 
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إن القارىء المدقق Ec aoa‏ خطورة السؤال والموقف c‏ فلقد جاء 
الفريسيون مع الهيرودسيين لكى ينصبوا له الشبكة ء ومن الغريب 
والعجيب أن نرى الفريسيين جنبا إلى جنب مع الهيرودسيين لكى يحيكوا 
مما مؤامرتهم السوداء ضد المسيح ٠‏ ودارس التاريخ اليهودى يعرف أن 
الفريسيين انفصلوا عن ds‏ الشعب اليهودى عندما اندمج هذا الشعب 
فى الأمور السياسية العالية ونصب رؤساء للكهنة أشخاصا لم يكن لهم 
الحق فى الارتقاء إلى هذه انرتبة c‏ ولذلك اتفصلوا عن بقية الشعب وأعطوا 
لأنفسهم اسم « حاسیدیم € أى الأتقباء ء وهنا نرى هؤلاء الاخوة الذين 
يدعزن التقوى € يددرون ضد يسوع 6 مؤامرة مع فريق AT‏ من الشعب 
كان يعتير عدوا لهم وهم الهيرودسيون » ولكن هذين الفريقين وجدا ف 
يسوع عدوا دشتركا يجب الاتحاد ضده e‏ ولقد sla.‏ الفريقان إلى يسوع 
بسؤال فى غاية الخطورة من الناحبة السياسية وهو : « أيجوز لتا أن 
نعدلى جزية لقيصر آم لا ؟ 6 ٠‏ ولكى نعرف خطورة هذا السؤال الذى 
يشبه السيف ذا الحدين » يجب أن نتذكر موقف الغيورين من دفع الجزية» 
وكيف أن بهوذا الجليلى الذى ala‏ بثورة سنة ١‏ ب م t‏ قام بها لأنه لم يرد 
أن يدفم الجزية c Aba! 4] Sail‏ وأصيح من هذا التاريخ ‏ دقح الجزية 
T af‏ مهينآ للغاية فى أعين اليهود الأتقياء Lass TT,‏ لا نقاش فيه 
بالنسبة للغيورين الذين كانوا يقومون بتحصيلها » ويقتاونهم معا لأن 
مقع LGA‏ هى ,خزينة الخرى تي خزينة اليك يهر كرا لنت اقوس 
دعو ٠ a‏ 

وكما سيق أن عرفنا » أن الغيورين آخذوا كمثال لهم ق نضالهم 
وحرويهم فينحاس وماتاتياس اللذين استعملا السيف laaie‏ غارا نغيرة 
للرب ء وعلى ذلك كان الغيورون المتطرفون دائّما على استعداد لقتل t‏ 
ليس فقط من يعم أو ينادى بدفع الجزية ؛ بل إن الشخص الذى يدفع 
الجزية كان معرضا لضياع حياته إذا تقابل مع غيور متطرف متعصب * 
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فالخطر إذن لم يكن كامنا ف سخط اليهود وغضبهم على المسيح إذا آجاب 
اجابة مرضية السلطات الحاكمة » بل كانت خطورةالسؤّال كامنة فى رد 
الفعل الذى سيقوم به الغيورون ضد e gamall‏ ومن هو الغيور المتطرف 
الذى يسمع بأن يسوع يعلم بأن تعطى الجزية لقيصر ويتركه يعيش يوما 
واحدا بعد هذا التصميح ؟ ٠‏ فامؤامرة التى دبرها الفريسيون مم 
الهيرودسيين بسؤالهم هذا di Sali‏ ليسوع لم تكن لاثارة الدهود عامة ضد 
السيح قصب بل حع الشيورين لاغتياله إذا كان جواية يحرش على 
دفع الجزية للرومان Ul, ٠‏ إذا كان جواب السيد على هذا السؤال بالنفى 
( أى أنه يمنع دفع الجزية للرومان ) فالخطر الذى كان يحدق بيسسوع 
هو أن dagt‏ السلطات الرومانية بأنه ليس bäi‏ غيورا ثائرأ. » بل هو ضد 
فيصر نفسه si.‏ السلطات الرومائية بتحريضه للشعب على عدم c‏ 
الجزية ٠‏ وتهمته بتحريض وحث الشعب على عدم دفع الجزية هى تهمة 
كبيرة وخطيرة عقابها الموت ٠‏ لقد كانت المأامرة » مؤامرة D‏ محبوكة 
حبكة » جيدة ؛ ولذلك فقد أتوا بشهود معينين أى الهيرودسيين الذين 
يسهرون على سلامة الدولة الرومانية ومصالحها ونجاحها » ثم الفريسيين 
الذين يسعرون على سلامة الدين اليهودى وعلى سلطان يهوه ٠‏ وكان كل 
من الفريقين يتوقم أن المسيح لا بد وأن يسقط فى هذا الشرك على أى dia.‏ 
cds‏ الح أو سن الأخرى + 


هذا المثليوضح لنا Lila‏ واحدا من الصراع الذى عاشه يسوع مع 
الفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين » وموقف بسوع من هذه الطوائف 
معروف Taa‏ كما أن Liiga‏ هذه الطواكف AE‏ يسو ع معروف T Lad‏ 
لحاكمته » كما il‏ سجلت لنا أيضا ردود يسوع على هذه الشراك 
المخنصوية C‏ وصب الويلات على هذه الطوائف * فلا داعى oM‏ بان dubi‏ 
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الوقوف عند هذه النقطة الواضحة والمعروفة فى الأناجيل ٠‏ ولكن قبل أن 
نتقدم لنبحث نقطة أخرى » نحب أن تلفت نظر القارىء إلى أمر يستحق 
أن نقف عنده ولو قليلا » وهو أن الكنيسة الأولى بالعغت ف slas‏ ومقاوعة 
الفريسيين ليسوع ٠‏ فمما لا شك فيه آن الفريسيين والكتبة قاوموا السيد 
ووقفوا وقفة العداء من تعاليمه Ul, c‏ لا يمكن أن نعمم هذا الموقف 
السلبى الذى تبناه الكثيرون من الكتبة والفريسيين على الجميع ٠‏ فإن 
كان إنجيل متى ومرقس يقدمان Ul‏ صورة سوداء عن موقف هذا المزب 
هن يسوع » فإن Wal‏ ويوحنا يقدمان ف بعض الأحيان صورة أخرى عن 
بعض الكتبة وانقريسيين الذين أظهروا فى بعض الأحيان روح التعاطف 
بل dall‏ ليسوع o ٠‏ فلوقا هو الوحيد الذى بكلمنا عن دعوة الفريسين 
ليسوع لتناول الطعام على مائدتهم ( لو Aae cvv : y em cv‏ 
ولوقا أيضا هو الوحيد الذى يسجل d‏ بعض الكلمات التى تدل على ae‏ 
بعض الفريسيين نيسوع وحرصهم على نجاته من الوت : « ف ذلك اليوم 
aai‏ بحض الفريسبين قائلين له اخرج واذهب من QU Uh‏ هيرودس يريد 
أن يقتلك +٠٠‏ » ( لوقا ۳إ : v‏ )(1) + وهنا نلاحظ تأثير بولس على لوقاء 
فإن برلس بالرغم من تجديده وقبوله المسيح » ظل Ria‏ بنسبته الفريسيين 
pl)‏ ۳ :1 4 :0ف dat Lail deus (oit‏ 
نيقوديموس الذى جاء إلى السيد ليلا وتحدث dao‏ طويلا ولم تكن هذه 
المقأيلة مم الرب المقابلة الوحيدة لهذا الرجل » بل نفس الانجيل يعرفنا 
بأنه جاء مع يوسف الرامى SAY‏ جسد يسوع Nem: Ya)‏ 
A Cos‏ د 49 ).+ من هذا يتفم d‏ يمنا عن للفريسين ليوا 
يميلون إلى يموع ويؤيدونه بالرغم من مقاومة الكثيرين منهم اتعاليمه ٠‏ 


)1( بخصوص Ulga‏ بعض الفريسيين من بسوع راجع الترجية المسكونية 
. وملاحظاتها باللغة الفرنسية لاتجيل: ety 2:11 CR V) Ug‏ 
(AFISE 5‏ © . 
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وإن كنا نرى من هذه الصورة أن البعض والبعض القليك عن الكتبة 
والفريسيين كانوا ينظرون إلى يسوع وجماعة التلاميذ بعين العطف ب 
حاولوا ساعدة يسوع : oli‏ الأغلبية الساحقة من الكتبة والغريسيين 
كانوا بقاومون السيد كل المقاومة + CMS‏ يرجع إلى حقيقة أن هذه الطائغة 
كانت تنتظر هى الأخرى مثل الخيورين مسيا سياسيا c‏ ويسوع الناصرى 
ام يستطع أن يحقق لهم أحلامهم وأمانيهم المسيانية lasg ٠‏ أن جماعة 
الفريسيين كانت تعتبر الجماعة الكتابية للكتب المقدسة c‏ فقد حاول ganli‏ 
تقديم اسيا فى صورة مشوقة جذابة Gagal‏ الذى كان 6( الجنود 
الرومان «نتشرين فى طول البلاد وعرضها » يحون السلطة الوثنية النجسة 
المحظة للبلاد المقدسة c‏ ولذلك فقد قدمه بعضهم تحت الصور LEYI‏ : 


١‏ المحررء فهو المحرر لهذا الشعب اليهودى المظلوم المسهوق 
المضررب » فالمسيا سوف يحرر لا شعيه فانط من الاحتلال الأجنبى كما 
تنبا به الأنبياء » بل إنه دسيسحق أعداء إسرائيل تحت أقدامهم ويملكهم 
علبهم فيصبح إسرائيل هو السيد bit‏ على العالم ( مز ؟ : EAX - ٤‏ 
(Nee 6 YA L—4: VYC0——£1:40€ IPA YN Am Ne‏ 
اش ٥۳: 1١‏ ء زکریا ٩‏ : ؟ e‏ اش #: ١‏ ب ه ‏ صفئيا "1 : W‏ سه 
YN € X£CYY 2 NV j—ÀA CX£ E NAC AA 4 2 Co 2 v eve‏ 
(CN — Ne : £0 CH — Y £: Yo 6 : SP uid c voc Yd‏ 
*(oiooco’ ocv: £&‏ 


)1( وقد رأى كثيرون من الكتبة والفريسيين الذين كانوا معاصرين 
للسيد » فى الفصول المذكورة آئفا » اشارات إلى المسيا ألذى سيحرر 
الشعب من الاحتلال بعد أن يسدق أعداكه ويحطم قوأهم t‏ بل أن 
Ul d‏ نفسه سنیصبح سيدا ومتسلطا على الشعوب » هذا ما سيتم ف 
عصر المسيا ء بل إنهم رأوا فيه ليس فقط الممرر من المعتل والذى سيقود 
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شعبه ليسيطر بدوره على ااشعوب والأمم c‏ بل رأوا فيه آيضا المسيا 
الذى فى عهده بثحقق وعد الرخاء والرقاهية ٠‏ 


(ب) حسيا الرخاء والرفاهية : اعتقد بعض الفريسيين بان المسيا 
سبحقق وعد يهوه الذى وعد به شعبه ف القديم » الوعد الذى تضهن 
عصر الرفاهية jalla‏ ) خر ۳ : ۸ ۱۷ ء "1 : 60 evi YI‏ لآو DYe‏ 
CA 2 NN ča 60$ : 1528:2525“ : Y aec 5‏ مأء بم V5‏ £& 
يش 10 + إر 1١6 t iYe ja e v c $0 M‏ ). ' 


فعندما يأتى اسيا الذى تنبا عنه الأنبياء » ستعطى الأرض كل 93 M3‏ 
( أى تفيض أبنأ وعسلا ) » وستكون السماء سخية ف أمطارها » والطبيعة 
غنية فى أنتاجها لدرجة أنه  :‏ يكون فى ذلك اليوم أن الانسان يربى عجلة 
مقر وثساتين : ويكون آنه من كثرة صنعها اللبن KU‏ زيدا c‏ فإن كل من أبقى 
فى الأرض KL‏ زبدا وعسلا » uil)‏ ۷ : ۲۱ ۲۲ ) بل أكثر من ذلك ؛ 
فعند مجىء المسيا D‏ سيجلس كل واحد تحت کرمته وتحت تبنته » ولا 
يكون من يرعب ۰۰۰ € len)‏ ۽ : ١‏ سه ) o‏ فالأشجار والكروم ستنتج 
di‏ عصر Gell‏ كمبات لا يمكن العقل أن يتخيلها ٠‏ ولقد تركت تعاليم بعض 
الفريسيين الذين كانوا يحلمون بعصر مسيانى ذهبى تأشيرا عميقا ف 
الكنيسة الأولى بخصوص المهىء الثانى للمسيح » إذ أن البعض من 
أعضاء الكنيسة المسيحية الأولى كان ينتظر بفارغ الصبر رجوع السيد 
السريع إلى الأرض ؛ وبرجوعه يسود الرخاء والرفاهية والعز ٠‏ ويما أنهم 
كانوا ينتظرون هذا الرجوع بطريقة سريعة ومباشرة c‏ فقد امتقع Nm‏ 
منهم عن العمل مما اضطر الرسول بولس معه أن يكتب لهم هويخا على 
بطااتهم وحاثا إياهم على العمل ( Y‏ تس ٠١:۳٤۲ iiv‏ ۷ا) e‏ 

ولقد انتشرت ف ااكئيسة الأولى بعض التعاليم الأبوكريفية الموروثة 
عن الأحلام اأسيانية اليهودية + ومنها أن السيد نفسه Aia ale‏ : 
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yc‏ ستأتى أيام تہ نقج فيها الكرمة عشرة آلاف فرع » وكل فرع يحمل عشرة 
heads oe eno OT‏ عقر tous eil‏ من inu Ri. Ludi‏ 
يه عشرة آلاف حبة c‏ وكل حبة عنب تعطى METRETES)‏ 25( )'( خمسة 
وعشرين رزفا » e‏ 


)3( مسيا السلام : إن الأحلام المسيانية التى انتشرت قبل وى 
أثناء مجىء السيد إلى s.‏ » فى الأوساط اليهودية وق بعض الأوساط 
المسيحية فى الكنيسة الأونى c‏ كانت أحلاما حلوة لذيذة ء لأنها لم تبعث 
d‏ قلوب اليهسود المستعمرين المضطهدين الرجاء ig à‏ بلادهم 
واسترجاع سيادتهم عليها قحسب » بل إن اسراگیل نفسه سيكون مسيطرا 
وسيدا على العالم فى العصر المسيائى الذى سيعم فيه السلام € 
الجتس البشرى فحسب c‏ بل La‏ الطبيعة كلها ستتخاص من eil ib‏ 
وغرائزها الوحشية ٠‏ فالانسان المولع بالحروب وبصناعة الأسلحة لكى 
بقتل ويهلك ويغنى ala‏ الانسان c‏ سيحول معداته الحربية إلى أدوات 
زراعية وصناعية نافعة لبناء المجتمع فى عصر المسيا : عصر السلام التام٠‏ 
وإشعاء dsi‏ : « ويكون ف AT‏ الأيام enn‏ فيقضى بين CN‏ وينصف 
لشسعرب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم lai able shalia‏ 
أعة سيفا c‏ ولا يتعلمون الحرب فيما بعد € ) اش TE TER E X‏ 
iive MIA‏ لاءميضا 4 : ١‏ ه ) لأن السا المنتظر يدعى 
« رئيس السلام € giic‏ عصره لا يسمح بان تتدلع الحروب i diy‏ 
الدماء uM)‏ : ه » آف * : لاز 6 كى o ( 16 : ١‏ وهذا: السلام الذى 
كانوأ يطمون يه ol é‏ يكون قاصراً على الجنس البشرى فقط بل سيكون 
سلاما عاما يسود ويسيطر على الطبيعة كلها ٠‏ 

5 J 1 = Metretes 
لتر‎ Ee أناء تكال به السوائل ويسع حوالى‎ i "A 
) راجع قائمبة الكتب‎ ) YTE ص‎ H Causse أقنہس عن‎ 
vM 
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فالذئب لا يهجم فيما بعد على الخروف بل « يسكن الذكب 
الخررف ويريض aill‏ مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصسبى 
صسغير يسوقها : وإلبقر والدبة ترعيان » تريض أولادهما معا والأسد 
li‏ يأكل تبنا c‏ ويلعب الرضيع على سرب الصل t‏ ويمد الفطيم يده على 
حجر الأفموان v) » ٠.٠٠‏ سء e (o:‏ 

لقد فسر بعض الفريسيين هذه التبوات الروحية تفسيرا حرفيا e‏ 
قأئتظروا مسبا ساسا يعطى لهم كل هذه الامتيازات dalli‏ » كما فسر 
ويغسر أيضا الكثيرون الآن هذه الأقوال وأقوالا آخرى من الكتاب المقدس 
o : Ye $5)‏ ۷ ) تفسير! حرفيا ماديا ٠‏ وبتاء على هذا التقسير الحرف 
المادى c‏ تمسك البعض بفكرة آن امسيح سيأتى وسيماك آلف سنة بطريقة 

+ thin حرفية‎ 


الكتاب القدس يكلمنا عنه بوضوح وق أماكن مختلفة » lal‏ موضوع ملكه 
الألغى على الأرض c‏ فإن الآيات القليلة التى سجلها الكتاب بخصوصه 
لا تسمح لنا بان نصل إلى هذا الاستنتاج + وهذا يوضح Ul‏ خطورة 
التفسير الحرف الذى اتبعه اإفريسيون ف تقسير العهد القديم TT‏ 
له السلطان أن يمنح فعلا السلام الحقيقى والروحي 6 لم يقبلوه ee‏ 
نظروا «di‏ من خلال عقائدهم الشخصية » فلم يروا فيه اللون الذى 
كأنوا ats‏ عنه ‏ آى !اتحرير: من المستعمر والسيادة على الشعوب . 
الأخرى c‏ والرخاء والرفاههة c‏ ولخلك فقد ضموا eoa‏ إلى الأصوات 
الأخرى مم الصدوقيين والهيرودسيين قائلين : p‏ اصليه +٠٠ dalal c‏ € 


› لدراسة هذا الموضوع الخاص بالخيورين والحركات السياسية‎ ٠ <٠ 
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بعد دراستنا لشخصية المسيح » Lu,‏ ماذ! كانت عتيدة (uos‏ 
وعقيدة quss‏ شخص يسوع c‏ وماذا كان موقف يسوع من هذه 
الطوائف المعاصرة له c‏ والآن يجب أن نسأل هذا السؤال : ماذا كانت 
عقيدة التلاميذ فى المسيح € هل كان للتلاميذ نفس الأمال والأحلام 
والانتظارات الروحية والسياسية التى كانت تملا عقول اليهود الذين 
كاثوا معاصرين نيسوع ؟ آم أن التلاميذ فهموا من آول الأمر أن يسوع 
الناصرى هو Lo‏ اأنتظر » المسيا الذى سيخلص الشسعب من خطاباه € 
اق od‏ رسال Ma)‏ روحية وليست Moo)‏ سئاسية t‏ ال E ns‏ اصح 
هل فيم التلاميذ من أول مقابلة لهم مع يسسوع أو فى أثناء المدة آلتى 
عاشها معهم » بآنه « المسيح € ٠٠١‏ لم cd‏ ليخدم بل ايخدم وليبذل 
نفسه Gas‏ عن كثيرين T‏ ( مر £o : ٠١‏ ) ماذا ری التلاميذ فى يسوع T‏ 

عندم ندرس الفصول الكتابية التى تكلمنا عن عقيدة التلاميذ فى 
يسوع » تلاحظ أنهم FN sgal d‏ وق آثناء الفترة التى قضاها السيد 
معهم على الأرض » بل ويعد موث المسيح وقبل صعوده إلى السماء ءلم 
prm‏ كثيرا T‏ معتقدأتهم وآرائهم عن aine‏ أت وآاراء الكثيرين من 


ba na 
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a gall‏ معاصريهم * وذلك لذن sN $a‏ التلاميذ کانوا lase‏ ¢ شماركوا 
المرات سال التلاميذ المسيح E‏ تدل على أن المفاهيم اللاهوتية 
اليهودية » بل والفاهيم الشعبية كانت تسيطر. عليهم كما كانت تسيطر 
أيضا على بقية انیود : « فسأله تلاميذه ه قاكلين يا ala‏ من thal‏ هذا آم 
al Sl‏ حتى ولد أعمى ؟ € ( یو ٩‏ :)+ 


وعندما يقول أندراوس لسممعان آخيه : « وجدنا مسيا الذى 
تفسيره المسيح € ( بو c ) 4١ : ١‏ فإنه لا يقصد ain‏ العبارة إلا ما كان 
يقصده اليهودى المتدين الذى كان ينتظر. مجىء المسيا الذى سيخلص 
ويحرر إسرائيل من العبودية الآجنبية ثم ينعش الحياة الروحية ء 


مما لا نسك فيه أنئنا لا يمكن أن ننسى الاعلان العظيم الذى نطق 
به ,حارس ف قيصرية قيليس عندما سال السيد قائلا : D‏ من يقول الناس 
إنى آنا إبن الانسان ؟ فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله 
الحى ۰۰۰ 6 e ) Ye — m un)‏ إن هذا الاعلان العظيم السامى 
يعد أساسا عتيناللكتيسة c‏ ولكتنا لا ننسى آيضا أن هذا الاعلان الذى 
نطق به بطرس لم يكن نتيجة لتفكيره o‏ الشخصى € بل هو إعلان الآب 
لبطرس : « طوبى لك يا سمعان بن يونا ء إن kag lal‏ لم يعلن لك oS‏ 
cn‏ الذى قالسموات ٠ ) iv s ١١ o» )« ‘+o‏ إن هذا الاعتراف أو 
قانوں الإيمان الذى نطق به بطرس هنا لم يكن إلا وحيا خاصا من الله 
الآب لبطرس ٠‏ إن بطرس الذى نطق بهذا الاعلان العظيم كان هو 
Li]‏ كبقية التلاميذ تسيطر عليه نفس الأفكار ونفس المعتقدات التتى 
كأنث تسیار على كثيرين من اليهود + بل وف كثير من الأحيان استحوذت 
الأحلام والأمانى المسيانية على التلاميذ c‏ الأحلامو الأمانى المسيائية 
التى كان يهلم بها ويشتاق إليها كثيرون من أليهود ٠‏ ولكى تكون هذه 
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الفكرة واهضحة ق آذهائتا لنرجع إلى هذا الاعلان الذى نطق به بطرس 
كما سجله Ul‏ القديس مرقس e‏ إن هذا الاعلان كان إعلانا سماويا من 
قبل الآب ‏ الآب نفسه هو الذى olet‏ لبطرس هذه الحقيقة ٠‏ والغرق 
ساسع واسع بين هذا الاعلان الموحى به من الآب لبطرس وبين عقيدة 
olds‏ بطرس الشخمى ف يسوع الناصرى * فإن إيمان بطرس 
الشخصى فى يسوع كان شبيها بمعتقدات كثيرين من الدهود ق عصره 
الذين كانوا يؤمنون بان المسيا سیاتی » لا لكى يتألم ويموت بل لكى 
yolin‏ شعبه عن الذل ويمجدهم ٠‏ ولقد قال الدكتور. فهيم X‏ عن 
حق : « فالتلاميذ لم يكونوا مستعدين آن يتقبلوا هذا الاعلان ٠‏ إنهم 
كانوا ينتظرون أبن الانسان صاحب السلطان » آما عبد الرب الذى 
يموت » فلم يحلموا به ٠ (Ja‏ ولهذا السبب عينه فإن بارس الذى 
يعترف بان يسوع هو المسيح أبن الله الحى » هو نفسه الذى ينتمر 
المسبيح بشدة عندما يتكلم عن آلامه وموته ٠‏ وعندما نقرآ هذا الفصل 
( عرقس م :7 (VA‏ يشىء من التدقيق نلاحظ تحولا عظيما luas g‏ 
فى تعليم السيد » » فيسوع يصل إلى قيصرية فيلبس حيث شيد أربعه 
عفر مذبعا IU‏ المختلفة » وهنا يسال السيد سؤاله العظيم : « من 
يقول الناس إنى آنا 5 +++ هل آشبه واحدا من هذه الآلهة الى نصيت 
تماثيلها فى هذه الدينة ٠ € f‏ وكان جواب بطرس ألذى أوحاه إليه الآب : 
cul»‏ المسيح أبن الله الحى » ء فبعد هذا الاعلان الذى أعلته الب 
لبطرس c‏ نلاحظ هذا التحول الغريب العجيب ف تعليم المسيح c‏ فقبل 
هذا الاعلان لم يتكلم E‏ كثيرا عن آلامه وموته ٠‏ وأما الآن » أي 
بعد هذا الاعلان » فإن السيد بدا يتكلم بوضوح وصراحة عن موته ٠‏ 
ومتى بقول : D‏ من ذلك الوقت Tatad‏ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن 
يذهب إلى أورشليم ويتاام كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهئة والكتبة 


(H‏ راجع كتاب ملكوت الله للدكتور فهيم Dije‏ ص paea) AVE‏ عين دار 
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diig‏ وف اليوم AME‏ يقوم ٠٠‏ »© (حتى (YA EAN‏ « من ذلك 
الوقت € cele‏ عن الوقت الذى فيه أعلن الاب على فم بطرس هذه 
الحقيقة العظيمة c‏ حقيقة أن يسوع هو ابن الله الحى » بدأ يمسوع 
gles‏ لهم طريقا آخر وهو أن هذا الاعلان الذى نطق به بطرس هو 
إعلان صديح » وآنه فعلا ابن الله الحى » ولأنه فعلا أبن الله الحى £ 
سيقبل أن alta‏ ويموت بدلا هن شعبه ٠‏ والسيد له المجد كان يرى الخطر 
الكامن والتجربة القاسية وراء هذا الاعتراف + فلقد عرف أن ialll‏ & 
وعلى رأسهم بطرس نقسة الذى نطق بهذا الاعلان € سوف يفسرون 
هذا الاعلان تفسيرا جسدبا ماديا lalia‏ فعل الفريسيون » ولهذا ell‏ 
عبئه بدأ من هذا الوقت يظهر لهم أنه ينبغى أن alte‏ ويموت ٠‏ وهنا 
يعلن يسوع يدوره أيضا إعلانا هاما لا يقل أهمية عن إعلان الاب 
ليطرس » وإعلان المسيح هذا يتضمن أنه لا بد أن يتألم ويموت ٠‏ وكأتى 
بهذا الإعلان يقطع عليهم الطريق الذى يوصلهم إلى مسيا سياسى ٠.‏ 
وهنا Badli‏ رد فعل بطرس c‏ الشخص الذى gbt‏ من لحظات فقط Qu‏ 
يسوع هو المسيح : د فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره » o (PY EA ga)‏ 
elus,‏ سببان las‏ بطرس لانثهار المسيح : 


1 — مع ol‏ بطرس هو الذى نطق بهذه الحقيقة الحظيمة uiti‏ أوحى 
له بها esl‏ إلا آنه لم يقهمها d‏ بادىء الأمر, إلا بطريقة جسدية مادية c‏ 
أى آنه أبن الله coll‏ الذى ممكن أن يخلص أسرائيل عن الاستعمار: ويرد 
له حريته ۰ ش ١‏ 


v‏ إن الذى دفع بطرس لانتهار: ا أسييح هو أن يسوع تكلم علانية 
عن موته jasp:‏ القول علاتية » ^o)‏ : **( » وکآنی ببطرس dk:‏ 
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تحطم آمالهم عندما m‏ هذا. الكلام أمام الجميع الذين ينتظرون أنك 
تخلصهم وترد لهم الملك وترجع لهم السلطان والسيادة على بلادهم ؟ € 
ومرقس يواصل قصته بالقول : « فالتفت Lad,‏ تلاميذه فانتهر بطرس 
قاثلا : اذهب عنى يا شيطان € ) عر v : A‏ )اء والتلاميذ كلهم كانوا 
يشاركون بطرس ف هذا اللوم الموجه للسيد لأنهم كانوا يشاركونه نفس 
الآمال والأحلام ٠‏ ولهذا السبب يوجه السيد هذه الكلمات القاسية على 
مسمع ومشهد منهم » وهى نفس الكلمات التى وجهها للشيطان الذى 
جاء إليه مجربا على الجبل ٠‏ فإن التجربة ألتى جرب بها الشيطان السيد 
هی بأن يكون مسيا سياسيا » ولقد رفض يسوع هذا الطريق e‏ ولكن 
الشيطان كوي م كه ادي TE‏ 
إلا أنه بعد آخر تجربة يقول القديس لوقا : « ولا أكمل إبليس كل 
تجرمة فارقه إلى حين » ( لو ۽ ola (Ww:‏ إبليس لم يترك السيد بعد 
التجربة على الجبل إلا إلى حين ٠‏ وهنا راه الآن وقد رجم إليه فى 
gas‏ بطرس » وسيرجع إليه فيما بعد قى ظروف مختلفة متنوعة وى 
أشخاص كثيرين ٠‏ 


والجدير بالذكر أن سؤال geil‏ : « من تقول الجموع أنى أنا » 
qoe,‏ الآب لبطرس وان عو الح Mul CUM‏ 
وهذا الاعلان قد حدثا بين التلاميذ والمسيح » ولم تسمع الجموع 
Js‏ والجواب + فلوقا مسجل لنا هذا الأمر بالتول E‏ 
يصلى على asl‏ 31 كان التلاميذ معه c‏ فسألهم قاشلا من تقول ٠٠٠‏ € 
e ) ١م : al)‏ وهذا الأمر يلفت أنظارنا الى حقيقة فى غاية الأهمية > 
وهى أن بسوع کان يحاول جاهدا أن يخفى نفسه كمسيا عن الجماهير »> 
لذلك عندما كان يلاحظ وجود بعض الثغرات التى من خلالها كان يمكن 
للجماهير أن تراه كمسيا : كان يسرع لاغلاقها c‏ ولهذا السبب فقد سال 
المسيح تلاميذه على انفراد حتى M‏ تسمع الجماهير إجابة بطرس بأنه 
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اين الله c‏ ولهذا السبب أيضا ين المسيح ليس على dod‏ لدلاعيذه 
hii‏ بل للجميع : د وقأل للجميع إن آراد أحد أن a‏ تی ورائی فليفكر: 
نفسه ويحل صلبيه كل يوم ويتيعنى ۰۰۰ € ( لو & ا ل )اه 
وكأن السيد يريد بهذا التصرييح أن يحول أنظار. تلاميذه أولا » وأنظار 
الجماهير ثانيا إلى حقيقة هامة : وهى أنه ليس هو المسيا الذى نسجه 
a EN‏ وآحلام اليهود : آى المسيا السياسى € وأن الطريق الذى برف 
لشعبه أن يسلك غيه » طريق وعر صعب » يختلف alas‏ الاختلاف عن كل 
الطرق التى نادى بها المسايا الكذية الذين جاعوا قبله ٠‏ فإن المسايا 
الكذبة الذين جأعوا «La‏ وعدوا الشعب بالاستقلال والحرية وإرجاع 
aliti‏ لاسراثيل » وأما يسوع فمن أولالطريق يطن للذين يريدون أن 
يتبعوه بأن الطريئ الذى سيسيرون فيه طريق ضيق وكرب ( متى ۷ : 
٤‏ ) بل وطريق dos‏ الصليب وإنكار الذات » بل أكثر من ذلك أنه طريق 
اموت ٠‏ إن هذا الاعلان الذى alet‏ يسوع علانية للتلاميذ والجماهير 
أيضا كان سبب عثرة ليس فقط للجماهير بل للتلاميذ أيضا ٠‏ لأن الجماهير 
كانت تتوقم ظهور المسيا قرييا ٠‏ وأما التلاميذ فقد رأوا فيه المسيا الذى 
La me‏ الذى سيحطم قوة العدو ويرجع السلطان لأمة 
إسرائيل e‏ ولیس LU‏ الذى يتكلم عن ضعفه وصلبه ( يو ۱۲ : «(v6‏ 
ولهذا السبب آيضا ينتهر بطرس يسوع عندما يتكلم عن e à‏ وعسن 
موته » CN‏ التلاميذ فى أحيان كثيرة كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيا 
الذى توقعته الجداهير » وبمجيئه سياتى ملكوت الله » وف هذا اللكوت 
سيحثلون مراكز القيادة والعظمة » لدرجة أنه فى بعض الأجيان كانوا 
يتشاجرون عندما كائوا gagi‏ مشكلة القيادة والعظمة واحتلال المركر 
الأول فى ملكوت الله : » وكانت بينهم Lad‏ ءشاجرة من حنهم يظن آنه 
يكون أكبر ۰۰۰ © ( لو ۲٤ YY‏ 61:۸ 4۸ ۲ مر (tv — mih‏ 
لم تطلب Lid‏ آم يعقوب ويوحنا دن السيد بان يكون ابناها d‏ صدارة 
1A «)‏ تاريخ الفكر. المسيحى ) 
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مكان العظمة والقيادة فى ملكوته ؟ : « قل أن يجلس ابناى هذان واحد 
عن يمينك والآخر عن اليسار. ف ماكوتك ۰۰ » (حتى {ya Te: Ye‏ 


وهذا AMI‏ واضح جلى ف النقاش الذى دار بين تلميذى عمواس 
وبين السيد نفسه c‏ عندما قالا له : « ونحن US‏ نرجو أنه هو المزمع أن 
يفدى اسرائيل ۰۰ء » ( لو 4؟ : 18 asl ) vv‏ كانت آمال الرسل 
ف يسوع تشبه إأى حد كبير آمال اليهود فى المسيا السياسى ٠‏ ولهذا 
lasini‏ مات يسوع على الصليب ولم يصل إلى تحقيق هذه الآمال التى 
كان يحلم بها al) aasal‏ 4؟ : cul ) 5١‏ آمالهم وتحطمت نفسيتهم 
أيضا معك ٠٠٠‏ » ( يو ۲۱ : — 5 ) ٠‏ ومن هذا يتضح كيف أن بعض 
التلاميذ قرروا الرجوءر إلى بعض الحرف القديمة مثل الصيد » بعد 
أن تحطمت آمالهم على خشبة صليب الجلجثة ( لو 4+ AICO:‏ 
gose ) "4‏ العجيب آن هذا pill‏ الخاص يمسدائية gll‏ وإرجاعه 
املك لاسرائبل » كان متسلطا ومسيطرا على التلاميذ معد tiga‏ وقيامتهء 
Usos,‏ أن نستنتج S‏ من all E.‏ الذى طرحوه على يسوع بعسد 
قباحته وقبل صعوده : د lol‏ هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل فى 
هذا الوقت ترد الك إلى إسرائيل ؟ » ( أع «(iv‏ 


مما سيق يتضح Ul‏ مفهوم التلاميذ الخاص عن يسوع كان يشبه 
الى حد كبير مفهوم كثيرين عن اليهود معاصريهم ٠‏ والسؤال الذى يجب 
أن نسأله الان خو : د هل تمسك التلاميذ بهذا المفهوم وعلموا به على 
kil due‏ 9 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن نلاحظ ثلاث مراحل d‏ حياة 
التلامبذ والرضل :. 
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فى أثناء وحوده على e a‏ 


المرحلة النانية : هى š jali‏ التى نسميها فترة التيتم » آى فترة 
الخمسين يوما التى قضاها التلاميذ من بعد قيامة المسيح إلى حلول 
الروح القدس ٠‏ 


المرحلة الثالثة : هى فترة الامتلاء والاعلان » فترة القوة + 


لقد سبق أن رأينا مفهوم. التلاميذ ف المرحلة الأولى أما فى المرحلة 
الثانية » مر ala‏ التيتم » فهى الفترة التى استطاع خلالها التلاميذ أن 
يفكروا ويتآملو! جديا ف كلمات يسوع وعظاته «ullas,‏ التى نطق يهنا 
. والتى سمعوها o‏ اقد كانت الفترة ما بين sla‏ وحلول الروح القدس » 
هى فترة صلاة : وتأمل وتفكير ف العلية ٠‏ إنها فترة الاجترار: ٠‏ فقى 
هذه الفترة التي شعروا فيها بأنهم آيتام فعلا بعد صعود المسيح وقبلى 
حلول الروح القدس » استطاعوا أن يفكروا بتعمق ف شخصية يسوع 
الناصرى ٠‏ وتختم هده إأفترة بالحادثة المظيمة المجيدة ‏ أى p‏ 
الوعد الذى وعد يه السيد تلاميذه » بأنه لن بتركهم يتامى ( یو +14 : 
VA‏ ) بل سيرسل لهم روح gall‏ » الروح الذى بسكن فيهم » وبيكت 
العالم أيضا على خطبة وعلى بر وعلى ديتونة ( بو A: M‏ فهو الذى 
سيطمهم الحق وکل الحق ( يو ٠١‏ ا لا (Noi ge‏ 
laini‏ حل الروح القدس على الرسل يوم الخمسين » غير ونظف عقول 
الرسل من الغا العتقة: الخاصة بالمسيا الأرضى ء هذه المغاعيم التى 
كانت تسيطر على عقول اليهود وعلى dote‏ الرسل » تغيرت LK c dala‏ 
وجزتبا c‏ عندما نزل الرو ح القدس عليهم : « ولا حضر يوم |أخمسين كان 
الح ها ن cael Vds oce alg‏ عن الود (radi‏ 
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e ) ٠ - ١: ۲ el)‏ ولم يحدث هذا التغيير الشامل إلا بعد حاوله 
الروح القدس ٠‏ 


رمن الغررب ادهش أن هذا التغيي لم يشمل فقط التاحية التعليميةة 
ET‏ مقهوم الرسل الخاص بالسيد هو الذى قد تغير فحسب » بل أن 
سلوك التلاميذ نفسه قد تغير آيضا ٠‏ فیعد نزول ga‏ القدس عليهم 
d nre‏ المرحلة الثالثة Als s t‏ الامتلاء والاعلان t‏ أو مرحلة "m‏ 
والنشاط العملى ء والتغيير الذى حدث ف تعاليمهم عن المسيح وق 
مفهومهم ale‏ مظاهر واضحة c‏ قهم لا يعلمون يعد ہمسيا سياسى 
سيخلص dis pa‏ من الاستعمار » بل يمسيا حقيقى سيخلص الشعب 
من خطاياه وأحماله الثقملة : « فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل آن الله 
AN quad O‏ آنتم ربا ومسيها » ( أع dc: Y‏ 

yy:‏ آف ۱ : 56 ) p‏ هذا رفعه الله بيمينه رئّيسا ومخلصا ليعطى 
اسرائيل التوبة وغفران الخطايا » ونحن شهود له ades‏ الأمور والروح 
القدس أيضا الذى أعطاه الله للذين يطيعونه «(t ٠ : o gl) a‏ 
ما أعظلم هذا gaili‏ الذى حدث فى حياة الرسل بعد هلول الروح 
القدس ext ! ١‏ أن يحل الروح القدس عليهم : نسمع أشجعهم يقول 
مرتعبا آمام جارية وهو » يلعن ويحلف أن لا أعرف هذا الرجل الذى 
تقولون عنه » ( مر (vv — 55 : ١4‏ بل إن التلاميذ كلهم تركوه وهربوأ 
(عر e ) oY — 1A: M‏ وبعد digo‏ بحشوا لأنفسهم عن مكان آمسن 
يختيئثون خلف el ud‏ التى كانو! يظلقونها بإحكام لسبب الخوف مسن 
اليهرد ( بو Ye‏ .ةا ) » آما بعد نزول الروح القدس فقد تحول ضحفهم 
إلى قوة ؛ وجبئهم إلى شجاعة وخوفهم إلى ثبات € وشكوكهم الى ايمان 
dno Y ae d‏ * فبطرس الذى آنكر سيده أمام جارية c‏ يمان أمام 1 
الرؤساء pss‏ بأن. يبسوع الذى صلبوه هو رب ومسيح ge‏ £ 
٩ ۰۱۲ ٠.‏ : .م (YY‏ + فليس هو السيا الذى ابتدعه الخيال 
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السابع‎ haill الجر ء الثاتى‎ 


اليهودى dic‏ هو أبن الله الحى مخلص العالم ٠‏ هو حجن الأساص 
الذى يجب أن يوضم عليه كل آساس ( أع ؛ : ٠١‏ ؟1 + رو CUN‏ 
al‏ ع : 1)1 بط ۲ :6 ١إ i+ alc‏ ا )ء 


مما سيق pis‏ واضحا أن منهوم ies‏ عي نیوا ilias UK‏ 


ona 
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القصص تل ا ن 
مفروم سرع عن نفست 


عندما جاء المسيح مع قلاميذه إلى قيصرية فيليس سالهم السؤال 
الآتى : « من يقول التاس إنى آنا ؟ فآجابوا يوحنا المعمدان و آخرون 
ایلیا ۰۰۰ فأجاب بطرس وقال له : أنت gall‏ € ( عر YV E A‏ — 5؟)ه 

فى الصفحات السايقة حاولنا أن نبين أن هذا السوّال الذى طرحه 
السيد على تلاميذه على al jail‏ فى قيصرية فيليس » كان مطروحا Lai‏ 
.على الجماهير بطريقة غير صساشرة o‏ لأنها عندما وجدت وجها لوجه eel‏ 
المسيح c‏ حاولت هى آيضا بدورها أن جيب على هذا السؤال ٠‏ ولقد 

سبق أن رآينا جواب الغيورين وموقغهم من يسوع ء فان هؤلاء رأوا 
ف المسيح ف بادىء الأمر اسيا السياسى الذى سيحرر الأرض aiall‏ 
gall.‏ رقضه T‏ بده وسینقی بیدره ويجمم قمحه إلى المخزن 4 وأما 
gill‏ فيحرقه بنار aba V‏ ( متى ۳ : ٠ (AY‏ ثم رآينا جواب الكتية 
والفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين على سؤال يسوع السابق * ويما 
أننا ذدرس تاريخ ES‏ المسيحى وتطوره أو gll‏ الأصسح 6 تاريخ 
العقيدة المسيحية بخصوص شخص الرب يسوع المسيح » ويما أننا 
وصلنا آيضا إلى هذه الحقبة من الزهان ؛ أى الوقت الذى ظذهر فهه السيد 
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الفصل الثامن‎ NUES 


على الأرض e‏ وبعد أن عرفنا شسيئًا عن التيارات السياسية والدينية التى 
كانت تسيطر على المجتمم حينذاك وما هى الطوائف الدينية والمسياسية 
المنتشرة فى فاسطين فى تلك الفترة وما هو جوابها على سؤال يسوع 
الناصرى ق تبمرية فيلبس » وبعد أن درسنا أيضا مفهوم الكلاميذ 
أنفسهم عن المسيا c‏ نجد من الضرورى أن نردد السؤال الذي آثاره كثيرون 
من اللاموتيين la»:‏ هو وقهوم يسوع النامرى عن السا all Sull 15a , f‏ 
بقودنا إلى عدة أسئلة آخرى : 


(Y)‏ هل کان يسوع يشارك اليهود d‏ المفهوم العام وا منتشر عن 
امسا ؟ | 

(ب) هل كان يسوع يعرف بآنه هو نقسه المسيا ؟ 

(a)‏ وعتى أدرك هذا الأمر c‏ أى هل توجد لحظة معيئة استطاع 


فيها أن يتأكد من حقيقة مسيانيته f‏ 
( د ) وهل حاول آن يعلن مسيائيته للشعب أم أن يخفيها عنه 
'وماذا؟ 


هذه الأسئلة وأسكلة كثيرة أخرى يثيرها الذين يدرسون حياة وتعالهم 
المسييح . l‏ | 
ويمكننا أن yoli‏ هذه الأسئلة فى هذا السؤال : « ماذا يقول fr‏ 
الناصرى عن pan‏ المسيا, ؟ © + 

ولكن قب لأن colai‏ الاجابة على هذه الأسئلة وخصوصا الس i$‏ 
الأخين » يحسن بنا أن نلقى نظرة ولو سريعة. على التيارات اللاهوتية 
. المختلفة وموقفها من شخصية يصوع الناصرى ٠‏ أو بعبارة أخرى ؛ ما هوا 
جواب التيارات الناهوتية على هذا السؤال: «من يقول الناس di ui‏ 
a‏ هذا الۋا akl alil‏ الأولى d‏ خباة الكتيسة وتعاليمها على De‏ 
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الجزء الثائى الفصل الثامن 
العصور Cal, c‏ فقد خللت تردده على الذين m Pu‏ ل isal EP‏ 
غؤلاء تنوعت واختلفت باختلاف وتتوع التيارات اللاعوتية التى انضموا 
إليها وساروا فى مجراها ٠‏ ولكى نتحاشى الدخول فى التفصيلات الصغيرة 
والبسيطة c‏ يمكننا أن نلخص الاتجاهات اللاهوتية اللختصة بمسيائية 
.يسوع ف ثلاث اتجاهات لاهوتية : 


ات الفعريون ا حط فون : 


فى الفصل أنذى Ua Ss‏ فيه عن حركة النقد التاريخى » رآينا موقتف 
بعض اللاهوتيي المتطرفين الذين يظنون بأن يسوع كان يهوديا وظضل 
يهوديا c‏ ولم يفكر ف أن يخلق ديانة جديدة » وكل ما كان يسعى إليه 
هو الحصول على تحرير فلسطين من الاستعمار الرومانى ٠‏ ولقد حاول 
جاهدا آن يفهم الشعب «Xx‏ ابن الله » أى المسيا ء ولكن خطته فشلت » 
بل أودت به إلى الوت ( رأى ريمارس (REIMARUS).‏ ولقد سلك هذا 
الطريق أيضا رينان الذى قدم لنا يسوع كالشاب الحلو الحالم الذى كان 
يجول d‏ قرى الجليل وهو بأسم للحياة c‏ وقد خلق منه askel‏ مسائم 
المعجزات » أى المسيا : الأمر الذى قاده فى نهاية المطاف إلى الموت ٠‏ ثم 
جاءت طائفة ء بلطوائف آخرى حاولت الاجابة على سؤال بسوع : ( من 
يقول الناس إنى آنا » فقالوا : إن pee‏ يعتبر مصلحا اجتماعيا عظيما e‏ 
يل حكيما ومطما قديرا » يفوق كل المطمين والحكماء الذين سسبقوه 
٠) aorroLPOULUS is)‏ 


ويقول بولتمان ف «US‏ ( يسوع JESUS)‏ ( ص #م ‏ ۳۹ : ۵ إن 


)١(‏ نرجو ملاحظة أن بولتمان يستعمل هنا كلمة Legende‏ وليس كلمة 
Mythe‏ س aiiu vi‏ الكتاب 25-82 Theology of the N. T. V.I P.‏ 
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الجزء الثانى الفصل الثامن: 


سس 


قأئلا : « هل کان يسوع alag‏ بأنه هو المسیا ۴ » ثم يواصل بولتمان شرحه 
بالقول : « يمكتنا أن نقبل عقيدة الكئيسة الأولى اللختصة بمسيائية يسو 

إذا كان يسرع دفسه دعا إلى ذلك وعلم به c‏ أو على الأقل glt‏ مسيانيته 
لتلاميذه € ٠‏ ولكن هل هذه الحجة صحيحة ؟ لأنه يحتعل أن منهوم 
التلاميذ لمسيانية يسوع يشبه مفهومهم لقيامته ٠‏ وبولتمان يظن أن كلا. 
من اعتراف بطرس : « آنت المسيح € » وحادثة التجلى والعماد والتجرية 
ف الصحراء ما هى إلا قصصا فيها نوع من الخرافة(1) ٠‏ ولكى نوضح 
aii „ali‏ الذى يتكلم فيه بواتمان عن عدم التأكد مما BI‏ كان يسوع 
قد علم بمسيائيته أم e Y‏ نقتبس AT Las‏ لئفس الكاتب : « إنه ليس 
فى استطاعتنا أننعرف سمات يسوع dilang‏ وشخصيته eee‏ إذ أنه 
لا بمكن أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن لنا أن نقوله 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو آلا نقول شيا ٠٠٠‏ وذلك يرجع إلى 
عدم التاكد مما إذا كانت هذه الأقوال هى فعلا أقوال المسيح آم هى 
اضافات من الكنيسة الأولى » ء | 


والذين درسو! حركة النقد التاريخى يعرفون أن كثيرين من 
العصريين يقولون بآن الأناجيل الأربعة التى بين آيدينا الآن € تحتوى على 
اضافات كثيرة أضافها الرسل من عندياتهم c‏ ونسيوها للعسيح ولا adgy‏ 
لها أصل حقيقى ف أقوال يسوع ٠‏ وقد أضاف الرسل آنفسهم هذه 
shail‏ من معجزات وأحداث وقصص ۰٠ء٠‏ الخ + لكى يشرحواً بها 
وعن طريقها عقيدة الكنيسة الأولى ف المسيا وسلطانه المطلق ٠‏ فالعصرى 
( المودرن ) عندما يقر قصلا من الفصول الإنجيلية » يسأل هذ! السؤال : 
« هل هذا الفصل هو فعلا وحقيقة أقوال المسيح التى نطق بها فى حياته 
على الأرض » آم هو فصل من صنع الكنيسة الأولى التى آرادت أن تعبن 


R. B. Bultmann.. Jésus. 33 - 30. راجع كتلب بولتمان‎ (1) 
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الجزء الثاني الفصل الثامن 
ا —————————— 
به عن إيمانها وعقيدتها فى المسيا ct‏ لذاك ظن كثيرون من العصريين » كما 
بشير إلى ذلك الأسقف برئار بارئمان € بان يسوع لم يعتير نفسه المسيا 
بل أن التلاميذ هم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الأموات» 
الأمر الذى كان يرفضه بشدة أثناء حيائه على الأرض(١) ٠‏ 
مما سبق يتضح ننا أن العصريين يرفضون حقيقة أن يسوع كسان 
piina‏ نفسه مسبأ » وذلك لعدم التأكد مما إذا كانت هذه النصوص الخاصة 
بمسيانيته c‏ هى نصوص قد نطق بها فعلا السيد آم نسبت إليه من الكتيسة 
الأولى ٠‏ 


: الوسطيون‎ — v. 


هما هو جواب الوسطيين طى dice‏ يسوع السابق : < من cll doke‏ 
ecf ui m‏ 


إى الوسطيين يقدمون لنا يسوع كانسان كامل ف تكوينه "Ti‏ 
والنفسى c‏ كان ينمو نموا طبيعيا بعد ميلاده الطبيعى ٠‏ ولوقا sh‏ : 
« كان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس « ( لو ؟: «(ov‏ 
وهناك شواهد كثيرة تدك على ناسوت المسيح di‏ ( لو DAY sc XV‏ 
jac YV‏ 4:14 ععب IY‏ 86اءعب ه è (V:‏ ويعترف هذا 
الفريق من اللاغوتيين بان بسوع قد قام بأعمال عظيمة وسامية جدا € 
وقد عاش ف حياته حياة البر. والقداسة » بل حياة الطاعة الكاملة لله « 
وبهذه col‏ روح الطاعة الكاملة والخضوع المطلق لله ذهب cá‏ 
ليس فقط إلى 'ورشليم ثم إلى الصليب » بل قبل بشجاعة منقطعة BaN‏ 


¢) MGR, Barthmann Précis de Theogie Dogmatique. pp. 
— 954 i ; 


AS 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الحزء الثانى الفصل الثامن 


الموت c‏ ولهذا السبب قد رفعه الله إلى منصبه كاله ٠‏ ويقتيس الوسطيون 
( فى ؟: ه ٠ ) ١١‏ ومما لا شك فيه أن الوسطيين يرتكبون خط شنيعا 
ف تعليمهم بأن يسوع رفع إلى درجة إله » وستكون أنا الفرصة لنتحدث: 
عن ذلك عندما نتظم عن طبيعتى المسييح ٠‏ 


آمابخصوص مسيانيته » فهم يقولون بان يسوع كان بشعر بدعوة 
داخلية تدفعه للعمل ٠‏ ولقد رافقه هذا الشعور.وهو صبى صغير فى الثانية 
عشرة من عمره alle‏ يقل لمريم ويوسف ف عيد الفصح عندما صمدوا إلى 
أورشليم : « اذا كنتما تطلباننى ألم تطما أنه ينبغى أن أكون فيما 
لأبى » ( لى Y‏ :1( ويقول المتصكون بهذه النظرية بأن هذا po tl‏ 
كان ينمو ويزداد عند يسوع كل يوم إلى أن جاءه الصوت الذى أعلن له 
هذا الأمر ف حادثة السماد » فإن هذا الصوت الذى sla‏ من السماء كاي 
غرضه أن يؤكد ليسوع آنه ابنه الحبيب : « أنت uud‏ الحبيب € V al)‏ : 
٠ (vv.‏ ففى هده اللحظة أعان الله ليسوع أنه هو الشخص الذى سيقوم 
بتآدية الرسالة الخطيرة والسامية التى وشعر بعظمتها فى داخله ob ٠‏ 
الصوت الذى كان يتكلم داخل يسوع هو البرهان المرسل من الله لكى 
بقاعه بصلاحيته وحقبقة هذا الشعور بأنه ابن الله c‏ المسيا + Wsj—is‏ 
الروح القدس على هيئة حمامة ( أى بصورة منظورة ) كان برهانا محسوسا 
منظورا وعطيا نكى يبرهن بطريقة واضحة على مسياتيته ء ليس فقط له 
بك وللذين كاتوا ينظرون الزوح نأزلا عليه في هيكة حمامة ٠‏ وهنا d‏ حادثة 
poat e c dai‏ من TE 5M‏ لم يكن متأكدا منه من قبل وهو 
مسيانيته وبنويته لله ٠‏ فبحسب هذه النظرية c‏ فإن يسوع تأكد بطريقة 
مجع IRIURE EE O‏ 


| : الممافظون‎ — v 
واقد أجاب المحافظون بدورهم على هذ البؤالة : جن يقولة الناس‎ 


KAY, 
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ETE‏ الفصل الثامن 


إنى آنا » باقتباس اعتراف بطرس : « cal‏ هو المسيح أبن الله الحى € 
( متى ١١‏ : 15 ) إن جماعة المحافظين تعتقد oli‏ يسوع الناصرى ابن 
مریم هو Lad‏ المسيح ابن الله ٠‏ وهذا يعنى بالنسبة لهم أن يسوع لم 
يكن بطلا أو ilie‏ أومصلحا اجتماعيا » أو معلما عظيما فاق كل أقطساب 
عصره » بل هو alii‏ من ذلك بكثير ٠‏ ويمكننا آن نقول بان يسوع كان 
معلما lalaa c laske‏ اجتماعيا eee‏ الخ ٠‏ ولكن لا يمكنا أن نقول إن 
بسوع قد Qu‏ إلى درجة العظمة والألوهية لأنه كان رجلا عذليما حكيماً 
Ule‏ » مطبعا لله : كما يعتقد الوسطيون e‏ بل إذا كان بسوع حكيما ومعلما 
ممتازا laklaag‏ احجتماعيا ٠٠٠‏ فذلك يرجع إلى حقيقة أنه كان أولا وقبل 
كل شىء الله الذى ظهر ف الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى 
الجسد » V)‏ تيمو ۳ : 15 ) e‏ عمانوئيل « الذى تفسيره الله معنا» 
عل بمجده ولاهوته فى أرضنا c‏ لأنه فيه د يحل كل ملء اللاهوت جسديا» 
لآ « الكلمة صار جسدا ٠ a‏ ( کو ۲: ٥۹‏ یو ٠ ) ١١ 141:1١‏ وهنا 
يظهر الاختلاف الشاسم بين فكرة العصريين والمحافظين c‏ فالمصريون 
يظنون أن يسوع كان إنسانا عظيما ساميا lal aog‏ اجتماعيا » أما 
المحافظون فيؤمئون بأن يسوع المسيح هو الله الذى حل ق الجسد ٠‏ 
كذلك آيضا يظهر الفرق العظيم بين ما يعتقده الوسطيون وما يؤمن به 
المحافظون + فالوسطيون يظئون أن يسوع ارتفع إلى درجة الألوهية € 
laiss‏ يؤمن الحامخلون بآن الله نفسه حل بملء لاهوته فى الانسان يسوع 
الناضرى c‏ كما يعلم الكتاب المقدس » الدستور الوحيد للايمان والأعمالء 

ومع أن التيارات اللاهوتية الثلاثة التي ذكرناها آنفا تمثل بصفة iale‏ 
الاتجاهات اللاهوتية المخلفة الموجودة حاليا فى العالم » إلا أن كل تيار 
من هذه التيارات اللاعوتية يضم تحته أيضا تيارات أخسرى فرعية » 
ويعوزنا الوقت لو دخانا فى تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ وق هذه الأاهب 
اللاهوتية الثلاثة » رأينا كيف أجاب ويجاوب كل مذهب لاهوتى على . 
و 
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الجزء الثاقى الفصل الثامن 


سال يسوع الناصرى ف قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى آنا €« 
ومما لا شك خيه أن كل مذهب من هذه «lal‏ اللاهوتية الختلنفة حاول 
بقدر الإمكان الرجوع إلى المكتوب لكى يؤيد نظريته ٠‏ فالعصريون 
أنفسهم » الذين يظئون بان التلاميذ نسبوا أقوالا LY‏ إلى Jl‏ 
قد رجعوا هم أيضا إلى !لكتاب لكى يؤيدوا فكرتهم ٠‏ وعلى آية حال 
إن مشكلة النصوص التى نطق بها السيد والنصوص التى نسبت اليه 
مشكلة معقدة نسائكة : حتى أن علماءهم لا يستطيعون آن يبتوا يكيفية 
صحيحة وأكيدة فى الفصول التى نطق بها السيد » والفصول التى لم 
بنطق بها e‏ ودن هذا يتضح أن الملماء العصريين غير متأكدين هم أيضا 
من صحة aSa‏ هذا ٠‏ وهنا يتساعل نر (C. PIEPENBRING)‏ 
قاتلا : « هل يجب أن daii‏ ما يقوله مرقس v» — vv : A)‏ ( والفصول 
الأخرى الإنجيلية التى تعلمنا بأن يسوع كان يعتقد فى حسبانيته » أو 
نقبل النقد الحديث الذى يقدم Ul‏ حلا AT‏ « وهو أن كل التصريحات 
ala‏ بمسيانية يسوع قد نسبت إليه عن طريق الكنيسة الأولى ؟() > 
ثم يحث الكاتب على بحث هذه المشكلة مع £L ill‏ حاليا يما هو 

بعد هذه اأقدمة السريعة عما يقوله الناس عن يسوع € لنرجم إلى 
سالا الرئيسى وهو « هل كان يعرف يسنوع الفاصرى 3« المسعا af‏ + 

إن هذا السؤال ف iina‏ هذه ؛ يخفى Ul‏ تيارا عصريا أو وسطيا » 
وف حقيقة الأمر إن كثيرين من العصريين والوسطيين يطرحون هذا 
السؤال بهذه الصورة c‏ ولذلك فمن الضرورى قبل أن نتقدم فى بحث هذا 
السؤال يجب أن نغير صيغته فنقول : « كيف يمكننا أن نعرف أن يسوع 
الناصرى عو اسيا ؟ ثم ماذا يقول يسوع الناصرى عن يسوع المسيا € 


a © Pieperbring. Jèsus Elstorique. 
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S‏ كنا قد غيرنا صيفة هذا السؤال الذى يسلله المصريون 
والوسطيون » فذاك لأنه لا ينطبق إلا على إنسان يبحث عن شخصيته » 
فالانسان علوال حياته يبحث ويئقب لكى يعرف نفسه على حقيقتها » ولكى 
يعرف Lad‏ بعض الشخصيات التى تحيط به وتتعامل معه c‏ آما يسوع 
وإلى oll‏ يذهب كما يقول هو نفسه للفريسيين : « ٠٠٠‏ وإن كنت أشهد 
لنفسى فشسهادتى حق لأنى أعلم من أين أتيت وإلى أين أذعب ٠٠٠‏ € ( يو 
e (MEIA‏ . 

ولكى يكون الأمر واضحا ق أذهائنا يجب أن نميز بين يسوع المسيا 
الحقيقى والمسيا !لذى كان ينتظره اليهود c‏ فإن المسيا الذى كان ينتظره 
اليهود هو مسيا سياسى ديتى يخلص الشعب من الاستعمار: الروماتى 
ويصبح قائدا سياسيا: على رأس دولة ثيوقراطية مستقلة ٠‏ الأمر؛ الذى 
رفضه بسوع رفضا باتا ف كل ee, ala‏ € ( یو * : (1e‏ » 

ومن هذا يظهر: بان يسوع لم يمارك معاصريه ف a seda‏ للمسيا 4 
فإن هؤلاء كاتوا ينتظرون مسيا يحطم أعداء شعب الله ويسحقهم (Mia.‏ 
كما أنه لم يشارك معاصريه آيضًا فى تخيلاتهم المسيائية بخصوص سلطان 
alli cat‏ على الأمم واتساع ملك داود e (Xll ٠٠١‏ 


وهنا نرى ألفرق الشاسع بين مفهوم الشعب اليهودى وانتظاراته 
AMPH E‏ اليج وغ تفه صن اميا » أن سن 
Acsi‏ * ولا يليق بنا أن ننسأل فيما REI‏ الناصرى يعرف أم لا 
eb c‏ المسبا c‏ وذلك لأن العهد amali‏ يقدم لئا شهادات وشواهد $3536 
تثبت حنيقة هذا الأمر + 
dw‏ 


)1( أنظر كتاب يولتبظن بعنوان Jésus‏ سس Y — VA‏ الطبعة الفرنسهة 
YAY‏ 
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أندراوس : « قد وجدنا مسيا الذى تفسيره المسيح o‏ فجاء به الى p. seat‏ 
. فنظر إليه يسوع cul dis‏ سمعان من يونا c‏ أنت تدعى lia p‏ الذى 
تفسيره بطرس € ( يو ٤۲ : ١‏ ) + « أنت هو الآتى آم ننتظر CAT‏ 
y o (t: ۱۱ uin)‏ فأجاب سمعأن بطرس وقال أنت هو المسييح ابن الله 
الحى € ( حتى (M: M‏ 8 هذه الاعترافات والتساؤلات توضح لما 
حقيقة iola‏ جدا ull anii c‏ عن مفهوم السائل lasi‏ يخص Vell‏ € 
قإن النقط الهامة والأساسية التى يجب أن نبنى leale‏ عقيدتنا المسيحية 
هى جواب السيح على السائل atl, ٠‏ أجاب السيد بطريقة إيجابية على 
هذه الأسئلة وعلى آسئلة أخرى فى أماكن أضفرى بخصوص شخصيته 
ومسيانيته ٠‏ فعندما جاء بطرس مع آخيه أندراوس إلى السيد لم يوبخه 
ولم ينتهره يسوع على اعترافه c dia‏ مما يدك على أنه قبل Jia‏ اللقب 
.حتى وإن كان أندراوس ف هذا الوقت لم يكن يفهم kailh,‏ الأبعاد الشاملة 
do‏ ل ا ا cuu‏ 
لهما بطريقة واضحة وصريحة دون أن بذكر: كلمة حسيا «Ma c‏ هى فصلا 
ذلك اسيا ٠‏ بل أكثر من ذلك » فإن يسوع طوب يطرس عندما اعرف 
un‏ من الآب بمسيانيته وقال له : p‏ طوبى لك يا سمعان بن يونا ٠٠١٠‏ € 
فإن دلت هذه الكلمات الموجهة إلى بطرس على شىء فإنها تدك على مسرة 
. قلب يسوع بهذا الاعتراف العظيم وقبوله له ٠‏ فااسيح لم يقبل فقط 
. هذا اللقب ٠‏ بل قبله بسرور عظيم ٠‏ وإن كنا تلاحظ فى دراستنا للكتاب 
المقدس بان السيد منع التلاميذ. والجماهير والتسياطين من أن يتكلموا غن 
. مسيانيته علانية » فهذا لا يعنى أنه رفض لقب المسيا ٠‏ 


وبما Ul‏ ندرس موضوع مسيانية يسوع ؛ يحسن بنا أن نرجم إلى 
ثلائة فصول 5 راهن الفصوك الهاعة جد sal‏ هوه الك wi)‏ 
CAL 08 : YS‏ مرقس vo — ot: M‏ ء لوقا yy‏ : 8 ہ e {ye‏ 
ويمكننا أننضيف إلى هذه الفصول ) مر Y: ٠١‏ — 19 ) + والذى Ung:‏ 
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من هذهالنصو ص المأكورة أعلاه هو سؤال رئيس الكهنة وجواب يسوع 
ابن المبارك A) e‏ ؛ ١:‏ : ۰)۱ 


إن هذا السؤال سوال خبيث شيطانى » يحمل فى طیاته شركا لا ile‏ 
منه سواء آكانت إجابة يسوع عليه بالايجاب أو بالنفى ؛ وهو يذكرنا 
بالسؤال الذى قدمه له الهيرودسيون والفريسيون c‏ عندما سألوه قائلين: 
d‏ أيجوز أن نعطى جزية لقيصر آم لا € ( متى o ) ۱۷ : YY‏ وهنا يمد 
رئيس الكهنة نفس الشرك الذى مده الميرودسيون والفريسيون للايقاع 
بيسوع : « cul‏ المسيح ابن الله المبارك € * 


ولقد ذكر الإنجيليون الثلاثة ) gia‏ : ۳ »2 مر 14 V:‏ 6 لو 
vY‏ :59 ) كلمة المسيح أى المسيا ٠‏ ففى هذه الكلمة ( المسيح أو المسيا ( 
يخفى رئيس الكهنة سمه القاتل c‏ فلو أجاب المسيح anis‏ » لأصبح متهما 
لا تخضع لسلطان قيصر » وهذا ما کان یرمی اليه قيافا من سؤاله : 
« آآنت المسبح ٠ » ٠٠‏ فإذا ثبتت هذه التهمة على يسوع c‏ لتولى الرومان 
محاكمته وصليه Maie fina ٠‏ رئيس الكهنة نفس الكانة التى احتلها 
بيلاطس عندما أخذ ela‏ وغسل يديه قدام الجمع قائلا : « إنى برىء من 
دم هذا البار € ( متى ۲۷ : ٠ ) ٤‏ ثم لو أجاب المسيح بالنفى أى بأنه 
ليس المسيا فإنه بهذا الجواب يخيب آمال اليهود ألذين كانوا بنتظرون 
بغارغ الصبر إعلانا عن هذا القبول ء ٠‏ وبهذا الاعتراف يصبح يسوع d‏ 
أعين الشعب مسا Y LSE‏ آمل فيه ولا رجاء منه فى أن يخلص الشعب 
عن الاستعمار de‏ لأصبح عثرة للجماهير » يجب التخلص منه والقضاء 
عليه + هذا هو ألهدف الذى كان رئيس الكهنة بريد إصابته all Sua‏ هذا 
JA‏ « 
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ail,‏ رأى دعض ألإفسرين ق النص الذى يسجله ll‏ متى نوعا 

من الغموض والابهام وعدم الوضوح فى إجابة يسوع لرئيس الكهنة 
PIS‏ الكهنة ليسوع هو : د هل أنت المسيح أبن الله » قال له 
بسوع آنت قلت » ( متی ٠ ) 54 ٦۳ : 5١‏ 


ويقول العارفون باللغة الأرامية é‏ إن جواب المسيح يحتمل الايماب 
والنفى + فكان المسيح يجاوب رئيس الكهنة على هذا السؤال بالقونه : 
آنت الذى تقول أنى المسيح c‏ ولست ul‏ الذى Jai‏ ذلك ٠‏ ومن هذا 
يتضح كما يعتقد هؤلاء المفسرون أن جواب المسيح كان جوابا shath‏ 


ولكن عندما. نرجع إلى النص الذى سجله bl‏ القديس مرقس 
نرى أن إجاية المسيح واضحة صريحة لا تحتمل أى نوع من اللبس أو 
PE‏ : « فقال يسوع أنا هو » (عر p M‏ نهنا ug‏ 
كل الوضوح c‏ ففى هذه الساعات الأخيرة (rz ole:‏ اليهود 
a‏ هو p geall‏ المسيا € ولكن لكى يميز نفسه عن المسأيا € 
الذين يدعون بآنهم سيحررون Ja a‏ من الاستعمار الرومائى 
بقول  :‏ ودسوف aso‏ أبن الإنسان جالسا عن يمين القوة A‏ 
قى سحاب السماء » : فاته هو المسيا الذى جأء من فوق والذى سيصعد 
أيضا إلى فوق ء وكما يقول فى حديثه إلى نيقوديموس : D‏ وليس أحد 
سعد إلى السماء إلا الذى نزل عن السماء ابن الإنسان الذى هو ف 
الشماء » ( يو ۳ : ۱۳ ) ٠‏ وكأنى بالمسيح يجاوب رئيس الكهنة على 
سؤاله المسموم coll‏ يريد به أن يلقى المسيح حتفه c‏ سواء على أيذى 
آمته أو n‏ الرومان : « أنا هو Lll‏ > ء واكنى أختاف كل 
ener‏ عن LLLI‏ الكذبة الذين انتحلوا لأتقسهم هذا اللقب » c‏ 
Cun‏ من فوق وساد هب Lad‏ إلى J‏ & قان الذين اختصيوا (nS‏ 
( م ۹ — تاريخ الفكر المسيحى ) 
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هذا اللقب »ما هم إلا سراقا ولصوصا : « جميع الذين آٿو قبلى هم 
سراق ولصوص € à‏ هذا ala]‏ * 


يجب فيم نص يوحنا ( ٠١‏ :8 ) ء كما يجب pei Lad‏ مرقس 
٠٣ : M)‏ ) لأن يسوع يريد بهذا القول أن يعلن لرئيس الكينه 
ولنسلطات الرومانية بأنه فعلا المسيا » إلا أن ارساليته ومسيانيته 
likas‏ كل الاختلاف عن المسيانيات السابقة » فإنه جاء لا لكي يسرق 
ويخطف ويحمل سيذا ويقتل كل من ullas‏ فى الرأى والعقيدة كما كان 
يقل الغيورون » بل على النقيض من ذلك : « لأن ابن الإنسان Lad‏ 

يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه خدية عن كثيرين € ( هر (taie‏ 
« وأما آنا فقد آتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل € ( يو eS‏ 
خبهذا القول أراد بسوع أن يبين لرئيس الكهنة أنه فعلا المسيا c‏ ولكه 
ليس المسيا السياسى الذى بريد أن يسلمه مقيدا ليد الرومان ٠‏ واهذا 
السبب عينه تندهش كل الاندهاش من موقف بيلاطس وإعلانه الصريح 
بالقول : « إنى لا أجد ale‏ فى هذا الإنسان » ( لو 5 : ؟) ٠‏ 


ولقد کان من واجب بيلاطس کحاکم رومانی أن يسهر على مصالح 
روما وإخماد القورات caill g‏ بشدة على كل الادعاءات المسيانية. 
وبالرغم من ذلك نراه يقف مكتوف الأيدى » بل ويعلن براءة يسوع » 
فهل كان بيلاطس یری ف يسوع شیا ٠ AT‏ لم يستطع رؤساء AS‏ 
أو الكهنة أن يدركوه ؟ هل فهم بيلاطس بآن هذا الشخص » يسوع 
الناصرى c‏ يختلف اذتلافا LS‏ وجزكيا عن كل المسايا الذين ادعوا FS‏ 
هل فهم بان يسوع هو اسيا c‏ هو الشخص البار كما حلمت به زوجته: 
« إياك وذاك البار لأنى et‏ اليوم كثيرا d‏ حلم من أجله » 
( متى ۲۷ : 19 ) إن موقف بيلاطس ؛ الرجل الذى كان مكلفا من ثبل 
السلطات الرومائية e‏ كل ثورة آو مظاهرة أو إدعاءات حسيائية € 


LI T 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
الجزء الثقى الفصل الثامن‎ 


يدفعنا لطرح الأسئلة التى سبق أن طرحناها Uu ٠‏ لا فعرف brall‏ 
لاذا تبنى بیلاطس هذا الوقف ؟ ولكتنا نعرف بأنه لو كان متأكدا من 
أن يطن براعته علانية ٠‏ 


على آية حال > إن يسوع أعلن بصراحة ووضوح أنه هو المسيا ء 
ولكه مسيا يختلف اختلافا جزثيا وكليا عن المسيا الذى انتظره الكتييون 
Je‏ الديهود 4[ وخاصة الغيورون . والألقاب أو PN‏ التى أعطاهما 
يسوع لنفسه أو التى لقبه بها الشعب » تدل أيضا على مسيانيته ٠‏ ومن 
هذه الألقاب * 


ابن الانسان ( لقد ذكرت ف الأناجيل الثلاثة الأولى ٠١‏ مرة ثم 
ذكرت ٠١‏ مرة d‏ الإنجيل الرابم ) i ٠‏ 


. ابن الله ابن داود س النبى  ee lE‏ الكاهن ‏ الملك ‏ 
البسيد ‏ العيد حمل الله t..‏ الخ $ 


ونحن Y‏ نريد أن ندخل d‏ تفاسيل وشرح عل لقب من هذه 
الألقاب Lly c‏ نود أن نقول : إن هذه الألقاب والصفات التى Cui‏ 
بها السيد ف العهد الجديد » ليست هى التى جعلت من يسوع الناصرى 
ol‏ مریم ربا | ومسيحا » بل العكس قإن p gwa‏ الناصرى € أبن ene‏ € 
هو ولا وقبل كل شىء » وقبل أن يكون أبن مریم » كان ربا وسيدا c‏ 
الله الذى ظهر فى الجسدءولهذا: السيب عبنه خان هذه الألقاب alial g‏ 
التى لقب بها السيد تستمد قوتها وسلطانها من الشخص الذى نسبت 
إليه » » اللوجوس » أو D‏ المسيح € * 


وفلاحظ أن الأمر هنا يختلف تماما عما يحدث عادة فى الحباة 
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العطية » فإن الحاكم يستمد قوته وسلطانه عن الدرجة أو الركر اي 
الوظيغة التى أسندت إليه e‏ والأمير يمنح سلطانا أعظم بعد أن يصبج 
أميرا c‏ والملك مزداد نغوذه وسلطائه بعد أن يصبسح ملكا e‏ كذلك 
يجلس على gr‏ الاجبراطورية * کل هؤلاء يستمدون ¿vbi‏ 
.ونفوذهم وقوثهم من الدرجة أو اللقب الذى يحصلون عليه e‏ اكن d‏ 
حالة يسوع oli‏ هذه الألقاب : « أبن الانسان » € « أبن داود oldea‏ 
الله » ؛ « الماك اليكاهن » 6 » السيد ٠»‏ و العيد » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


. تمججت di‏ حصلت على شرف عظيم عندما نسبت إلى يسوع . 
ali‏ تكن هذه الألقاب بأى حال من الأحوال هى السبب ف مهد gei)‏ 
ورفعة يسوع الناصرى » والتى ع طريقها less‏ أصبح ما هو عليه الآن. 
فقيل أن يعطى لنقسه بعضا ون هذه الألقاب e‏ وقبل آن يمنحه الآخرون 
ألقابا أخرى c‏ كما آولا' وقبل كل شىء هو « الله الذى ظهر فى الجسد »» 
وعظمتها وشرفها ونفوذها ٠‏ ` 

من هذا يتضح hla‏ أن يسوع الناصرى كان يعرف جيدا أنه هو 
'الكتاب المقدس ولكتنا نستعطها usd‏ نبين للعصريين أن يسوع كان Lels‏ 
ومدركا تماما مسيانبته ٠‏ فيسوع كان يعرف ذلك تمام المعرفة وكان هذا 
الادراك ينمو ويكير فيه كلما كبر ونما ٠‏ ألم يرد يسوع على مريسم 
ويوسف اللذين كانا يبحثان عنه ف أورشليم : « فقاك لهما ل اذا كنتما 
تطلبائنى ألم تملما أنه ينبثى آن أكون فى ما لأبى » (لو ؟ : e (EA‏ 
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والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : 


اذا لم يؤكد بسوع يشذة جسيانيته de‏ فى ux‏ هن الأهيان 
نح تلاميذه والجدهور وكذلك الشياطين من أن تطن ذلك t‏ 


وعندما ندرس الأناجيلٍ بالتدقيق نلاحظ أن يسوع أمر تلاميذه 
والجماهير وحتى الشياطين بان لا تظيره ٠‏ وهذا, uy‏ آنه uà,‏ لتب 
المسيا لأنه لم يكن المسيا الحقيقى ؛ يل لأنه أصر على آن يكون آمر 
مسیانيته aT « ٠ GR‏ مالنا ولك بايسوع .الناصری e‏ آتیت اتهلكنا c‏ أنا 
أعرفك عن أنت قدوس الله o e‏ فانتهره يسوع قائلا : أخرس واخ ج 
منه +٠٠٠‏ فشفى كثيرين كانوا عرضى بأمراض ibas‏ وآخرج شياطين 
uil qu SER‏ روات عا عا 

Eve MOV :‏ — ل دل «(t : ^c ive t:‏ « وكانت 
ni‏ أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله 
E IS‏ د متا تا » (لو 4 : "TIE‏ 
عتى ۸ : £ 4 ۹ : AYEYE‏ : 5ل ء NICE YA‏ 
(m:‏ 


وهنا نسال اذا كان بسوع d‏ أحيان كثيرة » بل فى معظمها t‏ 
بحاول بلا تردد » بل فى اصرار وعزم » أن بسكت الأصوات التى كانت 
تنادى بمسسانيته وآن یخرس الشياطين الذين كانوا يريدون آن يظهروه؟ 
الم يقل لبيلاطس ف يوم محاكمته عندما سأله هذا السؤال : ati y‏ 
اذا ملك esee‏ » فاجاب : .« لهذا قد UT col,‏ ولهذا قد أتيت إلى 
adit‏ لأشهد gall‏ ؛ كل من هو من الحق يسمع صوتى € (یو 6535( * 
lla‏ كان بيسوع قد sla‏ لهذا الغرض » أى لكى يكون المسيا ء SL‏ 
c enit‏ اذا كان يحاول اذن فى فترة خدمته العلئية أن يخفى حقيقته 
عن التلاميذ فى بعض الآحيان وعن الجماهير فى ممظمها all t ٠۰۰‏ يقبل 
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اعتراف بطرس يسرور ورفضى ؟ الاعتراف الذى جاء بوحى من الاب 
والخاص بمسيانيته : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ء ألم يقل له 
مشجعا ومهنثا على هذا الاعلان.العظيم : « طوبى لك ياسمعان بن يونا 
إن لحما ودما لم يطن لك لكن cl‏ الذئ فى السموات € (متى (Av : NA‏ 


من الواضح الجلى أن يسوع لم يرفض لقب المسيا € فهو لهذا 
قد liels ela‏ ولد ٠‏ ولكن إِذ! كنا نرى يسوع يرفض ف أحيان كثيرة بل 
ف معظمها cd aL Bl!‏ والاعلانات والهتافات التى تهدف إلى إعلان 
مسيانيته c‏ فذلك يرجم إلى بعض الحقائق الهامة ٠‏ وأولى هذه الحقائق 
افو 


: التمييمز‎ ١ 

فعندما تينى p gusa‏ هذا الموقف ‏ أى موقف السرية والخفاء ‏ 
أراد بذلك أن jns‏ نفسه عن كل الذين ادعوا لأنفسهم هذا الشرف e‏ 
فكل الذين سبقوه قى هذا anali‏ » أى الذين نادواً بمسيانتهم والذين 
وعدوا ألشعب بتهريره من الاستعمار الأجنبى الذى كان جاثما على 
حدر الامة اليهودية ء لم يكونوا إلا سراقا ولصوصا ( يو 01:٠١‏ ^(« 
ولذلك فقد أراد يسوع أن يميز الشعب din‏ ( المسيا الحقيقى ) وبين كل 
الحركات والأحزاب السياسية وخاصة الحركات المسبانية المختشرة فى ذلك 
ألوقت » والتى منها خرج عدد لا بآس به ¿ يدعي ob‏ المسيا المنتظر * 
والمسيا الذى كان بنتظره الشعب ف ذلك ااوقت يختلف كل الاختلاف عن 
شخص الرب يسوع وعن مفهومه للمسيا الحقيقى c‏ المسيا المخلص الشعب 
من خطاياء ٠‏ 


فالشعب اليهودى المستعمر كأن ينتظر مسيا سياسسيا وعسكريا 
يستطيع بسيغه وقوته أن يخلص الشعب من برائن الرومان € ويقود 
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الأمة اليهودية 4 كلها لا إلى الاستقلال الوطنى طنى والحكم الذاتى قحسب» 

يل إلى نصر عظيم شامل STe‏ أن et‏ التى كانت تستعبد وتحكم 
وتسيطر على الأمة اليهودية » تصبح هى بدورها وبفضل المسيا مستعيدة 
لأمة إسرائيل » إن c‏ كثيرين من اليهود كانوا ينتظرون مسيا من هذا ce sll‏ 
linsa‏ سياسيا وعسكريا ٠‏ وهذا الاعتقاد لم يسيطر على اليهودى „lali‏ 
فقط c‏ بل سيطر أيضا على كثيرين من slale‏ اليهود » بل سيطر أيضا على 
كثيرين من ااتلاميذ ٠‏ ولهذا السيب كان سؤال رئيس الكهنة ليسوع :. 
« آآنت المسيح ابن المبارك ۲ » شرکا أراد به أن يخيب آمال اليهود القين 
وضعوا آمائهم فيه كمسيا وكمحرر لهذم الأمة ٠‏ وهذا ما أراد يسوع أن 
متجنبه é‏ خمع أن يسوع كان Le y‏ ومدركا تلمسام الوعي والادراك 
بمسيانيته ورسالته الخطيرة » إلا أنه كان يحاول جاهدا أن يخفى هذا 
الأمر عن الجماهير وعن التلاميذ فى بعض الأحيان ‏ لأنه كان يدرك ويعرف 
الفرق الث بسع om P‏ شخصيته *) المسيا الحقيقى ( ودين 
فى الحوار ا hd‏ أعثرف هذا الأخير بمسيائية 
يسوع ( متى CYAZ WE ١١‏ عر (Xv — W: M alc tA — YEA‏ * 


إن الدارس الحقق لهذه الفصول المذكورة أعلاه Bash c‏ تحولا 
جوهريا وظاهرا d‏ تعليم يسوع c‏ فقبل din‏ الاعتراف لم يتكلم يسوع 
بطريقة واضمة وصريحة عن الامه وصليه وهوته + واكن معد أن أعترف 
بطرس بوحى من الآب بان يسوع هو المسيح « lel‏ € » يأمر تلاميذه 
بان لا يكلموا conde‏ ا ME‏ أن لا نقولوا 
لذحذ إنه يسوع امسيح » Monde‏ : : ۲۰ ) فيسوع pi aMi al‏ 
باخفاء هذا PS‏ * 


» هن ذلك الوقت ETT "PA fazl‏ أن 
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يذهب إلى آورشايم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتية 
EYY diis,‏ اليوم الثالث يقوم o‏ فأخذه بطرس إليه و أبتدأ ينتهره شاكلا 
حاشاك يارب » لا يكون لك هذا ٠‏ فالتفت وقال لبطرس اذهب على 
ياشيطان ٠‏ أنت ممثرة لى لأنك لا تيشم بما لله لكن بما للناس € 
(عتى ۲١ : 1١5‏ ۲۳ )ء 


فبعد أن أعلن بطرس هذا الإعلان : أى أن يسوع هو go‏ 
ET‏ من ذلك الوقت ٠٠‏ » أى من تلك اللحظة التى فيها أوحى 
الاب لبطرس هذا الوحى الخاص يمسيائنية يسوع » وبعد أن قبل 
يسوع góp‏ وسرور هذا الاعتراف مطوبا بطرس من اجله € بدا 
يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم . ٠لا‏ لكى يكون 
ملكا بل لكى تلم ويموت ٠‏ هذا التعليم يعد جديدا على التلاميذ e‏ 
فيسوع قد عمل الممجزات أمام أعيئهم » شفى المرخى وحمل رسالة 
تعزية وتشجيع للمتألين والحزانى » بشر بالإنجيل c‏ ولكنه لم يتكلم 
قبل ذلك بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه tilas‏ وموته e‏ 


ولقد اندهش » بل غضب التلاميذ كلهم لهذا التعليم الجديد » وعلى 
رأسهم uses‏ نفسه الذى اعترف بمسيادية (m‏ » ولذلك فق د 
م أخذه إلبه Tul‏ بنتهره قائلا حاشاك يأرب » لا بكون لك هذا » « 


إن بطرس يترجم هنا بسلوكه هذا » المفهوم العام والمنتشر فى 
تلك الفترة c‏ الخاص بالمسيا ٠‏ فلقد رأى التلاميذ ؛ كما رأى كثيرون حن 
اليهود » ف المسيح » المسيا الذى سيخلص إسرائيل من الاستعمار 
الروهانى ( أو ۲۲ : e ) ١١ : ure vy‏ آمايسوع ‏ المسيا الحقيقى ‏ 
فكان يحاول بصبر وطول أناة أن يعلن لهم هذه الحقيقة بطريقة صحيحة 
ومختلفة عن الفهوم الشعبى الخاص بالمسيا ٠‏ وعندما أوحى الآب 
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لبطرس هذه الحقيقة c‏ حقيقة مسيانية يسوع e‏ « هن ذلك الوقت CRI‏ 
يدأ يسوع يعلن لتلاميذه ه أمر آلامه وصليه ٠ agag‏ 
ولقد كان هذا الأمر غرييا كل الفرابة على التلاميذ لأتهم 
كانوا لا بنتظضرون موت المسيح بل انتصاره وملكه € © فكم عن 
المرات حلم بعض التلاميذ بان يحتل أحدهم الكرسى الذى على 
يمينه وآن يحتل الآخر الكرسى الذى على يساره ف ملكوته العتيد 
( تی ۲۰ : ۲۱ ) e‏ ألم يتشاجر أيضا التلاميذ فيما ينهم لكى يعرفوا 
حن هو الأكبر ؟ ( لو ۲۲ : (ve‏ ء لأجل هذه الأسياب أراد 
المسيح آن يحول أنظار القلاميذ بل الجماهير أيضا € يمد 
ail ael‏ بطرس » إلى حقيقة iols‏ عظيمة غابت عن أذهان التلاميذ 
والجماهير وهى أنه فعلا المسيا c‏ ولكته مسيا يختلف الاختلاف كله عن 
كل الذين سبقوه من المسايا الكذبة » إنه يتميز عن هؤلاء جميعا E‏ 
هو الذى سيتألم dos‏ الشعب » بل أكثر من ذلك إنه سيموت ء وإنجيل 
مزانس يونمح Lil‏ هذه الحقيقة بالقول : « ودعا الجمع مع تلاميذه وقال 
لهم من أراد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه ويحمل tula‏ ویتبعنی (oe‏ 
«(Y^—m:A »)‏ 


deà gn d QS d pus + pell es لن اترات بارس‎ 

واطار محدود وهو دائرة التلاميذ » ولكن إعلان يسوع عن موته كان 
علائية » « ودعا الجمع مع تلاميذه » ٠‏ وهذا الأمر أى اعلان يسوع 
عن آلامه dalag‏ وهوته » بطريقة جهارية أمام الجمهور » آثار غضب 
رن cdd‏ إليه lads‏ ينتوره € أى أن بطرس M‏ المسيح على 
مح ا ١‏ عل aep ecu‏ مسيم" 
amuli: «‏ إن ن¿ كلامك هذا عثرة عظيمة جدا فى نظر اليهود ء لأن هذا الشعب 
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المستعمر الال لابريد ملكا ضعيفا يحمل dula‏ ويدعو الجمهور لقبول 
الصليب c aang‏ بل يريد مخلصا سياسيا وعسكريا ودينيآ ٠‏ 


وينظر. المسييح إلى بطرس ويرى كل الاحلام المسيائية وأمجادها 
الثى كانت تجول يخاطره (بطرس) وعندئذ يقول : «اذهب عنى ياشيطان € 
لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للتاس » ( مر ۸ : ۳۳ ) c‏ قفالمسيح بدوره 
ينتهر بطرس واصفا إياه يشيطان » لأنه ee‏ بما لله ولكن بما للناسء 


وماذا يعنى المسيح بهذه الجملة ؟ ما هو عدم الاعتمام بما لله 
والاهتمام بما للناس ؟ لقد عرف المسيح أن بطرس € حتى aaa‏ اعترافه 
بمسيانيكته » كان يشارك معاصريه ف أفكار هم ومفهومهم الخاص 
بالمسيا » أى أن cd‏ أو المسيا يجب أن يكون قويا جبارا محاريا 
محنكا يناضل أتحرير اليلاد من الاستعمار € لکی ترجصع السلطة 
والسادة إلى إسرائيل ) إرجاع dii‏ الى اسرائيل ) (1 ع ti‏ 20 
وهذا يحنى أن أفكاره وأفكار الشعب الخاصة بالمسيا لاتيتم La,‏ لله 
ولكن ls‏ للناس c‏ لأن كل هم اسرائيل كان d Lace‏ ذلك الوقت ليس 
فقا على تحرير بلادهم من العدو المستعمر الرومانى » بل أيضا على 
اتساع ملك اسرائيل وسيطرته على الأمم المحيطة به + هذه هى 
الطموحات والآمال والأحلام التى كانت تسيطر على الشعب اليهودى 
فى ذلك الوقت ٠‏ إنها أحلام مادية جسدية وسياسية » أحلام iaki‏ 
لاتمحث إلا عن الفاكدة الشخصية : تحطيم وإزالة elast‏ اسرائيل ء ثم 
dal‏ عن مجد وعظمة واتساع ملك اسرائيل ٠‏ والمسيح يرى بعيئيه 
الثاقية » قى موقف اليهود dale‏ وموقف بطرس خاصة نفس التتجربة 
dala. pall‏ المجرب أن يوقع فيها السيد عندما أراه جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها es eco‏ ينظر إلى مطرس 
ويرى فيه نفس المجرب الذى جربه ف الصحراء بتجربة العظمة والعنى 
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والجاه والسلطان c‏ وهنا نرى بطرس يقوم بنفس الدور الذى eli‏ به 
مجرب الصحراء aali c‏ جاء هذا اجرب بعد تجربة الصحراء إلى السيد 
لكى يجربه بطرق مختلفة عديدة c‏ ألم يقل لوقا فى نهاية قصة التجربة : 
« ولا أكمن إنليس كل تجربة فارقه إلى حين » e‏ فلم يكن فراق الشيطان 
للمسيح إلا إلى حين + وهنا نراه وقد عاد إليه بأساليب مختلفة لكى يمد 
له شراكا جديدة ملهذا السبب رفض السيد اقتراح الشيطان (متى )١١:4‏ 
واقتراح بطرس والأمة أليهودية كلها ( مر ۸ : ۴۳ ) بقوله لكليهما : 
« اذهب عنى ياشيطان 6 ٠‏ فالغرض الأساسى والمهم من الطريقة ألتى 
اتبعها يسوع فى إخفاء حقيقته ومصيانيته » فى بعض الأحيان وف 
أغلبها ؛ عن الشعب يرجم إلى حقيقة أن المسيح أراد أن يميز تفسه 
أو بعبارة أصح أن يعزل نفسه عن المسايا الكذبة é‏ حتى لايظط الجمهور. 
بينه ‏ المسياً الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة الكثيرين الذين ظمروا 
على مر العصور c‏ والذين كانوا معاصرين Laut‏ له ge al dc‏ أن 
يخفى نفسه وأن يظل غير معروف إلى أن يأتى الوقت بعد قيامته عن 
الأموات » حيث يتعين « أبن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الأموات ؛ يسوع المسيح ربنا oses‏ € رو (sit:‏ 


۲ لقد أخفى يسوع مسيانيته لكى يتجنب شورة الجماهي' 
والاضطرابات السياسية : 


ola‏ كان السبب الأول الذى حفعم يسوع إلى أن يخفى مسيائيته 
عن الجماهير كما يبدو أنا هو أنه كان يخشى أن lis‏ الشعب بين المسيا 
الحقيقى والذين يدعون المسيانية » فإن هناك سببا مهما آخر: » وهو أن 
السيد كان يخثى.قيام ثورة بين البهود ضد الرومان o‏ فاننا نتفق تماما 
مع الزميل المحبوب والدارس العالم cad‏ الدكتور القس quà‏ عزيز 
فى قوله : « إن پسوع cde‏ من تلاميذه ومن غيرهم أن لا يظهروه لوجود 
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الفرق وألهوة ip‏ اما ككل eins‏ اليعود عن المسيا وبين ما يعلعه 


Kess gh ` 


هذا صحيح » لأن مفهوم اليهود الخاص عن المسيا. يختلف اختلافا 
UK‏ وجزئيا عن حقيقة £x‏ النامرى ٠‏ إذ أن آمال اليهود وأنتظار eril‏ 
كانت مشدودة نحو مسيا سياسى وطنى يحرر إسرائيل من الاستعمار 
محطما قوی القوى ٠‏ أما يسوع فقد جاء لا لكى يحطم ويكسر ويهدم» 
بل لكى يحرر من عبودية الخطية c‏ ولكى يبنى ملكوتا جدیدا يسود فيه 
السلام والبر الروهى والعدل الاجتماعى e Lat‏ هذا هو المسيا 
الدقيقى 


والفرق بين هذا المسيا وبين الأنبياء والرسل واسع » شاسع ٠‏ فإن 
Em‏ والرسل كانوا يعملون ويتصرفون بطريقة وساطية » وكانوا 
يطلبون بصلاة ودخوع أن تستجاب ملواتهم وتضرعاتهم لأن العمل 
الذى كانوا يقومون به عمل عرسلى › أى أن يهوه نفسه اند وڈ 
oia‏ عن لدنه » ولذلك ola‏ القوات والمعجزات all‏ كانوا يقومون lass‏ 
وإجراثها » كانو یقوموں بها باسم ogg‏ وبقوته » ولیس باسمهم أو 
ELIT‏ بسلطانهم « ٠٠٠+‏ كأننا بقوتنا أو تقوأنا قد جعلنا هذا يمثى» 
(أع" : all s ( ١١‏ بين المسيا الحقيقى والذين سبقوه والذين جاعوا 
بعده آيضا c‏ هو أن هؤّلاء كائوا يطلبون من الله أن يمنههم. PNE‏ 
والنعمة والسلطان لعمل المعجزات » أما يسوع pai c‏ أنه كان يصلى 
قبل آن يقوم ees‏ المعجزات والآيات التى كان يقوم c dee‏ إلا أنه 
كان يقوم بهذه الأعمال من معجزات eld c‏ اارضى وإقامة الموتى ٠.‏ 4 
بقوة داخاية نابعة aio‏ فهو الوحيد الذى يستطيع أن يقول للطفلة 
التى لفظت أنفاسها الأخيرة : 3 ياصبية قومى € e e£: e.‏ 
sjal‏ : « لحازر هلم خأرجا » e Mae)‏ 


wes 
Per 
E 
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والدكتور فهيم N‏ بتفق مع الرأى Qu s diui‏ المسيح كان يخشى 
ET‏ الجماهير : ونحن نأسف لعدم اتفاقتا مم الزميل cs all‏ ف هذه 
E‏ اتی qu‏ إلا يا بل )( على لتا كت هنا بلقو 
الادراك الهذه الحقيقة الهامة e‏ فإن كان يسوع قد قام acl,‏ عمال Gals‏ 
«N eis‏ أو Y‏ وقبل أن يقوم بهذه الأعمال « كان اسسا € صحيح أن 
العمل مهم ومهم جدا لاظهار مسيانية يسوع »۽ ولكن الأعم من فلك 
كله LE‏ الشخص يسوع c‏ كان يعمل هذه الأعمال ( من المعجزاته 
الخارقة للطبيعة وعمل قوات ) لأنه كان المسيا ولأنه لهذا قد ولد » 
ولهذا قد جاء إلى العالم ٠»‏ 


وكما سبق القول إن الأنبياء والرسل كائوا يعطون هذه المعجزات 
دطريقة وساطية » laf‏ پسوع فكان lelang‏ بسلطان ننه c‏ فقد كانت 
anb jaa‏ وتصرفاته وأسمالة uelis‏ دأخلى تابع ttia‏ وليس عن طريق 
أهبة خاصة أو نعمة قد نحت له ء ولهذا aii‏ اندهشت الجماهير من 
طريقة تاعليمه قأئلة lop:‏ هوا هذا التعليم الجديم » لأنه يسلطان يآمر 
احتى الأرواح النجسة فتطيعه € ( عر (vv: Y‏ تاكبد كان يستوع 
هو السرا GY‏ لهذا قد جاء وله ذاقد ولد ٠‏ 


ولذلك فقد قام بهذ ه الأعمال المسيانية c‏ وهو الوحيد الذئ استظاغ 
أن dois‏ : قد einans‏ أنه قيل للقدماء لا تقتل ut lls OTTS‏ 'فأقول 
soes‏ م وهنا بوضح يسوع سلطانه ali‏ سلطان نابع من الداخل» 
آنه مساو تماما لذلك الذى قال لا تقتل ceee‏ قإن سلطان يسوع سابق 
ET]‏ يقول المثل الفرتمئ : « ليس الأعمال الصالحة هى التى 
تصنح قديسين ؛ بل 5 إن القديسين يعملون الأعمال الصالحة € + pad‏ 


—— 
٠‏ (1) انظر كتاب الدكتور ههيم غزيز ‏ ملكوث الله ض 14. .' 
vy‏ 
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الأعمال التى قام بها بسوع هى التى جعلته مسيا ء بل Od‏ يسوع € 
قبل أن يقوم بهذه الأعمال € کان Lh TEM Lll‏ عنه sa‏ والذى 
هو فى حضن الأب ciiil, c‏ فقد عمل هذه الأعمال المسيانية e‏ 


t5‏ الآن إلى النقطة التى تركناها معلقة آنفا ؛ وهى أن 
يسوع كان يخفى مسيانيته لكى یتجنب ثورات الجماهير والاضطرابات 
السياسية atl ٠‏ سبق أن أشرنا إلى أن يسوع حاول أن بيخفى مسيانيته 
لكى لا تخاط الجماهير بينه هو المسيا الحقيقى والمسايا الآخرين c‏ ولكن 
يسوع أخفى مسيانيته عن الجماهير لسبب آخر » لتجنب الاضطرابات 
السياسية التى كان يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الخلط وعدم التمبيز بين 
Lulh‏ الحقيقى والمسايا الكذبة v‏ 


اقد سبق أن أشرنا UST‏ من مرة فى الفصول السابقة إلى الصراع 
'العنيف وأأدامى الذى شنته الحركات اليهودية وخاصة المسبائية ضد 
القوات الرومانية المستعمرة » ولقد رأينا أيضا كيف ردت القوات 
الرومانية على الهجمات التى قام بها بعض اليهود ضدهم ٠‏ فقد شام 
يهوذا الجليلى بثورة دامية di‏ سئة s‏ بءم بسبب الاحصاء الذى cali‏ 
به روما والتى كانت تنوى من ورائه فرض ضرائب على اليهود ٠‏ ولقسد 
رآى يهوذا الجليلى مع جماعة من أصحابه أن قبول هذه الضرائب ودفعها 
لأمة وثنية ilal c lasy fio‏ عظمى وخيانة شئيعة ف حق يهوه ٠‏ ولذلك 
غاد نظم حملات توعية ومقاومة ضد الرومان وضد عطية الاحصاء c‏ 
وحاولت روما alal‏ هذه الثورة بالعنف والقتل والتشريد ٠‏ ويذلك اتسعث 
الغجوة وأزد اد الخلاف حتى وصل أشده بين اليهود والرومان c‏ خصوصا 
الذين كانوا يتزعمون أو ينتمون إلى حركات وطنية تحريرية استقلالية٠ولا‏ 
يمكتنا أن نقول بأن اليهودية كلها ثارت ضد الرومان € بل إن الذى' حدث 
هو ما بحدث عادة.كما نلاحظ ف:تواريخ الاستعمار: » ced‏ أن جماعة من 
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LL‏ ود اك ااا سوا 
الوطنيين تنضم إلى المستعمر وتتعاون معه لحساب حصالحها الشخصية» 
وقد انضمت إلى القوات المستعمرة الرومانية c‏ بعض الطبقات الغنية 
التى كان اما تأثيرها مثل جماعة الكهنة الارستقراطية ٠‏ على عكس ذلك 
au‏ أزدادت الحركات التحررية الاستقلالية الوطنية التى كانت تهدف 
إلى تحرير. البلاد بطرد المحتل الرومانى وقلب النظام الراهن فى الهيكلء 
ومن هذه النظمات التحريرية منظمة أو جماعة الغيورين e‏ وجماعة 
العيورين هذه TS‏ تنقسم إلى حزبين كما سبقت الاشا رة إلى ذلك : | aja‏ 
الغيورين المتداين وأ والحزب المتطرف (SICAIRES) — (SICARID‏ 
وهذا الحزب الآخير كان فى ضراع وحرب مستمرة » ليس فقط 
الرومان المستعمرين بل آیضا مم آی یهودی يمد بد المساعد والتعاون 
إلى أعوان الاستعمار, » ولقد استعمل هذا الحزب كل وسائل العنف عن 
سرقة tasis‏ وقتل » للوصول إلى IAN‏ المتشودة وهى تحرير البلاد 
من الاستممان e‏ 


ولقد قام هذا الحزب بالحملات الهجومية والقتل ضد الرومان 
وأعوانهم بأسم يهوه » وكان أتباع هذه الحركة منتظرون ظهور المسما > 
Lag, aids‏ يظير الما e acp» eh as isl‏ اليرة ب 
آى all‏ 4 2 المسيائية ‏ حارنوا Mal alis‏ ضد الرومان وآعوانهم : 
وما الرومان فلم يقفوا مكتوف الأيدى ازاء هذه الحركات المسيائية » بل 
تتبعوها أينما وجدت » وحاربوها K‏ قوتهم وجيوشهم ٠‏ ولقد «sdb‏ 
eU es à‏ عدة حركات مسيائية قامت كالمادة ضد الرومان ٠‏ 
وأزدادت هذه الحركات المسيانية ف العدد وف القوة ف آیام Xu‏ 23245 
وخصوصا فى سنة 35 » السنة التى اتداعت غيم الثورة الفتلوحسة 
والاضطرابات العامة الموجهة ضد الرومان وأستمرت إلى سنة yo‏ عندما 
قضى على أورشليم , يسقوطها Slan Ms‏ . 
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ودارس التاريخ اليمودى يلاحظ كم كان لهذه الحركات المسيائية 
العيورية من تأثير على الرومان c‏ لأنها كانت منظمات فدائية » تهجم على 
العدو الروماتى بيسالة وشجاعة + ومعظم هذه النظمات كانت تقوم 
بهذه الأعمال الهجومية التخريبية باسم يهوه ٠‏ ولأنها حركات مسيانية» 
فانها كانت alas‏ ليس فقط بالاستقلال والتحرير بل بالسيطرة أيضا e‏ 
ولهذا السبب كانت السلطات الرومانية يقظة واعية مفتوحة العينين على 
كل حركة مسيائية ٠‏ فعند ظهور أى شخص أو أى منذلمة أو حركة 
من هذا النوع » لم تتآخر عن الضرب بشدة e‏ والقضاء عنى هذا الشخص 
أو هذه النظمة أو الحركة » لأنها كانت تعلم الخطر الداهم الذى يمثله 
هذا الحزب على سلامة روما واستمرارها فى النطقة ء 


ولقد سجل Ul‏ يوسيفوس المؤرخ اليهودى الكثير من الخوادث 
ألتى جرت ف هذه الحقبة من الزمن خصوصا الأحداث التى دارت مين 
الحركات المسيانية وبين السلطات الرومانية » وكيف أن هيرودس قد 
حاول أن يخمدها بل أن يسحقها سحقا Liles‏ عندما أمر بأشد العقويات 
lalii o‏ على الشباب الذين تجرآوا وأنزلو! النسر الرومانى من على 
مقدمة الهيكل وسحقوه + ولقد كان هذا التدخل المسلح سببا فى إثارة 
سلسلة طويلة من الاشتباكات المسلحة بين القسوات الوطنية والقوات 
الرومائية ثم يقص bl‏ قصة الجماعة المسيانية التى قامت ف أيام 
أرخيلاوس uil, ^ (ARCHNLAUB)‏ حاولت هی بدورها أن تنتقم 
لدماء الذين حكم عليهم باوت لثورتهم ضد الطبقة الحاكمة » ولكن لم 
يكتب لهذه الحركة أى نوع من الغلاح ٠‏ وجاء بعد ذلك يهوذا الجليلى 
وسيمون ( سمعان ) ثم الغيورون * ' 


وف ذلك العصر المشطرب سياسيا واجتماعيا ودينيا » ظهر: على 
جانئف الأردن نبى يدعى يوحنا المعمدان وقد تبعه الكشيرون وكانوا 


و , 
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يطلبون الاعتماد بمعموديته e‏ ومع أن يوحنا al gisel]‏ يصطبغ بالصيعة 
السياسية التى il‏ بها الكثيرون من go‏ الحركات المسيانية 
السايقة الذكر ٠‏ إلا أن كثيرين من البهود والسنطات الرومانية اعتيروه 
واحد! من «$a‏ القادة المسيانيين D‏ وقام هيرودس باعدامه كواحد 
من هحؤلاء الثوار العديدين الذين قاموا صد الحكم الروماتى € ء )( 


وهنا نرى الخطر العظيم ء يل الوت الؤكد الذى كان agi‏ كل 
من يدعى بأنه مسيا .٠‏ والآن يمكتنا أن نفهم اذا كان يسوع يحعاول 
دائما أن يخفى مسيانيته ٠‏ فيسوع لم يحاول أن يخفى مسياتيته خوفا 
من العذاب أو اموت » بل كان يخقى مسيانيته لأنه لم يكن هو Leld‏ 
الثورى المثير لسغب والفوضى فى وسط الشعب ٠‏ هذا من ناحية € وحن 
ناحية أخرى كان يعرف Taaa‏ أن كلامه عن مسيانيته سيجد تربة جيدة 
صالحة ومهيأة » ليس لقبول المسيا المخلص من الخطايا » بل لات ركيب 
والهتاف !سيا الحربى الذى سيطرد المستعمر الرومانى من البلاد ٠‏ آلم 
يحاول هذا الشعب أن يختطقه لكى يجعله ملكا f‏ ( يو ٠ ) ٠١ : ٦‏ فلو 
نادى المسيح علاتية بمسيانيته لفهم الجمهور كلامه هذا على أنه المسيا 
السياسى المهرر لاسرائیل. وامعادى لروما uf c‏ أنه T, Cro:‏ أعينهم 
محررا Lalo.‏ وحربيا على دثال ماعاتياس وأبنائه ويهوذا الجايلى 
وآخرين FEM MED : ٠‏ 


كان هذا الأمر “لايد وأن: يدفع الرومان إلى اخماد aina‏ الثورة:» 
palas‏ السيد يكل وسيلة c‏ الاحتكاك بهذه al yall.‏ الحاكمة. وعدم 


R. Bultmann. Jéms كا‎ iu, هذه النصوص‎ )1( 
Mythologie Hk Démythologisation - ` en n 
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4X كان يخشى قوتها وبأسها وبطشها ء بل‎ eX ليس‎ c eeo 
الرومانية أو أن بخلط‎ EU bhir كان لا بريد أولا وقبل كل شىء » أن‎ 
٠ أيضا | الشعب اليهودى يينه  المسيا الحقيقى  وبين المسايا الكذية‎ 
كما كان لا یرید بآى حال من الأحوال آن تكون مسيائيته وإعلانها‎ 
٠ سيبا فى إثارة الثورات والهيجانات وإسالة الدماء‎ 


وكم من اأرات Jala‏ اليهود المضادين p‏ الايقاع به فى يد 
الرومان وتقديمه لهم كمسيا على bai‏ يهوذا الجليلى الذى قام بثورته 
ضد الرومان Ulo.‏ اليهود على عدم دفع الجزية monet ٠ eai]‏ 
إليه ف يوم من الأيام الفريسيون والهيرودسيون وسألوه هذا السؤال : 
« يامطم alu‏ أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولاتبالى بأحد لأنك 
لا تنظر إلى وجوه الئاس + فقل Ml. bi‏ تظن ٠‏ أيجوز أن تعطى جزية 
لقيصر آم لا ؟ + فعلم يسوع خيثهم وقال اذا تجربوننى ياهراؤون٠+‏ 
أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما تله لله » (Yy ٠١ : vY quis)‏ + 
ail‏ سبق إن شرهنا هذا الفصل فى صفحات سابقة ولكننا نريد أن 
تلفت نظر القارىء الكريم إلى تصرف يسوع إزاء هذا السؤال الخطيره 


6 لاصطياد بسصوع مکشوف معروف‎ «M duai الذى‎ a alli 
الكذب والخبث‎ d ail) ولكنه كسيف ذى حدين » ومن المقدمة نشتم‎ 
٠ والكر: والدهاء » وأن الهدف منه هو دفع يسوع إلى أن يجاوب بالنفی‎ 
طريق الله بالق ولا‎ alis jala إنك‎ ali يامعلم‎ p : فقولهم له‎ 
لأنك لاتنظر إلى وجوه الناس € » أى إنك تستطيع أن تقول‎ aal قبالى‎ 
لأنك‎ ٠ ضد السلطات الرومائية نفسها‎ gall الحق حتى ولو كان هذا‎ 
تعلم الحق » فأنت ابن الله الذى لايخشى ولايخاف السلطات الأرضية‎ 
ومع أن الذين سألوا هذا السؤال-‎ ٠ وعظمتها‎ y less الزهنية مهما كانت‎ 
ب كانسوا لاينتظرون من الاجابة إلا‎ areis أى اليرودسيون‎ 
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نتيجتها و آثارها على يسوع » فإن الغيورين كانوا. يتوقعون اجابة 
وأضحة صريحة وثورية » آى بالنفى ء أما الهرودسيون والفريسيون » 
فقد خطلطوا بسو اليم هذا e‏ يسوع إلى الوت n‏ جاب 
السلطات lae Acla sl‏ عن زعهاء عزف prem pen‏ 
الجيوش الرومائية وتقاطهم ٠ lsang lal‏ ولو آجاب ١‏ المسيح «b‏ 
يجب دف الجزية لقيصر ss Aule‏ الغيورون وقتلوه + هذه ی النتيجة 
. التى كان يسعى الهيرودسيون والفريسيون للوصول إليها ll ٠‏ يسوع 
فكان یری خطرا des gal‏ : فإن اجايته بالنفى أو بالايجاب كانت 
لابد وآن تثير أشتباكات حربية بين الخيورين وبين الرومان « إن السؤال 
شرك سياسى خبيث ٠‏ 


ولوقا بقول : : p‏ فعلم يسوع خيثهم وقال اذا تجربوننى ياهراؤون٠٠‏ 
أعطوا la‏ لقيصر لقيصر وما لله لله ٠+١‏ » ومهذه ؛ الاجابة استطاع يسوع 
أن بتجنب الثورات الشسعبية التى كان يمكن أن 3 تنتج عن اجابة seg Al.‏ 
ja asl,‏ الذين سألوا هذا السؤال بأن اجابة t usui i‏ 
أى عدم دفع الجزية لقيصر » لأنهم ظنوا بأنه سيدعى بأنه اسيا ء 


حاول يسوع هنا آيضا أن يخفى مسيائيته للأسباب السابقة الذكرء 
آولا : لأنه ليس هو المسيا الذى نسجته Iall‏ اليهودية والغيورية ٠‏ 
وثاتيا : ليس هو المسيا الذى يسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
والدينية » بل هو المسيا الذى يمنح di een‏ المضطرية سياسيا 
وأجتماعيا ودينيا ٠‏ 


Jä; :‏ أن.نترك هذه IKA‏ نود إن cab‏ نظر القارئء إلى نقطبة 
هامة فى إجابة السيد على هذا السؤال المسموم » فإنه بيذه الآجابة : 
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« أعملوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » آراد السيد أن يوضح علاقة 
الانسان بالدولة التى ينتمى إليها c‏ فإن كان المؤمن ليس من العالم إلا 
آنه يعيش ف العالم o‏ والمسيح ف صلاته الوداعية يقول ' « لست اسلل 
3 ن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير » (يو ۱۷ :5-6 ()ء 
gasila‏ بعد قبوله المسيح يصبح bl pe‏ سماويا وتايما الكوت الله ٠‏ 
وهذه المشوية الجديدة FINE BO‏ 
دعئ بها. » أى بتدقيق وأمانة c‏ د الكا فى حياة ألبر والقداسة c‏ القداسة 
التى بدونها لايرى إنسنان الله ٠‏ ولكن هذه الحالة الجديدة e‏ أى انتسابه 
:إلى الأكوت الجديد » ملكوت الله » لا تتطلب حنه بأى. حال من الأحوال 
أن يترك العالم الذى يعيش فيه » ولا أن يثور غبد السئطات الحاكمة 
القائّمة. catala‏ لاتعترض طريقه ولا تمنعه عن عبادة الله p ٠‏ أعطوا 
lal‏ ها “قيصر لقيصر وما لله لله » ٠‏ يعنى أن المسيح يريد من المؤمن c‏ 
الذى يعيش ف العالم والذى يجبر على أن ins‏ العالم لكى يكون 
نورا للعالم ۽ أن يودي وأجبه نحو الوطن كأى مواطن صالح يسع دائما 

Aib:‏ < وألقيام م بالتزاماته المادية والأدبية وآن يكون خاضسا 
اعادته ولرؤستاقه رو ۳ : ٠ (Y — ١‏ فمع أن المسيحى مواطن سماوى 
« لأن ll exl‏ هنا خدينة باقية لكننا نطلب العتيدة € ) عب "YE ٠١‏ 
فى : ve‏ ( فهو مازال Ul se‏ أرضيا c Lad‏ يميش ف العالم ويتعامل 
معه ٠‏ ولهذا يجب أن يخضم لقوانينه وأحكامه وقادته الذين من واجبهم 
أن يحكموا الشعوب بعدل وحكمة ٠‏ فواجب os RU‏ المسيحى ازاء D‏ 

UT‏ »> هو الخضو ع والطاعة للحكام c‏ الذين يحكمون البلاد 

بالعدل والاستفاعة 5 dal e‏ ابتعد الحاكم عن e a‏ العدل UR‏ إلى 
للغطرسة والظلم وعدم المساواة بين المواطنين » فعلى المسيحى ie‏ 
فى هذه الحالة الالتجاء إلى الله بالصلاة والصوم c‏ لأن الله فى aiana‏ 
iei ES Ee‏ لظروف حتى يكين موا 
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cU‏ سلبيا بك ايجابيا ٠‏ والايجابية تتطلب الحركة والممل والاشتراله 
فى المشاريع السماوية والوطنية + فلا خوف T3]‏ من الاشتراك ف مشاریع 
الوطن الذى ui‏ هيه » ولكن:القوف عو أن يسح LA on‏ 
آرضيا » ومواطنا آرضيا hii‏ + إن المؤمن oo ajb‏ يعطى ما لقيصر لقيصر 
وها لله لله ٠٠٠‏ أى أنه ajlo‏ أن يعيش ف هذا العالم ولكنه كتور للعالم ٠‏ 
ويعطينا القدير !لحكمة والشجاعة لكى لا ننعزل عن هذا allali‏ * ونعيش 
ق الصجارى » بل لنعيش ف هذا aliali‏ لكى نؤدى له الرسالة آلتى وضعها 
السيد علدنا ء sla laaie M‏ إلى Lalie‏ لم يكن Emm Y jaia‏ 
صحاری وقفار: بعيدأ عن العالم وما فيه ؛ بل عاش وسط التاس » صار 
Lise‏ تماما Las‏ فى كل شىء ماعدا الخطية ٠‏ 


Pa 
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A‏ الدكتور القس خهيم عزيز هلكوت الله مدر عن دار الثقافة 
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ف هذا D‏ ألذى سنتحدث فيه عن آلام المسيح وصلبه » 9o‏ 45 
ثم قمامته c‏ ست ستعترضنا أسثلة كثيرة مختلفة ومتنوعة e‏ والسوال الأول 
الذى يطرح نفسه هو : كيف يمكن القول بأن المسيح تألم ومات € كما 
يتألم ويموت أى إنسان AT‏ > وهو الله الذى ظهر ف الجسد ٠‏ وهل الله 
يشعر بالآلام ويموت ؟ والسؤال الثانى هو : ASU‏ هذه الآلام ؟ ما هسو 
موقف العصربين من آلام وموت المسيح ؟ هل موت المسيح كان ضرورياء 
وهل ela‏ لكى يموت ؟ وآمام مشكلة القيامة فقد تساعل أيضا اللاهوتيون. 
uz,‏ اللاعوتبين + AEN‏ لا يمكن حصرها أو lae.‏ « ولخاك فستكتفى 
ببعض الأسئلة ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال .٠ haa‏ 

هل الإيمان gll dalā‏ المصلوب عرف طريقه إلى أذهان وآفكار 
التلاميذ قبل آن تحدث diala‏ القيامة el c‏ أن القيامة حدئت قبل أن 
يعرف الابمان يقيامة المسيح طريقه إلى آذهان التلاميذ وعقولهم ؟ هل 
قيامة المسيح حادث uias urs‏ کای ید تاريخية آخری قد 
حدثت d‏ زمان ومكان معينين f‏ 

عل الأناجيل والرسائل الت تتكلم عن dali‏ المسيح من الأموات» 


YAN. 
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تتكلم عن قصة حقيقية واقعية أم تتحدث عن قصة خرافية أو أسطورة؟ 


وقبل أن نحاول الاجابة على هذه الأسئلة أو على بعضها € Jäs‏ 
ok‏ ندخل إلى ہستان جثسيمانى حيث صارع المسيح صراعا عنيفا فتحول 
esed. quo: eR A e‏ عن نول ا ا 
.فهيرودس فبيلاطس مرة أخرى » وقبل آن يخوض المسيح فى التيارات 
الجارفة c‏ وقبل أن يقاسى الآلام المبرحة العنيفة o‏ قبل هذا كله نود أن 
MU IANUE ges EROS EERE‏ 
التى كان بريد أن lasin‏ قبل موته : د وقال لهم شهوة اشتهيت ستهبت أن JST‏ 


.هذا النصح معكم قبل أن c alti‏ ( لو ؟؟ : 16) ٠‏ 


أود إذن أن نقف ولو قليلا امام حادثة الفصح التى أصبح فيها 
المسيح الكاهن cA cal asali‏ وف نفس الوقت كان هو الذبيحة 
.نفسها ٠‏ بهذه p‏ الشهوة » أراد المسيح أن يدشن فح ها جدیدا يختلف 
اختلافا كليا عن الفصح الذى أمر به يهوه شعبه ف محر ( خر ۱۲ : 
c ( oV 1‏ وألذى كان اليهود وما yall j‏ يحتفلون بممارسته ٠‏ وق 
ides‏ حياة السيد على الأرض al‏ إثنين من تلاميذه بإعداد ما يلزم 
لحمل الفصح ( لو ۲۲ : ١‏ 18 ) وعلى ما يظهر فان السيد قد سبق 
واتفق مم واحد من أصدقائه أو أتباعه » قد يكون نيقوديموس أو بوسف 
الرامى أو lag‏ مرقس بان يدعوهم عنده أمارسة فريضة الفصح ٠‏ 
وينطاق بطرس ويوحنا إلى المدينة وعند اقترابهما leis‏ يجدان رجلا 
يعمل جرة » وعلى ما يبدو كان خادم صاحب البيت الذى سيجرى فيه 
السيد c gail‏ وبتودهما الخادم إليه aeg c‏ يصعد صاحب Saali‏ 
معهما ويريهما علية كبيرة مفروشة c‏ وهناك أعدا ols ٠ gaill‏ كا 
نلاحظ فى هذه القصة نوعا من السرية والتكتم ف حديث ألرب عن الرجل 
casali‏ وعن مكان الضيافة » فذلك يرجم إلى أن السيد كان يريد أن 
YN‏ 
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يظلى الأمر خفيا غير معروف حتى لا يتمكن البهود أن يلقوا عليه الأيادى 
قبك أن تأتتى ساعته وقبل أن يتمم هذه الشهوة التى اشتهاها e‏ ألا وهى 
آن مأكلى هذا gll‏ الأخير مع تلاميذه قبل آلامه وموته ٠‏ 


وعند التحدث عن العشاء الأخير تعترض laus‏ مشكلة تاريخية 
Lali‏ ؛ ھی سنة موت ens e‏ هذا العشاء.الأخير ٠‏ وعلى ما 
aiin‏ فإن بسوع قد مات ق سنة easca YA‏ ولقد سبق آن رأينا أن 
Esm‏ ولد حوالى سنة ه أو t‏ ب جم ٠‏ فتكون is zall‏ قضاها الرب 
يسوع على آرضتا هی حوالى al vx‏ ۳۳ سنة . 


أعا المشكلة الثانية التى نواجهها فى بحثنا لهذا الموضوع فهى :. 
هل العشاء الأخير أو العشاء الوداعى BM jina‏ 
تناول ااسيد هذا العشاء الأخير مع تلاميذه » كان يعتبر أ 55 el‏ 
الذى بتناونه فى هذا الوقت vim‏ احتفال معيد àll‏ 
قوله : « وقال لهم شهوة اشتهيت Ls‏ شتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن 


e Lo nies 5 ( vo : vY al) » أتألم ؟‎ 


JU الخوض فى بحث هذه المشكلة يحسن بنا أن نلقى‎ dus, 
t3 gaali الفصح عيد عظيم عند‎ Aa e سريعة على هذا العيد اليهودى‎ 
فيه يتذكرون ذلك اليوم الذى فيه أنقذهم الرب آيس فقط من ضربة اللاك‎ 
t ( ١ "E ١ خر‎ ( guall الذى ضرب كل ذكر من آبكار‎ eu 
من العبودية وحررهم تحريرآ كاملا ء ولقد كان آمر‎ Lal بك أنقذهم‎ 
ارب ف تلك الليلة التاريخية التذكارية » بأن كل عائلة إسرائيلية تري د‎ 
مشويا على‎ daal Sb, النجاة من ضربية المهلك » دجب أن تنحر خروفا‎ 
ولقد عيد‎ ٠ أعشاب مرة بعد أن تضم من دمه علامة على البيوت‎ 
هذا التاريخ أصبح‎ cu uu عرف د‎ 

wi 
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كيف كان يحتفل اليهود ( ويحتفلون حتى الآن ) بعيد الفصح ؟ 
إن كل يهودى کان يقوم فى آخر يوم WP‏ وأول يوم ٤‏ نیسان بتنظيف 
منزاه من كل خبز pia‏ بخميرة ( تث ٠١‏ : 4 ) وبعد عملية تطهير 
إلبيت من الخيز المخمر » تأتى عملية أخرى » وهى القيام بذبح خروف 
الفصح c‏ ولكن هذه العملية لاتتم إلا قبل غروب شمس يوم ١4‏ 

تك ا o.‏ د العمليتان ( عزل E T‏ اكير وبسح 
Lisa‏ ل Les‏ ل اي ٠‏ ولكن هذه العملية t‏ إلا d‏ اليوم 
الخامس عشر من نيسان » يعنى ف مساء يوم ذبح Pe‏ 
كان يذبح عادة يوم ١+‏ قبل غروب الشمس قيما بين الساعة الثالفة 
والساعة السادسة »> ويؤكل خزوف gaill‏ فى نفس المساء عند ظهور. 
all‏ الذى يعلن بداية اليوم الخامس عشر من الشهر ٠ )١(‏ وف الليلة 
التی كان يآكل فيها اليهود خروف الفصح يبدا عيد الفطسير » الذى 
يستمر سبعة آیام ( خر ؟1 : Ye ١4‏ ) والذى ف خلاله KUY‏ اليهود 
إلا فطيرا. لأن الخمير قد عزل من بيوتهم فى نهاية اليوم الثالث عشر 
وبداية اليوم الرابع عشر + ولهذا السيب سمى بعيد الفطير . 

كيف کان يعيد بعيد الفصح 

يمكننا أن تسمى هذا العيد بعيد العائلة أو الخدمة التعبدية 
UE‏ ون NB SEL‏ كانت ted‏ لكى كفطل sig‏ المناسبة التاريضة 
العظيمة » التى فيها يذكرون عمل ألرب معهم وكيف أخرجهم بذراع 
قوية وید مەدودة من أرض مصر » أرض العبودية Jalla‏ واله وان x‏ 

(1) فى الحساب اليهودى ينتهى اليوم:فى الساعة السادسة مساء . فمثلا 


يوم M‏ نيسان يستمر الى الساعة السادسة بعد الظهر € ومن بعد السادسة 
مساء 1345 LES ER‏ نيسان . 
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والذى كان يرأس الخدمة التعبدية ف ذلك اليوم ليس الكاهن بل رب 
o AEL‏ خيجلس على الائدة ويحيط به أفراد عائلته وأمامه على هذه 
sali‏ خروف مشوى على أعشاب مرة وقطير e‏ فييد؟ رب ABI‏ بصلاة 
lua‏ يشكر الله على إحساناته ويركاته » وبعدها LS Sali‏ من añil‏ 
ويجيزها على الحاضرين 6 وعندثذ يشرح WUU‏ تاريخ العيد وما يرمز 
إليه ٠‏ وبعد أن بنتهى من شزح رمز العيد » يرنموا؛ معا مزمورى E MW‏ 
٤‏ + وبعد الترنيم يوزع عليهم الأعضاب المرة لكى يذكرهم بالأيام 
القاسية المرة التى كانوا فيها. dane‏ ق أرض مصر ء وعندما بنتهى حن 
توزيع الأعشاب الرة يقدم لهم الكاس؛ الثانية » وهنا بيدأ ق الأكل عن 
خروف الفصح » ثم يتتاول فطيرتين ويغمس نصف إحداهما فى عصير 
الفواكه KU‏ » وهكذا يفعل كل أفراد العائلة.ء بعد ذلك يشريون 
الكاس الثالثة التى تسمى كأاس البركة » وتتلو هذه الكأس » كأس 
أخرى رابعة بعدها تسبح العاكلة بترتیم المزامير ٠+ ۱۸ Mo‏ هذا 
هو النظام الذى كانت تقوم به العائلة اليهودية فى احتفالها sams‏ الفصحء 


بعد أن رأينا ما هو الفصح اليهودى وكيف كان يمارس poi‏ 
الآن من جديد السؤال الذى سبق أن سألناه م وهو : هل عندما تناول 
Saali‏ طعام العشياء الأخير مع تلاميذم كان بعثير أن هذا الذى. يقوم 
قى ذلك الوقت بالذات هو احتفال بعيد الفصح أليهودى ؟ أقد dsla‏ 
TT‏ المؤرخين واللاهوتيين الاجابة على هذا السؤال ولكتهم وجدوا 
يرا من الصعوبات ٠‏ ومنها : 


١‏ إن الأناجيل الأربعة متفقة كلها على أن يوم هوت المسيسح 
كان يوم الجممة ) متى 1o ya ¢ MY : YV‏ : 9 ع أو o£ : ve‏ € 
ها o (trem:‏ + ولكن هذه الأناجيل: تختلف فى تحديد اليوم gall‏ 


احتفل فيه المسيح بعيد الفصح e‏ 


, Xto 
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. فمتى بستعمل عبارة غامضة وغير واضحة وغير محددة ة لليوم : 
« وف ول آيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد 
ule‏ ا ( حتى Y^‏ ام » أما مرقس sls‏ 
P‏ وهو m‏ الفصح » وف P‏ الأول من من الفطير حين uu‏ 
يذبحون cu‏ ع ل was pm CA‏ 
e ) AY : ۱٤ ye)‏ ولوقا يقول : « وجاء يوم الفطير الذى كان ينبغى 
أن يفيح فيه الفصح € ( لو (of (Yi ۲٣‏ 
ولكى تكون المشكلة واضحة فى laal‏ نسآن هذا السؤال : هل 

'المسيح تتاول مع تلاميذه العشاء الأخير يوم الخميس آم يوم الجمعة ؟ 


مما dti‏ فيه أن السيد لم يتتاول هذا الطعام الأخير يوم الجممة 
«xy‏ كان معلا Es‏ الصليب dose ios‏ تم يوم الخميس c‏ كما 
الكتابية ne" d‏ نلاحظ ne d m‏ يوم ١‏ نيسان إثنين عن 
تلاميذه ( بطرس ويوحنا ) إلى أحد أصدقاقه الذى xe‏ كان يريد أن 
الرابع عشر وخروف الفصح لا يذبح إلا فى نهاية يوم M‏ نيسان ٠‏ 
فا مسي وصل إلى Cua‏ صديقه هم تلاميذه أتناول هذا العشاء الأخير 


وهنا نسال هل كان المسيح يعتبر هذا العشاء الؤداعى فصحا ؟ 


إن مرقس ولوقا يشددان على أن هذا العشاء الذى قام به 


الع ج واه هر هو الفصح ٠ ( ocv: yy dc Ww: E! A)‏ وهنا 
تعدا AKA‏ , ؛ قكيف يمكن أن يعتبر العشاء الوداعى خصحا والفصح لم 


AN 
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يكن قد بدأ من الناحية القانونية o ٠‏ فإن الفصح الذى عمله السيد يسبق 
الفصح اليهودى بأربع وعشرين ساعة + وريما يسال سائل cA‏ 
خرن ابو الى عل فية المسيع كان ملز و isi‏ الرسمى لافصح. إذ 

أن مرقس يقول : « وف اليوم الأول من الفطير a‏ كانوا da‏ 
الفصح قال له تلاميذه آین تريد أن نمضى ونمد لتأكل الفصح » 

d e (iy : 3 »)‏ وجاء يوم الفطير الذى كان ينبغى أن يذبح فيه 
الفصح » (لو gl e (v: yy‏ هذه المحادثة دارت بين المسيح وبين 
تلاميذه فى des‏ يوم ۴ نيسان وجلس المسييح على 32811 ف بداية 
يوم é‏ یسان é‏ وبداية يوم ١4‏ نيسان gi‏ الاستعداد cei‏ 3 
وهذا ما يوضحه إنجيل يوحنا بقوله عن يوم القصح : « وکان استعداد 
الفصح ونحو الساعة السادسة e‏ فقال لليهود هوذا AVE p‏ 

(nem M € YA 2 M 6 ME 


وهنا جد أنفسنا بين مجموعت ين عن الشهادات fury‏ 
الأقل اد مرتنس ولوقا M"‏ وا 3 s EEN 3 ub‏ 
به اأسيد فى تلك العشية كان فصحا ٠‏ ثم شعادة يوحنا الذى Ll das‏ 
n yL‏ ل 


STEM YA € YA : NA s) 


LT! بم فن‎ cc T disc har كم‎ ax كان‎ 

dà; Work RE ERO E et SNR‏ انا 
tax‏ 6 وما mi dati 44 2e‏ الأخرى t‏ السيب الذى ن 
وا ا تشل الحركة القضائية ٠‏ هذا 
يعتى بان الفصح الذى عطه يسوع غير قانونى لأنه يسبق ميعاد الفصح 
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الجزء الثانى الفصل التاسع 


الرسمى بيوم كامل ء ولهذا السبب ofi‏ معظم المفسرين والمؤرخسين 
متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كتاب الأناجيل الثلاثة 
الأولى وبين ما يقوله يوحنا e‏ ولقد dsla‏ كثيرون إيجاد حل لهذه 
٠ KA‏ ومن الدراسة التى قام بها كل من ( بيلربيك وشودسن 
(BILLERRECK & CHWDSON)‏ تبين أنه عندما كان 
يوم vo‏ نیسان ( أى يوم آكل الفصح ( يقع يوم سبت »أو عند 
وجود اختلاف gaa‏ فى تقدير اليوم الذى بدأ به الشهر » ففى هذه 
'الحالة كان الفريسيون والصدوقيون لايعيدون عيد d peill‏ يوم 
واحد € بل كان كل فريق من هذين الفريقين يعيد عيد الفصح فى اليوم 
الذى يظن أنه هو asali‏ الصحيح € ويحتمل أن الفريسيين والصدوقيين 
اخطفوا فى ذلك العام على تحديد يوم isa NI‏ يعيد الفصح مما 
اضطر الفريسيون معه الى الاحتفال به مشلا يوم الخميس ٠‏ وهنا 
يحتفل المسيح بهذا الفصح الفريسى » وف الد احتفل الصدوقيون 
بنفس العيد اأذى يتكلم عنه يوحنا )\( ٠‏ 


والمفسر العالم الكاثوليكى لاجر (LAGRANGE) el‏ 
يقول إن EKU‏ واضحة فيوحنا يعرفنا بآن يوم موت المسيح ( أى يوم 
الجمعة ) كان يوم الاستعداد للفصح » واليهود لم يكونوا قد اكوا 
القصح بعد e (EY e "1614 : 19 +78 : ۸۸ ga)‏ وبيثما كلاب 
الأناجيل الثلاثة يقولون بآن المسيح كان قد أكل الفصح فى عشية موثه 
Tala‏ اتخذنا إنجيل يوحنا كاساس للرجوع إليه فى هذا الموضوع c‏ وهذا 
ما يجب thas‏ ء لا يوجد أمامنا إلا حل من إثنين : 

ES EE‏ أن( توافق الأتاجيل ) أى الأناجيل الثلاثة الأولى لا تعلم 


Mawrice Goguel La Vie de Jésus أنظر الكتاب‎ {ij . 
. EYY — LIY Uu c 
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الجزء الثانى الفصل انسح 


؟ — اما أن £x‏ عمل قصحا مسيقا ه 

وهنا يتساعل الآب لاجر انج » اذا إذن تشدد هذه الأثاخيل 
الثلاثة على أن أليوم الذى عمل فيه المسيح الفصح كان فعلا يوم 
الفصح أى esa‏ القانونى » بالرغم من AA ol‏ واضح بان اليوم الذى 
daš els‏ المسيح ET‏ العمل el‏ یکن يوم الفصح « وبالتالى قالقصح الذى 
عمله اسح لم يكن قصحا قانونيا c‏ والائج بليون Aig jän UNAN‏ يوم 


f gaill 


| ومضيف الاب لاجرائج قاكلا : يجب أن نعترف يجهلنا » 
iia‏ ة السبب الذى من alal‏ اعتبر توافق الأناجيل أن اليوم الذى فيه 
عمل المسيح الفصح ء كان فعلا يوما قانونيا لعل الفصح ٠٠٠‏ ثم يشي 
إلى مشكاة مهمة وهى تحديد اليوم » فلوقا يقول « وجاء يوم 
القطير A‏ ا HEP‏ 
الخطير » c‏ هل جاء ينوم الفطير بحسب التوقيت اليهودى آم بحسب 
الكتوقيت اليونانى pum‏ الذى بختلف عن Diae‏ الأول ؟ 
فبحسب التوقيت اليهودى كان غروب شمس ۳ نيسان هو بداية 
يوم olas M‏ أى c pn‏ ولكن بحسب التوقيت اليونائى الرومانى 
لايمكن بأن نعتبر غروب سمس يوم 1. نيسنان هو یوم (Y) qall‏ « 


ويما أننا d‏ معرضس ام ura ke‏ بعض BANN‏ والباحثين 
٠ ١00 (A JAUBERT)‏ التى قات بدراسة يعض eda xad‏ 


(1) ik Selen St. Lus. Per Lo EMI ar 
` Librairie Lecoffre P, 538 — 544. 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجز LAM;‏ الفصل التاسع 


— 


والوثائق ord‏ اكتشفت d‏ خرائب قمران eng dT)‏ 
Ll‏ حلا AT‏ لهذه اأشكلة ٠‏ فمن دراساتها لهذه الوثائق . تظن بأئه من 
الحتمل gl‏ يسوع وتلاميذه ۾ کانوا يتتمعون التقويم الأسیئی 
(ESSENIENS‏ حسب هذا التقويم كانت السنة تحتوى على oY‏ 

أسبوعا cis, c‏ الأعباد qat‏ اضطراريا ف نفس اليوم من الشهر وئفس 
اليوم من الاسبو ع o‏ ولقد abi‏ هذا التقويم على أن بقع عيد — 
Le:‏ يوم Ml Je ds cca‏ ا العشاء ء SL‏ مع تلاميذد 
فى حساء يوم الأريعاء » ثم صلب عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان 
a‏ فى هذه السنة يوم السبت eof)‏ الجمعة بحد الظهر) ٠‏ وق هذه الفترة 
أى من بوم الأريعاء مساء إلى يوم الجمعة Lala‏ دارت e MI‏ 
AL SU‏ : خيانة يهوذا والقبض على السيد ف جثسيمانى c‏ والمثول ele!‏ 
glia‏ یلفا c‏ بيلاطس € c uasa‏ ثم بيلاطس() ثم المسلب d‏ 


هذه هی بعض الأراء التى أثيرت A e al za NT,‏ قدمت 
كحلول لهذه. المشكلة all‏ ها زالت إلى الان مفتوحة للنقاشس والبحث 524156 
لنا أن gail‏ ناقشو! ودرسوا هذه ااشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية 
التاريخية والفنية والقائوئية » من حق ومن واجب كن باحث مدقق » أن 
يتصال جن صحة اليوم الذى تم فيه الفح وعن قانونيقه t‏ وهن 
توافقه التقويمى ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكتهم d c aal‏ نقطة هامة laa‏ € وهى 
التحدث عن الذبيح نفسه : خروف الفصح d.‏ عن يسوع lass o‏ 


dad )١(‏ بخصوص هذه النظلرية Bonnard‏ انجيل متى ص۲۷۵ 
A. Jaubert, La date de la Céne. 1961.‏ . 


ولعراسة هذا ipo Lo p‏ الفرئسية ( من 
Dictionnaire Biblique P.‏ 
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الجزء الثاتى الفصل التاسع 


لاشك فيه أن السيد نفسه قال : « لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس 
والأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل WM 10 qu) » ecc‏ — 
(iT octo:‏ وهنا نسأل ما هو دور المكمل ؟ إن الدور 
الذى قام به المسيح كمكمل يعتير دورا عظيما جدا لايمكن مقارنتقه 
بالدور اذى قام به الأنبياء الذين: كمل أحدهم الآخر ٠‏ بل إن الدور 
الذى eli‏ به يسوع VUE‏ كان piina‏ دورا مكملا : فانه دور أساسى 
ولازم وحتمى ٠‏ والأهمية الكبرى والعظمى لا تنتج bii‏ من حقيقة 
أن هذا الدور » دور المكمل » هو دور عظيم وهام ؛ Las pano‏ عن 
حقيقة أن الشخص الذى سيقوم بتتفيذ هذا الأمر هو أهم وآعظم حن 
كل الأنبياء الذين سبقوه ٠‏ فهو ليس واخدا من الأنبياء والمحافظين 
على الناموس * بل عو نفسه رب الأنبياء ٠‏ ولهذا السبب عينه فهو 
الوحيد فى كل تاريخ اليهودية الذى استطاع أن يقول » وأن يقول عن 
حق وجدارة و Pega eue "HEU s‏ 
laly‏ آنا نا فأقول لكم ۰ء » ويهذه «Nb‏ بخ يضم el‏ »له المجد » 
کے أبن فى متام M uicta di) id‏ حي توح بهن 
الله للقدماء بل فى مقام أعظم : lal‏ آنا الذى:له السلطان all‏ لسلطان 
TT cl TE‏ فاقول لكم t..‏ 


ولقد برهن المسيح على أنه كان يتمتع بسلطان سام وعظيم. هثل 
سلطان الله نفسه lasis‏ قال : « ٠۰۰‏ إن ابن الانسان هو رب السبت 
أيضا » ( لو 5 : ٤‏ » مرقس (YA : Y‏ + ومن هذا يتضح بأن دور بل 
سلطان « المكمل € ( أى يسوع ) لا ينجصر ف الخضوع yand‏ القوانين 
المالية الجامدة » بل أن يتخطاها e‏ لأن أبن الإنسان هو رب السبت 
Lai‏ ويستطيع أن يقول : o‏ وآما آنا غآقول لكم +٠٠‏ « بهذا السلطان 
عينه يستطيع المسيح أن يأمر تلاميذه بان يعدوا له الفصح مسيقا قبل 
l‏ (م ١؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الجزء الثانى الفصل التاسع 


—  ———— سسا‎ 


تغسه الخروف الذى قدم نفسه عن كثيرين e‏ فمن المفيد ومن | 

أن نبحث من الناحية التاريخية عن عتى وكيف تم فصح المسيح الأخير 
ولكن الأفيد والأهم هو البحث عن من هو المسيح الذى قام بهذا الفصح 
الأخير الذى صنع يوم صلبيه خلاصا أبديا لكل الذين يقبلونه سيدا 


sLaliase 
: العشضاء الريانى‎ 


ú c? £r ol eia;‏ أثناء العشضاء "Y‏ نفس نظام العيادة 
(RITE)‏ الذى كان يتبعه رب الحائلة اليهودية عندما كازيقوم بنفسه 
بخدمة العبادة الفصحية » Tels‏ السبب نجد بعض العبارات والسكلمات 
أنتى كانت تستعمل فى الخدمة التذكارية لذبيحة الفصح حثل » كأس t‏ 
بارك » خبز ء٠‏ الخ ٠‏ ولقد ظن يعض اللاهوتيين بان الخبز الذى استعطه 
gll‏ فى العشاء هو الخبز العادى (ARTON)‏ » وليس الفطير الذى 
كان Y‏ يؤكل إلا فى اليوم الخامس عشر من نيسان(!) * 


على أية حال وسواء أكان خبزا عاديا (ARTON)‏ آم غطيرا 
(agyam‏ ذلك الخبز الذى تناوله السيد مع تلاميذه c‏ فآهم من هذا 
كله هو أن بسوع ف AT‏ حياته على أرضنا JU‏ لتلاميذه : « ٠٠+‏ شهوة 
أستهيت أن KT‏ هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » ( لو ۲۲ : ٠ ) ٠١‏ وبهذأ 
اافصح آراد المسيح قبل أن يثرك Ulle‏ أن يرسم لنا فصحا جديدا  AX‏ 
عندما قام بهذا العشاء الأخير مع تلاميذه أراد أن يعبر لثا عن هذه الرغبة 
الشديدة : « شهوة اشتهيت أن KT‏ هذا الفصح » € بتآأسيسه فصحا 


Piepenbring. Jésus Historique. «X أنظر‎ (1) 
. . oA — Yol هن‎ 


yyy 
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الجزء الثانى الفصل التاسع‎ 


جديدا يصبح فيه هو الكاهن ( رب العائلة ) المقدم لهذا الذبيح والخروف 
نفسه c‏ فهو اندم والمقدم فى نفس الوقت + وكما Jani‏ الرسول : 3 لأن 
نصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا € ( ١‏ كو ه e (v:‏ وبهذه المملية » 
أى Adae.‏ 'لذبح على الصليب e‏ استطاع المسيح بدمه أن يقطع عهدا 
جديد! مع الناس والله c‏ إذ أنه دخل إلى الآب يدم صليبه لكى يكقر عن 
العام وعن خطايا allali‏ (عب «(v — Ww:‏ 

إن sgall‏ الجديد الذى قطعه السيد مع العالم بموتة على الصليب 
يختلف اختلافا كبيرا عن العهد القديم c‏ فإن هذا الأخير كان يحتوى على 
طقوس وفرائض كلها ناقصة ومعمول بها لوقت معين (عب eA ٠١١ 1 : A‏ 
أما المسيح « فليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلى الأقداس فوجد فداء أبديا ۰ 6 ( عب ٠ ) 142 ۱۲ : ٩‏ ففى تلك 
اللياة يظهر المسيح رغبة قوية فى القيام بعمل هذا agadi‏ الجديد € فهو 
الشخص الذى جاء لا لكى يلعْى الناموس بل ليكطه ء وهنا نرى الكماله 
الذى يصل إلى قمته عندما يقدم.نفسه كخروف بلا عيب وبلا دنس e‏ إنه 
حمل الله ألذى رآه يوحنا فقال : « عو ذا حمل الله الذى يرفع خطية 
العالم » ( يو ٠ ) YA : ١‏ آليس لهذا السبب أراد يوحنا أن يكتب مشددا 
على أن يوم الفصح كان يوم الجمعة الذى رفع فيه المسيح على الصليب e‏ 
ففى الساعة ألتى كان يذبح فيها عادة الخروف وهى بين الساعة الثالثشة 
والساعة ااخامسة بعد الظهر من يوم 4 نبسان » خفى ذلك الوقت أى عن 
الساعة الثالثة كان المسيح معلقا على الصايب « وكانت الساعة القالثة 
فصليوه € زمر e (Yo: ١16‏ . 

فإن كنا قد لاحظنا فى دراستنا اشكلة يوم صلب المسيح والعشاء 
الربانى أن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت أن تبين أن السيد alii‏ بفريضه 
العشاء الربانى فى آثناء عيد الفصح » بينما حاول يوحنا توفيق حادثة موت 


بيس 
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HIM‏ الفصل التاسع 
المسيح على الصليب مع تقديم خروف الفصح c‏ فإن يوحنا يريد أن يبرز 
هذه اأحقيقة السامية العظيمة وهى أن المسيح المرموز إليه بهذا Jall‏ 
الذى كان يقدمه الاسرائيليون كل عام » قد أصبح هو نفسه ذلك الحمل » 
فالحقيقة قد حل معل الرموز » ولهذا السبب فقد شار يوحنا فى إنجيله 
إلى AN eA ol‏ بوم gaill‏ £ يسان 34 أى اليوم ألذى کان يقدم 
فيه خروف e gaill‏ ومع أن يوحنا يتكلم عن «العشاء» لكنه لا يعطى له 
نفس الصبغة الطقسية والأهمية الفصحية التقليدية التى وصفه بيا 
الإنجيليون ROI‏ ( يو ١١ A : ٠۳‏ ) ء ففى هذا العمشاء لا يتكلم عن 
خبز أو عن كأس كما فعل كتاب الأناجيل الثلاثة e‏ وربما يرجم ذلك إلى 
حقيقة أن يسوغ تكلم عن الخبز الحى النازل من السماء عندما قال لهم : 
٠٠٠ y‏ الحق gall‏ آقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشريوا دمه 
فليس لكم عياة فيكم € ( يو 5 : 4١‏ - ؤه ) ٠‏ 


فبالرغم من سمو كلمات المسيح وعمقها ف كل من الفصلين المذكورين 
e ) ١١ — V: we vA - 1 : ٦ (‏ فإنهما لا يشيران يطريقة واضصحة 
وحريحة (ull‏ ممارسة طقسية ورسمية لفريضة العشاء الربانى » على 
عنس ما نلاحظه ف الأناجيل الثلاثة الأولى عندما تتكلم عن العثساء 
الربانى فإنها تصبه بصبغة طقسية فريضية » فهناك الخبز والكاس > 
وكاس البركة ٠٠١‏ 

ومن عذه الفصول نستنتج أن المسيح أسس فعلا تلك العشية 5 
أثناء هذا الشاء الوداعى فريضة العشاء الربانى c‏ فإن كان الإنجيليون 
الثلاثة ( متى » حرقنس »؛ لوقا ) قد ذكروا أن هذا العشاء ثم d‏ يوم T:‏ 
نیسان أى ف يوم الفصح c‏ فإنهم أرادوا بذلك gla‏ يحل العشاء الربانى 
محل الفصح » ga «X‏ الجديد c‏ لعمل عهد جديد مع المفديين € كما 


ars 
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الجزء الثانى الفصل التاسع 
يقول هو نفه : » لان هذا هو دمى الذى agal‏ الجديد ء الذى يسفك 
من dal‏ كثيرين لمغفرة الخطايا € ) مت 58:55 ) e‏ 


الافخارستيا أو العشاء الربانى : 


وبما Lol‏ نتكلم عن العشاء الأخير الذى نسميه نحن الإنجيليون 
بالعشاء الرباني والذى يسميه الاخوة الكاثوليك بالافخارستيا.» بحسن 
يكنا أن TA ili‏ رة ا على ie‏ بت Ll‏ ولتت الرئيسية فى 
الافخارستيا أى العشاء الريانى ٠‏ 


شىء » أن الكتاب يذكرها ويتكلم عنها o‏ وثانيها لا نهدف من ذلك بای حال 
من Ji sS ME‏ إلى تجريح الاخوة ألذين لا يشتركون معنا T:‏ نفس الفكر 
وااعقيدة ٠‏ وثالثا هى فرصة ذهبية فيها نستطيع بروح الصلاة والايمان € 
نم بروح انتفهم الذكى المعقول وغير المتعصب أن نناقش المكتوب > الأهور 
التى كنا نخشى قبلا مناقشتها والتحدث فيها ٠‏ 


فإن الشخص الذى تشيع بالروح المسكونية الحفيقية لا يسعى إلى 
كيف يمكنه أن يقنع الآخرين بمذهبه وأفكاره ومعتقداته » بل عليه أن 
يحول جاهد' أن يفهم Yal‏ مذهب وأفكار ومعتقدات الآخرين € وعندما 
تحأول المأذاهب كلها مخلصة أن تفهم معتقدات بعضها بعضا € وتضسعها 
أمام المكتوب بنفس الروح ء تاركة لروح الله الفرصة العمل والإقناع 
بالحقيقة الكاملة التى لا يملكها إلا روح الله لأنه روخ الحق ianiai c‏ € 
وعندكذ فقط نستطيع أن نقول : « یا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ « gl)‏ 
8:8( «قد آقنعتنی با رب فاقثنعت» )4 ۲۰ :7 ) ٠‏ 


a lass‏ هذا الموضوع AME‏ » وبعوزئا الو قث إذا أردنا 
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الدخول ق تفصيلاته الدقيقة c‏ فسنكتفى بالاشارة إلى معض المعتقدات 
الرئيسية فقط ٠‏ 


مفهوم الكنيسة الكاثوليكية : 


إن الكنيسة الكاثوليكية c‏ وتشاركها فى نفس العقيدة ‏ مم اختلاف 
بسيط ‏ الكئيسة الأرثوذكسية » تمن بان الخبز والخمر يتحولان إلى 
جد المسيح الحقيقى وإلى دمه الحقيقى c‏ بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات 
الخامة بالاستحالة ٠‏ فإن الخيز والخمر اللذين كانا خبزا وخمرا قبل 
الصلاة التى تدعى الصلاة الجوهرية » تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى 
جسد المسيح ( دمه ولحمه ) وهذه العملية تسمى بعملية الاستهالة 
٠ (TRANSSUBSTANTIATION)‏ وهذا الاصطلاح Ka‏ ترجمته إلى 
العربية بالآتى : «استحالة الخيز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح»٠‏ 
وبتحليل .هذ! الاصطلاح Dudas‏ لغويا يمكننا أن نقول بآن مادة jill‏ 
pal,‏ تدوانا Lija‏ وكليا إلى جسد يسوع ٠‏ فمع أن الخبز والخمر 
يظلان حسب الظاهر خبزا وخمرا ولا يفقدان أى شىء من خواصهما 
الطبيسية » لا فى الطعم ولا فى اللون c‏ إلا أنهما استحالا بطريقة سرية 
معجزية إلى دم ولحم ينوع المسيح ٠‏ فالاستحالة التى حدثت هنا هى 
allail‏ كلية c‏ فإن عقيدة الاستحالة (TRANSSUBSTANTIATION)‏ 
لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة la‏ فى هذا الخبز وهذا الخمر » ولا تعنى 
أيضا أن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط فى الخبز 
والخمر » بل أن هذا الخيز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرفيا إلى جسد 
المسيح ٠‏ فجسد المسيح كلة حل محل هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ قبعد أن 
بنطق الكاهن بالكلمات الجوهرية » لا بعد الخبز خيزا ولا aall‏ خمرا > 
بل إن هاتين المادتين أصبحتا فعلا وعملا جسد المسيح يسوع ٠‏ فالشخص 
الشترك يتاول TE‏ الأصح يأكل يطريقة غطية وحقيقية جسد 
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الجزء الثاتى النسل التاسح 


« الافخارستيا € * ْ 


المفهوم اللوثرى : 


يقول لوثر : « يما أنه لا an‏ نصوص كتابية تقول بان الخيز 
ليس جسد المسيح t‏ يجب علينا إذن قبول كلام السيد بطريقة بسسيطة 
كما نطق به : فلا يجب إفن تغيير هذا الكلام بل قبون حقيقة أن الخبز 
هو جسد المسيح » ٠‏ ويواصل كلامه فيقول ++ « إنئى واثق تماما Ql‏ 
الله V‏ يكذب laag‏ أن كلمته تعرفنا بان جسد ودم يسوع موجودان فى هذا 
السر(ا) ٠‏ قيجب تصديقها » ٠‏ وفى معاهدة سنة VoYY‏ يقول Ayl‏ : 
إن cuis‏ السيد : « هذا هو جسدى » كلمات صحيحة لأنها تيرهن على 
Jl‏ يسوع يريد أن يثبت بطريقة واضحة وصريحة عندما قدم الخيز c‏ آنه 
أعطى جسده ٠ EN‏ وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن ونعترف بأننا JSt‏ 
ونشرب بطريقة حقيقية وحرفية جسد المسيح فى أثناء اول العشاء 
الرباتى ٠‏ 


عن هذه الاقتياسات السابقة ومن نصوص كثيرة أخرى كتيها لوثر 
ف هذا الموضوع نرى بطريقة لا تدع مجالا للشك c‏ بان المصلح الراهب 
الأغسطينى الألمانى كان يؤمن. إيمانا ثابتا بحضور جسد المسيح الحقيقى 
ف الخبز والخمر » وهذا الحلول أو حضور المسيح فى jasli‏ والخمر 
ليس حضورأ روحيا كما g jiu‏ فيما بعد فى عقيدة كلفن ء بل هو حضور 
حقيقى: وفعلى ٠‏ 1 ئ 
)1( أنظر كتاب Suss‏ بعئوان La Communion au Corps du Chirst‏ 
` ص ES ( joel — 1٤۸‏ 


Ln d 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
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والسؤال الذى يتسلل إلى ذهن القارىء هو : ما هو الفرق إذن 
بين عقيدة ul‏ وعقيدة الكتيسة الكاثوليكية إذا كان الاثنان يؤمفان 
بدضور المسيح الحقيقى ف الخبز والخمر ؟ وبالرغم من التشابه الكبير 
بين العقيدتين » لكنه يوجد اختلاف وهو أن لوثر رفض رفضا ul‏ 
el‏ الاصطلاح الكاثوليكى الاستحالة (La Trenssubstentiation)‏ 
واستعمال بعض الاصطلاحات الأخرى Bie‏ « الوجود المزدوج € 
(CONSUBSTANTIATION, IMPANATION)‏ — فهذه الاصطلاحات 
لا تعنى استحالة الخبز والخمر إلى جسد يسوع المسيح ؛ بل حضور 
يسوع المسيح بطريقة حرفية وصحيحة ف هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ 


فحلول المسيح ف الخمر وق الخبز لا يلغى وجودهما ۽ كما تعتقد 
الكتيسة الكاثوليكية » بل هو حضور مزدوج ء ويمكننا آن نشرح فكرة 
ثوثر والأفخارستيا بالرجوع إلى عقيدة التجسد مع بمض الاختلاف . 
alli‏ قد حل ف جسد الانسان يسوع ع خائله الحال يملء لاهوته d‏ جسد 
يسوم c‏ لم بلاش أحدهما FA‏ ء بل کان الله الانسان يسو ع الاثنان 
معا » وكل منهما احتقظ بمميزاته اللاهوتة والمشرية + 


وهذا ما يحدث ف سر الافخارستيا » فإن الخبز يظل خبزا والخمر 
يظل خمرا » ولكن فى هذا الخبز وف هذا الخمر يحل يسوع بجسده كاملاء 
فالذى يفرق عقيدة لوثر عن عقيدة الكئيسة الكاثوليكية هو أن لوثر يؤمن 
بالوجود المزدوج » بينما الكئيسة الكاثوليكية تؤمن dala oe‏ يمسوع 
فى الخمر والخبز بعد صلاة التقديس : يزيل العنامر المادية * dnas‏ 
جسد المسيح كله محل هذه العناصر e‏ وهذا ما نلاحظه فى قرارات مجمع 
« ترانت » : عندما قال المسيح قادينا gl‏ ما يقدمه فى شكل الخبز كان 
فعلا جسده الحقيقى ٠‏ فعند تقديس العناصر الافخارستية تفصل 
مادتى الخيز والخمر عن خواصهما المحسوسة ويحل محلهما جسد 
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الجزه الشتى الغصل التامعع 


المسيح ٠‏ فبعد التقديس لم يعد عنصرا الخبز والخمر خيزا وخمرا 
أكتهما يصيحان جسد ودم المسبح تحت مظهر الخيز والخمر ( راجع 
كتاب SUSS‏ ص ١9+ — VW‏ النص الفرنسى ) ٠‏ ' 


ail‏ حاول لوثر أن بتخلص من عقيدة الاستحالة : فقيل عقيدة 
: الحلول أو الوجود المزدوج ؛ لأنه كان يؤمن فعلا بالحضور dyall‏ 
للمسيح ف الافخارستيا + وقبل أن نترك لوثر نلخص d «iode‏ 
الآتى : ١‏ . 


١‏ إن عقيدة الوجود المزدوج اللوثرية هى تخفيف لعقيدة 
الاستحالة اإكاثوليكية ٠‏ 


٠ وجود العناصر المادية.يدون تغيير‎ — Y 
* هاتين المادتين‎ d حلول المسيح فعليا‎ ٣ 


مفهوم كلفن : 


لقد Jala‏ كلفن أن يقوم بدور الموفق العقائدى بين لوثر وزويئكلى € 

فهو يعتقد بأن المسييح يحضر فعلا فى العشاء الربانى ولكن حضوره 

حضور رودی c‏ ولقد شدد كثيرا على حضور اسيع الروحى ف العشاء 

أ الربانى » ثم Lad ast‏ على عطية الروح القدس c‏ فالروح القدس هو 
الذى يعمل ف الانسان ااشترك لكى يقنعه بان المسيح موجود فعلا ولكن 

بطريقة روحية » غير ملموسة أو محسوسة » فى العشاء الربآئى e‏ فوجود 

السيد فى هذا العشاء حقيقة روحية لا يمكن إنكارها » فالخبز الذى 
نكسره والخمر الذى نشريه عند الاشتراك فى المائدة c‏ هما علامة 

ملموسة مخسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح + وهما يمشلان 

آيضا جسد المسيح المكسور ودمه o ENT‏ آی آنا أسیح يقدم نفسه 
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"lo d‏ النصل التاسع 
كالطعام الحقيقى الحى الذى يجب أن نأكله بطريقة روحية ٠‏ فالأكل من 
جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل والشرب بطريقة علموسة 
ومادية وجسدية € e da‏ یصبح الطعام الروحي ٠‏ هذا مأ يعنيه 
بقوله ' « لان جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق C ٠٠٠‏ ( يو eo : ٩‏ — 
٠ ) ٩‏ وهنا ينتحى كلفن ناحيه التفسير المجازى وليس التفسير الحرفق 
لكامة الله c‏ وف حقيقة الأمر لا توجد آية علاقة بين جسده الحقيقى وبين 
العشاء الربانى c‏ ففى المشاء الريائى يجب أن نتذكر موت وقيامة السيد » 
ولكن لا نأك ف أثناء العشاء الربانى جسد السيد إلا بطريقة روحية 
رعزية + axi ails‏ كلفن كثيرا على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية 
فى العشاء أدربانى » وبهذا أراد أن يتجنب الخطأ الذى وقع فيه لوثر وهو 
اعتقاده بان المسيح يحضر فعلا بطريقة حقيقية فى الخبز والخمص ٠‏ ثم 
أراد أيضا أن يتجنب مسلك زوينكلى الذى بدا له خطيرا ٠‏ ولذلك فقد 
تبتى هذا الطريق ألوسط e‏ ومما'لا شك فيه أن كلفن قد أنتقد مشدة 
عقيدة الكديسة الكاثوليكية وتمسكها الشديد يحرقية بعض النصسوص 
الكتابية ثم تهاونها فى بعض نصوص أخرى كان يجب عليها أن تتمسك 

بها بأكثر شدة وأن تسهر على تطبيقها بأكثر أمانة(1) . 
حفهوم زوينكلى : 

إن زوينكلى يرفض رغضا UIS‏ وجزثيا مفهوم الكنيسة الكاثوليكية c‏ 
كذلك عفهوم Asl‏ وكلفن بخصوص حضور المسيح فى العشاء الربانى » 
سواء بطريقة حقيقية أو بطريقة روحية ٠‏ إن ممارسة العشاء الربانى 
تعنى بالنسبة gall‏ السويسرى e‏ ذكرى لوت ولقيامة المسيح ٠‏ فإن 


(1) لدراسة هذا الموضوع راجع كتاب 
Jean Calvin. LTnstitution Chrétidine. Livre 4.‏ 
ص YEY‏ س Y‏ .( ثم كتاب Max. Thurain 4x, Suse‏ 
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زوينكلى وأتباعه » مش كار لوستاد بيتر وأكولامياد Ye‏ يرون فى العشاء 
الربانى إلا مجرد ذكرى » فإن الخبز. المكسور والخمر المصبوب يذكران 
بموت الرب الذى قدم نفسه لأحلنا ٠‏ وق كل مرة يجتمع الاخوة لمارسة 
هذه الفريضة cy Sit‏ هذه الحادثة التاريخية العظيمة وينادون بها ٠‏ 


هذه هى المذاهب الأربعة الرئيسية وعتائدها فيما يختص بموضوع 
العشاء الرياثى * ولقد حاول آتباع كل مذهب عن هذه الذاهب أن nm‏ 
Lagai‏ كتابية تؤيد قولهم ومذهبهم 6 وفعلا وجد كل مذهب عن هذه 
المذاهب بعض الآيات التى إذا نظرنا إليها منفردة ومنفصلة عن قرينتها € 
لأيدت الغرض الذى من أجله أقتيست ٠‏ ولهذا السبب يجب الرجوع إلى 
الكتاب مجملته وليس إلى LT‏ منفردة هنا وإلى آية عتفردة هناك « ولقد 
ذكر العشاء الرمانى فى الفصول الآتية : ) ui‏ ۲۹ :۲۹۰۲۹ وهر 14 : 
Se ۲١ yo cvv lal c vo yy‏ ۱۱ :۲۳ ۔ Y‏ كما يجب دراسة 
بوحنا ٩‏ : + اللا l ٠)‏ 


إن أقدم فصل من هذه ألفصول اأذكورة أعلاه قد كاب فى حوالى 
سنة وه ب م e‏ ( رسالة كورنثوس ) وأحدثها كتب حوالى سنة ۰ با م 
( أنجيل يوحنا ) o‏ فمعظم هذه الفصول تعبر إذن عن عقيدة الكئيسه 
الأولى قى موضوع قريضة العشاء الربانى » ونقول ob‏ معظم هذه 
الغصول » وليس كلها c‏ لأن يوحنا x‏ لا gitu‏ أسلوبه وطريقة عمارمسه 
الفصح ف الأناجيل الثلاثة الأولى ٠‏ ولقد سبق أن di Ul,‏ دراسستنا 
لميد الفصح c‏ أن الأناجيل الثلاثة الأولى توفق يوم تأسيس الشاء 
الربانى مع هذا العيد » وهنا نسأل هذأ. السؤال : هل آراد كتاب هذه 
الأناجيل الثلاثة التوفيق بين عيد الفصح وبين العشاء الربانى حثى يطل 
العشاء الربانى محق عبد الفصح $ ٠+*ه‏ 
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تتفق معظم الطوائف المسيحية وأقدمها » على أن العشاء الربانى حل 
محل الفصح . كما أن العماد حل محل الختان ٠‏ إننا نتفق أيضا مم هذه 
الأغلبية من الطواكف فى هذا الأمر » واتفاقنا معها لا يرجع سببه إلى 
أغذبيتها وأقدميتها » لأن التاريخ يعلمنا غير ذلك é‏ ولكن إن كنا نتفق معها 
ق هذا الأمر c‏ فلأننا نعتقد مأتها على حق ف هذا الأمر e‏ نمكما يبدو Lal‏ 
أن حاولة كتاب الأناجيل الثلاثة لتوفيق اأفصح البعودى مع العشاء 
ارياد ى كانت تهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة ME‏ ن المسيح الذى 
حل مط خروف الفصح سس لتا ليلة العشاء الرباتى فصحا ج يدا 
قطع عهدا جديدا مع شعب جديد ++ 


وهنا دنتهز هذه الفرصة الاخوة الذين يّمنون سواء بالاستحالة أو 
بالحلول المزدوج e‏ فيقولون إذا كان العشاء الربانى حل فعلا محل all‏ 
فالمسيح يقدم نفسه فى كل مرة نقيم فيها فريضة العشاء الربانى لان 
« المسيح هو فصحنا. الذى ذبح لأجلنا » ( ١‏ كو ه : ۷ ) ء أو على JE‏ 
بها أن الآفغارستيا حلت ممل خروف الفصح € وبما أن يوع تفسه 
قال : « خذوا كلوا هذا هو جسدى ٠٠٠‏ اشربوا. منها كلكم enn‏ ( مت 
(a ` YN‏ ؛ فإن الاستحالة أو على الأقسل الحضور T p‏ 
الاغخارستا آمر يجب قبوله والإيمان به ٠‏ 


ويقتبس الذين يؤمنون بالاس تحالة والحضور المزدوج بعض 
الفصول ااتى تبدو للقارىء لأول وهلة بأنها تؤيد هذا الرأى » وخاصة 
أقوال يوحن التى لا تمت بأية صلة فى حقيقة الأمر إلى العشماء الربانى « 
إذ أن هذه الأقوال التى سجلها يوحنا هى عبارة عن عظة latali‏ السيد 
على الجماهير: لكى نبين فيها الفرق بين امن الذى أكله الإسراثيليون: فى 
الصحراء وماتوا c‏ وبين الخيز الحى » شخصه الكريم : « آنا هو الخسز 
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الحى الذى نزل من السماء ٠‏ إن آكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد ء 
والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم € ( يو 
D‏ ^( » إن بوحنا Ul dass‏ عبارات كثيرة من هذا النوع : « من Je‏ 
جسدى ويشرب دمى Sha ali‏ آبدية GY ٠۰۰‏ جسدى ماكل حق ودمى 
مشرب حق ۰۰۰ € ( يو 5 : +7 إ۷ ) ٠‏ على هذه العبارات التى تدل 
فى ظاهرها على أن المسيح يتكلم عن الاستحالة أو الحلول المزدوج 6 بنى 
الكثيرون عقيدتهم ف موضوع العشاء الزيانى ٠‏ 


وهنا تريد أن ثلفت نظر القارىء إلى آمر هام ؛ وهو أن المسيح لم 
ينطق بهذه الأقوال التى أقتبسناها من يوحنا » ف أثناء العشاء الربانى e‏ 
بل كما سبق أن c dl‏ أن السيد تكلم بهذه الكلمات ف مسامع الجماهير 
كعظة > وليس لمارسة فريضة العشاء c‏ ومن الغريب والعجيب أن يوحنا 
لا يذكر شیا ؛ لا من قريب ولا عن بعيد » عن جسد الرب المكسور أو دمه 
الذى سال عنى الصليب » عند تتاول الطعام الذى يمكننا أن نعتيره عشاء 
وداعيا ( يو ٩۳‏ :1 ١١)ء‏ فلو كان المسيح يريد أن Vl‏ بأن جسده 
ودمه سيتحولان أو يحلان. ف الخبز والخمر » لكان لا بد له أن i;‏ يشير إلى 
هذ! الأمر عند تناول .العشاء الذي يتكلم عنه القديس يوحنا ( فى 1 : 
c ( A ١‏ والڌی يشير فيه LAS‏ إلى آن ساعته قد colo.‏ لينتقل إلى 
الآب ٠‏ ولكى كل: أقوال امنيح الواردة فى الأصحاح السادس من إنجيل 
بوحنا والتی يستخدمها المؤيدون لنظريتى الاستجالة والحلول egaj!‏ 
Aa‏ 


FER‏ من هذه الأقوال هو إظهمار الفرق الشاسع بين 
. الخيز الذى أعطاه.الله لاسرائيل والخبز الحى أى يسوع نفسه ء وإنجيل 
بوعنا يمتاز بالاستعارات والتشبيهات » فكم من الصفات والألقاب التى 


vec 
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الجزم القانى الفصل التاسع‎ 


aall آشار‎ ai فيوحنا‎ c المسيح لنفسه والتى أقبه بها الآخرون‎ lalici 
: وكانت الرؤيا يقول‎ + ) ۳۹ ۰۲۹ :.١ بااقول : « هوذا حمل الله » ( يو‎ 
ولقد قال السيد‎ ٠ ) ٠١ : o مستلحق هو الخروق الذبوح € ( رؤّيا‎ « 
€ lll آنا هو‎ a ؛‎ ) £A c ٠١ : ٦ عن نفسه : و آنا هو خيز الحياة » ( يو‎ 
آنا هو الراعى‎ «+ ) 5 : ١4 ة)ء« أنا هو الطريق » (يو‎ : ٠١ g) 
ه أنا‎ » ) ١١ : ۸ آنا هو نور العالم € ( يو‎ <») ١ ٠١ الصالح » ( بو‎ 
الخ*‎ ٠٠٠ ) ١ : ٠١ آنا هو الكرمة € ( يو‎ « » ) 5: ١5 هو الحق € ( يو‎ 
السيد قد تحول إلى هذه المواد التى وصف نفسه‎ ola غيل يمكتنا القول‎ 
«€ السيد بعد أن قال : « آنا هو ااطريق‎ ol مها ؟ | ! هل يمكننا القول‎ 
أصبح بايا » أو كرمة ؛ أو‎ gie أصببح فعلا طريقا ماديا ملموسا محسوسا‎ 
LI see All قطحة من‎ 


فكلنا نتفق على أن هذه الأسماء ما هى إلا صفات وصف السيد 

c aki ds‏ ولم يتحول » بأى حال هن الأحوال » إلى أى Salo‏ من هذه 
المواد التى تشير إليها هذه الصفات ء فلماذا إذن نحاول أن نطبق هذه 
الصفات ألنى نطق بها السيد ف الأصحاح السادس » والتى لا تمت بأية 
صلة إلى انأدخارستيا » بطريقة حرفية ؟ فالكلام الذى نطق به يسوع 
هو كلام مجازی إذن ولیس كلاما حرفيا ٠‏ وكأئى بالمسيح يخشى من المادية 
والحرفية القاتئتين daa.‏ فى نفس الأصحاح السادس  :‏ الروح هو 
الذى يحيى وأما الجسد فلا يفيد Bat‏ والكلام الذى أكلمكم به هو روح 
وحياة » ( يو 5 : 88 ) والمسيح نطق بهذه الكلمات أى بان كلامه « روح 
وحياة € عندما أدرك أن اليهود فهموا عظته هذه عن الخبز الحى بطريقة 
حرفية مادية » ولذلك قالوا له : « يا سيد أعطنا فى كل حين هذا الخبز € 
(يو (Ec‏ + وهذا هو نفس ما حدث مع السامرية عند jia‏ يعقوب 
التى فهمت كلام المسييح عن الماء الحى بطريقة حرفية مادية c‏ فقالت 
له المرأة : « یا سيد أعطنى هذ الاء لكى لا أعطش ولا آتى إلى هنا 


nnd 


uM. 
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للجزء الثانى الفمل التاسع 


لأستقى » ( يو ٠ ) ٠6 : ٤‏ والأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر أو شرح 
ael‏ إذ أن بوحنا معروف بأنه يستعمل فى كتاباته كثيرا من المجازات 
وااتشيبهات > ء قلا يمكننا قبول كل أنوال السيح بطريقة حرفية o»:‏ 
الحرف يقت ولكن الروح یحیی » (vit Sv)‏ 


خان كان Lade‏ الاستعارة والتشبيه i‏ واستعمل هذ! الأسلوب 
ف الكتابة عن شخص المسيح » ولا يمكننا أن نفسره تفسيرا حرفيا c‏ فما 
هو موقفذا من أقوال الأناجيل الأخرى والرسالة الأولى لأعل كورنثوس ؟ 
آم يقل السيد : « خفوا كلوا هذا جسدى oo‏ أشريوا منها كلكم qe‏ 
(عت ۲۹ : v ev‏ )ء p‏ خذوا کلوا هذا هو جسدى المكسور foe‏ 
e(x&: Ns)‏ 


لقد سبق القول بان كثيرين يميلون إلى فكرة أن العشاء الربانى حل 
محل c gaill‏ ويحتمل iana‏ هذا v» Al‏ » ولكن ف آثناء العشاء "Vy‏ 
كان المسيح يشير إلى جسده الذى سيكسر Anual glina c‏ المستحملة 
فى الكتاب حى صيغة cual i‏ وآما فى حقيقة الأمر فهى تشسير إلى 
المستقبل ‏ « الد » الذى فيه سيكسر جسد المسيح ٠‏ وسواء أكان يظن 
أن المسيح قد قام بالعشاء الريانى قبل صابه بيومين › أو ف الليلة القى 
أسلم ١ ( lea‏ كو ۱۱ : ۲۳ ) c‏ فهذا يدل على أن السيد بعد أن قال 
لتلاعيذه : « خذوا كلوا هذا هو جسدى »© بقى معهم حيا وخرج إلى 
PSU‏ الذى Sil Y‏ حم عقيدة الاستحالة » الذى يقول 
بان !اخبز والخمر يتحولان بطريقة سرية ومعجزية إلى جسد ودم 
pl‏ ء 
٠‏ قماذا يريد إذن المسيح بهذه الكلمات : « خذوا كلوا هذا هو 
جسدى » ۴ ء إن المسيح لا يريد بهذا القول أن يعطى جسده حرفي JS‏ 


Yre. 
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s jali‏ الثانى الغصل التأسع 
ودمه حرفيا للشرب » بل آراد أن يعبر عن الموت الذى سيجتازه بعد 
ساعات قليلة » إذ أن ساعته قد جاعت وكان لا بد له أن يذل نفسه ليس 
فقط عن خاصته الذين c geai‏ بلعن alli‏ كله . وبنظرة ولو سطحية 
دون الدخول ف التفصيلات التفسيرية نلاحظ أن الرسول بولس يعتبسر 
أن کسر أاخبز هو شركة جسد المسيح ( ١‏ كو e ) 15:٠١‏ ويقول الراحل 
المحيوب الدكتور أبراهيم سعيد : « فضلا عن هذا € فن بولس الرسول 
يؤكد أن |اخبز بعد حلول البركة عليه » لم يزل بعد خبزا » » « الخبز الذى 
نكسره أليس هو شركة جسد المسيح » ؟ قإذا قد اعتبره الرسول «شركة» 
جسد المسيح لا « جسد € المسيح بالذات « )( + وحتى ف ci sail‏ 
الأخيرة من هذا العشاء التذكارى » يتكلم المسيح عن « الخمر » الذى كان 
أمامهم ف i3‏ س »ء على أن الخمر ما زال خمرا والخبز ما زأل خبزا حتى 


معد صلاة اأسيد تفسه * 


وهنا نريد أن نلفت نظر: القارىء الكريم إلى نقطة هامة : لقد قام 
السيد بإجر'ء معجزات عظيمة وخارقة للعادة » وهذه المعجزات التى 
تجراها الرب من شفاء الأمراض المستعصية ؛ إقامة الموتى » تمدئة 
العواصف ءء- الخ c‏ لم تكن معظم :هذه المعجزات ضد العقل البشر . 
بل كانت تفوق إدراك البشر + فعلى سبيل ٠ JGL,‏ لو قامت iial‏ طبية 
يالككشف على الرجل الذى à‏ فتح المسيح عينيه قبل أن تجرى له هذه المعجزة 
لتزرت با PU‏ قات بی اللجنة بالك على هذا الرجل بعد 
الشفاء » لقررت بأنه يبصر.( نفس المثل يمكن أن يطبق على اقامة لعازر 
ومعجزات آخرى ) ٠‏ هنا تقف اللجنة الطبية عاجزة عن أن تعطى تفسيرا 
lale‏ لهذه الحادثة c‏ ولكتها تستطيع ف نفس الوقت أن تقرر علميا بان 
dail‏ الذى كان أعمى e‏ أصبح ron‏ : أمر يفوق ادراك العقل «S1,‏ ليس 


(1).انظر شبرج بثشارة لوقا للدكتور القس ابراهيم سعید ص1٤٥‏ ۰ 


اسن 
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ضد الحقيقة أو ضد العقل » لأن الرجل الذى كان أعمى شفى e Aai‏ 
فالواقع هر برهان على حقيقة المعجزة«وهذا ما لا نراه فى سر الأفخارستيا 
من بصر ولس وشم وذوق تشهد كلها بعدم وجود آى تغبير ٠‏ 


ولكن إن كلن لا يوجد تير تج وهرى فى الخبز واكقمر اللذين نتناواهما 
ف العشاء أنريانى c‏ فائنا نشترا ترك مع المسيح نفسه الذئ قدم نفسه كذبيحة 
حية مرضية aloi‏ الله » لكى نصير Lads‏ هذه الذبيحة الكاملة والخالية من 
كل خمير c‏ فديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة » فنحن أى شعب الله كله 
كهنة : د لأنه جطنا. Koh‏ وكينة لله أبيه eee‏ ( رك TT CERTE ١‏ 
؟  :‏ ) ء يجب علينا أن نشترك ف هذه الفريضة بروح التعبد والخشوع » 
لأن المسيح كاهننا الأعظم » بشترك معنا وحاضر بطريقة روحية وغير 
Sob te sols‏ عرد ع عذه قد ARX‏ 


0 EE eig 


الرسول بولس يقول : « فإتكم كلما أكلتم هذا الخبز وشريتم هذه 
الكأس -تخبرون بموت الرب إلى أن بجىء € ٠‏ وإنى أعتبر. هذه cds il‏ 
جوهرية وق غابة الآهمية c‏ ففى الوقت الذى تتعرض فيه المسيمية فى 
a‏ اي ب ا و moie‏ 
وسياسية ف داخل الكتيسة نفسها » cul s,‏ إلحادية مادية من 'الخارج » 
فى هذا اأوقت قت تحتاج كنيسة المسيح إلى أن تخبر: بموت وقيامة الرب إلى 
أن يجىء e‏ هذه هى رسالة الكتيسة اليوم » أن تنادى piil‏ السار é‏ 
قنادئ بانجيل o] OE akasi ٤ esl‏ بهذا الخبر العظيم : يسوع مخلص 

العالم + dd,‏ التعصب + الذى يؤدى الى الهدم والانقسام IE‏ 
( م YY‏ - تاريخ الفكر المسيخى') 
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موس المع وئياسئحه 


aad‏ حاولنا أن نشترح ف الصفحات السابقة قضية العشاء الربائى 
وارتباطها بالفصح ٠‏ وكيف أن إنجيل يوحنا يشدد على أن حمل الله الذى 
جاء لمكى يرفع خطية العالم صلب يوم الجمعة ٠‏ وعندما نتكلم عن صلب 
المسييح لا يسكننا أن نهمل الناحية التاريخية c‏ خصوصا أن الأنأجيل الأربعة 
التى تسجل Lil‏ حادثة محاكمة وموت السيد » تذكر لنا أسماء بعض 
السخصيات الرومانية واليهودية التى سجلها التاريخ الرومانى واليهودى ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن بخصوص موضوع موت المسيح مو 
هل توجد al‏ تاريخية موثوق فيها t‏ تتكلم عن موت المسيح ؟ هل بيلاطس 
البذئى الحاكم الرومانى الذى على يده صلب المسيح ء قدم تقريرا رسميا 
إلى الامبراطور يشرح فيه قضية محاكمة يسوع والسبب الذى من أجله 
حكم عليه بالموت ؟ +é‏ 

أ ن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة يسوع وموته 
Uus)‏ الاك gye tom V2 M RE CIN LXV‏ 6 لو PATTY‏ 
حؤايوها1 ا واء e(5Y‏ + كما أنها تذكر أيضا أسماء رؤساء الكهنة 
البهود والحاكم الرومانى.( آو الحاكمين الرومانيين : بيلاطس وهيزودس» 


YYA: 
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الجزء الثانى الفصل العاشر 


الذين اشتركوا فى محاكمة السيد ء ولكن الوثائق التاريخية » غير 
الانجيلية » التى تتكلم عن يسوع ودوته قليلة جدا ٠‏ والأمر الذى آدهش 
المؤرخين كثيرا » بل يعتبر حجة وعثرة بالنسبة لهم ء أن الأنأجيل تسجل 
bil‏ بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكمته وموته » وأن الذين قاموا 
بالحكم ف هذه القضية هم اليهود والرومان c‏ رؤساء 4x Sll‏ الذين ats‏ 1 
يمثلون السلطة الدينية اليهودية c‏ وبيلاطس البنطى الذى كان daa‏ 
السلطة الحاكمة الرومانية المستعمرة لتلك البلاد ف ذلك الوقت + وبالرغم 
عن ذلك cla‏ السجلات الرومانية المعروفة حاليا لا تذكر ub‏ سيا عن 
محاكمة يسو ع ولا عن موته 5 وهنا يتساعل بعض المؤرخين واللاعوشين : 
كيف دمكن آن يصدر بيلاطس البنطى حكمه باعدام شخص ف أمة خاضمة 
اسلطة روما دون أن يرسل تقريوا مفصلا أو حتى موجزأ عن هذه 
القضية o‏ خصوصا أن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروهانى 
كمفسد للأمة » وكإنسان ثائر ضد روما وألسلطة الحاكمة ٠‏ « واينقدأوا 
يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد UYI‏ ويمئم أن تعطى جزية 
لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك ٠٠٠‏ فكانوا يشددون قائلين إنه qe‏ 
الشعب ٠٠١‏ » (لو ١ : ٣٣‏ ۷) + 


فالتهمة التى أراد اليهود إلصاقها بالسيد » هى تهمة سياسية وخطيرة 
c EUN‏ فلم بتهموه alol‏ بيلاطس بأئه نبى كذاب أو مجدف c‏ أو هرطوقى٠٠‏ 
لان كل هذه الأوصاف التى يعكن spl‏ أن يصفوا بها عرطقة يمسوع € 
لا قيمة لها فى عينى بيلاطس الحاكم الرومانى ٠‏ فإن مهمته ليست حفظ 
الدين اليهودى معصوما من الغلط والهرطقة c‏ بل السهر على سلامة 
gibal!‏ الروماذية » والضرب بشدة على رأس كل من يقاوم سلطانقيصرء 
ويما أن asel‏ بعرفون ذلك جيدا c‏ فلقد أتهموا السيد بأنه بفسد الأمة 
ويمنع أن تعطى جزية لقيصر da e‏ أئه يدعى بأنه حسيح ملك c‏ آی عقاوم 


vers 
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الجزء الثاتى الفصل العاخر 


لسلطان قيصر ويريد أن يحرر إسرائيل e‏ فكان من المنتظر إذن أن يعير 
بيلاطض الأمر اهتماما أكثر وآعظم » وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر 
تقزیرا حفصلا يشرح فيه كيف استطاع أن يصلب الشخص ااذی أدعى 
لنفسه ساطان ٠ Lal‏ ولكنا لا نجد فى السجلات الرومانية آى أثر لهذه 
cial‏ قضية محاكمة السيد أمام بيلاطس ٠‏ 


.لماذا إذن هذا الصمت الذى al‏ يون كلما بخصوص قضية 
محاكمة يسوع ؟ فق حقيقة الأمر إن الصمت لم يكن كاملا ٠‏ فإن تلمود 
اليهؤد بقض علينا رواية » وإن كانت لا تتفق ورواية الأناجيل لأنها 
تهدفا إلى نبرير مف اليهود خن يسوع ‏ إلا أنها تسجل Lal‏ شيا عن 
قضية محاكمة يسوع dou, e‏ قصة التلمود : « لقد علق يسوع الناصرى 
على خشبة فى عشية عيذ الفضح » glad‏ مدى أزبعين la sa‏ كان يتقدمه 
مناد صارها : لقد استعمل السحر وأغوى اسرائيل بالعصيان v‏ فهو OM‏ 
[^w‏ مستهق e all‏ فين كان aar‏ عن يداقع عله لكى jo‏ عوائفة غليد اهم + 
ولكن لم يوجد من يدافغ عنه أو من يبرره e‏ ولذلك قضى عليه فى عشسية 
الفصح » + فإن كان هدف هذه الشهادة التى سجلها التلعود هو تبرير 
اليهود فى سلب المسيح » إلا أنه يقدم وثيقة حية قوية عن أن يسوع صلب 
فعلا ؛ وأن اليهود هم صالبيه ٠‏ 


وأما فيما' يخص قلة الوثائق الرومانية والصمت الذى التزمه المؤرخ 
اليهودى المعروف يوسيفوس فخلافيوس بخصوص Bl‏ وموت quel!‏ 6 
فقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع () qa‏ أن يوسيفوس كان شحيخا 
جدا فى المعاومات التى أعطاها لنا عن يسوع؛إلا أن بعض GASU‏ الوثنيين 
سجلوا شهادات واضحة وصريحة عن يسوع c‏ فتأسيت الذى سجل حادثة 


)4( انظر هذا الكتاب من ص ME‏ ل 181 . 
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Joi (C )*55 à‏ إن المسيحيين لقبوا بهذا الاسم kakast‏ نسبتهم إلى 
المسيح a E deck mi uiu id‏ 
كذلك شهادة بلينوس الشاي وشهادة طاليس السامرى $ 2E‏ الكتابه 
بتكلمون عن موت la osi» * gli‏ زال السؤّال alali‏ بمداكمة £5 
معروضا : لماذا لا يوجد أى تقرير ف السجلات الرومانية عن موت 
المسيح c‏ رقد حكمت عليه مدكمة رومانية f‏ 


وهنا نشير إلى ما سبق أن قلناه يخصوص هذا الموضوع وهو إن 
كنا لا نجد حتى الان آى أثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية المرفوعة 
إلى روها ء فان ذلك يرجع إلى عدة حقائق : 


١‏ كأن بيلاطس شسخصا قاسيا متغطرسا ذا سوايق.مع روما 
وعم الشبف è TTE‏ وعن PETS‏ السوابق أنه حكم مقتل كثيرين دون. 
محأكمة رسمية 325 HESS‏ تفرير عنهم لروما » ولقد ذكر هد1 
أغربياس ق أحد تقاريره ضد ببلاطس ٠‏ 


ov c‏ كما أنه يحتمل أيضا أن بيلاطس لم يرسل تقريرا مفصلا أو 
موجزا إلى روما بخصوص قضية يسوع OM‏ يسوع لم يكن من الذين. 
يعون بالجنسية الرومائية:» فلا داعى إذن لارسال تقرير إلى روما عن 
هذه llall‏ التى تختص يشخص يهودى ٠‏ 


aal )1(‏ طن البعض خطا ola‏ نيرون قام بحرق روما لكى يلصق هذه التهمة 
بالسيحيين € وحايقة الأمر هى أن الامبراطور نيرون اراد التظلص من الأحياء 
التذرة » sling‏ مديئة جديدة تليق بالامبراطور الرومائى € فامر باشعال اران 
فى بعض Ua s!‏ . ويظن بان البعض قد شاهده وهو ينظر الى النار المشتعلة 
التي تسبب عنها موت وتشريد وخراب المدينة وتدمرها ؛ وكان يضحكه 
ضعكات همارية Cds‏ هلك يخا نانسة من هذه الجريمة ام الننيحيين 
بحرق روما : 
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٣‏ كما يحتمل أيضا أن بيلاطس اعتبر محاكمة يسوع قضية 
محلية لا تخص إلا البوليس المحلى c‏ فلا داعى لابلاغ روما sies‏ 
القضية ء 


>٤‏ وهناك احتمال آخر ءأقد كان اليهود وبيلاطس 
piua plua T:‏ وعدم انسجام + فعندما قدم اليهود يسوع < خلن 
.بيلاطس أنهم یمدون له شرکا لكى يوقعوا به plal‏ الاميراطور « disi,‏ 
غق حاول بيلاطس بكل الوسائل الممكنة أن يتجنب الحكم على يسوع 
لأنه كان يخشى أن يدير اليهود له مؤامرة aiga‏ القضية + ولهذاأ السيب 
anas c‏ طلب بيلاطس من اليهود أن يحكموا على يسوع بحسب تاموسهم : 
« فقال لهم بيلاطس خذوه آنتم وأحكموا عليه حسب ثاموسكم c‏ فقال 
له اليهود لا يجوز Ul‏ أن نقتل آحدا € ٠ (^t 1 : ۱۸ sa)‏ ولهذا السبب 
آيضا طلب ديلاطس sle‏ وغسل يديه آمام الجميع لكى يعلن أنه برىء عن 
دم هذا الانسان ( متى ۲۷ : e ) ۲٤‏ 


أراد بيلاطس Falani‏ غسل يديه alal‏ الجميع وإعلانه براءة يسوع 
أن يتجنب المؤامرة التى كان يظن أن اليهود يحيكوتها له ليرفعوا شکوی 
خده لدی الامبراطور ٠‏ وبما أن اليهود لم يقدموا فعلا شكوى ضده 
كدى الاميراطور بخصوص هذه القضية » فإن بيلاطس لم يكتب لروما 
عنها » وهكذا ظل A‏ غير معروف لدی روما ولم يسجل فی سمجلاتها 
القانونية ٠‏ 

T غرضت كل هذه الاحتمالات لعدم وجود وثاكق رسمة‎ asl 
الممستقبل‎ lasy ولكن‎ c السجلات الرومانية التى تكلم عن هذه القضية‎ 
القريب يطالمنا بمفاجآت طيبة » لأن علماء الحفريات ينبشون الأثار لكى‎ 
فان الاكتشافات اأحديثة‎ + ue, lassa o^ AM عن مطون‎ aa Aas 
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انتى وصل البها slale‏ الأثار » حلت Lal‏ مشاكل كثيرة كانت e. a‏ 
ومعقدة jie c‏ مخطوطات وادى قمران التى ظلت أسيرة سجينة فى كهفه 
إلى أن حررها عن طريق الصدفة c‏ الراعى محمد الديب وسلمها للطلماء 
لفك رموزها ٠‏ 


فإن :نت السجلات الروعانية المعروفة لدينا حتى الآن تجهل قضية 
محاكمة يسوع e‏ إلا أن الأناجيل الأربعة بلا استثناء تسجل Lad‏ بأمانة 
هذه القضية ) حتى ٩١ : ٣۷ ٤ ٤۷ : YS‏ ء مر 5e iV c 1801١ i Ag‏ 
£A YY c Y NY‏ عيبو 14 : (ave ١‏ وتذكر لنا أسماء الڏين 
اشتركوا. ف محاكمة يسوع c‏ ويجوز للأسباب التى سبق ذكرها أن هذه 
القضية لم تسجل ف سجلات الامبراطورية 6 أو يجوز. أيضا أن السجل 
الخاص بهذه القضية فقد » وربها سيكتشف losi‏ بعد فتكون Figlio‏ 
لنتاريخ ٠ slab y‏ 


وقبل أن ننهى الكلام عن مخاكمة يسوع »نود أن نقف ولو Yuli‏ عتد 
هذه القضدة : إن الشىء الأول الذى يلفت النظر » هو سرعة البت فيها c‏ 
وتبءا لما ذكر ف الأناجيل لم 5 تستمر محاكمة يسوع أكثر من ۲٤‏ ساعة 
من وقت القبض عليه إلى أن رفم على الصليب ٠‏ وأمام هذه السرعة 
تساعل الكثيرون قائلين : كيف يمكن أن تتم هذه العملية بهذه السرعة ؟ 
cas,‏ بمكن قضائيا وعمليا أن يقوم يسوع بعمل العشاء الربانى فى العلية 
والذهاب إلى جبل الزيتون c‏ والصلاة ثلاث مرات » ثم حضور يهوذا مم 
الجند للقيض عليه c‏ ثم احضاره إلى رئيس الكهنة حنان واستجوابه e‏ ثم 
احضاره إلئرئيس الكهنة قيافا » واستجوايه ‏ ثم احضاره alal‏ بيلاطس 
وبيلاطس برسله إلى هيرودس ؛ وهيرودس يرجعه إلى بيلاطس * وهذأ 
الأخير يقدمه إلى الشعب مقترحا عليهم اسم بارأباس ء وآخيرا Ael es‏ 
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كل هذه الأحصداث IM C‏ تتضمنه من مناقشات ...45 ومداولات 
خضائية وغير قضائية تمت ف أرمع وعشرين ساعة ٠‏ والمشكلة التى تعترض 
.سبيلنا فى هذه ألقضية هى : هل يمكتنا من الناحية القضائية والتاحية 
.العملية تنذيذ هذه الأحداث الكثيرة فى مدة e»‏ وعشرين ساعة ؟ 


: عدة حلول متها‎ cus. il ail, 


ات odi Eua aid‏ وما سيق مسرم ال الل a‏ 
أالآنسة جوبرت » التى تعرفئا بوجود تقويم أسينى والذى بحسبه كان 
يوم الفصح يقع دائما بوم أربعاء ؛ وبناء على هذا التقويم 3 فالممسيح 
کون قد idoli‏ العشضاء الأخير مع تلاميذه فى elus‏ يوم e ele. yy‏ صلب 
عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان يقع ف تلك السنة ف يوم السبت 
cel)‏ يوم الجمعة بعد الظهر. ( وف هذه الفترة عن يوم الأرمعاء مساء al‏ 
:يوم الجمعة صباحا دارت أحداث الالام والصلب c‏ فالأنسة جويرت تعتقد 
E‏ هذه الأحدأث قد حدثت ف مدة تزيد على c es!‏ وتلخصها 
:كالاتى : 


ف ليلة !اثلاثاء إلى الأربماء : تم القبض على يسوع والذهاب به 
:إلى رگیس olia iSl‏ ( مر on: ١4‏ » لو ٣٢‏ : 4ه » يو ۱۸ (Ww:‏ ثم 
أسكلة رئيس الكهنة ليسوع ( يو VA‏ : وا (vw‏ ثم أرساله إلى قيافا 
e (YYA s).‏ 

يوم الأربماء : الجلسة العظمى لماكمة السيد (مر V‏ : مه . ٠)١4‏ 

يوم الخميس.: جلسة مشاورة Yy cu) Syal fas‏ : | »مر 15 : )1١‏ * 
ثم لحضار یسوم امام بيلاطس € وبيلاطس يرسله إلى هروحس ( لو 
«(wi‏ ۰ 
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يوم الجمعة صباحا : يمثل مرة ثانية أمام بيلاطس ( لو 1۳:۲۳ )1 , 
e‏ انحكم عليه وصلبه ٠‏ هذا هو البرنامج الذى تقترحه الآنسة جوبزت. 
بخصوص ألحاكمة t‏ 

على أن الذين بتمسكون Sas‏ 3 أن كل هذه الحوادث تمت فعلا كما 
ترويها الأناجيل ف مدة أربع وعشرين ساعة ؛ يعتقدون بأن البت السريع. 
فى هذه القضية كان ضروريا ولازما لعدة آسباب : 


LC ١‏ التمسك QAI gei‏ الذى يفهم مئه أن هذه الخحداث. 
حدثت ف أربع وعشرين ساعة ٠‏ 


Y‏ كان يجب الحكم على يسوع بسرعة قبل حلول ali‏ لتجنبه 
كل شغب ر هيجان من Lali‏ الشعب ٠‏ 


۳ # خوف رؤساء الكهنة من أن تتظن السلطات الرومانية أن يسوع 
هو واحد ہز المسايا الذين يظهرون ويؤيدهم عدد كبير من أليهود » فتجنبأ 
لهجمات الرومان وضرباتهم القاتئة » فضلوا الاسراع بتسليم يمسوع 
لأيدى الرومان لكى يبرهنوا على أنهم لا يؤيدونه ولا يتشاركونه أفكاره 
الثورية ٠‏ ألم يعط قيافا هذه المشورة بالقول : « إنه خير أن يموت إنسان 
aal,‏ عن !نشعب » ؟ ألم يقرر أيضا رؤساء الكهنة فى مجمع اهم بعد أن 
أقام يسوع لعازر. ) بان يسلموا يسوع c^: all‏ عملا بمشسور: lalai‏ : « أن 
تركناه هكذ! يؤمن الجميع به فيآئى الرومانيون وبأخذون موضعنا 
وأمتتا +٠٠‏ € ( يو 8 إه )+ ولیت هذه الآية الأخيرة تكون 
واضحة d‏ أذهائتنا m D:‏ الرومان ويآځڏون موضعنا EAP‏ 6ه 


€ وحقيقة الأمر » أن الزومان كانوا محظين للام اليمودية والموضع‎ ٠ 
00 فلماذا يقول اليهود فى المجمع هذه العبارة ؟‎ 
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إن اليهود كما سيق القول كانوا يخشون أن يشك الرومان ف أن 
الأمة البهودية ورؤساءها يۇيدون يسوع وحركته كما حدث ف الحركات 
المسيانية التى جاءت قبله والتى ضربها الرومان بشدة ٠‏ وكانى بهم 
يقولون : قبل أن يصل الأمر إلى آذان الرومان c‏ وقبل أن يأتى هؤلاء 
لتخريب أمتنا وشعبنا وموضعنا هذا لكى يخمدوا حركة يسوع وآتباعه» 
كما فملوا بالحركات المسيانية السابقة » لنسلمه إلى أيديهم » فإنه « خير 
أن يموت إنسان EP‏ عن الشعب + ولقد o sol.‏ فعلا إلى أيدى 
الرومان » الأمر الهام قى تسليم يسوع والحكم عليه باوت ؛ لا يتمشل 
فى آن هذه ااقضية قد أستمرت بوما أو بومين آو أن الأمور سارت فيها 
قانونية أو غير قانونية » بل الأمسر الأهم من ذلك كله c‏ هو أن يسوع 
المسيح قبل الوت ليس فقط لأجل الاتسان بل بدلا من الانسان ٠‏ أى أن 
ذلك القدوس البار الخالى من كل خطية وعيب ء وهو الوحيد الذى استطاع 
أن یتحدی اليهود بالقول : « من منكم يبكتنى على خطية » ( يو ۸ £V:‏ )» 
صار هو نفسه كما يقول الرسول GbA‏ لأجلنا : « لأنه جعل الذى لم 
يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فية » ( ؟ كو «(vv o‏ 


فعملية النيابة التى قام بها المسيح لم تكن عملية تمثيلية ‏ كما يقوم 
الممثل بلعب دور على المسرح e‏ فلا يعدث ف حقيقة AMI‏ قاتل ولا مقتول 
ولكنه قبل Aai‏ وحقأ أن يموت لأجلنا وبدلا عنا » والغرض من هذا الوت 
هو آن يأخذ يسوع مكائنا كخطاة plal‏ الآب » أى أن يصبح هو نقفسه € 
الذى لم يعرف ذطية c‏ خطية لأجلنا ٠‏ فعلى الصليب أخذ المسيح مركز 
الانسان الخاطىء المتمرد والمجرم والعاصى والمبتعد عن الله » وبالقالى 
الانسان gäst Al‏ من الله > وعندما احتل المسيح مكان هذا الانسان 
الخاطى» اأرفوض ؛ وشرب الكاس إلى نهايتها وذاق مرأرتها وعلقمها 
ااقاسيتين 6 « صرخ بصوت عظيم قائلا : إيلى إيلى لما شبقائى e‏ أق 
إلهى إلهى لماذا تركتنى » ( مت ب" : 5 ) * والمسيح عندما ali‏ بعملية 
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النيابة هذه c‏ لم يقم بها كشسخص يريد أن يفعل الخير لأجلنا أو يحسن 
إلينا بصنينه » بل قام بها لأنه آراد أن Salo‏ مكانن؛ » أى مكان. 
البؤس وااحزن والسجن والرفض والقضاء والموت ٠‏ ولهذا ااخرض عينه 
صار إلله إنسانا لكى يوجد فى نفس الظروف التى نوجد فيها ٠‏ لقد c‏ 
تألم » بكى » عرف العطش والجوع والفراق : « لأنه فى ما هو قد تألم 
مجربا يقدر أن يعين المجربين € ( عب Gelli ٠ ) 18 : Y‏ ليس بالإله البعيد 
عنا الساكن فى سموات لا يدنى هنها c‏ بل هو الانسان يسوع المسيح الذى 
يعرف ظروفنا » يعرف تجاربنا مهما كان نوعها ؛ لأنه فی آیام جسده جربه 
هو نفسه بكل هذه التجارب : « لأن ليس لتا زكيس AS‏ غير قادر (X‏ 
یرئی لضعفاتنا بل مجرب فى كل شىء مثلنا بلا خطية € ( عب 4 : «(Vo‏ 
هو نفسه أأذى يقول عنه كاتب رسالة العبراتيين : « الذى ف eld‏ جسده 
e il‏ بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن بخلصه هن 
اوت ass c‏ له من أجل تقواه » مع كونه Lial‏ تعلم الطاعة مما تألم به € 
(عب ه : ۷ ام علو mo ivy‏ — 5 ) + فالمسيح مم كونه « الله sal‏ 
ذلهر فالج مد € فهو إنسان كامل بكل ما تحمل كلمة إنسان من معنى € 
وهذا الأمر الذى يعزى قلوب اأؤمنين ويطمئنهم » ذلك أن ell‏ يسير 
معهم ف تجاربهم وآلامهم وأحزانهم واضطراباتهم وخوفيم peale jila‏ 
أعام مشاكل الحياة c‏ لأنه هو نفسه مر فى هذه dal Jl‏ كإنسان dec‏ انه 
تدمل الموت وقبله طوعا لأجل البشرية كلها ٠‏ 


والذى قام بهذه العملية النيائية ء هو الله نفسه متجسدا ف 
الإنسان يسوع المسيح c‏ هذا هو الأمر الذى يعطى لهذه العملية أهميتها 
وعظدتها + ويقارن كارل بارت آلام gnali‏ بالالام التى تحملها عدد کبرر 
من الشهداء ف تاريخ اليشرية "IL‏ أن الأناجيل لا تقول بأن الام أأسيد 
كانت فريدة ووحيدة من نوعها » فكم من شهداء تألوا بطريقة أكثر وحثسية 
مما تألم السيد ٠‏ وقد ذاقوا العذاب لفترة أطول من الفترة إلتى ذاق فيها 
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دت — 


الرب الآلام » إذ أن كل ما حدث له حدث ف يوم واحد ؛ فان كثيرين من 
هؤلاء الشهداء والأبطال أقبلوا على الموت بسرور وشجاعة » وموتهم غير 
أيضا أشياء كثيرة ف مجتمعهم ٠‏ ولكن ألذى يجعل آلام المسيح مختلفه 
عن آلام هؤلاء جميعهم > ليس نوع الالام التى اجتازوا فيها ولا حتى 
طريقتها ء ولكن الذى يعيز الام السيد عن كل الآلام التى أذاقها البشر 

بعضهم ån!‏ “هد add rie‏ س idis‏ عن oie‏ او 
E‏ اتذى قاسى هذه "INIT‏ م هو المسيح c‏ الله الأزلى ف شخص aul‏ 
يسوع المسيح c‏ أراد أن يكون إنسانا وبذلك تحمل هذه الآلام ٠‏ وكارل 
بارت goga‏ بآن هذه الالام ألتى قاساها السيد لم تحدث له عن حلريق 
الصدفة c‏ بل أن هذه الآلام كانت معروفة ف ale‏ الله السابق c‏ والمسيح 
لم يكن bels‏ ومدركا فحسب أن هذه الأحداث الريرة القاسية ستحدث 
له » يل :آنه uli‏ اا dos‏ مسون + 


مر والسوٌ ال الذى نساله الآن هو الآتى : اذا هذه الآلام ؟ إن الغرض 
من الآلام !لتى اجتازها السيد هو المصالحة ٠‏ « أى أن الله كان فى المسيح 
مصالحا 'لعالم ائقسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة 
المصالهة » ( ؟ كو ه : 14( o‏ هذا هو السيب الذى من dal‏ صار الله 
أنسانا et;‏ ء إنه أراد أن يضع يده فى بد الانسان الخاطىء * فعلى 
الصليب عاق المسيح كخروف الفصح i‏ حمل الله الذى يرفع خطية العا 
وبهذه الذبيحة وبهذا الوت استطاع المسيح أن يصالح الله القدوس 
العادل من الان..ان الشرير الخاطىء ٠‏ لأن الانسان. كان d‏ عداوة 
مستحكمة مم الله o‏ فبالسقوط أعلن الانسان Lya‏ شعواء خد الله وضد 
alos alla,‏ الله ف محبته التى لا تقاس ؛ جاء إلى الانسان d‏ شخص 
prm‏ المسيح » ومد يده طالبا المصالحة ٠‏ لأن الله منذ الأزل وبل 
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تأسيس الءالم » قد أحب الانسان وأآحبه إلى المنتهى ٠‏ ويما أنتا فى مجال 
الكلام عن المصالحة والسقوط والخطية يحسن بنا أن نلقى 2,55 على 
ما يعتقده بارت بخصوص هذه العقيدة c‏ فلقد ظل galo‏ اللاهوت 
التقليديون بتبعون فى دراساتهم العقائدية وبطريقة منظمة » اليدء بمعالجة 
عقيدة مشكاة السقوط والخطية ثم عقيدة المصالحة ٠‏ . 


ولقد c?‏ التقليديون هذا النظام لأنهم اعتقدوا بان الخطية هى 
السبب الأساسى الذى أضطر الله ans‏ إلى القيام تعمل المصالحة » أو 
بتعبير آخر » لقد ظن التقليديون ( بروتستانت » وكاثوليك وطوائكف 
أخرى ) أن دخول الخطية إلى العالم هو السبب الأساسى الذى دفخ الله 
لعمل المصااحة ولموت المسيح أيضا ll, o‏ مارت فنعتقد oU‏ الخطنة 
ودخولها إلى العالم لم تكن السبب الأسامى: والجوهرى ق iall ali‏ 
ولا فى موت المسيح على الصليب » ولكن. الذى nis‏ الله إلى أن يذل 
أبنه الوحيد لكى يموت ويحتمل هذه الآلام c‏ هو المحبة 'لتى عن طريقها 
قطم الله عيد! مع الانسان c‏ لأنه محبة ial‏ قد daal‏ : و IE AN‏ أحب 
الله العالم حتى يذل ابنه الوحيد لكى لا يولك كل من يؤمن به » ( يو ۳ : 
٠.) 5‏ فالخطية إذن لم تكن السمب القُساسى ف المصالحة c‏ ولكنها كانت 
فرصةعن طريقها أظهر الله محبته ٠‏ والله لم يكن مجبرا أو je‏ أو 
مضطرا » بسبب الخطية » التى هى ناحية سلبية ومن عمل الشيطان 6 Qu‏ 
بقوم بالمصالحة مع الانسان » لكن ما دفع الله لكى يتخذ هذه الخطوة 
الايجابية وأن يمد يده لكى يصالج الانسان »ليس الخطية ولا حتى الخطية 
الخاطكة جد » بل هى محمة الله التى لا يمكن قياسها o‏ صحيح أن الخطية 
هى كسر aga!‏ وتعدى الوصايا lye‏ ما دفع الله لعمل dallal!‏ ليس 
هو أن الاشديان كر الوصايا فحسب dac‏ أن الله أحب وبحب الانسان 
وقطع معه عهدا c‏ ولأجله كانت هذه المحبة ؛ وبسببها تراه الآن مطقا على 
الصليب نكي يتمم هذ! العهد الذى كسرته الخطية والانسان » فعندما قال 
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يسوع على الصليب : « قد آكمل» » أراد بذلك أن بقول : إنه قد أكمل 
تجديد aell‏ الذي dahi‏ الله مم الانسان silis‏ كسره làa‏ الأخير(١)‏ 93 

فرسالة الكنيسة اليوم هى رسالة محبة الله وإعلان هذه المحبة c‏ 
وفيس غشنب الله ٠‏ وها أحوج العالم الحالى إلى هذه الرسالة » رسالة 
المحبة ia ati‏ الباذلة التى لآ تطلب ما لنفسها بل ما للآخرين ٠‏ 


هل قيامة المسيح حقيقة آم أسطورة T‏ 

إن فياعة geall‏ من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التى 
zs‏ عبر. التاريخ جدلا la‏ ومناقشات ماويلة مختلفة ومتئوعة » وأسئلة 
لا حصر لها » ومن | لأسئلة التى طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين E‏ 
بخصوص تيامة السيد من الأموات : عل قيامة المسيح من الأموات هى 
حانيقة وائعية آم أسطورة ؟ هل يسوع الناصرى c‏ ابن مريم الذى صلب 
على يد بيلاطس البنطى ومات على الصليب ali c‏ حقيقة من الأموات f‏ 
وهل uses‏ أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت فعلا كحادثة موته على 

الصليب ؟ رهل يسوع الناصرى قام بجسده البشرى T‏ ١ء٠‏ 
كما ن كتاب الأناجيل الأريعة كتبوا لنا بشىء من التفصيل عن موت 
بسوع c‏ فإنهم سجلوا أنا أيضا حادثة القيامة ( متى ۲۸ (Ye — V:‏ 
(عرقس ١ ' ۱١‏ س ۸ علو ١١1154‏ ءيو V: Ye‏ — ۱۸ ) وإن كانو! 
فى تسجيلهم لهذه الحادثة قد كتبوا باسلوب قد يظهر للبعض أن فيه 
us‏ من عدم الاتسجام والتوافق » فإن الگمر الأساسى هو أن كل كاتب 
خن هؤلاء ااكتاب الأريعة يروى قصة القيامة كما فهمها + ولا نريد أن 
قش هنا التفصيلات الحقيقة والكثيرة الخاصة بقصة القيامة كما 
سجلها تنا الإنجيليون » ولكن لنبحث هذا الموضوع كحادثة : أعنى هل 


)1( راجع JAS‏ بارت مجلد ۱۷ من ص 1١16‏ — ۱۸۰ 
Dogmatique.‏ 


Yos 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثانى الفصل العاشر 


PE‏ الحادتة حدثت فعلا ف زمان ومكان معينين فى Lile‏ هذا ؟ 


ail‏ تكلم كثيرون من اللاهوتيين عن هذه الحادثة كثيرا c‏ وعندما 
نتكلم عن اللاهوتيين وعن ها كتبوه عن قيامة المسيح » Y‏ يمكتنا أن نجهل 
موقف كارل مارت الذى يقدم لنا مفهوم العهد الجحيد يخصوص هذه 
الحادثة » فهو يعتقد بأن العهد الجديد يروى ll‏ قصتين ف غاية الأهمية € 
حدثت القصة الثانية منها عقب الأولى مباشرة » وعلى وجه التمديد فى 
اليوم الثالث c‏ وهى قصة القيامة ٠‏ والذين يقصون ll‏ هذه الرواية هم 
agi‏ عيان قد رأوا وسمعوا ولسوا المسييح المقام ( ١‏ يو eà ENEN‏ 
فالذين يروون Ul‏ هذه القصة هم الرسل أنفسهم € ويقضوئها كقصة 
حقيقية حدت فعلا ف glej‏ معين وف مكان معين آيضا(١) ٠‏ 


. وهنا يظهر الخلاف الأساسي بين كارل بارت وبولتمان c‏ فإن بولتمان 
آراد أن deos‏ من القيامة أسطورة ٠‏ وهذا ما معترض عليه كارل بارت 
بشدة قائلا : إن بولتمان: جعل من حادثة القدامة أسطورة مفسرا إياها 
كميلاد الايمان فى يسوع المقام: إيمان يرجع آصله الى الوعظ e‏ وبولتمان 
لا بريد أن معتير. هذه الحادثة. وحوادث الأربعين يوما التالية لها من 
الحقائق انتاريخية إذ. أنها لا تخضع للتاريخ » أى لا يمكن إثباتها 


تاريخيا . 


وكيف يمكن Val‏ تاريخيا؟إن القيامة شىء حدث ف. إيمان التلاميذه 
ولكن بارت يرفض بشدة هذه الفكرة شارحا أن إيمان التلاميذ ف يسوع 
elati‏ ولد عن عدم sili gla m ٠ Qe Yl‏ ق £7 اهام هو 
الذي جى التلاميذ معلئون. هذه الحقيقة ويثاحون بها 6 بق العكس هو 
)١(‏ رأجم كارل بارت مجلد M‏ من ص M.‏ س AYY‏ 
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الصحيح » أى أن يسوع الذى قام من بين الأموات هو السيب ف 3e‏ 
الايمان فى تلوب التلاميذ الذين كانوا لا يؤمنون بقيامته e‏ فشخص 
المسيح يسوع الذى قام من الأموات هو موضوع إيمانهم وسببه ٠‏ إن 
الإيمان بقيامة يسوع لم يعرف طريقه إلى قلوب التلاميذ إلا بعد أن 
ali‏ فعلا من بين الأموات وجاء إليهم فلمسوه وأكلوا Linns g daa‏ أذانهم 
ورأته عيونهم c‏ وتأكدوا من أنهم Y‏ يرون GA‏ بل land‏ ودما Esmit‏ 
الناصرى 'أذى صلب haa Maie, c‏ آمنوا بقيامته ونادوا يهذه الحقيقة 
لأتهم رأوه حيا ( ١‏ يو e ) ١١: ١‏ إن بولتمان يعثبر أن ميلاد الإيمان ف 
قلوب التلاميذ بقيامته c‏ يعتبر قيامة(١) ٠‏ 


وأما بارت فإنه Sia‏ بآن بسوع المسيح الذى صلب هو نفسه الذى 
قام abis c‏ هذه كانت السبب ف ميلاد الايمان فى قلوب التلاميذ e‏ 
وبواصل بارت شرحه لهذه اأشكلة بالقول : فعلى المستوى النقدى 
يتساعل البعض : ماذا زآئ التلاميذ بعد القيامة ؟ إنهم لم يروا إلا قبرا 
فارغا c‏ ثم رأوا أيضا المنديل الذى كان على رأسه وليس موضوعا مح 
الأكفان: بل علفوفا ف موضم وحده e‏ هذا ما رآه التلاميذ c‏ وق هذه 
الحالة يمكننا آن نقول es‏ سرق ٠‏ ثم أن بولس يقول : « وانه ظهر لصفا 
ثم للاثنى عشر ء وبعد ذلك ظهر inda‏ واحدة لأكثر من ako‏ 
أكثرهم باق إلى الآن c‏ ولكن بعضهم قد رقدوا » ( ١‏ كو ١٠8‏ : ه54 ) ٠‏ 
وعلى نفس المستوى النقدى LAS‏ يمكننا أن نتساعل : إن بولس لا بقول 
كيف أو خش حدثت هذه الحادثة بالصبط وماذا رأوا ٠‏ بولس يقول : 
« وآنه ظهر » des‏ رأوا رؤية آم خياك oeo‏ ؟ وهئا وقول بارت إنه صحيتح 
أن بطرس ام ير إلا قبرا فارغا والسيد لم يكن هناك ٠‏ ولكن Ka‏ تأكيد 
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نم يكن هذا كل ما رأوه ٠‏ فإن كان القبر فارغا c‏ فقد رأوا بعد ذلك المسيح 
الذى قام من الأموات ء ثم أن بولس ف ( ! کو ١١‏ : 4 ه ) يتكلم عن 
يسوع الذى مات ودفن وقام ٠‏ هذا من نأحية ؛ ومن ناحية أخرى يقدم 
انا بواس الشهود الذين رأوه بعد القيامة ٠‏ فهؤلاء الشهود لم يروا 
خالا أو ثسبه إنسان أو أنسانا يشبه يسوع » لكن الرسول يحدد أن 
الشخص !اذى رأوه هو يسوع المسيح الذى صلب ومات e giay‏ هذا 
ما قد رآه التلاميذ وما أرادوا أيضا أن مبشروا به ٠‏ قإذا كان الممسيح 
لم يقم من الأموات فالرسل T3]‏ شهود زور ( ١‏ كو ٠١‏ : 4 ) ء لأن المسيح 
لم aks‏ من الأموات وهم يقولون بأنه قام ء كلا » فإن المسيح قد قام عن 
الأموات ٠‏ إن القصة التى يقصها علينا الرسل هى قصة حقيقية c‏ إذ eed‏ 
شهود حقيقيون ٠‏ إنهم شهود قد عادنوا digo‏ وقيامته c‏ وهذه القيامة 
فد جدلت دعلا وحرقنا + وايمت'اسطوزة خيالية FERE lesu‏ 
يشرحوا عن طريقها إيمانهم فى عقيدة القيامة بالسيح ء فعلى العكس فى 
ذلك ء إن المسيح الذى ali‏ من الأموات هو أساس d BEC"‏ 
(eo‏ رأوه Ule‏ ولمسوه بأيديهم وتكلموأ daa‏ وجها لوجه c‏ ولد الايمان 
ف قلويهم + فإن الايمان بحقيقة قيامة المسيح لم يولد فى قلوب التلاميذ 
بل لم يفكروا فيه من قبل » إلا بعد أن قام المسيح فعلا » كاسرا شوكة 
الوت المخيفة + فبعد القيامة جاء إلى تلاميذه حيا » وأكل وشرب معهم 
وأكلوا وشربو' معه ٠‏ لقد تقابل بعد القيامة الطرفان وجها لوجه : التلاميذ 
الأحباء الذين كاثوا يسيرون ثحو الموت C^‏ ذاك gali‏ قام هن بين 
الأموات والموجود أيضا منذ الأزل وهو الحى o‏ هنا فقط يولد الايمان ف 
تلوب Say ull‏ لأنه يأتى إليهم فى شكوكهم وعدم إيمانهم 6 بصورة 
ملموسة ححسوسة ومنظورة حتى يستطيع .أن بلمسه ودراه من يقول : 
3 إن لم أبصر ف يديه أثر المسامير eats‏ إصبعى فى أثر المسامير وأضع 
یدی ف جنيه لا آؤمن € (يو e (o ۲ : ۲١۰۲١ te‏ والمسيح الذى 
i 1‏ (م YY‏ تاريخ الفكر المسيحى ( 
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: من الاموات يظهر نفسه لهم ويطلب منهم أن بلمسوه بأيديهم‎ li 
جسونى وانظروا.فإن الروح ليس‎ ٠ إنى آنا هو‎ e أنظروا يدى ورجلى‎ « 
شىء‎ US ma وهنا‎ + (8 YE لو‎ ( € ul كما ترون‎ allies له لحم‎ 
بالنسبة للتلاميذ لأنه من هذه المقابلة ااحقيقية والغعلية » مقابلة المسيج‎ 
الذى قام ص الوت مع التلاميذ » ولد الايمان ف قلوب التلاميذ بل‎ 
أصبحت وره الحقيقة من الحقائق الأساسية والراسخة والتى من أجلها‎ 
لقبول الاضطهاد والعذاب 6 بل‎ baa ليس‎ c كان الرسل على استعداد‎ 
اتجاه‎ els حتى للموت ء إن قصة القيامة بعيدة كل البعد عن الأساطير‎ 
٠ آخر يختاف. الاختلاف كله عن الأحاديث والقصص الخزافية والأساطير‎ 
ووو‎ gli هذه الحادئة خاصة بيسوع‎ o dis, 


وعارت لا منكر أنه ليس من السهل » بل أنه من الخطورة أن نضع هذه 
الحادثة على المستوى التاريخى ء بل ليس هن السهل أيضا أن نضعها على 
نفس الدرحة أو المكانة التى italo (ns‏ الصلب e‏ لأن هذه يمكن إثباتها 
تاريخيا وفهمها آيضا ء وأما dalali‏ فهى تختلف legi‏ عن حادثة الصلب ٠‏ 
ويارت لا يعنى بهذا القول » أن يهدم ما سبق أن قاله عن القيامة » بل 
ما بريد أن ahata‏ هو أنه ليس من السهل أن نثبت حادثة القيامة تاريخيا » 
ولكننا نؤمن دآنها حدثت Aai‏ وحرفيا. d‏ التارييخ ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
diala‏ القياهة حدثت ق التاريخ كما حدثت tle‏ الصلب وا)وت تماما ٠‏ 
ولكن من الناحية التاريخية فنحن نقف هنا على أرض أخرى تختلف عما 
حدث ف القامة ء 


إن أتقيامة من الناحية التاريخية c‏ تختاف legi‏ عن itala‏ الصلب 
والموت » لأن الذى ينقص حادثة القيامة من الناحية التاريخية » هو عدم 
la Sa‏ ق ااتاريخ من ناحية » ومن ثاحية أخرى أن شهود هذه الحادئة 
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هود منحازون ء وهذا لا بعنى بأى حال من الأحوال أن هذه الحادثة لم 
تحدث » لأنه كما سبق القول إن إيمانتا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله 
الناس والتاريخ عن يسوع وقيامته € بل ما يقوله يسوع نقسه والتلاميذ 
وشهود العيان ٠‏ 


ومن هنا تأتى إليك السؤان الثانى الذى سبق أن obia‏ :.وهو إذا 
كان المسيح قام فعلا ؛ هل ali‏ بالجسد ؟ 


ولنرجم إلى يارت الذى يصرح بطريقة حاسمة وواضحة بأن يسوع 
"HS‏ الذى ولد من مریم العذراء » قام بجسده c‏ ولقد كتب مقول : 
y‏ أقد حدث تغبير بعد القيامة ولكن هذا التغيير لم يكن انفصال أو نزع 
أو طيران الروح بسدا عن الجسد c‏ بل على العكس فى ذلك 6 فقد قام 
المسيح جسدا وروجا c‏ وهكذا جلس عن يمين الله c‏ وهكذا آیضا سیآتی 
من هناك(١)‏ £ e‏ ودارت يشدد كثيرا على هذه الحقيقة آى أن المسيح قام 
lagy-‏ وجسدا lala e‏ لم يكن المسيح قد قام بالجسد dis ٠٠٠‏ منظورة 
ومسموعة وهلموسة كما مات « فان Lalic‏ و إیماننا كمسيحبين فارغان 
وباطلان c‏ ونحن ما زلنا d‏ خطايانا(؟) ٠‏ وبهذا القول يقفل بارت الاب 
all‏ الذين يعتبرون أن قيامة المسيح خرافة أو اسطورة لأنه لا يمكن 
قبول حقيةة أن المسيح هو الله دون أن نقبل فكرة قيامته عن الأموات c‏ 
فهو الذى مات بجسده eli;‏ یجسده وجلس عن يمين إلآب ولذلك فهو 
حى * 


إن الله الذى له السلطان المطلق هو الذى أقام يسوع من الأموات» 
ail‏ تدخل 4l‏ بطريقة مباشرة لكى يقيم ايٽه هن الأموات + وناسوت 


)1( أنظر كارل بارت مجلد IY‏ ص ]۲ ومجلد ۷ YYY vs‏ « 
(Y)‏ انظر كارل بارت ص Dogmatique — fYo . TY.‏ المحجلد M‏ 
(apa yall TE‏ به 
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E jall‏ القصل العاشر 
O‏ ما 
المسيح ليس له أى حخل ف هذه العطية ( غل BELIZE : V‏ 
ve‏ )ف إن أعطاء الوجود أو الحياة إلى الانسان بعد الوت Y‏ يتوقف على 
الانسان ومقحرته » ولا على ما يرغب فيه » ولا على lo‏ يعطه «S5 c‏ 
يتوقف كليا وجزئيا على الله ء لآن كلمة موت أو يموت تعنى عدم الوجود» 
الرغبة c‏ وعدم العمل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ هنا » وهنا فقط يظهر. التدخل 
الالمهى all! ٠‏ يهب الحياة c cola‏ وهذا s oll‏ مستحيل أن بعمله الائسان 
ولکنه مم لله hu‏ ) عب ۱۱ : ۲۰۱۹ کو ۱ :۰۹ رو ٠) ۱۷ : ٤‏ وهنا 
تخظف Las‏ حادثة موت المسيح عن حادثة قيامته +٠‏ إذ أن موت السيد 
على الصذيب كتائب عنا » كان إرادة الله المحتومة ء ولكن هذا الوت من 
حكم وجلد وصلب ١ء٠‏ الخ » قام بتقفيذه البشر(١)٠‏ وهنا نرى الأيدى 
البشرية عاملة ومساهمة فى disla‏ الصلب ٠‏ آما فى diala‏ القيامة فنرى 
الله وحده Sax]‏ والعامل ٠‏ فهو يعمل كالسيد ghil‏ ء وهو يقوم بنفس 
الدور الذى قام به فى بدء الخليقة » إنه الخالق والمعطى الحياة ٠‏ ولهذا 
السبب يض بارت بأنه لا يمكن أن ننسب هذه الحادثة إلى سجلات 
الحوادث التاريفية » أو أن نعطيها. الطابع التاريخى gill‏ نعطيه لاحوادث 
التى سجلت ف التاريخ وأصبحت وثائق اريخية »كما هو الحال d‏ 
حادثة صلب وموث المسيح c‏ فمع أن موته قد نفذ بلا جدال بنساء على 
إرادة الله ء ولكن كان للانسان دور قام به i‏ وهنا agi‏ المستئدات 
+٠ distill‏ لتدخل الانسان ف العطية "PE‏ قيامة المسيتح من الأهوات» 
فالذى قام بكل العملية هو الله الذى أقامه من الأموات يدون آية مشاركة 
من جائب ألبشر » وهنا نقص المستتد التاريخى c‏ ولكن هذا لا يعنى بأية 
حال كما سبق القول c‏ أن هذه الحادثة لم تحدث ف الزمان jS,‏ كما 
يظن البعض(") + فإن كانت هذه الحقيقة تفوق ASi jal‏ هذا لا ينفى 
حدوثها ٠‏ لأن ما يفوق أدراكنا فى هذا الأمر هو العمل أو التدخل e ANI‏ 


)١١ .‏ أنظر JAS‏ بارت alas‏ ۷ س ۳۱١‏ .515 النص الفرئسى ٠.‏ 
(؟) انظر JAS‏ بارت مجلد ۱۲ س ١7.‏ . 
von‏ 
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الجزء الثانى الفصل العاشر 


فعملية قيامة المسيح من الأموات تعنى أن الله تدخل بنفسه ٠‏ وكلمسة 
قيامة قى مذهوم بولس a jl go‏ لكلمة « الالهى » » il‏ تفسير |اكلمة «الله» 
وما دام F)‏ الله c‏ هو العامل ء هو المتدخل c‏ فكل شىء مستطاع سواء 
أكان المبلاد اتعذراوي الذى هو علامة حلول الله فى عالمنا » أو كان القيامة 
من الأموات التى تعتبر تدخل الله ف إقامة يسوع السيح من بين 
الآموات ٠‏ 


وبارت دفرد لهذه الحادثة مكانة خاصة ومرموقة فى تعاليمه € لأنه 
عن طريق 4$3lall i55‏ قد ثبث أن بسوع هو المسيا e‏ ابن الله aiy ٠‏ ف 
lis‏ إقامة الرب على الأرض Liiu‏ كان لاهوته محتجبا ف الناسوت 
وأصبح أبن لله فى خالل هذه المدةعغير معروف كاين «i‏ الا e‏ ألاب» 
واكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب c‏ فئرى لأهوته ومجده Traas‏ 
معروفا ومعترفا به كابن الله ٠‏ فدتى ااتلاميذ الذين كانوا يشاركونه 
الحياة لم يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر ااعظيم إلا بعد القيامة (رومية 
(t i‏ + ودهذه الحادثة Laid‏ وعن طريقها oli‏ المسيح بطريقة ظاعرة 
ها كان عليه من قبل أى السيد 1501108 ولا أقول أصيح الممسيح 
« السيد » 502105 » «AN‏ کان وما زال « السيد € KUNIOS‏ 
حتى ف آياء, تجسده التى صار ی خلالها خادما وعاش بين الناس کإنسان 
وذلك لأنه آخلى نفسه من كل مظهر ٠ ull‏ فإن الذين عرفوه قبل قيأمته » 
عرفوه معرغة تختلف تماما عن معرفتهم له بعد قيامته من الأعوات » 
وحادثة تلمرذى عمواس تعطى lil‏ صورة واضحة شفافة ليذه الحالة 
(لو c ) 48# ١١ : ve‏ فالمسيح ia jika‏ من التلميذين d Tass‏ التكلم 
lagao‏ 6 وعد وقت من الحديث بعرفانه ويقول الكتاب : p‏ فانغتحت 
أعينهما oli e g‏ ثم اختفى عنهما » ٠‏ إنهما عرفاه بآنه هو يسوع duhi‏ 
الذى كان agea‏ قبل .القيامة c‏ ولكن ف هذه المرة عرفاه بطريقة أخرى * 
صحيح أنه هو يسوع نفسة الذى کان معهم ه والذئمات والذى دفن € 
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الجزء aAa‏ الفصل العاشي 


وأكنهم يرونه ف هذه المرة بصورة أخرى وف هيئة مختلفة ٠‏ إنهم يرونه 
oM‏ كااسيدء كالمسيا الذى يختلف الاختلاف كله عن عقيدنهم وعن عتيدة 
اليهود ا أسيانية c‏ كما Yia‏ له : « ونحن US‏ ترجو آنه هو اأزمع أن يقدى 
إسرائيل e‏ (لو 4؟ : (vy‏ + لقد رأوا فيه بعد القيامة ما لم يروه فيه 
قبل قيامته من الأموات » إذ gal‏ رآوا فيه قبل القيامة مسبا على has‏ 
Ls‏ اليهود ٠‏ 


بالقيامة تغيرت الفاحيم تغيرا US‏ وجزئيا c‏ فالتلاميذ سوف 
لا يتشاجرون ld c‏ بعد بسبب من سيكون الأول أو الثاتى » أو عن 
سيكون على يدينه أو على يساره ف ملكوته العتيد » ولكنهم يحملون الآن 
المشعل وينطاقون إلى العالم حاملين هذا الخبر السار السعيد بأن المسيح 
بااحقيقة تام وسيقيمنا أيضا ٠ daa‏ 


ويرى بارت ف حادثة القيامة من الأموات جواب الله الايجابى أو 
« النعم » التى نطق بها الله لصالحنا أو لأجانا ٠‏ فالمسيح على الضليب 
5A]‏ مكان Qu‏ الخاطىء "m t‏ فقد تحمل هذه الآلام ومتها 
غضب الله عليه ati c‏ كان جواب الله ليسوع المعلق على الصليب هو 
جواب نفى : أى «V»‏ » أو بمعنى آصح لقد حول الله وجهه عن هذا 
اابديل حتى يجرع الكاس إلى نهايتها c‏ ولذلك فقد صرخ قائلا : « إيلى 
إيلى لما شبقاتی أى odi‏ إلهى لماذا ترکنتی » e ) 45 : ۲۷ uie)‏ أن 
هذه الصرخة تعلن Lal‏ الحقيقة الرة المظلمة » وهى غضب الله الذى 
اتصب على يسوع كممثل للبشرية الخاطئة المحكوم عليها بالموت ٠‏ فإن 
الله الأب حول وجهه عن اينه » وف هذه اللحظة يقول : SON NON «Y»‏ 
وأذلك يسلمه للموت حتى ينتصر الوت عليه هذا الانتصار 6 أى أن 
انتصار !لوت على المسيح أصبح انتصارا على البثنرية كلها e‏ لقد مات 
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الجزء الثانى القصل العاشر 


المسيح بهذ' الحكم ء عندما نطق الله SON NON‏ جوايه بالنفى(١) ٠‏ 

وأكن تكرا لله لأن القصة لا تنتهى هنا « بلا 6 النفى والقضاء 
على المسيح ء بل أن الله الذى قال د لا € ليسوع ass c‏ أسلمه إلى 
اموت c‏ !ةد dalat‏ من بين الأموات » لقد خلصه من الوت ٠‏ وف إقامقه 
للصيح قد alil‏ معه البشرية كلها aal e‏ مات لأجل خطايانا » ولقد دفن 
هذه الخطابا فى القبر c‏ وعندما قام من قبره منتصرا على الموت ترك 
هنات خطايانا فى قبرة Lila‏ بأننا لسنا بعد خطاة بل أبرارا فيه ويه 
( رو ؛ : 51 > ؟ كو 10:0( + إن قيامة المسيح كانت هى القاج الذى 
توجت به ك الأعمال التى قام بها المسيح » فبالقيامة أراد الله أن يخلق 
خليقة جديدة c‏ إذ أن الأشسياء العتيقة لم تمض فحسب ؛ بل أصبحت 
أيضا جديدة ٠‏ فإن الله باقامته للمسيح يريد أن يقيم عالما جديدا llle‏ 
نغفر فيه الخطايا ويسيطر عليه السلام c‏ وتنتشر فيه المحبة الحقيقية()) 
وكما أن الله قد قال « نعم » ليسوع وآعلن d ee.‏ سيادته على الكون 
Yd) KUNIOS‏ : ه- ١١‏ ) ء لأن المسيح كان الشخص الذى أطاع 
الآب طاعة كاملة حتى الموت » موت الصليب والعار » قهو أيضا يريد آن 
نطيعه كما أطاعه المسيح وآن نكرس تفوسنا وحياتنا لشخصه الكريم € 
لأنه قد teal‏ معه ilis g‏ يريدنا أن نسلك معه فى جدة الحياة ٠‏ إن قيامة 
المسيح من الأموات لا تعنى انتصاره هو فقط على !)وت بل انقصارنا 
نحن dale Lal‏ » فلقد کسر شوكته وصولته » قاثلا له : « أين شوکتك 
با موت "ين غلبتك يا ١ ( 6 ٠٠+ Glo‏ كو 15 : 6ه ) e‏ 


ahi: E‏ قد Wsi‏ 3 الاو aT AA ALTHAUS C‏ تكلم 


)١(‏ انظر کارل' بارت مجلد ۱۷ ص YYY‏ — 777 النس الفرنسى 
ui (Y)‏ كارل بارت alae‏ ۷اس ۳۲۲ YA‏ التمى الفرتسی 
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عن (قيامة e (reel‏ نريد أن نبحث هنا فى كل ما قاله اللاعوتيون d‏ 
هذا الموضوع وإلا لأصبح الأمر مستحيلا لكثرة ما قيل وكتب فيه ٠‏ 
إن (A. AUTHAUS) jest‏ يدافع عن هذه الحقيقة فيقول : 
إن خبر قيامة المسيح من بين الأموات قد انتشر بعد القيامة مباشرة » فلو 
كان elis‏ أدنى تزوير ف هذا الخير لافتضح ba s PS‏ > أذ أن هذا 
الخبر قد انتشر فنفس المكان الذى فيه يمكن التحقق منه بطريقة عمليةه 
على أن هرش (E. HIRSCH)‏ يعترض على هذه الحجة بقوله إن فتح 
القبور وانتحقق من الجثة آمر غير سهل بل محرم » الأمر الذى فات 
آلثاوس (A. ALTHAUS)‏ ق بحثه gla ٠ )١(ةطقنلا aiH‏ اعتراض 
هيرش ء وإن كان من الناحية الديئية اليهودية صحيحا » وهو عدم 
استخراج الجثث للتأكد منها ء إلا آنه ى هذه الحالة بالذات لا وزن له ٠‏ 
فإن اليهود ااذين عملوا كل ما فى وسعهم وما فى سلطانهم » مستخدمين 
الكذب والكر والخيائة والغش لكى يصلوا إلى ماريهم ge‏ صاب المسيح 
وأزاحته من على المسرح ء كانوأ على تمام الاستعداد آيضا لأن يذهبوا 
إلى القبر وآن يستخرجوا جثة يسوع للتحقق منها » حتى لو كان هذا 
الأمر محره! » فأى حرمة قد راعوها فى صلب المسيح Y‏ وأى قانون قد 
طبق ف مداكمته ؟ لقد كان أمر التحقق من ةبر المسيح أمرا سهلا t‏ وخاصة 
أن يسوع لم يوضع ف مقبرة dale‏ حيث كانت تادفن جثث dia‏ أأجرمين » بل 
أن جسده قد وضع ف قبر جدید eeo « o‏ وأنزله ولغه بکتان ووضعه فى 
قبر حنحوت حيث لم يكن أحد وضع قط » ( لو ot : vv‏ ( فاعثراض هيرس 
oil‏ لا محل له والثاوس على حق فى هذا الأمر » وكما سبق القول إننا 
—À‏ : وهناقثسة كل ما قيل فى هذا الموضوع c‏ فقط نود أن نقول ol‏ 
السيد نفسه قد تنبا قبل موته بقيامته محددا آليوم الثالث لهذه القيامة 
(عتى Ve e Pe ACPI IA RC: YY CY : Ye 6 to: NY‏ 
W. Pannenberg. Esquisse d'une Christologie les Editions (1)‏ 


du Cerf. ٠ 1197 ص‎ cx od! النص‎ 
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B الل‎ 22 14:2 M etre SW ل‎ Voces 
ثم حقيقة أخرى يجب عدم أغفالها هى القبر الفارغ « فإن هذا الأمر‎ 
: ١5 ر‎ eA o : ۲۸ لا يذكره التلامية يذ وبعض النساء فقط ) متى‎ 
5)ءبل يظهر أيضا ف محاولة‎ — Ye 4۹یو‎ ١:14 Ah 
AT وهناك دليل‎ é ) ٠١ 11 : 58 uu ( اليهود إخفاء قيامة يسوع‎ 

على قيامته دن cil NE‏ وظهوره e‏ 


وهذ_اكت نوعان من الظهورات : 1١‏ ظهورات ق أورشايم + 
y‏ ظهورات ف الجليل ( متی Ye ۱۹ : ۲۸١ ۱۱ ۸ : YA‏ ) ويذكر 
عرقس حادثة الظهور ثلاث أو أربع مرات إذا حسبنا الصعود ( عر DM‏ 
٩: e cR EN EN CAL‏ ) ع ولوقا يذكرها أريع مرات 
Et cY m evo wi ve ve vr al)‏ ١ه‏ )؛ ويوحنا أريع 
مرات a)‏ ۲۲ : ۱۱ س 4۱۸ c(Y& — YE evt M‏ وبولس يشدد 


عليها ١ ( d‏ كو ٠١:۱۰‏ ) ء۰ 


الك كي سا Wap TET‏ 
واضحة وصريحة عن قيامة الرب يسوع من الأموات ٠‏ وبلاشك أن حقيقة 
قيامة p. dl‏ من بين الأموات آمر يفوق c USE ol‏ ولا نستطيع أن نفهمه 
بعقولنا البشرية الممدودة » ولكن يجب algas‏ بالايمان ٠‏ وكما يقول إميل 
بروتر : ء٠٠‏ أما حقيقة قيامته من الأموات فلم يدركها أو لم يماينها إلا 
٠ giagi‏ إن حادثة القيامة ليست itala‏ تاريخية بالمعنى الذى تحمله 
als‏ تاريخ oM c‏ ما هو تاريخى يجب أن يكون معروغا من الجميع ut e‏ 
aule‏ فعى عن طبيعة لغري »فم يست بتاريغية إلا لعزم 
VN‏ تفوق التأريخ * 


ea‏ من الاعتراف المقيع اتتا ار 
vul‏ 
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žal الفصل‎ ord الجزء‎ 
(exa, 


إن هذه الحقائق الروحية V‏ يمكن قبولها إلا بالايمان فإن الله 
العظيم الدى ela‏ إلى dasg Ua‏ تاريخ Lalle‏ بطريقة معجزية c‏ 
بمبلاده من عذراء œ:‏ خرج من بطن القبر. ظافرا pm‏ على الموت 
وعلى الهاوية » يستطيع أن يعطينا الايمان الذى بنير العقل والذهن وعندكذ 
نقول هع توما : « ربى وإلهى € ( يو ٠ )۲۸ Ye‏ 


ونسزل إلى الجهيم 


بما UE‏ ف معرض الكلام عن الأيام الأخيرة التى خضاها الرب 
Ev‏ الى يح بالجسد على أرضنا € ud lass‏ قد سبق أن تكلمئا عن 
dila‏ وموته ale‏ عن قیامته من بين الآموات وكيف آنه قام ظافرا منتصراء 
يحسن دنأ قبل أن ننتقل إلى الجزء الثائث من هذا الكتاب ء آن نلقى 
نظرة سريعة dan‏ على عقيدة نزول المسييح إلى | جهيم ٠‏ خفى الصفحات 
السايقة رآيتا السيد الذى أسلم إلى الوت ثم قام ف اليوم الثالث من 
بين الأموات كاسرا شوكة الوت وغلبة الهاوية » فالقيامة حدثت ق صباح 
يوم الأحد فجرأ € Alg‏ صعود السيد وجلوسه عن يمين الآب لم يتم 
غور بعد موته على الصليب ء بل توجد فثرة من الزمان تفصل بين حأدثة 
الموت وین حادثة الصعود وتقدر بحو ull‏ أربعين YT‏ 4 ولونا T, di.‏ 
كتاب الأعيال : ٠٠٠ p‏ إلى اليوم الذى ارتفع فيه بعد ما أوصى بالروح 
كثيرة بعد ما تالم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور. المخئصة 
بمنكوت e (Pivi el) aat‏ 
TE EP EE a eea‏ 


dogmatique tome 2 P, 362 - 367. 
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الجزء الثانى Jail‏ العامز 
M‏ بجحي 
g‏ والسؤال الذى يطرح نقسه آمام هذا التص وآمام نصوص أخرى 
يسجل ثا آنه توجد غترة أربعين یوما تفصل بين موته وصعوده إلى الآب» 
فماذا كان يعول المسيعم di‏ هذه الفترة o‏ 


قبل أن ندخل فى دراسة هذا الموضوع € يحسن بنا أن نلقت نظر. 
EIU‏ نقطة هامة c‏ هى بعض التعبيرات الكتابية التى تظهر وكأنها 
لا تتفق وعلم القلك والغضاء الحديثين c‏ فإن معظم التعبيرات الكتابية 
تقدم il‏ الكون كما لو كان مكونا من عدة طبقات ء ولقد اعتقدت الشعوب 
القديمة بصفة عامة والشعب السامى ( اليعودى ) يصفة خاصة » بان 
الكون بتكون ڪن عدة طبقات c‏ السماء من فوق والأرض تحت السماء ¢ 
وما تحت الأرض ؛ أو الشيول PX DT IEEE‏ 
والجحيم ٠‏ كان هذا المقهوم منتشرا بين شعوب كثيرة وخاصة بين شعب 
Uu‏ ر تک ۱۷ : €&£:1Y jac Wi egie yy — wi ve ev‏ 
el cg—v: M SYco: MEGCUI YEOCYA 260 2 MA‏ 
انل * 42 e (Aiti Ne Amoye ee Ai‏ 


من هذه الشواهد ومن شواهد أخرى كثيرة يتضج لنا أن الذين 
كتبوا » بارشاد الله ووحيه : الكتاب المقدس بعهديه c‏ كانوا بشارکون 
معاصريهم ف المفهوم الخاص بالفلك والقضاء ٠.ومما‏ لا ريب فيه أن هذا . 
الأمر لا يعر بآى حال من الأحوال Lais‏ أو عيبا ف الوحى المقدس c‏ بل 
إننا نعتبر أن هذه التعبيرات التى لا تتفق وعلم الفضاء الحديث » تعبيرات 
d‏ غاية القوة Y‏ هدف الرسائة التى كان ينطق يها الله على فم الأنبيساء 
والرسل 6 هی sil‏ & والرجوع إلى الله بقلب منكسر وروح عنسحق € 
ولكى يرجم الانسان إلى االه تائيا نادما على خطيته laana‏ عهده معه £ 
يجب أن. تكرن الرسالة الموجهة إليه Allo‏ مفهومة o‏ ولهذ! السب غينه 
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كانت كلمه "له التى نطق بها قديسوه فى كل هذه الحصور » كلمات تتفق 
مع كثير م المفاهيم الفلكية والكونية القديمة التى كانت منتشرة ومعروفة, 
ومعهومة بهذه الصورة ٠‏ فلو تكلم الله فى أنبيائه ورسله مستعملا تعبيرات 
علمية دقيقة » فمن كان يمكنه أن يفهم هذه الاصطلاحات والتعبيرات التى 
كانت مجهونة وغير معروفة بالمرة فى تلك العصور » التى كان فيها الناس 
يعتقدون .أن الأرض حسطحة وقاصلة بين السماء من فوق حيث عرش 
الله وبين الهاوية من تحت حيث يوجد الشيول ٠‏ فالله استعمل إذن فى 
eL, , dag‏ الخلاص » المفاهيم الساكدة المنتشرة ؛ لكى يفهم o‏ 
هذه الرسالة » وهنا نرى ليس ضعف كلمة الله كما يظن البعض لأنها 
لا تتفق al,‏ الحديث » بل قوة هذه الكلمة وعمتها لأن الله استعمل 
الأسلوب الذى يفهمه الانسان لكى يوصل عن طريقه رسالته e‏ وواجبنا 
نحن ألذين نعيش الآن ف القرن العشرين هو. البحث عن هذه Qu AL‏ 
المفتافة التى كانت منتشرة بين الشعوب الكثيرة » لا لكى نثبت أو نقول 
توفرت tia!‏ الآن كثير من المعلومات الفلكية والكونية التى كانت مجهولة 
وغير asjana‏ تماما لهذه الشعوب » بان التصد من هذه التعبيرات هو 
توصيل الرسالة إليهم بالأسلوب الذى يفهمونه ٠‏ فالحصيلة العلمية التى 
تمت بها الآن والتى تشرح لنا ا لفاهيم القديمة عن الكون تساعدنا على 

ISLA‏ استعملت هذه التعبيرات ألتى لا تثفق والعلم الحديث € إذ 
أن هذا الأخير اصبح الآن ملما بكثير من المعلومات والمفاهيم التى كانت 
سائدة ومنتشرة ف allai‏ القديم uad ٠‏ لا نجهل أن الذين يحاولون توفيق 
الاصطلاحات الكتابية مع العلم الحديث فى هذه المشكلة » يرجعون إلى 
بعض الآيات النى تكلم عن كروية الأرض die‏ الول إشعياء : « الجالس 
على كرة ua S‏ وسكائها ۰۰۰ » ٤ ۲۲ : 4+ oui)‏ آیو ۲۲ : (v: ۲٦٤ ۱٤‏ 
فمع أن إشعياء يتكلم عن كروية الأرض » فهو ف .حتيقة الأمر لا يصفه 
بهذه الآية ( (vv: ٠٠‏ الأرض الكروية المعروفة لنا » بل يصف للفضاء 
P‏ 
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الذى يتحلى االأرض € هو يرى كما نرى الآن بالعين المجردة ما نسميه 
Aai «‏ ال ٠ & sl‏ على هذه القبة dag Sil‏ ؛ برى إشعاء الله جالسا c‏ فما 
يريد إشعياء أن يقوله هو أن الله لا يجلس على الأرض بل على قية 
الأرض ء ى على الفضاء أى الفضاء الذى يغطى كل الأرض المسطحة ٠‏ 


والذى نريد أن نقوله هنا هو أنه لا يوجد تناقض بين العلم والدين» 
إذا رجعنا زنى مفاهيم الشعوب والأمم التى وجهت إليهم رسالة الكتاب 
ف تلك أاءسور ducc gie‏ لم يكن مكنا لها أن ع Wes‏ 
الكناب لو أنه كتب ملغة علمية dusa‏ ت تفوق أدراكهم وعلمهم ٠ ٠‏ فالكتاب 
الأقدس لی یں بکتاب علمى بل هو كتاب روحى همه الأول هو توصيل 
رسالة معبة الله إلى الانسان بالطريقة التى neis‏ الانسان حتى ولو 


culi €‏ استعمل كتاب الكتاب القدس د الذى كان 
و DR‏ 

5 ال كما لو كانت عملية صعود إلى العلاء ٤‏ أو ihe‏ نزوله 

إلى طبقات: o^‏ السفلى كما لو كانت عملية نزول إلى قاع الأرض أو 

ها تحت الأرض c‏ فهذأ الوصف يتفق lala‏ وففهوم للكون فى ذاك ألوقت٠‏ 


. الان إلى السؤال الذى تركتاه. معلقا وهو السؤال القاص‎ eos 
فكما أشرنا سابقا بآن المسييح‎ c الأرض السفلى‎ aluh بنزول المسيح إلى‎ 
لم ينطلق إلى الآب :يعد الموت مباشرة » بل أنقضى على ذلك حوالى أربعين‎ 
قماذا كان يعمل السيد خلال هذه الفترة ؟ هل كا كان مع الآب ؟ أو‎ e A 
مع الملاتكة أو مع الذين رقدو! سايقا ؟ ؟ آين كانت روح المسيح ف خلال‎ 
الحسد موضوعا فى القبر ؟‎ Mah الذترة التى كان‎ 
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وعندم! حاول اللاهوتيون الاجابة على هذه الأسئلة الشائكة 
انقسموا إلى فريقين : 

الفريق الأول : يعتقد هذا الفريق من اللاهوتيين بآن روح المسيح 
يعد أنفصانها عن الجسد وتركه ف القبر € ذهبت إلى الجحيم لتبشير 
المسجونين (Nis‏ + والذين يتمسكون بهذه العقيدة يرجعون إلى عدة 
قصول كتابية وإلى بعض Mga‏ الآباء لكى يؤيدوا نظريتهم هده c‏ فلقد 
نزل أيضا ولا إلى أقسام الأرض السفلى ۰ » £l)‏ : ۸ $6 
CIN ON AY uia cri EY grex zy‏ لبط" e (AA 6A‏ 
« فإنه لأجل هذا يشر الموتى لكى يدانوا حسب التاس بالجسد ولكن 
ليحيوا حسب الله بالروح € ( ١‏ بط 4 : (S‏ تشير إلى تزول ge‏ إلى 
الجهيم l ٠‏ 

على هذه الشواهد السايق ذكرها أعلاه i‏ بينى كثيرون هن 
اللاهوتيين عتيدة نزول المسيح إلى الهاوية أو إلى الشيول آو الجحيم € 
فلقد ظن يحض هؤلاء اللاهوتيين بان روح المسيح بعد اتفصالها عن 
USE. gey! d‏ تعلن لهم الخبر العظيم بقيامة المسيح من الأموات ٠‏ 
وأما البعض الآخر من نفس هذا الفريق يمن بان روح المسيح ذهبت 
إلى الجحیم اكى تبشر ule‏ فقط الأبرار الذين رقدوا فى الابمان ء بل 
cuni‏ إلى اتجحيم نقسه € إلى الذين تفصلهم عن الأبرار هوة عظيمة 
لا يمكن عبورها ٠١ : ٠١ al)‏ ) فى تلك الفترة التى كان جسد يسوع 
موضوعا ف قبر جديد ac‏ الفترة التى تلتها ؛ كانت روح المسيح تقوم 
بعطلية التباسير فى الهاوية أو فى الجحيم ٠‏ 

)0( انظر قاموس 
Dict, de théologie Catholique Tome 4e Premier Partie‏ 

VINA 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثانى النمل العاشر 


ولقد Fn‏ اللاموتيون Ji ssi T‏ يعض الأباء Ia e‏ بؤيد 
عقيدتهم هذه e‏ فقد كتب عن نزول real‏ إلى الجحيم كل من هرمس 
الراعى ويوستنيوس وترتليائوس وإيريناوس ٠‏ فإن يوستنيوس 
وترتليانوس وإيرناوس اعتقدوا بآن المسيح قد Bey‏ ف olif‏ إقامته ى 
الهاوية » واكن لم يستفد من عظاته فى الجحيم إلا آباء العهد القديم فقط 
ألذين كانواً ينتظرون تحقيق المواعيد الثبوية e‏ وأما مطمو الاسكتدرية 
ai‏ ظنوا بان sis‏ المسيح ق الهاوية أو ف الجحيم كان موجها إلى كل 
الخموات Lr‏ كأنوا Ai, * laal el‏ ذهب کل عن هرس وأكليمندوس 
الإسكتدرى إلى أبعد من ذلك c‏ خلقد نادى كل منهما Qi‏ الرسل أنفسهم 
قد بشرواً بعد موتهم وآئتاء إقامتهم فى الشيون لمغزمع برسالة 
الخلاص » وعمدوا كل الذين dalt‏ الخلاص وآحضروهم ممهسم إلى 
السماءز١)‏ * 


الكاثوليكية والأرثوذكسية » إلا أن aal‏ آساتذة ale‏ العقائد ف الكنيسة 
الانجيلية الفرنسية وهو فرانسوا بونيفاس 8072748 FRANÇOIS‏ 
قد نادى ف أاقرن التاسع عشر بهذه العقيدة » أى نزول gll‏ إلى 
الجحيم : وهو يرجم ف تابيد هذه العقيدة كما رجمع الكثيرون € إلى . 
الفصول الكتابية الى ذكرناها aT‏ » كما إلى أقوآل الآباء وقوانين 
الايمان » وخاصة أن قوانين الايمان التى يرجم تاريخها إلى القرن الرابع 
العقيدة تی نادى بها هرمس وأكليمندوس € وذهب إلى أبعد lagia‏ € 
فان هرمس وأكليندوس قد علما بآن الرسل قد بثذروا بالمسيح فى أثناء 
اقامتهم ف اأشيول وعمدوا الذين قباو! رسالة الخلاص وأحضروهم معهم 
A) Frangois Bonifas. Histoire des dogmes, Tome 1,‏ 
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الى السماء c‏ أما فرانسوا بونيفاس فقد عام ف القرن التاسع عشر بأن 
المؤمئين الذين يرقدون الآن ف المسيح سيواصلون عملهم التبشيرى فى 
العالم الآخر » لكى يوصلو! رسالة الخلاص إلى كل الذين لم يسمعوا 
بهذه الرسالة » وأن بوق الله الأخير لمن يبوق إلا بعد أن تصل رسالة 
الخلاص إلى كل مخلوق حيآ كان أو ميت ٠‏ فإنالذين لم تتح لهم الفرصة 
لسماع إنجيل المسيح c‏ ستتاح لهم الفرصة بعد الوت o‏ ويقول الكاتب 
بأن هذه a jill‏ التبشيرية ستتاح فقط للذين لم يسمعوا قط عن المسيح » 
Ld‏ الذين سمعوا به وغلظوا قلوبهم وسدوا eel‏ فان تجدد لهم عسذه 
بعض اللاهوتبين الكاثوليك satil c‏ عقيدة المطهر : « lel, ese‏ من قال 
على الروح انقدس فلن uns‏ له لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآتى » 
(حتى «(m ev:‏ 


ويقول بوئيفاس » بأن المطهر فى عرف الكنيسة الكاثوليكية هو المكان 
الذى يجتاز فيه الؤمئون الذين لم يستطيعوا أن يطيروا حياتهم ols‏ 
يحتفظوا بملابسهم بيضاء نظيفة فى s‏ حياتهم على الأرض إذ لا بد 
لهم أن يجتازوا ف مطير. لكى يكفروا عن الزلات والخطايا elo 4S5 jl J^‏ 
وهو يرفض هذه العقيدة رفضا UR‏ وجزثيا » ولكنه يؤمن بان الله سيقدم 
فرصة آخرى ف العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين لم 
تلح لهم فرصة سماع إنجيل المسيح على الأرض ف أثناء حياتهم » لأن 
عسرة قلب AE‏ الاب هى خلاص كل البشر ؛ « الذى يريد أن جميع الناس 
يخلصون وإلى معرفة gah‏ يقبلون € ( ١‏ ثيمو ؟ : e ) ٤‏ 

ولكن كيف يقبل الناس شخص الرب يسوع المسيح كسيد وفاد إن 
لم يسمعوا بشارة الانجيل ؟ وكما يقول الرسول ولق :و هكف يدون 
بمن لم يؤمنوا به ٠‏ وكيف يؤمئون بمن لم يسمعوأ به + وكيف يسمعون 
بلاكارز ۰۰۰ » (رو 1١4:1١‏ 5١)ء‏ 
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وبما آنه لا خلاص بعيدا عن المسيع بحسب قول الرسول : « ولیس 
aale‏ غيره الخلاص « لآن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين 
الناس به ينبغى أن نخلص € ( أع ٤‏ : ؟1 4 ١‏ يو ه : (AY‏ فلا بد إذن 

عن أن رسائة الخلاص هذه تصل إلى كل الناس d‏ حياتهم هنا على 
الأرض آء فى الحياة الأخرى للذين لم يسمعوا عن المسيح ف حياتهم 
الأرضية ء وإلا فكيف يحاكم الله العادل القدوس الناس الذين لم يسمموا 
oiga‏ البشرى العظيمة ؟ 


يعتقد فرانسوا بونيفاس بان محبة الله وعدله يدفعانه إلى أيجاد 
طريقة محبة وعادلة لكى يعان بها رسالة الخلاص للاموات الذين لم 
.يسمعوا بهذه الرسالة ٠‏ ويقول فكما ذهب المسيح قديما وبشر الأرواح 
التى كانت فى السجن » فإنه يستعمل الآن قديسيه الذين يرقدون لتشر 
رسالة الحلاص بين الراقدين ء فإن فرصة وقت الرقاد أو اوت هى وت 
عمل وتبشير آيضا بالنسبة للمؤمن c‏ ولذلك فالمسيح تفسه ذهب بعد موته 
مباشرة إلى هذه النفوس المسجونة لكى يمان لها رسالة الخلاص V)‏ بط 
:ها 19 ) ويقول gina «d‏ شرح هده الآية بطريقتين ! 


ou — *‏ العظات التى كانت eil d "i‏ نوم كانت مصسحوبة 
جروح المسيح ۾ أى أن المسيح تفسه كان هو الذى يتكلم d‏ الذين 

٠. ELT td gaY Ees egali oe PEERS. 
l ٠ وهو يؤيد هذا القول الأخير(ا)‎ 


e le Tol ضن‎ F. Bonifas LUE 
E m 5 9 . 
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إن تبشير الموتى بعد اموت نظرية مغرية ولذيذة ولكتها تحتاج إلى 
درس PIE‏ يبحو لنا أن الأمر الذى غات فرائنسوا بونيفقاس هو أن 
الذين ستوجه إليهم رسالة الخلاص لا يحتاجون بعد إلى براهين ووعظ 
وإقناع لآن كل شىء سيكون là &Sa‏ واضحا أمامهم » لا بل أن NS»‏ 
أنفسهم يودون أن يرسلوا رسلا إلى أقاربهم وآصحابهم على ANI‏ 
لكى يتوبو؛ ويرجعو! ٠‏ آلم يكن هذا عو الطلب الذى طلبه الغنى عندما 
قال : ditat»‏ إذا يا آمت أن ترسله إلى بيت أبى ٠٠٠‏ حتنى يشهد j‏ 
لكلا Vi,‏ هم أيضا إلى c^‏ العذاب هذا 1M 3) » c‏ ۷ — 
٠ (^‏ 


aig‏ آخن قد غات بوئيفاس » وهو أنه حاول كما يحاول الكثيرون 
هنا.أن یری الله مقیدا Lanna‏ بقيود وقوانين ونواميس نفرضها نحن على 
أنفسن! وعلى الله نفسهه إننا تريد أن قيس الله بمقاييسدا وتراه بعيوننا 
الأرضية ٠‏ إن الله أكبر. وأعظم من أن نراه أو نعرف مواصفاته أو مدى 
قدرته وحكمته : « با لعمق غنى الله وحكمته وعلمه c‏ ما أبعد أحكامه عن 
الفحص ورطرقه عن الاستقصاء oy‏ من عرف Ki‏ الرب أو من صار له 
مشیر ٠.٠‏ » (رو JG ST‏ 


الفريق الثانى : أما. الفريق الشانى من اللاهوتيين فإنه يسلك d‏ 
طريق AT‏ غير الطريق الذى سلك فيه الفريق الأول » وبناء على ذلك فهو 
يفسر الآيات التى يستتد إليها الفريق الأول تفسيرا آخر ؛ فهو یری ف 
كلمة الجحيم بالجمع أو كلمة الشيول (sopor)‏ ليس الجحيم بحسب 
مفهوم العيد الجديد ( متی ۸ : ۲٢ ٥۰ ¢ 49 : ۱۳ ٤ AY‏ : ۳ رق yo‏ 
e ) ٥‏ بل أن كلمة سيول تعنى ف العهد القديم المكان الذى كانت تذهب 
إليه الأرواح بعد الموت كما يقول أيوب : « لأنى أعلم أنك إلى المبوت 
تعيدنى وإلى میعاد e uS‏ (آى vv : ۳١‏ ع تك CV : ۳ to : py‏ 


vs i 
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NEN‏ الفصل العاكس 


o ) 107 : vA 933 ew : ۸ ۰‏ فالعهد القديم وصف القبر بالهاوية c‏ 
بالحفرة lloc‏ » بالجب ٠٠١‏ الخ o‏ والفكر الذى كان يسيطر على أليهود 
فى ذاك العصر هو أن كل الأموات يذهبون إلى الشيول ٠‏ ولكن ف أثناء 
كتابة zell‏ الجديد كانت تنتشر فكرة أخرى هى أن الأبرار فقط هم الذين 
يذهبون إلى الفردوس * 


فالسيح بعد موته ذهب Tal‏ إلى القردوس مثل كل الأبرار » قم 
الوأاضح أن الشيول c N‏ الجحيم بل مكان الانتظار. أو paill‏ حيث 
ترقد الأجساد » وجسد يسوع بقى ف هذا المكان من يوم الجمعة مساء 
إلى يوم الأحد فجرا ء لقد أنزل جسد اأسيح إلى الهاوية إلى القبر وهذا 
ما بعنيه أأرسول عندما يقول : « وآما أنه صعد فما هو إلا آنه نزل أيضا 
إلى أقسام الأرض السفلى » ء أى أنه نزل إلى !لقبر ودفن فعلا وأن 
موته كان موتا حقيقيا * 


zal,‏ شار كلفن ف كتاياته إلى نزول المسيح إلى الجحيم » وهو 
يعتقد بان الآلام التى قاساها السيد فى tila‏ وموته توازى الجحيم فى 
شدتها ٠‏ 'قد مات موتا ٠ Liga‏ آما بخصوص قوائين الايمان التى تتكلم 
بطريقة واضحة وصريحة عن نزول المسيح إلى الجحيم » فهذه حقيقة 
Kay‏ . | 


ولكن هذه djs ` ikali‏ إلى الجحيم c‏ لم تظهر فى هذه القوانين 

أضافت هذه الجطة ( ونزل إلى الجحيم ) إلى قوانين الايمان لكى تعبر 
)1( أنظر كتاب i‏ 

Jean Calvin. L'institution Chrétienne Livre Second 

pp. 286 - 274. 

esl‏ كناب ملم اللاهوك النظامى ‏ دار الثقافة للنيحية.: ص بن 

7 ٠ القاهرة‎ ۴ 
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اله N‏ الى تصور پیا رجا nm"‏ الذى قبل اسي أن بتحمله 


إن cus‏ يتمسكون بنظرية نزول المسيح إلى الجحيم يقولون إن 
الهدف من نزوله هو أن يخلص الذين ماتوا قبل صلبه » ولكن الكتاب 
المقدس 'يعرة:! بان الذين ماتوا d)‏ الايمان) قبل صلب المسيح انتقلوا 
c‏ النميم كما هو واضح من قصة العازار والغنى ثم من Ca‏ التجلى 
*(^—Y:N ACM: v al)‏ 


quÀ يتكلم عن ذهاب‎ baie ue الرسول‎ xri 
مماتا‎ ٠۰۰ p (VA— MA ۲ إلى السجن وت تبشيره للأرواح هناك ؟ ( ۱ بط‎ 
ذهب فكرز للأرواح‎ Lad فى الجسد ولكن محيى ف الروح » الذى فيه‎ 
أأسجن |3 عصت قديما حين كانت أنأة الله تنتظر مرة ف أيام‎ di التى‎ 
يعتقد البعض أن مفتاح الآبة هو فى عبارة ( محيى ف‎ Y qe C? 
أى‎ » ٠٠٠ الروح » !اذى فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن‎ 
ويوبخ ويعمل ف آیام نوح بینما كان‎ Bas أن الروح € روح المسيح ؛ كان‎ 
بناء الفلك علامة ظاهرة ملموسة على غضب الله من ناحية»‎ Jans نوح يقوم‎ 
٠ وعلى خلاصه أيضا من ناحية أخرى‎ 


إن معاصرى نوح كانوا يعيشون ف سجن الخطية والعصيان والتمرد 
c (Ao : v)‏ ولهذا السبب فقد أراد الله أن يعاقبهم عقابا شديدا 
صارما باناوفان ٠‏ ولكن قبل أن تتفجر ينابيع الأرض das‏ أن تهطل 
أمطار. السماء ء آمر الله نوها gu‏ يبنى Aali‏ « ولقد كان الغلك والخترة 
التى تى laas‏ علامتين تعبرآن عن محبة iul,‏ الله كما عن غضبه وعقابهء 
فى هذه الفترة التى كان يبنى فيها eelan‏ كان روح المسيح يعمل فى فوح 


Y, 
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الجزء aal‏ الفصل العاشر 


وف بنيه » لكى يعظ ويوصل عن طريقهم وبوأسطتهم كلمة النجاة والخلاص. 
للنفوس 'نتى كانت سجينة قى سجن الخطايا والذنوب ٠‏ قإن ن المسيح أزلى 
الوجود c‏ الموجود قبل الدهور c‏ كان هو الواعظ ( محيى ف الروح الذى 
فيه ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن ) للذين فضلوا الشر على الخير & 
والخطية على البر ؛ وبذلك l gasal‏ مسجونين وعبيدا لهذا الشر والخطية» 
ولذلك فقد ذهب إليهم المسيح بروحه قبل التجسد ووعظهم لكى يعطى. 
لهم فرصة أذ 5 قبل sas‏ الطوفان ٠‏ والذين يتمسكون يبهذا الرأى 
برجعون إلى بطرس نفسه الذى يقول : « ولم يشفق فق على العالم القديم 
بل lad‏ حفط نوها Gali‏ كارزا للبر إذ جلب طوفانا على ill alle‏ € 
٣ (‏ بط ؟ : (o‏ » فقد كان روح المسيح dana‏ ف نوح وهو us‏ فى القلك e‏ 
العلامة الظاهرة الملموسة لمحبة الله وغضبه » لكى Ens‏ النفوس eng‏ 
به وألتى كانت سجينة للخطية(1) ٠‏ 


ووليم باركلى يقدم لنا فى شرحه لهذء الأعداد ( ١‏ بط" : ۸ا (Y‏ 
عدة نظريات يستحسن الرجوع Gil‏ لضيق المجال عن مناقشتها هنا o»‏ 
ولكنه فى شرحه لانظريات العديدة يقول : i‏ 


4 — إن نزول المسيح إلى الهاوية يعنى بأن المسيح قد مات Aai‏ 
وحقيقة » وقد مر قى هدا المر: المفيف + 
Y‏ إن قياعة المسيح تعنى أيضا نصرته الحقيقية ٠‏ 
© إن نزوله إلى ألهاوية وتمشيره هناك يعنى بان بشارة الانجيله 
ستصل إلى كل بقاع الكون(؟) . 
{th‏ انظر كتاب ملم اللاهعوت النظايى ص «A.V‏ 


W عد‎ The Letters of James and Peter Cb. 3, Eil (Y) 
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وقبل أن نترك هذا الموضوع نود أن Kis‏ القارىء أن بعض 
المفسرين قد ظنوا بان الشخص الذى بشر ف أيام نوح ليس هو المسيح 
بل هو أخنوخ o‏ ولقد بنى عؤلاء المفسرون نظريتهم هذه على الأعمية 
الكبرى التى aos‏ أخنوخ فى تعاليم اليعود e‏ وكتاب أخنوخ أصدق 
شاهد على ذلك ٠‏ ولقد ترجم موفات V)‏ بط " : ١9‏ ) بالعبارات الآقية : 
« مماتا ( اسيع ) ف الجسد ولكن محيى ف الروح é‏ وبالروح ذهب أيضا 
أخنوخ فكرز للأرواح التى فى السجن اذ عصت قديما ٠ )( »٠٠١‏ 

فلقد أدخل موفات كلمة أخنوخ ف هذا النص لكى glas‏ بها على 
أن الذى كان يقوم بعطية الكرازة ليس المسيح بل هو آخنوخ ٠‏ ولكى 

هذه AKSA‏ » يجب علينا آن نرجع إنى المصدر لنرى كبف ولدت 
هذه الفكرة + فالتقليد اليهودى يعرفنا بآن أبناء الله المذكورين ف تكوين 
)1:3 — : ) هم نوع من الملائكة الساقطين الذين عاقبهم الله بطردهم 
من الجنة ثم dei‏ السجن إلى يوم القضاء ( ۲ بط ؟ ا 

c eura e‏ إلى الجحيم لكى يعلن 
لهذه الأرواح قضاء الله عليهم ٠ (Y)‏ 


وبناء على هذا التقليد فإن الذى ذهب إلى الجحيم gied‏ حكم 
القضاء على الأرواح (Jill‏ عصت وتمردت قديما ليس هو المسيح 381g‏ 4 
أخنوخ ٠‏ على آية حال إن هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى الخاصة 
بهذا الموضوع V) dis‏ بطرس 4.: 5 ) جن الفصول الصعية جدا . 
Ma ann s‏ كامنة ف حقيقة أنها قليلة Ian.‏ وقصيرة جدا ولا تعطى Ul‏ 4 
ET‏ اروم a‏ إلماما Lats‏ لشرحه بطريقة 


واضحة + 


(1) راجع ترجمة موفات لهذا الفصل ثم وليم باركلى ١‏ بط ۴ 1 LM‏ 


Jean - Claude Marcot. Les XEjpitres de Pierre i< أنظر‎ (Y) 
Ci. 8 & 4. Labor Efides. fo. € 525 ص‎ 
٠ المطافس‎ aal! c aint أنظر كتاب‎ 
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” قيدةاأكيسة‎ 
EVE EAT 


"vo 
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إيمان الرسل * 
كنيسة القرنين الأول والثاني e‏ 
اكليمئدس الرومائى e‏ 
بولیکاربوس $ 

٠ أيريناوس‎ 

يوستينوس الشهيد ٠‏ 
تاتیانوس * 

أثيناغورس وثيوفيلوس * 
ميلتون الساردسى ٠‏ 
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DAC الفصل‎ 


LM الفصل‎ 
e Al daalt 


الفصل الخامس : 
القصل السادش : 


الفصل eid‏ 
الفصل الثامن 
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حاولنا أن Co‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب فكرة المسيا € 
وكيذ: أن عذه الفكرة ولدت وتطورت ف البهودية على مر العصور € 
وكدف: أن !!يهود ف كل حقبة من حقبات تاريخهم كانوا ينتظرون مسيا € 
ELE‏ ومخاصا : وبناء على ذاك فقد T PF‏ أحيان كثيرة » فى اليعض من 
قادتهم أمثأل موسی t‏ يشوع c‏ دبوره ٠٠٠‏ اإنققين والمختلصس من يد 
الأعداء ء نوعا من المسيا النتظر » aila‏ وجدت فكرة gu e‏ 
والنقذ من يد العدو : ترية ialla‏ ف أيام السبيين الأول والثانى ثم ó‏ 
أيام الاخطياد الذى شنه الك أنطيخفوس آبيقان c‏ خد البهود 
sa,‏ الثاءوس ٠‏ على أن هذه العقيدة (el‏ ظهور مسيا معارب Has‏ عن 
الشعب اليهودى hall‏ المستعمر é‏ ويسحق aslach‏ ويدوسهم تحت 
قدميه ء انتشرت على نطاق واسع 3 فى إلقرن الأول e‏ آئ ف أثناء وجود 
السيد الرب على الأرض ٠‏ 
إن التمسك بهذه المقحدة هو الذى دة فع ألكثيرين من اليهود للانضمام 
m oll‏ السياسية الدينية التى كانت ni‏ الرومان للحصول على 
الاستقلال السياسى الذى يؤدى بهم الى تآسيس ilga‏ ثيوقراطية + ` 


يفف 
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sjal‏ الثالكث الفصل الاول 


ما rla‏ المسيح إلى الأرض كان معظم هذه الأحزاب الديئية 
اا ال ت تكلمنا عنها » كانت تنتظر المسيا c‏ ولكنه Ll‏ 
الحارب المتاتل الذى يعرر شعب اليهود من الاستعمار ٠‏ جاء ا المسيح 
إلى خاصته التى كانت تنتظر ظهوره ولكن خاصته لم تعرفه » فحتى 
تلامبذه أقرب ألناس إليه e‏ الذين أكلوا وشربوا ممه لم يستطيعوا فى 
بادىء AME‏ التمبيز بينه وبين المسيا السياسى الذى كان ينتظره اليهوده 
وهنا نلاحظ الأمر الغريب العجيب وهو أن الأمة التى كانت تنتظر اسيا 
بفارع الصبر c‏ عندما جاءهم As Laali‏ يتشى ف شوارعهم ويتحدث geil‏ 
D‏ ب PEE E EE‏ 
وضعوا بعقبدتهم فى مسيا حريى عسكرى » غشاوة على أعينهم فلم 
يعرقوه ٠‏ ألم يحدث نفس هذأ الأمر مع إثئين من تلاميذه » فقد سار 
معهما حوألى ؟! كيلو متر ( ستين غلوه ) أى حوالى cielu‏ من الزمن 
OMIT US. Qt cae‏ لا E‏ عن C174‏ 
(لو wc ۲٤‏ — "4# ( فكم من المرات يقترب فيها السيد Uo‏ ويمشى 
Biel was c a das‏ من eni‏ إن اميد فى add‏ 
لا تحد ولا تقاس c‏ ياتى إلى شعيه على مر العصور بطرق مختلفة 
متنوعة c‏ ويمشى معهم ف الطريق ٠‏ إن ما يقوى إيمان المؤمن هو أن 
السيد ياتى إليه فى الظروف المظلمة الخيفة والمرعبة » ويمشى ممه حتى 
وإن كان هذا المؤّمن لا يشعر ف بداية الأمر بوجوده » lA‏ بسير معه ف 
هذا الطريق الصعب الوعر » إلى أن تتفتح عيناه c‏ وعندكذ » Maie,‏ فقط 
يدرك حقيقة هامة cule lan‏ عن فكره + خقبل القيامة كانت عقيدة التلاميذ 
تتلخص ف هذا الاعتراف الذى نطق به تلميذا عمواس : « ونحن US‏ 
نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل » ٠‏ وكلمة « يفدى » هنا لا تعنى 
ما تفهمه ذحن Ulla‏ : أى فداء الخاطىء ء من خدلاياه » بل تعنى أن يخلص 
أو ينقذ أو يحرر ٠‏ وكأنى بهما يقولان ' لقد وضعنا ف المسيح آمالنا 
تغهم هذه الشكلة ؛ يجب علينا أن نرجع إلى المصدر انرى كيف ولدت 


YA 
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مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك » ( لو v&‏ : ١؟‏ ) أى 
Y‏ رجاء من هذه الناحية ٠‏ ولكن بعد هذه القابلة لا يغير الممسيح مفهوم 
تلميذى عمواس فقط » بل آيضا aggio‏ كل التلاميذ ٠‏ وهنا يدركون هذه 
الحقيقة الهامة التى كافوا بإعلانها ونشرها ليس فقط بين الشعب اليهودى: 
بل بين الأمم أيضا o‏ ولهذا السبب كانت كلمات الرب لتلاميذه ف إحدى 
المرات الأخيرة التى تقابل فيها معهم هی : » فاذهبوا وتلمذوا Ea‏ 
الأمم وعمدوهم باسم الآب oat‏ والروح القدس c‏ وعلموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها آنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر € ( متى e ) ٠١ ۰۱۹ : YA‏ 

ستحاول 13a d «lil doaia‏ الجزء co o JUI o‏ عقيدة 
ااكنيسة ف شخص ربنا يسوع المسبح من القرن الأول إلى القرن الرايع* 
فالمسيح الذى تنب عنه سمعان الشيخ بهذه الكلمات : « هذا (يسوع) 
قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لو ۲ : (rs‏ 
ظلل وسيظل تلك العلامة التى تقاوم ٠‏ 


EET ue inae Kyo اران‎ oe شا لياه اة‎ ds 
تعاليم مخلفة‎ a jall قلقد ظهرت خلال هذه‎ e ()tcagisroroarg) 
: ومتناقضتين وهما‎ gile كانت نتيجة حتمية لعقى لعقمحتين‎ de grio 
: العقيدة الأولى‎  |١ 
وإنسانا فقط أبن مريم‎ Las عقيدة الدين يرون ق شخص يسوع‎ 
. بشخص المسيح‎ Baali هى التعاليم‎ (Christologie) ` (1) 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثالث الفصل JM‏ 


* (BEBIONISTES)  نيينويبإلا تسمى‎ 


؟  Si‏ الجماعة الثاتية : 

c‏ فقد علمت بأن المسيح al‏ يتجسد بصورة حقيقية » إذ أن جسده 
الذى كان يظهر به أمام الناس » لم يكن إلا YLA‏ لأن الجسد مادة » وكل 
مادة رديئة ٠‏ على آية حال ستكون Ul‏ الفرصة فيما بعد لدراسة هاتين 
المقيدتين اللتين كانتا بمثابة الأم لكل العقائد والتعاليم والهرطقات التى 
cs ctu‏ ف الكئيسة ف الشرق وف الغرب + فمن هاتين العقيدتين خرجت 
تعاليم ماركيون ثم تماليم الانتحالية MODALISME‏ ^ والتبنى 
LADOPTIONISME)‏ وتعاليم بولس السميساطى وأريوس وبولوناریوس 
ونسطور. وأتيخوس ٠‏ ولقد كانت هذه التعاليم وتعاليم أخرى كثيرة 
بمثابة السكلكين الحادة والسيوف القاطعة التى جرحت جسد الرب 
يسوع المسيح وحزقته خالقة منه بدعا وطوائف وأحزابا وثسيعا وكناشس ٠‏ 
هذا الجسد 4 أى الكنيسة التى من أجلها صلى السيد ف أيامه الأخيرة 
على الأرض قائلا : « ٠٠٠‏ ليكونوا واحدا كما أثنا واحد » aa)‏ ۷ا (er:‏ 
أصبح كنيسة ممزقة منقسمة يهاجم بعضها بعضا بسبب هذه التعاليم 
التى سنحارل شرحها فى هذا البحث ٠‏ 

عقيدة الرسل والكنيسة الأولى فى المسيح يسوع 
وعم أئنا سوف لا نقف d AS‏ عند هذه النقطة الخاصة يتعاليم 
الرسل والكنيسة الأولى فيما يختص بشخص ربنا يسوع المسيح € GY‏ 
أن نلقى نظرة عاجلة سريعة على agelo‏ الرسل والكئيسة الأولى ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه من أول وهلة عندما نتعرض لدراسة هذا 


YA 
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Jyt Laili الجزء الثالث‎ 


الموضوع هو : ما هى عقيدة الرسل والكتيسة الأولى فى شخص يسوع 
Te‏ 1 


هل كان الرسل يؤمنون بمسيانية المسيح بالمعنى الذى فهمه كثير 
من اليهود والتلاميذ قبل قيامته من الأموات ؟ أى هل كان الرسل يؤمنون 
بمسيانية يسوع وارساليته لخلاص الشعب اليهودى من قبضة الرومان 
واسترداد القوة وتأسيس ilga‏ ثيوقراطية تحكم بالناموس ؟ 


spolna رأينا ف الجزء الثانى أن التلاميذ كانوا يشاركون‎ aal 
فى كثير من الأحلام والأمانى المسيانية ؛ بل أن هذه الأمانى والأعلام‎ 
المسيانية التى كانت تسيطر على كثير من اليهود ف تلك الفترة » كانت‎ 
قد تأصلت و تعمقت تعمقت فى قلوب وآذهان التلاميذ لدرجة أنهم حتى ف لقائهم‎ 
الأخير مع ان هذا السؤال الذى إن حل على شىء قائما يدل‎ 
على تمسكيم بفكرة رد الملك لإسرائيل واقتناعهم العميق يها : « أما هم‎ 
لإسرائيل؟»‎ ell يارب هل فى هذا الوقت ترد‎ cff saai الحتفعون‎ 
(vel) 

وأكن الذى غير مفهوم التلاميذ ف هذا الموضوع هو الروح القدس 
نفسه الذی وعد به يسوع لكى يكون lalaa‏ ومرشدا لتلاميذه بعد أنفصاله 

CAEN CTT ¢ AAE M aie Ye LAN 2 Ye Cu) 
ومما لا شك فيه أن قيامة المسيح من الأموات ومقابلته للتلافيذ‎ e (iv 
ملموسا ومحسوسا ومنظورا. منهم : أى أن‎ 6 agai : وشاريا‎ AT La 
قويا لا يرد‎ bla ja من الأموات » كانت‎ nal i حواسهم كلها‎ 
٠ حتى على الوت‎ all وحجة ناطقة لا ترفض » على سلطان السيح‎ 
إن هذه الحادثة العظيمة » حادثة القيامة من اوت غيرت الكثير والكثير‎ 
جدا من مثهوم التلاميذ الذين رأوا بعيوتهم يسوع محاكما ومضرويا‎ 
وهم‎ ٠ قبر جديد‎ d ثم مصلوبا ومماتا على الصليب وموضوعا‎ lilas 


rdi 
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ds dil الجزد. الثالتك‎ : 


. أنفسهم أيضا الذين رأوا نفس المسيح lalia‏ من بين الأموات ٠.‏ لقد 
كانت هذه الحادثة صدمة كهربائية عنيفة » إذ أنها حقيقة تفوق كل 
الادراك والتغكير اليشرمين € ولان هذه الحقيقة كانت كصاعقة هزت 
معتقدات الثلاميذ وأفكارهم » call aka‏ السيد منهم بعد أن سالوه هذا 
السؤال ف اللحظة الأخيرة قبل صعوده : p‏ هل فى هذا الوقت ترد الملك 

إلى إسرائيل ؟ » » بان يمكثوا ف أورشسليم إلى أن ينالوا قوة من 
العلاء ٠‏ 


| ويرى المسيح أتباعه بعد حادثة الموت والقيامة فى حالة اضطراب 

: وانزعاج ممزوجين بالفرح والغبطة » بل والانتصار » Mu,‏ يقول 

لهم : لا تتركوا أورشليم + وكانى به يوحى لهم بأن يذهبوا إلى العلية 

٠‏ التى كانوا يقيمون فيها ٠٠٠‏ « هؤلاء كلهم كانوأ يواظبون بنفس واحدة 
على (rM el esses cue 0E‏ ومع أخوته ¢ ET E`)‏ 
CM —MW‏ 


لقد مث آتباع يسوع فى هذه العلية عشرة أيام » أى عن يوم 
الصعود إلى يوم حلول c»‏ القدس ٠‏ ومما Y‏ شك dai‏ أن الرسل 
والذين مكثوا معهم d‏ العلية كانوا. يقضون أوقاتا طويلة ف الصلاة 
والتآمل c‏ التأمل فيما نطق' وعلم به السيد ف أثناء حباته ٠‏ وف Ala‏ 
هذه الفترة ء فترة الخلوة والمملاة والتآمل العميق فى العلية » حل 
ga‏ القدس على هؤلاء الرجال والنساء o‏ وهنا ؛ وهنا فقط يمدت 
التغيير الكلى والجذرى ف حياة الرسل؛ ومعتقداتهم وسلوكهم فالروح 
القدس قد ملاهم بالايمان والثشجاعة ٠‏ 


: بالشجاعة‎ anila 
alat وهنا تلاحظ الغرق الشاسع الذى لا يقاس فى سلوك بطرس‎ 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


جارية عندما أنكر سيده قبل امتلائه بالروح القدس ( عتى ۲۹ : ۲۹ _ 
لاه ) € وموقنه بعد امتلائه بالروح ٠‏ فهو لا يكتفى slal,‏ عظة أمام 
الشعب » بل يعظ الرؤساء La‏ مقدما شهادة لامعة عن حياة qud‏ 
سيده : « ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل 
قاتل ٠‏ ورئيس الحباة قتلتموه الذى أقامه الله من الأموات ونحن شسهود 
لذلك ٠٠٠‏ » (آع ۳ : 15-4 ) eee‏ « لأقفا نحن لا Use‏ أن لا نتكلم 
بما رأيتا وسمعنا ٠۰۰‏ 6 (أع e (xY 19 ! ٤‏ 


وهنا تلاحظ ليس hii‏ شجاعة بطرس ف إعلانه هذا الأمر € بل 
أيضا تيم مفهومه الخاص بالمسيح ٠‏ وهذا واضح من خطابه الذى 
ألقاه على الآلاف الأؤلفة يوم الخمسين c‏ وخاصة هذه الكلمات : scc «١‏ 
فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه 
آنتم ربا ومسيدا el) a‏ ؟ : (y ١4‏ إن الاعلان الذى نطق 
به بطرس قبل هذا الاختبار ‏ أى Jd‏ القيامة وحلول الروح القدس 
— کان بوحى من لآب دون أن يدرك بطرس مناه العميق (yv: Vio)‏ 
ولهذا السبب عينه فان بطرس نفسه بدأ ينتهر السيد عندما سمعه ب 
عن آلامه وصلبه وموته » ولذلك قال الرب أبطرس بعد هذا الاعتراف 
العظيم الذى جاء من alil‏ والذى فهمه بطرس بطريقة جسدية مادية 
خاطكة بحسب المفهوم الإسرائيلى لابن ألله : « اذهب عنى يا شيطان > 
«(YA— M: Mu»)‏ 


ولكن الآن وبعد آن حل الروح القدس الذى وعد به السيد 5 43 
سيعلمهم كل شىء c‏ ينطق بطرس بارشاد الروح القدس بهذا الاعلان 
العظيم : أن بسوع هو رب ومسيح + ولم يستطع بطرس أن ينطق 
بإعلان كهذا عن فهم وادراك إلا بارشاد الروح القدس وقيادته & وكما 
. يقول الرسول بواس : D‏ ولیس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح 

القدس » ( ١‏ كو ۱۲ :۳) ء 
AP‏ 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


وهنا نلاحظ التغيير الشامل الكلى فى عقيدة الرسل بخصوص 
المسيح c‏ ولقد حدث هذا التغيير بفضل عمل الروح القدس € الروح 
القدس الذى وعد به السيد تلاميذه aasi c‏ القيامة » وبعد فرصة التأمل 
والصلاة ى العلية ؛ وبعد الامتلاء بالروح القدس » نرى هذا التغيير 
الجذرى ف مفهوم الرسل اشخص يسوع ٠‏ فامسيح المقام من الأموات 
لم يصبح بعد المسيا المنتظر بحسب أأفهوم اليهودى والذى Shiau‏ 
ويخلص الشعب الإسرائيلى gadali‏ الاستعمار والاستعباد اکى يؤسس 
دولة ثيوقراطية » بل إن يسوع الناصرى أصبح الآن ف عيونهم يعد 
القيامة وبعد حلول الروح القدس ربا ومسيحا مخلصا وقاديا » فهو ملك 
بل ملك اللوك c‏ وماكه بلا انقضاء وسلطانه بلا حدود » ولكن هذا eui‏ 
ہو ملك روحى » فلا داعى إذا gi‏ يتصارع ويتخاصم الرسل على من هو 
الذى سيكون الأول فى ملكوت ألله » أو من هو الذى سيكون عن يمينه 
أو عن يساره c‏ فبسد أن dali‏ الرسل الرب lali‏ من الأموات » وبعد أن 
قضوا Ete‏ آيام فى العلية » وبعد أن أمتلاوا بالروح القدس تغيرت 
نظرتهم وعقيدتهم d‏ شخص بسوع فهم الآن على aliena‏ للانطلاق 
والتبشير ليس بيسوع كما فهموه ف بادىء الأمر وكما فهمه كثيرون 6 بل 
التبشير بيسوع المخلص من الخطايا ٠‏ هذا ما قد أقره واعترف يه الرسل 
أن يسوع الناصرى هو المسيح c‏ هو ابن الله الحى ٠‏ وهذا الأمر واضح 
كل الوضوح ف المهد الجديد Xia,‏ عامة وف رسال بان Jp)‏ 
aka:‏ خاصة + 
الحمسييح.فى رسائل بولس الرسول : 

إن نونس الرسول هو dsl‏ من دون رساكله ٠‏ وعلى ما يظن أن dii‏ 
رسالة كتبت ف حوالى سئة ev‏ ( رسالة كورنثوس ) وآخر رسالة S‏ 


eeu حوالى سئة 50 أو‎ d 


"e 
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وهذه الرسائل تحتوى على تعاليم عامة c‏ واكن معظمها يقدم لنا 
بعض المقائد عن e gl]‏ والدارس gial‏ يجد ف وسائل يولس 
ما يمكننا أن نسميه بقوانين الايمان é‏ ونقصد بعبارة « قوانين الايمان € 
الجمل أو ؛لعبارات التى يظن أن الرسول حاول يها أن يلخص الايمان 
المسيحى e‏ وأقد استحملت الكنيسة الأولى هذه العبارات وهذه الجمل عند 
قبولها للذين كأنوا بتضوون إلى المسيحية وبدلليون o alandi‏ والرسول 
بولس ترك Ul‏ عددا كبيرا من صيغ الايمان c‏ دنها : « وليس أحد يقدر 
أن يقول بسوع رب إلا بالروح القدس € ( ١‏ كو ؟١‏ :)»2 ولكن ul‏ 
all‏ واحد eI‏ الذى tio‏ جميع الأشياء ونحن له * ورب 2515 يمسوع 
المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به » ( ١‏ كو هم :5( نعمة ربنا 
gr‏ المسييح ومحية «lll‏ وشركة الروح القدس مع جميعكم aut ٠‏ € 
٣ (‏ كو ۱۴ : 14 ( « لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت يقلبك أن 
الله dalaf‏ سن الأموات خلصت ٠١‏ € ( رومية e (Y 65:1١‏ ويمكننا 
أن نضيف الى هذه أأقواتين التى وضعها بولس e‏ قانون الايمان الذى 
بذكره سفر سفر الأعمال : y‏ فأآجاب dis,‏ آنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن 
االله » ( آم 4 : بموأع :11< ؟كر "((Mivdevty‏ 


لقد نطق الرسول بولس ades‏ العبارات وعيارات أخرى لكى يلخص 
-le‏ محتوى الايمان المسيحي c‏ واستعملت الكئيسة الأولى هذه cae‏ 
یردد هذه CL‏ ا ت ا d adl‏ * 


'ورسائل الرسول بولس تحتوى على مجموعة أخرى من التعاليم 
'االختصة بالمسيح ء ههو يعتقد .بان المسيح ٠. i‏ 


ا تافو :و الذى E E‏ 
faa) ٠ Y te‏ تازيخ الفكر المسيحى:) 
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الجزء ali‏ الفمل الأول 


خليقة a‏ ( كولوسى Yo ١١ : ١‏ ) ء وما أكير الفرق بين المسييح صورة 
الله النقية الطاهرة الذى أطاع الآب حتى الموت موت الصليب والعار » 
es‏ الذى خلق على صورة c «lll‏ فشوه هذه الصورة بعصياته واعتعادهء 
Y)‏ کو vo‏ :14 ۲ کو £ :£ e (TI — 1\7 i odasye‏ 

Y‏ — سايق الوجود ولقد 225 الرسول بولس على حقيقة أن 
المسيح أزلى الوجود c‏ فإن ظهور يسوع الناصرى ف فلسطين لم يكن هو 
بدأية وجود المسيح € بل هو موجود قبل كل موجود »وکل ما فى الكون 
وجد به وله : p‏ فإته فيه خلق الكل ما ى السموات وما على الأرض مأ يرى 
ومهالايرى » (كولوسى ۱ :10 ۱۹ NC‏ کو d « Ye 64 2 VL CN A‏ 
٠) ١١ oiv‏ وهنا يتفق الرسول بولس مع إنجيل يوحنا عندما يقول : 
« ف المدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله c‏ هذا كان ف 
البدء عند ٠٠١ lll‏ » ( يو ١ : ١‏ ه ) ٠‏ وكاتب الرسالة إلى العبرانيين 
يقول : « كلمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى aul‏ الذى جعله وارثا لكل شىء 
الذى به Laat‏ عمل العالمين > (عب ٠ )1 5:1١‏ 


۴ — ألسيد (KUPIOS = KYRIOS)‏ : إن استعمال هذا اللقب 
قديم جدااء فقد استعمله الهلينيون ليصفوا به شخصية الإله أو لوصف 
الإله المتسلط ٠‏ وكذلك استعمله اليمود الناطقون باللغة اليونانية لكى 
كانوا يتكلمون عن يسوع المسيح ء لكى يصفوا به سيادة اارب يسوع 
على الكون كله ٤)۳: NC SY) ٠‏ رو ٧١١ : ١١‏ کو NIA‏ ؟ كوب DW‏ 
١ ۳‏ تيمو «(voit‏ 


وعلى دا يظن فإن الرسول يولس عندما أعطى أقب D‏ سيد € 
(EYRIOS)‏ المسيح كانت صورة الامبر أطور الرومانى 2 السيد € 
على الامبراحلورية المترامية الأطراف حاضرة ف ذهنه + aili‏ عبد الرومان 
مم 
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JA Jail edil الجزء‎ 


الاصطلاح « سيد » للمسيح ل 


على آنه يميز سسيادة المسيح عن كل سيادة أخرى مهما سمت 
وارتفعت : «لأنه ملك الوك ورب Y) qol ME‏ نيمو ٠ (10 : à‏ فعندما 
كان أعضاء الكتيسة الأولى ينطقون بكلمة « السيد € — (EYRIOS)‏ 
Ll‏ يقصدون بها إعلان سيادة 'اسیح على كل !اسيادات الأخرى ؛ آی 
على سيادة الأباطرة أنفسهم ٠‏ ولهذا السبب Ls‏ الاضطهاد القاسى 
المؤلم ضد المسيحيين الذين رفضوا تقديم العيادة للأباطرة » إذ أنقياصرة 
الرومان لم يستطيعوا التمبيز بين العبادة ألتى كان على كل مسيحى أن 
يقدمها لسيده وربه يسوع المسيح وحده ء وبين الاحترام الذى كان ;4 
كل مسيحى للحكام c‏ فان المسيحى كان يرى فيلقب«السيدة (KYRIOS‏ 
السيادة الت يجب أن تمنح للمسيح c‏ وللمسيح وحده ء لأنه هو «السيد» 
الذى يسيطر على ألكون كله glie‏ كان لقب و السيد » قد آستعمل ف 
الكنيسة ااسيحية الأولى لكى die‏ ويديز بين سيادة المسيح التى يجب 
أن تكون فوق كل السيادات الأخرى :+ aili‏ استعمل أيضا ANS‏ على 
لاهوت المسيح ٠‏ ولهذا فإن بولس يستخدم هذا الاصطلاح لكى يعبر به 
عن عقيدته فى المسيح بأنه ألله الذى ظهر فى الجسد : p‏ عظيم هو سر 
التقوى الله ظهر فى الجسد » ( ١‏ تيمو : ٠ ) ١‏ وف رسالته إلى آهل 
غيلبى يقدم لذا لحنا جميلا وتعليما غاية العمق عن المسيح الذى هو 
نفسه صورة الله  :‏ أخلى نفسه آخذا صورة عبد ٠٠٠‏ لذلك رفعه الله 
أيضا وأعطاه اسما فوق كل أسم »<« (ق ؟ : ١١-6‏ )ء والرسول 
بصف ق هذه الأعداد حالتى penadl‏ قبل التجسد وبعده » فالمسييح موجود 
قبل عملية التجسد » فقبل أن يكون يسوع النامرى كان هو الله » « d‏ 
ral‏ كان eaa Kil‏ أى أن 3359 gil‏ » وجود 3 اللوغوس ۾ الكلمة 
(LOGOS)‏ كان سابقا لوجود يسوع pal ill‏ 6( » ففى هذا الأخير قد 
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حل ملء اللاهوت وليس العكس eS e‏ يظن البعض بان بسوع التاصرى 
قد أرتفع عن طريق تقنواه إلى درجة الكرامة والعظمة فأصبح إلها ob ٠‏ 
كان الرسول دولس يقول : « أعطاه اسما فوق كل اسم » c‏ فإن هذا لايعتى 
بان الله رقم meal‏ عمطيا لياه اسما لم يكن له من بل أو رقعه إلى درجة 
لم يكن قد وصل اليها سابقا c‏ بل ف اعطائه هذا الاسم يعيده إلى الدرجة 
التى كان عليها قبل ذلك ٠‏ آو بعبارة أصم c‏ إن الله يعان les‏ أو علانية 
أن يسوع الناصرى هو نقسه « اللوغوس TIE‏ الله الذى كان مخفيا 
d‏ الجسد وغير معروف من الناس € وأصيح الآن معروقا ومعترقا به 
كالسيد الذى يجب آن تسجد له كل AS)‏ وأن يعثرف كل لسان يسيادته 
المطاقة 'الكوئية ٠‏ | 


والرسول بولس أعطی المسیح آلقابا آخری فى رساظه » غير التى 
jo il lal SS‏ صورة الله » والسابق الوجود و D‏ السيد » ٠‏ فيعطى له 
Laf‏ لقب « ابن الله » (رو Yo‏ : ٦ء‏ آف :”غ2 ۲ كو :۳) غلا 
٤ : 4‏ ) والفرق شأسع كبير ف انتساب المسيح كاين الله ونسبتئا نحن 
لله كآب » فإن كل الذين قبلوا المسبيح كمخلص وفاد € منحوا بنعمته أن 
يصيروا أولاد لله c‏ آی أن الله يتعامل معهم كما يتعامل مع أولاده ويحبهم 
كما يحب أولاده ٠‏ على أن هذا التغيير ودرجة البنوية 'التى مئحت لهم 
لا تجعلهم «شاركين لله فى الجوهر ء lol‏ بنوية المسيح لله فتختاف 
الاختلاف كله عن هذا c‏ فإن المسيح هو إبن الله بالطبيعة فهو شريك له 
d‏ الطييعة وق الجوهر ٠‏ 


والإنسان !إثانى ( ١‏ کو yo‏ :4 »رو © :19 ) « الذى صار من 
نسل دأود € ( رو ۱ ١ n‏ ) المخلص ء الفادى ووه ٠ el‏ 
وكاتب رسالة العبرانيين يعطى لأسيد القابا أخرى فهو يقدم لنا 
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المسيح الجااس عن يمين أبيه وكالوارث أكل شىء وهو أيضا : « بهاء 
مجده ورم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته € (عب e(t: ١‏ 
« وألذى به Las‏ عمل العالمين » ( عب ١‏ : ۲ ) ولقد شدد كثيرا كاتب هذه 
الرسالة على أن المسيح هو رئيس كهنة ( عب ؟ : ٠١ ١ : 04١۷‏ ¢ 
:8451 :١)ء‏ 


ومع آن الكاتب يقدم انا المسيح كالجالس عن يمين الآب وكصورة 
الله الكاماء ¿ ومهاء ano‏ الأب ورسم جوهره c‏ فإنه يقدمه Ul‏ أيضا إنسانا 
le‏ ومجريا كأى إنسان alli‏ ويتجرب « من ثم ينبغى آن يشبه إخوته 
فى كل شى» أكى يكون رحيما ٠۰‏ لأنه ف ما هو قد تألم مجربا يقدر أن 
يعين المجربين € ( عب ۲ GY « eee ) 18 — \Y E‏ ليس لنا رئيس كهنة 
غير قادر أن يرثى لضعفاتنا بل مجرب ف كل شىء Ulis‏ بلا خطية »> 
(عب ؛ : ٠١‏ )ء « الذى فى al‏ جسده إذ قدم بصراخ ديد ودموع 
وطلبات وتضرعات القادر آن يخلصه من الموت » وسمع له عن أجل 
C "P‏ هع کونه أبنأ تعلم الطاعة مما تألم به € (^—v: o ce)‏ " 


هذه الآيات تعطى ll‏ صورة واضحة وصريحة عن ناسوت المسيح € 
الناسوت 'نذى ولد من هريم العذراء وعاش ف فاسطين dS,‏ وشرب 
ونام واستيقظ وتالم وجاع وعطش ++ «مجرب ف كل شىء Laba‏ بلا 
خدلية » » إن عبارة « مجرب ف كل شىء ls‏ » » تعنى بأن يسوع ف 
حياته الأرذمية كان معرضا KI liba‏ التجارب مهما كان نوعها وش كلها ٠‏ 
وكلمة بلا خطية لا شير إلى غياب التجربة بل إلى النصرة التى حصل 
يسوع عليها بالرغم من كل التجارب التى كانت تحيط به وتهجم عليه ف 
كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ لقد كان يسوع الناصرى عوضوعا للتجارب 
AT olai duis‏ لأنه كان d‏ تكوينه الطييمى البيولوجى كأى إئسان 
آخر c‏ وف تكوينه البيولوجى لم يتقضه شىء ما كان السيب ف أن يكون 
p e‏ بلا ciha‏ أو بعبارة أخرى : إن الطبيعة البشرية التىأخذها 
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الجزء ahili‏ | الفصل الأول 


يسوع لم تكن طبيعة مخطفة عن كل الطبائع البشرية € ومجردة منبعض 
fs‏ والميول التى بت يتمتع بها كل أنسان والتى تدفع oe al‏ إن ىارتكاب 
الخطية والامتعاد عن الله » وأنه لهذا السيب كان المسيح بلا خطية € 
لاب الدواقع aball‏ « بل إن الطبيعة البشرية إلتى ee la SAY‏ 
نفس طبيءة كل إنسان » وهى طبيعة آدم ليس قبل السقوط بل يعده € 
وهنا يظهر !'فرق الشاسم بين آدم الأول وآدم الأخير (رو We‏ — 
«(vA‏ 


فالأول سقط بالرغم من الامتيازات العديدة التى كان يتمتع بها 
c ex‏ أما e‏ الأخير ( المسيح ) 334 انتصر على كل آنواع الأتجارب 
بالرغم من وجود طبيعة آدم بعد السقوط فيه gli ٠‏ کان المسيح يقول : 
« عن منكم يبكتنى على خطية > ( يو ۸ : 4٩‏ ) » وكاتب الرسالة إلى 
العير disi inil‏ : « بلا خطية » فإن عصمة يسوع من الخطية لا ترجسم 
إلى غياب العوامل التى كانت تدفعه إلى ارتكابها أو الى نقص فى تكويته 
اللتواوجئ ٤‏ فلم يكن ip D ga‏ أسبب هذا edit adi‏ » يل عل 
المكس كان مكونا تكوينا طبيعيا كاملا ٠‏ ولهذا فإن التواميس الطبيعية 
أو الغرائز الطبيعية كانت موجودة فيه كما هى موجودة ف أى أنسان 
c AT‏ فإن نصرته على الخطية لا ترجع إذن إلى عامل عضوى أو نقص 
طبيعى » بل إلى حقيقة أن الذى كان ف هذا الجسد والذى کان Jes‏ 
dalo‏ ويقوده هو D‏ اللوغوس 4[ الله نفسه c‏ ولا يمكن لله أن يخطىء «XJ‏ 
لا يمكن أن يكون الله ضد نفسه ٠‏ فالمسيح » قد جاء p‏ ق شبه جسد 
الخطية ولأجل اأخطية دان الخطية فى الجسد € ( رو ۸ Y:‏ أى أنه هجم 
على الخطية وحزمها ف معقلها gli ٠‏ جاء المسيح ف جسد يختلف عن 
أجسادنا وف طبيعة تختلف عن طبيعتنا. لأصيح غريبا عن جنسنا c‏ ولكنه 
على العكس من ذلك كان مجربا E‏ .كل شىء مثلنا ٠‏ والاختلاف بينه Uisg‏ 
هو آنه بالرغم من اشتراكه معنا ق نفس الطبيعة » MI‏ أنه لم. يسلك فى 
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الجزء الثلاث الفسل الأول 


نفس الطريى الذى نسلك فيه c‏ فقد عمل ف ali‏ جسده ما نفشل نحن ف 


المسيح فى حفهوم يوحنا : 
كل da:‏ لدراستها دراسة وأفية عميقة » لأن الموضوع وأسع ومتشعب » 
ولذلك سنكتغى هنا كما فعلنا ق دراستئا لمفهوم بولس لشخص المسيح t‏ 
ببعض النقاط الهامة التى توضح Ul‏ مفهوم يوحنا للمسيحء«اللوغوس» * 


إن Uns:‏ وبولس يتفقان ف تعاليمهما عن المسيح ٠‏ إلا أن الأول 
يرك على شخص المسيح بيلها الثانى پر کر على عطة ‏ وها فام بها من 
أجلنا ٠‏ فانسؤال الذى يريد بونس ممالجته فى رسائله حم ماذا عمل 
المسيح ؟ وآما kings‏ فقد حاول ف إنجيله ورسائله أن يجاوب على سوال : 
من هو Ten!‏ 

وللاجابة على هذا السؤال : من هو المسيح ؟ يبدأ يوحنا إنجيله 
بااقول : « فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ءء » 
(يو ١:1١‏ ه) siese‏ المقدمة الدسمة العميقة يبين يوحنا آن الكلمة 
أو االوغوس هو كان أزلى لا بداية ليدايتة » بل هو بداية كل بداية e‏ 
والبداية الى ليست لها بداية هى معادلة لوجود الله «Ac‏ هو نفسه الله e‏ 
بهذه الكلدات يدحض الرسول bas‏ كل الهرطقات (ull‏ ظهرت فيما بعد 
والتى سنتكلم عنها فى حينها c‏ وهى الهرطتات التى علمت أن gli‏ 
كن بشرى اه بداية وله نهاية » أو الهرطقات التى تقول بأنه كان يوجد 
وقت ما لم يكن «اللوغوس» موجوداً فيه ٠٠+‏ 

Jer,‏ يوحنا الاصطلاح « الكلمة » أو » اللوغوس & ٠‏ ومذا 
الاصطلاح الذى يذكر. لأول مرة فى العهد الجديد سيتردد بلا ملل فى 
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المجامع Gone‏ وسيملا فيما بعد صفحات كتب العقائد المسيحية ٠‏ إن 
الاصطلاح د لوغوس 6 ف المنهوم اليهودى يحمل ف طباته معنى أعمق 
مما تحمله الكثمة فى لفظها البسيط ؛ « غاللوغوس € بالنسبة اليهود هو 
القوة الخلاقة ( تك ١  : ١‏ ) : « قال الله ليكن نور فكان نور » ( حز 
oY CE‏ عا ري الح حر pesto‏ 
e(*N—YY:^‏ 


Jal,‏ من استخدم هذا الاصطلاح » لوغوس € (LOGOS)‏ هو 
هيراقليطوس ٠‏ ومن الغريب كما يقول ولیم باركلى » أن هيراقئيطوس 
اليونانئ 'نذى استخدم هذا الاصطلاح فى القرن السادس قبل الميلاد 
ose)‏ ق م ) + ویوحنا الرسول الذى استخدمه أيضا » عاشا كلاهما فق 
مدينة أفسس + ولقد أسس هيراقليطوس فلسفته على المبدأ القائل بأن 
كل شیء يتغير ( لا يمكن الاستحمام مرتين ف نهر جار ) والذى aliis‏ هذا 
الكون peill‏ ويسيطر عليه ويوجه حركاته وسيره هو عقل الله » ولا تقح 
iala‏ ق هذا !أكون على الصعيد الفردى أو الصصد ET‏ دون أن 
يكون « اا لوغوس 6 هو العامل d‏ إحداث هذه الحادثة € فهو الذى da $a‏ 
الانسان Lad‏ لمعل الخير وتجنب الشر » والذى يساعد الانسان على 
فيم الحقيقه oo.‏ 


ولقد درس فيلو أليهودى الاسكتدرى هذا الأصطلاح فى عرف كل 
من أليهود واليونان c‏ وهو يعتقد بآن «اللوغوس» هو aai‏ شىء Qj‏ 
'لعالم 3E‏ أنه الإنه الذى به خلق العالم » بل هو فكر الله الذي عن طريقه 
يحكم الله هذا الغالم o‏ وقد قال : إن الله هو ريان هذا الكون 345 a3‏ 
« االوغوس » > كالدفةء الذى عن طريقه يحرك ويدير كل هذا الكون ء 
.الذي يساعد الانسان على edil‏ والادراك c‏ هو الوسيط بين .الله والعالم c‏ 
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هو الكامن الذى يسمح للنفوس بأن تجلس أمام ٠ () e e «lll‏ ولقند 
اعد الرواقيون بان الكلمة « لوغوس > هو a‏ الله iia‏ ألذى بقود 
ويسيطر على الكون كله ويحفظ نظامه ٠‏ 


وعلى ما يظهر أن يوحنا كان يعرف هذه الأفكار المنتشرة فى عصرم 
وق مدينته أخسبس » وربها لهذا السبب £ يستعمل. Lia ga‏ اصطلاها Lig aa‏ 
ومنتشرا فى ذلك الوقت وهو 5 اللؤغوس » لكى يشرح به تجسد أبن الله e‏ 
غلم يكن M gine.‏ ولا مفهوما أن يقدم الرسول المسسيح لليونان كامسيا 
ei‏ » لأن كلمة المسيا كانت غير معروفة عند اليوتان ٠‏ 


Led : بيوحنا يخاطب معاصريه وخاصة اليونانيين بالقول‎ Es 
€ القوم إن فلاسفتكم يبحثون ف درأساتهم وفلسقتهم عن « اللوغوس‎ 
يعرفو! من هو وأين يوجد وماذ! يعمل ؟ وها آنا آت اليكم لأكلمكم‎ LS 

عن اللوغوس الحقيقى » لأتى أعرفه دل تقابلت معه شخصيا ab‏ أن 
- إليكم o (y ۲۲ : ۱۷ eT)‏ إن اللوغوس الذى يحلم فلاسفتكم 
assa «iL‏ تل small‏ عن paai‏ ومختاة عنهم الاختلاف كله : قد جاء إلى 
أرضنا وسكن css‏ بل صار إنسانا مثلنا : « والكلمة صار جسدا »© ٠‏ 
وهنا يدخل يوحنا فكرة جديدة على المغهوم اليونانى الخاص «باللوغوس» 
ust‏ أن الأوغوس صار p » taun‏ عقل الله » c‏ الله نقسه صار جسدا ٠‏ 
وهذا ANE‏ أى أن اللوغوس يصير جسدا كان أمرا غريها بل مستحيلا 
بالنسبة لليونان ٠‏ 


فإن كان بوحنا قد أدخل فكرة جديدة على المفهوم الدوناتى باستعماله 
cie. 2 CE‏ ليقن على cdi‏ كلد ا لد Giai. i‏ 
c‏ كانت تهدد انعقيدة المسيحية وهى المرطقة الغنوسية التى تنادى بان 
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المادة iia‏ وأما الروح فهو صاف صالعم ونقى ٠‏ ويما أن العالم مادى 
«lll,‏ صالح ء غلا يمكن أن يخلق المادة التى تعتبر شرا c‏ وبناء على ذلك 
فإن العالم المادى قد خلقه إله آخر ردىء وهو عدو الله الصالح ٠‏ فاقد 
رهش الغنوسيون la‏ تجسد المسيح » ولهذا اآسيب عينه شدد الرسول 
يوحنا » ليس ف أنجيله فحسب بل ف ABL.‏ أيضا € على أن المسيح صار 
جسدا یلمدی وينظر. » بل أن كل شىء به كان وبغيره لم يكن شیء مما كان 
(يو oa c (v: V‏ الذى خلق هذا العالم ليس إله ردئء بل الله نفسه € 
بل أكثر من ذلك أن اللوغوس » عقل الله » صار. جسدا c‏ صار إنسانا e‏ 
وطى UT‏ حال تكون لنا الفرصة التكام عن جماعة المنوسيين ف حيته ٠‏ 


وإن كان يوحنا قدم انا المسيح كاللوغوس » كمقل الله العامل 
uil él alla‏ للكون ء كإنه يشدد كنا على الوحدة القائمة بين SM‏ 
وبين 'لابن ٠‏ قمع أن الابن غير الاب إلا أنه فى الاب والآب فيه » وكل 
ما لاكب هو له e‏ ومن رأى يسوع فقد رآی الآب زيو iye c M LAM‏ 
ve IVE LL Ne: MEE EQ: KEFA‏ 4؟) + ق هذه الفصول 
شدد liag‏ كثيرا على الوحدة التى تربط الآب بالابن » وهذه الوهدة 
abas‏ عن كل الوحدات التى نعرفها ٠‏ إنها تختلف عن الوحدة التى تربط 
n‏ المتحائغة معا c‏ وتختاف عن الوحدة التى تربط آغراد العائلة c‏ بل 

تختاف Lad‏ عن وحدة الآب بالاين أو الأم بالابنة أو الابن d‏ نفس 
العاكلة é‏ ل ن وحده م الله الاب 2d on! alll,‏ وأعمق وأمتن عن کل هذه 
الوحدات ٠‏ إذ أن هذه الوحدة قومة وعميقة لدرجة أنه هو والآب واحد 
ومن رآه عند رآى الآب تماما ٠٠+‏ إن وحدة الآب والابن ليست وحدة 
أدبية بل جوهرية » لأن الابن هو حن جوهر الآبه ۾ 


ولقد أعطى اأرسول Luft Asaga‏ عديدة Lad‏ للابن : فهو نور 
العالم c‏ هالذى قال ف العهد القديم « ليكن نور » ( 45 (v: ١‏ عندما. 
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الجزء Jait . e‏ الأول 
جاء sda‏ الزمان أرسل ud‏ كنور حقيقى لكى يني العالم ( غل 4 : ٤‏ 
مو 9421 Co ZACAY EA € +١‏ 45:15 ءايو 1:١‏ /ا)ء 


ثم p Lad olea‏ بالحياة 6 c‏ فهو الحياة وواهب الحياة e‏ ف 
p‏ حمل الله g‏ الذى يحمل خطايا elit‏ «والباب» url ulla‏ الصالح»» 
« والاريق € c‏ « والحياة والعق » c‏ « والقيامة € € 
ecc gis Ally»‏ الخ ء 


لقد لقب بحق كثيرون من اللاهوتيين يوحنا « بيوحنا اللاهوتى »؛ 
لأنه تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح c‏ غير أنه لم يهمل قط » فى كلامه 
عن لاهوت geli‏ » ناأسوته s‏ بل يمكننا آن Qi doti‏ الذى دفع الرسوله 
إلى أن يكتب إنجيله ورسائله » هو الخطر الذى كان aagi‏ عقيدة 
ناسوت المسيح ola ٠‏ كان قد كتب إنجيله لكى يقدم « اللوجوس » أو 
و اللوغوس » إلى العالم أليونانى الذى كان يجهل اللوغوس الحقيقى t‏ 
ola‏ الغرض الأساسى لكتاباته سواء الإنجيل أو الرسائل c‏ هو معالجسة 
بعض الهرطقات التى بدآت تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ ومنها بدعة الغنوسية 
(GNOSE)‏ أى « العارفين » التى نادت ob‏ ظهور المسييح على T‏ 
فى الجسد لم يكن ظهورا حقيقياء والجسد الذى كان يبدو للناس جسداء 

يكن إلا خيالا » إذ أنه من المستحيل أن » اللوغوس € AN‏ جسدا 
ماديا مثل أجسادنا المادية لأن المادة شر » وكيف أن اللوغوس يلتصق: laa‏ 
هو شر ؟ إنه أطهر من أن بلتصق بالمادة الخاطئة النجسة c‏ ولذلك فعندما 
ظهر على الأرض ف pba‏ الانسان » لم يكن هذا الظهور حقيقة واقعية ؛ 
فظهوره فى هذه الحالة يشبه ظهور اللاك فى هيثة إنسان € وق حقيقه 
الأمر ليس هو بأنسان بل هو ملاك فى صورة إنسان ٠‏ 


ولا يمكنننا أن نتعرض لكل ممت دات الغنوسيين ونظرياتهم 
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الجزم الت الغصل day‏ 


= — 


نري اني د والشر» وإله al‏ وإله الشر + Rn down ZI‏ 


: (GNOSE) النوسية:‎ 


ما هو رای الغنوسيين فى المسيح Y‏ قبل أن نبدأ d‏ شرح عقيدة 
الخنوسيين وماذ! رأوا فى المسيح € يجدر بنا أن نعرف من هم 
الغنوسيون ؟ . 


إن خلمة « غنوس » أو الغنوسية هى كلمة بونانية وتعنى المعرفة 
أو ااعلوم الخاصة بالأمور الروحية أو الإلهية + ومن الصعب تعريف 
وتحديد وشرح كل نظريات هذه الجماعة التى انتشرت فى كل حسوض 
البحر الأبيض التوسط ودعيت بأسماء عديدة مختئفة نسمة للذين تزعموا 
قيادتها مثل سيمون )3 ع ^ : YE ٩‏ ) وسرنت فالنتيوس وبليدينوس 
وتراتس وكاتينيوس وأوفينوس ١ء٠‏ الخ ء والمصادر التى تكلمئا عن 
هذه ااشيعة كثيرة مثل يوستينوس وإردناوس وهيبوليتوس وأبيفانوس ٠‏ 
ويها em us‏ عن الصادر all‏ تتحدث عن الغنوسية » فلا يمكئنا 
أن نەل الاكتشاف العظيم لكتبة ضخمة زأخرة بكتب الغنوسية «ولقد 
حدث هذا الاكتشاف ق سنة di Jago‏ نجع حمادی ( ف جمهورية مصر 
العربية ) o‏ وتحتوى هذه المكتبة الغنؤسية على ١ه‏ مخطوطا c‏ ولقد 
ترجم حتى oS!‏ أكثر من ٩‏ مخطوطات من هده المكثية « ومتها إنجیل 
الحقيقة c‏ وإنجيل توما » والقيامة c‏ وانجيلٌ غيليس » وبعض cad‏ 
"C‏ التى لا تحمل ٠٠٠ gaste‏ 

ومع آن الغنوسية تشمل عدة مذاهب إلا أنها تشئرك ف شىء 3al s‏ 
وهو المعرقة € وهذه المعرفة تأتى عن طريق الالهام 3 åd all Siegal‏ 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


نستطيع الوصول إلى ادراك وفهم من نحن وما هو مصدرنا وأصلنا وما 
هى الغاية التى نسعى اليها ؟ وبهذه المعرفة Lad‏ نستطيع الوصدول إلى 
الخلاص من الأشياء الحسية الثى تربطنا بالمادة ٠‏ فالمعرفة تحل d‏ تعاليم 
الغنوسيين محل الايمان ق تعاليم الرسول بولس ء غإن الانسان لا 
يخلص عن طريق الايمان الذى يمنحه الله للانسان فى المسيح » بل عن 
طريق المعرفة ء المعرفة التى ثتير وترشضد إلى الطريق الحقيقى ؛ فلا 
خلاص عن طريق'الايمان c‏ ولا عن طريق الأعمال dos‏ عن طريق ' 
ii all‏ والبحث والتعمق ٠‏ ويدعى الغنوسى afl‏ يملك الحقيقة والمعرفة 
الكاملتين وف إمكانه أن يسلمها لتلاميذه ٠‏ 

والغنوسية هى خليط من الأفكار الفلسفية الدينية العلينية » 
والازدواجية الفارسية c‏ واليهودية والمسيحية ail, ٠‏ حاولت الغنوسية 
less je:‏ النريب المتتوع »شرح أصل ومصير الروح التى كانت ف البداية 
d‏ عالم سماوى هنيز > ولكتها ساطت فجأة من هذا العالم ld‏ إلى 
G2 AI‏ حيث أصبحت سجينة الجسد الحساس ٠‏ ولقد تأثر الإله 
الأعظم تأثرا كبيرا لسقوط الروح إلى عالم المادة وسجن الشرارات 
الإلهية فيه ٠‏ ولذلك فقد أرسل المخلص لكى يخلصها من هذا السجن € 
zasla‏ هدا المخلص ox t gli gon‏ الإله لا يمكنه أن بتهد بالمادة 
لمرئية » وا..تطاع بهذه الطريقة أن يعان للعارفين ( الغنوسيين ( أصلهم» 
أى أنهم من عالم سماوى c‏ وعندما eal‏ هذه المهمة صعد بالقرب من 
الآب » وبذلك فقد فتح الباب أمام الشرارات ؟انيرة التى ستصعد هى 
بدورها Last‏ إلى المخلص عندما تتخلص من السجن الجسدق * 


ويعتقد كل من سيمون A BENOR) bius‏ — ثم (M. SIMON‏ 
وانتشرت فى القرن الثانى + وأبو الغنوسيين هو سيمون sabal‏ 
Yy‏ 
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الجزء الثالت: Jait‏ الأول 


"IT‏ الأول كما يسميه الكاتبان » وأرض الغنوسية الخصية ھی 
مسر () . 

وأما بوئيفاس (BONIRAS)‏ فيظن gb‏ عقيدة الغنوسيين 
الذين كانوا مسبيين فى بابل » اندمجوا وسط الشعب البابلى وتعودوا 
بعوائدهم ودرسوا تعاليمهم ومعتقداتهم وتآثروا بها وخاصة Mali‏ 
الختصة بأصل العالم وتكوينه من أصل الشر والفير ٠‏ والنظريات 
الخنوسية التى تصف لنا خلق الكون » ثم إله الخير وإله الثبر » بل 
الآلهة المتعددة » نظريات كثيرة لا تحصى ai:‏ كان هناك أنصار pla‏ 
لهذه الشيعة بين الوثنيين وبين من يدعون بأنهم مسيحيون أو يهود ٠‏ 


ونقتبس هنا على سبيل الثال لا على سبيل الحصر سرنت 
(OERINTHE)‏ اليعودى الغنوسىغومع أن المعلومات التى وصلت إلينا 
عن «ba‏ وعن شخصيته غير أكيدة Asl.‏ الائة c‏ إلا أنه تحتو 
t‏ حن الع © وعلى ها ين أن سردت علشن :فى لاسا السترى 
ف نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى المسيحى + والقديس إريناوس 
RENE)‏ ف القرن qui!‏ حوالى سئة ١4٠‏ بحم ) يذكر gu‏ 
es s‏ كان بقطن تفس المديئنة التى كان يقيم فيها القديس Lis ys‏ 
الرسول ٠‏ ويقال إنه فى يوم من الأيام ذهب القديس يوحنا للاستحمام 
d‏ أحد الحمامات العامة » d‏ عرف بأن سرنت موجود d‏ داخل 
الحمامات رض الدخول خوفا من أن أساسات الحمنمات تتزعزع 


(1) Le Judaism et le Christianisme Antique : Par M. Simon 
et A. Benoit. Presses Universitaires de France. 108 Boul. . 
St. Germain Paris VL 
ula 6 والكاتبان ينكران قائمة من الكتب لعلا مشكلة الشنوسية‎ 
الدارمى الذى يريد التوسع فى دراسة اأوضوع أن يرجع لهذه القائمة‎ 
. غلا داعى لتكرارها هنا‎ 
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تعاليم سرنت : 

كان معتقد Qu‏ الله وحده مطلق ؛ وکماله يفوق كل وصف » ثم یری 
من التاحبة الخخرى المادة الغير المنظمة والتی نشبه الخواء والخراب ء 
وكانت تفصل بين الله والمادة هوة عظدمة + ولقد كان من المستحيل أن 
بتصل الله بهذه المادة دون أن يخفض نفسه »۽ ولكن يما أنه هو الخالق 
لهذا العالم » فقد آخرج من ذاته سلسلة من الكائنات الروحية التى 
تنقص عنه قليلا فى الكمال c‏ لكى تكون وسبطة بيته وبين c Solli‏ وهذه 
الكائنات هم الملائكة ٠‏ ولقد كان إله اليهود (DEMIURGE)‏ نصف 
إله وهو آخر هذه الكائنات العير الكاملة "Y‏ بعد عن اللهء 
وهو الذى قام بعطية تنظيم allali‏ وهو Lad‏ الذى خلق الانسان ٠‏ 
aile‏ أعطى الإله 4s goli TIY‏ الغير الكاأمل للائسان 3 lasg‏ أن 
هذا الناموس الذى أمر به كان غير كامل » فقد وعد الانسان بمسيا ء 
على أن هذا المسيا لم يكن هو نفسه أيضا كاملا ء ولأجل ذلك فقد ' 
أوحى الملاك ليسوع P‏ الآب الذى خرج منه »› كما أعطى له أيضا l‏ 
الناموس الخامل والمعرفة الحقيقية حتى يعلنها للناس لكى يخلصوا sle‏ 
هذه هى فظرية سرنت 0 


ش وتوجد نظريات أخرى كثيرة وعديدة تشرح مذهب الغنوسيين 
وعتیدتهم ٠‏ والذى يهمنا فى هذا البحث. هو النظريات التى تنكم عن 
Ti t dial 45 NI‏ 393.3 الخير والشر ٤‏ ووجود إله E‏ وإله آلشر ols é‏ 


Francois Bonifas Tome 1 pp. 76 - 82.‏ )9( 
راجع تفس الصفحات من تفس الكتاب « 
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JM Ja estat الجزء‎ 


žali‏ هى شر » aali‏ علم ب بعض ,العتوشيين بوجوذ مماكتين أو سلطتين 
أبديتين : : 


: حملكة اقنور‎ - ١ 


والتی يحكمها ويسيطر عليها ANI‏ السامى العير المغروف ء وأقد 
خرجت من هذا ayi.‏ وات ede, a as giia‏ » وآخر مت يد 


RC ^ ee 
DE 


CEN وتعاونه ىق‎ c () ors هذه المملكة كة ويسيطر عليها‎ m 


ومنهدء الناريات السابقة KIN‏ يتضح بأن كثوين من الغتوسيين 
قد علموا Yal‏ : الازدواجية آى وجود إله الشر وإله الخير ٠‏ ثائيا : 
علموا yl‏ الادة شر » خالاتصال بالادة ls‏ هو مادى شر ٠‏ وإلة 
الخير الإله السامى بعيد كل البعد عن المادة الشريرة ٠‏ 

ail,‏ دخل إلى الكندسة المسيحية عند b‏ جماعة من الغنوسيين 
الذين حاولو' أن يوفقوا بين فلسفتهم وعقيدتهم فى المادة التى كانوا 
يعتيروتها شرا ومن صتم إله الشر > وبين ME‏ المسيح Gell»‏ € 
الذى ظهر على الأرض ٠‏ وكانت المشكلة التى تعترض سبيل ALAA‏ 
الأ اراتا أن يحسكرا aan,‏ الكتوسية pen‏ دبول رة 
: أن المسييح آخذ جسدا كأجسادنا c‏ فان salasi‏ بالجسد واتحاده بالمادة 
هو شر وخطية ٠‏ وسترى فيما بعد أن فالنتينوس (VALENTIN)‏ 


(1) انظر كتاب بوئيفاس المجلد الأول ص VY‏ — 45 ( النص الفرنسى ) 
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3&L c c ol el‏ جسدا Ls‏ ماديا كأجسادتا « لآن-المادة خظةء 
لدرجة أنه ele‏ بآن خروج cM‏ من رحم عريم العذراء لم ois‏ 
عذرأويتها » لأن مروز المسيح من am‏ كان كاختواق النور as‏ 

٠ الخ‎ b.. للثوب‎ alit A الشقافة‎ 


كإنت هذه .التعاليم الغنوسية التى تعلم بآن.المادة شر ولا يمكن 
للأرواح انطاهرة النقية الصافية أن تسكن فيها » منتشرة ومعروفة 
: ليس فقط d‏ كنيسة أفسس حيث كان الرسول lines‏ مقيما » بل ف آسيا 
الصمغرى وق أماكن أخرى ٠‏ . | 


PE‏ الت فقد حاولنا أن نذكر إلقارىء p‏ تعالیم هذه 
الطائفة ٠‏ التى عندما اطلم القديس يوحنا على عتيدتها وتساليمها - 
.مهاجما هذه 'أعقيدة وهذه التعاليم التى أنتشرت d‏ مدن کیرد وخاصة 
ف مدينته أفسس o‏ والقديس إريناوس ( ولد حوالى سنة (ec ٠٤١‏ 
يعرفنا بأن إنجيل يوحنا موجه بطريقة مباشرة إلى كتابات سرنت 
اليهسودى الاسكتدرى e C)‏ وعلى أية حال فإننا لا نعرف 
EI la bailla‏ كان إنجيل la ga‏ موجها لسرئنت ماشرة Lasi, eY el‏ 
ele‏ جيد' ؛ من أسلوب الانجيل والرسائل التى كتبها يوحنا. c‏ آنها 
كانت تهدف إلى. مهاجمة العقيدة ٠ dmugiall‏ والقارىء المدقق alisi‏ 
يوحنا يلاحظ » بلاجهد كبير » أن الرسول شدد كثيرا على حقيقة أن يسوع 
المسيعبقد جا اء إلى عالمنافيجسد .3205 (A. GRGLLMETER) dii‏ 
2 إنه لا پوجد فى العيد الجديد أى كثاب آخر. يذكر متكرار PER‏ 
يعرف انكل a‏ حقيقة هذا الكائن السابق. الوجود وطبيعته البشرية )9( 


ا جه مسي 


(1) 4. Grinmebr. Le Christ dena la ‘Tradition. uius. 
ds Aga Apostoligue A. èhaloédoîne (451) p. 51. 
. Of ص‎ . A. Grillmeier - کناب‎ ubl (Y). 
) تاريخ الغكر المسيحى‎ ed 
EM e 
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الجزء الثالث الفصل الأول 


فالرسول Tas linge‏ إنجيله بهذه العيارة المعروفة : « فى البدء كان 
(LOGOS) akii‏ والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » s)‏ 1:1( 
فبهذه العبارة يريد الرسول أن يؤكد حقيقة غالية على قلبه € وهى أن 
«اللوجوس » الكلمة كان من قبل كل بدء وسابقا لكل وجود die‏ أن كل 
ما وجد » به قد وجد e‏ وينتقل يوحنا من هذه النقطة الهامة وهى 
وجود الابن أو وجود اللوجوس أو الأوغوس é‏ السابق لكل وجود . إلى 
نقطة هامة جدا : هى نقطة الهجوم على العنوسيين € فيقول : ذو الكامة 
مار جسدآ وحل Uin‏ ورأينا Tana asao‏ كما لوحيد من الاب le glaa‏ 
نعمة وحقا » ٠‏ ففى الأعداد ( ١‏ 0 ) يتكلم يوحنا عن وجود اللوجوس 
السابق لكا الأشياء » وآماف هذا الأعدد ١5 : ١(‏ ) فهو pls‏ 
حقيقة أخرى c‏ وهى كالسهم القاتل اموجه إلى قلب العقيدة الغنوسية 
kehal‏ والقضاء عليها » وخاصة عندما يقول : « والكلمة صار جسدا » ٠‏ 
والرسول يمبتعمل هنا كلمتى (LOGOS)‏ « الكلمة » » ثم كلمة 
٠ (SARX)‏ وهذه الاخيرة ( GT (SARX)‏ جسد ) هى التى عبر يها 
ggas gindi‏ عن الادة » فالجسد هو Balli‏ ؛ وبالتالى فهو شىء ردىء * 
لهذا السبب لم يقبل الغنوسيون الذين انضموا إلى المسيحية عقيدة أن 
(SARX = LOGOS)‏ أى عقيسدة أن « الكلمة صار جسدا » ٠‏ وكيف 
يمكن أن الأوغوس ana‏ يجسد » بمادة شريرة ؟ ولذلك فهم يعتقدون 
بان الجسد الذى آخذه المسيح لم يكن جسدا حقيقيا ماديا كأجسادنا c‏ 
بل alia‏ جد أى هيئة جسد « lytha ٠٠٠‏ ف ant‏ الناس ٠٠٠‏ € 
:(v:xvd)‏ 

ولدحض هذا التعليم الغنوسى e‏ قام الرسول يوحنا يكتابة 
الإنجيل والرسائل التى تشرح ul‏ أن يسوع المسيح لم بأخذ lala‏ 
بل « صار. جسدا ees g‏ وعبارة صار جسدا أقوى بكثير من عبارة آخذ 
جسدا ٠‏ لأن عطية التجسد لم تكن عملية لبس ثوب على dic AT‏ هى 


tx 
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E sjal‏ 'الفصل الأول 


عملية اتحاد كلى وجزئى دون أن تطغى أو أن تلاشى طبيعة الواحد طبيعة 
٠ AMI‏ فالمسيح صار جسدا c‏ صار فعلا liag‏ إنسانا ٠‏ وهذا يعنى 
Jt.‏ المادة الجسد SARX‏ الذى رفضه الخنوسيون واعتيروه 
شرا »> صار. جزءا من السيد « والكلمة صار ٠ c Iaun‏ و شسدد 
الرسول على حقيقة ناسوت المسيح رافضا عقيدة الغنوسيين كتب يقول: 
« الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيئاه يعيوننا الذى شاهتحناه 
enl,‏ أيدينا من جهة كلمة الحياة ٠٠+‏ » ( يو VN‏ —£( * ويكرر 
الرسول يوحنا هنا مرة ومرأت حقيقة أزلية المسيح ٠‏ ثم يؤكد أن 
هذا e‏ الأزلى هو نفسه الذى Muai‏ ۽ ولم يكن جسده خيالا أو 
شمحاً أو ٠ lih‏ دل حقيقة مؤكدة : لا يعرف الشسك طريقه الها » إذ 
أن يده ويد التلاميذ الآخرين ست هذا الجسد c‏ وعيونهم رآته ٠‏ ولذلك 
نهو يقول : D‏ بهذا تعرفون روح الله » كل روح cà fna‏ ببسوع أنه جاء 
فى الجسد فهو من الله ؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
ela‏ ق الجسدفلسمن lo s» «Lil‏ هو روح o (vr: t aA) geli Jå‏ 
. والرسول يشدد كثيرا على حقيقة جسد المسيح ف وصفه لقصة القيامة 
ومقابلة التلاميذ له حتى بعد الموت : « ولا قال هذا آراهم يديه 
وجنبه ۰۰۰ ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدى وهات 
يدك وضعها فى جنبى ٠٠٠‏ € ( یو ۲۰ : ۲۰ )۲ ۲۷ ) © وهنا ينفى 
الرسول تباليم الغنوسبين التى ادعت بآن المسيح ظهر فى جسد غير 
حقیقی e‏ فيذه اانصوص ونصوص كتابية آخری تعرفنا بدون أى 
التباس أن المسيح صار. جسدأ وسكن lua‏ كواحهد Us.‏ « كان يفرح 
ويحزن » يجوع ويعطش c‏ ييكى ويتألم لأنه قد صار فعلا وحقا جسدا 
(vv ivre vv: ۲۰۳:۹1 a)‏ 


ولكى يشرح هذه الحقيقة » آى أن المسبح صار فعلا e daaag‏ كتب 
الرسول يوحنا إنجيله ثم رسائله معلنا أن الذى كان فى البده c‏ تنازل 
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sjal.‏ الثالث | الفصل الأول 
وجاء إلى أرضنا وصار. شريكا للبشر ف بشريتهم ٠‏ وهنا يضم يوحنا 
١(‏ تيمو ٠).1١5:*‏ 


إن كان الرسول قد كتب إنجيله ورسائله .لعالجة مشكلة الغنوسية 
ألتى بدآت تنتشر ف كنائس آسيا ء إلا أن هذه al all‏ لم تكن الهرطقة 
الوحيدة التى ظورت فق كنيسة العصر الأول * + بل ظهرت تعاليم gA‏ 
كثيرة à‏ الكتيسة الأولى vallas‏ تعاليم الرسلء والرسول LÀ‏ ر إلى هده 
4 اتعاليم التى كانت تهدد سلامة الايمان المسيحى » ولقد سعى الذين 
بنادون مهذء التعاليم : « أضداد cae‏ أو المسحاء الكذبة ( ١‏ يو 
E e NaN X‏ ۾ « آنبياء EV) CR‏ :1( 
زو ٠ (ic ECNY :N‏ كما أن docs‏ بويع الذين 
رفضوأ عقيدة التجسد ١(‏ يو c: ٤‏ ؟ يو (v‏ فقد حاول هؤلاء القوم 
فصل يسوع التاريخى ويسوع el‏ الله » وأنكروا ou‏ الله قد جاء Dea‏ 
و 
لوي E uu. uu E‏ 
أقسس أعمال اانقولاويين ( 55 Ee cuan aue (YN: Y‏ 
li poas‏ تعاليم الذين كانوا يدعون eet‏ يهود وليسوا يهودا ) روا 
A y,‏ نا ) E le‏ برخاص add‏ فشك ping‏ اا edo‏ 
بلعام وبتعاليم النقولاويين ( رۇ ۲ : ۱۲ ۱۷) ء 

. هذاه ue‏ من التعاليم المتنوعة المخثلفة ألتى بدأت 223 طريقهاإلى 
Lesl‏ الأولى c‏ والتى كانت تهدد نقاوة التعليم الرسولى الصحيح * 
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لقد كانت هذه التعاليم المخالفة لتعاليم المسبيح والرسل كالديسدان 
الصغيرة التى تختفى ف باطن الأرض وتتغذى بجذور. النباتات المثمرة 
فتقمى علي تماما o‏ وسنرى.فيما بعد كيف أن هذه البدع والهرطقات 
Lad cal,‏ بدعا وهرطقات آخرى أكثر خطرا وأشد شرا منها .٠‏ 


إن الذى حفم القديس يوحنا إلى أن يكتب اتجيله ورسائله هنو 
ظهور بعض اليرطقات التى بدات تشق:طريقها إلى الكيسة ا اسيحية 
اميتدئة ٠‏ فكما سنرى فيما بعد أن الكتبسة كانت مهددة من الناحية 
العقائديه بخطرين داهمين : الخطر اليهودى والخطر الوثنى ٠‏ والرسول 
liw aa‏ الذى عاش إلى ما يقرب من نهاية القرن الأول استطاع أن برق 
ظهور بعض هذه اليرطقات وآن يقأومها بشدة وثبات ٠‏ فقد كتب الانجيل 
ورسائله اكى يشرح بطريقة واضحة وصريحة أن يسوع الانسان الناصرى 
هو اين الله » هو اللوغوس الأبدى « الكلمة صار جسدا € ٠‏ فإن كان 
الرسول يوحئا قد شدد كثيرا على أن « اللوجوس € صار جسدا وأصبح 
كواحد مدا : وبهذا التشديد والتأكيد يريد أن بنفى عقيدة العنوسيين» 
فإنه لا يعمل Lad‏ أن يحذر: ويعلم ضد عقيدة أخرى هى عقيدة 
الإبيونيين ٠‏ فهو يكتب ضد هؤلاء بالقول : « من هو الكذاب إلا الذى 
ينكر أن يسوع هو المسيح» )\ يو e (vo‏ إن جماعة من المتمسكين 
بالناموس والتقاليد والمادات قد خرجت من كتيسة أورشليم تنادى 
فى الكتائس المسيحية بالعودة إلى الناموس : D‏ وانحدر قوم من اليهودية 
وجعلوا يعلمون الاخوة أنه إن أم تختئثوا حسب عادة موسی لا يمكنكم 
أن تخلصوا: € No E`)‏ ) يعتقفد البعض أن الذين كانوا ينادون 
بهذه المبادىء هم جماعة الإبيونيين pasroNISTES)‏ ؛ آو على الأقل 
هم الذين ظهرت: متهم delan‏ الإبيونيين فيما e aas‏ ولقد s| NI eum‏ 
فى هذه الحماعة » فاليعض قال os‏ هذا It N van SU‏ بهذا الاسم 
(HBIONISTES)‏ لان مؤسسه يسمى إبيون c‏ ولكن حقيقة الأمر: أن 
كلمة آبيون تعنى ف العبرية « فقيرا » وجمعها إبيونيم أى فقراء ٠‏ وهنم 
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نتساعل مأ هو نوع فقرهم ؟ هل هو فقر مأدى أو علمى ؟ يقول جرياميير 
(GRILUMETER)‏ ريما دعبت هذه الجماعة بهذا الاسم » فقراء € 
p Seats M Manal‏ احم e‏ يعتيدتهم فى 
البسيطة العا يلة والتى rn‏ إنجيل ٠ )( Ge‏ والانيونيون 
جؤمنون بآن يسوع هو مختار الله » بل أنه هو الذيى الحقيقى › 
على أنهم Os»‏ ميلاده العذراوى ويقولون مأنه اين مریم وبوسف٠‏ 
كما يرقضون أيضا وجود المسيح السابق قبل التجسد ٠‏ وبناء على 
.ذلك فهو نم يولد من الروح القدس ولا عن الله » بل خلق كما خلقت 
الملائكة وروساء الملاتكة c‏ ولكنه أعظم منهم جميعا ف الدرجة * ee‏ 
يعترفون إذا بئاسوت المسيح t‏ ولكتهم ينكرون لاعوته ٠‏ ولذلك فقد 
:رأى بعض الفسرين بأن يوحنا كان يشير الى هذه الجماعة عندما كتب 
هذه الكلمات : « من هو الكذاب إلا ألذى ينكر أن يسوع هو المسيح » 
١ (‏ يو 1:1( 

خلقد أذكر الإبيونيون أن يسوع هو المسيح t‏ أى أتهم الوا إن 
الانسان يسوع أبن مريم ما هو إلا يسوع أبن مريم ويوسف وليس 
Er‏ المسيح. n‏ المسيح e D UTE‏ ولهذا السبب عيفه يكتب 
الرسول Dasa‏ محذرا من تعاليم هذه الجماعة التى ظهرت فى عصره ٠‏ 

وهنا Ba‏ أن الرسول نفسه الذى يتكلم عن المسيح سابق 
لاوجود » الكامة ء الذى هو لء اللاهوت ء وصورة الله » هو — 
الذى يعلم بان المسيح هذا صار جسدآ وحل بيننا وأن يسوع الناصرى 
أبن tesi eus‏ عاش ف فلسطين هو هو المسيح » ف البدء كان الكثمة 
.وألكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » )١ : x)‏ ء 


Grilimeier guam (9‏ ص 11 س | a‏ 
انظر آيضا قائمة الكتب التى تكلم عن هذه الجماعة فى نفس الكتاب 
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dUb d hegas‏ 


تمهيد : l‏ 
فى العمل السابق رأينا بعض الدوافم التى دفعت الرسول يوحنا 
إلى أن يكتب إنجيله ورسائله » وهو ظهور جماعة الغنوسيين ثم انتشار 
تعاليمهم ف الكنائس » كذلك ظهور جماعة الإبيونيين وبعض المذاهب. 
الأخرى التی يشير إليها الرسول فى سفر الرؤيا )$5 5 :١1--8؟)٠‏ 
إن هذه التاليم c‏ قد ظهر بعضها فى عصر الرسل c‏ والبعض الاخر 
ظهر فى عدر الرسول يوحنا الذى عمر إلى نهاية القرن الأول » ولذلك 
فقت استطاع أن يكتب MÀ‏ هذه التعاليم وأن يدافع عن الإيمان القويم, 

معترفا بان يسوع المسيح هو ابن الله « الكلمة صار جسدا € * 
على أن عصر الرسل قد انتهى بانتقال AT‏ رسول إلى المجد + 
وأطل القرن الثائى على الكنيسة بسحابة أخرى من الشهود السذين 
سيهلون المشعل كما dan‏ الرسل بشجاعة وإيمان * 
' وسحاية الشهود (عب ؟1 : ١‏ ) التى حلت محل الرسل ؛ هي 
جماعة الآباء الذين عاشوا فى القرون الأولى dola saly c‏ هؤلاء الآباء € 
ليس guo! bu‏ عن الإيمان الصحيح الذى تسلموه من الرسل بله 
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عملوا Lad‏ على انتشاره ف العمالم + وكما رأينا فى الفصول السايقة 
عقيدة الأجيال المختلفة المتنوعة على مر العصور d‏ شخص المسيا e‏ 
فى شخص Gay‏ يسوع المسيح » سنحاول آيضا بنعمة الله أن نتيعم نفس 
النظام التاريخى العقادى الذى نهجنا عى عنواله » أى أن نذكر 
mes‏ والأماكن التى حدثت خلالها وفيها الأحداث ٠‏ فلقد سيق أن 
ألسيا أو ف يسو ع اسيج على مر العمور ؟ ثم من هو يسوع المبيع ؟ 
ل ER‏ نفس LAE‏ : ما هى عقيدة آباء كتيسة 
العصور vi‏ ولى دن المسيحية Y‏ ما هى تحاليمهم وعقيدتهم ف ga‏ 

يسوع e‏ ؟ وما هی alib ell‏ التى ظهرت فى آیامهم وكيف lags jla‏ 
عدائعن عن الايمان السليم € وللاجابة على هذه الأسثلة » . ستحاول 

حراستها سن ألناحية التاريخية والعقائدية ٠‏ ونقصد بذلك La‏ سنيدا هذا 
البحث بتقاول بعص الشخصيات من الآباء مبتدثين من أول القرن الثانى 
إلى ااقرن الرابع » وسنتعرض فى هذا البحث لما alla‏ يعض الآباء "d‏ 
هذه الحقية من الزمان غن شخص يسوع المسيح + وما هى الهرحلقات 
الثى ظهرت + l‏ 

وبما أن الغرض من هذا الكتاب هو توضيح وشرح المفاهيم المختلفة 

على مر العصور عن شخص prn‏ المسيح c‏ فقد رأينا آنه من sill‏ 
بل من الضرورى أن نعطى فكرة dim‏ ومكان وتاريخ بعض 
الشخصياءت التى سنتعرض لتحليل تعاليمها £ سواء كانت شخصات LI‏ 
أو ellas ٠ ibl yeli yan‏ لا لكى نذكر e sl! egal‏ بالعقيدة المسيحية 
أو الهرطقة !!تى ظهرت فقط da‏ أكى يعرف آیضا متی وكيف وأين ولدث » 
ومن هم AN‏ الذين هبوا لمحاربة التعاليم الضالة وعلموا التعاليم 
الصحيحة ١أسليمة ٠‏ 

فبعد أن وحك الرسل من Gl‏ هذا إلى عالم c aall‏ ثولت جساعة 
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من SUNT‏ أو منين قيادة الكئيسة والسهر عليها c‏ ويطلق على هذه. الفترة 
التى cela‏ بعد العصر الرسولى مباشرة اسم ما بعد العصر الرسولى c‏ 
(POSTE APOSTOLIQUE)‏ »> وهى الفترة التى سنتحدث lee‏ وعن 
llla‏ الذين بنعمة الله ومساعدته استطاعوا أن يحطوا بشجاعة منقطعة 
النظير مشضعل مشعل الايمان الذى تسلموه من الرسل کی يساموه بدورهم إلى 
الأجيال salg ٠ Satel‏ تحمل هؤلاء القديسون فسميل توصيل الرسالة 
الرسولية التى تسلموها من الزسل أنفسهم ء لا التعب والمشقة فقط d; c‏ 
أيضا الاضلياد والاستشهاد الذى راح ضحيته عدد كبير من آياء الكئيسة 
الأولى الذين لم يحسيوا نفوسهم غالية عندهم ف سبيل إعلان شسخص 
ربنا يسو ع المسيح للعالم الذى کانوا يعشون فيه ٠‏ 


ولذاك c‏ فنحن الذين نعيش ف القرن العشرين الوارثين لهذا التراث 
المقدس العظيم » ننظر إلى عؤلاء الآباء الرسوليين (LES PERES‏ 
APOSTOLIQUES)‏ إلى سحابة الشهود » بكثير من الاحتر أم و التعظيم 
aei‏ حافظو! أو عاىالأقل حاولو! المعافظة على الايمان المحيسلتوصيله 
للأجيال اللادقة + وهذه الأجيال التالية lat panl‏ بعد الرمبل » مديتة لهم 
canas‏ أن تعترف بدينها eLA‏ تلك الفترة ٠‏ وكتاباتهم تراث عظيم وثمين 
تملكه الكنيسة كلها ٠‏ فأغناطيوس الأنطاكى وبوليكاربوس ويستينيوس 
وتاتانوس وإيريناوس وكبريانوس وأثناسيوس العظيم وأغسطينوس يكل 
هؤلاء القديسين وآخرون معهم الذين حاربوا وحوشا كاسرة ودافمو! عن 
الايمان ونادرا بيشارة الانهجيل هم ملك الكنيسة كلها c‏ والكئيسة كلها مدينة 
اهم وتعترف بفضلهم وجهادهم ٠‏ وعندما أقول الكئيسة كلها أقتصد الكنيسة 
على اختلاف طوائفها ومذاهبها : كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانثية — 
فإن هذه الملوائف كلها تحنى الرأس احتراما وتقديرا ali L1‏ به هؤلاء 
الآباء الأبطُال ».ف نشر بشبارة paill‏ السار والدفاع e Lew‏ 
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لكئيسة واحدة bii‏ وهى فخورة به o‏ فمع أن تعليمهم ومعتقداتهم لم تصل 
إلى نقاوة وسلامة تعاليم الرسل » إلا أنهم حاولوا » بقدر الامكان وعلى 


ya‏ ما قد إعطى لكل منهم من النعمة والموهبة أن يحتفظوا للأجيال التالية 


بتعاليم رأوا أنها أقرب ما تكون من عقيدة وتعليم الرسل ٠‏ 


وف بحثنا هذا سوف لا نتعرض لعقتدات كل LYI‏ أو قکل ا لو ez‏ 
ولا حتى لكل معتقف دات الآباء فيما يفص « الكرستولوجى € 
(CHRISTOLOGIE)‏ أى التعاليم والمعتقدات الخاصة بالمسيح ٠‏ ولكن 
سنحاول عرض وتحليل بعضتعاليم الآباء وتعاليم الهراطقة الكرستولوجية 
التى تعرضت لها الكنيسة فى تلك الفترة ٠‏ فلا يغيب عن بالنا أن موضوع 
بحثنا هو يسوع المسيح على مر المصور ء وهنا تكرر تفس السؤال الذى 


Pg alf.‏ وهرار! :ما T‏ مفهوم am‏ وكئيسة العصور الأولى عن 


شخص ربئا بسوع المسيح T‏ 


عندما انتهى العصر الرسولى بانتقال جميع الرسل إلى aall‏ ء وجدت 
الكئيسة الناشئة نفسها أمام مسكولية ضشخمة t‏ ومهمة عظيمة وشأقة i‏ وهى 
إعلان يسوع المسيح كسيد ومخلص ليس لليهود فقط بل للأمم أيضا ٠‏ 
ولم تكن مهمة إعلان يسوع المسيح أو التبشير به كسيد ومخلص ورب 
للعالم c‏ بالأعر الهين السهل e‏ إذ أن الترية التى آلقيت عليها بذور المسيحية 
كانت تربة Ai‏ بأعشاب ونباتات أخرى e‏ فلقد يشر الرسل والذين حملوا 
المشعل بعدهم بيسوع المسيح المخلص »> مشروا بهذا الخبر وسط اليهود 
الذين كانوا يؤمنون بوجود الإله الواحد السامى العظيم . المرتفع 
الذئ ترتعب وتهتز الجبال من حضوره ؛ ولا يوجد إله غيره لا ق السماء 
ولا على الأرض ٠‏ فعندما بدأت الكنيسة الأولى إعلان ألوهية يسوع 
المسيح c‏ “عتبرت اليهودية هذ! ME‏ تجديفا عظيما على يهوه لأنه لا يوجد 
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إله آخر غيره ٠‏ وذلك لأن هؤلاء اليهود ظنوا بأن الكنيسة الأولى جعلت 
من يسوع الناصرى إلها معادلا ليهوه ٠‏ وام يفهموا أن الكنيسة الأولى 
وخلصة ارال لم يعلولوا أن.يرفموا الاتسان يسع الح إل درا 
da € A AMI‏ أنهم نادوا وآعلنوا آن agga‏ نفسه ؛ الله بعظمته وسموه » 
قد خلهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى ألجسد » ٠‏ 


هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى لم يكن أمر التبشير بيسوع المسيح 
للامم مرا ممهلا c‏ إذ أن الخطر كان عظيما وداهما أيضا : والخطورة هنا 
لم ذكن كامنة فى أن alil‏ يرفضون آلوهية المسيح كما قعل 35 يل 
أن العكس هو الصحيح ء فإن كثيرين من هؤلاء الأمم كانوا معتادين على 
عبادة عدة آلهة ( أع ٠ (Y^ —^: i£‏ فالخطر الداهم الذى كان يته دد 
alla‏ ااك.ستولوجية ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) هو أن هؤلاء 
الأمم يعتبرون شخص المسيح كواحد من هذه FP‏ التى لا تحصى ولا 
تعد فى دياناتهم الكثيرة + 


ولهذا لم تكن مهمة آباء الكنيسة الأولى مهمة سهلة c‏ ولقد Val ids‏ 
صعوبات لا حصر لها » وخاصة الآباء الذين لقبوا LIL‏ « المدافعين € 
٠ (APOLOGISTES)‏ لأنهم عندما كانوا يعلنون بأن يسوع المسيح 
هو مخلص العالم cua d ils c‏ عدة جهات ف وقت c analy‏ ققد كان 
يهم أن lats‏ العامين اليهودى والوثتى ليقيلا الممسيح المالص ٠‏ 
وبعد أن Les‏ هؤلاء سبادة t pre‏ كان عن el‏ تنظيف عقول اليهود 
من الأفكار اليهودية المسيانية بحسب الجسد » وتقديم يسوع ull‏ 
كالمسيا الروحى والمخلص للعالم + ثم تنظيف عقول الأمم اللاثة بالخرافات 
الوثثية c‏ وتعليمهم أن (x‏ المسيح ليس واحدا من هذه الجموعات 
الالهية التى يعبدوئها ٠ (leisi aag‏ وبالاختصار: كان على المدافعين 


E. Haag. Histoire des dogmes chrétiens راجع كتاب‎ (1) 
للك‎ 
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الجزء القالث الفصل الثاتى 


(APOLOGISTESS‏ شرح عقيدة التوحيد » أو وحدة الله التى يؤمن بها 
اليهؤد » ثم شرح الكرستولوجى بطريقة تختلف عن مفهوم الوثنيين 
لآلهتهم o‏ ولقد كان عؤلاء المداقعون معرضين ف S‏ لحظة ألسقوط فى 
الأخطاء العقائدية لتعقد المشكلة(!) ٠‏ واذلك فقد حاول معض LYI‏ 
المدافعين المحافظة على عقيدة التوحيد (MONOTHEISME)‏ کآساس 
جوهرى » T dala‏ إلى أن ببدثوا عن حلول أخرى لشكلة الكرستولوجى» 
كما أنه كان من الضرورى أيخما أن تشرح المسيحية للوثنيين بطريقة 
واضحة ودعقولة فى مفهومها للكرستولوجى ٠‏ كانت النقطة التى يجب 
التأكيد عليها وايضاحها هى أن المسيح كان ف حضن الله c‏ بالقرب مسن 
«Ul‏ » كان اله نقسه c‏ ومع ذلك فهو يختلف أيضا عن الله c‏ وإلا لسقطت 
الكنيسة ف الذهب اليهودى التوحيدى الذى خرجت منه » أو سقطت قى 
إحدى الديانات المنتشرة ف ذلك الوقت() ٠‏ 
ماذا رأى eei ul galaa‏ الأول وآلثانى فى المسيح يسوع ؟ 

dac‏ أن نشرح d‏ هذا dail‏ مفهوم معض الآباء للمشكلة 
الكرستولوجية » وسنتيم فى هذا البحث نظاما تاريخيا وعقائديا بقدر 
الآباء بحسب ظهورهم ف التاريخ » والهرطقات إلتى ظهرت فى عهدهم e‏ 

: IGNAOE D'ANTIOORE) ' أفناطئيوس الأنطاكى‎ ١ 

إن مدينة أنطاكية مدينة عظيمة c‏ ولقد أخرجت رجالا عظاما * ففى 
هده Tan inal!‏ التلاميذ هین JN‏ مرة T‏ التاريخ: Trl)‏ التلامند 
A. Harnack. History of Dogma, Vol 2 pp. 1 - 88, Th, Vol. 3‏ )1( 


٠ سبق أقتباسه‎ 
(X) Mare lods 1 - 14, pp. 32 - 37. 
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الجزء انثالت dosi‏ الثاتى 


مسيحيين فى أنطاكة c ) y3 : ۹۹ t .» NA‏ فلقد ela‏ إليها عدد كمير 
n e n ur * Ms‏ الشهير. aS‏ 


منذ Ji‏ ظلهسرت nua yas PT‏ لعدة تيارات عقائدية يمكن 
:تلخيصها فى اتجاهين : الاتجاء الأول هو الذى يرى ف يسوع الانسبان 
الذى اختاره الله وأسكن فيه روحه »:وبعد. أن انتصر هذا الانسان يسو 
على التجارب is‏ اللهديقوة وجعله سيدا ela jg‏ هذا هو تعليم آتباع مذعب 
On‏ أو CEO ADOPTIENNE) (aal ce‏ 


(CHRISTOLOGIE PNEUMATIQUE OUDULOGOS) 


ling‏ الفريق یری ف يسوع روحا سماويا هی أسمى وأرفع روح 
وعد الله ؛ ولقد لبس يسوع جسدا ؛ ثم رجع إلى السماء بعد أن أكمل 
akie‏ على الأرض * 

لقد تعرضت الكنيسة منذ Mit‏ لهذين: النوغين من العقائد : 

١‏ الانسان الذى أصبح dll‏ ش 

؟ ‏ الكائن الالهى لذی لهو (iind‏ 

هذه هی المشاكل الكرستولوجية التى تعرضت لها الكئيسة عند 
نشسأتها uilla e‏ كان على آباء الكئيسة وقادتها آن يشرحوها بدقة 
ووضوح ٠‏ 


l‏ ولنتقدم Ñi‏ خطوة أخرى لكى نرى yani‏ هذه المشاكل وموقف 
معض الأباء متها : 


() -A Harnsck. Précis de l'histoire. pp. 1 12. 
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joti‏ الثالث الفصل الثاتى 


لقد قام اليهود Yal‏ باضطهاد الكئيسة بطريقة عنيفة ( أع (AEN‏ 
ولم يبدا الرومان ف اضطهاد المسيحيين إلا بعد ذلك الوقت بكثير » إذ أن 
الاحبراطورية الرومائية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التى 
كانت تسيطر عليها » ولذلك تركت لليهود حريتهم الدينية فى الععادة ٠‏ 
ولأن حكام البلاد لم يستطيعوا ف بداية الأمر التفريق بين المسيحية 
والبهودية e‏ ذقد اعتبروها شيعة أو مذهيا من الشيع اليهودية » ولذاك 
فقد تركوا لها نفس الحربة التى كان يتمتع بها اليهود o‏ وأكن loaie‏ 
انفصلت المسيحية عن اليهودية » وأصبحت dila‏ مستقلة عن ألديانة 
اليهودية » بدآت السلطات الرومانية ف اضطهادها اضطهادا عنيفا » 
لا للدقاع ع الديانة اليهودئة بل لأن الرومان فهموا المسمبحية فهما خاطكاء 
asl‏ انتشرت الاشاعات بأن هذه الديانة ضد الامبراطور لأنها لا تتعيد 
له ٠‏ ثم أنتشرت اشاعات آخرى تقول بأن icha‏ المسيحيين يقدمون فى 
عبادتهم أطفالا كمحرقة لإلههم ٠‏ وذلك لأنهم لم يفهموا جيدا فكرة 
فريضة العشاء الريانى دمن UE‏ جسدى ويشرب دمى يثبت ف Ul,‏ فيه» 
kle (orin s)‏ التهمة العظمى التى وجهت الى المسيحيين فهى أنهم 
يتعبدون لإله يدعى يسوع ؛ أى أنهم يخضعون لسلطة آخرى » لسيد 

CEYRIOS‏ خر غير الامبراطور. ٠‏ ولهسةه الأسباب قام الرومان 
باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا فى طول الامبراطورية 
وعرضها٠ف.ن‏ ضمن الكنائس النامية الناجحة ف ذلك الوقت والتى مرت 
بهذه اأخترة العصيية » فترة الأضلهاد c‏ كانت كئيسة أنطاكية e‏ ريظن 
بعض المؤرخين بأن بطرس الرسول هو الذى أسس كئيسة أنطاكية(١) ٠‏ 
ولقد قبل أغناطيوس الايمان على يديه ٠‏ وقبل أن ندخل ف تعاليم 
أغناطيوس اللاهوتية وعقيدته فى شخص الرب يسوع يحسن بنا أن 
cà ats‏ عليه ese‏ : 


M 


(1) أبظر كتاب دكتور اسد رستم ١‏ كنيسة مديئة الله : أنطاكية العظبى. 
الجزء الأول ص 5( س الم e‏ 
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الجزء AN‏ الفصل الثائى 
آغناطیوس الانطاکى : 


ولد القديس أغناطبوس فى سنة ٣‏ ب م € ويحتمل آنه من del‏ 
سورى يوئائى ٠‏ وقد قبل الايمان على يد الرسل مباشرة ف أثناء أقامة 
peins‏ فى أنطاكية + ويقول الدكتور. آسد رستم بأنه قد —— 
لقب « ثيوفوروس » أى Jola‏ الله تيمنا؛ وتبركا * ويعتبر أغناطيوس 
ثانى أساقفة كنيسة أنطاكية(!) التى نصب فيها فى سنة ٠٩‏ أو فى سنة ye‏ 
ب م ٠‏ كان هذا الأسقف أسقفا غيورا Gbaa‏ بروح الله » فكان يعمل 
بنشاط وعزم لانتشار ملكوت الله ٠‏ ولم تخف أو ترعب هذا البطل سحب 
الاضطهادات التى بدآت تظلم الجو وتحجب نور الشمس ف ذلك الوقت. 


anl‏ شن الامبراطور تراجانوس اضطهادا ضد المسيحيين » فأستجوب 
حاكم Ls y guas‏ أغناطيوس عن ailal‏ بالمسيح » فلم S‏ سبده بل اعترف 
به جهار! alat‏ الجميع وأمام ااحاكم الرومانى الذى أوثقه بالأغلال وسلمه 
لعشرة من قادة الحراس ثم آرسله إلى روما للمحاكمة هناك + وف طريقه 
إلى روما أراد أن ينهج على منوال بولس الرسول (tA — NW ZR e‏ 
فكان يدعو بعض الخدام وألاخوة فى البلاد التى كان يمر بها » لسكى 
يعزيهم ويقوى ايمانهم ٠‏ فلقد تقابل أغناطيوس ف أثناء هذه الرحلة 

الأسقف اشاب o puga Kal ga‏ أسقف مديئة سميرنا » كما أنه استطا 

أن يكتب عدد! من الرسائل ويرسلها إلى بعض الكنائس ف آسيا الصغرى 
واليونان وعقدوئية(؟) o‏ وعندما علمت بعض الكناكس بمروره بها خرجت 
لاستقباله 'عظم الاستقبال ٠‏ وكانت هذه الرسائل التى أرسلها أغناطيوس 
إلى الكنائس تفيض بالحبة والاخلاص لسيده ثم لشب الله ٠‏ 


٠ 5. أول ص‎ sja د. رستم‎ (1) 
Johannes Quasten Traduction. La Porte : انظر كتاب‎ (X) 
Ynitiation aux Peres de l'Eglise pp. 75 - TT. 
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EaR sijali‏ الفصل الثائى 


وعندما وصل إلى روما وجد عددا كبيرا من المسيحيين ف انتظاره € 
وكانت طلبته الأولى لهم أن لا يحاولوا اعاقة مقابلته مع السيد الرب le‏ 
وساطة لدى الدكام c‏ فإن غايته الحظلمى هی أن يكون شهيدا وشاهدا 
لسيذه i 1 o.‏ 


غقی yoy ALL,‏ فى das!‏ صاخب مازح c‏ حيث كانت تحتفل 
الامبراطورية الرومانية pai‏ الامبرأطور تراجانوس على آعدائه » آلقى 
عدد كبير من الأسرى والمجرمين € من بينمم القديس المظيم أغناطيوس »> 
للوحوشس الضارية المفترسة ٠‏ ويقال إن الاخوة ق روما جمعوا عظامه 
وأرسلوها إلى أنطاكية فدفنت هناك ٠‏ 


مؤلفات القديس افناطيوس : 


لم ببق Gl‏ من كتاباته إلا السبع الرسائل التى كتبها إلى : كنيسة 
أفسس » ثم رسالة الى كنيسة مغنيزيا والرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا'» 
والرسالة إلى كنيسة سميرنا ثم الرسالة إلى كنيسة ترالس » ثم كتب 
رسالة إلى آسقف كنيسة ios‏ بوليكاريوس الذى استقبله ف أثناء 
. مروره Li pansa‏ استقبالا حافلا مشرفا ٠‏ وآخيرا رسالته إلى روما ٠‏ وآهم 
هذه الرسائل هى رسالته إلى كنيسة روما ٠‏ ولقد حث أعضاء الكنائس 
فى هذه الرسائل (all‏ استعمل فيا أسلوب القهيس يولس c‏ على الطاعة 
والخضوع للقادة الروحيين ٠‏ ثم طلب من كنيسة روما وأعضائها أن 
لا laagi‏ بأى مجهود للسعى لدی الحكام لانقاذه من الوت ٠‏ فعندما 
تغرب شمدمه هنا ستشرق فى AT alle‏ حيث Tas‏ الحياة الحقيقية التى 
لا نهاية لها + وكذلك cas‏ يقول : آهلا بأسنان الوحوش المفترسة التى 
LS l‏ نيوا اليج * ( رسالته لأعل رومية ۱ : ۲ »۲ : 4.0 
E l (Y: ə‏ 
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الجزء الثالك النصل LAE‏ 


تعاليم أغناطيوس الكرستولوجية » أو ما هى عقيدته فى المسيح يسوع ؟ 

عندما نقرآ رسائل القديس أغناطيوس .نشعر كما لو كنا ندرس 
بولس ٠‏ إن «الله ظهر فى الجسد»» ظهر فى هيئة إنسان ٠‏ والرسائل 
e‏ التى سبقت الاشارة إليها تحتوى على تعاليمه الخاصة يالله 


والخاصة باأسيح() ء 


ففی رسالته إلى آهل تر الس c‏ يعرفنا بأن موت المسيح وقيامته هما 
من الحقائق oil!‏ حدثت غعلا وحقيقة » وأنهما يؤديان إلى الخلاص ٠‏ وق 
نفس الرسالة يقول : إن المسيح قد صار Wai‏ إنساثا o‏ وهنا يتمسك 
أسقف أنطاكية بالعقيدة الرسولية الغالية على قلب يوحنا الرسول ء فكما 
سيق القول إن الغنوسية كانت منتشرة ف ذلك الوقت c‏ وقد هاجمها يوحئاً . 
الرسول قى إنجيله ورسائله ٠‏ وهنا يقوم أسقف أنطاكية بمهاجمة نفس 
العقيدة بالتثسديد على id‏ أن المسيح صار إنسانا ( الرسالة إلى 
ترالس ٩‏ . والرسالة إلى سميرئا ١ : ١‏ ) وإن كان يشدد على ناسوت 
المسيح موضدا! بأن الكلمة صار جسدا وحل c Gin‏ فهو لا يهمل بأى حال 
من الأحوال أن يسوع هذا هو الله els c‏ متردد أسقف أنطاكية ف أن 
بعطى ‏ لقب 3 الله c‏ للمسيح c‏ فان كان يوحنا قد ذكر oo‏ المسيح هو الله 
ثلاث هرات e‏ فان أغتاطيوس أعطى هذا اللقب د الله » للمسيح عدة. 
مرات وف أحيان كثيرة » ويهذا فهو يحارب رافضا عقيدة الإبيونيين التى 
لا تعترف بلاهوت الممسيح c‏ كما. ud ga‏ أيضا عقيدة الغنوسيين التى 
ترفض ناسرت pa‏ + وقد استطاع معلم آنطاكية العظيم أن يتكلم 
عن ناسوت المسييح وعن لاهوته دون أن laga jos‏ مزجا LE‏ أو أن يفصلهما 
قصلا تاما الوأحد عن AYI‏ » فمع أن عقيدة الطبيعتين لم تكن قد ظهرت 


1( انظر كتاب - Grillmeier‏ ص۱۲۷ . 
AN‏ ش v)‏ تاريخ Ell‏ المسيحى ) 
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الجزء الثالث الفصل الثائى 


بعد بالطريقة التى ستظهر بها فى الفترة التاليةء إلا أننا تعر بان تعاليم 
أغناطيوس كانت ف نفس الاتجاه الذى انتهجته الكئيسة d‏ القرنين 
الثالث والرابم » ومن الأمور الواضحة ف تعاليمه » عقيدته عن الجسد 
) ا » وعن الكلمة « اللوغوس » الذى اتحد بالساركس : 
« الكلمة صار جسدا.» e‏ فهذا الاتحاد الذى تم فى المسيح بين اللوغوس 
والساركس + بين الكلمة والجسد كان واضحا فى تصرفات المسيح e‏ فهو 
کان dS. y cas‏ ومشرب لأنه كان tlas‏ » وكأن يعمل المعجز ات y‏ اللهء 
كان يوجد توأفق واتهاد بين اللوجوس والساركس » وهذا ما سيدعى 
loat‏ بعد بال (LA COMMUNICATION DES IDIOMES)‏ ويعنى أن 
كلا اللاجوت والناسوت UIS‏ متحدين وعلى صلة مستمرة الواحد مم c ANI‏ 
وآنه يوجد اتحاد وانسجام لا أنفصال ( رسالته إلى سميرنا ؛ : ؟ ) 
وخاصة رلته إلى أفسس ١‏ : ۸ ؛ أف ۷ : ۲ ورسالته إلى بولیكاربوس 
e (Y Dv‏ ويقول أغناطيوسن » لكى يشرح المصدر الالهى اليشرى ف 
pd‏ » مأنه أصد صبح مخلوقا بالتجسد وغير مخلوق باللاهوت ٠‏ مإن 
الجسد الذى 5 حن aaja‏ العذراء ba‏ يسوع بالبشرية » ولكن الكلمة 
ألذى صار جسدا آى اللوغوس 6 هو من dos i‏ ا الذى 
یربط المسيح Uil‏ ( رسالته إلى آهل مغنیزیا ١‏ : ۲ » سميرنا ۳ : eA‏ 
فيلادلفيا y‏ : ؟ ) كل هذه الفصول تشدد my‏ واضحة 
وصريحة على اتحاد الكلمة 2 اللوجوس » بالساركس أى بالجسد e‏ وكان 
الاثنان يعملان ف اتحاد وانسجام وتوافق ٠‏ ' 


يرى أغناطيوس ناحية أخرى ف المسيح » فهو الحياة الجديدة لأنه 
يعطى الؤمن حياة جديدة » فهو يلاشى Lall‏ القديمة ويخلق ف الائسان 
lle‏ جديدا ( رسالته لأفسس : 4 » 3:*(« 

ولقد شدد أغناطيوس أيفنا على عمل المسيح الخلامى 6 فهو ples‏ 
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الجزء الثالث الفصل الثانى 
أن قصد الله الأسابى هو خلاص البشر c‏ ولذاك aza‏ أرسل أولا oslas‏ 
إلى اليهود c‏ ولقد تمت كل هذه الانتظارات d‏ الممسيح ( رسالته الى 
مغنيزيا 4 : ١‏ ؛ ۲ ) ٠‏ إن أغناطيوس die‏ بولس يعتبر أن gail‏ عو هيكل 
الله الساكن فيه ( ١‏ كو” : (aine ic ١١‏ ءولذلك فقد أعطىلنفسه 
لقب ثيوفيس jola « (THEOPHILE)‏ الله » t‏ ويرى أيضا ف المسيح 
الطبيب الوخيد الذى يشفى الانسان من أمراضه الروحية + 


إن هذه الرسائل السيع التى كتبها القديس أغناطيوس تعد حن 
الكنوز العنليمة » لأنها تعطى bl‏ فكرة عن جمسك الكئيسة المسيحية ف ` 
نهاية !أقرن الأول وبداية القرن الثانى بالتعاليم الرسولية(') وكيف أن 
جداعا آمتاء A!‏ ولكلمته استطاعوا أن X | ga oli.‏ أنحرأف T!‏ التعليم وأن 
يتمسكوا بالحق الالهى العظيم لكى يساموه للاجيال التالية صحيحا نقياء 
فلقد مات أشناطيوس شهيدا «Xl,‏ يتكلم بعد " 


— ۱۲۷ س‎ A. Grillmeler )١( للتوسع فى هذا الموضبوع ارجع الى‎ )1( 
YY — Yo ص‎ J. Quasten(Y) ¢ o4 — oY ue J. RI i y 
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إننا deai‏ أين وجتى ولد القديس أكليمئدوس الرومانى » فلا نعرف 
Ue‏ عن طفواته ولا عن شبابه ولا عن البيئة التى نشا فيها ٠‏ 

ومع أن sjal‏ الأول من حياته غير معروف ilil‏ إلا أن الجزء الثانى 
كان حافلا باانشاط والعمل فى حقل المسيح e‏ فلقد نصب أكليمندوس 
الروداتى ule tatal‏ روما فى آيام حكم دومتيانوس (DOMITIEN)‏ 
ويعرفنا إيريئاوس الذى ali‏ بعمل أقدم Sal‏ لأساقفة روما ء بأن 
أكليمندس هو ثالث خلف للهق ديس بطرس الرسول ( أنظر ايريناوس 
(ADV. HAER. 3, $, 8‏ + ولكن ما تأسف له هو أن ايريناوس لم يقل 
ACER‏ متى بدأ ولا متى أنهى خدمته الأسقفية + أما المؤرخ الكنسى 
أسابيوس (EUSEBE)‏ فهو ilas il aaas‏ ونهاية خدمة أكليمندس 
الأسقفية ٠‏ فهو يعتقد بأنه ثالث أسقف لروما بعد القديس بطرس c‏ وقد 
جاس على كرسى الأسقفية الرومانية فى السنة الثائيسة عشرة لحكم 
دوميتيانوس إلى السنة الثالقة لحكم تراجائوس ٠‏ وهذا يعنى أن 
أكليمندس كان أسقفا لروما من سنة av‏ إلى سنة 1١١‏ ب e (Je‏ ثم أن 


(1) 2 Eusóbe. Hist. Eccl. 3. 15, 34. 
{Ye 
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الجزء الثالث الفصل الثالث 


ترتليانوس Qu uiy‏ الذى رسمه أسقفا لروما هو القديس بطرس 
نفسه c‏ وأبيقانوس يؤكد حقيقة هذا الأمر(ا) ٠‏ ويتمسك أسقف ليون 
( إيريناوس ) بان أكليمندس عاش ف عصر الرسولين بولس وبطرس als‏ 
كان loci ns‏ جيدا ٠‏ ويؤيد هذا الرأى كل هن اللاهوتى الاسكتدرى 
أريجانوس وأسابيوس (EUSEBE)‏ بل يعتقدأن بأنه کان شريكا للرسول 
di cel‏ الخدمة» وان غو geil dà‏ الذى يتكلم عنه الرسول بقوله: 
«نعم أسالك انت أيضا ياشريكى المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معى 
T‏ الانجيل e‏ أكليمندس أيضا وداقى العاملين محى الذين أسماؤٌ هم ق سفر 
الحياة » ( فى 2 ٠ (v:‏ () فالرسول يذكر عددا من الذين كانو! يتعاونون 
daa‏ قى الخدمة 6 ويظن بأن أكليمند س الذكور هنا هو نفس الشخص 
الذى صار laci‏ لروما ف سنة ٠ AY‏ على أن هذا الرأى يحتاج إلى برهان 
تاريخى + ويعتقد حين كاسيوس (DION CASSIUS)‏ أن أكلبمندس 
هو القنصل تيطس فلافيوس من عائلة ESE‏ 
ف سنة ۹٥‏ آو ٩٩‏ لاعثناقه المسيحية() ٠‏ 


l ` gak cuts 
كتب القديس أكليهندس رسالة إلى أهل كورنثوس » وهذه الرسالة‎ 
تعتبر ف غابة الأهمية خصوصا لأنه قد ثبت بطريقة لا تعرف الشك‎ 
» الجديد‎ ell فإذا استثنينا كتب‎ ٠ صحتها ونسبتها إلى أكليخدس‎ 
تعتبر رسالة أكليمندس إلى أهل كورنثوس من أقدم الكتابات المسيحية‎ 
٠ التى تعطى 'نا صورة.عن ممتقدات وحياة الكئيسة بعد انتقال الرسل‎ 
بدأت فى كنيسة كورنثوس ف‎ (uil فعلى ما يظهر أن النزاع والانشقاقات‎ 
ما كانت إلا بذورا أعطت ثمارها‎ (v ١ : كو”‎ ١ ( عهد الرسول بولس‎ 

)0( انظر كتاب ^ J.Quasten‏ ص 78 . 
(X)‏ أنظر كتاب J. Quasten‏ ص YY‏ .ˆ 


. YY .ل س‎ Quasten كتاب‎ Aul (Y) 
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الجزء الثالث الفصل الثالك 
id‏ هذ «الكتيسة تمردوا على رعاته! وظرهوا du. a m‏ 
تدخل أكليمتدس محاولا أن مهديء عن .53 العاصفة التى cass‏ تقوضشس 
ظهر الكنيسة ف كورنثوس والتى أصبحت عثرة لغير المؤمنين ٠‏ ويحتمل 
بأن أكليمندس قد تدخل لحل امشكلة المحلية فى الكنيسة الكورنثوسية بعد 
أن طلبت dio‏ هذه الكتيسة التدخل لحل مشكلتها ء 
وتحتوى رسالة اکایعندس إلى أهسل كورنثوس » على مق دة : 
uo c d hae PAEA OER‏ 
بطرس الرسول ف روما وزيادة بولس لأسبانيا واستشهاد الرسولين 
كما أنها تنكلم Lud‏ عن الاضطهادات التى lc‏ نيرون على المسيحيين ٠‏ 
تاريخ كتابة الرسالة : 
إن الرسالة تذكر اضطهاد نيرون لكئيسة روما )1 : (o‏ » وبعد وصفه 
٠‏ أكليمندس أن الكئيسة الحالية تمر بمحنة قاسية + وربما يشير الكاتب إلى 
الاضطهادات uil‏ شننها دوميتائنوس ف سنة هه أو 5و e‏ وبناء على ذلك 
NEC‏ امحتمل أن AIL,‏ كتبت بين سنئى Nee £ AN‏ بم * 
ْ ولا بوجد شك ف أن casis‏ هذه الرسالة هو أكليمندس باارغم من 
ai‏ لا يذكر أسمه فيها + وعنوان هذه الرسالة هو « كئيسة الله في 
£l,‏ أو « كنيسة الله المقيمة فى روما » ٠‏ 1 
ويستعمل الكاتب صيغة الجمع للمتكلم aal, c‏ أجمع «UT‏ القرون 
الأولى على. أن الكاتب هو أسقف روما أكليمندس ٠ )١(‏ وحاليا توجد 


(1)' Eusêbe Fist... Eccl. 4, 23, H, 3, 16. 
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ARN gan muss 


هذه الرسائه ف المتلحف البريطانى ٠‏ | 

وبما أن هذه الرشالة ام تقابل lal el‏ تذكر. » فى حقيقة 
نسبتها الى أكليمندس الرؤمانى » فقد: قام البمض ف القرن الثالث 
يكتابة رسائل آخرى ونسبوها إلى نفس الشخص ( أكليمئدس ( حتى 
تستطيع أن تشق طريقها بسهولة إلى الكنائس المسيحية » ومنها : 

: رسالة أكليمندس آلثانية إلى أهل كورنثوس‎ ١ 

وهى رسالة لا تمت بأية صلة إلى أكليمندس لأن ias ins‏ 

وأسلوبها وعباراتها برهان كاف لابعادها عن أسقف روما ٠‏ 


: خطابان موجهان إلى الغي المتزوجين‎ — Y 


وف هذين الخطابين يبين الكاتب blja‏ وفوائد العزوبية + وتوجد 
كتايات أخرى نسبت إلى أسقف روما »على أن آباء الكئيسة لم يعترفوا 
إلا بالرسالة الأولى ٠‏ 

إن القديس أيريناوس عندما يتكلم عن تعاليم أسقف روما 
الرسل i . ٠‏ 


والرسالة تظهر اطلاع القديس آکلیمندس ومعرفته الواسعة بالعهد 
القديم c‏ مهو يشرح bl‏ قحصد الله لخلاص العالم gill‏ نفذه d‏ شخصض 
i‏ رينا يموع المسيح ويعمل الروح ااقدس معطيا هذه الهمة للرسل 
( رسااته oi‏ آهل روعية £ E (t N:‏ 
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FOIS آلثالث‎ ajot 


وعندما 1,32 رسائة القديس أكليمندس بسيطر علينا نفس الشعور 
الذى نشعر به lasie‏ نطلع على رسائل ol‏ أنطاكية d‏ وصفه لاتضاع 
وأرتغاع المسيح ف التجسد cll,‏ والقيامة + قآأسشقف روما co‏ اثر 
ghi‏ ات بولس عندما يتكلم عن شخص المسيح » فهو يق دمه Ul‏ كما 
وصفه الرسول بولس بالقول : » eh‏ تعرفون نعمة lisy‏ يسوع الأسيح 
آنه من أجاكم افتقر وهو غنى ۽ کی 3 تستغنئوا أنتم بفقره» ASt)‏ 
ف ۲ e )١١‏ فلقد جاء المسيح فقيرا لا يملك شيا مع آنه الغنى e‏ 
بل هو ذاك الذى أخضع نفسه واتضم اتضاعا ad ES‏ صار 
ف هيكة عبد ( فى ۲ : ه  ١١‏ ) فمع أنه كان يمكن له أن يظهر فى 4i‏ 
العظمة وادتحير والتغطرس ء لكنه اختار طريق التواضع واتكار eia‏ 
( رسالته (y : ۱١‏ * ومع آنه يقدم Ul‏ المسبح كذاك الذى اتضع اتضاعا 
كاملا كليا » فإنه يصفه أيضا p‏ بالسيد € ofi c‏ لقب « سيد » هو اللقب 
اللائق والتاسب للمسنيح مثل « الله € و« C ala‏ و« رب » * 

وأسقف روما يؤمن بأن الابن موجود مع الاب ولقد أرسل إلى العالم 
كرئيس eS‏ 

عن هذا نلاحظ أن أسقف كنيسة روما تمسك بتعاليم بسولس 
ارسول قيما يختص بشخص الرب يسوع ٠‏ فلقد رأى فيه إنسانا 


وإلها » وق نفس الوقت فهو الذى كان غنيا وافتقر من uli‏ » وهو 
5 المعادل لله » أتضع وأخذ صورة عبد . 


إن دراسة كتاباتك القديس أغناطيوس أسقف أنطاكية وكتابات 
(التماليم المحتدة بشخص المسيح) ف غاية !لأهمية لأئهما يعتير أن القنطرة 
المباشرذ ألتى تربط الرسل بكنيسة القرون التالية e‏ إذ: أنه من المحتمل 
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الجزء الثالث UNE‏ 
———— يي ا سس سي 
c laa‏ كما سيقت الاشارة إلى ذلك 4[ LE lae‏ فعلا على أتصال مباشر 
وشاهدى عيان لبعض الرسل ٠‏ ولهذا السبب تحتل كتاباتهها فى تاريخ 
الءةائد المسرحية مكائة مرموقة هامة (ا) ء 


Bard, RSR, 12 (1922) 73 - 85. HT 
BL FE ولدراسة هذا الموضوع بتميق را‎ 

e inis M CE ود‎ ELA EE 

poulinizn louvain 1943, p. 19 - 33. 

وتوجد قائمة كتب فى كتاب J. Quasten‏ يجب الاطلاع عليها . 

F. Louvel Les Ecrit des Pères A postolique. 
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(ST. POLYORPE) C LAM y 


عندما نتكلم عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم فازوا بالمقابلة 
الشخصية مم الرسل أو كانوا شود عيان لهم c‏ لا يمكتنا أن نهمل ذكر 
القديس بولوكاربوس Atat‏ مدينة سميرنا * 

alg‏ بوليكاربوس سنة 4 فى مديئة سميرنا ولا معرفء شيكًا عن 
شبابه أو الجو العائلى الذى نشا فيه » وهل تربى ونشأ ف Alile‏ مسيحية 
أو وثنية ٠‏ 

على آنه توجد يعض الوثائق 3S: ili‏ تكون مؤكدة Qu‏ القديس 
بوليكاريوس عرف على بعض الرسل أو على الأقل » كان تلميذا لأحدهم 
وهو القديس يوحنا الرسول الشيخ ٠‏ ويقال إنه كان يجلس عنداقدام 
الرسول lis sa‏ عنسدما كان يعلم أو Bas‏ لكى يلتقط السدرر أأتى كانت 
تتساقط من 4aÀ‏ * 

doni,‏ اسابيوس إن الرسل أنفسهم هم الذين عينوه أسقفا على 
مدينة سميرنا » ولهذا السبب كان يتمتع باحترام الكثيرين من الخدام 
ويحثل IU‏ المرموقة بينهم (ا) ٠‏ ولقد كان أسقفا لهذه Fall‏ عندما 


(1) انظر أرينيالس 
Eusébe. Hist ... Mol. 5; 20, 5, 11 Adv. Haer. 8: 3,4‏ 
رص .5 (AT‏ الجزء الأول طبعة غرنسية . Irénée Adv Haer.‏ 
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مربها القديس أغناطيوس ف طريقه إلى الاستشهاد c‏ وسلم له رسالته 
المشهورة c‏ وطارت سمعته الحسنة ومعرفته العميقة إلى روما وسمع بها 
Llall‏ أنيست (ANICET)‏ أسقف روما ءولذلك فقد ales‏ للذهاب إلى هناك 
فى سنة ٠٠١‏ ب م للنظر فى بعض المسائل الكنسية خصوصا مشكلة تحديد 
تاريخ القيامة e‏ ومع أن هذه القابلة لم تحقق الهدف المتصود وهو 
all.‏ صول إلى aail aus‏ يوم Culi‏ لعود القيامة aiic‏ ظلت روأبط 
المحبة المسرحية القوية تربط بين قلبيهما ٠‏ 


اقد عاد القديس بوليكاربوس إلى مدينة سمنينا بعد رحلته إلى 
روما » وكانت مدينة سميرنا تمر ف ذلك الوقت بفترة اضطهاد مرير عنيف ٠‏ 
ويبدو أن الاضطهاد الذى تنبا به يوحنا الرسول ف سفر الرؤيا ف خطابه 
anl‏ إلى كئيسة سميرنا كان قد بدأ يتحقق فعلا ٠٠٠١‏ فلقد كتب 
الرسول إنى هذه الكنيسة يقول : « هوذا إبليس ءزمع أن يلقى نعضا 
ae‏ فى ااسجن لكى تجزبوا ويكون لكم ضيقعشرة ٠٠٠ ell‏ € ( رؤ؟: 
e ( ١٠‏ فلقد حلجزء من ell‏ الاضطهاد العشرة هذه عندما قام الحاكم 
استاتيوس كوادراتوسن TATIUS QUADRATUS‏ باضطهاد الكنيسة 
فامر باحضار راعى كنيسة سميرنا الشيخ الوقور بوليكاريوس * وعندما 
رآى الحاكه هذا الشيخ الجليل الوقور e‏ يبدو أن الشفقة عرفت طريقها 
إلى قلبه وأراد آن منقذه من الوث فقال له : « أقسم ul‏ بان تلعن gil‏ 
albi ui,‏ سراحك الآن » cieli e‏ القديس بلا تردد ويشجاعة منقطعة 
“النظير بهذء الكلماث الثى سجلها له التاريخ + وهى أيضا فخر الكنيسة € 
Sale-‏ حية al‏ قائلا :3 حنذ سنتة وثمانين عاما وأنا له وأخدمه ولم يسء 
إلى أبدا ولا باساءة واحدة c‏ فكيف يمكن lat‏ أن is a‏ على ملكى 
ومخلض ).۴ AN | | n | E l ٠‏ 

ثم dii‏ إلى الجلادين: الذين كانوا. يعجون. المدة أت مره على 
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الجزء الثالث الفصل الرابع 


الخشبة أنتى كانت معدة لحرقه ء وقال : « اتركونى هكذا e‏ فإن الذى 
يعطينى التوة لكى أحتمل النيران ء هو نفسه الذى سيعطينى القوة لكى 
آظل ف مکانی بلا حركة دون أن أسمر ممساميركم «)( ٠‏ 


وهكذ' قبل الرجل iul‏ العظيم الموت ف YY‏ فبرأير سنة yos‏ 
مستشهدا Jay‏ ذاك الذى من أجله ومن أجلنا أيضا مات ونحن يعد 
٠ alba.‏ 


: بوليكاريوس‎ galas 


لقد كتب بولیکاربوس رسالة إلى آهل فيلبى € وتحتوى هذه 
الررسالة على بعض تعاليم بوليكاريوس ٠‏ والقديس ايزيناوس يقول Qu‏ 
بوليكاريوس. قد أرسل عدة رسائل إلى الكتائّس المحيطة بسميرنا وإلى 
زملاثه الخدام ف المنطقة ٠‏ وللاسف الشديد لم يبق لنا من عذه الرسائل 
إلا رسااته إلى آهل فيلبى(!) e‏ ويعتقد هاريسون (P.N. HARRISON)‏ 
بان رسالة بوليكاريوس إلى آهل فيلبى فی شكلها الحالى تحتوى على 
رسالتين مكتوبتين ف حقبتين مختافتين من الزمن ٠‏ فالرسالة الأولى 
لا تحتوى إلا على الفصلين الثالث عشر والرابع عشر مع مذكرة 
تفسيرية » ثم رسائل القديس اغناطيوس التى طلبتها منه كنيسة فيليى € 
ومعد عشرين سنة من ارسال الرسالة الأولى ( القصلين الثالث عشر 
والرابع عشر ) أرسل بوليكاريوس بقية رسالته من الفصل الأول إلى 
الثانى عشره ويدتمل أن هذه 5 Al,‏ كانت مكتوبة على ورق 5l‏ 52* 
(1) انظر كتاب Quasten‏ .3 أن تاريخ موت القديس بوتيكاريوس من 
النقاط الغ gall‏ عليها ».إذ أن البعض يظن بإنه استشهد فى سنة |۷١‏ 


e AYY Aes فى‎ ATI والبعض‎ 
Hiusébe Flist, Ecl 5, 20,8 ; 3. 86, 38 - 15. انظر أسابيوس.‎ (Y) 


YA 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الذلاث الفضل J‏ ابع 


وقد Jala‏ بوليكاربوس معالجة عدة مواضيع فى هذه الرسالة » 
منها : النظام أو الترتيب الكنسى ء الصدقة » ثم علاقة الكنيسة بالدولة ٠‏ 
a A SEG REE‏ ا E E‏ 
تعاليمه الكرمتولوجية ٠‏ إن بوليكاريوس اتبع آشار خطوات معلمه 
القديس يوعنا » فلقد سبق أن رأينا أن يوحنا الرسول كتب إنجيله 
ورساكته laisa‏ عن لاهوت وعن ناسوت المسيح ٠‏ وبوليكاريوس الذى 
e‏ بأفكار liag‏ بواصل الجهاد ضد العنوسيين وضد الإبوئيين ٠‏ 
فهو يكتب قاتلا : « من لا يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء فى الجسد 
فهو ضد geait‏ » ومن لا يعترف بالصليب فهو من الشيطان » وكل من 
يحول أقوال الرب إلى رغباته الشخصية € وكل من ينكر القيامة 
والديئونة غهو بكر إبليس » ( رسالته الى آهل فيليى e ) ١ : v‏ ونلاحظ 
هنا آن «jall‏ الأول من هذا الاقتباس قريب جدا من قول الرسول يوحنا 
Jg cua‏ : « وکل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء ف الجسد 
فليس من الله ١ ( € ee‏ يو (Pit‏ ء ولا شك أن بوليكاريبوس يواصل 
نفس المعركة التى شنها يوحنا الرسول ضد الذين ينكرون لاهوت المسيح 
وضد. الذين بنكرون ناسوته ٠‏ خاصة أن هذه الدع PLE‏ 
كبيرا ف طول AM‏ وعرضها ف ذلك الوقت ٠‏ وكما أن الرسول ling‏ 
عنم الکاذب سرنت € وقد كتب رسائله ضد تعالممه » فان 
البعض یعتة: أن بوليكاربوس تقابل هو أيضا مم هرطوقى AT‏ فى عصره 
لايقل خطورة عن سرتت وهو ماركيون  MARCION‏ ويقول 
انا إيريناوس إنه عندما تقابل الائنان معا e‏ سال مارکیون بوليكاربوس 
LL‏ : « أتعرفنى ؟ » ء فأجاب بوأیكابوس بالقول : « بلا شك e‏ وكيف 
يمكن أن أجهل بكر. الشيطان ٠ (Je‏ 

قفى عهد يوليكاريوس بدأت التماليم المختلفة المتتوعة المختصة 


)1( انر © ,8 ,3 ”عم Adv.,‏ قط۳ ( ذكر سايقا ) . 
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الجزء الثانث "ERE‏ 

بشخص المسيح يسوع تهز الكئيسة وتهدد سلامة عقيدتها وإيمانها ف 
pel‏ ول gi‏ وعد ايده SS‏ 
A‏ أمين وسيظل أعينا إلى الأبد » يقسوى erus‏ فى ez‏ ويستدها 
فى سقوطها cM‏ محة Aisdl‏ قد أحبها ٠‏ ولذاك جاء هو نقسه اتأسيسها t‏ 
وحمل الرسل مسئولية بنيانها والتعليم فيها ؛ كما عمل ويعط بروحه 
فى القديسين وف المؤمنين لكى يواصلوا تبليغ الرسالة إلى الذين لم 
تصل إليهم ٠‏ 


لقد كان بوليكاربوس من سحابة sag lE‏ الذين قدموا شهادة حية 
قوية ولامعة لسيدهم وريهم * ; 
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an RENEE) | CL 0L 


لم ستطم المؤرخون أن يحددوا بااضبط تاريخ عيلاد أسقف 

نيون e (LYON)‏ وأذاك فقد ظنوا أنه al,‏ بين سنتى ۰ و امه 
ولكن الأمر الذى لا يعتريه الشك هو أن إيريناوس قد عرف القديس 
كارو مز Ink!‏ ى aie Muss‏ الى هى شاط راه Miss‏ 
gti‏ إبريتاوس tins,‏ حلقة dala‏ جدا ف السئسلة حيث لا يفصل بينه وبين 
الرسل إلا حلقة واحدة منها أو جيل وأحد هو القديس بوليكاربوس * 
فقد كان إيريناوس ناهد عيان ليوليكاريوس ٠‏ وهذا الأخنير 
كان là cai‏ لاقديس Lings‏ تلميذ المسبح ٠‏ وإيريتاوس نفسه 
هو الذى عرفنا a‏ كان من ألذين يسمعون عظات القديس 
بوامكاريوس Aue d‏ سینا + فهو نعم هذا فق CA‏ كان قد ازسله 
إلى صديق: يدعى فلورتيس:. (FLORINUS)‏ ۰ شارحا. لصديقه كيف 
کان يتمتع متئذذا all‏ شبابه بسماع. عظات القديس بوليكاريوس 
إذ أن هذا الأخير (:بوليكاربوس ) كان يروى على سامعيه القصص 
:الطوة العذبة التى نيصف فيها. علاقته بالقديس يوحنا والتلاميذ الآخرين 
الذين قد رأو! aiu‏ ء وكيف كان يكذكر كلماتهم والأشياء التى. كان 
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يسمعها ario‏ بخصوص السيد ومعجزاته وتعاليمه * 

ومع إن إيريناوس يصف فق هذا الخطاب لصديق شبابه » فهو لا 
يتكلم عن طنولته أو عائلته ٠‏ ولذلك فإننا نجهل تماما ما إذا كان قد تربى 
فى عائلة مسيحية أو وثنية ؟ ولكتنا نعرف أنه أصبح أسقفا ادينة ليون فى 
منة ۱۷۷ بم + كما أننا نجهل كيف ومتى أصبح إيريناوس حسيحيا ؟ 
هل تجدد على ید بوليكاربوس أو على يد شخص TAT‏ ء denis‏ أيضا 
الأسباب 'لتى دفعته إلى الهجرة إلى ليون ٠‏ ولقد أرسلته كنيسة (ليون) 

إلى روما ء وعند عودته خلف أسقف المدينة بوتن (POTHIN)‏ الذى 

استشهد فى الاضطهادات التى قام بها الوثنيون خد الكنيسة ٠‏ 


ا ق ينوي Gard IE‏ ليون كرس les‏ كيرا 
من جهوده ووقنته للكرازة وتمشير DÅ a‏ الال ( فرنسا حاليا ) إذ كان 
يعرف لعتهم معرفة جيدة ٠‏ ثم كرس جزءا AT‏ من وقته للدرس والكتابة 
la LS‏ وصيئا الايمان المسيحى cll‏ ومدافعا ضد العنوسيين 
وهرطقاتهم * 

لقد كان إيريناوس رجل المصالحة » وأقد ظهرت فيه هذه الروح 
عندها آراد سقف روما فيكتور أن يقطم علاقاته مع کتائس آسيا التى 
كانت لا تتفق وعادات روما وطقسها فيما بختص بالاحتفال بعيد 
القيامة az c‏ تدخل حالا إيزيناوس اتوطيد العلاقات وعدم قطم الشركة 
لسبب بعض الاختلافات التى لا تمس نقاطا حيوية أو جوهرية ف الايمان 
( راجع أسأبيوس e ) ۱۷ : ۲٤٤ o‏ 

اننا نجهل تاريخ موته الذى اند يكون بين سئتى ۱٩۰‏ و YeY‏ بم 
فى أثناء الاضطهادات التى شنها سيبتيموس سغريوس - (SEPTIME‏ 
c SEVERE)‏ فأسابيوس المؤرخ الكنسى لا يذكر Va‏ عن موته ٠‏ 
إلا أن جريجوأزمنتور (GREGOIRE DE LA TOURS)‏ يقول «X‏ مات 
يدا (أنظر ‏ 17 : 1 ٠)  mmORIA FRANCORUM‏ 
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الجزء الثالث الفصل الخامس 
IS‏ ا ا لا ا ل اا اع صمي 
كتابانه : 


كتب القديس إيريناوس US‏ كثيرة جدا خصوصا المصنفات التى 
كتبها ضد جماعة الغنوسيين ٠‏ ولكن للأسف الشديد لم يصل Vall‏ من هذه 
الكتب إلا تتابان ٠‏ ولقد كتب إيريناوس مؤلغاته ف لغته وهى اليونانية ٠‏ 
ولكن هذين الكتابين كتبا باللغة اللاتينية + ويعالج إيريناوس ف كتإبه 
الأول ( عن هذين الكتابين ) مشكلة الغنوسية » ويتعرض لها من الناحية 
التاريخية ومن الناحية العقائدية ٠‏ ما الكتاب الثانى ويدعى « شرح 
تعليم الرسل » فيصاول أن يشرح فيه محتويات الايمان المسيحى 
الصحيح ٠‏ فهو يتكلم عن قضية الث الوث وسقوط الانسان والتجسد 
والقداء ثم بقدم ul‏ ينسوع كاين داود ٠‏ 


ولقد Ul Basal‏ ببعض المقتطفات من كتاباته كل من هيبوليتوس 
وأسابيوس وأبيفانوس 0 ١‏ 


تعاليم ايريناوس الكرستولوجية : 


لكى نقهم تعاليم القديس إيريناوس Rage‏ المفتصة بشخص 

المسيح é‏ يجب علينا آن نذكر الأحداث التاريخية العقائدية ٠‏ فلقد سبق 
أن آشرنا إلى أنتشار الغنوسية ف بلاد كثيرة » كما عرففا أيضا أن 
الرسول يوحنا قد كتبء إنجيله ورسائله هد تعاليم الغنوسيين وضسد 
بحض التعاليم الأخرى غير الصديحة ٠‏ وعندما ظهر. القديس بوليكاربوس 
ثاميذ يوحنا أتبع أيضا آثار معلمه فى مخاربة هذه البدعة التى كانت 
منتبرة ف يلاد عديدة وخاصة ف منطتنة البحر الأبيض التوسط ء وعلى 
عأ يبدو أن تعاليم الغنوسيين وضلت إلى لينون » abl‏ التى جاء 
لييشر فيها السميرنى » ولذلك oxi‏ قام إيريناوس بالهجوم على هذه 
ْ + م YA‏ تاريخ الفكز المسنيحى ) 
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الجزء الثالث ٠‏ الفصل الخامس 


التعاليم التى حاربها سابقوه ٠‏ فمعظم ما كتبه ف « الهرطقات المختلفة » 

t كان ضد تعاليم هذه الجماعة‎ (ADVERSUS, HAERESES) 
إذ آنه حلن ناقدا كل هذه التعاليم » لأن كثيرين من الغنوسيين كانوا‎ 
يرون ف المسيح واحدا من الآلهة المتعددة ااتى خرجت من الاله الأعظم‎ 
السامى ۰ وكان هدف مجیء المسيح إلى الأرض هو أن ينقد الانسان‎ 
الذى كان سجينا وعبدا للمادة ؛ فإن رسالة اللوغوس هى أن يعلم‎ 
الانسان الساقط إلى المعرفة الحقيقية € وعن طريق هذه المعرفة‎ adus 
* alis 


. لم يقبل إيريناوس bia‏ التعاليم عن المسيح » e‏ قبل أن يبد 
ف شرح da agha‏ لعقيدة ة الأوغوس ¢ يحتج بشدة ضد اللاهوتيين الذين 
يقدمون شروحات مطولة ومفصلة عن أصسل ومتيع أبن الله ومصدره 
ووجوده £ كما لو كانوا حاضرين فى يوم ميلاده e‏ ثم يقول أن هذه 
الأشماء لا يمكن وصفها لأنها تفوق كل وصف » والانسان لا يمكنه أن 
يفهمها آو يشرحها ولا aal‏ يعرف سر De‏ أبن الله إلا الآب والابن 
( وأجع كتابه . 11:28 ADV. HAR‏ )ء 


EE‏ ولكن ا الملاحظة Al‏ ينتقد بها الذين دنولوا تقديم 
شروجات Al dS‏ ومفصلة عن سر -التجسد Aida c‏ هو نفسه يدخل ق هذه 
التغاصيل lil loata‏ مفهومه عن المسيح ٠‏ فما هى عقيدته ف المسيح ؟ 
.لقد.ركر إيريناوس ف تعليمه على ما يدعى بال (Sotériologie)‏ 
أى کل .ما يختص.بقضية الخلاص » فان كنا نرى اللاهوتى اليونانى 
يؤكد بشدة على مشكلة الخلاص الذى تم قى شخص المسيح يسوع » 
فذلك لان lass‏ من الغنوسيين 14:85 معلمون Qu‏ المسيح هو واحد عن 
الموالم ٠.‏ (50208). أو الآلهه التى خرجت من AIT‏ الأسمى 


ive 
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alali Jall . الجزء الثالث‎ 

ونزل لتى يخلص الانسان أو بالمعتى الأصح لكى يحسرر الشرارات 
الالهية السجينة ٠ mL à‏ والخلاص بحسب مفهوم aY Sa‏ العنوسيين 
ليس »3 8235 mai c5 eli!‏ والانسان الساقط روها وجسدا € 
إلى الله » بل هو رجوع ااشرارات أو الذرات الالهية ألتى سقطت من 
فوق » إلى اللاهوت sing o‏ العودة لا تتم إلا عن طريق « الغنوس € 
أى المعرفة وهى التى تعطى الخلاص € والمسيح هو الذى يساعد الانسان 
على الوصول إلى هذه ٠ diall‏ هذا هو الخلاص الذى نادى به 


وإبريناوس وعظ ol‏ المسيح sla‏ فملا للخلاص Kly c‏ هذا 
المسيح الذى يتكلم عنه الغنوسيون ليس هو نفس مسيح الائجيل ؛ بل 
هو واحد من الالهة الكثيرة laf c‏ مسيح الانجيل فهو حسيح وأحد فريد 
وقد ala‏ لفداء الانسان ٠‏ فإن كان العنوسيون يتكلمون عن مسيح جاء 
من فوق.ولا يمكن له أن يلتصق بالمادة لأنها شر وخطية » فإن مسيح 
الانجيل سار جسدا + وهو يقول : « إن لم يكن المسيح lad‏ حقا 
وإلها حقا لأصبح خلاصنا مستحيلا » ٠.‏ وعندما ell sla‏ إلى Me‏ 
لخلاصنا أخذ جسدا حقيقيا كاجسادنا لأن الرسول يقول : د الكلمسة 
jha‏ جسدا o g‏ وهنا يظهر إيريناوس رفضه لعقيدة الدوسينيين 
( الذين يؤمنون بآن المسبح كان إلها فقط ) ٠‏ ويؤكد. أسقف ليون بشدة 
على i dida‏ كان من الضرورى فل عن eui‏ لاتمام عملية الفداء 
والتحسد c‏ وجود مخلص c‏ وآن يكون هذا المخلص مشتركا ف اللاهوت 
ومشترکا d Lol‏ الجنس البشرى ٠‏ كان olo aY‏ 5 إلما n‏ 
فى نفس الوقت » حتى يستطيع أن يصالح الانسان والله «:فقد كن 
CLOS E SE PT 23‏ 
مين الله انذى Y‏ يمكن أن يدنى منه » وبين الانسان الخاطى» ( راجع 
t (° „ (T. LIEBAERT P; 67.‏ ادا ا" 


fa. 
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الجزم (eM‏ النفصل الخامس 


وألذى يدرس كتابات القديس إيريناوس بلاحظ آنه شدد كثيرا 
على أعمال المسيح وخاصة أعماله الفداقية ٠‏ فإن أسقف ليون قد أعطى 
الأولوبة ف كتاباته للبحث عن أعمال المسيح الفدائية والخلاصية » 
دون أن يل أهمالا كاملا الأسئلة المختصة dal‏ وجوهر المسيح e‏ 
( راجع كتا 166 ,3 (ADV. HAER.‏ (* 


—— وتلاحط هنأ أن القديس إبريناوس لا aail (gall ee ee‏ 
الرسول يوحنا بل يسلك الطريق الذى سلكه بولس الرسول ء إذ أن 
بوحنا تكلم عن الذى كان من البدء الذى ف حضن الآب ؛ جوهر الآب » 
T,‏ الرسول بولس فقد ركز بالحرى على عمل المسيح الذى مات من 
أجلنا الذى قدم نفسه كذبيحة inio da‏ : آدم الآخير II‏ 


تعتبر من aal‏ المواضيع اللاهوتية الكرسئولوجية التى كنب فيها ٠‏ 
Jes,‏ كتابى رجم إلى المكتوب لكى يشرح الفرق بينه وبين الوثنيين ٠‏ 
ولتد إتخذ آساسا لبحثه رومية )0 : ١ 25١ AY‏ کو &€NY—NV : Vo‏ 
£o‏ — £4( * ْ 
(Y)‏ وهو يرى ف آدم الأول أنه إنسان مأخوذ من أرض A‏ 
والمسيح Lil‏ ولد من مكر عذراء + ١‏ 
(؟) إن سقوط آدم الأول تسيب عن عصيان إمرأة عذراء وهى 
حواء ء كذلك مجىء المخلص إلى العالم عن ظريق أمرأة عذراء من جنس 
آدم وحواء وهی مریم e‏ 
(Y)‏ إن الوسيلة المستعطة لسقوط آدم كأنت كثمرة شجرة عوالمسيح 
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انجزء الثالث الفصل الرابع 


` © -e Lal 8 ja 31 


)9( لم ge‏ آدم الذول o‏ يقاوم رغبية الأكل من الشحرة 
الممنوعة le! c‏ المسيح فقد قاوم الشيطان الذى جره بتجرية مشأبهة 
على الجبل ( تجربة الخبز ) ٠‏ 


ax: (o)‏ سقط آدم الأول بسهولة فى فخ الشيطان الذى أغواه بان 
يكون معادلا لله » laisa‏ انتصر أبن الانسان على هذه التجرية » غير 
محاولا لا a ssl‏ ولا SG‏ أن بثبت ممادلته لله (ف ۲ :5 ٠ ) 1١‏ 


نقد حاول إيريناوس » يهذه العتاصر الكتابية وخاصة المقتيسة من 
رسائل براس » أن ee‏ السغرق بين آدم الأول وآدم الأخير ‏ آى 
المسيح ‏ فهو يرى فى شخص السيح صورة الله الكاملة » فمع آن آدم 
قد خلق أيضا على صورة AU‏ » لكن آدم الأخير هو صورة الله حقيقة 7 
واقد قام المسيح : آدم الأخير » خير قيام بالدور الذى كان على eT‏ 
الأول أن يقوم به pas asl, ٠‏ "دم الأخير على طول Sall‏ فيما قد 
سقط فيه "دم الأول » 


ولكز. بالرغم من هذه المقارنة التى يجريها إيريناوس بين eT‏ 
الأول وآدم الأخير » والتى تبين لنا بأنه تتبع تعاليم الرسول بولس € 
فإنه يوجد اختلاف بين منهوم بولس ومفهوم إيريناوس أشكلة الخطية 
والغداء asl, ٠‏ كتب الأستاذ لودز (Y) ODS)‏ بخصوص هذا 
الموضوع يقول : « يوجد أختلاف هام بين مفهسوم بونس ومفهوم 
إيريناوس ء يرجع أصله إلى مفهوم يولس للخظية ؛ ثم للفداء c‏ فبولس 


«Ao — AY,» — Marehods )1( 


fM 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الثالث الفصل الخامس 


ast cic د بل عط عا لم‎ dai ASÍ ADU تع له يساك‎ die 
C TIU I الجسيدية وبسيب‎ ical سمي‎ e أن‎ 
فاافداء ليس رجوع إلى الوراء»‎ ٠ 'تفصال وة رة, عظيم بين آدم ويسوع‎ 
ولكن الفداء هو خليقة جديدة لتأسيس ملكوت اللهء‎ t إلى خليقة مجددة‎ 
“€ نولهذا السبيب ب فالمسيح هو السايق المتفوق على آدم‎ 


dal‏ إدريناوس فيعتقد بان الخطية هى غلطة أدبية « وأن آدم 
تصرف عن حهل » فغلطة آدم نتجت إذن عن جهل وعدم نضوج € فكان 
عطية آدم الأخير » أى اصلاح مأ أقسده e‏ الأول ء هذا هو الفرق 
بين مفهوم إيريناوس ومفهوم بولس * ( رأجعم — ,8 ADV. HAER.‏ 
).2 - 1 ,21 ,5 ,.4 .22 - 10 .21 

وبلخص ul‏ لودز idae (LODS)‏ ااخلاص الئى قام بها السيد 


٠ en لأسي انتصاره‎ 


+ مهددأ وغير مضمون‎ GARRA, 
مصالحة ارو اا الاتسان‎ ide داو لم تتم‎ (e) 
(un 


Lods pp. 92 - 5 Adv. Haer. 318.7 —— أنظر‎ (y) 
LPK 
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الجزاء الثالث ` الفصل الخامس 

ولهذا كان من الضرورى أن يكون الوسيط هو المسيح لأنه يستطيم 
عن طريق abla‏ بالله أن dies‏ الانسان c‏ وعن طريق ارتباطه ades‏ 
الائسان إلى الله ثم يعرف الانسان مالله i ٠.‏ 


وهنا نرى المسيح المتجسد ف طبيعته الإلهية والبشرية يقوم بعملية 
الفدأء » وبعملية المصااحة ٠‏ غالاله المتجسد هو الذى يجذب البشرية إلى 
الآب لكى تعرفه » وق نفس الوقت فابن 'لله الذى فى حضن الآب » هو 
الذى يعلن الله للبشرية ٠‏ ولقد كتب يقول : « فيه ( فى (pell‏ نزل الله 
إلى الإنسان ء وهو آيضا ( المسيح ) رقع الإنسان إلى الله o (Ja ٠٠٠‏ 


P‏ الفداء هذه نقذ الله قصده dusil‏ للانسان £ قالشرية 

فالمسیح هو الذى أعطى لهذه المشرية الساقطة وا c Basal‏ خلاصها وهو 

(RENEE ADV. HAER. 3. 18, 3, مم الله ( راج‎ lallo الذى‎ 

D, 14, 2 a 

مما سبق يتضح جليا أن أعمال المسيح الفدائية ad‏ احثلت المكانة 

عن شخصية المسيح وجوهره ٠‏ صحيح أن قديسنا إهتم كشيا بشرح 

أعمال penadl‏ واكنه لا يهمل قط التكلم عن المسيح € عن جوخره وأبديته 

ومساواته لقب So‏ آنه من ^s.‏ الأب t‏ ثم عن نأسوته » وأنه olal‏ 
كامل i 2 ٠‏ ; 

وبخسوص عتيدته فى علاقة الآب بالابن أو.عطية الانبثاق  «I‏ 


Adv. Haer. 3, 2, 6, 7, 1. 2 1 انظر إيريئاوس‎ )1( 
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الجزء الثالث الفصل الخامسى 
ولادة الآب للابن ‏ فهو يعترف بأن هذا الأمر سر عظيم ولا يستطيم أن 
مشرهة € ودجب قبول هذا (ADV. HAER 2.28.8) WU uli‏ و 
ذلك فقد حاول أن يشرح le‏ يؤمن به فيقول : « إن الله كاثن وهو الذى 
ظهر عن طريق الابن الذى هو ف الآب والذى فيه الاب 
٠ (ADV.HAER2,0,3)‏ إن هذه الجملة تعبر عن تمسكٌ أستف 
ليون بوحدة ألآب بالابن وهى وحدة ليست آدبية بل جوحرية « olè‏ 
#الوغوس كان ف الله والله كان فيه ٠‏ « فى البدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند ألنه وكان الكلمة الله € ( يو e ) ١ : ١‏ 


وهذه الوحدة الموجودة بين الآب والابن عى وحدة أبدية » أو 
يمعنى AT‏ إن وجود الابن موازى ق الزمن لوجود الآب » gelli‏ 
أزلى الوجود )20 ,4 ٠ — (ADV. HAER.‏ وهنا «ABA.‏ إبريناوس 
عن بعص qal!‏ فى الشرق الذين علموا بان وجود الابن ام يكن أبدياء 
ونقد كانت له الشجاعة أن ole.‏ هذه الحقيقة التى لم يستطع أن يعلنها 
أأقديس يوستينوس c‏ إذ أننا نجد نوعا من ne aadli‏ شرحه لأبدية 
o!‏ + فمع آنه يتكلم عنه كالعامل مع الله فى الخليقة والذى وجد قبل 
الخليقة » إلا أنه M‏ يقول صراحة بوجود الابن الأبدى أو بالوجود 
TERL‏ ]9 .355 الاب lal o‏ إيريناوس فقد علم بوضوح لا بعتوره الشك c‏ 
Ass‏ الاين ووحدته مم الآب ٠‏ 


tass‏ أن معظم كتاباته كانت تهدف ilal‏ الغنوسية وتفئيد 
عقيدتهم clic‏ لم يهمل أن يتكلم عن جسد يسوع ٠‏ فإن اتحاد المسيح 
بالجسد هو Yal‏ وقبل کل شىء أتحاد حقيقئ وفعلى » ولیس كما يقول 
الغنوسيون أن المسيح كان e YLA‏ فعندما يقارن إبريناوس آدم الأول 
بآدم الأخير ٠‏ يقول « إن المسيح آدم الأخير كان loal‏ ودما من دمنا € 
كان إنسانا مكل ما تحمله الكلمة عن معنى )2 ,14 ,5 (ADV. HAER.‏ 


tie 
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SH الفصسل‎ FCR Ui ajail 


فعندما تجسد أبن الله صار فعلا إنسانا e‏ كان يتألم ويفرح ويعطشس 
ويشرب ويجسوع ويآكل ٠٠٠‏ وليس كما gha‏ بعض الغتوسيين بأن 
لا الآلام ولا الجوع ولا gibal‏ ولا أية قوة أخرى طبيعية لها سلطان 
على المسيح ‏ لأنه كان مجردا من الطبيعة البشرية الخاضعة لقوى الطبيعة 
وتأثيرها ء با, على العكس ؛ فالمسييح « اللوجوس € صار مثلنا لكى يصيرنا 
(RENEE ADV. HEAR. 19, 3) Ale‏ ولكن ف صيرورته مثلنا لم يفقد 
لاهوته بل ل هو هو نفس المسيح and al‏ » + إن عذه اإعيارة الأخيرة 
ستصير عيارة مشهورة ومعروفة فى مجمم خلقدوئية إذ Mil‏ ستسجل d‏ 
قرارات هذا المجمع حوالى سبع مرات (ا) ٠‏ يلوم البعض القديس 
إيريناوس لأنه تكلم كثيرا عن الجسد واللوجوس ف المسيح كما لو كان 
لا يوجد أى شىء آخر o (langi‏ ومما لا شك فيه أنه شدد كثيرا على 
وجود اللوجوس و للجسد ف المسيح » وذلك لأنه كان مضطرا فى دفاعه ضد 
الغنوسيين إلى أن يشدد حرارا وتكرارا على هذه الحقيقة e‏ ولكن هذا 
لا يعنى بائ حال من الأحوال بان معلم ليون ينكر. وجود روح ٠ gel‏ 
فهو يذكر بطريقة واضحة أن للمسيح lagy‏ بشرية كارواحتا ( راجع 


* ) . (ADV. HAER 3, 22,1 إبريناوس‎ 


إن القديس إيريناوس رفض كل عقيدة تؤدى الى الفصل أو 
التقسيم ف االه أو اللوغوس ٠‏ فهو يرى الوحدة الكاملة والجؤهرية بين 
الله الآب واه الابن » بين اللوجوس وبين الجسد + ومع ذلك asla‏ اضطر 
مرارا كثيرة إلى أن منسب ما هو sunil‏ وما هؤ للطبيعة الالهية للطبيعة 
عن المسيح e‏ فإن الله الذى سكن ف الجسد لم يلاش ما فى الجسد الذى 
سكن فيه دن صفات مختصة به ء كذلك الجسد الذى كان اله فيه ساكا 


A, Grillmeler p. 146 (1) 
A. Grillmeier p. 148 (€ 
£1 
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: pre (ADV. HAER. 3, 9, 3,12 ; 5, 17, 3, 21. Pa ja 


فمع آن إيريتأوس ام يكن لاهوتيا خلاقا أو dpa‏ .33332( 
إلا أنه كان الرجل الذى امستطاع أن يتسسك بالايمان 

الذى استثمه oe‏ الرسل ٠‏ ولقد حاول ف كتاباته وف حياته L5‏ 
أن ينادى بهذا الحق الثمين وهو أن يسوع المسيح eT‏ الأخير قد sla‏ 
لكى ينقذ ويخلص ما قد لك ٠‏ لقد جاء eli‏ فى جسد الخطية لكى 
يهزم الخظية فى الجسد ويحرر الائنسان تحريرا كاملا من الخطية 
وعبوديتها o‏ أنه sla‏ لخلاص البشرية كلها + 


tty 
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ud JV T 
پور زس امیر‎ 


(SAINT JUSTIN LE MARTYE) 


سئمد؟ ف هدا الفصل ALL,‏ جديدة من sla...‏ الشهود الذين 
lal‏ + إن هذه السلسلة من سحابة الشهود الذين سندرس aLa‏ 
ومفهومهم لشخص اأسيح يسوع » لم يتمتعوا بمقابلة الرسل والتتلمذ 
عند أقدامهم كما كان Hall‏ مم القديس أغناطيوس ؛ وأكليمندس 
الروماتى c‏ وبوليكاربوس وبابياس equal eil al‏ ولكن هؤلاء الأشخاص 
قد تقابلوا مع السيد بطرق مختلفة متنوعة ؛ فغير حياتهم i‏ وعندكذ 
كرسوها لد ٠‏ : 
المسيحية أن يدرس حياتهم وأفكارهم اللاهوتية » نذكر القديس الشهيد 
uoles gi‏ * 

SAINT JUSTIN LE MARTYR القديس الشهيد يوسنينوس‎ 

إن بوستينوس يعتبر من الرجال العظام الذين استخدموا. أقلامهم 
السيالة ومعردتيم الواسعة الفياضة ف plat‏ عن المسيحيئة التى 


غ6 
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الجزء الثالك الفصل السادس 


* كثيرون من الرومان ونبذها كثيرون من اليهود‎ adl 
us تایئس‎ d 1+0 أو سنة‎ LI, ولد بوستيتوس حوالى سنة‎ 
من أبوين وثنيين من أصل يونانى ء فلقد‎ c يم القديمة ق فلسطين‎ 
ligani صباه‎ ie تربى وشب فى الديانة الوثنية»على أن يوستينوس كان‎ 
وجدت * ولذلك‎ loui då nli call, aall lal ga 0 gne, õel yall. 
à بحث عن هذه المعرقة عند الرواقيين كما يقول انا هو نئفسه‎ aa 
tata التحق بمدرسة رواقية (ا) : ثم حرس هاسقة الأاديعين‎ 
والفنسفية لم تستطع أن تروى نفسه‎ Cun ولكن كل هذه اإدراسات‎ 
كما أنها لم تستطع أن تقنم بأى حال عن‎ c المتعطشة وقلبه الملتهب‎ 
الرواقية لم تستطع أن‎ oU ٠ ويبحث‎ Si الذى كان‎ alie الأحوال‎ 
تشرح له بطريقة مقئعة « ذات الله » كذلك الأفلاطونية التى كان يتمسك‎ 
وهكذا‎ ٠ هى أيضا أن تجيب على كل استفاماته العديدة‎ abi بها » لم ث‎ 


وف يوم من الأيام بينما كان يروح عن نفسه مثنزها على s Jal s‏ 
البحر»#قابل مع رجل شسيخ؛ شرح له أن الفلسفة الأفلاطونية لا يمكتها 
أن تشبع قلب الانسان ولا أن تروى نفسه المتعطشة ء وأشار عليه 
os‏ بدرس كتايات الأنمياء فهى وحدها uil‏ تطن أا doi, e diali‏ 
بوستينوسر إن الرجل قال له أشياء كثيرة. أخضرى € وبعد ذلك ALS‏ 
وأنطلق ولم يره هن بعد ذلك c‏ ويواصل روايته قائلا : ولكن بعد رحيله 
شعرت alad‏ بنار ثلتهم روحى ورغبة لا تقاوم لدراسة الأنبياء وحيساة 
أصدقاء المسيح ؛ وف دراستى لهذه الكتب وجدت أنها هى الفلسفة 
الحقيقية وااصحيحة c‏ وتمنيت هن كل قلبى آن الجميم يعرفون ما 


Dialog... 2 - 8. ! aiia ga lail (1) 


tio 
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. الجزء الثالث ” الفصل السادس 


عوفت(١) aal, ٠‏ قبل يوستينوس المسنح مخلصا وفاديا نحياته cil.‏ 
العماد فى حوالى الثلاثين دن عمره En ٠٠‏ كان البحث والقراءة ومقابلة 
هذا الشيخ قد لعبت دورا هامأ isa.‏ فى تغيير الشاب ألوثنى » asli‏ 
cà jies,‏ أن شجاعة المسيحيين وأقدامهم ie.‏ على الوت بلا تردد c‏ كاتا سبيا 
من. الأسباب الهامة التى دفعته إلى التفكبر والتأمل فى حياة هؤلاء كم 
قبوله للمسيح(”) ٠‏ 


بعد أن حصل يوستينوس على التجديد الذى يحتمل أنه قد حدث 
فى عدينة تفسس » كرس حياته للدقاع عن المسيحية » الا أنه لم يترك 
الثوب الذى كان يرتديه Sale‏ فلاسفة اليونان Tasg ٠‏ يطوف البلاد كمعلم 
متجول إلى أن وصل إلى روما حيث فتح هناك مدرسة ف عهد انطوئيوس 
W^) (ANTONIN LE PIEUX) ul‏ — ١151)٠وكان‏ من بين تلاميذه 
تاتيانوس (TATIEN)‏ الذى aues‏ فيما معد من المدافمين 
عن المسيحية .* 


ويحتفظ التاريخ lil‏ بقصة محاكمة القديسبوستينوس معستةآف خاص 

آخرين c‏ وتستشهد هذه القصة يما سجلته المحكمة التى قامت all,‏ 
ى هذه القضية ٠‏ فالقضية تعرفنا gb‏ يوستينوس قد زج به ف السجن 
مع ستة آخرين عن المسيحيين بأمر حاكم روما « جائيوس راستيكوس € 
(Q JUNIUS RUSTICUS) -‏ ف عهد الامبراطور مرقس أوريليوس 

(MARC AURELE)‏ اافيلسوف الرواكى : وهذا هو نص Sali‏ الذى 
نطق به الحاكم : « إن القاتون ينص على أن كل من لا يقدم ذباشح 
للآلهة » وأن كل من لا يخضع لأوامر الاميراطور » يضرب بالعصى وتقطع 
رأسه € ء وبناء على ذلك فقد تم حكم الاعدام فى يوستينوس ورفقائه 


Dialog. 8. ا لظن وسوی‎ 
Dialog. 2, 12, 13. ; ride: اقظر‎ (Y) 
Ti. 
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الستة فى سنة yno‏ فى روما e‏ 
TUN‏ 


إن أ ايوس (RUSEBE)‏ — 'المؤرخ الكتسى المعروف يقول 
إن يوستينوس قد ترك عدة مۇلفات فى غاية aal]‏ )'( » ولكن للإسف 
الديد لم يصل ga` iali‏ هذه المؤلفات الكثيرة إلا ثلاثة cus vui‏ فى 
مجلد واحد وهى : 


٠ دفاعان عن المسيحية خد الوثنيين‎ (Y) 
٠ اليهودى‎ — (TRYPHON) حواره " تريفون‎ (Y) 


Aen فيد ب سنتى‎ uon que e h imet 
à p p الذين‎ de المسيحيين‎ de d A sia "e 
الجزء الثانى.حن‎ dc em براعون العدل فى‎ M « المحاكم‎ T تضاباهم‎ 
ازاء السيحين»‎ cta يلوم موقف الحكومة‎ ) T ja ) الدفاع‎ 
REA عقاب‎ o طياتها إدانة أو دراءة »فلا يجب‎ d 
فان كانوا قد رفضوا السجود أو عبادة .الآلهة الأخرى « فذلك لأنهسم‎ 
Eunóbe. Hist. Eccl. 4 : 18. d Qi 
ثم الكتب المذكورة أدثاه:‎ ) € : Y بخصوص هذا الموضوع ( دفامه‎ enl) (؟)‎ — 
Apol 2:4 —— 
W. F. Blunt. The Apologies of Justin Martyn. 
B. L. Gildersleeve, Apologies of Justin. Hartyn. 
Pautigny les Apologies. : 


iiv 
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يخشون إلههم ٠‏ كما أن عقيدتهم وإيمائهم يدفعانهم الى عمل الخير € 
ولذلك فهم أفضل العناصر كمواطنين صالحين ٠‏ والجزء الثالث ( من 
الفصل ١۷ — ٠۳‏ ) يحتوى على دفاع عظيم عن المسيحية » فيه يسرد 
بطريقة عطولة العقيدة المسيحية والعبادة والأساس التأريخى لها ٠‏ 


gu (9)‏ الثانى : laug‏ شهيدنا عذا الجزء بحادشة حدثت فى 
روما + okas‏ حساكم روما أوربيكوس قد أمر بقطع رؤوس ثلاثة 
من المسيحبين »> والجريمة التى Cuna‏ الحاكم لاصدار هذا الحكم على . 
المسيحيين ADU.‏ هى أنهم مسيحيون ٠‏ ويطلب يوستينوس من الرأى 
العام الرومانى Qu‏ يكون حكما فى هذا الأمر ثم يحتج بشدة ضد 


(v)‏ المكتوب الثالث : هو الحوار الذى دار بينه وبين تريفون 
الدهيودى وهو أقدم وثيقة حوار بين المسيصين ف تلك القترة c‏ وللأسفه 
لا نملك كل مادار ف هذا الحوار٠ويحتمل‏ أن الحوار دار بين يوستينوس 
وتريفون ف .أفسس ف يومين متتاليين ( أنظر أسابيوس : تاريخ الكئيسة 

(^ — Y بعقدمة ) الفصل‎ igal ء وبيدآ الشهيد ف هذا‎ (ie ۸ t 
٠ يشرح غيها بالتفصيل الدراسات التى درسها ثم اهتدائة للعسيحية‎ 
القديم موضحا‎ sgall يقحم عقيدة المسيحى ف‎ £y إلى‎ ٩ وف الفصول خن‎ 
أن المسيحية هى التاموس الجديد والأزلى للبشرية جميما والجزء الثانى‎ 
يحتوى على بعض البراهين التى حاول بها القديس تبرير‎ ٠۰۶ إلى‎ ٤۸ من‎ 
بعرفئا فيه بان كل‎ MY ٠9 والجزء الثالث من‎ ٠ کاله‎ ce عبادة‎ 
الأمم التى قبل المسيح وتؤمن به وتتبع. ناموسه تحتل مكان إنسراقيل‎ 
٠ فهى إسرائيل الجديد‎ 
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الجزم Denali ٠ edil‏ السادسن 


بل د حدث نعلا ؛ وقد تم عله rad‏ ابات كما ca‏ الأشارة 
إلى ذلك ٠‏ 


ولقد cS‏ يوستينوس بعص الؤلفات الأخرى الكثيرة ولم يتبق 
منها إلا بعض العناوين التى ذكرها الكتاب ا 
كتاباته ضد ماركيون التى ذكرها إبريناوس ( أسابيوس تاريخ الكيسة 
١١» 8 ٤‏ ) ء ثم خطابه ضد اليونان ( أسابيوس ه »4 عذاء” )4 
وتعاليمه عن ااروح ( أسابيوس 4 6 18 ٤‏ ) * 


من هذا الحوار ومن LES‏ الدفاعية يمكتنا أن نمل إلى النقطة 


( الكرستونوجى ) ؟ 


اقد تكنم. القديس ف كتاباته عن الله ٤‏ ثم عمل مقارنة بين هري 
وحواء » وكتب Lad‏ عن اللاثكة والشباطين وعن الخطية الأصلية وعن 
العماد والعثاء الربانى وعن مواضيع أخرى ٠‏ ولكن الذى يهنا هنأ 
هو مفهومه أشخص gll‏ يسوع ٠‏ 
اللوجوس ( اللوغوس ) : TN‏ 
إن االوجوس ف عرف القديس يوستينوس هو القنطرة التى ألقيته 
على الهاوية !اغاصلة بين الله والانسان yat e‏ هذه القنطرة أو اللوجوس 
عر الوساطة بين الله والانسان + 
uilla‏ لا يتصل بالعالم إلا عن طريق !الوغوس » فهو الوسيط الذى 
(م4؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
i‏ 114 
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الجزع : الثالث.. القمنل السادس 


عن طريقه يغلن الله ذاته ثم يقود النفوس إلى الرب ٠‏ 

c‏ ولقد خاول يوستينوس أن يشرح أصل اللوجوس » فهو يعتقفد 
«d‏ كان ساكنا فى الله كقوة c‏ وهذه ألقوة انيثقت أو خرجت من اللهقبل 
أنبثاق اللوجوسن من الآب استعط بعض التشبيهات والصور ٠‏ 


إن أنبثاق الابن من الآب لا يعنى أن اللوجوس جرد الآب من 
لاعوته » آو نزعه عنه » فان الانسان يفكر ف الكلمة التى ينطق بها dai‏ 
أن يخرج لفغ AOI‏ من المتكلم ٠‏ فالكلمة اللفوظة لا تجرد الانسان 
EM‏ بها من جوهره كانسان أو تنلل أو تنقص كيائه ووجوده 
الجسماتى ٠‏ إن انبثاق الابن من الآب يشبه أيضا توليد النار من النار 
وهذه العطية لا تنقص من كمية أو قوة النار الوالدة ولا تجردها من 
قوتها وكيانها ( راجع حواره ٠ ) 4 2 WAcY c8‏ : 


وعندما يقوم الانسان بعمل ما فلا ينقص هذا من تكوينه أو جوهره 
(بهذه الصور : لفظ الكلمة من لافخلها ۽ توليد Jui‏ عن eon‏ القيام 
بعمل ) + عبر يوستيئوس عن أنبثاق الابن من الآب بأنه أنبثاق داخلى 
ف الله ذاته ٠‏ ويتفق Laal‏ وقول الرسول يوحنا : « کل شىء به كان 
وبغيره لم يكن شىء مما کان € ( يو ola )  : ١‏ اللوجوس الذى انبثق 
من الآب قبل خلق العالم هو نفسه الذى خلق العالم ( qal,‏ الدفاع 
الثانى cv : ١‏ حوار c )١ : 5١‏ والذى کان آيضا مم الله قبل أن يخاق 
هذا العالم e‏ ولقد لفظه ‏ أخرجه  «lll‏ من ذاه خارجا عنه لكى 
يقوم بعطية الظيقة والعناية ( حوار ٠١‏ : 4 ) ففى عرف قديسنا أن 
اللوجوس o»‏ هو العامل فى الخلق H‏ ولكى يؤيد فكرته هذه يقتيس 
١(‏ کو ۸ :1 » كولوسى  : ١‏ آم ۸ (v:‏ (انظر الدفاع الثانى e ١‏ 
حوار 5١‏ : ل e (PIACE eo‏ ثم يشير يوستيئنوس إلى 

E 


gos 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
الجزء الثالك الفصل الساكس‎ 


استعمال الجمع فى ( تك a ) ۲۲ : ۳ ۰ ۲۹ : ١‏ نعط الانسان على صورتنا 
وكشبهنا » هالله يشرك اللوجوس ف عطية الخليقة ٠‏ 


ومع أن الشهيد يعتقد بن اللوجوس انيثق من الله » ولكنه يؤمن 
أنه يتمتم بيرجوده الذاتى والمتميز بالطييمة عن الله mM‏ * ويعتقد 
البعض بأن بوستينوس كان يحارب بطريقة خفيفة لكن Sii‏ ووضوح € 
Tr‏ المسيحيين الذين كانوا يتمسكون مفكرة QAI us sibus‏ ترفض 
فصل أى شىء عن لاهوت الآب ٠‏ فهم يقولون إن قوة الله اللوجوس 
لا يمكن أن تقطع ولا تفضل عن الآب ».فإنه لا يمكن قطم أو فصل نور 
الشمس عاى الأرض من الشمس التى فى السماء ٠‏ ففى استطاعة الله أن 
gin‏ قوته leave‏ يريد وأن يحضرها مرة Auli‏ فيه عندما يشاء ذلك € 
و لسغد يجيب يوستینوس قاقلا بان اللوجوس متميز عن ألآب ليبس d ku‏ 
الاسم بل ف العدد أيضا ) حوار (tcr: WA‏ ولقد ob‏ بعض 
اللاهوتيين أن يوستينوس قد أضعف أبدية اللوفوس بحوازه 
(رقم ٠) 4 : ٩۲‏ ْ 


وعندما تعرض pail‏ يوستيئوس c^‏ علاقة الآب oU‏ لم 
يستطح أن يتجنب السقوط فى شكلة التابية أو الخفسوع 
(SUBORDINATIANISME)‏ أى تابعية الابن للب أو خضوع الاين 
للآب لأن الآب أعظم وأسمى منه c‏ فقد كتب يقول : « إن اللوفوس 
أصبح Ld‏ إلهيا ؛ ولكنه pala‏ للآب ( حوار 4١‏ ) + وستكون ial‏ الفرصة 
m‏ عن هزه العقيدة عتدما امرض لشرح أفكار أريجانوس: اللاهوتية 


piisa المواضيع اللاهوثية التى عالجها يوستينوس‎ iis 
b. 5 وف شرجه لهذه العقيدة يرى بعض الروايط التى‎ ٠ اللوغوس‎ 


fel 
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EUM‏ الفصل السادش 


المسيحية بااوثنية aali ٠‏ علم بأن اللوغوس لم يظهر بطريقة واضمة 
وشفافة إلا Ti‏ المسيح.وهده & وهم ذأك فان بذوره (اللوجوس) قد 
انتشرت ف البذرية جميعها ٠‏ ولقد وجدت هذه البذور » بذور اللوجوس 


فى كل كاش بشرى * 


ويناء على ذلك ola‏ اللوجوس قد أرشسد وقاد ليس فقط أنيياء 
xal‏ القديم بل حتى فلاسفة الوئنيين ٠‏ فكل الذين سلكوا كسب 
ue Paill aLi, l‏ الالعى gall‏ كأن يعمل خيهمءهم فى الحقيقة مسيحيون: 
فهل يمكتنا أن نعتمر الفكرين الذين سالكوا بارشاد هذا اللوجوس 
أمشال هيراقيلطوس والفيلسوف الروائى ميزونيوس ( دفاعه ١‏ : 
45 ) ملحدين ؟ فان كل المادىء الحسنة والقوائين العادلة 
التى علم بها وسئها الفلاسفسة ء كان المصدر والمرشد إليها 
هو اللوجوس ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه التعاليم وهذه المادىء 
التى أوحيت إلى E‏ الفلاسفة ناقصة وغير PIN S‏ & لان معرفتهم عن 
اللوجوس كانت جزثية وناقصة وغير كاملة ٠‏ والمسيحى وحده هو 
الذى يملك هذه المعرفة الكاملة التى تأتى بطريقة مباشرة من اللوجوس 
الذى أظهر نفسه لهم v elo)‏ : ۱۴ » ؟ : ve‏ » دفاعه (i£: ١‏ قلا 
معرفة كاملة إذن ولا ادراك تام للمبادىء السامية إلا ى المسيح»ويلخص 
أدولف هرنك عقيدة يوستينوس الكرستولوجية ف هذا القول : إن 
المسيح هو االوجوس والناموس () ٠‏ 


أن يوستينوس يعتبر من لاهوتى القرن الثانى العظام € ومن 
الرجال الأتقياء المتعمقين ف الدرس والبحث والمعرفة e‏ ومن الذين 
أيضا بدرسهم وتعمقهم استطاعواآن يدافعوا يكتاباتهم وعظاتهموحياتهم 
عن الحق الإأعى ؛ oT‏ البعض من تماليمه قد تحرضت sadi‏ لأنه باأرغم 


A. Grillmeler 1۳۱ ص‎ O) 
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الجزء الثالث النصل السادس 


من دراساته العميقة ومعرفته الواسمة للكتاب المقدس » فإن التعاليم 
الأقلاطونية تركت تأثيرا عميقا عليه لم يكن من السهل محوه ٠‏ بل إن 
الدارس المدقق اكتاباته الدفاعية والحوار يشتم فى بعض الأحيان رائحة 
وثنية فى تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانبثاق » فإن خروج اللوجوس 
من الاب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس ( بعض الأرواح ) عن الإله ٠‏ 
العظيم erill d‏ الوثنى الغنوسى € كما أن يوستينوس يعتقفد A‏ 
الاين أدنى عن الاب é‏ وأن الروح da osal‏ عن الاين AM ٤‏ كتب 
بقول : « إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون e‏ 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامى فى المرتبة الأول والمسيح 
فى المرتبة الثانية والروح القدس ف الرتبة الثالشة >٠۴ : ١ plis)‏ 
(iir.‏ 


مما لا شك فيه أن الدراسات الغلسفية الكثيرة التى درسها. القديس 
يوستينوس قبل تجديده » تركت فى تعاليمه بعض SUNT‏ الوثنية » على 


tor. 
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gu 


mms عوبر‎ 


قبل أن نختم هذه الحقبة فى تاريخ العقاكد المسيحية Vus‏ حقبة 
cue Al‏ يحسن بنا أن نذكر بعض الأسماء التى لعب أصحابها دورا 
. هاما ف تاريخ الحقيدة المسيحية والدفاع عنها + aali‏ سيق أن رآينا 
تاريخ حياة وتعاليم كل من أغناطي وس الأتطاكى وآکلیمندس الرومانی 
وبوليكاربوس وإيريناوس ثم يوستينوس » وكيف قبل هؤلاء qu!‏ 
كمخلص وسيد لحياتهم ٠‏ ثم عرفنا Lat‏ أفكارهم وتعاليمهم بخصوص 
٠ e‏ ويمكتنا أن نضيف إلى هؤلاء للتذكير فقط ودون الدخول ف 
التفصيلات الدقيقة الخاصة بتاريخ حياتهم وعقائدهم كل من تاتيائوس 
السورى وثيوفيلوس الأنطاكى وميليتون الساردسى » إذ أن هؤلاء 
المعلمين وآخرين آيضا قد عاشوا وعلموا فى القرن الثانى ٠‏ 

+ (TATIEN, LE SYRIEN)  ىروسلا تاتيائنوس‎ ١ 

ولد تأتيانوس ف سنة ١١١‏ فى سوريا من Wile‏ وثنية c‏ ولقد كان 
شنوفا بالعام جاد! فى البح عنه e‏ ولهذ! الغرض فاد ترك يدوره 
سوريا واتجه إلى بلاد اليونان لكى يدرس أفكارهم وفلسقتهم 6 وعد 
أن أقام فى اليونان فترة من الزمن » إنطلق إلى روما لكى يستقى من 


tot: 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء M “aal‏ الفضلل السايع 


علمهم ويروى نفسه cen‏ ب ٠ (isis mE‏ ولكته بعد أن 
درس هذه الديانات والفلسقات خاب ظنه ظنه ولم يستطع أن يحصل على 
السلام الذى كان ينشده ويبحث عنه لكى يروى به نفسه ٠‏ وف روما 
تقابل مع القديس يوستينوس Sobni‏ على يديه » ولقد وصل النور إلى 
تاتياتوس عن طريق ul all‏ والبحث العميق والصلاة » وكان ف فترة 
البحث والدراسة بتردد على المدرسة التى كان يدرس خيها القديس 


٠ دوستينوس‎ 


وبالرغم من أن تاتيانوس هو تلميذ القديس يوستينوس ويحتمل 
كثيرا أنه قد تجدد على بديه » إلا آننا نجد فرقا كبيرا بين الاثئين » ليس 
bäi‏ ف التعليم والعقيدة يل T‏ الذوق وق e Sall‏ * إن بوستینوسن 
كان ببحث دأثما عن الحقيقة ليس فقط ف الكتب المقحسة بل أيضا ف 
كتابات الفكرين الآخرين: ٠‏ أما تلميذه السورى فقد خرب عرض bilall‏ 
یکل العلوم ولا الأخرى غير المسيحية ء فإنه يرفض رفضا bl,‏ 
lal jal‏ عظيما وتقديرا كبيرا للفلسفيات غير المسيعية » بينما كان 
تاتيانوس ضد كل ما يمت يصلة للحضارة اليونانية leiis‏ وعلمها واللغة 
ds AT‏ 

asl,‏ أسس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين c‏ فلقد أمتنعوا عن 
الزواج لاعتباره زئى ف نظرهم c‏ وامتنغوا عن كل اللحوم بای شكل 
کان c‏ وامتئعوا عن شرب الخمر حتى ف العشاء PPP‏ أستعملوا 
ألاء بدلا من النبيذ للأفقارستيا ٠‏ )( 


)0( لمعرفة كيف كان تاتياتوس Sau‏ عن الحق فى الديانات الاخرى ولم 
يجده راجم كتاب ده لسد رستم ص YY‏ الجزء الأول » 
I. Quaston p. 249 - 259‏ 


tee. 
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: «t 
: من كتاباته إلا کتابان‎ ul لم ببق‎ 
mnm 
(LES DISCOURS AUX GRECS) € يدعى » محاضرة لليونان‎ 


ولا نعلم بااضبط تاريخ كتابة هذا الكتاب c‏ ويحتمل أنه كتب خارج 
روما بعد هوت يوستينوس أكتبه قبل تجديده أو بعده c‏ لا نعلم ؟ لقد 
تلن بعض العاماء gl‏ هذا الكتاب لا يهدف إلى الدفاع عن المسيحية ولا 
إلى تبرير موةف الكاتب لتجديده » بل إئه يحث فيه الجماهير على 
الالتحاق بمدرسته + وفيه يعطى صورة سوداء لافلسفة والدين وتصرفات 
اليونان وسلوكهم التى يحتبرها الكاتب بلا معنى وغير T‏ وبلاقيمة. 


وألكتاب يحتوى على أربعة el jal‏ يحتوى كل جزء على عدة فصول ء 
ويتكلم عن الكون ف المفهوم المسيحى c‏ عن اللوجوس وعلاقته يالآب » 
خلق الانسان والقيامة والديئونة الأخيرة » خلق c IAU‏ ثم يتكلم عن 
المرية وسقوط iba » aS SUE‏ آدم وحواء c‏ اللائكة الأشرار 
(abii s‏ 3 

: QAUM الكتاب‎ 

yed‏ الدياطسرون cR (LE DIATESSARON)‏ أن 
نسميه D‏ ما تحتويه الأربعة » ٠‏ أما بقية ما كتبه تاتيانوس aii‏ ضاع ٠‏ 
ولقد ذكر الكاتب ف دفاعه ثلاثة كتب من هذه الكتب الضائعة » كما أن 
بعض الكتاب ذكروا بعضا من فصول CES‏ آخری قد ضاعت e Laf‏ 

إن تاتيانوس غد استعار بعض الأفكار التى علم بها معلمه 


Quaaten p. 51 - 58, BA. a) 
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الجزء الثالث القصل السابع 


يوستينوس مثل اللوجوس الذى يشبه الكلمة التى تشرح الفكرة » 
وألنار. الخارجة من نار ء اللوجوس هو العامل ف الخليقةء أئ الذى 
خلق به العالم + ولكن بالرغم من أن اللاعوتى السورى قد استعمل 
بعض العبارات التى استعملها اللاهوتى الفلسطينى » إلا أن تاتيانوس 
قد شط فى tab‏ إلى أبعد من معلمه c‏ فقد آمن die.‏ يوستينوس بان 
البكر للب * أن alali 53A‏ غامضة وتهدف ی معناها إلى أن اللوجوس 
ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة » وهذا يعنى أنه أول كل 
مر حلتين 7 

فى المرحلة الأولى كان اللوجوس مختفيا فى الله c‏ فقبل الخليقة كان 
لا يمكن تمبيزه عن *4lll‏ 

وف المرحاة الثانية بيدأ بالخليقة عندما يخرج اللوجوس Jelo‏ » 
وبعبوره ق هذه المرحلة يصبح الخارج من الآب liag c‏ بيدأ عمله d‏ 
تنظيم المادة المختلطة فى العالم 8 


aal‏ سبق أن أشرنا إلى عدم وضوح يوستينوس بخصوص عقيدته 
فى أزلية اللوغوس c‏ فلم يتكلم بوضوح عن أزليته » بل ترك هذا PN‏ 
غامضا c‏ آما تاتيانوس فمع أنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة 
وغير واضحة ماكة ف «x EE AMI‏ دستشف من asi Le‏ الغامضة ob‏ 
اللوغوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
يمكننا أن نفسر Sà‏ تاتیائوس بأن اللوجوس كان غير موجود فى زمن cla‏ 
ف زمن بعيد lag‏ فى الأزل ٠‏ 
وهنا نلاحظ ظلهور التربة التى ستئمو Lagi‏ » قيما بعد » أنسواع 
كثيرة من cili all‏ المختصة بشخص المسيح وعدم أزليته + 
يد 
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yapan طويلة ومفيدة‎ Leili فهو يعطى‎ Quasten كتاب‎ kil 
.. هذا الموضوع‎ 
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gu Lai 
coU 


DE الذين اعت‎ (APOLOGISTES) نتكلم عن الدافعسين‎ laic 
“لا‎ p المسيحية ودافعوا عنها بكتاباتهم وحياتهم ف نهاية القرن‎ 
الصفحات‎ ti يمكن أن ننسى شخصيات أخرى كثيرة غير التى تعرفنا عليها‎ 
(ATHENAGONE, SUA (S.l Sell ننسى‎ ol السابقةموكيف يمكننا‎ 
الذى كان معاصرا لتاتيانوس + والذئ كان‎ D'ATHENES) . 
وكان‎ ٠ يعتبر من أضحاب الأقلام السيالة والأسلوب السلس الرقيق‎ 
أثيناغوراس قريبا فى تفكيره وأسلوبه ومعتقداته من يوستينوس € بعيدا‎ 
٠ من تاثيانوس » فهو من.أبلغ المدافعين. المسيجيين. الأولين‎ Lat فى هذه‎ 
بالاقتياسات الشعرية‎ X fuo كان يجب انةاسفة. والشسعر » وكتاباته‎ 
€ لاتعرف إلا القليل عن جياته‎ Ul وكل ما نأسف له هو‎ ٠ والفاسفية‎ 
٠ € ولقد كتب آئينافوراس ما يدعى ب « التماس.لأجل الأمسيحيين‎ 
ولقسد‎ ٠ (LA SUPPLIQUE AU SUGET DES CHRESTIENS) 
اطورين عرقس آورلیوس (الآب) لسعو من‎ sss NI وجه هذا الانتماس إلى‎ 
- sjal هذا الكتاب على عدة‎ ($5135 + (oM ( AVA س‎ us sls 

١‏ — المقدمة : ( من الفمبل ؟  (v‏ وفيها يشرح الكاتب هدفٍ 


TS 
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الجزء الثالثِ الفصل الثامن 


رسالته » وهو أن المسيحيين يضطهدون ويعذيون بطريقة غير إنسانية 
وغير عادلة ٠‏ ويلتمس آن تفحص Lx‏ المسيحيين بدقة وعدل ٠‏ ونجب 
أن لا يكوئوا فيما بعد ضحية للواشين بهم « وف الفصل £ — Y^‏ حاول 
الكاتب أن منفى التهم الثلاث التى آراد بها الوثنيون تشويه المسيحية » 
وهى : 


٠ البشر‎ asal KI (v) ٠ الذندقة أو الكفر‎ (y) 

* عقدة أوديب‎ (t) 

وى الفصل ٠١‏ يعالج الكاتب مشكلة القيامة » ويهمنا أن نعرف أن 
الكاتب يتكلم عن الانسان المكون من روح وجسد » وموت هذين 
المنصرين اللذين سوف يتحدان فى القيامة « 

ولقد تكلم آثيناغوراس ف كتابه عن : (V)‏ وحدة الله ( كتابه 
الالتماس القصل ‏ ( c‏ (؟) الروح القدس ( التماس »)١٠١‏ 
(e)‏ لاثالوث ( الالتماس c ( ٠١‏ )8( الملائكة (الالتماس e ) ٠١‏ 
(o)‏ الوحى ( التماس ۷ ) c‏ )3( العزوبية ( التماس (wr‏ « )9( الزواج 
(التماس ۴۳ ) » (A)‏ الزواج لا يمكن فصله أو ازالته حتى بالموت 
oil)‏ ۳ ( ء 

ما هو مفهوم أثينافوراس الكرستولوجى 3 

إن الكاتب اليونانى يتبع إلى حد ها أفكار القديس يوستينوس 
. فيما يختص بالحور الذى قام به اللوجوس ف الخليقة ٠‏ ويقتيس 
كسابقيه ( آم ۸ : vv‏ ۲۹ ) لكى يثبت أن اللوجوس كان يعمل هو 
أيضًا خالقا فى أثناء الخليقة ٠‏ 


ويعتقد الأستاذ لودز Ju ' (ons)‏ الفضل. العاشر حن 
كتاب أثيناغوراس يحتوى على تيارين 'مزدوجين ٠.‏ ' 
*^£ 
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الجزء elt]‏ الفضل الثانن 


١‏ .إن استخدام الحكمة ء الابن المذكور ( أمثال ۸ : ۲٢‏ ) هو 
كمنجز لأعماله فى الخليقة III,‏ 

؟  laaie‏ ندرس هذا الفصل )10 gill (SUP.‏ يتكلم عن 
الحكمة أو الاين نشعر IR‏ يتكلم عن صفة من صفات 
الله الأب oB ٠‏ الله السامى كان من x‏ عاقلا TT US 5 c‏ ووه ou‏ 
هو ذكاء الاب c‏ حكمة الآب ) راجع 24 .12 .10 ٤ ) !BUP.‏ فقد ظهر 
كالطاقة العاملة أو الفكرة allali‏ ووه DT‏ أثيناغوراس 62 T‏ 
اللوجوس ليس شذصا بل صفة من صفات ٠ (al‏ 


آما يونيفاس فيعتقد بان أثيناغوراس dyla‏ بتعليمه أن يزيل الحاجز 
الذى أقامه أتباع يوستينوس بتعليمهم أن اللوغوس هو فكرة إلهية 
وأبدية » الكادحة فى وقت الخليقة ولأجلها ٠‏ فإن اثيتاغوراس يعتقد Je‏ 
الأوغوس كان منذ الأبد فى الله ء فهو الفكرة والقول » هو الذكاء والنشاط 
الحكمة الذى يفهم ؛ والارادة » هو Lat‏ الطاقة الذى (SUP. 10) àin‏ 
وآن خلق العالم ما هو إلا نتيجة هذا il!‏ وهذا التشاط الإنهى ٠ولقد‏ 
JE‏ اللوغوس بعد الخليقة ما كان عليه قبلها » أى أنه Sall‏ والتشاط 
والطاقة الإلهية الذى يحكم العالم ويرشد البشر ٠‏ 

ولا شك أن هذه النظرية تعرض شخصية اللوغؤس للاختلاط بل 
للتلاشى ف aM sl T di‏ نحو السبلينية() التى سنتكلم عتها فيما 


* Ma 


وبما d p‏ عن am HS aide‏ وإيمائهم فى شخص 


Lods. p. 36 f 
Bonifas p. 287 - 288. (0) 


tt 
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الجزء الثالث: الفصل الثامن 


ثيوفيلوس الانطاگی : 
لا نعرف الكثير عن حياته ولا عن تجديده € غير أن أسابيوس ‏ 
المؤرخ الكتسى الذى بدا ف كتابة تاريخ الكنيسة ف بداية القرن الرابع» 
يعرفنا. بان ثيوفيلوس كان. الأسقف السادس لكنيسة آنطاكية 
 (EUSEBE HIST. ECCL. 4'20)‏ + ومن کتابات الأسقف الأتطاكى» 
نعرف أنه واد بالقرب من الفرات من والدين وثنيين(١) ٠‏ وكانت ثقافته 
ثقافة يونائية وثنية c‏ وبعد الدراسة الطويلة لاكتب المقدسة والتأمل 
العميق € تجدد ٠‏ ولقد نصب أسقفا على Anas‏ أنطاكية في عهد مرقس 
أورليوس 4 أى ق chaill‏ الأخير من القرن الثانى + 


. ويحتمل أن ثيوفيلوس توق بعد سنة ۱۸۰ لأنه يذكر ف كتاباتسه 
ui s‏ أورليوس الذى توق فى IY‏ مارس e ۹۸۰ diu‏ 


كتاباته : : 
. لم تصلنا من كتابات سادس أسقف اكرسى أنطاكية إلا ثلاثة كثب 
هی التی تاسمی ) ضد أوتوليكوم (ADAUTOLYCUM) t‏ 
ويحتمل 55A ol‏ اأكثب قد کتبت بعد سئة ot 3 » YAe‏ الكتاب الكالث 
يحتوى على تاريخ العالم وينتهى بموت الامبراطور مرقس أورليوس 
الذى مات .ف V‏ مارس ١8+‏ كما سبقت الاشارة إلى ذلك « 


ويدافع الأسقف عن المسيحية وعن إيمانها فى ثلاثة كتب » كتبها 
ردا على اعتراضات صديقه الوثنى أوتوليكوس  (AUTOLYCUS)‏ * 
وف الكتاب الأول يتكلم الكاتب عن .جوهر الله الذى .لا نراه إلا بعين 
الروح + كما أنه يتكلم ف نفس الكتاب عن الوثنيسة » ثم يشرح الفرق 
بين الاكرام اذى نقدمه للامبراطور والعبادة الى نقدمها لله ( كتابه 


- Quastén, 367. 4 
awr 
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و ا 
الأول ١‏ : ۲ ) ثم يتكلم عن القيامة ( ٠٤ : ١‏ )٠ء‏ وف الكتاب الثانى 
يتكلم ثيوفيلوس عن تماليم الأنبياء الذين تنبأوا بوحى من الروح ٠‏ 
القدس وعن غباوة الحيانة الوثتية وشعرائها ٠‏ آما الكتاب الثالك فهو 
يقدم أنا سمو وارتفاع الديانة المسيهية على الديانات الأخرى من 
الناحيتين الأدبية والأخلاقية 2 ٠‏ | 


- ولقد كتب أسقف أنطاكية کتبا أخرى ضاعت Siss ٠‏ أسابيوس 
من هذه الكتب الفقودة + ^ 

. تابا ضد هرطقة هرموجن (HERMOGENE)‏ » وكتابا ai‏ 
حرطتة مأركيون (MARCION)‏ — وعدة كتب تعليمية وشبرح ded‏ 
يوحنا والأمثال ( انظر أسأبيوس € : 4+ ) ٠‏ كل هذه المؤلفات cela‏ 
ولم يبق لنا منها إلا الثلائة كتب التى آشرنا إليها ء 


تعاليم ثيوفينوس الخاصة بشخص qued‏ : 
جدير بالذكر أن أول شخص استممل كلمة الثالوث (TRIAS)‏ 
فى تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكية ٠‏ ولقد استعمل. هذا 


الاضطلاح فى صيغة غريبة(ا) هى. « ثالوث الله » ء كما أنه يرى ف الأيام 
الثلائة السابعة لذلق الشمس » أشارة إلى الثالوث ٠‏ . 1 
Lal‏ بخصوص تعاليمه الكرستولوجية » oa‏ كاستين. (QUASTEN)‏ 


يعتقد بان تيوغيلوس .هو أول كاتب ومدافع من الكتاب المسيحيين.» الذى . 
ميز بين الأوعوس ف الداخل LOGOS INTERIEUR OU JAMMENENT‏ 


. Lodsp.36. . qag أنظر‎ (9). 


er 
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واللوغوس ف الخارج أو منطوقا (LOGOSEMIS OU PROFERE)‏ )( 
وعندما نرحع إلى کتابات ثيوفيلوس فاننا نجده يحاول أن يشرح بان 
بالكلمة فى الداخل أى أن اللوغوس (s ll)‏ كان ف الله » فى داخل الله ٠‏ 
بعتقد بأن هذا اللوغوس المنطوق هو ذاك الذى كان يتحدث مع ex‏ ف 


وهنا :تساعل : آلا تحمل عذه النظرية ونظرية الكلمة ف داخلالله 


إن ثيوفيلوس اتبع فى بقية تعاليمه paii‏ الخط الذى اتبعه 
المؤافون الآخرون آمثال يوستينوس وأثيناغوراس » عندما يتكلم عن 
طبيعة االوغوس ء فهسو يقتبس ( آمثال ۸ : YA — Yv‏ ) لكى cao‏ 
الحكمة أو الابن ولد للاشتراك فى عمل الخليقة ٠‏ 


كما يلاحظ فى gallt‏ ثيوفيلوس الخاصة بااسيح توعا من التبسية 
أو الثانوية ( عقيدة أن on‏ أقل من الآب أو تابع له ) ٠.‏ ومع ذلك فقد 
علم ol‏ عملية الكلمة المنطوق أو اللوجوس لم يفرغ نفسه أو يخلى نفسه 
من أللاهوت laaie‏ صار كلمة la ghia‏ خارجا عن الله (كتاب ٠ 6 (vx‏ 


mm X )١(‏ السار ا اليها. هتا 

a. Bardy (Introd... Athénagore 8e., 
G. Bardy (Introd... Athénagore Se., 1943, p. 52 - 6. (0 
` G: Bardy (Intred... Théophile 1948, p. 40 - 43. Ap 


لف 
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—e |‏ ىالتاسع 
ميلئون السارة با ! 


ويما lat‏ ىق مجرى الحديث عن المدافعين : الذين دافعوا zl‏ 
وحياتهم عن المسيحية وعن إيمانمم بالمسيح € فلا يمكنتا أن نفل 
عيلتون السأردسى (MELITON DE SARDES)‏ 
كان حياتون أسقفا لكئيسة ساردس uil‏ ذكرت An d‏ الرؤيا : 
» واكتب إلى ملاك الكنيسة التى d‏ ساردس»00© e ) ١ ' $y)‏ وأقد 
كان واحدا من الأساقفة المدافعين فى القرن الثانى ٠‏ وهذا واضح من 
الخطاب الذى eas‏ أسقف أفسس بوليكارب إلى UL‏ فيكتور ( حوالى 
JAA‏ — 444 ( واصفأ فيه نجوم Luut‏ اللامعة JA,‏ العام اق 
الايمان الذين رقدوا ق الرب. منتظرين القيامة » ومنهم ميلتؤن الأعزب 
الذى كان يحيا LE‏ وجزئيا d‏ الروح وللرب e.)‏ 
(BUSEBBE HIST.. ECCL. 5. 24, 5‏ . 
la‏ عن هذهالشهادة التىسجلها انا المؤرخ الكنسى أوسابيوس؛ 
لا نجد آية وثاكق تاريخية تتحدث عن هذا الرجل ٠ Glia ges‏ وإن كنا 
لا ذمرف إلا ا!تليل والقليل جد عن حياته » إلا أنه يبدو أن إسقف 
ساردس قد c bua‏ وللأسف الشديد ضاع معظم ما كتبه C gla‏ 
55 م Y.‏ ب تازيخ الفكر المسيحي A‏ 


e: 
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A 


ولكن احسن ألحظ ء قد أقتمس من كتاباته بعض الكتاب المتآخرين * 
غفى سنة PO‏ إلى proin‏ 
e 6 OE ev‏ بالعملاقة ana A‏ أن تكون بين 


بر ف ا Ld pl‏ بق ت واا ا 
(EUSEBE. HIST. ECCL. 4, 26, 1 - 8)‏ . 


ولقد اكتشف (C. BONNER) sis‏ عظة ليلتون (V)‏ ألقاها 
الواعظ ممنلسبة pl‏ الالام o‏ والكلمات الأولى فى هذه العظة & 
lei, Gi g^‏ ألقبت بعد قراءة فصل من aell‏ القديم c‏ فهى عبارة 
عن acd‏ قصة خروج الاسرائيليين من مصر ٠‏ ويقارن الواعظ عملية 
på‏ خروف مضع 8 bons mgr in‏ دمه على بيوتهم» 
السيضين كما nt" gium gun ae mE‏ 
CMM PIU Mon‏ + ومع أن العظة مركزة على عمل المسيح الخدائی 
. والخلاص 600107 إلا أن الواعظ يتكلم أيضا عن eccl‏ 
ct‏ فى السيد ٠‏ فإن B Sa‏ لاعوت c‏ ووجوده السابق لکل 
i‏ جود تسيطر على تعاليم ميلتون € وف توكيهه الشديد على لاهوته 
ud,‏ المسيح PE. C "E‏ بحثرف بأنه ولد من عذراء YT‏ 
إنسانا حقيقيا: مثله كل إنسان + والاؤتباس الآتى ببين لنا مغيومه المختص 


)]( لقد o‏ بعض العلماء أن هذه العظة لا تمت بصلة الى ميلتون فان 
توتن (P. Nautin)‏ لا يتفق مع بوئر (Bonner)‏ على صحة 
cU‏ نسب هذه leue‏ أن بترسون lus Peterson]‏ يرجم تاريخ 
1 6 الع س 


e 
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بالمسيح : « لأنه ولد كابن وسلك كحمل وذبح كشاة ودفن كانسان وقام 
من الأموات كاله فهو إله وإنسان بالطبيعة ٠+‏ فهو آب لأنه قد ولد وهو 
اين لأنه مولود c‏ وهو كشاة AN‏ ذبح أو تألم ودفن «MN‏ إنسان وقام 
لأنه الله ٠‏ هذا هو يسوع المسيح الذى له المجد فى كل العصور € ٠‏ إن 
هذا gaili‏ بيين عقيدة ميلتون ف المسيح بأنه إله وإنسان ولكن البعض 
اتهم كاتب هذا gaill‏ بالودالزم c )١( qwoDALISME)‏ فان ااكاتب يتكلم 
عن نفس الشخص ف lia‏ الفصل كما أو كان هو هو نفسه للآب والابن t‏ 
ثم Lad‏ التى ذبحت ١ءء‏ ولكن الدارس لكل العظة والاقتباسات الأخرى 
ميلتون يميز بين الآب وبين ٠ (VON‏ ولقد أعطى كاتب هذه العظة 
الألقاب الآتية للمسيح : zll Con!‏ » اليد c‏ الله e.‏ مرة واحدة 
« اللوغوس » » ثم إنسان : الحمل » ثناة es‏ , | 
ولكى يشرح إيمانه ف أزلية المسيح وق وجوده قبل كل الأشياء e‏ 
كتب يقول : هو ( المسيح ) بكر الله » ولد قبل بزوغ تجمة الصيح & 
فهو الذى أمر بان يشرق النور وأن يطلع التهار ء وهو الذى فصل 
الظلام عن التور c‏ وهو الذى علق الأرض واضعا أساساتها الأولى «es‏ 
وهو الذى نظم العالم )( * ٠‏ | 
— وكما سبق القول إن ميلتون يرى ف المسيح المظص الذى يخلس 
شعبه من خطاياهم وينقذهم من عبودية البيطان ويحررهم من lu‏ 
الخطية وسلطائها c‏ كما Jai‏ يهوه بشعب إسرائيل e‏ فقد أنقذهم هن 
أرض العبودية وحررهم من سلطان فرعون » وكما أن علامة الدم على 


(I)‏ ستدرس هذه المشكلة فى الفصول ألقادمة ( الاب ظهر فى aen‏ التديم 
' كاب وهو تنسه الذى ظهر ق يوع السب كاين وهو الذى طهر 
ilia. = 5 3 o A» y é‏ * 
T‏ وع حي mE esie ope O‏ 00 
Quasten 276. — te‏ 
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الجزء الثالث -. الفصل giall‏ 


بيوت الاسرائيليين كانت دليلا على نجاتهم c‏ فإن أرواحنا قد ختمته 
بعلامة ' الحم dade. c‏ لخلاصنا c‏ والمسيح خصحنا الجديد هو الذى قدم 
نفسه لكى يفدى شنعبه ویخلصهم من خطاياهم (!) ٠‏ 


AM رفض ميلتون ف عظته تعاليم الننوسيين كما رفضها‎ aids 
c المداقعون › فهو يؤكد بأن المسيح صار فعلا إنسانا هذا جسدا حقيقيا‎ 
بطن » المخراء‎ « d فهو (المسيح ) الذى صار جسدا‎ D: فهو يقول‎ 
. (QUASTEN 276) € ٠٠٠ عظامه على الخشبة‎ „Si لم‎ (gall, 


ail,‏ آكد بشدة على ناسوت المسيح وعلى لاهوته + ومع أن كلمة 
ناسوت أو طببعة في هذه iall‏ من الزمن » كانت لا تحمل نفس 
المعنى الذى سوف تحمله ف القرون الثالث والرايم والخامس ع إلا 
أنه cos‏ كثيرا فى ghe We‏ لعا PAET‏ بالنسبة 
أن يدرس تاريخ الغكر. المسيحى ق غاية الأهمية > إذ ذه شتت ian‏ :€( 
إلى ميلتون ف نهاية القرن الثانى ٠‏ 


كتاباته الأخرى : 


بخلاف هذه deat‏ إلى اكت ديت وال ينكسم ليوا عن 
المسييح وعن الخطية الأصلية 5 ثم ألروح » والكئيسة c‏ والدولة c‏ قد 
حب unes‏ فی deal‏ التي ماس و كم Qe Y € A QS eg‏ 
الغصح ) ull ss LS‏ سنة 155 ۱۹۷ ) ٠‏ ۳ كتاب عن الحياة 
اليه aN,‏ + ج بهن apace + ll‏ الرمة + 
à‏ إيمان الانسنان v o‏ الخليقة e‏ لهم طاعة الايمان * 
٩‏ من الحواس م vous did‏ * اکم الضنافة هم 


Quasten. 277. s l (4) 
{A 
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الفصل التاسع‎ akal الجزء‎ 


Y‏ — المعمودية w, ٠‏ الحقيقة ١4 ٠‏ — الايمان وميلاد 
المسيح yo ٠‏ النبوةء in‏ المقتاح ء y‏ الشيطان ٠‏ 
1A‏ رؤبة القديس 1١9 eling‏ الله المتجسد  Ye‏ تجسد 
CR das YA e‏ عن الناموس والأتبياءءولقد ina‏ أسابيوس 

. (EUBEBE HIST. ECCL. 4, 26, 18 - 14) بمقدمة هذا !أجلد‎ 
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بعض الراجع التى تساعد الدارس على دراسة Ji‏ هيلتسون 
» ية ٠‏ . 
)4( أنظر كتاب Quasten.‏ فهو يعطى قائمة ببعض eal ll‏ المهمة . 
C. Bonner, The Homily on tho Passion, by Melito Bishop of‏ .2 
Sardes, London, Philadelphia 1940.‏ 
M. Testuz. Melton de Sardes.  Homelie sur La Pane.‏ .3 
H. Chadwick, A Latine Epitome of Melito'a Homily on the‏ 4 
Pascha JTHS N&82 (1960) 76 - 82.‏ 


5. P. Nautin. Le Dossier d'Eüppolyte et de Meliton dans kes. 
florilegen et les historiens modernes : Patristica 
1 Paris 1903, 53 - 56. 
يعطى ايضا بعضن الراجع الهامة عن‎ Grilimeler انظر كتاب‎ (y 
٠ ]لا‎ ١ س‎ MY ميلتون من ص‎ 


dde 
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الجن الرايم 


EN | ei) 
فيالقرن اغات‎ sap. ال‎ 


en. 
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الفصل الأول : الهنوسية والماركيونية 
. الفصل الشانى : البنويون 

الفصل eL SH‏ : أكليمندس الاسكتدرى 
الفصل enu‏ ترتيانوس 

الفصل الخامس : كبريانوس 

الفصل السادس أوريجانوس 


الفصل glll‏ : ثوذاتيائوس 
الفصل ilal‏ : الانتحالية 


الفصل الحادى عشر : بولس السمبساطى 
الفصل الثانى عشر : لوقيانوس 

الفصل الثالث عشر : آريوس 

الفصل الرايع عشر : القديس اثناسيوس 
الفصل !اخامس عثر : الأسقف أبولوناريوس 
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Eh ١‏ الأ ول 
PETRI VIPE‏ 


رئينا ف الصفحات السابقة جماعة المدافعين الذين حاولوا أن 
بدافعوا عن الايمان المسيحى بأقلامهم وحياتهم * Lad tufa‏ يعض 
معتقدات هؤلاء الآباء والقادة فى شخص.السيح c‏ إذ أن كلا منهم حاول 
أن يشرح مفهومه وعقيدته ف شخص يسوع المسيح ؛ لجماعة اليهود 
أولا ثم لجماعة الوثتيين ثانيا ٠‏ وكما سبق أن قلنا إن الكئيسة منذ 
IET‏ كانت مهددة مخطرين عظيمين : الخطر الأول : اليهود ألذين كانوا 
يرفضون كل عقيدة توحى من الداخل أو من الخارج بعدم وحدة الله € 
ولقد ظهرث المسيحية ف بادىء الأمر لليهود غير المتعمقين » كبدعة عن 
وحدة الله » إذ أنها تعطى لقب a‏ الله » للمسيح ء آما الخطر. الثانى الذى 
m n‏ المسيحية d "mais‏ شخص السب فهو اعتيار. الوثئيين 
بالنسبة لهؤلاء الوثنيين يس الله السامى المظيم "EC alls‏ 
ul‏ وأصبح واحدا dac Uo‏ الها أو واحدا من Ae NI‏ * 

ولهذآ السيب هب الآباء الرسوليون يدافعون بشدة عن لاهوت 
وناسوت امسييح o‏ ولقد alë‏ بعضهم بالكتابة لليهود لشرح علاقة اسيج 


Ev 
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TRE‏ الفصل الأول 


بالعهد اأقديم وكيف أن النبوات كانت Vm, pii‏ عن gil‏ الذى sia‏ 
وحمل خطايانا وأثقالنا ٠‏ والبعض الآخر قام بالكتابة للأمميين والفلاسفة 
عبينا لهم بان اللوغوس الحقيقى الذى يدير هذا الكون ويسيطر عليه 
هو سخص gel!‏ يسوع الذى حار جسدا وحل uia‏ ورآیناه وكستاوءه 
وعندما شنت الاضطهادات المريرة ضد المسيحيين » قام بعض المدافعين 
المسيديين ليس لأية جريمة ارتكيوها L‏ غير كونهم مسيحيين + ` 


وكانت الكنيسة ق القرنين الأول والثانى تشبه سفينة صغيرة فى 
محيط كبير gila‏ مضطرب : تلطم أمواجه العالية القوية بشدة وبلا رحمة 
هذه السفينة الصغيرة » ولقد كانت adt‏ هذه الأمواج خطرا وعنفا على 
حياة الكنيسة وعلى عقيدتها » هى أمواج التعاليم الضالة التى بدأت منذ 
القرن الأول تهدد الكئيسة بلطمات عنيفة وقوية ٠‏ 


ولنحاول الآن أن تسرد بعض هذه التعاليم الضالة التنى تعرضت لها 
الكنيسة فى aa!‏ الأولين : 


* ب الغنوسية‎ Y 


عن جماءة الغنوسيين وكيف qul‏ رفضوا عقيدة مجىء السيح فى Lus‏ 
بشرى لأن الجسد مادة وکل ما هو مادة هو شر ( أنظر ٣٠١ c ver‏ من 
هذا الكتاب ) ولذلك لا نريد أن نكرر ما سبق أن قلئاه بخصوص جماعة 
الغنوسيين ٠‏ ولكن الذى يضطرنا الرجوع إلى الحديث عن 
العنوسبين ؛ هو أستمرار وجودهم وقوة نفوذهم وانتشار تعاليمهم 
ليس فقط di‏ العالم c‏ بل فى الكئيسة نفسها c‏ وأصبحت تعاليمهم خط رأ 
ليس على eli‏ بل على الكئيسة ٠‏ إذ أن بعضا عن أعضاء الكنيسة 


tvt: 
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الجزء الرابع الفصل الأول‎ 
ا سبحلل يطلب يب يحي‎ a 


المسيحية قبلوا التعاليم الخنوسية ونادوا بها ٠‏ ولقد كانت التربة d‏ 
الكندسة ala‏ تماما gail‏ هذه المقددة فبها « o3‏ معظم أعضاء الكئيسة 
السيحية الأولى سواء من اليونان أو عن الرومان ‏ كانوا مثقفين بالثقافة 
اليونانية ومتأثرين بها c‏ وأى يونانى عثقف بالثقافة اليونانية كان Ja‏ 
فكرة أن الله خلق Sall c alli‏ هى سجن للروح C‏ ولا اتصال لله 
بالمادة ٠‏ والفيلسوف اليونانى سلس (CELSE)‏ يظن أنه لا يمكن 
أن الله يتصل بالمادة ln aL,‏ كما يعتقد المسيحيون واليهود 
c (C. CEB. 6 - 60, 61)‏ فا مادة كانت تمتير شرا ٠‏ ولهذا السببه 
فقد رفض كثيرون من الوثنيين الغنوسيين عقيدة أن الله السامى العظيم 
خلق هذا EP elt‏ المسيح SAT‏ جسدا ٠‏ 


aa,‏ هذه التيارات الوثنية » أعلنت الكنيسة بوضوح وصراحة 
إيمانها فى الله الخالق » الذى خلق كل شىء بما ف ذلك Salli‏ نفسها € 
فبولس الرمول يقول : « لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان ف السماء 
أو على الآرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون esi ٠‏ لنا إله 
واحد الاب الذى tio‏ جميع الأشياء ونحن له o‏ ورب واحد يمنوع المسيح 
الذى به جميع الأشياء ونحن به » )3 کو۸ : 8 54) * 


وهنا يشدد الرسول بولس على حقيقة أن كل الأشياء آقية من اللهه 
أى أنه الخالق للكون وما فيه » وكل نما gla‏ قد خلق بيسوع المسبيح 


أيه * 


(Jizzali‏ یل شددحت فى تعاليمها c‏ وى قوانين الايمان فيما بعد على 


(1)- إن الكنيسة الاولى والآباء الرسوليين نادوا بهذا gY‏ وشددوا عليه 
coo TAA gal gii).‏ .ند ٠٠‏ 


ivo 
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الجزء الرابع hait‏ الأول 


* وصار إنسانا حقيقيا‎ t ولد من عذراء‎ ail 


وإن كانت الكئيسة قد شحدت على هذين الأمرين e‏ أى أن ألله هو 
نفسه الذى خلق العالم المادى وأن يسوع المسيح صار Wai‏ جسدا e‏ 
خذلك لأن الدنوسية كانت منتشرة ف الأوساط الوثنية » وبدخول الوثئيين 
d‏ الكتيسة sie‏ قبولهم للمسيحية c‏ حاولوا أن يحتفظوا هم أيضا بأفكارهم 
وممتقداتهم الوثنية » كما رغب اليهود الدخلاء إلى المسيحية ف الاحتفاظ 
بالتقاليد pusal gill g cha,‏ البهودية بعد تجديدهم وقبولهم المعمودية 
TC‏ 


ولقد كان الخطر bala‏ وعظيما عندما أراد بعض الوثنبين الذين 
قبلوا المسيحية الاحتفاظ بأفكارهم وعقائدهم الوثنية ف الكتيسة ٠‏ ومن 
المعروف أن بعض المدارس العئوسية كانت تعلم بوج ود نوعين من 
الالوهية : ١‏ انوع الأول هو الإله السامى أو العظيم ء وهذا AI‏ 
إلسامى آو اامظيم يرأس سلسلة كثيرة الطقات من الآلهة أو الرياسات 
أو « العوالم  ٠ (EONS)‏ وكل هؤلاء الآلهة المتميزين الواحد عن 
الآخر ف الدرجة والسلطان ء قد أنبثقوا سواء من هذا الإله الأعظم أو 
خرجوا الواحد من الآخر. + وكل هذه الكائنات الالهية سواء كانت منفردة 
منعزلة » الواحد عن الآخر أو كانت أزواجا أزواجا فانها كونت كلها 
مما ما يدعى (LE, PLEROME CELEST)‏ أى المجموعة الالهية أو 
اللء الالهى : ul‏ الطتم الالهى ٠‏ ولقد حدث خلل فى هذا الطتم الالهى 
لسقوط aaf‏ هذه الكائنات RII‏ » ولكن هذا الكائن الالهى الذى سقط 


Clém, 19, 2 ; 20. 11 ; 50. 9 : 00 - 1. ; Harmas, Mand 7. 1 = 
Did 10 ; 3 ; Justin 1 Apol. 16. 3, 10 ; Act. Justin 2.56 Irenneé Ad 
V. Haer 1.10. 1 ; 111, 1, 24. Test. De praesó 19.2 ; 365. 


£v" 
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الفصنل: الأول‎ . el n zjali 


سيرد إلى رتبته وطهارته lai «aM‏ نتم عملية..القداء + وضد هذه 
المجموعة الااهية السماوية ‏ ۲ . يوجد نوع.ثان.من الالوهية وهو يشبه 
النوع الأول من ناجية النظام والتكوين ولكن يختلي عنه من ناخية النوع 
لأن الذى يراس هذه المجموعة هو إله شرير c‏ الإله الذى خلق المادة ؛ 
نصف الإله » وقد ساعد هذا الاله وتعاون ممه الآلهة الأشرار والمخربون٠‏ 
والصراع بين إله الشر وأعوانه وبين إله الخير وأعوانه » صراع مستض 
وعنيف(١)‏ * l‏ : 
١‏ بازلیدوس : | 
ومن الغذوسيين المعروفين ف القرن الثانى نذكر الغنوسى السورى 
بازليدوس. (BASILIDE)‏ الذى بدأ تطيمه فی حوالى Woeii‏ ب م 
وقضى. معظم حياته تقريبا فى مصر ( بالاسكتدرية ) c‏ ونظريته عن الله 
وعن المادة طويلة ومعقدة ولكن الذى يهمنا من نظريته هو الجزء الخاص 
با مسيح فهو يعتبر المسيح كواحد من المجموعات الالهية الكونية وهو 
من الأرواح السامية(؟) ٠‏ 
Y‏ س فالنتینوس : 
ويوجد شخص AT‏ يعتبر من المع الشخصيات الغنوسية فى عصره 
وهو فالئتینوس (VALENTIN)‏ لا نكاد نعرف Gni‏ عن akha‏ ولا عن 
شخصيته » وکل ما بقوله أبيفانوس عنه c‏ هو أنه يحتطل أنه كان مصريا » 
درس الفلسفة فق الاسكندرية على يد بازليدوس السورى ٠‏ ولقد جاء 
إلى روما ف ali‏ آنطونيوس بيوس ( حوالى سئة 15١ — WA‏ ) وقام 
جالتدريس ف روما ثم قبرص ٠‏ ويدعى فالنتينوس eb‏ أستلم تعاليمه ٠‏ 
من إثنين من تلاميذ الرسول (Jalas‏ ونظريشه طويلة laa‏ ومعقدة ' 
)١(‏ أنظر كتاب Loda‏ ص لاه ه20 . "| 
(n‏ أنظر كتاب بوئيفاس Bonifas‏ ص VA‏ — ؟.1 نهو يذكر عدة 
نظريات غنوسية ( الطبغة الفرنسية ) ٠‏ 
(v)‏ انظر کتاب Haag‏ ص «Afi iYe‏ 
{WY :‏ 
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الجزء الرابع الفصل الأول 


. ويعوزنا الوقت لو دخانا ى.تفصيلاتها الدقيقة » فهو يؤمن بوج ود al‏ 
سامی.جدا وبوجود آلهة كثيرين آخرين + كما أنه يؤمن أيضا بوجود 
تصف الاله أو إله اليهود الذى لا يعرف الاله العظيم ٠‏ 


E الل‎ slo. 51536 9 M ali 5 ANI وعد به نصف‎ Wo 


üa d‏ 4 إنسان بشرى ale s‏ الناس الروحيين وأعلن لهم عن الإله الحقيقى 
PES ET‏ الاتحاد E‏ 


وأغد علم :النتينوس والفاانتينون بعسده أن gli‏ السماوى لم 
يتخذ جسدا حقيقيا بشريا » بل هيئة إنسان ٠‏ كما أنهم علموا أيضا Qu‏ 
ااغرفة ( النتوس ) هى الأساس ف الحخصول عن الخادينء إى انقلا" 
من المادة وسيطرتها وقوتها ٠‏ فالمسيح هو الذى يعلن للانسان ما هى 
| المعرفة التى عن طريقها يمكته أن يصل إلى مصدره الالهى الذى سقط 


+ d. 54 


القرن الثانى والتى هددت الكتيسة وعقيدتها d‏ شخص ایح » يجدر 
بنا آن s‏ أيضا شسخضا AT‏ لا يقل خطورة عن بازليدوس وفالنتينوس 
وو : 
؟ — بجاركيون : MAROION‏ | 

ولد ماركيون فى حوالى سئة +( di‏ مدينة سينوب التى تفع على 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ والذئ:يميز هذا الشاب عن بعض iaki ell‏ 
الذين تكلمنا عنهم سابقا والذى يميزه حتى عن بعض المدافعين أنه نشا 
.وتربی ی جو مسيحى ثقی e‏ فقد کان أبوه أسقفا بمديئة سنيوب * 
وبالرغم من أنه نش ف هذه البيئة المسيحية المدققة » فقد انحرف من 
e‏ ; ; : 
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الجزء الرابع القصل av‏ 


الناحية العقائدية وعلم تعاليم لا تتفق والكتب المقدسة ء 

ولد ماركيون وتأقى تعليمه ف مديئة سينوب ونقى فيها إلى أن 
أصبح LLS‏ يافعا » aal,‏ وصفه الذين تكلموا عن call abso.‏ لا نعرف 
عنها إلا القثيل c‏ بأن ماركيون LIS‏ شابا e LSS‏ بل آية ف الذكاء e‏ ولم 
يدفم به هذا الذكاء إلى الكبرياء والابتعاد عن حياة التقشف بل كان 
رجل صلاة وتقشف وتأمل وتقوى(١) c‏ وكانت عائلته تحتل عركزا اجتماعما 
zi»‏ قتصاديا مرموقا ٠‏ وماركيون نفسه كان تاجرا lagli‏ جدا وقد استطاغ 
بذكائه واجتهاده وآمانته تكوين ثروة 4b‏ عن عمله ٠‏ ققد كان بملك 
عددا كبيرا من المراكب التى كان يؤجرها لنقل السلع ٠‏ 


ويبدو آن أسقف سينوب M)‏ ماركيون ) وماركيون لم يكونا على 
وفاق ٠‏ بل إن الخلاف كان واسعا وخطيرا بين الآب وابنه لدرجة أن 
الأسقف حرم ابنه من الاشتر تراك فى كنيسته » وعلى أثر هذ النزاع 
العقائدى الحائلى ترك ماركيون بيت أبيه متجها إلى روما فوصل Caa‏ 
فى حوالی نة ١4٠‏ ف أيام حكم أنطونيوس بيوس (ANTONIN‏ . 
Jia s « E PIEUX‏ وصوله. الى هذه المديئة انضم Teen‏ 
بل وأظهر d daas Lai‏ تايه iil delis‏ مجلس ذه Lag‏ 
dalat‏ لاح عدم أرثوذكسية تعاليمه وائحراف عقدته Lai.‏ يختص 
بالكرستولوجى ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ( وف تعاليم أخرى ٠‏ 
ولذلك فقد طلبت الكنيسة ف روما من الشاب المتحمس asili‏ والتبشير 
ob‏ يقدم إقرار إيمان عن ها يعتقده وما يؤمن به ٠‏ وكانت النتيجة أن 
ماركيون قد قطع ( حرم ) من عضوية هذه الكنيسة ق پوليو ME‏ + . 

ويظن أن ماركيون كان يتردد على مدرسة سردون (CERDON)‏ 
الغنوسى ف روما + فقد كانت الثعاليم العنوسية منتشرة ومعروفة ليس 


ع0( نر Gia‏ اكب التي diri‏ اخز dil Ha‏ من ماركيون 
عد 
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Laili "KE‏ الأول 


فقط فی آسيا ولكن ف روما أيضا ٠‏ وقبل ol‏ تعرض معتقدات مارکیون 
نريد أن نلفت: نظر. القارىء الى نقطة هامة » وهى أن كثيرين من اللاهوتيين 
ومن مؤرخى تاريخ العقائد المسيحية » يعتقدون بأن ماركيون كان 
غنوسيا ء غير أننا نشك كثيرا ف غنوسیته ٠‏ فمع أن تعاليمه تبتعد كثيرا 
عن 5ماليم oS‏ المقدس » إلا أنها تخظف أيضا عن تعاليم الغنوسيين 
( انظر كتاب لودز: 1008ص oo‏ — مه ) غکما یقول (LODS)‏ 
ub‏ كان فى بداية AME‏ مسيحيا بل مفسرا للكتاب القدس » ء 


والذى شغل بال ماركيون ليس مشكلة الخير والشر ف العالم 4 
وآصل الشر فيه e‏ كما فعل الخنوسيون الذين تخيلوا وتصوروا عوالم 
كثيرة متعددة وآلهة متئوعين » إله الخير وإله الشر +٠٠‏ لكى يجدوا هلا 
xat‏ وجود الشر فى العالم » بل الذى شغل باله هو الفرق القائم بين 
ag‏ اسرائيل وإله يسوع cell‏ + وسنرجع الى هذه النقطة loai‏ بعد * 


بعد أن أصدرت الكتيسة حرمانها للشاب ماركيون c‏ لم يقف هذا 
الأخير مكتوف اليدين ازاء هذا dic FR‏ استعمل معرفته الكتابية 
وحراسته وحماسته Ga, o‏ أنه كان غنيا Lala‏ فقد استخدم Laf‏ ماله 
فى دشر تعاليمه + وكان مختاف عن الغنوسيين T‏ العقيدة بخصوص 
الازدواجية ( إله خير وإله شر ) » وكان a‏ يختلف عنهم d Lad‏ طريقة 
نشر تعاليمه وتاأسيس طائفته c‏ فان BART‏ الضالين السابقين ( أمثاله 
بازليدوس وفالنتينوس وكاربوكراتس وساتيرينوس وآخرين ) لم 
يؤسسوا إلا مدارس لكى تعلم معتقداتهم وتعاليمهم ٠‏ أما ماركيون € 
فبعد أنفصاله عن كئيسة روما » أسص كنيسته الخاصة ووضع لها دستورا 
Tous La‏ بالأساقفة كرأس » c‏ كم يليهم eM‏ اح SEO‏ 
ویاتی فى نهاية الهرم الشمامسة ٠‏ 
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الجزء glo‏ النصل الأول 


ولقد قبع الماركيون ف طريقة عبادتهم ليتيجية() تشبه إلى هد 
كير االيتيرجية الكاثوليكية ولذلك فقد انضم all‏ عدد كبير جدا أكثر 
من أى مذهب غنوسى AT‏ + فالقديس يوستينوس بقول «b Ul‏ بمد' 
مرور عشر سنوات على حرمان ماركيون أنتشرت كنيسته فى slait‏ العالم 
وأستمرءت حتى ااقزن الخامس الذى شاهد lase‏ لا مكّس به من الكتائس 
الماركيونية ف الشرق وخاصة ف سوريا » بل ان بعضا من هذه الكتائس 
نك قائما الى بداية العصور EUN‏ 


غما هی أذن تعاليم ماركيون التى استطاعت أن توقم الكثيرين ف 
شراكها ؟ | 

E‏ خلت ills‏ ماركيون من الازدواجية إلتى تكلم عنها خلاسفة 
البونان والهراطقة » أى asas‏ الإله العظيم السامى والذى منه خرجت 
سلسلة طويلة من الآلهة أو العوالم » ثم الإله الشرير الذى خرجت مه 
Lad‏ سلسلة أخرى من الآلهة والعوالم الشريرة ees‏ 


galas‏ المجمومتان من الآلهة تحارب الواحدة الأغرى + وهم أن 
تعاليم ماركيون خلت من هذه الازدواجية ( al‏ صالح 345 إله شریر ( 6 
إلا أنها نادت ينوع آخر من الازدواجية » aali‏ علم ماركيون بوجود 
إلهين : ١‏ الاه أ عظيم السامى أو الإله | أحب » وهذا الاله غير معروف 
من العالم ومخقى عن عينيه » لأنه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق 


)1( الليتيرجية : هى نظلا العيادة فى الكنائس الطقسية الكثوليكية 
والارثوذكسية n‏ القداس والألحان 4[ والمزامير & وقراءة فصول 
الخدمة في الكنيسة من صلاة وترئيم وقراءة فصول كتابية ووعظ eoa‏ 

Yl. — f.o ص‎ Quasten انظر کتاب‎ (Y) 

( تاريخ الفكر المسيحى‎ ١ e^ 
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4l‏ و Kj tdm d‏ الثاني NT Jan pa cd‏ درجة؛ 
ولكنه me‏ الغضب ومنتقم & PT‏ ويسفك دماء P čist‏ رحمة 
ولا شفقة ٠‏ عذ! الإله المنتقم هو الذي قام بعملية الخليقة » وبعسد أن 
gl.‏ هذا العائم اختار منه شعبا لكى يكون شاهدا له c‏ وهو الشعب 
الييودى الذى ranan 4l o‏ * ولقد عاقب wo‏ وده الذين 
وألوثنية ٠‏ هذا الاله هو إله اليهود والذى لا يعرف ؛ بل يجهل تماما c‏ 
وهنا يختاف ماركيون عن الغنوسبين الذين يؤمنون بوجود قوة 
ضالحة ) إله a‏ ) وقوة شريرة ali L)‏ لوس ل gue‏ 
٠ edil‏ ولقر Ji‏ هذا لاخ da‏ ونی مرو من الناس لى الست 
بلاد qa‏ فى هيقة cord‏ وبدا يعلن Lad‏ السر المليم عن الال 
call‏ الذى يجهله البشر والاله اليهودى ٠‏ إذ أنه من المنتحيل على 
النامونس TIS‏ أعطاه T 4INI‏ أو الطلميعة أن Ula.‏ الأله السامى 
المحب ء لأن معرفته تفوق أدراكهما c‏ ولأنه ليس هو الضائع ٠ Lael‏ 
فالمسيح وحده هو الجدير بان بعلن هذا الاله المحب ٠‏ ولقد تمت هذه 
العملبة ‏ كما سيقت الاشارة الى ذلك ق السنة الخامسة عشرة من 
حكم usages‏ وق أثنساء حكم unless‏ المنطى 5 وبقسول كاستن 
(QUASTEN).‏ : إن ماركيون يعتقد pM gu‏ ليس هو المسا الذى 
all ٠هنع ass‏ القديم c‏ وليس هو ذاك الذى .ولد من NT‏ 
فإن المسيح لم يعرف ف حقيقة الأمر Toa c‏ ¿ ولا نموا » ولا حتى AM‏ 
لهذه. «daa Sl‏ إن itall gl.‏ هو ذاك الذى m^‏ دطريقة فجاشة 


$AN 
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T‏ عهد ليياريوس t J9bl js NI‏ ومن هذه اللحظة 334 | صبح المسيح 
فى هيئة بشرية واحتفظ بهذه الهيئة البشرية بحسب الظاهر dap.‏ 


lel‏ بونيفاس فيظن بان ماركيون كان يعتقد بأن الله السامى المحب 
والذى يفوق ف الدرجة إله اليهود » قد ظهر هو نفسه فى يسوع اسيا 
الذى أرسله إله اليهود فنزل الإله السامى المحب بنفسه على يسوع فى 
وقت أإعماد e‏ وهذه العملية يمكن أن تتسمى عملية التجسد » وهى abas‏ 
عن التجسد الذى فهمته الكنيسة ف النقاط ANI‏ : 


ER PN نهم أن عطية التجسد تمت وقت‎ ETT (y) 
٠ وقت الحمل‎ 


(x)‏ وهذا التجسد.ما هو الا مظير » لأن ماركيون لا يؤمن باثصال 
ما هو !ایی بما هو مادى ( وهنا يظهر أثر التغنوسيين ) ٠‏ إلا أن ماركيون 
لم يكن غنوسيا على الأرجح .٠‏ 


Minas (t)‏ ماركبون أيضا D"‏ الذى تخسد p emd‏ هو 
ail‏ نقسة وئيس: «ul.‏ الكامة E Ec‏ 


ail,‏ كان الهدف من هذا التجسد هو أن يحرر اليشر من ناموس 
الاله الأدنى ik a‏ » إله اليهود Sig ٠‏ 'يقودهم الى الخلاص ٠‏ ولهذا 
السبب فقد غضب إله اليهود وأثار اليهود ضد p guss‏ فقيضوا عليه 6 
ثم حكموا عليه بالموت € وبعد اموت ذهب المسيج مباشرة الى الهادس ٠‏ 
لإعلان الانجيل للوثئيين والى أسرى الاله اليهودى » ويعد أن قام دهذه 
Seca Ae asl isel.‏ . ماشرة T‏ السماء دون قمامة على d o^ NI‏ .وق 


{AF 
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٠ اليادس()‎ d الآخير سيحكم على إله اليهود وسيطرحه‎ agail 


Lp كما سبق آن‎ c all aseo: els ماركيون‎ od pedali ومن‎ 

الى ذنك c‏ الإله الطيب المحب السامى العظيم » والذى لا علاقة له بالعالم 
أو بالمادة e‏ الاله العادل c‏ العضب والانتقام وهو Ji!‏ درجة من 
ail‏ المحب ء والذى أعلن Ul‏ وجود الاله all‏ هو ٠ geil‏ قالاله 
المحب أظهر تفسه فى يسوع ٠ eel‏ ولقد فصل مأركيون فصلا كاملا 
بين !لاله السامى المحب وبين إله اليهود allà c ^A‏ اأيهود هو gall‏ 
albii ala‏ وأعطى الناموس dll, ٠‏ فقد رفض ماركيون رفضا كليا 
وجزشا لبس التاموس فقط يل كل العهد القديم ay‏ اعتمرء كتاب ذاك 
الاله الذى يحب الانتقام ولیس كتاب e oeil wali 4INI‏ فالعهد 
القديم كله بلا قيمة بالنسبة له هذا هو موقفه بالثسبة للعهد القديم . 


آما موقفه من العهد الجديد فلم يتك الا بعشر رسائل من رسائل 
بونس الرسول » وحذف كل الكتابات الأخرى الموجودة فى العهد الجديد 
VI‏ إنجيل لوقا بعد أن حذف منه Lauf‏ نصوصا كثيرة جدا ٠‏ وحتى 
الرسائل البولسية التى احتفظ بها أو اعترف بصحتها لم تنج من الحذف ٠‏ 
sii‏ .دذف من هذه الرسائل نصوصا كثيرة » كما «d‏ حذف أيضا من 
إنجيل لوقا كل النصوص التى تشير الى الآب المحب كخالق أو أن الله 
الخالق هو أبو ربنا يسوع المسيح » لأنه يؤمن uo‏ آب us‏ يسسوع 
المسيح ليس هو الله الخالق » أى إله اليهود ؛ بل هو الآب المحب العظيم 
الذى لا علاقة له بإله اليهود o‏ ولذلك فقد حذف كل النبوات التى اقتمسها 
الرسول بولس من العهد القديم وكل النصوص التى تشير إلى بنوية 
المسيح لله الخالق أو صائع السماوات والأرض ٠‏ 


)1( أنظر كتاب (Bonifas) |i‏ ص 44 — Y‏ .1 (الطبعة الفرئسية) 
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ويعتقد ماركيون بان اليهود المسيحيين زوروا الأناجيل وأدخلوا 
عليها عناصر كثيرة من ممتقداتهم الشخصية ٠‏ ولهذا الغرض خلقد دعا 
المسيح الرسول بولس لكى يعطى الانجيل الصحيح ويشرح الايمان 
الدقيقى » لأنه هو الشخص الوحيد الذى فهم الحقيقة ونادى بها٠‏ 
ولكن lke‏ يولس ظلت هى أيضا غامضة وغير مفهومة من الشعب إلى 
أن جاء ماركيون لشرحها وتوضيحها ٠‏ ولقد منحته كنيسته فى روما الحق 
فى وضع قائمة بالكتب القانونية(1) ولقد وضع على gal,‏ هذه القائمة 
سفر AabNZ‏ إإاذى اعتبره أساسا للايمان C‏ إذ أن الرسول يرفض فيه 
انحراقات بطرس وميوله التهودية ورجوعه الى الطقوس ولاناموس ٠‏ 
فالتلاميذ كانوا يهودا وتأثروا بالأفكار والمعتقدات اليهودية التى لا قيمة 
لها . 

ولهذا السبب فقد علم تلاميذه بأن تعاليمه الشخصية التى يلقيها 
عليهم جديرة بالثقة أكثر من تعاليم الرسل أنفسهم الذين Ls‏ باليبودية 
بل ظلوا فى قرارة نفوسهم يهودا متمسكين بانعقيدة اليهودية ٠‏ ولقد رأى 
المعلم الضال فى لوقا ) 0 : ۴ ) تفسيرا لذهيه » وهو أن الانجيل خبر 
جديد » ll,‏ ااعهد القديم فهو بال لا قيمة له » ويجب طرحه خارجا وعدم 
التمسك أو العمل به c‏ كذلك فقد رأى ف اوقا ( et : ١‏ ) أن الشجرة 
الجيدة التى تعطى أثمارا جيدة هى أبو ربنا يسوع gali‏ ¿ آی exl‏ 
لمحب ااطيب الصالح » أما الشجرة التى تعطى أثمارا رديئة فهى إله 
موسى ٠‏ ولذاك فقد بالغ كثيرا ى استعماله فرسالة بولس DAN‏ غلاطية t‏ 
daal‏ أنه تصور كما لو كان إله موسى أئ الاله العادل ؛ إله التاموس € 
هو صد المسيح ٠ danill g‏ 


Y. عن لا؟‎ Harnack, Precis de L'Histoln أنظر كتاب‎ 0) 
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'والعهد ااقديم وضد إله العهد القديم ومن هنا جاعت الخطورة » لأن 
ماركيون علم دوجود الهين : AIVE‏ المحب والاله العادل + ولهذا السبب 
zál‏ نقسمت, الكتيسة فى روما وتبع ماركيون عدد لا بآأس به + وعندما أنفصل 
ماركيون والتباعه عن Ta‏ روما ؛ علم هو Dun‏ خلاسن خارج 
بان مأركيون قد رجم عن تعاليمه الضالة قبل موته ولكنه توف قبل أن 
ينفذ هذا اأقرار بطريقة عملية() Giy ٠‏ لا نعتقد آن ماركيون قد رجع 
عن تعاليمه LAN‏ لمدم وجود المراجع التى تتكلم عن ذلك من تاحية ء 
ومن ناحية آخرى فإن النجاح الذى لاقاه هذا الملأهب ف القرن الثشانى 
لا يوحى:بهذه التوبة ٠‏ 


مما سبق أن قلناه عن ماركيون وعقمدته وإدمانه T‏ شخص ١‏ 
c»‏ الخطر gal Si‏ كان يهدد الكنيسة لا من الخارج فقط بل من 
الدائل أيضا ٠‏ فان ماركيون كان ف بادىء الأمر عضوا فى الكئيسة وابن 
أسقف ء ولكته انحرف بعيدا عن الايمان الصحيح وأسس dua‏ تعتقد 
بمعتقد GE E adl‏ + 


ولهذا eid‏ فقد قام المذافعون المعاصرون له بالدفاغ عن الايعان 
القويم عفسربن الحق "ru‏ بآمانة وأستقامة Edna y e‏ د اليعض أن 
القديس بوليكاربوس تلميذ الرسول Las‏ تقابل e‏ ماركيون € يل 
يعتقد البح SAM‏ ين زيازة (us 4155305754 pi‏ كات سنبيا 
d‏ بجع الكثيرين من وراء ماركيون(") ٠‏ ۰ 


.الذين سجاوا لنا فى دفاعهم عقيدته c‏ أمشال القديس إبرنيناوس 
(1) أنظز كتاب د gina) Sa ٠‏ الجزء الأول من 2" : 


. دس المرجع والصفحة‎ (v) 
EAT 
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وترتلیانوس +++ لأن.كل ما كتبه ماركيون نفسه قد ضاع ولم Su‏ نا 
شىء »نه + وکل ما نعرفه عن تعاليمه c‏ همهو ما دونه انا المدافعون d‏ 
دفاعهم عن العقيدة الصحيحة ail ٠‏ ضاع الكتاب الوحيد الذى كتبه 
مازكيون والذى أشار إليه بعض الدافمين ف دفاعهم ويدعئ المتتاقضات 
(LES ANTITHESES)‏ كما ضاع أيضا الخطاب الذى كتب فيه إقرار 
إيمانه الذى طلبته «s‏ كئيسة روما o‏ ولكن بالرغم من آن كل كتايات 
ماركيون قد ضاعت ولم يبق منها شىء : إلا أن المدافعين قد اقتبسوا 
اقتباسات عديدة من كتاباته سمحت لنا oo‏ نعرف عقيدة ماركيون € ومن 
هذه الاقتباسات استطعنا أن نعرف أن الكتاب المقدس الى اعترف به 
ماركيون کان لا يحتوى إلا على أثنى عشر سفرا : ١١‏ رسائل من رسائل 
بولس الرسول وإنجيل لوقا e‏ كتأيه الذى yea‏ المتقاقضات 
m (LES ANTITÉESES)‏ 
٠‏ وأمام هذه الهرطقة لم تقف الكتيسة صامتة بل عبت مدافعه 
عن الايمان المسحيح الذى «elus‏ هن الرسل وانلذى أرادت أن 
asus‏ أيض! للاجيال |أقادمة صحيحا Lii‏ لا عيب ولا غش فيه * 
ولقد أصدرت كئيسة روما حكمها xà‏ ماركيون وكتيمنته ٠‏ وهنا نرى 
لأول مرة ‏ تقرييا ‏ ف تاريخ الكنيسة المسيحية هذا النوع من الانشقاق 
فى الكنيسة الذى أدى إلى انقضال بعض الأعضاء عنها بل الى خروجهم 
عليها ومحاربتهم لها ولعقائدها ٠‏ نعم 1 متكن هذه المرة هى الأولى التى 
نرى Ga‏ انذمقاقا فى الكنيسة c‏ فحتى ف abt‏ الرسل كان الانشقاق 
والنزاع يسممان جو الكنيسة فى كورنثوس ( ١‏ كو 58-1١:‏ ) ء ولكن 
"EE‏ تقريبا نرى شخصا يتزعم جماعة من الكنيسة ثم يثور على 
تعانيم الكتيسة وعقائدها ٠‏ ولذلك يمكننا أن نسمى ماركيون لوشر 
لفق MEN M‏ | 
sil,‏ أصسدرت الكتيسة حكمها ضد هذا e, VN c all ekli‏ 
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e E s jo H‏ الخصل الأول 


الخطر الداهم فى تعاليمه ٠‏ فإن كان العلماء قد 'انقسموا حاليا فيما إذا 
كان يمكن وصف ماركيون بالغتوسية آم لا > إلا أنهم Less. doi‏ 
على أن تعاليمه كانت تبتعد كل البعد عن روح الكتاب المقدس ٠‏ وكيف 
لا تبتمد تعاليم ماركيون عن الكتاب المقدس c‏ وهو قد حاول أن 3524 
الكتاب القدس خصوصا المهد القديم ومعظم أسفار العهد الجديد ؟ 
كما أن تعاليم ماركيون التى كانتا تخظف بعض الشىء عن تماليم 
الغنوسيين » اشتطت Ld‏ على كثير من المعتقدات والأفكار الغنوسية 
التى كانت تشكل خطرا عظيما على الكنيسة ٠‏ وكيف لا تشكل تعاليم 
ماركيون خطرا على العقيدة المسيحية وهو يؤمن بوجود إلهين لا يعرف 
Galat‏ أسماهما ؟ ! ! 

على أن ماركيون قد قدم خدمة جليلة لاكئيسة » فبخروجه عليها 
وعلى تعاليمها خصوصا عندما رفض قبول العهد القديم c‏ وعدم استعماله 
لأسفار العهد الجديد التى كانت منتشرة ف الكنائس ولكنها لم تكن محددة 
قد فتح عينى الكئيسة على palie pha pl‏ وهو جمع وتحديد أسفار 
العهد الجديد التى كانت حتداولة ومقروءة فى الكنائس c‏ ولكنها لم تكن 
قد جمعت بعد ف کتاب واحد بالشكل الذي هى عليه الآن « كما أنه 
فقح عينى الكنيسة والمدافعين أيضا على أن الهجوم ضد الكديسة وضد 
شخصية المسيح لا يأتى من الخارج فقط أى هن اليهود ومن الوثتيين › 
بل أن التعاليم الضالة يمكنها أن تنمو وتكير فى الكنيسة وتجد قيها تربة 
صالحة + 

إن alid‏ كنيسة ماركيون وخروجها على كنيسة روما لم يكونا 
إلا بداية لاسلة طويلة من الانشقاقات والانقسامات التى ستمزق على 
مر العصوو » بلا رحمة ولا شفقة » جسد المسيح » الكئيسة ٠‏ ولكن 
شكرا لله gY‏ الواعد كان Gat‏ لقوله : « وأبواب الجحيم أن تقوى 
«(MM um) » de‏ 
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بعض المراجع الهامة لدراسة هاركيون وتعاليمه : 
توجد فى هذا الكتاب قائمة بعدة كتب عن نفس الموضوع . 
Quasten. Initiation aus Peres de l'eglise pp. 205 - 310.‏ 


Y. Ermoni, Mareion dans la literature Amenieme Rocher. 1 
(18980) 481. 


. A. Harnack, Marcion. Das Evangelium von frenden Gott {Tu 


45) Leiqrzig 1921. 
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ien dans son traité contre Marcion. Lausanne 1021. 

Au, D'Ales Mareion. La Réforme COhretienne au 11 e siecle 
RSR 13 (1022) 137 - 108. - 


. Couehond, Jo Marcion's Gospel One of the Synopties ? HY 


(1936) 263 - 37T. 

A Loisy, Marcion's Gospel : A Reply : HY (1936) 378 - 387. 
W.F. pepe E E EE E 
Exp. T 47 (1038) 534 - 638). 


J. Knoz, Marcion and the New Testament, Chicago 1942. 
F.'C. Backman, Marcion and His Influence. London 1948. 
J. Liebaert. Histoire des Dogmes p. 45 - 47. 

È .S. Wilson, Marcion. A Study of a second-Century Here- 
fie. London 1933. DENNIS تمي‎ DUBBI YS 1051 


. Col, 882 - T7.. 


M. Loda. op. oit. 55 - 58. 


Juli Å APOL GL 3,10 Tronen AA, For 134,101 8, 


16.5, 20.1. 

lrén&e Adv, Haer. 4, 9.1, 2,9,258.- 

+ "6 — M الجزء الأول من صفحة‎ PE FTO 11 
A. Harnack, Precis de L'histoire. Traduit par Eugene Cholag.- 


Paris Librairie Fishbaeher, 33 Rue.de Sein 1893, p. 27 - 31. 
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Citi 
(LES ADOPTIANISTES) 


i E» $ pe‏ ال عل tried M‏ وشح بو علوية امل 
المعجزات + 

ومن puil‏ علموا يبهذا التحليم ونادوا به وجل ری يدعي 
ثيودوتيوسن CEHEODOYE)‏ + جاء الى روما ف نهاية القرن الثشانى 
et! d ) 14 — v )‏ الأسقف فيكتور أسقف روما ٠‏ وكل le‏ نعرفه 
عن ثيودوتيوس ¿étal‏ الشييخ mm‏ » آنه کان شرقيا ومثقفا ثقاقة 
عظيمة رمجيا. tat pall io!‏ ء والمصادر jh‏ .$3 التى تتكلم عنه o^‏ 
EUSEBE HEV, 28 ¢ HIPPOLYTE, PHILOS.. 7.85 - 38)‏ 


(THEO DORET wii Y,(EPIPHANE. PAN. 59) lal ويذكزه‎ 
HAER FABUL 2.5 - 6) 
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الجزء الرابع الدصل AE‏ 


ومن الواضح من النأحية التأريخية أن ثيودوتيوس جاء الى روما 
بعد ماركيون ( ٠٤١‏ ب م ) ولذلك فقد وجد تربة مويآة لانقاء بذور 
, الهرطقاات ف كنيسة روما ٠‏ إننا لا نجيل أن الفرق كبير وعظيم بين 
تعاليم ماركيون الرافضة Agni‏ القديم Kla‏ حركة تيودية ن وبين تعاليم 
lagal!‏ لاثنات تقيدته lagia‏ : ثم Sas‏ باليهودية ٠‏ 


. خقد رجم كثيرا الى كل منا!عهدين 6 وبنوع خاص ui!‏ «زمور 
(viv)‏ يثبت عقيدته « ese‏ قال لی أنت أبنى آنا ايوم ولدتك € 
ثم قول الرسول بولس « ١ء٠‏ اذلك رفعه الله La‏ وأعطاة اسما فوق 
:کل اسم ye ۵ : vd) 6» +٠٠‏ ١:ه*::١5‏ 754 + تك DYA‏ 
c vo.‏ ار ۱۷ :و ءاش zov‏ ٢ء‏ متى ۱۲ : 471 يو gletetA‏ ۲ : 
vv‏ > تيمو :()(o:v‏ 

فما هو اعتقاد ثيودوتيوس d‏ شخص المسيح ؟ 


قد كان ااشيخ الشرقى يعلم فى روما بان pane‏ لم يكن بالطبيعة 
ايتا لله بل إن all]‏ تد liag « alus‏ يعنى أن (£z‏ أبن مريم الذى ولد 
' بطريقة معجزية ف الناصرة c‏ بدأ.وجوده كما بيدأ أى انسان AT‏ وجوده 
من لحظة اليلاد ٠‏ إلا آن الانسان يسوع يختلف عن كل oes‏ آخر : 
gilas‏ مهمين ء الحادث الأول هو : ايلاد العذراوى Salal laie‏ 
الكانى : هو لدظة عماد. يسوع o‏ فتبودوثبوس يعتقد بأنه فى تاك cala Hl‏ 
عليه الروح القدس بهيكة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء AAG‏ 
jl (1)‏ كتاب A Harnack. Precis de L'histoire‏ ,111 — 111 « 
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انجزء الرايع الفصل الثانى 


اللحظة اينا لله بالتبنى » وليس بالطبيعة ٠‏ ولهذا فقد سمى ثيودوتيوس 

وآتباعه بالينويين aini ٠ (LES ADOPTIANISTES)‏ العماد أعلن الله 
بطريقة رسمية daile g‏ آن هذا الانسان يسوع هو أبنه c‏ ولقد تبناه من 
هذه الأحظة لكى يكون ll‏ له e‏ وف هذه Lad aball‏ « آى فى لحظة 
التينى نزل الروح القدس على يسوع أو تزل المسيح على يسوع فأصبح 
يسوع المسيح ابن الله بالتبنى ٠‏ 


ومن هذه الأحظة أيضا آدرك بسوع الناصرى يأنه ابن الله a pill‏ 
euin ES E dE.‏ وم جد و 
المعجزات ٠‏ وكان يسوع مالیا فی حياته وتصرفاته مطيعا لله فى کلشیء» 
إلا آنه لم يكن ابنا لله بالطبيعة » أى يشارك الله فى طبيعته الالعية › 
بل lal‏ بالتبنى ٠‏ ويعتقد ثيودوتيوس بان الروح القدس حل على يسوع 
فى ميلاده بطريقة خفية ولكن حادثة العماد كانت عبارة عن الاعلان 
الظاعرى الرسمى الذى شهد به الله بان يسوع التأصرى هو أبنهء 
فبحلول الروح القدس بطريقة خفية وقت ميلاده وبحلول الروح m‏ 
بطريقة al‏ ( أو نزول المسييح ) عليه وشهادة لكب له 1 
ابن الله بالتمنى oS ٠ ٠‏ كاتب pol jll‏ يقول : ۰۰ء أنت qul‏ آنا اه 
dhal,‏ © + ومهذه الطريقة أى مالتبئى ‏ رفع الله يسوع الى أعلى 
الدرجات كما dois‏ كاتب الرسالة إلى الفيابيين : « ءءء لذلك رفعه الله 
Lad‏ وأعطاه اسما فوق كل e ¢ d el‏ 


ولقد تمت عملية الرفعة هذه عندما أقام الله من الأموات بقوته 
وعظمته olis "E 4il‏ » ذبالقيامة توج الله dil erm‏ بكل مجد pu‏ 
ومتحه اسما sl At K Jsi‏ وسلطانا o T ٠ oisi. olasi Y‏ كل 
ما وصل إليه يسوع من سلطان ومجد وعظمة وميل اليه بفضل ذاك الذى: 
منحه هذأ السلطان وهذا aall‏ وهذه العظمة ٠‏ 
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P EE‏ الفصل الثاتى 


aali‏ اعتقد ثيودوتيوس بان يسوع بدأ كانسان aic‏ أن الله هو 
الذى alius‏ ورقعه الى PET‏ الدرجة مائحا له اسما فوق كل ٠. e‏ وهنا 
نلاحظ فى هذا التعليم نوعا من الغنوسية c‏ فكما سبق القول فان الغنوسيين 
علموا بأن المسيح السماوى ela‏ فى شبه انسان ٠‏ فان كان ثيودوتيوس 
قد علم بأن يسوع كان فعلا إنسانا وإنسانا حقيقيا » لكنه ale‏ أيضا 
بان الروح القدس أو المسيح نزل عليه عند العماد o‏ ففى تعليمه نجد 
مزيجا من الدوسيتية() والإبيونية ٠‏ ولقد اتهمه أبيفانوس «x‏ 
دسوتى(') ٠‏ ومع أن الاتهام فيه شىء من المبالغة إلا أنه لا يفلو حن 
الحقيقة ٠‏ 


ومع أن أسقف روما فيكتور قد حكم بضلالة هذا انتعليم وادانة 
معلمه » فإن هذ! الحكم لم يستطع أن يوقف سريان „Lall‏ وانتشاره ف 
روما وخارجها ٠‏ بل أن تلاميذه وأتباعه قد أخذوا على عاتقهم مواصلة 
الجهاد فى نشر تعليمه ومذهبه ومن تلاميذه يذكر لنا التاريخ ثيودوتيوس 
آخر » ثم ناتاليوس الذى أصبح أسقفا لكنيسة ق روما d‏ سنة ٠٠؟‏ ب م 
(EUS. HEV, 28. 12)‏ ثم أرتيمون الذى احتفظ أوسابيوس 
بخطأبةه )28 (EUS, HEV.‏ 


ومع أن ثيودوتيوس بدا المنادأة بمذهب البنوية فى نهاية القرن 
الثانى c‏ فإن تعاليمه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التى ألقيت d‏ نهاية 
ET‏ الأول وبدأية ET:‏ الثانى . usb‏ يكون هذا lal, PF‏ ق 
أذهائنا نقول إنه dio‏ أن سأل يسوع ف قيصرية فيليس قاثلا : « من 
dus‏ الئاس out‏ آنا اين الانسان ؟ € أصبح هذا السؤال يتردد على olgil‏ 
)1( الدوسيتية كلمة يونانية تعنى يظهر أو يتراءى »> وتعنى هنا بأن 


المسيح ظهر فى هيئة جسد ولیس فى جسد حقيقى uae‏ ويحس ٠٠٠‏ 
ub )‏ كتاب A. Grillneier‏ ص ilo‏ . 
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الجزء الرابع Jail‏ الثانى 


الكثيبين على مر العصور وف كل مكان ٠‏ بل إن شسخصية المسيح قفسه 
أصبحت ja‏ عثرة لسقوط وقيام الكثيرين > كما تنبا بذلك سبمعان 
الشيخ ese n:‏ أن هذا قد ود خسع لسقوط وقيام كثيرين ف dé d‏ 
ولعلامة تقارم » ( لو ee Y‏ ان ظهر المسيح على أرضتا والناس 
يتساءلون قائلين : من هو T‏ ومع أن الاب قد أعطى الجواب ليطرس عندها 
A.‏ : « آنت !اسيح ابن الله الحى € ) حتى ١١ : ۱١‏ ) » فإن البعض من 
yo‏ اتقسموا ف الاجابة على هذا السؤال ٠‏ ويرجم سيب انقسا 
0 الثقافة !لتى تثقفوا بها والبيئة التى نشأوا فيها والأديان A‏ 
اعتتحوا بها وعاشوا ٠ (Yii‏ 


lasini‏ حاول هؤلاء الناس أن يجبيوا على هذا UE Sul‏ : « من هو 
يسوع المسيح ؟ a‏ انقسموا فى اجاياتهم ٠‏ وكما سبقت الاشارة فإن 
الكئيسة نشأت آولا ف بيئة يهودية وكان التلاميذ أنفسهم يهودا ٠‏ 
فعندما بشروا بيسوع المسيح وسط الأمم كاله » كانت الخطورة هى | 
تقبل الأمم المسيح المخلص كاحذ الآلهة الكثيرين المنتشرين والمعروفين 
.عندهم c‏ وأن يصبح المسيح بالنسبة للأمم واحدا من all pull‏ الالهية 
التى نادت بها الغنوسية ٠‏ وهنا تظهر خطورة إلغنوسية آو الدوسيتية 
)5 الدوسونية ) ٠‏ 


ial‏ الخطر الثانى الذى كان 2365 العقيدة المسيحية » فهو تمسك 

يعض البهود الذين قبلوا الابمان المسيحى € بالناموس e‏ مان هؤلاء 
si‏ المتتصرين حاولواً هم Lad‏ بدور هم الاجاية على هذا Jiell‏ : 
« من Qua o! ul "i m. Jat‏ 1« ^ فالجماعة clt‏ التى 
قبلت تماليم الرسل ا ا ua:‏ 


1. A. Hamnack. History of Dogma Vol/3 p. 20 - 22. 
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الجزء الرابع Jail‏ الثاتى 


هو المسيح أبن الله الحى » ٠‏ ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة قق 
الكنيسة أسيحية نفسها + لم تقبل هذا الاعتراف ء وعلى الخصوص 
آقوال الرسول يولس التى تشير الى لاهوت المسيح ووجوده السابق 
اكل وجود : « اللوغوس » ؛ الكلمة الأبدى s‏ الذى به كل شىء كسان 
وبغيره لم يكن شىء مما كان ٠‏ فإن هذه الجماعات قبلت المسيحية ودخلت 
فيها ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس موسى » بل lel‏ وجدت d‏ أقوال 
المسيح نفسة lai.‏ يؤيد زعمهم هذا » أى التمسك بناموس عوسی ٠‏ 
ألم يقل السيد « ٠.٠‏ لا تظنوا أنى جثت لأتقض التاموس أو الأنبياء € 
ما جثت لأنقض بل لأكمل ٠٠٠‏ > ( هت «(AA « w: o‏ فمنذ البداية 
ظهرت هذه الجماعات ق داخل الكنيسة نفسها cul f,‏ الحافظة على 
الناموس والتقليد والصيام والعادات التى كان يتبعها ٠ omal‏ ومن 
ain‏ الجماعات : : 


٠ |‏ جماعة الاخوة د الضعفا > ai‏ يكلم عنهم اارمسول 
e NE Spi‏ 


v‏ الاخوة الكذبة الذين de E‏ ۴ ارات 
غروری t odd‏ 


IU v 
(M 


الناصريون € ومع أن هذه الجماعة الأخيرة قد تمسكت بلاهوت 
المسيح gal Sall Dls‏ وعمل md‏ الفدائى « إلا أنهم تمسكوا 
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الجزء الرابع الفصل الثانى 


ES‏ ويشدة ars‏ الموسوى PED‏ لربنية والوطنية » فقد 


ه ‏ ثم جماعة Casey‏ وهم يشبهون الى حد xi‏ الاخوة 
الكذية اأذين ذكرهم الرسول بولس ) غل (t: Y‏ 6 ولقد ظهرت هذه 
الجماعة بعد ve Ai‏ ب م ul‏ بعد سقوط أورشليم o‏ وقد .تضاربت 
الآراء على تسميتهم بهذا الاسم كما أشرنا الى ذلك سابقا Ji c‏ 
ترتليانوس يعتقد gls‏ اسمهم مشتق من اسم المؤسس لطائفتهم و 
إبدون e‏ ويشك فى هذا الأمر كثيرا > GY‏ يوستيئوس E‏ 
وآريجانوسر لا يذكرون شيا عن هذه.الشخصية ٠‏ 


أما jogai‏ غقيدة هذه الجماعة aiie‏ تمسكوا بالخصان > 
d‏ نفس الوقت ت إتسان ومجرد انسان عادى ولد ولادة طبيعية من مريم 
ويوسف ٠‏ ولقد chian‏ على نعمة خاصة ف أثناء العماد ٠‏ ولا يرون d‏ 
0 ا NI‏ أعمالا x‏ كاملة p AM‏ موسى e‏ كما أنهم 
E‏ انی ij‏ اليب الشجلة دعم لبان يان كرس 


a 4 ٠ a. um 
"S وأئكرت‎ gli ناسوت‎ p fS aM إن هذه الجماعة‎ 
بالمنيانية المنتصرة‎ Ji عثيدتهم قا يسنوع » نلاحظ تمسكهم باليهودية‎ 
فإن انتظارهم للمجىء الثاتى للمسيح لم يكن انتظان‎ ٠. على العدو‎ 
چ السا‎ Jd: « on لقره لقابلة عريسها‎ Sene الكتيسة‎ 


SA UA. Bonitas كتاب.‎ b (Qc 


EAN: 
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LAM dosi ed الجزء‎ 


c3‏ بمجيئه الثانى سيزيل لطخة العار التى تركها الصليب على وجوه 
هؤلاء الذين ينتظرون مجىء ملكوت الله بقوة 5e?‏ 


0 ومع أنهم كانوا يرون فى المسيح مجرد إنسان إلا آنه كان 
إنسانا عظيما » فهو مختار الله بل هو النبى الحقيقى » ويها أنهي 
أنكروا الميلاد العذراوى c‏ فقد حذفوا من كتابهم الأصحاحين الأولين 

من gae‏ عتى 6 Lad s‏ أن المسيح سايق الوجود أو أنه أبن الله 
بالطبيعة ٠‏ ويعلمون بآن المسيح لم يولد عن الله بل أنه خلق كاعد 
رؤساء DU‏ ؛ وهو يعلك ليس على S‏ فقط بل على كل الخلائق 
لأنه هو ذاك 'الذى له:كل السلطان c‏ ويؤهنون أيضا بان لحظة العماد 
كانت (ad rial‏ اا d‏ مزه اللحظة prece‏ 
الخليقة() à ٠‏ 


إن هذه 4A‏ كانت منتشرة وفعروفة icd‏ المتنصرين م 
والذى يقرا Si,‏ راعى. (LE PASTURE D'HERMAS) jh‏ 
يستطيع أن يدرت بدون عناء التأثير اليهودى :الذى يسيطو akil. La‏ 
dà‏ سيره أفهوم ol‏ لت ا : 


Hel نيا راكن قوة‎ RE ere 


من هذا يتضح أن se‏ مذهب اة الذئ تادی يه ó DUNT.‏ 
oen nb e‏ لم يكن" laag‏ على الكئيسة s‏ بل کان كالزوان ,ألذى 


i ۱۲ A. el ر “كناب‎ ny 
A MILITE (m t (0 
Ty Rd gal v م‎ 


p^ 
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“الجزء Eit‏ الفصل الثاتى 


النباتات الصالحة ف نفس الحقل + ومما لا شلك فيه أن هذا 
» ن الذى زرعته يد العدو ف diall‏ : سيظل هكذا موجودا فيه 
ويكير عع النباتات الأخرى ٠‏ وصلاتنا ليس بآن السيد يرسل aloaia‏ 
Einsi‏ هذه النباتات الرديئة » بل أن يرسل رؤحه القدس لكى يبكت 
'على خطية وعلى قر ule,‏ دينونة » Max,‏ تتغير القلوب لوجم 
الآكل K‏ ومن dall‏ حلاوة() ٠‏ ' 


. (ALOGES) اللالوغوسيون‎ 


. وبما Ud‏ نتكلم عن البنويين NT‏ لا يعترفون بأزلية يسوع ولا 
«S Cus‏ لله ف الطبيعة الالهية c‏ يجدر. بنا أن نذكر ظائفة أخرى قد 
اتفقت من Aus ull‏ العقائدية مع البنويين » وهى جماعة اللالوغوسيين 

(ALOG:S أو‎ ALOGES) الاصطلاح‎ fiss — (ALOGES) 

يخن الأذكياء وف نفس ألوقت يعنى النافسين لعقيدة « اللوغوس » E‏ 

أى الذين لا يعترفون أو لا يقبلون عقيدة « اللوغوس € + وكان يراس 

هذه الجماعة كاهن رومانى يدعى غایوس Jb — (GATUS)‏ على 

ai‏ الصاة الى en ves ALS‏ (')ولقد قام غايوس بهر بشعواء ضد 
جماعة e (LES MONTANIETES) m‏ 


Vus FI دكثير معن الميادىء‎ "NM نادى غايوس‎ a 
يكن ابن الله‎ et ‘sly TE bu ولد‎ Er أن‎ e^t Kod 


S addicts ded gian etuer 
Lame cim الذى ي‎ Lods «Ax cs. . ٤ 
; س £1 ؛..‎ YY الدرراسة ص‎ 
Kos (Loda). aal أنظر کباب‎ (n) 
8. A Hark Hoy d gun Oal d. 19. 


90. 
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الجزء الرابع الفصل Aul‏ 


a a aa.‏ نم 


بالطبيعة بل أصبح ابنا لله عن طريق التينى فى وقت العماد ٠‏ ويدعون 
بانلالوعوسييز لأنهم رفضوا عقيدة «اللوغوس» ولهدا "سيب لم يقبلوا 
انجيل بوحنا ولا سفر الرؤيا e‏ ولقد ظنوا gl‏ سرنت اليهودى نسي 
dal‏ يوحنا غقد رفضوا لاعوت المسيح إذ أنهم لا يعترفون ألا 
متاسوتة : وناسوته فقط asi, o‏ شددوا [XS‏ على ناسوت المسيح € 
sla,‏ على ذلك فان هذه الجماعة لا 5 تعترف بأن المسيح كان موجودا Sze‏ 
ee‏ الله Tn‏ ان بداية وجوده هی ميلاده . 

إننا نجهل الكثير عن هذه الجماعة وعن مدى نجاح أو فشل 
تعاليمهم »> فلا نعرف pia huala‏ توقفت هذه jall‏ عن العمل ومن 
. الذى استطاع أن يوقفهم ويخرجهم من ٠ aT‏ فالمصادر التي تتكلم 

. 4. EPIPBANE (PAN 51) 


2. EUSEBR HE 2, 25. 6 - 1, 3, 28 1 - 2:4,20-3 
' B. HIPPOLYTE, KEPHALAIA KATA GAIOU 


14^ - 
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d‏ نروس ادر ہکا ری 


بعد أن رآينا فى الصفحات السايقة بعض الطمين الذين 
وباز لي حوس وفاأنيتيوس e 2. i-es. decies as‏ 
اللالوغوسنيين III:‏ لنواصل الان رحلتنا العقائدية مسلسئة أخرى عن 
المعلمين الذين اموا بدور هام عظيم ف تاریخ الفكر المسيحى القديم 
PY Tal,‏ السلسلة ى : 
أكليمندس الاسكندرى : (OLEMENT D'ALEXANDRIE)‏ 
هو تبس فلافيوس أ كليمندس الاسكتدرى + ولد € على ما يحتمل» 
uuu c to‏ ررمي 
TET 5 say‏ قرار قبوله للمسيعية M s‏ 
ف أثينا ٠‏ كان Sia‏ طفولته محبا alali‏ شسغوفا به مولعا بالبحث عنه la‏ 
وجد ومهما كلف ٠‏ ولهذا السبب فقد ترك وطنه الأول أثينا وجال anas‏ 
عن العلم ق كل من جثوب ايطاليا وسوريا ثم فلسطين + وكان الغرض 
من هذه dla jl‏ هو allis‏ أشهر المعلمين وتحصيل العلوم كيفما اسنطاع 


[Ix x: 
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انجزء الرايم القصل atii‏ 


أن يحصل عليها ٠‏ وهو نفسه الذى سيل bl‏ هذا الأمر ف «kx‏ 
لم تتته فى فلسطين بل ف الاسكندرية » هذء المدينة العظيمة ألتى كانت 
تعتبر d‏ ذلك الوقت كمركز ale‏ وكملتقى لحضارات مختلفة متنوعة ٠‏ 
فيسيب موقعها الجغراف أصبحت الاسكتدرية أثينا الثانية ء لأنها ريطت 
الثلاث القارات المعروفة ف ذلك الوقت ٠‏ ولهذه الأسياب أصبحت 
الاسكتدرية جامعة يلتقى فيها galli‏ والطلبة » ولذلك aga‏ كثرت فيها 
المدارس الفلسفية والدينية ٠‏ فعندما كان المرء يدخل هذه المدينة كان 
بشعر كما ةال يونيفاس : « بأن كل الديانات JS,‏ الفلسقات الماضية وكل 
التعاليم الكاذبة وكل التعاليم الصحيحة وكاتها على موعد فى هذه 
المدينة ؛ إذ أن كل المدارس كانت ممثلة فيها ٠ (Je‏ 

إلى هذه Gal‏ التى كانت us‏ حدينة جامعية » مع الفارق الكبير 
ies Lai‏ فا الجانتينة العليبا لأن مذي ع ذه dall‏ & 
( الاسكتحرية ) كانوا حقيمين فيها وعلى استعداد بصفة مستمرة أن 
يتقابلوا مع طالبى العلم والنقاش معهم : orna d‏ أن مدي 
iia‏ من olere Leda dud‏ الس لم MIN‏ 
بالمدرسة اللاهوتية التى كانت تدعى 3 مدرسبة التعليم المسيحى € 
التى قام يتآأسيسها وادارتها باتتيوس en * (PATENE)‏ ما يظن » 
قبل أكليمندس المسيحية على يدى باتنيوس ؛ وعد aalas‏ | صبح الخراع 
الأيمن ادير: هذه المدرسة والمساعد الجدير بأن يحتل هذا EU Sail‏ 
باتنيوسترك إدارة هذه المدرسة لتلميذه النايغة أكليمندس » وذهب لنشر 
الانجيل() + ف خارج مصر 9 


(1) أنظر كتاب بونيفاس Bonifas‏ ص 1۴۹ — ۱٤١‏ . 
(a‏ كان باتینوس (Panténo)‏ وثنيا روأقبا قبل المسيحية i‏ وهو الذي 
aal‏ مدرسة الاسكندرية اللاهونية فى سنة 194 وقام بالتعليم فيها 
FIAT‏ 
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إلجزء الرابع لسن ,الثالك‎ 


| تولى 4 أكليمندس ادارة المدرسة اللاهوتية بعد رحيل أسستاذه 
las «sepan‏ النعضن ان cili RE n‏ ياحيوس ق kc. A‏ 
Me‏ ) 7 بونيفاس ص 14 ) c‏ على أن البعض الآخر يظن أنه لم 
يصبح dal Li‏ عن هذه المدرسة إلا ف (ui s.‏ سنة Yos‏ فب م ( أنظر 
QUASTEN.,‏ ص ۱۲ ) o‏ ولقد ME e‏ ا 
.الاضطهادات القاسية المرة التى اجتاز فيها مسيحو حمر تحت 
سبتيميوس سثريوس Jan, +  (SEPTIME, SEVERE)‏ كاستن «d‏ 
لجأ إلى أورشليم عند الكسندر تلميذه والذى أحتل فيما بعد كرسى 
أسقفية أور ليم c‏ ومأت هنأك ق سنة ٠٠١‏ دون أن يرى مصر مرة 
آخری ( انظر QUASTEN‏ ص W‏ ) + على آن بوتيفاس يقول إن 
أكليمندس pue‏ إلى أن يهجر مصر tamal‏ الاضطهادات «X d,‏ رجع 
إليها واستأتة. تعليمه فيها إلى أن مات ف أرضها vw i d‏ ( انظدر 
بونيفاس ص e ) ا٤ Wi‏ 


كان أكليمندس من الشخصيات اللامعة c‏ ومن الكتاب الذين تركوا 
نا كنوزا عظيمة c‏ تبدو أهميتها فى نقل الأفكار اللاهوتية والتعاليم التى 
علم بها gally‏ انتشرت ف تلك الحقبة من الزمان ٠‏ وإن كنا لا das‏ كل 
ما عم به هذ! alli‏ » إلا أن تعاليمه تبين لئا نوعا من العقائد والأفكار 
uii‏ نادى بها البعض وأنتشرت فى الكنينة فى القرتين الثانى والثالث ٠‏ 


٠‏ دة سنوات ٤‏ ولقد قابل تعليئه نجاحا كبرا . ثم ترك ادارة المدرسة 

لتلميذه أكلييئدس وذهب إلى العربية لنشر الائجيل فيها بل وصل فى 

رحلته التبشيرية هذه الى الفرق الأقصى . وبمد ذلك رجع الى 

اللسكادرية جيك ملت فيه ا د وج عات 
3 اكتاب يوتيقاس Cs "WA un‏ 


oY, 
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الجزء الرابنع الفضل MN‏ 


. ومع أن أكليمندس كان کاتبا مشهورا ومفكرا liae‏ عظيما ء إلا آنه 
يحتاج الى التنظيم والترتيب فى الكتابة » فلم يعرف أن ينظم ولا أن 
برتب آفكاره بطريقة منطقية » وهذا ما توحى به eX‏ العديدة التى 
تركها sily ٠‏ ملأت هذه الكتب الفراغ الذى نجهله عن حياته » فمن بين 
la sls‏ نستطيع o‏ نتأصوره زجلا واسع g^‏ وكثير المعرقة + 
وكثاباته العديدة التى سنذكر البمض منها c‏ تظهر كقاءة هذا الرجله 
العلمية ٠‏ ذقد كان علما aglas‏ الفلسفة والشعر :والأثريات والأساطير 
والآداب o‏ ذ.ستحد joss clil$s d‏ اقتباس Ue‏ العهد القديم 4 Yoee‏ 
اقتباس من العهد الجديد و phe‏ اقتباس من بعض كتب العلعساء 


والفلاسفة() + | 


aso,‏ يعتقدا eb‏ لا تناقض بين العلم والدين » بل ان الأول 
» خادم أمين ومساعد عظيم له آهمية لا تقدر" » على شرط معرفة 
امتخدامه استقداما حسنا o‏ فان المسيحية هى تاج agos‏ كل الحقائق 
التى Loss‏ كل 11 ذاهب الفاسفية المختلفة ( انظر. المجلد. الشاتى 


E) OT à 
dae ue Quasten أنظر كتاب‎ (h 
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eM الفصل‎ "PN 


e (QUASTEN. 14‏ ولذلك فقد حاول أكليمندس أن يعالج ف كتاباته 
.ليس المشاكل اللاهوتية والدينية فقط » بل تعرض أيضا ليمض المشاكل 
الاجتماعية والفاسقية التى كان يواجهها المجتمع المعاصر ٠‏ فإن اأكنيسة 
يجب أن لا تقفل عينها عن هذه المشاكل ٠‏ ولذلك فقد استحق عن جدارة 
.لقب « رائد العلوم المسبيحية € ( أنظر كتأب all! QUASTEN‏ الثانى 
.ص ۱۳ ) 6 فهو صاحب المبادرة ف دفع الكئيسة إلى دراسة العلوم geli‏ 
المسيحية والتخدامها ( انظر 8075188 ص +11 ) * 


ولقد ترك لنا معلم الاسكتدرية مجموعة ضخمة من الكتب اللاهوتية 
العقائدية والتفسيرية والدفاعية » والكتب الأدبية أيضا » التى بقى دعضها 
.إلى الآن وضاع البعض الآخر c‏ ومن aal‏ هذه الكتب : 

(L'EXHORTATION AUX GRECS) «gusii a » (1) 

يداول الكاتب أن يحث اليونان على التجديد وقيسول اللوؤفوس 
'الحقيقى الذى تتبآ عنه الأنبياء والذى ظهر d‏ شخص ٠ gali‏ 
ene‏ انمتركوا. dois o5 ls aue‏ التعاليم الحقيقية „i‏ لتی تنادىبها 
المسيدية (أنظر (PROTREPTIQUE 11,117, $- 4 «US‏ › فإن هذا 
asil.‏ يمكن أعتياره كتايا Lelia‏ عن امسيصة * 


j‏ « اهثب أو (LE PEDAGOGUE) ) alali‏ € ويحتوى هذا 
الكتاب على ثلاثة مجلدات » وهو عبارة عن تكملة لكتابه gall‏ « حث 
lsak‏ » » وفيه يقدم. بحض النصائح للذين قبلوا الايمان المسيحى € 
ويشرح بالتفصيل أن ذ اللوجوس » هو العام الذى يرشد الذين تجددوا 
إلى الطريق ااسليم الصحيح الذى يجب أن يسلكوا فيه ٠‏ فإن الدور 
الذى. يقوم به اللوجوس.هو دور روحى وليس.ثقافيا c‏ فهو Je‏ النفس 
Shad‏ روحيه inla‏ وفاضلة ( راجمع (PAED.. 1,1,14 4S‏ وهنو 


. W 
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SAM Jaa el odi 


معام c JULS‏ الأطفال الذين قبلوا المسمودية وتجددوأ (PARED‏ 

h 6, 1‏ ( ومما لا شك فيه أن هذه الجملة الأخيرة « قيلوا المعمودية 
وتجددوا » توحى للبعض كما لو كان التجديد أو الفداء عما نتيجة لقبولم 
الاتسان لامعمودية ؛ أو كما لو كانت المعمودية هى .السبب قى هذا 
إلتجديد والقداء ٠‏ وف الواقم فإن الأمر بختلف عن ذلك تماما ob c‏ 
أكليمندس كان يخاطب وثنيين c‏ ولذلك فإن ما يريد أن يقوله ق العبارة 
السابقة » هو أن عطية التجديد أو قبول الايمان المسيحى كانت تسيق 
أى عملية أخرى ٠‏ فعندما كان يتجدد الانسان الخير المسيحى ويدرله 
عملية haali‏ التي تمت ف المسيح c‏ فعندثذ وعندئذ hsa‏ كان يعمد * 
والعماد كان علامة ظاهرية واعتراقا جهاريا أمام الجميع على gei!‏ 
الخثى أأذى عن طريقه قبل الائسان المسيح كمخلص s.» alis‏ 


LES STROMATES ON TAPISSERIES( الطرازة أو الحياكة‎ « (Y) 
وتحتوى هذه السلسلة على ثماتية كتب € ويتعرض الكاتب قي هذه‎ 
المجموعة لدالجة آمور كثيرة ودراسة مواضيم مختلفة متنوعة » كالعلاقة‎ 
بين الديائة المسيحية والديانات والذاحب الفلسفية الأخرى * وهو‎ 
DI ES: العناية الالهية‎ ob يدافع عن الفلسفات اليونائية ويعتقد‎ 
على أن‎ ٠ القديم اليهود‎ sgall الله‎ peña هذه الفلسفات » كما‎ Fi DU 
* al aa Jas M هذه الفلسغات لا تعادل ء بلا شك الوحى ادس‎ 

. ) STROM 1, 5, 25 ; 2, 2, 8, 4 es) 


(t£)‏ كتابان s be‏ عن اقتباسات من كتب العنوسيين والتعليق علبي 
QUASTEN 2 jil)‏ ) 


(a)‏ عظة عنوانها : د من هو الغنى هذى galda‏ ؟ © ( مرقس 
(AMi‏ 
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el ajalt‏ الفصل الثالث 
مؤلفاته الماقودة : 

eol E‏ مأ فقند من مؤلفات أكليتدس هو تفسيره للكتاب المقدس 
يعهديه وعنوان هذا التفسير الذى يحتوى على ثمانية مجلدات هو 
« مسودة € e (HYPOTYPOSES = CROQUIS)‏ ولقد أشار إلى هذا 
aai‏ أوسابيوض ( أنظر 1 ,14 ,6 EUBEBE HIST. ECCL.‏ ( » كما 

(EUSEBE HIST. ECCL, 6, 13, 9) 

وتفس ESI‏ ( أوسابيوس ) يتكلم عن كتاب آخر يدعى « حث 

T7 'والنميمة‎ 

الوقت TWO : s‏ الذى هو صلب پاتا hac os‏ ما ى 
تعاليمه الكرستولوجية ( التعاليم المختصة بالمسيح ) ٠‏ 

الكثير خد. الغنوسدين كما سيق أن أشرنا إلى ذلك ٠ ٠‏ هان كان usa‏ 
قد حارب الغئوسيين. فى aaite‏ الى كانت dl si n‏ 
penna‏ + وكيف لا 5 تعترض مشكلة الغنوسية هذا 
Ja ll‏ وهى قد نمت وترعرعت ف الاسكندرية لآنها وجدت لها تربة طبية 
حالحة disall sas T‏ ؟ 1 تقد حارب أكليمندس الفنوسية كما Les jla‏ 
إيريناوس 0 وکان يعرف أيضأ ad a‏ الذى کان Hemd Me:‏ 

كان رجل الكتاب والتقليد آما أكليعتدس cdam‏ ا 
والفلسفة * i l‏ | 
Lials‏ السبب فان عجوم اللاهوتى المصرى ضد 'الغنوسية يختلف 
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الخزء الزابع ۰ الفصل alil‏ 


عن هجوم !للاهوتى اليونانى ٠‏ فأكليمندش كان يعرف خطر الغنوسية 
المزيفة على المسيحية وعلم هدها ٠‏ كما أنه هاجم أيضا » كياقى المدافعين 
قى عصره » الهراطقة واليرطقة الغنوسية » إلا أنه ميز ما يسميه الغنوسية 
المزيفة والغنوسية الحقيقية + لقند plai ale‏ الغنوسية ( العرفة ( 
الهرطوقية بمدم إمكان التوفيق بين الملم والايمان ؛ أما أكليمتدس فعلى 
العكس من دلا » aai‏ اعتقد بأن المؤّمن الحقيقى ما هو Yi‏ ثمرة انسجام 
الايمان وأ أعرفة c‏ قالايمان PIBTIS)‏ ) هو بداية الفلمفة أو المعرفة 
GNOSIS )‏ ( ( انظر . . 2,4,15 : 100 ,20 ,1 : STROM‏ ( 
ومم آنه يعطى أهمية كبرى للمعزفة ( الغنوسية ) إلا أنه يعطى الأولوية 
للايمان ه ولتد شدد كثيرا على أن الفلسفة والعلم La‏ خادمان للايمان 
ويساعدان على اكتشاف الكنوز المخفية ف الكتاب ٠‏ | 

o‏ إن الحاولة التى قام بها أكليخدس ف التوفيق بين ما يسميه 
الغنوسية الحتيقية والايمان c‏ سبيت له بعض المشاكل العقائدية إذ أنه 
تطرف فى بعض الأحيان فى تعاليمه عن الغنوسية ٠‏ ومما Y‏ شك فيه أن 
العلوم exui dall,‏ الوثنية 'لكثيرة التى درسها والبيكة التى نشا فيها 
أكليمندس : تركت فيه أثرا عميقا لم يكن من السهل محوه ٠ lil na‏ 
وائدارس لكتابات اللاهوتى المصرىبلاحظ بعضا من هذا التأثير الغنوسى 


فى تعالیمه ء 
تحاليمه الكرستولوجية : 


ونع أن أكليندس يتمسك بالأفكار.التى علم يها القديس 
يوس تبنوس yasada‏ اللوجوس ۾ إلا أنه نادی بأفكار: أخرى غير oii‏ 
el‏ بها يوستينوس + gi‏ شرحه:أعنيدة y‏ اللوجوس:» ينهج نفس 
المنهج :اذى سلكه يوستينوس ؛ أى يبدا بظهورات اللوجوس.ف العهد 
القديم ols ٠‏ الغلهورات التى يكلمنا عنها العهد القديم c‏ كانت ظهورات 
الأوجومن » وكأنت كل هذه الظهور أت تعد للظهور الأعظم » آى التجسد * 


sy 
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الجزء الرايع . انتصل الثلالث 
غفى خلال فترة agli‏ القديم كان اللوغوس يظهر نفسه بطرق مختلفة 
متنوعة » « ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله il‏ مولودا من أمرأة 
عولودأ تحت الناموس e..‏ € (غل 5: (t‏ * على أن هذا الظهور الأخير 
أى التجسد بختلف تماما عن الظهورات السايقة € فهو شىء جديد مسن 
نوعه Sa‏ آن alli‏ قد اختار شعبا جديدا € وعهدأ جديد! فائه ala‏ هذه 
المرة لشعبه بطريقة جديدة ٠‏ ( أنظر 1 ,59 ,1 UPAED.‏ . 

ويعتقد اللاهوتى الاسكندرى بأن اللوغوس الذى ظهر بطرق 

هو نئسه ألذى كان يرشد الفلاسفة بنفس الطريقة التى كان يرشد بها 


STROM. 1, 5, 28 ; 5, 12, 81, 4- Ed ( laym العهد ا'قديم‎ ie 


واالوغوس لا بيدأ بهذه الظهورات uil‏ يتكلم عنها العهد القديم € 
مل هو الذى خاق هذا العالم » كل ما يوجد ف الكون به وله قد وجد » وهو 
أيضا الذى مع الآب والروح القدس يكون الثالوث الالهى » وهو الذى 
عن طريقه أيضا نستطيع أن نعرف الأب ( انظر نفس الشاهد أعلاه ) c‏ 
فلا ألظهورات إذن ولا عملية التجسد كانت بداية وجود اللوغوس e‏ إذ 
أنه کان موجودا مع الآب قبل أن توجد كل هذه الكائنات ٠‏ وعملية التحسد 
التى قام بها الأوغوس لم تنقص Gat‏ من عظمته وسموه c‏ العظمة والسمو 
اللذين يتصف بهما الآب ٠‏ بهذه النقطة استطاع معلم الاسكندرية أن 
يخطو خطوة للأمام وأن يسجل تقدما على الذين سيقوه من المدافعين 
أمثال يوستينوس وغيره » الذين بالفوا كثيرا ى ودف عظمة إلآب 
وارتفاعه c‏ مما ترتب عليه التقليل من سمو اللوجوس c‏ فإن دضول 
اللوغوس ف التاريخ أصبح مركرا للتاريخ ومكملا أظمورات العهد 
القديم ٠‏ ومجيئه أيضا الى الع عر اظهار محبة الآب للعالم ( انظر 
PAED, 1, 8, 2 ; PROTR. 116, 1‏ ( . 

ومن هذا نلاحظ أن أكليمندس يعترف ينوع عن المساواة فى UC‏ 
بين الآب والابن ٠‏ 
لوت 
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cH النصل‎ PES A 


c6‏ عطم الاسكندرية ف اللوغوس شمسا جديدة تشرق بنورها 
على ٠ adi‏ فهو الذى بتوره أستطاع أن يعلن لنا الآب بطريقة 
inal g‏ ومضيئة c‏ لأنه نور العالم € وبنوره نستطيع أن ترى الآب ( Js‏ 
٠ ) PROTR 113, 2 .‏ فبعطية التجسد أصبح الابن منظورا ومدركا 
T!‏ هيز الأشياء "c‏ نراها وندركها بمواستباً ) OH‏ 
STROM. V, 39, 2 ; 16, 5‏ ( . 

فهو يتمسك بكلمات الرسول liag‏ : « والكلمة صار جسدا e‏ 
(M: s)‏ - هذا امد edi‏ الذي ولد ce‏ الآب قبل كل 
الدهور c‏ « لوغوس anla a‏ مولود من الآب » وبهذا ينفى أكليمنئدس 
الادعاءات العنوسية التى كانت تعلم موجود عدة « عوالم © أو ul‏ 
أو EXC.. THEOD. 7, 4 : 8, 1 ll ) slamo‏ ) .+ فهو أيضا صورة 
الآب ) c ) STROM 5, 34, 1 ats hd‏ ولم يصبح صورة الاب dai‏ 
التجسد damasg‏ » بل Sio‏ الأزل وقبل كل بداية كان صورة الله aiti‏ 
المنظور c‏ ( اتظر STRUM 5,88, 7 ١ «XS‏ ( . 

فاللوجرس الذى هو صورة اللهءهو أيضا سيد هذا 'اكون والمشرع 
للبشرية » كما أنه المخلص لجنس البشرى والمسلى الحياة الجديدة » 
وهذه الحياة تبدأ jk Yu‏ وتنمو d‏ العلم delili g‏ « وتلصل فى Ule‏ 
المطاف c‏ عن طريق cicli‏ الى الخلود dfi,‏ ( انظر كناب 
PROTREPT 11, 88, 114‏ ( 

إن الدارس لكتابات معلم الاسكندرية يمكنه أن يلاحظ بلا جمد c‏ 
أنه شدد كثيرا على es AN‏ المسيح c‏ ولذلك فقد أتهمه البعض بأنه دسوتى 
laag e )١(  (DOCETE)‏ لا شك فيه أن الذى دفع اليعض الى أتهامه 


Maga ويذكر‎ E IR TIR مو الشخص الذى‎ AR (1) 
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:افجرء الزابع' الفصل الثالث 
بالدسوتية هو النصوص العديدة التى نجدها ف كتاباته » والتى يشستم 
عنها راقحصة الدسوتية ٠‏ وخاصة الأفكار التى آخذها عن الغنوسية 
,الغالنتينية » 2213 سبق أن أشرنا إلى أن فالنتينوس قد ele‏ بان المسيح 
قد ظهر ق به جسد ولیس ف جسد حقيقى c‏ لدرجة أن مرور الجنين 
بسوع من رهم c tal‏ لم يفض عذراویتها c‏ فقد کان us‏ كمرور شعاع 
الشمس عبر eso giaj‏ ولقد نادى معلم الاسكتدرية بآفکار تشبه إلى 
حد كبير هذه الأفكار الغنوسية agii ٠‏ ف تعاليمه بعض- الأفكار الغريبة » 
ثلا : أن المسيح لم يكن محتاجا لعملية هضم الطعام ولا لعطية التبرز 
( انظر كتابه 8 ,58 ,7 ,3 STROM‏ ( . 

وعناك نص AT‏ يدل على التاثير العميق الذى تركته الغنوسية فى 
تعاليمه » ففى شرحه ليوحنا : « الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى 
alil y‏ معيوننا | الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » ( ١‏ يو 
١‏ ) يشير إلى بعض التقاليد التى تقول بأن الرسول يوحنا قد غمص يده 
d‏ جسد المسيح ولم تقابل يده آية مقاومة إلا قوة اللاهوت ( sil‏ ص 
IIEBAERT ¥‏ .3( . 

ولتد ER PET T‏ بدورها تأثيرا لا يستّهان به de‏ ان 
ونلاحظل هذ! فى مقهومه أشبكلة آلام المسيح ٠‏ هل المسيح كا ن el x‏ 
ويجوع ويس كيقية البشر ؟ فهو يظن أن المسيح كان قوق كل هذه 
المؤثرآت الحسية e‏ غلم يكن للعطش أو الجوع أو الالام أى سلطان عليه 
لأن القوة الالهية قد حلت فيه محل هذه الدوافع c‏ واللاهوت مسيطر 
عليه بطريقة كلية لدرجة أن هذه اأشاعر والعواطف والتآثيرات الحسية 
لم يعد لها أى سلطان عليه ( jk‏ کتابه ,6 ,71,3 ,9 ,6 : STROM‏ ) 
STROM. G, 135, 1 4‏ .49 ( 

ويتعرض المعلم المصرى' اشكلة لاهوتية أخرى » وهى الدور الذى 
agis‏ به اللوجوس Coeli‏ من ألذى يكم ويشيطر ويدير ويوجه 


exe 
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px eua e الجزء‎ 


EE‏ : أهو اللوجوس e‏ الجسد ؟ إنه يعتقد بان اللوغوس الذي 
سكن فى laa‏ الجسد هو الذى يسيطر.طيه » يوجههه ويديره latin‏ شاء ؛ 
لأن قوة ااروح أو مايسميه بالانسان الداخلى أو اللوجوس هو الذى 
يسيطر على الانسان الخارجى ء فإن اللوجوس يتدخل ف الجسد لتغييره 
وادارته وااسيطرة عليه ( راجم كتابه. ‏ . STROM8,1395,1-4;3‏ 
2C 12;8,7,59,8.‏ 

من sia‏ النصوص ut al‏ نها ومن d "m jain‏ كتابات 
أكليمندس e‏ استنتج تج البعض UU‏ كان دسوتيا: وما لا شك فيه أن هذه 
النضوص lalia DE Ai gaud DNE‏ منفردة منعزلة عن 
الفصول الأخرى التى تتكلم عن ناسوت المسيح ء فإن الدسوتى الحقيقى 
لا يؤمن iion‏ جسد المسيح ولا يتكلم عن وجوده + alna lal‏ الاسكتدرية 
فبالرغم عن تش ديده على لاعوت المسيح قإته لم يهمل الكلام I‏ 
فهو يمن بان اللوجوس التجسد هو الله وإنسان c‏ الذى lisia‏ الحياة 
) انظر كتابه 114 ,88 ,11 PROTRET‏ ) + بل أن أكليمندس قد ele‏ بأن 
اللوجوس الذى هو سابق لكل وجود » هو هو نفسه الذئ سكن d‏ شخص 
يسوع المسيح الثاريخى ٠‏ وهو نفسه Laf‏ الذى حل ف الجسد وارتبط 
به ( راجم تابه 38,6 ,5 : 4 ,105 ,5 (STROM‏ . 

فأكليدندس لم ينكر إذن حقيقة جسد المسيح كما فعل (iai gall‏ 
بل آشار الى هذا الجُسد الحقيقى ف كثاباته العديدة ٠‏ غليس من السهل 
إذن Uil‏ بأن أكليمندس كان ڊسوتيا » ولكنه حاول أن يوفق بين التماليم 
الغنوسية اأوثنية وبين الغنوسية المسيحية » وى هذه المحاولة قد شدد 
كثيرا على اللاهوت معطيا له الأولوية العظمئ ٠‏ ولهذا السيب عندما كان 
يتعزض ف تفسيره أو تعليمه لشرح عقيدة Jala‏ « اللوجوس € d‏ 
الجسد c‏ فانه كان يبالغ d‏ ابراز ملامح اللاهوت ف الصورة التى' كان 
يرسمها عن التجسد لدرجة أن القارىء لا يرى ف آحيان كثيرة إلا اللاهوت 


ati 
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EET‏ الدصل الثالث 


افذى غضن قيه يوحنا يده والذى لا يخضم الجوع أو للمطش أو للالام « 
وتتلاشى صورة يسو ع التاصرى الان الذى کان v‏ £572 
ويتام ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن أكليمندس د المتجدد فى الاسكتدرية كان 

يحتفظ فى داخله بجزء من أكليمندس الفيلسوف اليونانى الذى درس 
الفلسفات اليونانية الوثنية بمذاهبها المختلفة المتنوعة c‏ وبالرغم من ذلك 
لا يمكنتا آن نممم هذا Taali‏ على كل ما كتبه هذا الرجل المثقف pli‏ 
فيس غقط على الفلسفات الوثنية بل على الكتب المقدسة c‏ ويكفينا أن نلقى 
نظرة على ها كتبه أكى نجرف كقاءة الرجل ألطمية والكتابية فى شتى 
المواضيم + غلقد كتب كتبا عن الكتيسة ومكاتها وماعى (أنظر PAED‏ 

STROM 7.16, 107 ; 15, 89 ; 7 : 76, 78)‏ .1 ,89 ,12 ,3 ; 6,42 ,1 
( وعن الدرجات فالكتيسة 13,107 (STROM e,‏ ثم كتب عن Maa!‏ 
STROM 3,12, 87; — 3)‏ ) ء ثم كتابه المعنون بعنوان : « عن هو 
النتى الذى سيخلص )1 : 28( وكتب أبضا عن الأنخارستيا ٠‏ 
لاسر cc‏ ييا N eu ap iac csl‏ 
الذباكقف- ء أو الحضور ف الاجتماعات الدينية أو تتاول 
المشاء الربانى أو هو انسحاق القلب وتقددمه للرب 5ذبيحة dan‏ مرضية 
لله Y‏ بدو Qi‏ معلم الاسكندرية ية فضل هذا الزآى الأخي. ( انضر 
STROM 7,3, 14 - 15 ; 7, 6, 32 ; PAED 1, 6, 42, 3 - 43, 2‏ 
ولقد كتب — METTER RER yis nce‏ 
SIROM, 2, 13, 56- 57, 4 ; 2, 13. 58 - 59 ; PAED 1, &, 6T‏ ( . 


كتب عن الزواج والعزوبية ( STROM 3, 12, 82 ; 712, Ea:‏ 
PAED 14‏ ,10( 
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مراجع للذين يريدون دراسة شخصية لكليمندس الاسكندرى : 


J. Quasten. Initiation aux peres de l'Eglise 2e vol. (Les Edi- 
tions du Cerf). 


5d erae يبط للحا عر جعي‎ ES ce Atem ue 


2 


الأهيية . 


A Grillmeier. Le -Obrist dans La tradition Ohretienne. De 
L'âge apostolique a Chaleedoine (451) (Les editions du cerf) 


توجد أيضا قائمة بكتب تختص بهذا الموضوع من صفحة e VAY — IAV‏ 


J. Lwebaert. Histoire des Dogmes. —— L/incarnationdea Ori- 
gines su Concile de (Ihalcedoine (Les Editions du cerf}. 


AY م‎ AY قائمة الكتب فى صفحة‎ 
F.RM Hitchcock. Clements of Alexandris. London 1899. 
J. Patrick. Clements of Alexandria 1914. 


R.E. Tolinton. Alexandrine teaching on the Universe. New 
York, 1982. 1 


. E, De, Faye. Clement d'Alexandrie 2e ed., París 1906. 
. RE. Wit. The Hellenism of Olement of Alexandria. c 025 


(1931) 196 - 204. 


. J. Moingt La Gnose de Olóment dAlexandrie dans ses 


rapports svec la foi el la philosophie, RSR 37 (1950) 195 . 
251, 38 (1951) 82 - 118. 


. V. Emon. SHEER TON POUR 


YTHST 5 (1904) 125 SQ. 


„, H. A Wolfson. inn d ARM C: de ی‎ af 


the Logos. Church & History 20 (1951)' 3 - 17. 


} م تاریخ E‏ المسيحى ( 
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عندما ندرس تاريخ الكنيسة » نرى أن المسيحية قد أنتشر ت خلال 
القرتين الأول والثانى ليس فقط ف أورش ليم وأنطاكيا ومصر وروما 
وأفسس وسميرنا » وبلاد الغال ( فرنساحاليا ) ولكتها وصلت أيضا إلى 
أفريقيا » بل أن هذه e us‏ ليس فقط مؤمنين عاديين 
Tabs‏ المسيح يسو كمخلص ورب لحياتهم وتصرقاتهم » بل أن أفريقيا ' 
cals‏ آبطالا فى "n‏ أصبحوا كالنجوم اللاممة ف سمائها الزرقاء 
الصافية » فيشرو! Lees‏ بالانجيل a‏ الايمان الصحيح الذى 
تسئموه من خدام الرب الأمناء ٠‏ ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة 
ترتليانوس وكيبريانوس ء وأغسطينوس وآخرون ٠‏ 
ترطيانوس : 

واسمه بالكامل فى اللاتينية هو كنتينوس سبيتينوس فلورنتوس 
تر QUINTUS, SEPTINUS, FLORENT, TERTULLIANUS jj»‏ 
ومسقط رآس هذا الرجل قارطجنة (CARTHAGO)‏ + وهى مدينة آثرية 
قديمة ف شمالء أفريقيا أسسها الفينيقيون فى حوالى القرن eu‏ قبل 
الميلاد ولا تبعد كثيرا عن تونس الحالية ٠‏ 
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gol الفصل‎ gll الجزء‎ 


ولذ ذرتلمانوس T‏ حوالى سنة ١5٠ ۱٠١‏ من والدين (quis‏ € 
وكان أبوه fan‏ مركز رئيس فرقة الوالى الرومائية فى هذه المدينة ٠‏ 
وف هذه insli‏ الوثنية نشا الشاب ترتفيانوس وتردد على مدارسها 
وتتلمذ على أيدى معلميها + ثم توجه يعد ذلك إلى روما لكى يدرس 
الحقؤق فنجح فيها lalai‏ ملحوظا ٠‏ وبعد أن أنهى دراسة الحقوق dà‏ 
مقدما فى روما وقتا من الزمن يمارس فيها المحاماة » dua‏ طارت شهرته 
كالىرق c‏ فأصبح محاميا مشهورا قديرأ » وكان المعلم الأفربقى عتزوجا » 
ولا نعرف الكثير عن زوجته ٠‏ إلا أن كتاباته تحتوى على کتاب قد كتبه 
إلى زوجته » وفيه ينصحها بعدم التزوج مرة ثائية إذا شاعت العناية 
الالمية بان يغادر قبلها الحياة الأرضية ٠‏ واكن إن لم تستطع احتمال 
الترمل فليكن زوجها مسيحبا دقيقيا «تدينا ٠‏ ( انظر كقابه 

. ( AD. UXOREM 


تختلف الظروف التى aaas‏ فيها ترتليانوس عن. الظروف التى تجدد 
فيها كل من القديس يوستينوس واكليمندس فكما سبقت الاشبارة فإن 
هذين الأخيرين قبلا الرب يسوع كمخلص alig‏ لهما بعد بحث طوينل 
ier iul jag‏ وتفكير تاضج GT c‏ الذى قاد ehil‏ الأفريقى للمسيح 
فهو الشجاعة المنقطعة النظير الثى أظهرها الكثييون من الشهداء عندما 
استقبلوا cu li‏ ليس فقط بلا خوف أو ple sd‏ بل أيضا Toi‏ 
وابتهاج ٠‏ 

هان عوقف sN $a‏ الشهداء عند استشهادهم وتقديمهم الشهادة 
الحسنة اللادعة لشخص Lisy‏ يسوع المسيح غير. حاسبين نفوسهم ثمينة 
عندهم c‏ كان لهذا الموقف البطولى الأثر العميق على المحامى الأفريقى ٠‏ 
aal,‏ سحل لنا هو نفسه هذه الانطباعات فى كتابه(5 [AD. SCAFULAM‏ 
فإن شجاعة امسيحيين الأولين Lil cll‏ يستقبلون الوت بلا 32573 
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ولا خوف : دفع رجل ألقانون ترتليانوس إلى أن يفكر ف دراسة الانجيل 
والتعرف على هذه الديانة ٠‏ ويحتمل أنه تحدد aliga di‏ سنه ۹۳ e‏ 
ومنذ ذلك الوقت ت بعد أن قبل المسيح مخلصا وفاديا ؛ كرس نفسه وحياته 
p laali‏ عن هؤلاء المسيحيين الذين كانوا بلا مدافع أرضى ‏ فإن معفم 
کتابات هذا p‏ المحلمى تحتو تحتوى على كتابات دفاعية عظيمة جدأ * ومن 
أشهر عذه الكتب كتبه الدفاعية (LES ECRITE APOLOGETIQUE)‏ 
فقى سنة MAY‏ كتب كتابين يشرح فيهما بلباقة ë jali‏ نقد لاذع وثبات 
لا تمزه العواصف c‏ حوقف Landi‏ من الدولة وموقف الدولة من 
المسيحية ٠‏ 


Boii هذين الكتابين حاول الحامى المدافع أن يشرح ليس‎ "t 
للدكام الذين كانوا يضطدون المسيحيين بوحشية ويلا شفقة » ل‎ 
فى اضطهاد مواطنين صالحين‎ gall للشعب أيضا أن هؤلاء ليس لهم‎ 
dst كالمسيصين : فلقد بين فى دفاعه عن المسيحيين أن الجهل هو‎ 
فإن‎ ٠ الأول عن موقف الككام والشعب فى اضطهادهم للمسيحيين‎ 
المسيصين ليسوا باعداء الدولة آو الامبراطور ولا أعداء ااجنس البشرى‎ 
كما اتهمهم البعض بذلك + وكيف يمكن أن تلاميذ ذاك الذى أوصى بان‎ 
نحب الأعداء » أن يكونوا أعداءا للدولة أو للجنس اليشترى ؟ ( اتظسر‎ 
فبعد أن ينفى المحامى الشهير تهمة أن‎ ( APOLOGIE 29 - 1 - 7 كتاب‎ 
المسيحيين أعداء للدولة » يطالب بحرية الدين » وأنه ليس من حق الأممى‎ 
وأن المسيصية‎ c أن يحاكم المسيحى لأن الأول آممی والثانی ممسيحى‎ 
إليها ( انظر حاب‎ Qaeda الذين‎ lese. Slas لا بجحب أن تكون جريمة‎ 

. (AUX PAJENS 1-18( — gal 


ule,‏ ما مظن أن ترتليانوس رجع بعد تجديده إلى aibs‏ قارطجنة 
ليخدم سيده هناك + ومم أنه لا يذكر ف كتاباته أنه رسم كاهنا إلا أن 
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e يؤكد هذا الأمر()‎ m. 
ولقد أحتل هذا الكاهن المعامى مكانة عظيمة جدا ف التعليم والتهذيب‎ 
المسيحى » آى الاهتمام بتعليم المسيحيين وغير المسيحيين الحقائق‎ 


غير ان علاقته بالكنيسة الكاثوليكية قد ساعت بسبب تشجيعه لجماعة 
المونتانيين (360224:35905 ولقد انضم رسميا إلى هذه الجماعة فى 
سنة ۷ با م ؛ وبيدو أن ترتليائوس كان له النفوذ القوى والتأثير 
الفعال على هذه 'لطائفة لدرجة أنه cl‏ ركيسا. لجماعة فيها ٠‏ بل إن 
هذه الجماعة lati‏ أسمه فدعوا أنفسهم qus ilb ill»:‏ » ء ولقد 
خلت هذه الجماعة قائمة فى قارطجنة أو v‏ كارتاج » إلى وقت ظهسور 
القديس اعسطينوس e‏ 


لايمكنا آن نحدد بالضبط تاريخ موت ترتليانوس ؛ إلا آنه من لکد 

أن Gao‏ لم يكن قبل سنة ۲۲۰ اب م ( أنظر 294 QUASTEN P.‏ .3 ( 
لقد مات ترتليانوس ولكن تعاليمه التى تركها Gl‏ وكتاباته العديدة جدا € 
وجدت فى قلوب الشعب والمطمين تربة صالحة فنمت فيها وترعرعت t‏ 
فأتت بآثمارها الكثيرة على مر العصور والأجدال ء فاذا استثنينا القديس 
أغسطينوس » لأصبح ترتليانوس » ف الكنيسة اللاتينية الكاتب الأول 
ذا الشهرة اللامعة والمعرفة الكتامية واللاهوتية العميقة وااقانونى المحنك 
والفيلسوف Sall‏ والدارس المنقب والمتعمق ٠‏ فقد درس بجأنب درأسته 
للحقوق » والآداب » اللاتينية واليونانية والفلسفات المختلفة ف عصره ء 
وكما قال tie‏ جريلميير GRILLMEIER‏ < إن كثيرين من اللاهوتبين 


(1) Frederic Delforge. Soixante te moins de Jésus - Christ 
Le Christianisme au Vingtióme siecle p. 10 . . 
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يعتقدون بأن التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الغربية تقدهت على 
التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الشرقية بعدة قرون بفضل ترتليانوس» 
(GRILL 2.166 Ail.)‏ . ; 


ويمكنا أن نضيف عدة شسهادات واقتباسات من كتابات كتاب 
كثيرين كتبوا عن هذا الرجل وتعليمه وتاثيره على جيله والأجيال التالية c‏ 
ولكننا نكتفى بتلخيص ما كتيه كاستن (QUASTEN)‏ — عنه فيقول : 
« أسلوبه das‏ على تمكنه من اللغة اللاتينية » وعلى مقدرته الخطابية ٠٠‏ 
فقد استطاع أن يصنع بل أن يخلق إصطلاحات غير معروفة وغير موجودة 
من قبل ء أكى يعبر بها عن أفكاره وتعاليمه ٠٠٠‏ فإن هذه المقدرة اللغوية 
ساهمت مساهمة عظيمة وفعالة فى تاريخ الكنيسة المسيحية اللاتينية فى 
شمال أفريقيا (QUASTEN 206 - 297 Jil ( » ese‏ . 


كان ترتليانوس رجل القانون والعلم حازما فى قراراته » ثابتا ف 
تعاليمه وإدمانه + لا بتردد d‏ الدفاع عن alal‏ ولا d‏ الدفاع عن 
المظلومين e‏ ولو كان هذا الأمر يغضب الرؤساء ويعرض حياته لخطر 
٠ PU‏ ألم يكتب حفاعه خد الحكام والأماطرة T‏ موتا ael‏ موقف 
المسيحى من gel‏ الذى يعيش فيه ؟ ( رأجم AUX,PAJENS‏ 
« إلى الأهم € + (APOLOGIE‏ . 

وهم أن ترتليانوس تعلم وتهذب بكل العلوم التى درسها كل هن 
يوستيئؤس وأكليندس إلا أن موقفه منها يختلقف الاختلاف كله عن 
هذين المعلدين ٠‏ فلقد سبق أن أشرنا إلى أن يوستينوس يعتبر أن بذور 
اللوجوس وجدت فى فلاسفة اليونان والوثنيين ترية نمت فيها ء 
فاللوغوس أرشد فلاسفتهم ومعلميهم ٠‏ ثم أن أكليمندس الاسكتدرى 
قد ذهب ق هذا المجال إلى أبعد من ذلك ia al‏ آنه علم بآن الدور الذى 
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قام به الفلاسفة الوثنيون هو نفس الدور الذى لعيه الناموس.عتبد 
اليهود lat ٠‏ ترتليانوس فهو على عكس ذلك تماما + فهو يرفض زواج 
الفلسفة والدين c‏ فلقد كتب la‏ ملخصهءءء ماذا تعمل أثينا مع آورشلیم؟ 
أيوجد اتفانى بين الكنيسة والأكاديمية ؟ أيوجد انسجام بين العراطقة 
والمسيحيين 1 ses‏ لنيتعد س کر لا المسيحية 
والرواقية أو الأفلاطونية +٠٠‏ ويعد أن !مكنا المسيح يسوع xi Y.‏ 
lasi‏ بع مناقشات هدفها حب الاستطلاء » ولا نحيد عن الانجيل € 
ولا نريد أن deas‏ إلى إيماننا معتقدات أخرى ( راجم 
(DE PRAESCR 7‏ . 

فترتليانوس لا يريد إذن الرجوع إلى الأركان الضعيفة لكى يفهم 
عن طريقها وبواسطتها إنجيل المسيح ٠‏ ويقول فى موضع AT‏ : أيوجد 
اتفاق بين ال م ميحى والفيلسوف T‏ بين تلميذ اليونان وبين تلميذ السماء ؟ 
بين الانسان |اذى يبحث عن الشهرة وبين الذى يريد أن يصل إلى 
الحياة ۲ ب ينالذى يتكلم وبين الذى يعمل » بين الذى يبنى وبين الذى 
يهدم ۰۰۰ بين الذى gall aaia‏ والذى يعلمه ۴ ( أنظر 46 CAPDI,‏ 
cal aal,‏ سقراط بلقب مفسد الشباب ٠‏ وأما يوستينوس aii‏ قال 
عو سكراط يانه سيقي ( انكر APOL. 46 ; DE PRAESER‏ ( . 

rem‏ من هذا الهجوم على العلوم والفلسفة فهو يعتقد بان 


. (DEAN, 20 ستكا الفيلسوف وآخرين ( أنظر‎ d le, 


Aras‏ البعض بان :موقف ترتليوائس من الفلسقة والعلوم 5 هو 
VI‏ انعكاسا اتعاليم المونتانيين التى تأثر بها تأثرا ٠ las‏ 
كتابات ترتليائوس : 
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كان عظيما جدا ولا يمكن قصره على جيله أو كنيسته فحسب » بل لقد 
تخطى sgall‏ وعبر الأجيال ء ويعوزنا الوقت لو أردتا أن نسرد Lin‏ 
' كل كتاباته بالتفصيل لأنها كثيرة جدا e‏ ولذلك سنكتفى بالاشارة إلى 
البعض من GLES‏ مع التعليق البسيط » ثم سنعطى ف نهاية الفصسل 
قائمة ببعض الراجم ألتى تساعد الدارس على التوسع فى دراسة هذه 
الشخصية العظيمة ٠‏ وكم نتمنى أن يقوم البعض بدراسة جدية ودقيقة 
لبعض آباء الكتيسة أمثال أغناطيوس الأنطاكى › وأكليمتدس الرومانى» 
وبوليكاربوس e‏ وإيريئاوس »٠.وأكليمندس‏ الاسكتدرى ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
١‏ الكتابات الدفاعية : | 
(LES ECRITS APOLOGETIQUES DE TRETULLIEN) k‏ 
)1( من كتبه الدفاعية اأكتابان اللذان كتبهما فى نة MY‏ وهه 
يعالجان نفس اأشكلة آى الدفاع عن المسيحيين وعن حقوقهم كمواطنين 
si‏ اخلاصا وأكثر. نشناطا ohal Lag‏ من أى مواطن آخر ٠‏ والكتاب 
الأول يسمى « للأمم € ^ ( (AUX NATIONS‏ 


وظلمهم فى الحكم c‏ بل لقيادتهم للمصيحية واقئاعهم بها ٠‏ 


فان تان ترتليانوس يهدف من هذا الكتاب إلى gu‏ عن المسيصين 
وعن حقوقهم c‏ إلا أنه لم ينس قط الناحية العقائدية c‏ فاد تكلم عن 
PISA‏ الانسان الساكئة فيه c‏ من أبن cela‏ 5 خلقت ١+‏ اء 

zn MEE . CAPO 10 14 50 

)2( خطابه المفتوح إلى الحاكم أسكابولا (SCAPULA)‏ 
ex»‏ 3 
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————— 


ail‏ وجه ailal!‏ هذه الرسالة كخطاب مفتوح الى الحاكم اسكابولا 
( حاکم فى أفريقيا سنة ۲۱۱ vw‏ ) الذى كان يضطهد المسيحيين 
بوحشية A:s‏ رحمة c‏ ووصلت وحشيته فى الاضطهاد الى آنه كان يأمر 
بالقاء بعض المسيحيين للوحوش الضارية المفترسة ٠‏ كما أنه أمر بالقاء 
Nw‏ الآخر ف ok Lh "Y ٠ saxill juil‏ أن هذه الرسالة da gaill‏ 
کتبت فی سنة ۲۱۲ 2 إذ أنه يشير إلى خسوف الشمس الذى حدث ق ؟1. 
أغسطس viv‏ كملامة على غضب الله ٠‏ ويحتوى هذا المكتوب على خمسة 
فصول ٠‏ 


)3( كتب كتابا آخر يسمى 3 ضند اليهود CONTRE X‏ ( 
LES TUIFS)‏ والذى «ais‏ إلى كتابة هذا المصنف حوار دار بين 
مسيحى وبين دخيل يهودى على اأسيحية c‏ ققيه يتكلم عن المسيح الملك 
الذى Sh‏ ملا نهانة وبلا ٠ agaa‏ كما أنه يوضح بان التبوات الت با 
بها الأنبياء تحققت ق المخلص .٠‏ 

v‏ كتبه الجدلية.: 


(LA PRESCRIPTION DES حق الهراطقة فى أستعمال الكتاب‎ (1) 
Ls yis Ch, ترتليانوس أن‎ dala ail » : HERETIQUES) 

أن الهراطقة لا يملكون حق استعمال الكثاب onn‏ [ رأجنسع فصل 
«(Ye —‏ 


: (ADVERSUS MARCIONEM) كتابه ضد ماركيون‎ e 


يعد هدا NUT‏ أضهم el‏ ترظيازوس من ناحية الحجم c‏ كما 
أنه ف Laal 4d‏ لأنه jän‏ وشيقة قاريخية لدراسة هرطقة ماركيون٠‏ 
91525 $( هذا الكتاب على خمسة مجلدات. Más b E‏ الكاتب عقيدة 
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وآغكار مأركيون وخاصة الازدواجية الموجودة بين 4H‏ العهد الجديد وإله 
٠‏ العهد القديم ٠.والكاتب‏ نفسه يعرقنا بآن المجلد الأول كتب ف السسنة 
الخامسة عشرة عن حكم الامیراطور سفريوس usd‏ ف سنة yey‏ » كما 
بقية cd alea!‏ ظهرت بعد فترة قصيرة من ظهور alali‏ الأول 

٠ ( Mar. 1, 15 eh 0 


(CONTRE HERMOGENE) gasaj 2445 (3)‏ : 
وهو رسام غنوسى عن كارتاج أو قارطجنة c‏ كان يعتقد بأن المادة 
أزلية كازلية. الله » قلا بداية لها ولا ٠ Ale:‏ فهى إذن مثل ااه بل مساوية 
e al‏ ولقد حارب ترتليانوس هرموجن موضها ضلال عقيدته € وييدو بأن 
تيوفيلوس SIE‏ سبق أن كتب مصنفا خد هرطقة هرهوجن ( Jil‏ 
DONE EUST: Hus‏ 


: (CONTRE LES VALENTINIENS) 


وهو عبارة عن كتاب نقد لاذع اذهب العنوسيين الفالنتينوسيين E‏ 
ويقتيس انكاتب كثيرا من كتابات القديس إيريناوس ( الكتاب الأول 
c ADV. HAER,‏ ثم يقتبس أيضا بعض الاقتباسات من القديسين 
يوستيفوس nei‏ » وميلتيادوس (050/11421 . 


: كتابه عن العماد‎ (a) 


إن هذا الكتاب يمتبر هن ألوثائق الثمينة والتاريخية التى تكلمنا 
عن ليتيرجية العماد ( نظام المماد ( وقاعليته e‏ 


( و ) كتابه عن العقارب ٠‏ 
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النصل الرابع‎ "REP 


يحتوى على مجلدين يكمل أحدهما الآخر » وف هذا الكتاب الذى 
يسمى جسد المسيح ( جسم المسيح ( Jala (CHAIR DU CHRIST)‏ 
ترتليانوس أن يشرح بطريقة واضحة ومقنعة للمؤمن Gala‏ قيامة 
الجسد e‏ وبقول الكاتب ( ترظيانوس ) بان الهراطقة أنكروأ حقيقة جمد 
المسيح c‏ وهو 4—À‏ بذلك إلى أربعة مذاهب معروفةق iig‏ وهى 
الماركيونية والأبليسية (APELLE)‏ والبازيليدوسية (BASULIDE)‏ 
والفالنتينو.سبة (VALENTIN)‏ فكل هذه المأاهب الغنوسية تقبل وتعترف 
بحفيقة المسيح الروحية c‏ ولكنها لا تقبل حقيقة جسده أو على الأقل إن 
البعض منها يشك فى وجود. جسد حقيقى للمسيح ٠‏ ولقد كانت الأسئلة 
:التى. تشغل بال هذه الطوائف الغنوسية هى : هل كان للمسيح جسد : 
وما هو نوم هذا الجسد ومن gal‏ جاء t‏ ولقد حاول ترتليانوس أن يجيب 
على هذه الأسئلة فهو يعتبر أن ميلاد المسيح حقيقة واقعية Y‏ شك فيها € 
وبهذا رفض تعاليم ماركيون الدسوتية وكذلك عقيدة الغنوسيين ٠‏ 
فالمسيح نم SAL‏ طبيعته من الملائكة مع أنه يدعى ملاك ألرب c‏ ولا عن 
النجوم كما (APELLE) atiu‏ ولا من أية مادة روحية Li‏ كانت كما 
فلن فالنتينوس : بل إنه كان مثلنا تماما فی کل شىء ما عدأ الخطية i‏ ومع 
ذلك فهو لم :ولد عن طريق زرع بشرى ol ٠‏ جسد aT.‏ الأول وجسدآدم 
٠‏ ' الأخيز لم بعرفا ززعا بشریا jul.)‏ كتابه 17 ,1 DÉ.CAENE CHRIST‏ 
كما أن ترطيائوس يرفض Lad‏ قول الغنوسيين القائل بأن eed‏ لع 
بأخذ شیا من العذراء c‏ فهم لا يقولون إن المسيح ولد من العذراء يل 
ولد عن طريق العذراء آو فى المذراء ( انظر: 28 CDECAR‏ : 
(p)‏ قيامة "ONE Gba‏ 
وهو يتكلم فى هذا الكتاب عن الطوائف التى تنكر القيامة مثل ظائفة 
الصذوقيين وجماغة'الهراطقة وجماعة الوثنيين ٠‏ ويقول إن الجسد خلقه 
الله qal loi‏ ويجب أن يدان فى الآخرة مع للروح * 
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كتابه خد يراس (CONTRE PRAXEAS)‏ : 


كتب المعلم الأفريقى هذا الكتاب ضد عقيدة انتشرت ف ذلك الوقت 
Fal MODALISMES ) oed am‏ مسوم 
uei a‏ موجه أشخص يدعى براكسياس (PRAXEAS)‏ ˆ قبل NE‏ 
هذه الشبعة وتادى بها ٠‏ وقد کتبه فى حوالی سنة ۲٠۴‏ وتتلخص التعاليم 
التى تادی بها براكسياس قيما يأتى : 


إن الاب هو نفسه الذى d d‏ بطن عريم العذراء وواد منها » وهو 
Lal‏ نفسه الذى ca‏ فالآب هو نفسه يسوع المسيح ) أنظر:1 (PRAX‏ 
ورفض ترتكيائنوس هذه اأعقبدة ؛ وبعثير. ما كتيه دحفا لهبذه azh gll‏ 
فى غاية الأعمية » فهو أول كاتب لاتينى t‏ يستعمل الاصطلااح دالثالوث» 
وكتابه ضد باركسياس (ADV. PRAX)‏ غاية الأهمية أيضا لأنه 
يحاول شرح الوحدة القائمة بين الآب والاين والروح القدس » وهذه 
الوحدة مؤسبسة على التميز وليس على الانقسام » أى أنه يجب التمييز 
بين الآب وإلاين والروح القدس دون فصلهم الواحد عن الآخر, + 

T! Ram اد عن‎ i الأقريقق حاول‎ bed أن‎ e 
Axe لشرح‎ "TI (SWBORDINATIANIME) ٠ عقيدة التابعية‎ 


T : كتابه عن الروح‎ (b) 
يعد من آضخم كتبه حجما إذا استثنينا كتابه سد‎ call إن هذا‎ 
ففى هذ). الكتاب يرخض أيضا الهرطقات المنتشرة كما أنه‎ ٠ ماركيون‎ 
يرفض فكرة الوجود السابق للروح » فهو يؤمن بن الروح والجسد‎ 


exi. 
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الفصل الرايع‎ Ei الجزء‎ 


يصلان معأ وف aii‏ ن ‌الوقت إلى الجنة ٠‏ ز ااظر كتابه الروح 7 (AME‏ 
كما يعتقد أيذما بأن كل الأرواح تذهب بعد الموت إلى الهاوية ولا يفلت 
من الدخول ذبها الا أرواح الشيداء المختومة بدم الشهادة + فهى P‏ 
تذهب مباشرة بعد الوت إلى الفردوس ( انظر 55 (AME‏ 


؟ ‏ كتاباته عن النظام والآداب.والتقضف : 


: كتب تحت هذه المجموعة عدة كتب نذكر. أسماءها فقط‎ aii 

١‏ إلى ااشهداء + _اللاهى ‏ ”9# زينة النساء أو مظهر: 
النساء ‏ 4 الصلاة ‏ ©ه. الصير:. ‏ 5 التوية ‏ “+ كتاب 
إلى زوجته ٠‏ م - حث على الطهارة  A‏ التروج بامرأة وأحدة 
٠؟‏ كتاب عن غطاء وجه العذارىي  ١١‏ التاج ؟1- الهروب 
فى أثناء الاضطهاد ١‏ 1 عبادة الأصنام 4 esal‏ 
5 التواضع 


بجانب هذه آلكتب توجد عدة كتب أخرى كتبها هذا الرجل العظيم 

واكنها ضاعت للأسف الشديد ٠‏ وقد ذكر هو نفسه البعض ia‏ ىمۆلغاتە 

التى سيقت ت الاشارة إليها كما أن بعض إلكتاب المتآخرين أمثال جيروم 
قد أشاروا إلى هذه الكتب * 


2d,‏ حاول: البعض إلصاق 'أسمه بعص الكتب » ولكتهم لم ينجحوا 
فى هذا الأمر ٠ ٠‏ 
تعاليم ترتلیانوس : 
of-‏ عاليمه متعددة ارو وولسمة وكلية جدا كا سبقت الاشارة 
)0( د Le Marogamie (i)‏ | 


exo. 
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gl! Jai الجزء الرابيع‎ 


إلى ذلك : غلا يمكئنا أن نتعرض لكل تعاليمه ولا حتى لجزء بسيط منها e‏ 
ولكن إلذى يهمنا فى هذا البحث هو أفكاره الكرستولوجية c‏ وماذا كان 
یری d‏ المسيح ؟ ء: 

إن ترتليائوس كتب الكثير عن شخص المسيح »عن « اللوغوس » » 
عن d‏ الله ه إلا آنه كان مضطرا إلى أن يدافع عن الثالوث » وف دفاعه 
عن هذه العقيدة كان مضطرا بطبيعة الحال إلى أن يتكلم عن المسيح ٠‏ 
ولكى نفهم تعاليم هذا الرجل aial atla‏ التى حاول معرغتها » يجب علينا 
أن gib‏ نظرة على الظروف التى كانت تحيط به » ula‏ وجد فى ظروف 
'مشايهة ؛ إن لم تكن آكثر تعقيدا من الظروف للتى وجد فيها الكثييون 
عن الآباء.المدافعين c‏ فكان يحارب إذن فى عدة جهات ف وقت ٠ aad,‏ 
3 أنه كان ei‏ عن عقيدة التجسد حاولا أن co‏ هذه العطية 
Aiat‏ عن الوثنية 4 وللوثئيين أنفسهم € Ny‏ الذين xS‏ | يؤعنون 
بتعدد الآلهة » وكانوا مشدودين إلى فكرة أن يسوع المسييح هو واحد 
عن هذه d rl‏ العديدة e‏ كان يحارب Lad‏ ضد اليهود aall‏ وغير 
الدخلاء الذين لم يروا ف يسوع المسيح إلا مجرد إنسان ٠‏ كان نناضل 
أيضا ضد ielan‏ أخرى من اليهود رأت فى لاهوت المسيح تهديدا عظيما 
لوحدة اللاهوت وهى جماعة « وحدة الله (MONARCHIANIBME)‏ 
وفوق هذا مله كان عليه آيضا أن يحارب الهرطقات الموجودة فى Jal‏ 
الكتيسة وق خارجها » مثل plal‏ ماركيون وفالنتينوس وغيرهما ٠‏ 


أقد قام إذن بحرب شعواء » لا هوادة فيها ضد هؤلاء أجمعين ٠‏ 
وكان عليه أن يتسلح لكى يستطيع لا أن يصمد فقط ضد عجمات العدو » 
بل أن agis‏ هو بنفسه بعمنيات هجوم ضد التعاليم الضالة والهرطقات 
. الكاذبة فيهدمها lase‏ ويدك قصورها الشامخة العالية .٠‏ ولهذا السمي 'فقد ' 
حاون أن يخترع عصطلحات جديدة وعديدة لكى تعير عن نعاليمه اللاهوتية 
دون أن يبتعد عن المكتوب RUNE ٠‏ 
ev‏ 
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الجزء Eo‏ الفسل الرابع 


ومن JU‏ اللاهوتية الضخمة التی تعرض لحالجتها ف کتابه الذى 
كتبه ضد باركسياس (8ف5ح3ق 2ط 7مشكئة الثالوث c‏ ومما لا شك فيه 
عندما يتكلم أى لاهوتى عن الثالوث لا بد له بأن يتكلم عن شخص pli‏ 
يسوع ٠‏ والذى دفم اللاهوتى الأفريقى إلى الكتابة فى هذ الموضوع 
هو انتشار eas‏ التى تسمى « بالمواد السيم € (MODALISME)‏ 
ويمكننا أن نترجم هذا الاصطلاح يكلمة » هيئة آو طريقة أو شكل » أو 
١ : « Jail .‏ 


وملخص هذه العقيدة التى كان بعلم بها باركسياس (PRAXIEAS)‏ 

ف روما وأنتشرت أيضا ف قارطجئة أو كارتاج ع هو أن المسييح هو الله 
الاب pellit‏ ما هو إلا مظهرا من مظاهر الله أو بمعنى آخر c‏ فإن alii‏ 
واحد وهذا الإله الواحد ظهر فى يسوع المسيح ف هيئة إنسان ٠‏ وهو 
نفسه ظهر فيما بعد فى شكل الروح القدس وحل على المؤمنين ٠‏ فالاب 
والابن Tais‏ القدس ما هم الا أسماء لا أقانيم(!) وف دقيقة الأمر 
لا يوجد إلا شخص واحد وهو الله الذى استعمل طريقة معيئة فأصبح 
وهذا الآب هو الذى تالم » ولذاك فقد سميت هذه الجماعة بال 
(PATTRIPASSIANISME)‏ دأى CANI‏ الذى يحتمل NAI‏ أو الذىيشعر 
بالالام » ٠‏ والذى دهم هؤلاء الى اختلاق هذا اذهب هو إيمائهم 
« بوحذة الله € c (MONARCHIANISME)‏ فلقد رأوا فى مذهب الاب 

p» or,‏ القدس نوعا عن التعدد Y‏ بمكن ممه أن يكون هؤلاء 
الثلائة إلها واحد! c‏ ولذلك فقد نادوا NU SG‏ الواحد ؛ الله الآب ظهر 
بطرق مخظفة c‏ ظهر بهذه الطرق ااثلاثة دون أن يتحول الى XOU‏ آلهة » 
بان هو :فى الإله » نفس الآب الذى اتخذ هذه الطرق IDE‏ المختلفة ٠‏ 


ILK (y)‏ » لم تكن معروغة ومنتثدرة فى ذلك الوتت بالطريقة التي 
ذه 
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الجزء اثر el‏ الفصل elut‏ 


ومما لا شك فيه أن ترتليانوس نادى هو Lat‏ بوحدة الله ٠‏ ولكن 
هذه الوحدة هى وحدة الأقانيم » ola‏ الله حو آب oils‏ وروح قدس € 
هؤلاء التلاثة esi‏ عم إله وأحد c‏ الله الواحد المثلث الأقانيم من جوهر. 
واحد ٠‏ فهو يقول أزمن il‏ يوجد جوهر واحد ف الثلائة ( انظر 
٠) DE PUD. 21, 2‏ وكما سبق أن أشرنا فإن ترتليانوس عو أول كاتب 
لاتينى يستعمل الاصطلاح « التثليث » ء وف كلامه عن التثليث « كان 
أو شخص أبضا استعمل الاصطلاح (PERSONA)‏ الذى يمكن أن 
نسميه « أقتوما » ( أنظر 12 (ADV, PRAX.‏ « هذا الاصطلاح 
سياعب دورا هاما جدا فيما بعد فى المناقشات والمجادلات المقائدية فى 
ثناء انغقاد المجالس المسكوتية ٠‏ 
تعاليمه الكرستولوجية : | 
ما هی عقيدته ف اللوجوس c‏ ف المسيح ؟ 
مما لا شك فيه أن تعاليم ترتليانوس عن شخص المسيخ تعتيسر 
تقدما عظيما وخطوة واسعة بالنسبة لسابقيه ٠‏ وبالرغم من ذلك فلم 
.يستطع أن يهرب من الشرك ألذى سقط فيه الكثيرون من سابقيه » وهو 
مشكلة التابعية (SUBORDINATIANISME)‏ فإن هذه المشكلة قد cali‏ 
المدافعين ص قبله » aala‏ حاول هؤلاء المدافعون شرح عقيدة اللوغوس 
ومتي وكيف خلهر » قد حاولوا التمييزبين الكلمة الداخلى أو الساكن ف الله ` 
diis; LE VERBE INTERNE OU IMMANENT EN DIEU‏ 
الكلمة الخارج أو المنطوق من الله أو الذى نطق به الله .٠‏ وترتليانوس 
بعتقد بأن ظهور أو حيلاد اللوغوسن بدأ بااتدريج ؛ فمع آنه يستعمل كلمة 
« دكمة € (SAGESSE)‏ عند التكلم عن ااكلمة » والحكمة والكلمة صفتان 
يوصف بيما الأقتوم الثانى » إلا أنه يميز بين اليااد الأول لهذ! 
الأفننتوم asail‏ ¿ قبل A S MF‏ وبين ايلاد النكامل ف لخظة 


نكن 
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الخليقة ؛ عندما نطق الله هذا اللوغوس gu‏ الكلمه e‏ 
فى هذه X alil‏ أمسيح الكلمة منظورا وكاملا lani c‏ قان 
الله ليكن 4255 c‏ كان هذا عو ايلاد الكامل للكلمة الذى خرج من الله € 
الذى أنبثق منه - فإن هذا الكلمة كان ساكنا فى الله : كحكمة كفكر 
٠ (Yy: A el)‏ واكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة » وظهر هذا 
لكلمة الوجوس من الله » او أن الله أخرج أو بئق منه هذا الكلمة» فين 
الكامة قد انبثق من الله كى يعمل معه فى خلق العالم ( آم ٣۷ : YY‏ ) 
ودهذه العمأية . أى عملية Snl‏ أو خروج اللوغوس أو الكلمة من الله c‏ 
أصبح الله الأب ut‏ با وأصيح اللوجوس dia Pall‏ أو dis 5l dl.‏ أيناء 
.فهو c‏ البكر uY‏ ولد قبل كل خليقته بل al‏ الاين الوحيد » إذ أنه 
الوحيد الذى ولد من الله ( انظر (ADV, PRAX7 «ES‏ ويواضل 
ترتليانوس شرحه بالقول بأنه بناء على ما سبق فالابن كابن ليس أزليا 
HERMOG 3 EP. 421 Bil)‏ ( . ` 


ومع ذلك ola‏ اللوغوشس هؤ. هو نفسه قبل وبعد الخليقة.وترتيليائوس 
لا بريد بهذه العبارة الأخيرة أن yu da‏ ن الاين هو شخص til.‏ عن 
شخص اللوجوس c‏ بل إن صفة الابن أو EE Ud Come)‏ 
is‏ الأزل مل كان نتيجة عملية انيثاق الاين من الآب * 


وبما آن الاين أنبثق أو خرج من الاب ah fis‏ هو agail‏ 

الكامل أو الكلى € ؛ وبناء على ذلك قإن الابن هو سيل من lo‏ : الكل ؛ الآب 

هو كلى oi lis (TOTA SUBSTANTIA ES asai‏ » إجزء 
جن هذا الكل (DERIVATIUN TOTTUS E PORTIO)‏ ,*; 


ub acts‏ بكلمات Al ill‏ تقول : :ات 
EA us) cun‏ 
TIME‏ تاریخ fati‏ اليج ) 


Dod 
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ell الفصل‎ IS 


الاين أو .سمو الآب على الابن ف التشبيهات الكثيرة uil‏ أعطاها gi‏ 
هذه العقيدة t‏ فهو يقول بان خروج ألابن عن الاب danda‏ تماما خروج 
شعاع الشسس من الشمس o‏ هكذا نطق الله إلكلمة » فإن الفرع يخرج 
عن جذع الشجرة والئهر من الينبوع والشعاع من الشمس € كل هذه 
'الأشياء خارجة من مصادر 6 ومولودة عنها ٠‏ وبناء عليه فإننا نقول بلا 
تردد بأن انفرع هو أبن الجذع c‏ والنهر هو ابن الينبوع والشعاع هو 
oll‏ الشحس د فإن المصدر هو أب لما ولد منه ٠‏ وهكذ' يمكثنا أن نطيق 
الشجرة أو عن الجذع والنهر. لم ينفصل عن النبع ولم ينغصل الشعاع 
.عن الشمس : فإن الجذع والفرع هما شيئان متميزان ولكنهما متحدان 


من هذا يتضسح أن ترتليانوس لا يفرق بين جوهر الينبوع وجوهر 
النعر ste‏ الجذع والفرع c‏ هكذا فإن الابن هو من تفس جومر الآب 
وخارج عنه › وبما آنه خارج منه فهو خاضع له e‏ إن الاين هو جسزء من 
cM‏ دون أن V liag «x tjai‏ یعنی bäi fs ja ol‏ من الاين لاهوت» 
كلا ء بل إن الابن كله لاعوت » لاه خارج حن جوهر الله » من لاهونته 
الله ؛ فهو إذن الله الأب هو ملء اللاهوت : والاين خارج من هذا sll‏ 
( افظر (APOLZ,2‏ ۰ 

غعم أن المعلم الأفريقى قد أعطى المكانة الأولى فى الثالوث لااب 
والمكانة ألثانية للابن والمكانة الثالثة للروح القدس() إلا أنه أكد كثيرا 
وبشدة على حقيقة أن هؤلاء الثلاثة من جوهر واحد )9 (PRAX‏ 
ومن هذا الجوعر ol af‏ اللوغوس والروح القدس c‏ هؤلاء الثلاكة 
ei‏ الآب والاين pl»‏ القدس » جوهر وأحد ووحدة واحدة يكونون 


M EE 


Giimejer, P. 170 انظر ككاب‎ (Q) 
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wa daas الرايع‎ oe 


١‏ ولقد e‏ اليهود عقيده الثالوث 0 ee‏ خشوا قيام فوع عن 
£o‏ وأنذضال والعيرة بين أفراد الثالوث P‏ الذى ترويه Lai‏ 
الأساطير ااوثنية » al‏ ترتليانوس فيرى وحدة الثالوث بطريقة تخطف 
كل الاختلاف عن TER 33413 S‏ الوثنية c‏ فانه فهم فكرة « الوهدة € 
فى الثالوث (MONARCATA)‏ ؛ بآن الله الأب Jia‏ سيدا للكون ويحتفظ 
بهذا السلطان ؛ ومع آنه محتفظ بهذا السلطان فتند daja‏ للاين وهذا 
الأخير Ju‏ هذا السلطان فى إنعالم لكى ينفذ به ما يريده الآب ٠‏ وکل 
مأ amy‏ الآبن لا يختلف عن ما aM‏ الآب » فلا نزاع إذن بين الآب 
والاين ٠.‏ لان ada ja la‏ الاب هو ما ug o bday‏ ذه الروح القدس 3 
غلا صراع os;‏ فی داخل الله c‏ وکل ما aaga‏ ف هذه الوحدة Eli‏ هلو 
الانسجام رأاتوافق والمحبة * 


يتعرض ترتايانوس IKA‏ أخرى مختصة بالمسبيح وهى طبيعته ٠‏ 
ما هى هذه الطبيعة التى أخذها ا مسيح ؟ أهى طبيعة سماوية ملائكية 
e‏ أرضية بشرية ؟ 


فهو Liyu‏ بأن نور الله الذى تنبا عنه الأتبياء فى aedi‏ ء والذى 
انتظرته الأجبال مدة طويلة » نزل إلى بطن العذراء وصار جسدا * وى 
ميلاده ولد إلها وإنسانا معا + إن هذا الجسد الذى تبكون عن طريق 
الروح القدس والذى تغذى ونما وتكلم وعلم وعمل هو المسيح e‏ ( أنظر 
òli *. ( APOL. 21, 14‏ كان اللوغوس أو الكلمة صار جسدا c‏ فما 
هى طبيعة العلاقة بين الجسد وبين اللوغوس Y‏ وهل التجسد يعنى تخي 
أو تحول p»‏ ق اللوغوس » إلى جسد + أم أن الروح يظل غير متغي 
ويلبس bas‏ الجسد T‏ إن ترتليانوس يسمى هذه الحالة بعد التجسسد 
illa.‏ مزدوجة (PRAX11 RÀ) (UN DOUBLE STATUS)‏ 
.وهو يعنى بذاك وجود طبيعتين. فى شنخص المسبح » ولقد شدد بوضوح 
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على وجود هاتين الطبيعتين فى شخص المسيح e‏ ففى المسيح توجد 
الطبيمة الالهية وتوجد الطبيعة البشرية » اتحاد الإلمى بالبشرى 


gl s.‏ هذا الاتحاد الالمی البشری تم ف شخص واحد « فى أقنوم 
الاين ٠‏ على أن p»‏ المتحسد 6 وهو الابن متميز عن الآب c‏ أى أنه 
ليش .هو الآب e‏ كما آنه متميز أيضا عن الجسد الذى ليسه ء أى أنه ليس 
هو الجسد PRAX 27 id)‏ )> فالروح والجسد هما إذن Lass‏ 
qued‏ يران وغير bhita‏ عم lagi‏ متعدان + وهنو برف Lad‏ 
الأفكار الروائية التى تعلم بان اتحاد الجسد بالروح ينتج عذه شىء AT‏ 
هن توع c AT‏ مزيج من الروح والجسد ؛ قلا هو روجا ولا هو جسدا e‏ 
lal‏ ترتليانوس غتند تمسك بعقيدة الطبيعتين ف شخص واحد » شخص 
gid‏ يسوع + الطبيعة dass lY!‏ البشرية : فالروخ لم donzs‏ 
إلى جسد بل إن « اللوجوس € صار جسدا o‏ واحتفظ كل منهما بمميزاته 
الخاصة يه » فالجسد لا يصبح روها ولا الروح يصبح جسدا ؛ بل إن 
الكلمة صار جسدآ c‏ فى صيرورته جسدا لم يلاش ما للجسد من مميز El‏ 
خاصة به ؛ والجسد يدوره لم يخف LEK‏ اللاهوت فى «lala‏ « فإن كلا 
agis‏ يقوم بالحمل الخاص به ٠‏ قاللوجوس كان يعمل المحجزات e‏ عن 
etis‏ المرضى + وقيامة الأموات c‏ واخراج الشياطين ٠٠٠‏ الخ Lac‏ 
مميزات -الجسد فكانت ظاهرة أيضا prd‏ والمطش والالام > 
9l de aM,‏ والحزن واليكاء pls:‏ ووه الخ. lia.‏ هو المسيح.: 
علبيعتان » all nad‏ وطبيعة بششرية متحدتان بلا اختلاط كلى أو e‏ 
(PRAX 27 hl)‏ . 


. وبسذا اراد ترظيلنوس أن يعاجم: تسائيم بع الوه دوي 
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الجزء الرايع البصل الرايع 


- —— 


(MONARCHIENS)‏ — الذين علموا ju‏ ن المسيح كان LIS‏ مكونا من 
الآب ومن الانسان يسوع ق شخص وأحد هو d, gll‏ هذا 
المسيح الاين الذى هو اللاهوت والاين الذى هو التاسوت e‏ الواحد 
يدعى c‏ والثانی يدعى يسوع. ٠‏ ومعترض المعلم "y‏ على هذا 
التعليم بالقول مآنه لا يمكن تقسيم اللاهوت والناسوت بين الاب والامن 
غالابن لبس الجسد ؛ ولكن الابن cauaa‏ فيه هاتان الحقيقتان ؛ أى 
اللاعوت و'!ناسوت دون خلطهما lago. jo]‏ مزجا كيا ( 1 ,27 (PRAX‏ 
فان . اللوجرس موجود ف الله وله كيانه » ولكن عندما لبس اللوجوس 
جسدا ء أو بالعيارة الأصح t. Man jha lanis‏ اسبح للابن حالتان : 
aila‏ اللاهوت وحالة الناسوت : أو بعبارة آخرى آنه بعد التجسد أ 
للمسيح طبيعتان € طبيعة إلهية وطبيعة بشرية € وهنا يمكن أن تقول «X‏ 
عن طريق هذا الاتعاد الالهى و البشرى à‏ الأقنوم الثانی » يوجد ف 
D e.‏ وجوهرأن ٠‏ جوهر اللاهوت « اللوغوس a‏ الذى انيثق 
أو خرج من الله ثم جوهر الناسوت !55( 'آخذه من quoe‏ المذراء efl‏ 


ولقد شدد ترتليانوس على هاتين الحقيقتين فى المسيح :| 

د اللوغوس P idu‏ ووم ادر الو 
جسدا Lila‏ أو LSDa‏ أو هيوليا سماويا يلكان جسدا. Ja‏ أجسادنا وله 
روح أيضا us‏ أرواحنا ٠‏ ولقد كان تكوين يسوع. الطبيعى كتكوين أى 
شخص AT‏ »کون من روح وجسد e‏ ولا يمكن: أن يكون المسيح إنسانا 
حقیقیا إن لم يكن مكونا .من روح ans‏ مثل أرواحنا وأجسادنا ual)‏ 
DH RESURT CARNE, 40‏ ( + ويما أن المسيح كانت له روح die‏ 
أرواحنا وكان يتألم مثلنا فقد صرخ على الصليب من شدة ما عاناه d‏ 
الصليب + 


ويعتقد ترتليانوس بأن موت المسيح تم lasis‏ انفصلت روحه عن 


. (MAR 4, 42,6 jail ( جسده‎ 
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إن ترتليانوس كان يعمل جاعدا لكى يهدم التعاليم المضلة التى نادى 
كل من الخنوسيين والماركيونيين الذين علمو! بآن المسيح لم يكن له جسد 
حقيقى بشری بل إنه ليس جسدا سماويا c‏ فهو لم يولد من العذراء كما 
:يعتقدون c‏ بل ولد عن طريق العذراء ( أو ف العذراء ) وهقد علم 
غالنتيئنوس ء كما سبقت الاشارة » بأن مرور الطفل يسوع من رهم NI‏ 
كان كمرور !لياه عبر ثوب دون أن تمزقه » فالعذراء مریم culla‏ عذراء 
حتى بعد ميلاد o purus‏ أما ترتلیانوس فلا يقبل هذا Aat‏ ويرفض 
برفضا باتا عذراوية عريم بعد المبلاد ٠‏ ويعتبر بآن التمسك بعذرأوية مريم 
المستمرة بعد الميلاد يعتير تعليما غنوسيا e‏ وكان جسد يسوع الذى عر 
من رحم هريم العذراء فى أثناء الميلاد لم يكن جسدا حقيقيا ٠‏ ( انظر 


( DE CARNE CHRISTI 28, 7 ; ADV. OCCARC. 4 19, DE MO- 
NO, 8 ). 


ونحن oli:‏ أن ترتليانوس على حق فى هذا الأمر ء وندعو الكئيسة 
الكاثوليكية انتى تقدمت فى الناحية العقائدية Lai‏ ملحوظا تحسد عليه 
الكئيسة التى بريدها المسيح بأن تكون واحدا كما أنه والآب واحد ٠‏ 


والاله المحب القدير الذى سار مع كتيستة عبر الأجيال يستطيع 
أن يفشح عيوننا وقلوبنا فتمتلى» من محبته وعندئذ لا نسعى إلا لغرض 
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فى دراساتنا لتاريخ الفكر: السيحى والعقائد لا يمكئنا أن ننسى 
-عملاقا آخر ظهرق أفريقيا c‏ وبالتهديد ف قارطجنة أو كارتاج » مدينة 
اللاهوتى العظيم ترتليانوس » وهو اإقديس كبريانوس + 

وسوف لا نقف Wagh‏ عند حياة هذا! الرجل العظيم الشهيد أو 
.تعاليمه c‏ فبالرغم من عظمة حياته الرعوية وشجاعته ف قبول الاستشهاد. 
.وبالرغم La‏ من كتاباته الكثيرة والتى كان لها تأثيرها العميق على 
casa‏ فإننا لا نرى جديد!. ف تعاليمه c‏ فهو لا يحتلف فيها كثيرأ عن 
e goshi i‏ فقد كان معجبا به كل الاعجاب لدرجة أنه كان يدرس 
مؤلفاته يوميا ويقول جيروم عنه : «لقدتعود أن لابنهىيومه قب لأنيكون 
قد قرا بعض o sail‏ من كتابات ترتلبائوس » € وكان بقول لسكرتيره : 
«تكرم وأعطانى abli‏ 4 ء وكان يقصد بذاك ترتلياتوس ٠‏ ( انظر 
JEROME DE VIR. ILL 58:‏ ( . 

٠ يختلف كثيرا فى تعاليمه عن ترتليانوس‎ N سبق القول إنه‎ us, 
وهو الأمر: إلذى يهمنا فى دراساتنا لقاريخ العقائد المسيحية » ولهذا‎ 
ولكن للاستقادة التاريخية‎ e السبب لا داعى للدخول فى شرح تعاليمه‎ 
e نلقى نظرة عاجلة على حياة هذا الشهيد‎ 


ov 
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EE‏ الفصل الخليس 


ولد كاءسيليوس كبر بانوسر CAECILIUS CYPRIANUS‏ بين سنتى 
las i d vie cte‏ * وعلى ما يحتمل d‏ كارتاج ( قارطجنة ) ء وقد 
هما وتربى ف عائلة غنية جدا ٠ Air,‏ ولقد أشتهر: : مالخطابة القوية 
المقئعة وبالبلائمه والفصاحة ٠‏ على أنه كان يشمثر كل الاشمتزاز ممن 
الانحطاط ف الآداب والأخلاق العامة والخاصة » وعافت نفسه القساد 
الذى كان يسيطر على الحكوعة » Laus‏ ف اداراتها وق الخ ea,‏ 


PERS 


لهذه cal Nt‏ کن نت ince‏ أفضل ومثشل أعلى 
وأخلاق آرقى ٠‏ وهنا هيأ الرب له بان يتقايل مع كاهن تقى » Sasi‏ 
كبريانوس damal‏ بعد العماد وهو كاسيليوس » الذى قاده. إلى قراءة 
الكتاب المقدس € c‏ وعملت النعمة بروح الله فيه » فتجدد هذا الخنى » 
الفاحش الغنى » فأعطى كل ثروته للفقراء ( JEROME DE bil‏ 
VIR ILL, 67‏ ) وعد التجديد كرس نفسه للخدمة وق سنة ۲44 اختاره 


وها تاد يجلس على كرسى أسقفية آفريقية الشمالية » حتى dabil‏ 
الاضطهادات اة والشنيعة التىشنها الامبراطور دسيوس DHCIUB‏ 
أو ٠ DECR‏ وكانت هذه الاضطهادات فى غاية العنفه والقسوة حتى 
شملت كل دسيحى الامبراطورية بجملتها » فلأول مرة يتعرض المسيحيون 
لاضطهادات عامة تشمل كل الاميراطورية + لآن الامبراطون دسيوس 
zi‏ آن pm‏ الديانة c iau‏ ولذلك حلب من كل مواطن رومانى أن 

يقدم etes‏ للوثن() * 
)0( كان سيوس امبراطورأ على روما من سنة Yot ۲٤۸‏ ( أنظو کاب 

l Quasten p. 404 - 408. 
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الجزء الرابع ` الفصل Ud.‏ 
' وذهب ضحية لهذا الإضطهاد عدد كيير من المسيحيين cdd‏ يسيب 
للاستشهاد ٠‏ أما الأسقف كبريانوس فقد كان ف مكان آمن يستطيع dia‏ 
أن يقود خركة المقاومة وآن يشجع الؤمنين الى !لتهضك بإله الآلهة ورب 
EX.‏ ش ش ۰ 


وعندما أنتهى كابوس الاضطهاد فى سنة voy‏ باغتيال الامبراطور 
دسيوس » بدآت كنيسة أفريقيا تتنفس الصعداء ٠‏ ولكن هذه الفغرصة 
al‏ تكن إلا كدلم حلو قصير ء فقد cas,‏ الاخسطهادات من جديد ٠‏ ونفى 
الأسقف كبرياتوس dass‏ عن كارتاج ف ٠ vov pubes! pe‏ وعنديها 
رجم بعد عام من النفی : كان يعلم جيدا أن إقامته ف هذه المدينة » بل 
بقاءه فى هذا alal!‏ قصير جدا ء لذلك فقد كان يعد نفسه للموت » ولم 
عستغرق هذا الاعداد وقتا طويلا » ففى يوم ١4‏ سبتهبر سئة YOA‏ قطعت 
رأس هذا "لأسف الشهيد المظيم بالقرب من مدينة كارتا ()g‏ . 


* Qruakten 303 - 7 تاب‎ jk (3) 
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oman اورجافوس_عس,‎ 


فى رحلتن! العقائدية التاريخية نتقايل مم شخصية أخرى لعيت فى 
تاريخ الفكر المسيحى دورا هاما جدا ٠‏ بل دورا حاسما ومصيريا بإلنسية 
للتعاليم اللاهوتية التى كانت ف دور التكوين والتطوير فى ذلك الوقت ء 
إن هذه الشذصية الفذة هوشخصية المملمالعظيم أوريجانوس المصرىء 
وقد كتب عه كاستن (QUASTEN)‏ : يقول : ail p‏ وصلت مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية إلى أوج عظمتها فى عهد خليفة أكليمندس € وهو 
أوريجانوس sili ٠‏ كان معلما لامعا وكتلة من المعرفة ف الكنيسة القديمةء 
فهو رجل ذو naini‏ ترفعت عن كل ضمعف + وقد حصل كمية كبيرة جدا 
من المعرفة والعلم جعلته من أكير المفكرين والخلاقين فى العالم اللاهوتى 
كله QUASTEN P. 9 el)‏ ): ) * 
ولحسن c bal!‏ قد حفظ bl‏ التاريخ وثائق لا باس بها عن هذا الرجلى 
وعن خياته ٠‏ والةضل ف ذلك يرجم إلى المؤرخ الكتسى gill‏ أسابيوس 
sòl! (EUSEBE)‏ كرس لأوريجانوس جز ءا faa Se‏ فى aiall‏ السادس 
لتاريخ الكني ٠ X‏ كما أن القديس جيروم تكلم أيضا عنه ( انظو 
(JEROME DE VIR ILL 64, 62)‏ ( + وذكره فوتيوس (PHOTIUS)‏ 


eof 
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الجزء الرابع الفصل السادس 


( PHOTIUS, BIBLIOTH COD 118 EPIST 33) فى أحدىرسائله‎ 

إن هذه الوثائق ووثائق آخرى تعرفنا بآن أوريجاتوس المصرى € 
وبالتحديد الاسكندرى » el‏ يكن وثنيا ٠‏ فقد کان أيوه udi sal‏ 
(LRONTDE)‏ رجلا Las‏ يعرف الكتب المقدسة c‏ وف الوقت نفسه كان 
Lia‏ ومطلعا على كتابات الوثنيين e‏ فائد نشا أوريجانوس من ذ نعومة 
أظفاره ف جو مسیحی تقى » gu‏ كل يوم â atly‏ الصلاة والتامل 
وألقواءات الكتابية التى كان يحرص أبوه كل الحرص على تسليمها لأولاده٠‏ 
وهنا يتميز أوريجانوس عن كثيرين من المداقعمين واللاهوتيين الذين 
سيقوه » إذ آنه ولد وتربى فى جو مسيحى Ti‏ فاضل e‏ 


ولد أوريجانوس لونيداس ف حوالى سنة 146 ف مديئة الاسكتدرية: 
وكان بكرا لعائلة كبيرة العدد ٠‏ وف سن السابعة عشرة اجتاز هذا الشاب 
التقى الرقيق الاحساس ق اختبار edi‏ قاس » عندما بدأ سفريوس 

aua laci (SEVERE)‏ العنيفة ضد المسيحيين ( سنة Yey‏ ) والتى 
راح ضحيتها والدة الرجل التقى لونيداس » وكثيرون آخرون عن 
المسيحيين ٠‏ ويعرفنا أسابيوس بان أوريجانوس الشاب كان يريد أن 
يلحق بابيه لكى بتمتع معه بشرف الاستشهاد » وف عشية اليوم الذى 
استشهد فيه لونيداس حاولت آمه أن تقنمه بكل الوسائل الممكنة 
بالعدو لعن هذا القراى فلم تفلح c‏ ولذلك خبأت كل ملابسه ف الليل وف 
الصباح لم يجد ثوبا واعدا للذهاب للمحكمة » Sining‏ كتب خطابا إلى 
أبيه يشسجعه على الاستشهاد ويقول له حرفيا : « لا تغير رآيك بسببنا € 
QUASTEN 88 es)‏ ( . 
معد استشهاد لوئيداس ء صادرت الدولة كل أملاكه قلم ببق لهذه 
العائلة التقى: من متاع الحباة إلا دهنة زيت ) f dr‏ ؟) هى عيقرية 
الشاب أوريجانوس وعلمه + واستخدم هذا الشاب lll‏ دهنة. الزيت 


ogo 
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.هذه فی يادى: الأمر LÍ‏ بعض الدروس الخصوصية للأطفال ٠‏ ويهذأ 
العمل الدسيط المتواضع ن الرب بعده لعل : أعظم واكان أسمى + فلقد 
ححث أن Sum cg 5I‏ المريرة االتى كانت تجتازها كئيسة المسييح t‏ 
أضطرت الكثيرين إلى الهروب عن نيرانها المعمرقة » حتى هرب بعض 
القادة * ومن Ly S dtd‏ عق Ak‏ السيف c‏ الذى كان يحصد بلا شفقة 
Ule‏ وشبوخا » eii‏ أكليمئدس ٠‏ وبعد هرويه أصيحت مدرسة 
الاسكتدرية اللاهوتية الشهيرة » مهددة ليس فقط بروح القوفضى وعدم 
النظام ء بل baat gbil‏ + وكف يمكن أن تعلق هذه المدرسة ألتى كانت 
تعد العمود الفقرى والمعرك ليس بالنسبة للكيسة اممرية فحسب » بل 
للكنيسة الجامعةولهذ! السبب » عين الأسقف ديمتريوس DEMETRIUS‏ 
الشاب الثايعة elit‏ أوردجانوس مديرا ليذه e duu all‏ وكانت مقدرة 
أوريجانوس العامية تفوق بمرأحل كثيرة عمره الزمنى ٠‏ فعتدما تمين Lune‏ 
لهذه المدرسة !'عظدمة كار ن ف الثامنة عشرة من عمره » وقد استطاع هذا 
الشاب أن يديرها بحكمة فاقت حكمة الشيوخ خ » وكائت اأسكوليات العديدة 
التى ألقيت على عاتقه IS jaa c‏ ودافعا له 7 الانتاج اللاغوتى والأدبى » 
الذى صاز ثروة عظيمة لا تقدن للكئيسة على ja‏ العصور * 


ولم يكن أوريجانوس مديرا ولاهوتيا وأديبا فقط c‏ بل كان أيضا 
رجلا نفب استطاع أن يترجم Llas‏ بحياته اليومية وتصرفاته مع ulli‏ 
معنى الحياة المسيحية asl, e‏ قال عنه ESL‏ أسابيوس : » cla aK‏ 
خير مفسر لأقواله > AIST. ECCL, 6,3,7 BA)‏ 505588337 ) 
كان مدير عدرسة الاسكتدرية يحيا iba‏ التقشف والابتعاد عن 
اللذات العامية ٠‏ ويمكن أن نقسم حياته التعليمية إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى فى حيلته التعليمية fass c‏ فى سنة yep‏ عندما كافه 
أسقف الاسكندرية بادارة المدرسة وتنتهى هذه الفترة فى سنة ٠ WA‏ 
et‏ 
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l‏ لقد استطاع هذا ela‏ الشاب بعد أي اسم أدأرة مدرسة اللاهوت. 
بالاسكتدرية أن ينزو لا الأوساط المسيحية فحسب . بل أيضا الأوساط 
الوثنية التى أظيرت أعتماما كبيرا بتعاليمه » فجاء إليه أأكثيرون من 
مسيحيين وغير عسيحيين يتتلمذون على يديه * 


uis,‏ المواد التى تدرس ف هذه المدرسة كثيرة ومتنوعة c‏ فلم يقتصر 
alli‏ المصرى على تعليم الكتاب واللاهوت » بل كان يقوم أيضا بتدريس 
الطبيعة والعساب والهندسة والقلك » والغلسفة وخاصة الفلسغة اليونانية. 
غير أن المعلم شسعر بآن المجهود الذى يقوم به والمسئوليات العديدة الكثيرة 
تفوق مقدرتهالبشرية ولذلكفقدطنب منتلميذه هراكلاس HERACLAS‏ 
أن يساعده فى العمل » هاسند إليه تعليم المواد الابتدائية والتحضيرية ٠‏ 
آما هو فقد كرس وقته للتدريس d‏ قسسم المتقدمين فى الدراسة € أى 
لتدريس اللاعوت والكتب المقدسة والفلسفة ٠‏ 


ولم يكن آوريجانوس سجينا ف مدينة الاسكندرية العخليمة ولمدرستها 
الشهيرة ؛ بل كان يعيب مرات كثيرة عن التدريس فيها لقيامه ببعمض 
الرحلات ٠‏ غإن المؤرخ أسابيوس يعرفنا بأن هذا الشاب all‏ قام برحلة 
إلى روما ف سنة ۲٠١‏ لكى يرى الكنيسة القديمة جدا € كئيسة روما ٠‏ 
وهناك كقابل مع اللاهوتى الشهير المعروف والذى سيلعب هو أيضا دورا 
لا يستهان به ف تاريخ ألفكر المسبحى والعقائد » وهو الكاهن الكاثوليكى 
« هيبوليتوس € HIPPOLYTE‏ ويهتمل آنه ناقش daa‏ بعض المشاكل 
اللاهوتية ٠‏ ثم ف سنة ۲٠١‏ قام برحلة أخرى » ولكن ف هذه BAI‏ إلى 
الشرق » وبالتحديد إلى العربية » إذ أن حاكمها الرومانى رجاه أن يحضر 
إلى بصرة لكى يعلمه شيا عن المسيحية ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا الحاكم 
هو غوريئؤس جليانوس (FURNIUS, JULIANUS)‏ * 

ثم قاع برحلة أخرى تعليمية إلى فلسطين c‏ ففى سنة 15؟ gel‏ 
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ل را ا ل ل ا ور 


كار اكالا GIE(CARACALLA)‏ المدارس وسليها € فاضطر eei‏ المصرى 
إلى الهجرة إلى قيصرية فلسطين ٠‏ فرحب به الأساقفة هناك ترحي! adio‏ 
يل طليوأ هه أن بقوم بالوعظ والتعليم d‏ مدارسهم وكتائسهم وعنسدما 
ale‏ أسقف الاسكتدرية بهذا الأمر انهال باللوم على زملائه الأساقفة فى 
قيصرية فاسطين لأنهم سمحوا لعلمانى غير مرتسم آن يلم فى جضرتهم ٠‏ 
وطلب عن اوريجانوس العودة حالا إلى الوطن ٠‏ وقبل أوريجانوس ad‏ 
أسفنه د يعتريوس ورجع إلى الاسكتدرية لاستكناف العمل ٠‏ 


كما هو Jie!‏ فى Ux,‏ الحاضر » إلا أن شهرة هذا المعلم الشهير انتشرت 
مسرعة عجدية ليس فقط إلى آذانقادة الكتيسة والمكام قحسب dc‏ 
ولت Lad‏ إلى الأباطرة ٠‏ 


فإو الدة ا لامب ر أطو ر الكسندرسفريوس (ALEIKANDRE, SEVERE)‏ 
طلبت أن تسمع هذا ali‏ المسيحى الاسكتدرى c‏ فحضر alil‏ المصرى 
إلى أنطاكيا U gina‏ بحرس امبراطورى ٠‏ ولا eis‏ النتيجة التى وصلت 
إليها هذه القايلة إذ أن المؤرخ أسابيوس لا يقول leai Bad Gl‏ إذا كانت 
dalas »‏ مامه 6 .قبلث الايمان آم. لا e‏ وبحتمل أن هزه الرحلة تمت á‏ 
حوالى سنة (hyve‏ ) انظر -84 ,8 EUS. HIST. ECCL‏ ( 


ie‏ العودة ف آورشليم لكى يرى أصدقاءه هناك e‏ وعندكذ أراد AJ‏ اقفة 
)1( لقد اختلقت الآراء فى تحديد تاريخ هذه الزيارة وللتوسع فى الموضسوج 
cQuasten p. 00 - 50 xl.‏ كتاب د, أسد رستم os‏ 1.59.31 € 

المراجع المنكورة فى هذا الكتاب l . . 0s‏ ; 


اليك 
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والكهنة والشعب الاستفادة من وجود هذا العالم الشمير e‏ ونكن المشكلة 
التى اعترضته ہی أنه لم يكن ٠ Gals‏ ولكى يتجنب كل من ألكسنصسى أسقف 
ul‏ ليم .وثيوكتيستوس (THEOCTISTE)‏ أسقف قيصرية اللوم الذى 
وجههه lag li‏ أسقف الاسكندرية لأنهما سمحا لعلمائى بالوعظ فى كناكسهما 
فقد تناما بسيامة أوريجانوس كاهنا حتى يتمكن الشعب كله من الاستفادة 
من dieg‏ وتعاليمه وعندما علم د.,متريوس pais‏ سيامة أوريجانوس Lials‏ 
عضب جدا واعترض على هذه السيامة ألتى أعتبرها ماطلة o‏ وعلل الأسقفه 
ديمتريوس, اعتراضه بان أوريجانوس لم تتوفر فيه الشروط التى يجب 
أن تتوفر فى ألكاهن وذَلكَ لأنه قد خصى نفسه ٠‏ 


وق الواقع ons‏ أن هذا الشاب الذى نشا فى جو تقى جدا متمسك 
بالمكتوب ؛ تد طيق بطريقة حرفية وعطية ف شبابه ایك كلمات المسيح 
الواردة فى حتى ( (Y : ۱۹٩‏ : « لأنه aaga‏ خصيان ولدوا هكذ! من بطون 
أمهاتهم 5 ويوجد خصيان خصاهم الناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسهم 
a aM‏ ااسموات ء من استطاع أن يقبل فليقيل € * | 


على أن C31‏ أسابيوس يعلق على موقف ديمتريوس بالقول :. 
« عندما gly‏ ديمتريوس أن أوريجانوس أصبح رجلا عظيما شسهيرا ومعروفا 
لدى العالم كلبه » لعبت المشاعر البشرية دورها ف قلبه ( انظر: 
BUSEBE HIST. ECCL. 6, 8, 4‏ وطلب ديمتريوس أسقف الاسكتدرية 
انعقاد المجمع c‏ ولقد قطم هذا المجمع المعلم العظيم من عضويته فى كنيسة 
الاسكتدرية ٠‏ ثم اجتمع مجمع d AT‏ نفس الدينة سنة YA‏ وقرر 
قطعه ( شلحه ) من الكهئوت ٠‏ 


وق سنة ۲۳۲ عندما تنيح الأسبقف ديمتريوس وجلس على كرسي 
أسقفية الاسكتدرية أحدتلاميذه ومساعديه وهو هر (HERACLAS) Sl‏ 
UOTE‏ أن الأمور قد تغيرت وحاول الرجوع إلى بلاده الحبيية 
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ليشرب من نيلها الحذب الحلو اللفيذ » الذى إذا شرب أجنيى منه لابد أن 
يرجع مرة أخرى ليشرب منه ثانية » فجاء هو الوطنى لكى يشرب من هذه 
الياه التى هو أحق الناس بها #ولكى يقوم بالتعاليم التى کان يرى بلاده 
ف أشد الحاجةه اليها ء ولكن للأسف الشديد فان الأسقف الصديق 
I‏ جدد ألحرمان ضد أوريجائوس c‏ ولهذا فقد اضر الى العودة 
إلى قيصرية غالسطين ses‏ ومن هنا Ta‏ المرحلة الثانية فى ٠ ala‏ 


أوريجانوس فى فلسطين : 


عندما رجع alali‏ العظيم إلى فأسطين وجدد القلوب والكتائس 
مفتوحة آمامه ؛ ولم يقم أستف قيصرية أى حساب للحرمانات التى نطق 
بها زميله الاسكندرى c‏ فطلب من أوريجائوس هذه المرة ليس التعليم ق . 
الكناكئس فقط بل أيضا أن يؤسس مدرسة لاهوت ٠‏ وفعلا تأسست مدرسة 
اللاموت التى eli‏ بالتدريس فبها وادارتها eil‏ المصرى BALA‏ عشرين 
عاماء oli‏ خلالهاعذا الرجلءالذى لايعرف الياأس والتعبطريقهما اليه» 
بالتعليم والتهذيب والارشاد c‏ وهكذا أصبحت هذه المدرسة بفضله مثارة 
عظيمة فى hene‏ واسبع كبير ترش د السفن إلى الير «ael‏ وبقضلها 
وبغضل الذين تخرجوا منها انتشرت المسيحية فى هذه النطةة c‏ وبدآت 
نهضة روحية مسيحية وحركة فكرية ثقافية » كانت ممر فى asi‏ الحاجة 
البهما ٠‏ ولقد تخرج فى هذه المدرسة رجال عظام أمثال غريغوريوس 
العجائبى اأذى لم يتفق هم أوريجانوس ق يعض العقائد » ثم واثيندوروس 
وفزميليانوس uii c‏ هذه المدرسة Al‏ غريغوريوس المجائبى خط ابه 
الوداعى لتماليم أوريجانوس » وبهذا أعلن غريغوريوس 'تنفصاله الرسعى 
عن جماعة أوريجانوس وعدم اتباعه لتعاليمه ( :525 QUABTEN P.‏ ( 
asl,‏ تعرض المعلم المصزى لعذابات تقشعر lesa‏ الأبدان فى أثناء 

| (م ٠١‏ س تاريخ الفكر المسيحى ) 
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الاضسلواد ea d‏ الذى شسنه الامبراطور دسيوس (DECE)‏ 
MA )‏ — 0+ ) والذى شمل الامبراطورية كلها تقرييا » فقد قيد بسلاسل 
Ris‏ فى يديه ورجليه وعنقه وزج به ف سجن مظلم وكوى بالحديد « وکان 
هم القاضى أن يحتفظ به La‏ ليطيل عذايه Aly ٠٠١‏ رغم هذه الآلام 
المدرحة Jis‏ الرجل أمينا لسيده ( انظر 5 ,39 ,6 EUS. HIST. ECCL.‏ ) 


كان لهذا الاضطهاد والعذابات التى أضعفت تسد ه تأثيرها العميق 
والكبير على سحته حتى بعد أن خرج من السجن » فمات هذا المعلم gral!‏ 
idis m‏ ف Yow iiu‏ معد أن Sal aala‏ الأحسن 
وأكمل السعى ء 


كتابات آوریجاتوس : 


ربما siia,‏ القارىء أنى ALI‏ عندما أقول إنه لو بقيت كل كتابات 
أوريجانوس c‏ لكان كتاب d‏ حجم هذا الكتاب لا SS uie:‏ آسماء الكتب 
والمواضيم التى قام بدراستها ومعالجتها ٠‏ ولاكى نبرر هذا القول سأذكر 
حقيقة آخرى قد يندهش لها ألقارىء أكثر » وهى أن القديس جيروم 
يعرغنا بأن ا)ؤلفات التى كتبها هذا العبقرى المصرى حوالی ۲٠٠۰‏ كتاب 
Gulf)‏ كتاب) (انظر 22 ,2 ADV. RU‏ « وأما أبيفانوس (EPIPHANE)‏ 
234 قال : أن axo‏ كتبه يزيد على ستة ANT‏ كتاب ( ائظر. EPL AER,‏ 
٠ ) 64, 68‏ على أن المعروف لدينا من هذه الكتب ثمانمائة كتاب فقط هى 
التى oe ia S3‏ جيروم dà‏ خطاية إلى بولا E (PAULA)‏ 
EPIST, 33‏ ( 
والسؤال الذى يفرض نفسه فرضا c‏ هو كيف يمكن لرجل مهما أوتى 
من مقدرة عامية وجسمية وثقافية أن يصل إلى بناء هذه الأهرامات 
الخخمة Ludi‏ لا.يمكن تنغيذها ماديا ؟ هل كانث الأرقام التلى ذكرئاها » 


o£" 
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— 


ما هى إلا أرقام صفحات الكتب التى كتبها ؟ أى أن كتبه ت تحتوى على 
iada Yooo‏ وليس ERI‏ كتاب كما يعتقد جيروم ؟ أو c iaia ees‏ 
ولیس ete‏ كتاب كما يظن أبيفانئوس 5 فمن الناحية السملية لو كرس 
أوريجانوس حياته كلها LESU‏ دون أن يقوم بأى عمل AT‏ غير الكتابة ؛ 
فلا يمكثه أن يصل الى هذا الرقم ! ! ! 


عندما unb‏ نظرة سريغة على تعاليمه وكتيه ٤‏ سد هرف أن همده 
الأرقام كائت. فعلا کتبا * آما كيف استطاع bala‏ أى من Lai‏ الوقت 
a,‏ أن يبنى هذه الاهرامات الشامخة ء فذلك أن صديقا له بدعى 
أهبرواز (AMBROISE)‏ كان غنيا جدأ وقد تجدد على يده وترك العُنوسية 
يفضل تعاادمه ٠‏ هدا الرجل طلب من أوريجانوس أن يسجل كل تعاليمه * 
ولهذا الغرص عام بتمويل سبعة أشخاص a‏ نالذين يجيدون السكتاية 
السريعة c‏ نتابعة المعلم الممرى فى أثناء قيامه بالتعليم والقاء المحاضرات 
والمناقشات والأنشطة الأخرى ٠‏ وكانوا على ما يبدو يتناويون العمل على 
دوريات مختاغة : ولقد سهلت هذه ab decia‏ به هذا المعلم ٠‏ 
وما ذآسف له ء هو أن هذه الأهرامات الطمية قد أختفت غالبيتها الساحقة 
ولم ببق Gl‏ مها إلا عناوينه! ومعض !أقتطفات والاقتباسات التى أقتيسها 
الكتاب “لذبن جاعوا بعده٠‏ (انظر 2 - 1 ,33 ,6 (HUSEBE HINT, ECCL.‏ 


فما می ol‏ كتبه ؟ 


> مما .سبقت الاشارة اليه » يتضح أنه لا يمكننا الدخول d‏ هذا المحيط 
العميق ؛ وذكر أسماء كل الكتب التى كتبها والتعليق عليها ٠‏ واذلك سنكتفى 
Ki‏ بعض e bi isl‏ 
يعثبر . أوريجانوس أعظم معلم ومفسر للكتاب c uil!‏ ولم يسبقه 
فيذلك مفسر ولا نسار حللكتاب فكل تاريخ الكنيسة إلى عصرهء فاستحق 
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.عن جدارة اقب مؤسس agidi‏ الكنسية c‏ ( انظر 2.58 (QUASTEN‏ . 
LA‏ ومن الأضياء الحظيمة التى قام بعطها والتى كرس لها جز 
كبيرا من حیاته c‏ ما يدعى (BIBLE SEXTOPL EA Sl,‏ أى الکتاب 
المقدس RE‏ الكأعمدة الستة ٠‏ فلقد قام بو ضع العهد القديم E‏ كله فى كتاب 
55( أعمدة -متة c‏ واقد e‏ ق العمود ma‏ النص العيرى c jab‏ 
عيرية + وق إأعمود الثانى د نفس التص العبرى بأحرف يونانية لتسهيل 
idas‏ النطق e‏ وف العمود الثالث يذكر الترجمة أليونانية uil‏ قام les‏ 
SUST‏ اليهودى ق زمن (HADRIEN) yesil ala‏ » وى العمود cU‏ 
-H iu tan a‏ تىترجەيا سيماك yuQ)‏ المعاصر أسبتيعيوس 
السادس ا d‏ ثيودوثيائوس ODOT)‏ اليهودئ التی قام 
يعملها فى ستة ١۸١‏ بم ٠‏ وللأسف الشديد لم يبق من هذه التهفة 
العظيمة إلا بعض pasail‏ * 


؟ كتب تفسيرا لكل أسفار الكتان الأقدس usas.‏ الشديد 
لا يوجد Lalla,‏ تفسير كامل لأى كتاب من هذه الكتب o‏ فلم يصل إليتا من 
التفسير ألذى كتبه عن متى فى LES vo‏ إلا ثمانية كتب ٠‏ ولا نملك أيضا 
إلا ثمانية cas‏ من ۲۲ LES‏ لتفسير إنجيل يوحنا asl, ٠‏ كب ve‏ كقايا 
لتفسير الرسالة إلى رومية لم يبق متها إلا بعض الاقتياسات والمقتطقات 
التى اکتشفت حديثا ق طرة سنة 1541 ( جنوب القأهرة بحوائى ١٠١‏ كيلو 
متر) lal ٠‏ بخصوص العهد القديم غلا نملك إلا leja‏ من شرح نشسيد 
الانشاد فى : كتب من تسعة e‏ 

وهئاك الآثب التى فقدت كلها تقزييا وهی ۱۳ LES‏ لتفسير سفر. 
التكوين » LES t‏ لتفسير £V‏ مزمورا "٠ c‏ كتابا لتفسير سفر. اشعياء € 
ه كتب لتفسير LES ؟١ c uil ll‏ لتفسير حز كمال » GS Yo‏ أتقسير الأنمياء 
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الصعار ١3.6‏ كتابا لتفسير إنجيل لوقا o c‏ كتب لتفسير رسالة غلاطية .. 
t‏ قوجد Lal‏ مجموعة d oM‏ من الكتي وعى کتاباته الدقاعية 


(CELSH) ضد سلس‎ LS الدفاع هو‎ T us i a ما‎ 0 


POENI jash 2‏ كتابة الذى يدعى : ' 

ibas: (LES PREMIERS PRINCIPLE) المبادىء الأولى‎ — t 
الذى يحاول فيه الكاتب‎ cei يعتبر تقربيا الكتاب الأول من‎ alali 
ويحتوى هذا الكتاب‎ ٠ شرح العقيدة اللاهوتية مطريقة تظامية ومسلسلة‎ 
فى المجلد الأول أو الكتاب الأول يتمرض اللاهوتى‎ ٠ على أربعة مجلدات‎ 
. وف الكتاب‎ ٠ المصرى لشرح العالم غير الطبيعى ووهدة الله والثالوث‎ 
c والفداء‎ c السقوط‎ c الطبيعى وخلق الانسان‎ allall الثانى يتكلم عن‎ 
وأما ف الكتاب الثالث فهو يتكلم عن اتحاد الجسد‎ ٠ والدينونة‎ c 'والقيامة‎ 
بين الجسد والروح دوق اقكاب الرليع بترن‎ s بالروح والصراع القائم‎ 
AD المقدسة‎ mE 


o‏ - إن الحفريات التى تمت فى طرة سنة 1541 c‏ كشفت لفسا عن 
كتاب يحتوى على نقاش دار بينه وبين هر اقليطوس ف بضرة فى العربية › 
عندما olea‏ أخوة الكئيسة laill‏ إلى هناك لاصلاح "PL‏ وأرشاد 
هراقليطوس OCTERACLIDE)‏ إلى الصواب ٠‏ وكان موضوع ples‏ 
د الثالوث » ( أنظر .CHER3949‏ 
| تضيف إلى ذلك عظاته od‏ تحمی والتى لم ببق لنا منها إلا ۲١‏ 
ilis‏ فقط ( أنظر ‏ 60-62 (QUABTEN P.‏ . 


. ثم توجد كتب آخری كثيرة لم يبق منھا شىء بتاتا ء آي لا نملك le‏ 
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م ang‏ 
إلا القليل c‏ ونذكر هنا البمض من عناوينها : القيامة ؛ خليط c‏ المسلاة ء 

حث على الاستشسهاد » المراسلات ٠‏ 


وكما سبق القول لا یمکننا آن نذكر كل ما كتبه هذا اللاهوتى العظيم ٠‏ 
ونتمنى آن بتخصص أحد di alae slt‏ حراسة حياة هذا الرجل وتعليمه > 
KI‏ يدمه لامالم العربى تقديما أفضل du‏ وأعمق من هذه الحجالة التى 
لا تفمس إلا ااقليل من بحر حياته * 


المسيح يسوع فى paea‏ أوريجاتوس 
nllo‏ الخرستولوجية : 


ما هى عقيدة أوريجائوس ف شخص المسيح يسوع E‏ إن اللاهوتى 
المصرى عم هو Lad‏ بلاعوت وناأسوت c ea‏ واأستعطل الاصطلاح 
« الله الانسان « ( أنظر كتابه8 ,6 ,2 DE PRINC‏ (لكى يدل به على أن 
الله لم يكن alll‏ فقط يعد التجسد c‏ بل كان إنسانا أيضا ٠‏ على أن pala‏ 
أوريجانوس تعرضت لنقد لاذع شديد ٠‏ وقبل أن ندخل فى التفصيلات 
.الكرستونوجية نرى أنه من الضرورى أن نلقى نظرة سريعة عأى مفهوم 
أوريجانوس للروح » لان ذلك يساعدنا على أن نفهم عقيدته ق «اللوغوس» 
آي الكلمة ء 1 


كان أوريجانوس على العکس من معلمه أكليمندس ويوستيفوس 
يرجم كل شىء ليس إلى الاوغوس بل إلى الله ٠‏ فإن أفريجائوس aas‏ 
على حقيقة أن الله هو الأول e‏ وهو التششاط والطاقة والحياة c‏ فهو الخالق 
الذى عن طريق الكلمة خلق كل الأشياء ٠‏ فهو يعمل وينتج عن طريق الكلمه 
أى «الأوغوس»؛الذى يستخدمه فى عملية الانتاج st). ual,‏ كتاب 
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٠ )١( ( BONIFAS VOL. 1, P. 150 - 153 HARNACK P. 100 - 108 

وعمنية الخلق كما يراها أوريجانوس عملية طويلة ؛ ولكن يمكن أن 
نلخسها فى المراحل الآثية : كما سبق القول إن الله فى تمايم أوريجانوس 
هو الأول : وهو الله الخالق الذى كان منذ الأبد خالقا o‏ فكل la‏ هو agaga‏ 
خنقه اله عن طريق كلمته أى «اللوغوس»٠‏ ولكن العالم !'ذى el ji‏ الآن 
والذى نحن منه » ليس هو نفس العالم الذى خلقه الله فى البداية عن 
طريق كلمته ؛ االوغوس ٠‏ فإن الله خلق فى البداية خصرين هامين جدا 
ساهما فى تكوين c allali‏ ومنهما تكون العالم ااحالى ٠‏ 

العام الأول أو العنصر الأول هو : الأرواح e‏ قإن االله خلق 
الأرواح كخلائق تتمتع بحرية كاملة c‏ ولقد دعا هذه الأرواح للاتحاد مع 
« كلمته » : « االوغوس » » وعن طريق اتحادها مع ألاوغوس تتحد أيضا 
مع الله ٠‏ ركانت هذه الأرواح كلها من جوهر إلهى ومتساوية فى الذكاء 
والقدرة والعمل ومعرفة الله ومحبته + ولقد دعوا كلهم إلى نفس المصيرء 
لکن کان ينقص هذه الخلائق أو الأرواح شىء وأحد وهو عمل الخير € 
الذى يتوقف على استعمال الحرية التى منحها لهم الله ٠‏ فقد تركهم آحرارا 
لاختبار الخير أى الاتصال بالاه والحياة معه أو اختيار Lil‏ والحياة 
4x lain;‏ * 

أما ainil‏ الثانى الذى تكون alali dia‏ فهو o Balli‏ فالمادة إذن 
هى خليقة ا ( وهنا برفض أوريجانوس الغنوسية المتطرفة ) » ولسكن 
المادة التى خرجت من بين يدى الله مئذ الأبد تخطف كل الاحتلاف عن 
المادة الحالية e‏ المادة الكثيفة الجامدة الثقيلة ٠‏ خالمادة عندما خرجت من 
بين GX‏ الخالق كانت مادة خفيقة مئيرة c‏ لامعة شفافة سائلة s‏ كاملة 
E Sla‏ الروح X‏ هذا cl‏ الذى كان لا بد أن يعمل من هذه المادة 

)3( -انظر فى نهاية هذا الغصل المراجع كاملة ٠‏ 


so) 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
الفصل السادس‎ ۰ "HK 


مسكنا بليق بعمل الخير e‏ أقد كانت المسادة إذن عند خروجها هن يد الله 
قبل الروح غير كاملة » إن المادة والروح لم يكونا إلا ما سيصيران عليه 
بعد اختيارهها للخير أو للشر بحسب الحرية التى منحت e lagi‏ فالكون 
يكل ما فيه ما هو إلا النتيجة الحتمية للاختيار الذى قامت به هذه 
الأرواح ٠‏ 


والذى حدث كما يظن أوريجانوس أن بعضا من هذه الأرواح التى 
خلقها الله » اختارت بحرية كاملة الاتحاد بالله c‏ وباللوغوس c‏ وبئاء عليه 
فقد أظهرت محبتها وأرتباطها الوثيق بالله ٠‏ وهذه الأرواح تدعى الملائكة e‏ 
أى الطيقة الخنيرة السماوية الممجدة ٠‏ على أن بمض الأرواح الأخرى ثارت 
على الله c‏ و إنفملت عنه وعصت o al ab‏ € بل Lya calel‏ شعواء ضده 
وهم الشياعلين c‏ الذين حكم عليهم بالسكن ف المناطق الماللمة والنجسة c‏ 
وهى التى تثير الاضطراب وعدم الانسجام ف العالم ٠‏ 


وتوجد بلبةة ثالثة من الخلائق c‏ وهذه الطبقة لم تتحد all,‏ كمأ فمل 
الملائكة c‏ ونم تمان حربا ضد الله كما فعل الشياطين c‏ ولكنها آخذت موقفا 
وسطا » aale‏ تركت الله وائطوت على نفسها وأحبث ذاتها + وهذه هى 
جماعة البشر ٠‏ فإن الجسد والعالم الأرضى c‏ اللذين تسكنهما الأرواح 
البشرية هما النتيجة والعقاب أسقوط هذه الأرواح البشرية ٠‏ 


إن عمايه السقوط كمايراها أوريجانوس ليست عملية وحيدة وفريدة 
ونتيجتها جماعية فى التاريخ ء ولكنها عملية فردية » فإن كل نفس بشرية 
قد سقطت من العالم الالهى السابق c‏ خان آرواح البشر مخلوقة من زعن 
بعيد Sia c‏ خليقة الأرواح الملاثكية والشياطين:٠ pls A‏ البشرية سابقة 
إذن ف وجودها للأجساد التى تسكن فيها على الأرض الآن * وسكن 
الأرواح ف الأجساد يمد عقابا لها على تصرفاتها فى العالم السابق ٠‏ 
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ومن هنا ننتقل ألى الفكرة الرئيسية والهامة ف موضوع دراستنا 
وهى عملية ااتجسد ٠‏ فأوريجانوس يعتقد بأئه من المستحيل آن تتحد 
الطبيعة الالهية بجسد بشرى c‏ ولكى تتم هذه العملية ‏ عملية الاتحعاد 
الانهى اليشرى ‏ كان لا بد من وجود وسيط o‏ والوسيط اأذى يلجا اليه 
هو الروح البشرية الموجودة والمخلوقة قبل خاق الجسد olie‏ الروح 
بطبيعتها تدتل مكانا وسطا c‏ قفى استطاعة الروح الاتحاد بالله ل كونها 
روحا وف أتطاعتها أيضا أن تتحد بالجسد لهذا السيب عينه » والأغرب 
من ذلك d‏ عنهوم أوريجائوس بخصوص أبدية الأرواح أو وحودها 
السابق ؛ هو أن عطية الاتحاد التى تمت بين اللوغوس وروحه البشرية » 
قد تمت معد الخليقة مباشرة » إذ أن اللوغوس عند onus‏ كان لا بد له 
أن Al‏ رويعا بشرية » وقد تمت هذه أتعطلية ليس عند التجسد € بل لقد 
حدث الاتحاد بين اللوغوس وبين روحه البشرية بعد الختيقة مباشرة » أو 
ممعنى أدق إن عطبة الاتحاد هذه تمت بين اللوغوس وروحه ف لحظة 
الستوط ء لأن الله دعا كل الأرواح المخلوقة معد الخليقة للاشتراك 
والاتحاد معه i‏ على أن مكون هذا الاتحاد نادعا من قاب محب وارادة 
حرة للاختيار ٠‏ 
! ولم يوجد بين كل هذه الأروأح « الوسطى € إلا روح واحدة قد 
التصقت باالوغوس بطريقة قوية متيئة ثابتة لا تمرف الانفصام ٠‏ ولأن 
هذه Ta‏ التصقت باللوغوس sie‏ الرابطة القونة فلم die iod p‏ 
السقوط الذي هوت فيه كل الأرواح الأخرى c‏ وظلت ساكنة فى السماء 
ومتحدة باالوچوس ٠‏ ولذلك عتدها ela.‏ ملء الزمان وعندما أرسل الله aiul‏ 
lagise‏ من cl d‏ فإن هذه الروح التى كانت متحدة باللوجوس قبل 
التجسد صارت lagy‏ للانسان pr‏ بعد التجسد() » لقد اتد 


)1( انظر بخضوص هذا الموضوع ‏ المراجع التى سئككرها فى نهاية 
"Hi [4 Í l3 2x‏ كتاب . 
Bonifas Vol, 1, pp. 151 - 159, 387 - 8 aa‏ 
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اللوجوس بالجسد عن طريق روح بشرية c‏ وهذه الروح هى نفس طاهرة 
لم تعرف ptl ( ls tui‏ ئك PRECIS DE L'HISTOIRE‏ 
ص M ١١6‏ ( . 

إن هذه الروح التى قبلت باختيارها الشخصى ويمحبتها العظيمة؛ 
الاتحاد بالنوجوس والالتصاق به » هى نفسها باتحادها مع اللوجوس 
حلت ف الانسان يسوع » أو بعبارة أخرى صارت الروح البشرية ليسوع 
٠ ie ali‏ خإن هذ C»‏ التى كانت متحدة باالوجوس قبل التجسد € 
أصبحت انوسيط بينه وبين جسد يسوع إلذى سكن فيه اللوجوس ٠‏ 

والسؤال الذى يعترض سبيلنا هو الاتى : ما هو نوع العلاقة 
القائمة بين االوجوس وبين هذه الروح والجسد اللذين لبسهما ؟ إن 
الحلاقة بين االوجوس وبين الروح قائمة على المحبة والانسجام والطاعة 
لأن هذه الروح قد قبلت c‏ منذ خلقها وبملء حريتها هذا الطريقءآىطريق 
لع تعرف bga‏ ( انظر CONTRE CELSE 1. 32 d.i‏ (* 
وعتدما سنن اللوجوس ف هذا الجسد» ف يسوع الناصرىء وعو أنسان 
كامل من Gan‏ تکوینه أى روح وجسد ء كان اللوجوس ابن الله يعمل 
ف الافسان يسوع لكى يرفعه ويسمو به * : 


ومع أن أوريجانوس يقول إن الروح التى اتحد به اللوجوس لم 
تسرف السقوط ( أنظسر. BONIFA8337-388‏ ) فهو 
يقول آيضا إن هذه الروح تشبه تماما أرواحنا ( انظر كتابه 
DE PRINC, 2, 6, 5‏ ) وإلا كيف كان يمكن المسيح أن يخلسص 
أرواحنا لو أخذ lasy‏ تخظف عن الروح التى يجب أن يقلصها e‏ 
ولكن على أنرغم من ذلك فمع كونها شبيهة تماما بأرواحنا فإنها ظلت 
طاهرة قبل 'اسقوط عن طريق La Laal‏ الشخصى الحر: ياتهادها 
باللوجوس : كما خللت أيضابعد اتحادها بالجسدطاهرة نقية ونلا خطية+ 
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oS,‏ الاوجوس يرفع ويؤله تدريجيا الروح التى aasi‏ يها € 
وكانت الروح ترفع وتؤله عى أيضا بدورها الجسد الذى سكتاه ٠‏ 


ويستعمل أوريجانوس مثل الحديد والنار 'كى يشرح عملية أتحاد 
اللاهوت بااناسوت ٠‏ فإن الحديد لا يحمر ولا يتحول إلى تار إلا يفل 
النار ٠‏ هذا هو أشي اللاهوت على الروح وعلى الجسد c‏ فإذا كان 
الحديد قد إحمر وتحول إلى نار c‏ فالقضل ف ذلك يرجع إلى النار ؛ 
و إلى الثار. وحدها ء فإن تأله روحه وجسده تدريجيا يرجم إلى اللوغوس 
الذى سكن lagad‏ ورفعهما إلى هذه الدرجة ؛ درجة اللاهوت ( انظر: 
كتابه 65 ,2:2 ,8 ,2 ; 3 ,6 ,2 DE PRINC.,‏ (* 

من الافتباسات السابقة وخامسة ما alli‏ فى كتابه ضد سلس 
giu (CONTRE CELSE 3, 41)‏ بان أوريجانوس يؤمن بان 
رو paliz‏ وجسده کانا برتفعان ويتحولان تدريجيا الى درجةاللاهوت 
فهو بقول : د إن روح المسيح » وحتى جسده » تألها بأتصالهما بالكلمة 
« اللوغوس » ٠‏ ويقول هرنك ان أوريجانوس كان يؤمن gu‏ اللوجوس 
لم يكن سجين الجسد بل كان له السلطان أن يمسارس ما كان يقوم به 
سابقا c‏ بل كان يواصل اجتماعاته بالأرواح الطاهرة.وخلال هذه الحياة 
على الأرض كان اللوجوس يمجد ويؤله بالتدريج الروح وهذه الأخيرة 
كانت Laa ns‏ تمجسد وتؤله الجسد ( أنظر PRECIS DE Gh‏ 
101ص 16 — Ce ) 11١‏ 


وهنا يبدو لنا الخطريل النزاق الوعر الذىكان يهدد أوريجائوس* 

c‏ آنه يكرر حرارا.كثيرة » وخاصة d‏ شرحه للنصوص SM‏ ( يو 

(Vc ev S AY cA t Ve‏ متى 55 : ١ (YA‏ أن هذه النسوص 

تدل على ناسوت المسيح ( أنظر (DEPRINCE, 2, 68, $ — «US‏ 

إلا أنه يقول أيضا فى بعض كتاباته بل ف آماكن عديدة سبقت الاشارة 
إليها c‏ بتألية جسد المسيح ٠‏ 
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ومن عذ! يتضح أن هذا alli‏ الذى نشأفبيئة تشبعت بالغنوسية» 
كان بريد آن يعمل من الةنوسية الوثنية غنوسية مسيحية + كما حصاول 
ذلك قيله تُطيمنحس الاسكندرى - والدارس gaali‏ لتماليم هذا الرجل 
داوع Ju Mg cerra‏ + لا نتكر بأنه 
ايستفعد الءنوسية التى تعتبر, أن الله السامى لا علاقة نه ix. làll‏ 
والمادة » عندما اعترف بأن الله هو الخالق . على أنه يعترف di‏ العالم 
الذى aala‏ الله aala c‏ عن مادة تختلف عن ما هو عليه الآن c‏ مادة 
خفيفة شفافة نقية ء٠٠‏ الخ ء 


وهنا نقطة آخرى تبرهن على أن الرجسل c‏ بالرغم من أنه Lt‏ 
ف وسط عسيحى ؛ كاتنت لا تزال بعص رواسب الوثنية باقية فيه ؛ أو 
ربما كان لرغبته ف ايجاد حل وسط يجذب عن طريقه الغنوسيين ء علم 
بأن روح المسيح قد خلقت متذ الأزل ٠‏ كذلك Lat‏ رأيه ف نظام 
الظبقة c‏ نشتم منه راكحة غنوسية + ةمع آنه يستعمل العبارة «إنسان 
lesse gaiii‏ يتكلم عن يسوع المسيم لكى يشير إلى لاهوته ونأسوته » 
جسد هذا الانسان يسوع إلى درجة إللآهوتث + وهذا خطر. عظيم ٠‏ 


والقارىء المدقق pu‏ أو ريجانوس يشتم کل p‏ 
هرئك عا akas‏ : 3 کان ممكن أن ىت متم ziii cues dl‏ كثيرة Qe‏ 
اليرطقات 4 GS,‏ أستطاع le pc o‏ يسيب eL bua NI‏ التى 
اتخذها »© ٠‏ ( عرنك ص el E yea‏ ( قلقد کان اهتمامةه الأعظم 
وشاغله الشاغل هو أبراز صورة اللاهوت «اللوغوس» c‏ الله ء 


إن اللاعوت طغى حتى كاد يخفى الناسوت تماما poi e‏ أن 
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نتساعل أين إذن الله الانسان ؟ أين يوجد ناسوته إذا كان اللوغوس 


إننا لا ننكر فضل أوريجانوس ف ادخال عقيدة الروح فى التعاليم 
الكرستولوجية « فأقد كان الأول الذى علم بهذه التعاليم فى الكئيسة 
الشرفية c‏ عندما قال إن مخلصنا آراد أن يخلص: الانسان lagy‏ وجسدا 
DD PRINC, 42,4 cal)‏ ( ونكن للاسق الشديد E‏ 
إن تمسكه بفكرة الزوح » قادته إلى. أفكار غريبة عن الكتاب المقدس 
وعن المسيكدة Pia‏ المثال : عقيدته فى أن وجود الأرواح سايق 
لوجود الأحساد ٠‏ أى أن c»‏ موجودة قبل الجسد الذى تحل فيه 
USC,‏ » وڪن أفكاره iau all‏ أيضا ol‏ الخلاص هو خلاص. يشمل 
الجسم (cosmuuquE) les‏ فالمسيح اتقادى لا Gai‏ 
ای و ت اال اااي cud‏ 

*( BONIFAS VOL. 1, P. 154 


€ اا " فيما سيق علاقة الأوجوسش بالروح وبالجسد‎ doas 
وكيف آن اللوجؤس يعمل غلى رفع وتاليه الروح € والروح بدورها‎ 
ما هى‎ : dE SUE هذا‎ deus يجب آن‎ ٠: تعمل على رفع وتأليه الجسد‎ 
ia Lal, هو اللوجوس‎ b وبين الاب‎ m العلاقة القاكمة بين‎ 
8 لب‎ 


aal‏ سبق أن عوفنا بان علاقة اللوجوس بروح pell‏ البشرية 
قد بدآت عند السقوط وبالتهديد عندما اختارت الروح بمحض ارادتها 
الاتحاد » عن طريق anli‏ والطاعة الكاملة ؛ باللوجوس ه tamall fel s‏ 
ظلت هذه الروح الوحيدة فى السماء ولم تسقط إلى السجن الأرضى * 


voy 
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وهكذا ظلت هذه c»‏ متحدة باللوجوس إلى يوم uaill‏ € إليوم 
الذى يه حلت ف الانسان يسوع المسيح ء فالانسان اأكامل من الناحية 
الطبيعية مكون من روح lale‏ وجسد ٠‏ وق مفهوم أوريجانوس أن 
الأرواح موجودة ومخلوقة قبل الأجساد : وكل الأرواح سجينة ف 
حلولهما مما فى الانسان يسوع الناصرى » فإن الأنسان يسوع الناصرى 
كان يتكون اذن مثل كل انسان من روح عاقلة وجسد c‏ ثم اللوجوس 
كان فى هذا الانسان يسوع الناصرى وبالتالى فهو « الله . الانسان 8 


وهنا نطرح السؤال الذى طرحتاه سابقا c‏ وهو : ما هى العلاقة 
القائمة بين اللوجوس والله ؟ أو مطريقة آخرى ما هى العلاقة القائلمة 
بين الله الآبوالله الابن ؟ منهو الآب بالنسبة للابن ومن عو اللوجوس 
بالنسبة للآب ؟ 


إن أوريجانوس يعلم بان اللوغوس أئيثق من الآب ء وهسذا. 
الانيئاق لا يعد تقسيما فى ذات الله c‏ بل إن هذه العمئية ‏ آي iale‏ 
الانبثاق أو t‏ الابن أو اللوجوس من الآب os‏ هى lae‏ روحية ٠‏ 
بالئسبة للؤب هو الحق ٠‏ أما بالنسبة Ul‏ فهو الذى Ua gia‏ إلى gall‏ 
(أنظر 6 ,2 ,1 là. i DE PRINC,‏ الاين هو اين أزلى ü‏ 
موجودا فيه ( أنظر ‏ 1 ,4 ,4 ,2 ;1,2,9 Fi DE PRINC,‏ 

UIS,‏ بأوريجاتوس يرفض Geass‏ الأفكار التی نادى يها فيمسا 
معد أربوس ؛ الذى tl ale‏ يوجد وقت عا لم يكن الابن موجودا فيهء 
كما آنه يرفض عتقيدة التبنى » أى أن يسوع أصبح Laul‏ بالتبنى ولیس 
رار £ ,2 ,1 DEPRINC,‏ (* 


"comen 
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ثم يتول : « وبما أن الحكمة (الكلمة أو اللوجوسن ) انبثق عن الله 
فهو الله » ومولود من جوهر إلهى ( أنظر tS‏ 25 ,7 ,.نتههة ‏ )ء 
ولكى يعبر أوريجانوس بطريقة صحيحة وواضحة فقد صاخ الاصطلاح 
الذى سيلعب دورا كبيرا ف تأريخ العقيدة امسيحية وخاصة ف مجمم 

نيقية (سنة (tro‏ وهو «أموزيوس» (OMOOUSIOS)‏ « واألذى 
cns‏ أن obe‏ هن uk‏ الك ١‏ فت ذا c ael‏ الابن 
من نفس جوعر الآب e‏ 


إذا اكتغينا بالاقتياسات السابقة فقط يمكن أن نقول مم كاستن 
(QUASTEN)‏ بأن تعاليم أوريجانوس الكرستولوجية تقدمت يخطوات 
واسعة إلى الأهام c‏ على تعاليم المعلمين الذين سبقوه ٠‏ على Ud‏ نلاحظ 
أنه قد ترك ul‏ بعض النصوص فء أماكن كثيرة آخری ف کتاباته لا تتفق 
وأقواله التى سبق أن آشرنا اليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته ٠‏ 
ويقول لودز (LODS)‏ ف تعلقه على مفهوم أوريجانوس للوغوس 
إن الو سيط دين الله والناس ما هو إلا إلما Lal‏ ( أو d ( bois‏ عرف 
dias‏ » هو أبن » ولكته مختلف عن أبيه ف الطبيعة » ومن 
المستحيل مساواته مم الآب MET‏ درجة أى تابع للقب Y>‏ 
يماك اللاموت بل يتقبله من الآب » فهو الله بالاشتراك ف لاهوت الآب 
IN 308 2, 2, 8 i)‏ ( الاب وحده هو الله بذاته » آما الاين فهو 
إله من درجة أدنى ۰ ( انظر 43 Fi LODS P.‏ 
ial sss‏ لودز تعليقه بالقول بأنه توجد عبارات أخرى d‏ کتابات 
اللاهوتى الاسكتحرى تدل على نفس ll‏ كقوله ( DEUTEROS‏ 
EOS:‏ ) أى إله ثان أو ثانوى (CONT. CELSE 5, 35 iol)‏ 
بل انه يختاف عن الآب ليس فقط فى تميزه كشخص آخر )10 HN JOE.‏ 
PAGE 143. 6‏ ) بل ف أأجوهر Lat‏ ( أنظر 1 ٠ ) DE15‏ 
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Y Laag‏ سك فمه أن هذه الميارات التى ذكرها s jasi‏ وعبارات 
أخرى كثيرة c‏ خطيرة المعنى ثقيلة النتيجة » قد calil‏ من قلسم 
أوريجانوس o‏ وله ذا السمب فد اتهمه أليمض a Ris a‏ التايعية 
i BORDINATATIANISME)‏ أى أن الابن أقل من الآب ف الدرجة 
eli,‏ له s‏ !ةديس جيروم يصفه بالتابعية دون أى تردد ٠‏ على أن 
غريةوريوس العجائبى والقديسر أثانسيوس المصرى يبرآنه منها * 
كذ'ك بعض الكتاب الحديثين أدثال رنيون وبرات — (REGNON,‏ 
PRAT).‏ فهما Y‏ يوافقان على هذه التهمة (انظر.1 QUASTEN VOL.‏ 
Po‏ (* 

ومن هذ! يتضح أن البعض يبرر. اللاهوتى المصرئ من هذه 
الهرطقة وانبعض الآخر يرى ف كتاباته ميلا صريها للتيعية ٠‏ والذى 
دقع البعض إلى أن يروا ف أوريجانوس نوعا من هرطقة التابعية هى 
التصوص التى سبقت الاشارة إليها c‏ وخاصة النص الآتى 7 « ونحن 
الذين نؤمن بكلام السيد ااذى يقول ob:‏ الآب الذى أرسله هو أعظم 
منه» c‏ وأنذى لا يسمح ol‏ يلقب «بالصالح» ۰ءء اسب هذا اللقب 
ذاقب eee‏ فائه بهذا بدين اأذين بمجدون الاين c 1d al‏ فنحن تؤمن oi‏ 
المخلص والروح اقدس يفوقان كل الأشياء المفلوقة ؛ فى انعظمة والسمو 
بلا وجه للمقارتة » كذلك الآب يفوقهمافالعظمة والسمو lam gans Q jas‏ 
وتغوقهما على كل الخلائق الأخرى (انظر 15 ,13 IN JOB,‏ )ء 

إن هذا التصريح خطير وغريب ٠‏ لأن أوريجانوس قد رفض Bae‏ 
«المود (MODALISME) Comil‏ بل انه تكلم عن الثالوث ale‏ 
كثيرة فى GIOHL, 5, 17 ; P. 14, 257 ; 10, 139, 270 ; IN ± hbs‏ . 
JES HOM 1, 4, 1 ; CUATT 15, 81 PAG 13, 1345... .)‏ ` 


وبالرغم من ily‏ اليرطتات العديدة التى يمكن أن نشتمها عندما 
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نقوم برحاة ف gilaa‏ كتاباته c‏ فقد كان أوريجانوس Lagi‏ عظيما » 
غهو الذى أدخل ف التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح ٠‏ 
ومما لاشك فيه أنه بالغ فى ذلك وارتكب أخطاء عظيمة isase‏ علم يوجود 
.الأرواح تبل وجود الأجساد ٠‏ وهو الرجل الذى نادى أيضا بيفكرة 
وساطة اللوغوس بين البشر وبين الله » فباتخاذه lagy‏ بشرية tala JS‏ 
وجسدا بشريا كاجسادنا » آصبح إنسانا » وق نفس الوقت هو 
اللوجوس c‏ اللاهوت ٠‏ بهذا الامتياز ( إله ‏ إنسان ) استطاع أن يريط 
الله بالانسان ء وأوريجانوس يرجع كثيرا فى تعاليمه إلى فكرة الروح 
وأتحادها بالجسدعفإنه يعتقد بآن الروح هو صورة اللوغوس»واللوغوس 
هو صورة الله + كما آنه رأى ف شخص المسيح المخلص والفادى o‏ وهنا 
Lad‏ قد تعارفء فى فهم نظرية الخلاص : إذ أنه لن بان عملية الخلاص 
iaaio.‏ للكون كله + والفرصة متاحة للشياطين أيضا ٠‏ 


وهو يعتقد آن الكون كله سيخلص ف النهاية c‏ ولكن يما أن الأمر 
متوقف على حرية الخلائق واختيازها c‏ فيكفى أن تحدث diala‏ عصيان 
وعدم قبول الطريق الذى:يؤدى للخلاص c‏ فتبدا عطية الخلق عن 
جديد ٠٠٠‏ وهكد! تسثمر هذه العملية ء آی خلق man alle‏ ثم سقوط 
كم فداء ٠‏ وهكدًا دواليك ٠٠٠‏ دون نهاية V Li)‏ كتلاب 
BONIFAS VOL. 1. P. 155‏ ) + 


بالرغم من كل هذه الأخطاء اللاهوثية ؛ وبالرغم Lad‏ من خلطه 
بعض التعائيم الغنوسية والرواقية والأساطير الوثنية بتعاليمه المسيحية؛ 
فقد كان لأوريجانوس ثائير عميق على كنيسة القرون الأولى ٠‏ فيعد 
3a.‏ 43 قادت جماعات 225i ingay‏ آراءه وتنادی مها كمأ أن جماعات 
أخرى رفضت هذه styl‏ »؛ ودين هاتين الجماعتين als culi‏ لات التى 
5 س تاريخ الفكر المسيحى ) 
o "PUE‏ 
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تدعی d‏ تاریخ Sall‏ المسيحى «المجادلات الأوريجانوسية» ali‏ ظهرته 
dd‏ سنة oos > 4٠. c pse‏ 2 فقد كان ضد تعاليم أوريجائوس كل من 

داوس الفيلبى وبطرس 2:8 METHOD DE PHILIPPES)‏ 
اد لع كع لاي ولقد دافم عن تعاليمه 
pushi (PAMPHILE, DE, CESAREE)‏ القيصرى ويمد ذلك 
ola‏ فى سنة gee‏ إبيفائس (EPIPHANE DE SALAMINE) gualdi‏ 
ثم .بطردرك الاسكندرية ثيوفيلوس لهاجمة تعاليم أوريجانوس فأصدر 
قرارا سنودسيا ضد هذه التعاليم ٠‏ على أن السنودس (goail)‏ الذى 
عق ف Aula uu‏ فى سنة oti‏ أصدر. قرارا مخمسة عشرة Liam‏ 
على e ues Ji‏ تعاليم أوريجاتوس 4[ asl,‏ وقع على cxlo d a3‏ 
LEN‏ فيجيل (VIGILE)‏ وكل البطاركة ( انظ 50 QUASTEN P.‏ ( 
بالرغم من .هذا كله فقد cual‏ تعاليم أوريجانوس دورا عظيما ف دياة 
الكنيسة الأوتى وتركت ثرا عميقا فى كثيرين من الآباء والمعلمين ٠‏ وكم 
نتمنى أو أن أأذين بنبشون‌بطون الأرض 6 يكتشفونبعة امن مكاتالكتب 
التى تركها هذا المعلم المصرى العظيم c‏ لتعطى لنا صورة مكتملة الجوانب 
عن تعاليمه بنوع عام » وعن حقهومه لشخص السيح ينوع بنوع 
خاص ٠‏ 
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تەد : : 
ماس pell uai d Ae Xa aas‏ سوم ET‏ غيم 
الغربيون عملية التجسد ؟ من هنو يسوع الناصرى بالنسبة :لكنيسة 
BE‏ 
فى عرضتا أتطور الفكر المسيحى عبر التاريخ فى السؤال : دمن هو 
يسوع المسيح € ء رآينا آراء مختلفة متنؤعة e‏ ولقد سبق أن Elo‏ أن 
السؤال الذى ساله السيد لتلاميذه ف قيصرية قبليس : « من يقول 
الناس إنى آنا .اين الانسان ۴ » قد رح على الكتيسة الأولى ثم على 
الكتيسة'ق الأجيال اللاحقة $ وما يزال هذا السؤال يطرح نفسة على 
الكئيسة كلها laid‏ كانت + : 
وف دراستنا لتطور: al‏ انسيحى حاولنا آن نرى الاجابات المذظفة 
الكثيرة + التى أجانت بها الكنائس والجماعات والأفراد + ويما آن هذا ' 
السؤال قد «لرحه السيد على تلاميذه ؛ وكان ينتظر منهم جوابا يعبر: عن 
نے رخ d‏ کا + ب LULA‏ ا وما Jj‏ 
يطرح ds ule‏ الكنيسة فى كل زمان وق كل مكان ٠‏ ` | 
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e الرابح الفصل‎ sjati 
حاولت كل جماعة مسيحية أينما وجدت أن تجاوب على‎ ais ولذنك‎ 
الناس إنى آنا‎ dans هذا السؤال ء وف الاجاية على هذا السؤال : « من‎ 
- الأفكار‎ cal. تضاربت ت الآراء‎ ( ۳: ia' s) [4 الانسان؟‎ ol 
بعد الطوائف الديئية € فإن.‎ boai وظهرت المدارس الفكرية التى ولدث‎ 
ظهرت الاجايات المختلفة‎ hais المدارس الفكرية وا مذاهب الدينيه ظهرت‎ 
"peu إذ أن البعض تد رآى ف يسوع‎ ٠ المتتوعة على سوال السيد‎ 
رآئفيه‎ AYI الله الذى ظهر: فى الجسدموالبعض‎ c #الوجوس‎ c المسيح‎ 
ولكنه إنسان نيى  على أن البعض الآخر رآى‎ ٠ إنسانا رمجرد إنسان‎ 
إلى دحرجة أللاهوت بعد العماد 4ءء‎ ds إنساتا‎ dai 


والجدير بالذكر أن eb‏ هذه الآراء والأفكار والمدأرس قد OP‏ 
ف الشرق » بل يمكن أن نقول بآن الأغلبية الساحقة قد ظهرت ف الشرق+ 
فان الاسكندرية Gali‏ يدور رئیسی هام جدا ف تاريخ الشكر. 
المسيحى ٠‏ خفى الاسكتدرية تاسست أول عدرسة مسيحية لتدريس 
علوم اللاهوت ؛ المدرسة ad‏ أسسها بانتيئوس ف سنه ۷۹ .٠‏ فحتى 
المدرسة الثانية ( مدرسة قيصرية ) والثى ولدت بعد نصف قسرن عن 
تأسيس مدرسة الا سكندرية » كان مؤسسها مصرى أيضا وهو أوريجانوس. 
الذى تطمذ عى يدى أكليضخدس c. grenn‏ وهذا الأخير كان Aiak‏ 
لبأنتيئوس * Eo en‏ ات 
ففى الوقت ت gil‏ كانت فيه الكنيسة فى الشرق فى ثورة فكرية 
l‏ وفلسفية وعتائدية c‏ كانتكنيسة الغرب تجهل الكثير عن jan‏ | .التطورآته 
اللاهوتية الثى وصلت eil‏ أختها فى الشرق ء فمم أن الكنيسة الرومانية 
لم تكن كنيبة منطوية على ذاتها c‏ بل كانت كنيسة حية نشطة جدا > 
استطاعت أن olas‏ رسالة الانجيل بلا خوف بل بشجاعة عظيمة لكثيرين € 
إلا آنها ظلت من الناحية التطيمية واللاهوتية بلا أنتاج فكرى يذكر, : حتى 
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eol sja‏ الفصل السابع 
بداية انقرن ا!ثالث ٠‏ فبينما كانت كتب دفاع الشرقيين عن المسيحية وعن 
يمانهم بالمسيح منتشرة فى طول الامبراطورية وعرمسها + لا نرى d‏ 
الترب إلا نوعا من الاهمال » و ريما legi‏ من الاعتماد والرجوع إلى 
ما قد قامت به !لكئيسة الشرقية فى دفاعها عن الايمان المسيحى. o‏ وشرحها 
لايمانها فى شخص المسيح ٠‏ ولقد ظلت كنيسة الغرب ف هذا التصاس 
التعليمى اللاهوتى الى بداية القرن الثالث ٠‏ ويرجع ذلك الى حقيقة أن 
الكنيسة الرومانية اهتمت كثيرا بتنظيم الكئيسة من الناحية الادارية 
والقانونية والاجتماعية والتنشيرية » 
pid‏ بداية القرن الثالشظهر مکتوب دفاعى كتبهمينوكيوس فيلكس 
(MINUCIUS FELIX)‏ وبالرغم من سلاسة الأبلو ب وفصاحة الكاتب t‏ 
غإنه لا uols‏ الايمان المسيحى الا من بعيد جدا ٠‏ على أن هذا المكتوب 
لم يكن asit‏ ب الأول ف الكئيسة الرومانية c‏ فلا يمكن أن ننسى أكليمندس 
ques‏ وآخرين «من كتيوا عن الايمان المسيحى » وداقعوا عنسه 6 
كانوا قليلين عندما تقارنهم بكتاب ومدافعى الشرق - aea‏ بين 
MI‏ الذي ظهرو! وعلموا ق روما عن شخص quel‏ تذكر : 
هيبوليت أو «هيبوئيتوس : (IIPPLYTE)‏ | 


ولم يكن ظهور هبيوليتوس ف بداية القرن الثالث شبيها بظهور 
grali F‏ بانتينوس d‏ الاسكتدرية أو a 4A ٠ et‏ يقم 
آنه کان شرقی (QUABTEN) pr ob ٠ LA‏ يعتقد A‏ 
حييوليتوس لم يكن رومانيا ولا لاتينيا c‏ فان معرفته اأدهشة للفلسفة 
اليوثانية s‏ بدأيتها إلى عصرء + HISS‏ معرفته Lat‏ للعيادات السرية 
الرونانية + الشذصية اليونانية » ule das‏ أنه كان من أصل شرقى ٠‏ كما 
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بلاحظ أيضا قرابة ملموسة بينه وبين تعاليم الاسكندرية » فيما يخص. 
عقيدة اللوغوس ۰ فهو يوناتى فى تعبيراته وآفكاره » وبعتبر أيضا AT‏ 
كاتب مسبحى رومانی كتب باليونانية ٠‏ 


يحتمل أن هيبوليتوس ولد ف (SARDAIGNE) Gio ja‏ بين سنتى, 
۷۰ 6 ۷۵ ب م i‏ ورسم كاهنا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ءولقد 
Jii‏ فوتيوس (BIB. COD. 121 PHOTIUS)‏ عن خمه آنه کان تأمیذ 
وتذاقش c‏ اللاهوتى المصرى أوريجانوس عندما alā‏ هذا الأخير بزيارته. 
لرو»ا سنة ٠ YAY‏ بل إن جيروم يعتقد l‏ العظة المعئونة يعنوان : 
«اجلال أو تسبيح للسيد مخلصنا» قد القاها هببوليتوس ف روما قه . 
حضرة أوريجائنوس + 


فإن کان هيبوليتوس تلميذا للقديس ابرینایوس ad‏ أنه £9 
آثار خطوات ilaa‏ فى محاربة الهرطقات التى كانت منتشرة فى هذ 
الوقت والتى قاومها بشدة القديس إيريناوس ٠‏ 


كان هبيوليتوس عميق الفكر € oa‏ ايلاع iiol g‏ معرفته 
الى عدة £2 acie‏ العلوم 6 dens alb nod al,‏ هذا 
وأبحاثه أبوايا لم يطرقها elt‏ الصرى ٠‏ ومع أنه أي اتج nd‏ 
انتاجا ضخها جدا c‏ إلا أنه لم يستطم أن يصل إلى نفس الدرجة AN‏ 
وصل all‏ أوريجانوس ف عمق Kill‏ و التجديد المستمر ٠‏ 


وتوجد نقاط كثيرة متشابهة فى حياة المعلمين aala ٠‏ رأيئا أن سسوء 
التفاهم الذى نشب بين معام الاسكتدرية وأسقفه » أدى إإى قطم انآول 
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.من الكئيسة وحرمه ٠‏ هكذا هيت هذه العاصقة أيضا بين الرومانى 
وأسقفة كاليستوس ٠ (CALLISTE)‏ ولكن على وجه c JAT‏ فعن دما 
1 حاول LL‏ كاليستوس تسهيل الأمور أمام : را ui‏ ارتدا دهم 
عنه لسيب الاقطهادات العنيفة القاسية ولأسباب أخرى ٠‏ ذفد FE‏ 
المتقشف ثورة عارمة ضد البابا وأتهمه بالليونة التى ستهوى بالكئيسة 
. وتقاليدها الرسولية الى الحضيض ٠‏ بل وصل به الأمر الى اتهام البايا 
aab es.‏ السابلينية() ٠‏ وتفاقمت الأمور بين الكاهن وأسقفه o‏ والتف 
.حول هيبوزتوس جماعة من كنيسه روما وأنفصلوأ wie‏ واختاروه 
cs ME AI‏ آول الذين يسميهم التاريخ فيما بعد بأضداد LLL‏ 
٠. (ANTIPAPES):‏ واقد اسثمر هذا phani‏ ق اأكتيسة الرومانية 
- .حتى aid‏ البابا أربائيوس yve ۲۲۳ . (URBAIN)‏ وأأيايا 
.بونتينوس {yro 7+ ( (PONTIEN‏ وظل هذا الانشقاق تائما 
الى أن تقايل كل من البابا بونتفيوس وهيبوليتوس ف سساردينيا 
(SARDAIGNE).‏ ف المنفى c‏ ويبدو أنهما ٠ lala:‏ 


فی ۲۸ سبتمير سنة ve‏ استقال بونتينوس لكى يسمح AS, Ll‏ 
الرومانية أن تختار خليفة له ٠‏ كما أن هيبوليتوس din‏ » هو الآخر عن 
منصبه وموتقه واتحدت الكئيسة الرومانية وتبددت asali‏ التى انتشرت 
فى سمائها c‏ وانتخب انتروس Ul CANTEROS)‏ لها + وما هيبوليتوس 
.وبوتتنيوس ف جزيرة « الوت » وقد أمر البابا فابيانوس (FABIEN)‏ 
(Yoe ۲۴۳ (‏ باحضار جسديهما الى روما + قدقن بونتئيوس ER‏ 
القديس كاليستوسٍ d‏ ناووس ) مقيرة الباباوات ) c‏ كما أن هيبو ليتوس 
دفن هو الآخر فى مقبرة فياتيورتيئاً d—àal,(VIA'TIBURATIAN)‏ 

يدقنهما ف نفس end‏ وهو Ve‏ أغسطس سنة vt‏ أو YEV‏ « ففى هذا 


(1) سترى هيما بعد عقيدة وتعاليم السابلينية . 
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: pue كتابات‎ 


ومع أن الكتب التى كتبها هيبوليقوس عديدة جدا » إلا lil‏ وأجهت. 
نفس paalt‏ الذى واجهته كتابات الكاتب المصرى آوريجانوس ٠‏ ولا نطك. 
حاليا إلا عدد' قليلا جدا من كتاباته اليونانية + ولكن وصنت إلينا بعض. 
كتاباته فى لغات آخرى مترجمه الى اللاتينية » والسريانية c‏ والقبطية. 
والعربية والأثيوبية ٠٠٠‏ 


: تدعى‎ p 
(PHILOSO PHOUMENA QU, REFUTATION DE TOUTES LES 
HERESIES. + رفض كل الهرطقات‎ « 


plà ax,‏ لسوء الحظ ‏ من هذه المجموعة الكتابان الثانى 
وأنئالث ٠‏ أما عقئة هذه المجموعة فقد اكتشفها منواد "MINOIDE, «Ue‏ 
MYNAS)‏ ف سنة ۱۸4١‏ مكتوبة باليونانية ق cul‏ القرن الرابع 
عشر ٠‏ وعندما قام ميللر. (ME MILLER)‏ بطباعتها فى سنة NAON‏ 
نسبها إلى آوریجاتوس ولكن ق الطبعة التى ela‏ بها (DUNKER) Sis‏ 
فى سنة ۸١۹‏ تسب هذه daal gii hae gall‏ ونهائية إلى هيبوليتوس 
CN‏ دؤلف هذه المجموعة يذكر فى مقدمتها كما فى فصلين آخرين يأنه هو 
الكاتب asa « caes]‏ اأكون .ف تاريخ العالم » ومن المؤكد أن كاتب 
هذين celi‏ هو هيبوليقوس QUASTEN Bil)‏ ص Wf‏ — 
٠ ( 444‏ لقد خا rs‏ الكتابار ن الثانى والثالث من هذه المجموعة 2 فالكتاب 
الأول عبارة عن تأخيص لتاريخ اأفلسفة ial gall‏ » وهو ركيك الأسلوبء 
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آما الكتاب الرابع فيتكلم عن الفلك وعن السحر ٠٠٠‏ وأنجزء الثانى من 
هذه المجموعة يحتوى على الكتاب الخامس الى الكتاب التاسع ٠‏ ولقسد 
حاول المؤلف. أن يشرح العقيدة 'اصحيحة رافضا ومفندا آراء !لهراطقة : 
ولذلك ذان هذا الجزء يعتبر فى غاية الأهمية لأنه يعطى لنا فكرة عن تاريخ 
المرطقات العنوسية ٠‏ وق الكتاب العاشر من هذه المجموعة : يقدم Ul‏ 
Ax‏ تاريخيا لأيهود ثم تفسيرا العقيدة الصحيحة b EC dein, ٠.‏ 
المجموعة كتبت بعد موت اليابا كاليستوس e‏ إذ أن الكاتب يذكر أن البابا 
کاایستوس مات سنة ۲۲۲ : عتدما كان هيبوليتوس يقوم بكتابتها + إن 
هذه الكتب لم يذكرها الكاتب نفسه ف قائمة كتبه ولا أسابيوس ف تاريخ 
الكنيسة ( ٦‏ : ؟؟) ولا جيروم ٠‏ 


(LESYNTAGMA) آخر. يدعى‎ US كتب هيبوليتوس‎ — Y 
. عرطقة‎ py aliil Sis (EUSEBE, HIST. ECCL. 


Y‏ — ضد المسيتح (ANTICHRIST)‏ : وهو الكتاب العقائدى 
الوحيد الذى وصل Val‏ كاملا « والكساب موجه الى شخص apd‏ 
هيبوليتوس EN‏ الحبوب ثيوكيلوس ٠‏ ويعطى الكاتب طخصا لهذا 
الكتاب فى الفصل الخامس ٠‏ ويشرح فيه الكيفية التى سياتى بها خد 
المسيح i‏ ومن هو ضد المسيح » وف أى وقت سيأتى e‏ 

t‏ س كنب تفسميرية : ]33 كتب عدة كتب تفسيرية للعهدين i‏ وكان 
يتبع فى تفسيره نفس الطريقة المجازية التى leal‏ معلم الاسكتدرية e‏ 
على أنه يجدر بنا أن نذكر هنا أن هيبوليتوس هو الوحيد الذى أعطى لنا 
ف كتأبه الرايع لتفسير سفر. dlha‏ تحديدا لبعض التواريخ التى لم 
يذكرها أحد من seil‏ يظن بان المسيسولد يوم الأربعاء gesto‏ 
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فى السنة الثانية والأربعين من سكم الامبراطور أغسطس c‏ وأنه مات à)‏ 
يوم Yo‏ أبريل * 


ه ب كتاب عن الفصح : كتبه ف حوألى سنة ۲۲۰ ٠‏ ' 


١‏ س كتب وعظية : وليس من je deli‏ بين كتبة الوعلية 
والتفسيرية » oM‏ معظم تفاسبيره qe‏ ج pl!‏ الوعظى * 


۷ مظات أو تعاليم ضد الهرطقة * 

. ٠ س كتاب ضد النهود‎ A 

٩‏ التقليد الرسولى : وهذ! الكتاب ذو أهمية عظيمة ؛ فهو يحتل: 
الدرجة الثانية بعد الدسقولية ٠‏ لأن الكاتب يصف ننا نظام الكئيسة 
القديمة فيتكلم عن النظم afi all y‏ التى كانت تمارسها ااكنيسة فى هذا 
الوقت : العشاء الرباتى > العماد c‏ الدرجات الكهنوتية ٠‏ 2 ' 


إن هذه الكتب التى ذكرناها ليست إلا بعضا من كتابات هبيوليتوس 
العديدة جدا : ولقد ضاع الكثير منها + وجيروم Ul. SS.‏ عدة كتب GŠ‏ 
لا نعرف A‏ عن محتوماتها لأنها ضاعت تماما مثل کتاب عن کون + 
كتاب بعنوان ضد اليونان c‏ کتاب عن أقلاطون ( إنظر 82 : 10 (PHILO.‏ 
ثم کتابه ضد عراطقة أرتيهون (ARTEMON)‏ الذى ذكره أسابيوس 
(HIST. ECC. 5 : 28)‏ وكتابه عن القيامة xum‏ ذكره جيروم 
(DE VISILLE, 61)‏ . 


` + ¥٤٥ Aud (MURATORI) موراتارى‎ 
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تعاليم هيبوليتوس الكرستولوجية : 


كيف فهم هيبوليتوس فكرة اللوجوس أو المسيح ؟ 

إن معلم روم قد سلك فى نةس الطريق الذى سلك غيه يوستينوس 
وتاتيانوس وأليناغوراس وثيوقيلوس وترتایانوس c‏ فى Sedes‏ عسن 
٠ e £r‏ إلا SÍ Sài «i‏ حنهم جميعا على عقيدة dalil!‏ 0 
(SUBORDINATIANISME)‏ أذ أنه ثم بكتف بالتمييز بين الكلمة 
الداخلية أو الكائنة فى الله والكلمة المنطوقة كما dai‏ ثيوفيلوس ٠‏ بل قدم 
نظرية 4 تختاف legi‏ ما عن كل النلريات التى سدقت الاشارة Mall‏ فيما 
يختص بالأوغوس ٠‏ ويعتقد عبيوليتوس أن عملية ظهور اللوغوس كانت 
ilac‏ تطورية مرت بعدة مراحل يمكننا أن نلخصها ف ثلاث : 


1 المرحلة الأولى : 


diaz‏ البدء وقبل الخليقة كان الله وحيدا مع ذاته + ومع à‏ ذلك كلم 
يكن قط وحيد! » لان الله لم يتجرد قط من التفكير والعقاء والح dS‏ 
والطاقة o e‏ فقد كان الله وحيدا ولكته ف نفس ألوقت « جمعا € E!)‏ 
كتابه خد نيوتس )10-11(  (NOETOS‏ كان ( جمعا » لأن Rad‏ 
آو العقل أو بعبارة أصح D‏ اللوجوس » كان فيه ؛ كان lain C alala d‏ 
كان الله وحيد! فى اليداية وقيل بداية كل البدايات elt‏ دكن d‏ حتيقة 
الأمر وحيدا إذ أن Sall‏ ( اللوغوس c‏ الكلمة LE LOGOS‏ كان ملازما 
له ء فقد كان الاوغوس إذن ف الله كالفكر فى الانسان e‏ 


dis Lad 2 55. 94. TU أن ائله 332.95 قبل کل الوجود‎ lass 


1( فكرة أن oN‏ لاي and‏ له ۲ وانه اهل رنه درجسة ؛ فالآب 
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الجزء الر ابع الفصل EM‏ 


كل الوجود وأزليته مساوية تماما لأزلية الله. ولا يوجد.وقت ما لم يكن 
اللوغوس غير موجود فيه » لأنه لا يمكن أن نتصور. الله بلا حكمة أو بلا 
عقل لأن اللوغوس هو فكر ألله c‏ هو العقل الذى كان سناكنا فيه بطريقة 
.غير منظورة أو معروفة إلا منهء فاارحلة الأولى لوجود و ad‏ اللوغوس 
» المرحلة 'لتى كان le‏ الكلبمة أى اللوغوس » كفكر الله » أو الله 
مفكرا ( انظر NOEL-10) «ts‏ — ثم ,10.33 (PHILO,‏ . 


: المرهلة الثانية‎ v 


ن الله المفكر رأى فى aale‏ السابق خاق العالم d lasg‏ تتفيذ هذم 
الخطة بتكليف االوغوس بالقيام دهذه HP UN; eot cs * i alsel]‏ 
اللوغوسر c‏ بملية الخليقة مع الله.» ara‏ آخرجه الله من ذاته أو نطقه 
خارجا عنه ٠‏ فان هذا الفكر الداخلى الذى كان كامنا.ق الله أضبح بعد 
عمنية الانيثاق وقبل الخليقة ita‏ منظورة معروفة خارجا عن الله ٠‏ خفى 
عمنية الانبثاق أو عندما نطق الله اللوغوس n AT,‏ خارجا عنه » أصيح 
الفكر 'لذى كان كامنا ف الله » وق داخله c‏ خارجا عنه ٠‏ وهذا الفكر 
الذى آصبح خارجا عن الله هو د الأوغوس € TT.‏ أنه خارج من جوهر: 
الله نفسه فهو gòl‏ يكره » وهو أيضا نفس cll‏ على أنه ليس ألله : dà.‏ 
ذاته وبذاته + فهو JAN‏ ااخارج من النور:والشعاع الخارج من الشعاعه 


فإن الله الذى كان elis,‏ فى داخله ca, d NT‏ قبل الخليقة» 
قد بثق أو أخرج .من داخله الكلمة أى اللوغوس : كصوت أو كتور أو 
کشعاع Mox,»‏ أصبح فكر. الله الذى كان مخفيا فيه » حقيقة خارجة 
نه ٠‏ فقيل هذه العملية أى عطية اللفظ أو الاتيثاق » نم يكن اللوغوس 
إلا فكرا فى داخل الله ء آما بعد عملية الانبثاق أو الخروج a‏ 
اللوغوس خارجا عن الله أو dalal‏ يراه وجها e dagl‏ وفيما بعد » أى بعد . 
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الخلائق nna ٠‏ الخليقة التى d et‏ عملهاً الأوغوس ill s‏ من أجلها 
اللوغود بدور آخر ء» هو العناية والقيادة » فهو يعمل على تنفيذ أرادة 
وهو أيضا الذى ظهر LA‏ والأنبياء ق العهد القديم ( انظر كتاباته الآنية 
(PHILO 0 : 83 ; CONTRE NOETOS 10 - 11, HIPP - HAER 14,‏ . 
QNAUTION 257. 5 - 7 : 10 NAUTIN 251. 4 -‏ 


ويسمى MEI‏ المرهلة التى كان يتراءى فيها اللوغوس 

أو الكلمة لبعض الأثبياء وبعض الآباء مرحلة » اللوغوس uS e‏ € 
(LOGOS ASAREOS)‏ آى اللوغوس يدون جسد ( آنظرء 
(PHILO, 10 - 33 ; HIPPOL., DES CHRISTO ET ANTICHR, 4 ED.‏ 
ACREBIS).‏ 


: اللمرحةة الثالثة‎  * 


dan, .‏ امرحلة'الثالثة فى تطور اللوغوس عندما يأمر؛ الله كلمته : 
اللوجوس ء بأن شارك العشر حيأتهم مشاركة ALIS‏ وحقيقية Max, ٠‏ 
يطيع الاين الاوغوس أمر ألآب فيتجسد ويصبح ash sl‏ - جسد 

(LOGOS - SARX)‏ أو (LOCOS, ENSAREOS)‏ أى اللوغوسر فى 

الجسد أو الكثمة فى الجسد : « !لكلمة صار جسدا » daad o‏ اللوغوس 
ف جصد dand‏ بآجسادنا تماما ومن نفس « Laias‏ € ء والدلبل انقاطح 
على أن آلابن : اإلوغوس ؛ كان من نفس طبيعتنا اليشرية آنه كان خاضعا 
لقوائين طبيعةنا » إذ أنه تان يجوع ویعطش ويتألم ويحزن ويبكى 
. ویغرح e‏ بل إنه تألم حتى اموت وذاق فعا الموت ٠‏ على أنه Ó ail‏ 
PS «e‏ عنى هذا الموت Salas‏ + فی p‏ المسيح توجدطسيعتأن» 
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الجزء الرابع الفصل السابع 


يوجد 'لكائن الالهى « اللوغوس » + ثم الانسان ألذى اتحد به اللوغوس 
فى شخص مسوع ( أنظر 84 ,10.33 (PHILOS,‏ . 


فى هذه المراعل الثلاث التى ذكرناها أعلاه يلخص هييوليتوس 
مفهومه لتحلور اللوجوس c‏ فإنه يؤمن بان الثوجوس كان ؛ البده E‏ 
الله الكامن فيه » وعندما نطق أو أخرج الله هذا Sall‏ ء هذا الكلمة خارجا 
عنه » صار الكلمة الموجود dal‏ واأنظور والمعروف ليس من Alli‏ فحسب 
يل حنظورا ومعروقا من الخلائق Laal‏ : ولقد أصبح هذا iK‏ ء¿ 
اللوجوس ١‏ منظورا ومعروفا Lagalag‏ بطريقة حسية عندما ليس جسدا 
و 


ولقد أراد اللاهوتى الرومانى بهذه النظرية ol‏ يهدم تہ سازيم 
« المود اسيم » (MODALISM)‏ التى سسنتعرض لشسرحها بالتفصيل lasi‏ 
بعد + فإن هه الجماعة اعتقدت gu‏ الآب والاين وأتروح القدس ليسوا 
هم ثلاثة أقانيم : بل ثلاث هيات أو طرق فيها أظهر الله نفسه فإن الله 
الآب هو نفسه االه الابن هو نفسه الله الروح القدس : غقد ظهر كالله 
الآب ف آيام الآباء ثم ظهر كالله الابن فى يسوع المسيح فى أيام الثجسد 
وأخيرا ظهر AUS‏ الروح 'لقسدس ف يوم الخسين وف أيام تأسيس 
الكئيسة ٠‏ ولكى يعدم هيبوليتوس هذه النظرية التى لا تميز البتة بين 
الاب والابن والروح القدس » ء 'لتی تنادى بآن هذه الألقاب ء أب ابن 
وروح قدس + ما هى إلا أسماء قد أعطيت لنفس السخص لكى تشرح 
ثلاث ديكات أو مراحل مر بها نفس الشخص + هقد شدد على ااتمبيز 
بين الأقائيم وأنها لا تعبر عن حالة أو عن هيئة أو مرحلة وجد فيها » أو 
لبسها أو مر. بها نفس الشخص doc‏ أن هذه الأقانيم انثلانة حقيقة 
Á‏ إلهية ء وآن الأب ليس هو 'لابن ولا الاين هو الروح القدس »فان هؤلاء 
ثلاثة أقانيم وليسوا ثلاث عيئات أو طرق ظهر بها الله الآب (oot‏ 
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ومما لا شك فيه أن هييوليتوس كان على عين الصواب عندما حاول 
أن يميز أقنوم الاب عن أقنوم الابن وعن أفنوم الروح القدس - فان 
هؤلاء اأثلاثة هم جوهر وزحعد ولكتهم Igual‏ أقنوما واد بل ثلاثة 
أقائيم ots el‏ وروح قدس e‏ فمع آنة كان محقا كل التق d‏ التوكيد 
الشديد على التمبيز بين الثلاثة الأقائيم إلا آنه لم يستطع أن يبعد 
قدميه عن عنددرات الانزلاق الخطيرة ٠‏ 
فإن ءنهومه الوغوس كان يتعارض مع مفهوم الموداليسم الخاطىء 
كما أنه كان يتعارض أيضا مع مفهوم كل من البابا زيفرنيرس 
(EEPHYRIN)‏ ثم العام كاليستو س (CALLISTE)‏ اللذين US‏ 
يدافعان عن الايمان البسيط انتقليدى » والخطأ الأول انذى وقم فيه 
عيبوليتوس هو اعتقاده بعملية النمو أو التطور. ف شخص اللوغوس ٠‏ 
så‏ قدم لنا فى بادىء الأمر اللوغوس كفكر ألله » كعقل !له » وهذا 
الفكر بتطور الى حقيقة واقعبة خارجا عن الله » أبن الله » وهذا الاين 
يتطور أيضا بطريقة أكثر وأقعية وحسية عندما SAL‏ جسدا : عندما ea‏ 
٠ Lal‏ فمع أن alali‏ الرومانى يعترف بحقيقة dogo‏ جدا لم sijas‏ 
بها يمض الآباء المدافعين وهى أزلية هذا اللوغوس ٠‏ إلا أنه يعترف 
بوجود ذوع من النمو والتطور آو التغيير فى اللاهوت obl) ٠ «cat‏ 
l e ( HIPPO. NOET., 10 - 11‏ 

والخطأ الثانى الذى ارتكبه عيبوليتوس هو gi «edes‏ مبلاد 
اللوغوس أو انبثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة . وليست عطية 
حتمية عضوية لا حفر أو ميرب ٠ dio‏ فعندما بثق الله اللوغوس خارجا 
عنه aaja‏ لم يقم بهذا العمل لأنه كان عملا حتميا والزاميا أو عضويا 
وضروريا ؛ بل ala sil‏ الله بهذا العمل عن ظريق حريته » فهى عمل حر » 
بل ذهب أيمد من ذلك عندما قال : « ٠٠١‏ لو آراد الله أن بجعلك إلها 
لاستطاع ذلك وهناك Js‏ الكلمة ( اللفوس ) +٠٠‏ > ( انظر ats‏ 
e ) PHILOS., 10, 38, T‏ 
ev"‏ 
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وتوجد نقطة أخرى يجب لفت نظر القارىء إليها وهى أن 
هيبوليتس يعتقد gL‏ اللوجوس لم يدع بطريقة صحيحة ورصمية lil‏ 
لله إلا بعد التجسد » فمع أنه يؤمن بأن وجود اللوجوس paina‏ لوجود 
«ic (PREEXISTANT) üH‏ والله (COEXISTANTS)‏ موجودان 
منذ الأزل c‏ إلا أنه يعتقد بأن لقب الابن لم يعط بصفة رسمية وحقيقية 
إلا بعد التجسد ى بعد اليلاد من العذراء e‏ صحيح أن عطية UNI‏ 
أو عطية خروج اللوجوس من الله تعد عملية (GEMERATION} Y s‏ 
فاللوجوس يمكن أن يدعى أبنا بعد خروجه من ألآب » إلا أن عمية 
الولادة هذه لم تكن عملية ولادة كاملة إلا بعد أن ولد من العذراء مریم 
بطريقة منظورة ملموسة معروفة e‏ بهذه العملية أصبح اللوجوس ابنا 
لله ( ٠ ) HIPPOL. NAUTIN 241.28 -242-8 yil‏ 


والمعلم الرومانى لا يريد أن ينك بنوية اللجوس كما dá‏ 

« البنويون (ADOPTIONISTES‏ بل كان جل قصده هو أن اللوجوس 

لم يدع أبنا بطريقة صحيحة ومنظورة إلا يمد التجسد ( انظن 
(HIPPOL. HAER. NAUTIN 259,14 - 21‏ ( * 


وئم يستطع معام روما ألهروب من hall‏ الذى سقط فيه 
الكثيرون من المدافعين والمعدمين !إذين سبقوه c‏ فقد al pl‏ كسابقيه فى 
منحدر .(BUBONDINATIANISME) 6» istil p‏ * إن هيبوئينوس 
تطرف فى دفاعه همد جماعة المواداليسم » فلكى يثبت لهم أن الآب ليس 
هو الابن وأن هذا الأخير ليس هو الروح القدس + وأن الله الواحد هو 
ثلاثة أقانيم enti olse‏ الثلاثة متميز الواحد منهم عن إلآض بالرغم 
من أنهم وحدة واحدة وجوهر c anla‏ فلكى مبرهنعلى هذ! التميز etti‏ 
بين الثلاثة !لأقائيم اضطر الى أن يقول ما معناه أن اللوجوس ليس فقط 
وم YY‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
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أقنوما aia‏ ! عن الآب «Sl,‏ آهل ,43 e‏ لأنه ما هو إلا صوت الأب 4 وما 
هو إلا انعكاس النور السماوى ١ء٠‏ ومع أنه لا يوجد اتقسام فى 
اللآهوت فهو يختلف عن الاب ( اذظر 11  (NOET,‏ وهر يقول عندما 
يتعرض لشرح Adae‏ الانبثاق : « هكذا ظهر آخر « خارجا عنه ( عن 
الله ) ٠‏ ونكنى عندما أقول « AT‏ » لا أقصد أنه يوجد إلهان » يل 
بالعكس لا يوجد إلا نور الأنوار ( انظر 11 (NORT‏ وهنا ينفسم 
هيبوليتوس ف تفكيره إلى ترتليانوس TERTULLIEN ADV. Mil)‏ 
PRAX. 9‏ ( * 


aig‏ اتبع doia Laai‏ إيريناوس ف تعاليمه الخاحة بعقيدة 
الخلاص (SOTRIOLOGIE)‏ فهو يعلم ol:‏ المسيح قد آخذ جسدا 
حقيقيا من عريم العذراء c‏ جسدا كأجسادنا ومن نفس العجينة التى 
صنع نها كل أنسان c‏ فلو كان المسيح من طبيعة تختلف عن طبيمتنا » 
كيف gl‏ يمكن لنا أن نتبع خطواته » وهو من طبيعة سامية مختلفة عن 
طبيعتنا Sos ALa‏ أن يكون من طبيعة أخرى c‏ وهو قد تجرب بكل 
تجارب البشر إلا الخطية فهو الاله الانسان الذى جاء تكى يخلصنا € 
ويجدد Us ge‏ مع الله c‏ جاء المصائحة ولقد جاء d‏ جسد حقيقى 
(ENSAREOS)‏ وهكذا استطاع أن palis‏ الائسان كله ( راجع 
PHILO1033 : 4‏ ) + إن مجىء الابن الى العالم هو إعلان محية 
الله الجديدة 'تعالم e‏ وبطريقة جديدة للعالم : « لأنه هكذا cual‏ الله 
العالم حتى بذل d‏ الوحيد تكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبحية » ( يوا «(Yir‏ 
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: هيبوليتوس‎ plaig بعض المراجع لدراسة حياة‎ 
L. J. Quasten. Initiation aux pères. VoL 2. Traduction de L'an- 
glaise par J. Laporte. (Les editions du cerf) p. 193 - 262. 
راجع هذا الكتاب لأنه يحتوى على مراجع فى غاية الاهمية بخصوص‎ 
. هذا الموضوع‎ 
2. A. D'Alés, La théologie de saint Hippolyte. Paris 1906 2e ed. 
3. G. Bardy. La Vie Spirituelle d'après les Pères de trois prem- 
iers siecles, Paris 1035 (149 - 159). 


4. G. Bardy. L'enigme d'Hippolyte. Melange de Scinece Relig- 
jeuses (1948) 53 - 88. 


b. C. C. Y. Bunsen, Hippolytus Aud His Age. London, 1854, 
4vol. 


6. C. Wordsworth. St. Hippolytus and the Church of Bome in 
ihe Early part of the third century. London 1953. 


7. B. Capelle. Le Logos, fils de Dieu, dans la theologie d'hippo- 
lyte : RTAMQ (1937) 100 - 124. 


8. B. Altaner, Precis de Patrologle, Mulhouse 1961. 
9. A.Grillmeiler. Le Ohrist dans ها‎ tradition Ohrétienne De Fåge 
apostolique a Chale&doine (451) (Les editions du cerf). 


راجع هذا الكتاب والراجع الموجودة فيه فى غاية الأهمية ص ٠١١‏ — 
.۰ 


10. Mare Lods ; Précis d'histoire de la theologie chretienne du 
11e su début du IVe Siecle. Editions Delachaux et Niestié. 
Neu^hatel. p. 41 - 42. 


. 11. J.Liebsert. Histoire des dogmes. 


راجع من صفحة الم AY‏ . 
yr‏ م راجع كتائات هبسيوليتوس نفسه e‏ 
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UM Ls 
NOVATIEN تابار سے‎ 


لقد حاولنا فى الصفحات السايقة أن نشرح مفهوم المطم الرومانى 
هيبوليتوس إشخص المسيح .٠‏ ولا يمكتنا القول gla‏ تعاليمه كانت تمثل 
العقيدة العامة التى تعترف بها كل كنيسة روما » وخاصة CL‏ هييوليتوس 
أنفصل عن الكنيسة الكاثوليكية : إلا أنه رجع اليها فى نهاية حياته * على 
أن تعاليمه تمثل عينة من التعاليم المختصة بشخص المسيح والتى كانت 
ITE US‏ المنطقة وق تلك انحقية من الزمن ٠‏ وقبل أن ذترك روما 
وأن نتوك هذه iial‏ من الزمان ف تاريخ الفكر المسيحى c‏ يليق ونا 
أن ننقی نظرة سريعة على تعاليم ملم رومائی آخر. هو : 

نوفأتيانوس : الذى يشبه هو آیضا  aa ull‏ كبير ‏ هببوليتوس٠‏ 
gal ola‏ اتفصل عن الكنيسة الرومانية وكليهما أيضا حرم منها ٠‏ على 
ونوفاتيانوس ٠‏ وبين أساقفتهما كان معظمها مختص بالنظام الكنسى »> 
والقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور. العقائدية ٠‏ 

كان نوفاتيانوس UalS‏ فق الكنيسة الرومانية c‏ وعلى ما ييدى كان 
يصبو بششف ألى درجة الأسقفية » ولذأك فقد انتهز فرصة الآتقساهات 


sAr 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
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التى كانت تسيطر على كنيسة روما وطلب من ثلاثة أساقفة c‏ أو بعبارة 
أصح آرغم مهددا ثلاثة أساقفة c‏ على وضع اليد عليه ورسامته uz T‏ 
( انظي (EUSEEE HIST. ECCL. 6, 43, 9 ; QUASTEN p.266‏ 
وهكذا تجدد الانتسام قكنيسة روما Taag c‏ 'لصراع بين اليابا 
كورنيليوس الذى نصب d‏ سنة YOt‏ وبين نوفاتیاتوس وآتیاعه ٠‏ ولا 
نريد آن ندخل فى تفاصيل النزاع الذى قام بينهما لأنه يتطق بمشكلة 
كما أنه تعلق ببعض المشاكل الأخرى التى تمس نظام الكديسة » والتى 
لا تسس بطريقة مباشرة موضوع دراستنا e‏ فلنترك إذن d cad‏ 
موضوع gll‏ ولنسال هذ السؤال الذى هو gi: Gi, Ky‏ 
أفكار توفاتيانوس اأكرستولوجية T‏ ما هى عقيدته وإدمائه قن شخص 


gdl‏ يسوع ؟ 


افد sla‏ نوفاتيانوس بعد هيبوليتوس وعلم ف روما فى الوقت 
الدى انتشرت فيه تعاليم الدوسوتية é‏ والودااينم وعقيدة التبنى 
(LE DOCETISME, LE MODALISME ET L'ADOPTIANISME)‏ 
فكان على نوفاتيانوس أن يحارب هذه التعاليم التى غزت روما ف نهاية 
ERU‏ الثانى وبدابة القرن الثالث ٠‏ ولهذا فقد كتب كتبا عديدة c‏ ولكن 
أشهر هذه الكتب من الناحية العقائدية كتابه عن د الثالوث € 
(DE TRINITATE)‏ ففى هذا الكتاب حاول المعلم الرومانى شرح 
الكتاب هو. مفهومه للوجوس أو للابن + أو كيف فهم هذا اللاهوتى مشكلة 


لقد سبق أن cl baly‏ هيبوليتوس daia‏ آن يديز بين الآب والابن 
والروح „aili‏ وأكد مشدة على هذا oY‏ يسبيب انتشضار IE‏ 
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الثلزتة التى أشرنا اليها o‏ ولهذا السبب عينه . أى انتشار الحدوسوتة 
واألمرداليسم ( الانتحالية ) (') وعقيدة التبنى ‏ فقد pail‏ نوفاتيانوس 
الى اتباع نفس اانظام ف تعاليمه ٠‏ إلا أنه شدد أكثر من سابقيه على 
التمييز بين OY!‏ والابن والروح القدس ٠‏ وأن المسيح كان إنسانا lia‏ 
وإنها حقا منذ الأزل * 


فلكى ahas‏ عقيدة y‏ الانتحالية أو الهيئة (MODALISME)‏ 
وعقيدة التبنى وعقيدة الدوسوتية » فقد ele‏ بأن اللوجوس ليس هو 
الآب بل كان مع الآب قبل كل بداية ٠‏ فالكلمة كان ساكنا فى الآب منة 
الأزمنة البعيدة التى لا بمكن تحديدها أو اخضاعها للزمن QI‏ وحود 
الكلمة آى اللوغوس ق الاب سابق للزمن ٠‏ وإلا فلا يكون الآب UE‏ منذ 
الأيد ٠‏ خمع أن الاين موجود قبل كل الوجود c‏ وأن كل ما هو موجود 
قد وجد به ٠‏ إلا آن CA‏ هو أصل الابن هو المنبع أأذى نيع منه 
اللوجوس لان الآب لا أصل له . 


أما الابن فيستمد أصله ووجوده من الآب o‏ وبناء عى ذلك فالآب 

سايق للابن باإنسبة لكونه Ub‏ وإلا لما أصبح ٠ UE‏ فأصل الاين هو 

الاب الذى انبثق أو ولد منه c‏ والابن أو الكلمة هو أيضا وبكل تأكيد 

الله وبدعى الاين أو الأقتوم الثانى ء وهذا الاين أو الكلمة هو dii‏ من 

الله ٠‏ إنه يحتل الدرجة الثانية فى الثالوث » لأن الآب موجود من ذاته 

«dM,‏ أما الابن فمنيثق من الآب الذى عو مصدره ومنبعه ( انظر 
DETRINITATE 17 - 31 was‏ (« 

ولكى يثبت أجماعة الانتحاليين أن المسيح ليس هو PHTIT‏ 

)1( تترجم هنا (Modalisme) A4‏ بالانتحالية أو الهيئة c‏ 3 أن أتباع 

dead هيئة انسان أو‎ Jait مكحب ون :يان الآب نفسه‎ t 
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أقنوم آخر غير الآب يرجم الى سفر التكوين ) ١٠ : ۲١‏ ) « ونادى 
علاك الله حاجر من السماء ٠٠٠‏ » » فهو يعتقد بأن اللاك الذى نادى 
هأجر هو اسيع e‏ فان الذى نادى yale‏ ليس هو الله الأب بل هو 
المسيح ؛ الذى هو آيضا الله ولكنه ليس الآب » liess‏ اراد نوفاتيانوس 
التعييز بين الله الآب والله الابن الذى هو هذا اللاك + 


. وق محاولته لاثيات الفرق بين الآب والاين : أو بعبارة آدق ف 
محاواته التمييز بين الآب والابن و تحطيم عقيدة الانتعالبة أو ٠ digli‏ 
فقد سقط فى نفس الأخطاء التى سقط فيها يعض LYI‏ وخاصمة 
هيبوليتوس c‏ إذ أنه علم ol‏ الابن متميز عن الآب و الدنيل على ذلك هو 
أن الاب eel‏ من الاين وهذا الأخير أقل من الآب € كما أن cJ!‏ 
القدس اقل من !لابن ( انظر كتابه عن الثالوث 27 (DE TRINITATE‏ 
فهو يقول : د إن البراقليطوس SAT‏ رسالته من المسيح c‏ فاذا كان قد 
استلمها من cu‏ فيكون هذا الأخير (المسيح) abet‏ منه ٠‏ فلو ام يكن 
أعظم دنه ا akit‏ رسالته ٠٠٠ dio‏ ( نفس (DE TRIN. 18 iSi‏ 
C‏ كان هم نوفاتيانوس الأعظم وشاغه الشاغل منصبان على مقاومة 
الهرصتات انتى انتشرت ق عصره وخاصة هرطقة الانتحالية انتى نادت 
بان الله واحد والاب والابن والروح القدس ما هم إلا أسماء وليسوا 
أقانيم c‏ وليذا السبب فقد حاول المعلم الرومانى بكل الوسائل أن يميز 
الأقانيم بعضها عن بعض ٠‏ وف محاولته التمبيز بين هذه الأقاتيم y‏ 
تكون وحدة واحدة هى الله » أبتعد للأسف الشديد عن هذه الوحدة € 
وهو ها كان aliia t‏ الانتحاليون أنفسهم ٠‏ فإن هؤلاء الانتحاليين 
(LES MODALISTES)‏ نادوا بأنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله 
الآب !1551 هر Gliga‏ متعددة عبر التاريخ » وق تمسکهم بهذه العقيدة 
آرادو! الهروب من السقوط ف خطأ تعدد الآلهة laly ٠‏ نوفاتيانوس فقد 
هاجم هذه الجماعة وعلم بان الآب والابن والروح القدس ما عم إلا 
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ثلاثه آقانيم وأيسوا ثلاثة آلهة مختلفين ف الجوهر ٠‏ ولكن عندما حاوك 
أخطاء الانتحاليين ٠‏ 


وكأنى بالمعلم الرومانى بتصور. الثالوث كهرم anachi‏ الاب ووسطه 
الاين وكمنه الروح القدس * غالآب هو الأصل , eaclzll‏ 4 الذى PES‏ 
عليه كل اليئاء ¢ والذى dia‏ يخرج الاين الذى كان معه قبل كل Ads‏ 
وهو خاضع له ولا يعمل إلا أرآدته وينفذ آوامره » alg‏ هو أقل من 
الآب GT ٠‏ الروح القدس فهو خاضع آيضا للاين وأقل à‏ ومرسل من 
الاين ومآمور (DE TRIN. 18 ; 27 : 71 hil ( ٠ syal:‏ ( ء 


ولم يستطع الهروب من نزلق آخر أو على الأقل لم يكن بميدا 
عن الانزلاق ف AT pai‏ وخطير » ففى دفاعه ضد ألهرطقة الدوسوتية 
وق محاولته إثبات حقيقة أنتجسد وأن ابن الله ى اللوجوس الذى هو 
الله c‏ قد أخذ Wei‏ جسد! حقيقيا ومشريا PET‏ فى يعض الأحبإن 
الى أن يفصل أو يميز يطريقة قاطعة بين ابن الله واين الاتسان e‏ أو 
على الأقل فإند acts‏ القارىء بأنه يفصل اين الله من اين الانسان € 
axi‏ أنتقد بشدة الذين لا يميزون بين أبن الله وابن الانسان ويخلطون 
اين الله بابن الانسان DE'TRIN.24, Ed)‏ ( 5 

وبالرغم من أن نوفاتيانوس يتكلم عن وحدة ابن الله بابن 
الانسان gie‏ أن أالوجوس (M 23 ) iaa Aai SAT‏ مثل أجسادنا 
إلا أنه لا يتكام عن روح المسيح ٠‏ فحتى عندما يتكلم عن موت المسيح 
لا يذكر Laf‏ شيئًا عن الروح ( «Xl, (pg TRIN. 18 JE!‏ يتكلم 
بوضوح عن الاتحاد الذى تم بين أبن الله وابن الانسان » فهو إله 
وإنسان مما (DE TEIN. 11 ; 24; 26; 21` Bil) v‏ 

هكذا رأى نوفاتيانوس شخص اللسيح يسوع * 
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: نوفاتيانوس‎ gifts Bua ادراسة‎ aal AT بعض‎ 


J.Quasten. Iniileiion aux peres de L'Ejgiige Vol. 2. Lesedi- 
tions du cerf, p. 253 - 277. 


aal;‏ هذا الكتاب «M‏ يعطى كاثمة كتب فى عدة chil,‏ متتلفة ومهمة 


3 
3. 
4. 


٠ جدا. للباحثش‎ 
. A. Grillmeier. 1۸۷ — 1AC سابقا ص‎ KS 
J. L4ebaert. Ao — AY ذكر سابتا ص‎ 


H. Moore, The Treatise of Novatian on the Trinity (SPOE). 
London 1919. 

C. B. Daly. S Trish Theological Qua- 
terly 19 (1952) 33 - 43. 


A. D'Ales Novatien. Etnie sur ls theologie romaine au milieu 
de lile siecle. Paris 1925. 


, R. Favre. LaCommunication des idiomes dans l'ancienne tra- 


dition latine : BLE, 37 (1936) 130 - 145. 
C. Mohrmann. Les origines de la latinite chretiezne a Rome: 
VCS (1949) 67 - 106. 163 - 183. 


1 الدکتور سد P‏ : كنيسة مدينة الله اتطاكية العظمى ٠‏ 


الجزء الأول ص ۱ 1۱۸( منشورات si‏ بوت لبنانة )- 
ملاحظة ا او Ne ufa)‏ 
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لقص ان 
وسوس الل ausu‏ 


DENYS P 


عندعا ترك. أوريجانوس مدرسة الاسكندرية واستقر فى قيصرية » 
تولى إدارة المدرسة من بعده anl‏ تلاميذه الذى صار أسقفا للكتسة 
المصرية وهو هيراكلاس Male, ٠ (HERACLAS)‏ دعى aal‏ تلاميذ 
أوريجائوس المعجبين به والمتمسكين بتعاليمه لادارة هذه المدرسة وهو 
ديونيسيوس ٠‏ على أن هذا الأخير اختير Lad‏ أسقفا للكتيسة المصرية 
( عن سنة ٠ (Yo — YEA‏ 

aal‏ ولد ديونيسيوس وشب فل عائلة وثنية ٠ lag iae‏ ولقد كان 
منذ Ligat olea‏ بالعلم محبا للاطلاع بيحث عن gall‏ والمعرقة + ووجد 
هذا gadi‏ الذى كان يبحث عنه ف الكتب المقدسة عن طريق الاطلاع 
والبحث » وأقد SS‏ هو نفسه هذا الأمر. فى كتاباته ( انظفر 

 USEBEHIST. ECCL. 7,1,1 -8‏ )اط 
رسم ديونيسيوس أسققا ف سنة Y£A‏ ويعدها مرت الكتيسة 
المسيحية — ليس ف مصر فقط بل فى كل الامبر اطورية تقرييا ‏ فى بودقة 
التجارب الممحمسسة 3 أن الامبراطور دسيوس شن حسرنا شسعواء على 
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الكنيسة ء واضطر الأسقف إلى الهروب ثم عاد الى الاسكندرية بعد 
موث الاميراطور pgm‏ . وق Ere‏ حكم الامبراطور فالریانوس 
(VALERIEN)‏ نفى الأسقف !أصرى الى c bal‏ وبعد عودته من المافى 
تعرخت البلاد المصرية لتجربة أخرى لا تقل ف شراستها وقسوتها عن 
التجارب السايقة i‏ وهى الحرب الأهلية slig e‏ اإطاعون * وبعد حيأة 
جهاد وصير وعمل وكفاح مات الأسقف ديونيسيوس ف سنه 55؟ فى آثناء 
انعقاد مجمع آنطاكيا ولم يستطم حضور جلسأته يسبب 9 + وسعى 
أسقف. الاسكندرية بديونيسيوس العظيم أو الكبير أحظمة جهاده وصيره 
d‏ انتجارب ٠‏ 


كان تأثير هذا الأسقف laaie‏ ليس فقط على أيراشيته ق مصر بل 
امتد نفوذه وتآثيره الى خارج البلاد aali ٠‏ حاول آن يفض plj‏ !لذى 
كاد يمزق كتيسة روما وكتب الى نوفاتيانوس رسالة يحنه فيها على 
الرجوع الى الكنيسة ( انظر — 6,45 HIST ECCL,‏ :00858315 . 


كما أنه كتب كتبا عديدة ialll‏ بعض الواضيم التى كانت تتعرض 
لها كنيسة عصره ٠‏ فلقد كتب LES‏ عن الطبيدة وكتابين عن المواعيد ٠‏ وكان 
الغرض من هذين الكتابين هو تصحيح بعض الكراء التى (gab‏ بها 
الأسقف المصرى نيبوس (NEPOS)‏ الذى رفض تعاليم أوريجانوس 
الاتعارية والمجازية ؛ وكان يؤمن بقبول المواعيد المذنروة فى الكتاب 
يطريقة حرفية لا مجازية ٠‏ ويناء على ذلك قال إن الألة. السنة التى ' 
يتكلم عنها سر الرؤيا )$5 lels aY ) — ۲ : ve‏ ستتحقق حرفيا 
( انكر أوسابيوس 8 - 24,1 ; 7 ail, + ( HIST. ECCL.‏ ذهب الأسقف 
بنفسه الى مقر الأسقف نيبوس (NEPOS)‏ ودعا الاخوة الى حوار 
r giie‏ دام خلاكة أيام لكى يقنم هذا الأسقف بأخطائه ٠‏ ( انظر 
أوسأبيوس 8 - 6 ,25 ,7 HIST. ECCL.‏ ( * 
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ثم كتب أربع وسائل ضخنمة الى سميه بايا روما والتى فيها دافم 
عن التهمة التى أتهمه بها بعض كينته » يأنه ليس أرثوذكيا ٠‏ ةشرح 
أسقف الاسكتدرية لزميله أسقف روما LLN‏ ديونيسيوس إيمانه وعقيدته 
ف المسيح c‏ وهنا نسأل هذا السوّال الذى هو صلب بحثنا عا هي عقيدة 
أسائف الاسكندرية وما هى ثعاليمه الكرستولوجية ؟ ماذا رأى ف gli‏ 
£s‏ 1 


کان ديونيسيوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم أوريجانوس 6 ولقد 
تآثر به 1,55 عذليما ٠‏ ولذلك لا نجد فرقا كبيرا بين تعاليم هذين المعلمين 
المصريين e‏ قإن الأسقف المصرى نادى كمعلمه أوريجانوس a‏ اللوجوس 
هو إله « ثان » أو ثائوى أو أقل درجة من الآب » قاللوغوس خرج عن 
التي أى أنه غير مساو للب ء. واتهمه البعض يأنه قى احدى المناقشات: 
الخاصة قد تلفظ بيعض التعبيرات التى يشتم منها رائحة الهرطقة die ٠‏ 
قوله بان المسيح لم يكن بالطبيعة ابنا لله e‏ ولكنه خليقة يختلف جوهرها 
عن جوهر, الله » فان علاقة الابن يالآب شبيهة بعلاقة الكرمة بالكرام 
والسفينة يصائعها ٠‏ وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الأسقف 
سميه فى روما e‏ كتب البابا ديوتيسيوس الروماتى الى ديونيسيوس 
المصرى رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فيها التعبيرات والتشبيهات 
ألتى استعملما والتى تحمل ف ملياتها انقساما ف جوهر اللاهوت > A‏ 
اللاعوت غير كلسم الذات ؤالامن مولود منذ t JAN‏ وهما من نفس 
الجوهر ٠‏ ویقال إن ديوئيسيوس الرومانی هو الذى استعمل gbayi‏ 
الذى سيكون له النصر العظيم ق مجمع نيقية وهو (HOMOOUSIA)‏ 
أى من نفس (oo sull‏ غير أن البعض يظنون بان أول من استعملهذ1 
الاصطلاح هو أوريجانوس ٠‏ 


(Y)‏ أنظر كتاب لودس ص ££ > 50 YA Ei) Lods‏ م 
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وعندما نرجم الى كتابات الأسقف المصرى نفسها نلاحظ تأثير تعاليم 
أوريجانوس عليه c‏ ولكته Su‏ أزلية الابن فهو يقول : « لا يوجد زمن 
ما لم يكن فيه الله آبا » ولا توجد احظة ما حرم فيها الآب من اللوغوس * 
من الحكمة » من التقوة ee‏ على أن الاين لا دستمد وجوده من نفسه 
بل من الاب eee‏ ويما أن الآب أزلى فالابن أزلى أيضا e‏ إنه نور عن 
D$‏ ووه lasg‏ أن الله نور فالمسيح leag é ailal‏ أن الله «aus od cc,‏ 
يقول « الاه روح » ( يو t‏ : 4؟) فيليق أن ندعو الابن نفذته ( انظر 
٠+ (RUSEBE, HIST. ECCL. 7. 26, 2‏ ویرجع دبوئيسيوس ألى سفر 
الأمئال y ) "٠ : A)‏ كنت عنده صانعا وكتت كل يوم لذته فرحة دائما 
قدامه » لكى بثيت أن كل الأشياء قد صنعت ووجدت باشتراك TI‏ 
وهو موحود قبل كل هذه الأشياء " 


عقيدة utl‏ إلا آنه شدد على أزلية الابن ء ] 


luf tosg‏ تاكلم هنا. عن بعض معلمى الاسكتدرية الذين لعبوا حورل 

هاما laa‏ ف تاريخ Kill‏ المسيحى «ibas,‏ فائنا لا ننسى المملم: 
. تيوغونستوس CTHEIOGNOSTE)‏ الذى خلف الأسقف ديونيسيوس ق 
إدأرة مدرسة الاسكتدرية من سنة 560 YAY‏ ( أنظر PHOTIUS.‏ 

- (BIBL COD. 106 

e‏ تولى ادارتها بعده المعلم ساريوس (PIERIUS)‏ ( اتظر 

EUSEB 7. 32. 27‏ ( ه الذى كان يتصف بالتقوى ai y‏ » ولذلك 

فقد سمى أوريجانوس الصغير ٠‏ وجاء ين بعد آوريجانوس الصغير 
للاشراف عنى هذه المدرسة « بطرس الاسكتدرى € PIERRE)‏ 
(Dir L/ALEXANDRIE;‏ لل يعلم فيها إلى أن أختير أسقفا لكتيسة 
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الاسكتدرية فى حوالى سنة o eure‏ ولقد مات هذا الأسقف هيدا 
فى سنة o ۳۹١‏ ومع أن المؤرخ الكنسى أسابيوس يقرظه تتريظا عظيما 

( أنظر أوسابيوس )32,31 .7 (MST. ECCL,‏ ۰ إلا أنه لا Si‏ شيدًا 
عن GL‏ وبرجع ذلك الى أن الأسقف بطرس الاسكتدرى وتعاليم 
UC (uo pies ul‏ على طرق النقيض o‏ ولكن احسن Ball‏ وصاتنا gån‏ 
تعاثيمه عن طريق لیوس البيزنطى (LEONCE DE, BYZANCE)‏ ثم عن 
طريق مجمع o (YYA iiu ( uem‏ فان بطرس علم بوجود طبيعتين ف 
المسيح : فلقد كتب قائلا : p‏ فكل هذه الأثدياء وغيرها من "يات ومعجزات 
تدل على أنه كان الله الذى صار إنسانا ٠٠٠‏ فقد كان الله بالطبيعة 
Glasi s‏ بالطدبعة ٠ « Laf‏ ( أنظطرة7125703 VEONT., CONTRA‏ 
BT EUTYCH, 1‏ ( 


aali‏ شحد الأسقف بطرس على حقيقة وجود الطبيعة البشرية كامنة 
فى المسيح ووجود الطبيعة الالهية كاملة LAT‏ فيه * 


الجسد إذ أن أوريجانوس كان يؤمن بان الأرواح خلقت دقعة واحدة قق 
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* عن حياة وتعاليم ديونيسيوس‎ anl Al بعض‎ 
l. J.Quasten. 2e vol. P. 124 - 132. 
AAi يحتوى على‎ AN هذا الكتاب الذى سبق ذكره عدة مرات‎ ki 
٠ ومراجع انجليزى وغرنساوى وآلاتى‎ : inai مراجع فى غاية‎ 
2. C.L.Feltoe. 'Theletiers and Other Remains of Dionysius of 
Alesandria (CPT), Cambridge, 19804. 
3. C.L. Feltoe. St. Dionysius of Alexandria, Letters nnd treati- 
ses (SPCK) London 1918. 
4. J. burel. Denys d'Alexandrie, Sa vie, non temps ses oeuvres, 
Paris, 1910. 
b. P.S. Miller. Studies i Dionysius the Great of Alexandria 
Disa. Erlangen 1933. 
6. P.Morize. DenysD'Alexandrje. Paris 1881. 
T. Marc, Lods p. 44-46, (Uus 3) — 
8. L. B, Radford. 'lhree teachers of Alexandris : Thooganstes, 
Pierius and Poter. Ar EM AA HEET at ORS 
and Anti-Origeniam. Cambridge 1908. 
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اقد سيق أن رآينا فى العرض التاريخى العقاكدى آراء بعض آباء 
الكيسة ومعاصيها » وكيف فهم £V Sn‏ على مر العصور وق أماكن مختلفة 
شخصية الرب يسوع المسيح g‏ أو معيارة أصح ماذا کان جوآب هؤلاء 
القادة وا لما مين عبر التاريخ وف أماكن مختلقة > » على سوال السيد : 
د من di‏ الناس إنى آنا أبن الأنسان :1 + جى 15 e (Ar:‏ 

لقد رآينا أجوبة الكنيسة الأولى ثم أجوية كنيسة القرتين الأول 

وألثانى c‏ وأجوبة كنيسة القرن الثالث 3 أثناء عرضئا لتعاليم يعض 
المعلمين وعقائد بعض الطواكف والجماعات التى ظطلهرت d‏ هذه m‏ 
الثلاثة الأولى ذكبرنا؛ الاصطلاح موداليسم (MODALISME)‏ 
ini pu la s alia Ads‏ غير o dunda‏ 

UY‏ هى إذن عقيدة المواد اليسم ومتى وأين تلهرت ؟ 

عندما نتتيع تاريخ آلفكر: اأسيخى وخاصة التعاليم المختسة 
بشخص آلرب يسوع المسيح 6 نلاحظ ظهور عدد كبير جدا من اللذاهب 
وألطوائف والعلمين الذين حاولو؟ الاجابة بطريقة أو بآخرى على سوال 
السيد : « من يقوله الناس إنى آنا آبن الأئسان ؟ € + ذفى A Ala NE‏ 
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على هذا السؤال رأى البمض ف يسوع الانسان تبيا بل آعظم من نبى € 
فقد رأوا فيه < النبى » ٠٠‏ على أنه ظل نبا وكان إنسانا ومأت إنساناء 
ورأى أبعض à AMI‏ يسوع 3 „al‏ € الذى وصل بتقوأه وطاعكه 
الكاملة لله إلى درجة اللاهوت فأصبح ابنا لله بالتبنى ٠‏ واعتقد بعض 
آخر أن المسيح قد sla‏ من السماء c‏ وقد شبه للناس بأنه بشر i‏ وف 
حقيفة الأمر لم يكن جسد المسيح إلا ٠ YLA‏ وظن البعضى الآخر يان 
الله واحد سام عظليم ولا يمكن تقسيمه AJ‏ وحدة واحدة ولقد نادى 
بهذا التعليم الجماعة التى تدعى جماعة « الوحدوية » أو الوحدويين 
٠ (MONARCHIANISME)‏ ركان أعضاء هذه الجماعة من اليهسود 
المسيحيين ٠‏ وكان همها هو عدم #نسيم أو ٠ and, EP EI LI‏ 


isl,‏ فى هذه العقيدة » وحدة الله وعدم تجزئته » بعض 
pailt‏ وبعض القادة c‏ فتمخضت هذه iclal‏ وولدت طائفة تدعى 
الموداليسم (LR MODALISME)‏ وكلمة المؤاداليسم تعتى' الطريقة 
أو illi‏ : !أظهور, بطريقة معينة أو انتحاك هيئة أو طريقة أو شكلا 
للظهور, el!‏ الناس DTE‏ ندخل ف شرح عقبدة هذه الطاكفقسة 
وبآية طريقة أجابوا على سؤال السيد ف قيصرية فيلبس € يحسن بنا 
أن نتعرف أولا على بعض قادتها ٠‏ 


كانت التماليم الخاصة بعقيدة وحدانية الله منتشرة ومتعمقة d‏ 
LL AST‏ اليهودية المسيدية s‏ وكان يتزعم هذه cis ll‏ ق القرن الثانى 
حوالى ALL‏ ۱۸۰ عدد لا يآس به من palT‏ ومنهم توتؤس السميرنى:: 
(NONTUS DE SMYRNE) `‏ ثم انتشر: هذا caill‏ فی روما ف أيام 
bidt‏ زفيريتوس Slaa acil, (viv — AAA) (ZEPHYRIN)‏ 
جذوره وتأآصلت في المجتمم الروماتى بفضل allas‏ ونشاط بعض آتباعه 

| 0502372 لويم 8 تاريخ الفكى السبيجى م 
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مثل أيمونوس uina y‏ وبراكسياس KEPIGONE, CLEOMENE,)‏ 
PRAXHAS)‏ — )ولقد ذهب بعضهم إلى أفريقيا لنشر هذه 
التعاليم e‏ وتقابلوا مع المعلم pu‏ الشهير ترتليانوس ( حوالى 
مها — o‏ ) على أن آشهر شخصية وأبرزها قى جماعة الانتهاليين 
(MODALISTES)‏ هو الكاهن سابليوس (SABELLIUS)‏ الذى ولد 
ف نهاية القرن الثانى ومات فى سنة 51؟ aiie‏ كان معاصرا 
المصرى أوريجانوس ( c ) Yog ١46‏ وکان a!‏ ليبى الجنسية علم d‏ 
روما واستةر يها ٠‏ 


ولقد تأثر. سابليوس بأفكار. وتعاليم جماعة الوحدانيين 
٠ (MONARCHIANISME)‏ والمختصة موحدة الله ٠‏ ونقد بدأ له كما 
بدا لهذه الجماعة أن عقيدة الثالوث ف الله الواحد عقيدة صعبة at g‏ 
٠ Al Ran.‏ وكيف يمكن أن الله الواحد الذى لا يمكن أن يقسم أو أن 
dl + ne‏ يكون U‏ ولبنا واقروح القدس d.‏ تفس الوقت ٠‏ إن ذه 
الفكرة كانت مرفوضة رفضا LE‏ من اليهود وصعية الفهم على الوثئيين * 


ولتسهيل هذه العقيدة لليهود أولا وللوثنيين c Vals‏ وجد سابليوس 
شرا بيطا قد cell‏ الكثتبين ف rae‏ ومازال ختى ERE‏ 
ق آلآتی : 


ایل بداية كل بداية كان الكائن الالهى (LA MONADE DIVINE)‏ 
.225.2 مطلقفة gp N Ai ana‏ ولا درجات ولا اختلاف ولا 
تميز فيه 00 آنه 832.5 واحدة 95 .8332 * کان الرآحة والصمث Ga‏ 


W. Pannenborg. Esquisse d'une Christologie Les j (Y 
Editions du cerf p. 150 - 152. i 
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ومع آنه call‏ والراحة فهو ملىء بالطاقات والقوات الخلاةة والمجبية؛ 
وهو أيضا 5دير على الكلام وقطم الصمت + وبما أنه قدير على الحركة 
والعمل والتذكير والكلام والذكاء فيمكن أن نسميه الأوغوس أو فيه 
اللوغوس » لأنه ممدر ااحياة ومصدر الكلام ومصدر العمل والحركة 
وهذه هى اأرحلة الأولى لاكائن الالعى ٠‏ 


أعا المرحلة الثانية ai‏ بعد خلق العالم واتصال الإله بالعالم 
المخلوق ٠‏ وهنا يعرض نظريته الجديدة عن الوحدة الإلهية التى لا يمكن 
أن تتتجزآ أو تتقسم : 


فهو يؤمن بآن الله الأزلى الذى gla‏ العالم Ky‏ ما غيه ؛ خرج عن 
صمته وعن راحته بخلقه لهذا العالم c‏ وعندها خلقه » أصبح الله الآب 
الخائق وهو جوهر aal,‏ وشخصا واحد ووحدة وأحدة o‏ وهو أيضا 
أى الله الآب هو الذى أعطى اتناموس eal‏ وأوحى للأنبياء وقاد شعبه 
phig‏ معهم ٠ sagal!‏ فهو إذن نفس الشخص منذ بدء الخليقة إلى وقت 
التحسد ٠‏ وهنا فى عملية التجسد ثيد ila il‏ الثائية بعد الخليقةء 
ola‏ الله نفسه أو بالعبارة الأصح الله الآب c‏ نقس الجوهر ونفس 
الشخص » هو الذى تجسد ف الاتسان يسوع الفأصرى * 


فالذى تجسد ف يسوع الناصرى ليس الاين أو الاوجوس بال معنن 

الذى aagi‏ الآباء e‏ بل الآب نفسه هو الذى انتحل شخصية الابن وأصبح 

الابن ٠‏ خفى لحظة التجسد SAT‏ الآب نفسه جسدا » أى نفس الشخص 

الذى كان يعمل ى أثناء الخليقة وبعدها والذى أعطى الناموس وأوحى 

للأنيباء وقاد شعبه » هو هو الذى SAT‏ جسدا وصار o Ll‏ وعتدماً 
< أخذ هذا الجسد وصار فى هذه الهيئة c‏ هيئة الإنسان أصبح ابنا » أى 
الشمخص الذى كان renal UT‏ أبنا o‏ وهكذا غلل الله الآ الاين ax‏ 
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ل 
واحدا وجومرا dia ٠ taala‏ التمخص هو آيضا ألذى تألم وصلف 
وهأت ٠‏ وهنا أضيف الى إسمهم اسما آخر غير الانتحالية أو الهيكة 
وهو (PATRIPASSIENS)‏ أى الذين يؤدنون بآلام الآب « فإن الآب 
هو ألذى كان يعمل ف فترة agall‏ التديم » وهو نفسه اأذى انتمل 
شخصيه الاين أو EA‏ هركة o!‏ وقام معملية القداء فتألم وصلب 
elis Y‏ . 1 


وتبدأ المرحلة الثالثة بعد الخليقة بلول الروح القدس 
si‏ وقيادته الكنيسة ٠‏ قالروح الذى حل على ek‏ 7 
الخمسين والذى aip‏ المؤمنين ويقدس حياتهم 6 هو أرضا نفس 
الشخص الذى كان يعمل ق العهد القديم كآب ويعطى العهود + والذى 
auc eu‏ الذداء والمصالحة كاين هو نفسه الذى يقدس المؤعئين ويقود 
الكتيسة وير دها كروح قدس ٠‏ فالله الآب ظهر ف هيئة الآب أو doa‏ 
شكل ألآب دن ex‏ الخليقة الى التجسد وف التجسد SAT‏ الآب itus‏ 
الابن فعمل كمصالح وفاد » ويحلول الروح القدس آخذ الآب الذى هو. 
الاين هيئة الروح القدس daa‏ مقدسا e Jat ps‏ 
قسابليوس يؤمن بوجود شخص واحد إلهى قام يآدوا لاشة 
ف ثلاث حفبات من الزمن x gs ٠‏ أفكاره t‏ رجع ol‏ الكتاب 
المقدس كما رجع إليه معظم الهرإطنة وكل المحافظين » فهو برى فى قول 
أشعياء :3 ul‏ اأري وليس. N ٠ uS‏ اله سواى P iic‏ 
تعرفنى » ( أش £o‏ ه ) » « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان .الكلمة الا c‏ زعو ٢: ١‏ ( » « آتا «qe. : e 52) a Nis‏ 
صدقونى « أنى ف الآب والآبٍ «(iM a) € d‏ 


لقد لاقى سابليوس lalai‏ عظيما جدا لدرجة أن مذهب الاتتحالية 
أو العيئة يدعى Lad‏ بالسابلينية نسبة إلى سابليوس ٠‏ وما ساعد على 
كوه ۰ 
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نجاح هذهالتعاليم وانتشارها ليس فقط ف الأوساط aal!‏ بل أيضاق. 
الأوساط البسيطة والعامة c‏ هو يساطة هذه التماليم وابتعادها عن 
التعقيدات وااتحليلات الفلسفية c‏ يل إن هذه التعاليم ظهرت لكثيرين » 
ليس فقط من sull‏ بل من قادة الكتسسة وآعمدتها » eS Mil‏ 
سهلة وأرثودكسية ٠‏ فإ نسابليوس لم ينكر فى أية لحظة من اللحظات 
2 الاب أو لاهوت الاين أو c» coy‏ التدس et‏ أن fica‏ 

حافظ على وحدانية الله » الله الذى dias uy‏ 
adlá e hn‏ آراد سايليوس بملاشساة s‏ الأقائيم pril:‏ الاب والاين 
والروح انقدس é‏ أن يتجنب عملية التقسيم والتجزكة التى يتعرض ul‏ 
المتمسكون بوجود ثلاثة آقانيم فى الثالوث dass ٠.‏ أن pia‏ يوجود 
ثلاثة eati‏ ف الثالوث علم يآن الله اأواحد اأوحيد الموحد الجوضص 
ائتحل أو استعمل أو استخدم ثلاث طرق مختلفة لاعلان تفسه للبشر € 
فانتنوع لايوجد إذن d‏ جوهر: الله وذاته dec‏ فى الطرق التى استعملها 
لكى يذاهو نفسه للبشر عن طريقها ٠‏ قيصب هنهوم الكاهن الأيبى + 
فإن !اله مثلث الأقائيم بل مثلث الطرق .٠‏ 


كان سابليوس يهدف بهذه التعاليم إلى اأحافظة مدادظة كاملة 

على وهدة الله من Lali‏ وعلى لاهوت المسيح من ناحية 645 وهى 
NEU CU‏ كانت تعانى وتقاسى منها AUS‏ العصور الأولى + فإن 
era‏ المتتنمرين لم بقملوا بسهولة مساواة ٠ UL gli‏ الأمر الذى 
Saute‏ وثنية مصدرها تعدد الآلهة + ولكن سأبليوس dala‏ بهذه 
v‏ أن يبين لهم بآن اله eall‏ وأسحق ويعقوب وإله المهد eui‏ 
عو أقسه ».وليس aT Lair‏ أو آكتوها AT‏ كما تلدعى الكئيسة 
المسيحية » هو الذى ظهر ف يسوع c‏ والروح القدس هو أيضا نفس 
الشخص قد ظهر بطريقة أخرى وبهيثة qc AT‏ لقيادة الكئيسة . نفس 
الاله ماج استعمل هذه الطرق الثلاث لكى 'يظهر للناس (Eus‏ 
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. ذا فقد دع أتماع هذا المذه بالانتحالب: 
ve abdo‏ 
ومع آن هذا المذهب بيدو جذايا وبسيطا للتعليم والقهم 6 وقد 
انغوى به كثيرون فى القرون الأولى c‏ وما زال منصبا كشرك أيضا 
اللكثيرين ف العصر الحاضر ١‏ إلا أن كثيرين هن SLT‏ الكنيسة وقادتها 
أدركوا خطورة هده التعاليم وداتوها وحكموا يرفضها » » ee‏ رأوا فمها 
ملاثناة تامة لشمخص الابن وعمله الفدائى » ثم ملاشاة كاملة أيضا 
الوجود الثالوث o ٠‏ سابليوس لا يؤمن بوجود الثالوث € 51( وجود 
الأقانيم آلثلاثة آب óla‏ وروح قدس ف الله الواحد e‏ مل بوّمن أن الله 
الواحد قد ظهر بثلاث طرق مختلفة كآب oila‏ وروح قدس ٠‏ وهناك 
AT AT‏ وهو أن سابليوس ale‏ يان الله قام بالأدوار الثلاثة فى الثلاث 
bia.‏ من الزمن كاب وكاين C555‏ قدس ٠‏ 


أما الكئيسة المسيحية alza‏ بان الله مثلث الأقانيم آب od‏ 
.وروح قدس موجودون كلهم قبل كل بداية ويعملون معا ٠‏ الله الاب 

مع الأوجوس خالقان والروح القدس الذي كان يقود الكئيسة ف 
iad‏ القديم si‏ ينال اله الجديد ماله نات 
ا dut sie‏ 
فى خلال هذه المراحل اللات ء 


إن edit‏ سابليوس. لاقت نجاها عظيما كما سيق القول » بل 
إن تعاليمه انتشرت بين الأساقفة أنفسهم ف روما c‏ لدرجة أن اذهب 
الانتحالى أمسبح تقرييا مذهيا رسميا ٠‏ ولكن البابا كاليسوس 
YYY — Y\YCALLISTE)‏ ( أصحر حرمانا ضد سابليوس: saclay‏ 
ويظن البعض أن سابايوس A‏ 
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وعمله فى الكديسة التى كان يقوم برعايتها c‏ وآن بقاءه فى روما سهل عليه 
الاتدسال يكنائس الشرق ونشر تعاليمه فيها()طى أن !ابعض AYI‏ 
يعتقد بأن سابليوس ذهب يعد diloja‏ الى ممر Eud‏ وجد عددا كبيرا 
من أتباعه هناك(؟)٠ودقال‏ إن تعاليم هذا اللاهوتى الليبى أنتشرت مسرعة 
عظيمة فى مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس + لدرجة أن Beal‏ عن 
gli‏ وعن اين الله آصبح تادر! جدا٠‏ على أن الأسقف المصرى 
لبرئيسيوس قام بحملة sl‏ ضد هذه التعاليم 4 وكذلك Ld‏ اللاهوتى 
الرومانى مبيوليتوس وعدد كبير قالشرق وق الغرب. كتبوا ضدعا e‏ 
وبانرغم من ذلك فإن case‏ الانتهالية () انتشر بسرعة عظيمة وقه 
مناطق كثيرة ٠‏ 


Adolph Harnack. History of Dogma vol. 3 انظر كتاب‎ (0 

Lods p. 40 - 4. كتاب‎ ub (Y) 

aal CY)‏ حاولنا أن نترجم AK, (Modalisme) Aek‏ الاتتحالية أو الهيئة 
M ul‏ ولكننا نفضل كلبة « الانتحالية > , 
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.بعض ااراجع عن مذهب الانتحاليين : 


Hippolyte Contre Noetos. 

Hippolyte Philos. 9. 7. 11. 

"'Tertullien Adv. Praxeaa. 

Loda. P. 40 - £1. Wi. S5 

Frangois Bonifas. Histoire des Dogmes de l'egliso ehrotienns.. 
Tome 2. pp. 31 - 36. ١ 


. W. Fannenberg. Esquisse d'une ehritologie kw editions dm 


cert. 


7. A.Hernnek. History of dogma. Vol. 3e pp. 81 - 100. 


. M. E. Haag. Histoire des dogmes chretienns. Libraire-Edi~ 


teur. 10 Rue de La Monnaie 1862 pp. 140 - 146. 
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X Lais. 
Cures 


PAUL DE SAMORATE 


كانت التماليم الوحدانية QMONARCHIANISME)‏ أو الانتحالية 
(MODALISME)‏ منتشرة ف الغرب وف الشرق ٠‏ ولقد وجدت iaf‏ 
خصبة فى الأوساط اليهودية المسيحية : إذ أن oga‏ من اليهود 
PU. garali‏ ف هده التعاليم توافقا. وانمىجاما مع معتقداتهم قيما 
يختص بوحدة الله وعدم تقسيمه إلى آقانيم oli‏ نوتوس (NOETUS)‏ 
نادى بوحدانية الله فى Ades‏ القرن الثانى » وف بداية القرن lift‏ 
ظهرت جماعة الانتحالبين (MODALISTES)‏ . وعلى رأسهم PEI‏ 
الليبى سابليوس كما سبق أن أششرنا إلى lia‏ فى الفصل السايق ٠.‏ 

asl,‏ لاقت هذه التعاليم lolo:‏ عظيما وملحوظا ف الأوساط 
اليهودية المسيحية ؛ لدرجة أنها انتشرت ليس بين بعض العلمانيين 
والكهنة فقط » بل سيطرت Lat‏ على بعض الأساقفة ف الغرب ds‏ 
٠ giil‏ وهنا نرى الأسقف بولس السميساطى واحدا من ٠ lalla‏ 

كان بواس خطييا مفوها وسياسيا ماهرا Lista‏ أى إداريا Kia‏ * 
ونذلك فقد احتل مركرأ: عرموقا محسد عليه فى مملكة «lI‏ ) زدثاب أو 
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الجزء الرايه الفصل الحادي عشر 


 (ZENOBIE) «sij‏ + ويظن أنها عرفت lelos‏ لليهود o‏ ويحتمل 
أيضا أنها كانت تعرف ولو ija‏ بعض أفكار بولس السميساطى الذى 
كان يشغل حكانا مرموقا فى الدولة ٠‏ وبما أنها كانت تهدف إلى أنفصالها 
عن روما € فقد col,‏ فق بولس alat‏ سياسية c Wai‏ ولهذا السبب فقد 
ساعدت يتفوذها وسلطانها بولس للوصول إلى كرسى أسقفية أنطاكيا 
٠ *5+ AL T!‏ ومظن LAS‏ أن الأسقف الأنطاكى (بولس) pe‏ نفس 
!منهج الذى رسمته ILI‏ زينب وهو مناصبة الرومان العداء * وكان 
الأسقف الأتطاكى يتمتع بسلطة دينية ومدنية فى نفس الوقت قت » أذ آنه 
خال حتى بعد وصوله إلى الأسقفية يمارس مهمة الاشراف على الأمور: 
LA‏ وااجباية فى الدولة () ٠‏ 


ها هي تعالييه T‏ 


E + usc E d‏ ف 
وتعاليم bae C HIST. ECCL., 7, 27, 2 o APT‏ 
لحسن "t‏ فإن كلا هن okai Ko pe Ji‏ 
دار tis‏ وبين الكاهن مالكيون (MALCHION)‏ إذ أن هذا الأخير 

هو الذى اكتف ciel,‏ هرطقة الأسقف ٠‏ فما هى هرطقته ؟ 


كما سبقت الاشارة كانت التعاليم الوحدانية والانتحالية منتشرة 
d‏ ذلك الوقت ؛ وما أن هذه التعاليم كانت تنمو وتترعرع فى الأوساط 


J. Quasten pp. 166 - 187 (vok2)  باتك أنظر‎ (1. 
2 iYe- — MA صن‎ dnt الجزء‎ ges وكتاب‎ 
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الجرء ٠ ell‏ الفصل الحادى حشر 


اليهودية السيحية فإنها وجدت ف شخص يولس السميساطى الذى كان 
متاثرا. بهذه التعاليم فلاحا ماهرا c‏ وق SIE‏ زينب التى عرفت Min,‏ 
على أليهود تربة خصبة ٠‏ ومن الصعب تحديد عقيدته بطريقة واضحة 
صحيحه لأن معظم الوثائق التى نطكها عن تعاليمه هى انحجج التى 
قدمها الذين لم يتفقوا معه ف أفكاره e‏ فيحتمل بأن أسقف أنطاكية كان 
بعلم بان aala aili‏ ¢ أى أقنوم واحد d,‏ هذ! الأقنوم نمکتنا أن Mc‏ 
اللوجوس وا!حكمة langi‏ عبارة عن صفتين وليسا أقنومين ٠‏ ولقد 
خرج الاوغوس من !اله ء أو انيثق منه منذ الأزل + ويمكن تسمية هوا 
اللوجوس long » Saal‏ عبارة عن صفتين وليسا desi‏ + ولقفد 
أو قوة غير سخصية وليس أقنوما مميزا عن الله * ويعتتد بأن اللوغوس 
هو ألذى کان يعمل ف الأنبياء ويرشدهم وهو أيضا الذى كان يعمل ق 
ابن داود المولود من العذراء ؛ يسوع الناصرى t‏ فيسوع إنسان Ul‏ 
تماما ELE‏ أعنلم من موسی والأنبياء ولكنه إنسان كامل silg c‏ حل 
اللوجوس ف هذا الانسان يسوع واذلك فمن الفرورى التمبيز de‏ 
اللوجوس وبين يسوع » فإن الأول أعظم من الثانى (') 6 إذ أن يسوع 
بشرى ومثلنا فى طبيءته » ومريم لم تحمل ف بطنها اللوغوس بل حملت 
يسوع البشرى وهكذا ظل هذا الانسان يسوع إنسانا مثلنا لا فرق 
بينه وبين آى إنسان AT‏ إلى يوم عماده الذى ف آثناثه وعن طريقه 
أوحى له بطريقة خاصة بأنه المسيح الذى حل فيه اللوجوس » وارتبط 
بيسوع الناصرى برباط dall‏ القوية ٠‏ | 
ولقد آستطاع المسيح بفضل رياط المحية القوية أن ينتصر ليس 
zu‏ على الخطية بل انتصر Lad‏ على ibà‏ أجذاده : ولهذا السبب 
ati‏ أصبح Lali‏ ومخلصا لأنه تمم مشيئة الله بطريقة كاملة + وبفضل 
t)‏ انر .168 - 166 Quasten pp.‏ . 
ااا 
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الجزء edad‏ . الفصل الحادى عشم 


ial! PETS‏ ألثقوية > ai‏ أرتبط la s‏ وثيقة ثايتة s‏ ولان يسوع قد سلك 
بأمانة وتدقيق alal‏ الله ولأن اللوجوس قد and‏ يه ققد رفعه الله 
کمکاغاة له وأعطاه اسما غوق كل اسم n‏ 


ولقد حذف بولس كل الترانيم التى تصف المسيح كاله أزلى() 
موجود قبل وجود allaf‏ وتأسيسه ٠‏ ويعتقد كاستن  (QUASTEN)‏ 
بآنه من المحتمل أن بولس كان يعم تعاليم أنتحالية (MODALISTE)‏ 
duxi Y‏ عقيدة الثالوث » أى وجود ثلاثة eat‏ فى الاه ٠‏ والاقتياس 
الذى أقتبسه لينوس يظهر. آن بولس اكتفى بآن يسمى الأب بالله الذى 
خلق كل الأضياء والاين أأذى حمار إنسانا c‏ وأن gs‏ كان أفضل 
وأعظم من موسى والأنبياء » ولكنه ثم يكن الكلمة ( ptal‏ 
f LEONCE DE SECTI, s, 8‏ )( 


غمن هذه الاقتياسات واقتيسات أخرى يتضح أن التهمة التى 
وجهت الى الأسقف الأتطاكى تهمة مزدوجة e‏ التهمة !لأولى هى alal‏ 
بعقيدة الانتحائيين ء فهو لا يؤمن بوجود الثلاثة الأقائيم بل بوجود اله 
asla‏ ووحيد له ثلاث صفات وليس 4s‏ أقانيم * وألتهمة الكانية التى 
أتهم بها هذا اللاهوتى السورى (أصلا من سوريا) هى عقيدته بالبنوية 
٠ (ADOPTIONISMB)‏ أى أن p‏ لم يصبح أبن ائله إلا بعد Daril‏ 
وبعد أن آعنن الآب أنه تبنى هذا الائسان يسوع ایکون ابنا له ٠‏ 


خطر. الانتحالية كما سبقت الاشارة كان يهدف الى ملاشاة عقيدة 


Adolphe Harnack. Precis de L'Histoire p. 112 -.123. Li 
Harnack : History of Dogma vol. 3 pp. «38 أنظر نفس‎ (Y) 
34 - 50. : 
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انجزء الراببع الفسل الحادی عشی 
————————— 


الثالوث c‏ لا وجود لثلاثة ألقانيم يل هذه الأقانيم ما ھی إلا طرنا قد 
انتحلها ha s‏ نفسه ف العالم ٠‏ أما خطر التبتى ذهو آيضا هسدام 
ألايمان ولحقيدة p‏ الكلمة jha‏ جسدا € ٠‏ فإن اللوجوس أى الكلمة 
لم يصر جسد! » بل إن الله قد تبنى الانسان prz‏ الناصرى ف وقت 
العماد ومن هذه أالحظة أصبح أبنا ليس بالطبيعة ولكن بالتبتى oli ٠‏ 
الله رفع هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت عن طريق التبتي الع 
الطبيعى € ويكض وراء هذا التمليم “سم آخر € هو وجود أبئين c «ll‏ كما 
أشار, Alai i‏ خ اللاهوتىمارنك( HARNACK HIST. OP DOGMA‏ 
PP, 42 - 80)‏ ( 'حتسوت تعاليم بولس السيمساطى على ilah gll‏ 
الانتدالية والتبنى والأرطومونية (ARTEMONISME)‏ . 


فالعقيدة المسيحية كانت إذن مهددة أو بالمعنى الأصصح إن شخصية 
المسيح كانت باهتة وغير ظاهرة بالطريقة التى تليق به ٠‏ ومما لاشك 
فيه أن هرطقة هذا الأسقف كانت واضحة وضوح gati‏ ف ad,‏ 
النهأر c‏ ولكن هن كان يجرو على اتهام ذلك الأسقف الذى قيض dadas‏ 
على سلطتين عظيمتين ٠‏ فاقد آمسك بيد السلطة الروحية كاسقفه Sul‏ 
أنطاكية » ثم قيض باليد الأخرى على السلطة الزمنية c‏ إذ أنه كان يعتير: 
الشرف على خزيئة املكة زيئب ومستثار؟ لها ٠‏ 


وتن بالرغم من هذا السلطان المزدوج الذى وشح به فإن الرب 

يقيم لنفسه شهودا أمناء فى كل جيل وعصر يستطيعون أن giba‏ الحق 

ني متلمسكين به ومضحين من alal‏ مهما كان الثمن غاليا ومكلفا ٠‏ فإن 

هؤلاء الشهود أقامهم ويقيمهم وسيقيمهم الرب لكى Miles‏ عبرا الأجيال 

لكل عات ومبتعد ومتغطرس ؛ قائلين : « يأنبوخذ نمر لا ojh‏ أن نجيبك 
عن هدا ٠ ) 1۸4 Wt dla) ۰۰۰ > ayi‏ 
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الجزء الرانع الفصل الحادى عشر 


فلقد أقام الرب Lait‏ غيورا تقيا daga‏ هذا الأسقف الذى 
عرف ليس بالهرطقة فى التعليم فقط أيضا بل بسوء ٠ did‏ إذ آنه 
نهج ف حياته منهج الملوك والحكام c‏ فكان عالميا فخورا طموحا seee‏ 
Cui Sa‏ ميمه c‏ ماليكون (MALCHION)‏ الكاهن ds inulan dago‏ 
خطيرة ٠‏ ففى مهاهمته لتا لتعاليم الأسقف كان يهاجم فى وتت وأحد رئيسه 
الروحى ٠. | Ai A S ro‏ وكان هذا الكاهن Rom * Lala g le‏ 
يقول إن الفضل يرحسع إلى مالكيون d‏ إدانة بولس والنصرة عليه 
QUASTEN VOL 2.8366 +» jh)‏ ) » 


وهذا d‏ يعثى أن مااكيون كان وحيدا فى acl a‏ خد هذا الأسقفه 
وآنه نم يكن إلا هذا الرجل وحده Las‏ لله c‏ كما ظن quai Lil‏ فإن 
« الرب أبقى ف اسرائيل. سبعة آلاف » كل “تركب التى لم تجث للبعل 
وکل فم لم يقيله € ( ١‏ مل e(Y3— V:‏ 


ولقد تمثات هذه إلبقية الأمينة للتعاليم الصميحة فى إنكاهن المعلم 
مالكيون ودودئون وانضم إليهما ase‏ باس به من أساقفة وكهنة 
وعلمانيين مثقفين dalai‏ يونانية رومائية ٠‏ | 


يظن أن لينوس أسقف طرسوس هو الذى دعا aiel‏ هذا. qoa‏ 
للنظر فى cel‏ الأسقف بولس i)‏ واجتمع gaali‏ (السنودس) فى سنة 
vt‏ ف أنطاكيا نفسها » ويحتك أن الذى رأس هذا qan!‏ هو بونس 
نفسه فلم يصل المجتعمون إلى نتيجة عملية () ولقد cal‏ هذا paali‏ 
مجمع.آخر انتهى إلى نفس النتيجة التى انتهى إليها المجمم الأول 0« 


Ed (1)‏ كتاب د. أسد رستم الجزء الأول ص YYY‏ . 

Harnack. Hist. af Dogma vol. 3 p. 38. أنظر كتاب هارنك'‎ 
o YA هارنك ص‎ cal SU تفس‎ (Y) 
Quasten voL 2. p. 166. كتاب‎ Lad Ex (Y) 
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الجزء اارابع الفصل الحادى عشر 

dau,‏ ادكتور أسد رستم أن الذين اجتمعوا فى (M‏ الأول 
oou,‏ ق الاستقادة من علم دیونیسیوس الاسكندرى وحكمته ودرأيته 
وشهرنه فدعوه إلى الاجتماع معهم فى آتطاكيا ٠‏ وتراد دبونيسيوس أن 
ينبى هذه الدعوة ويعيد الوحدة إلى صفوف كنيسة اسبح ولكنه اعتذر 
عن 'حضور نظرا لتقدمه ف السن» وحض الأساقفة على التتوى وخوف 
الله )3 o‏ نسد رستم ص 15# 2 ۱۲٤‏ ) + 


وبالرغم من النتيجة الغير المشجعة التى وصل m‏ المجمعان 
السابقان c‏ وخاصة المجمم الثانى الذى جاء إليه ممثلون من أقطار العالم 
المسيحى كله والذى دعى بالمجمع الأعظم « فإن الذين أخذوا على 
عاتقهم محاربة الهرطقة والضلاك ؛ لم تستطع صدمة هذين المجمعين 
Din»‏ مقد dU.‏ الجهد الجهيد لعقد JAT pana‏ » وفعلا أنعقد مجمعم 
AT‏ ق سنة vx‏ ف أتطاكيا أيضا ٠‏ وقد تضاريت الآراء ف aas‏ الذين 
حفروا ف المجمعمفقال البعض e‏ كانوا حوالى ۷۰ أو ۸۰ Jie‏ 
(ATHANASE, DES SYNOD. 43 HILAIRE DE SYNOD P. 6‏ . 
وقال البعض الآخسر e‏ كانوا حوالى piaj ) sé Me‏ 
HARNACK HIST. OF DOGMA VOL. P. 38‏ ( 


وام يجهل إعضاء هذا المجمع (السنودس) فكر بولس الثطبى 
وخيرته الطريلة وتحتكه فى الأمور: السياسية والدبلوماسية » Ally‏ 
فقد طلبوا من الكاهن مالكيون العالم ومدرس اأنطق التشهير المعروف 
بعلمه وخبرته وتقواه القيام بالنقاش وطرح الأسكلة على الأسقف 
الأنطاكى o‏ واقد سجل الدوارء أشخاص تمرتوا على الكتابة السريعة ٠‏ 
وبعد النقاشس ااطويل استطاع هذا الكاهن بلباقته وعلمة إظهان هرطق 
slady cas. Ml‏ تعاليمه وضلا عقيدكه + فحكم المجمع بقطعه مز 
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sär التصل الحادى‎ aal p الجزء‎ 


الكنيسة وعبنو! أسسقفا AT‏ بدلا منه(ا)ءولقد كتب كل اارعاة المجتمعين 
رسانة إلى كل من ديوتيسيوس آأسقف روما وماكسيعوس أسقف 
الاسكتدريه وكذلك إلى كل كنائس المقاطعات والبلاد الآأخرى شارحين 
هرطقة وقساد عقيدته وسوء سلوكه ٠‏ ( راجع أسابيوس 
(EIST. ECCL. 7, 29, 1 - 30,1‏ ْ 


ولكن لأف الشديد gla‏ بولس السميماطى ام يخضع لقرار 
السنودس ولم يتيل قرار الخاع فظل فى منصبه كأسقف لذن ASH‏ 
can j‏ أبدته ¿ فظلت أوامره تافذة معمولا مها ۽ وكأنه al‏ يحدث شىء 
paa els‏ قرار السنودس inais‏ يولس ولا تعاليمه € وقد آستمرت 
الأمور تسير على ماكانت تسین عليه لمدة أربعم سنوات آأخرى ٠‏ 


ولكن uisi leni‏ أوريليانوس sd‏ وسقطت االكة زيئنب 
وسلطانها » تغيرت الأمور. وزال سلطان ونفوذ الأسقف الأنطاكى بزوال 
سيدته وحاميته ٠‏ 


وعندكذ بدآت الكئيسة تتنقس الصعداء بعد أن تحررت من أسقف 
هرطوفى طاغ » ولقد ظنت ف ذلك الوقت بآنها تخلصت تخلصا نهائقيا 
من الهرطقات والتعاليم الضالة بحكمها على يولس السميساطى وقطعه 
منالكنيسة c‏ ولم تعلم بأن بولس لم يكن إلا واحدا من cS‏ طويل 
من الهراطقة والمعلمين الكذبة الذين سيوجهون سهامهم السامة نكى 
يقتئوها ويقذوا ٠ kale‏ لم تعلم هذا ٠٠١‏ لكنها علمت يقينا بآن الذى 
وعدها قائلا : « وآبواب الجحيم أن تقوى عليها » أمين وعادل وسيحقق 
وعده لها باارغم من ضعفها وعدم آمانتها: ٠‏ 
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بعض anl AL‏ لدراسة حياة وتماليم يولس السصياطى . 


Euscbe. Histoire Ecclesiastique. 7, 27, 2. 

Saint Hilaire (De Synod 581, 86). 

Leonce (De Sectis 3, 3). 

H. J. Lawlor. 'lhe Sayings of Paul of Samosata. JTHST 19 
(1917 - 1918) 20 - 45, 115 - 120. 


. H. de Riedmatten, Les Actes du Proces de Paul de Siamosate 
(Paradosis 6) Fribourg 1952. 
من‎ AA يحنوى على‎ T1 ١15 ص‎ Quasten— „dx راجع‎ CU 
. الكتب التى تعالج هذا الموضوع . ذكر سابقا‎ 
 ىمظعلا راجع كتاب الدكتور أسد رستم : كنيسة مدينة الله أتطاكيا‎ (V) 
. 1۴١ MM من ص‎ dell الجزء‎ 
8. M E. Haag. Histoire des dogme Chrétiens. UL. نكر‎ 


9. A. Harnack. History of Dogma Vol 3 pp. 34 - 50. 
10. J.Liepaert Histoire des dogmes. lal. ذكر‎ 


سوم ا 


e 


(م YA‏ — تاريخ الدكر Cul‏ 


Ne 
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Pt A Las 


C Dy‏ ممه 
إن كئيسة أنطاكية قد حاولت هى Lat‏ الاجابة على هذا المسؤاك 
الذى طرحه السيد فى قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى آنا ابن 
الذين تشتتو! من جراء الضيق الذى حصل يسيب استفانوس فاجتازوا 
إلى فينيقية وقبرص وآنطاكية » ٠ )15:1١ el)‏ 
كما أنه فى USt‏ دعى التلاميذ لأول ءرة ف التاريخ بمسحيين : 
« ودعى التلاميذ مسيحيين ف آنطاكيا أولا » ٠ ) + : ١١ eT)‏ والتقليد 
الكتسى الأنطاكى يرجع تآسيس كنيسة أنطاكيا إلى القديس بطرس 
ئفسه ) فكان على هذه اأكنيسة أن تجاوب هى أيضا على نفس السؤال 
المطروح :3 من بقول ألئاأس ees‏ مثل أخواتها T,‏ الاسكتدرية وق 
افيصرية وقارطجنة وروما ting ٠‏ ما حاول القيام به أساقغتها ومعلموها 
وقادتها وأعضاوها ٠‏ ومع ol‏ هؤلاء الكساققة والمعلمين :والغادة — l el‏ 


4 5 كتاب د . آسد رستم ٠‏ كنيسة مديئة ATE‏ أنطاكيا العظمى . 
الأول ص٩۱‏ — S‏ 


X Xe: 
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"E AM الفسل‎ elt الجزء‎ 


يهملوا الناحية التطيمية والعقائدية فى كناتسهم : فإن عدرسة آنطاكيا 
اللاهوتية لم تظهر إلا فى الجزء الثالث من القرن الثالث ٠‏ والذى قام 
بتأسيس adb‏ اأدرسة والتطيم فيها هو : 

لوقيانوس : | 

يعتقد البعض بان لوقيانوس من سميساط أى بلد يولس 
obl ssl‏ ± فعندما el‏ هذا الأخير أستفا استتدعى لوقيانوس 
الرجل العالم المثقف ورسمه كاهنا وأوكل إليه مهمة التعليم فى «دينة 


وتجهل اك عن ile‏ وتعاليم lis‏ الرجل « ولكن ها قد ds,‏ 
إلينا یش اتا ذكرة ولو جزئية عن حياته ted‏ 


)١(ةميظع ثقافة‎ Lazio, c كشخصية بارزة لامعة‎ Ul يقدمه‎ cl loy 
+ ) JEROME, PRAEF. JMPARHL, ADV. RUF 2, 27 2hil) 
إلى كتيب قد كتبه لوقيانوس » على أنه لا يذكر‎ Lad وجييوم بشير‎ 
٠ (TER, DE VIR, ILL 77) محتوبات هذا الكتيب‎ 
faz إن لوقيانوس كان بتبع نظاما يختلف عن النظام الذى كانت‎ 
لطريقة‎ ica مدرسة الاسكدرية ف تعليمها » فهذه الأخيرة كانت‎ 
آما‎ ٠ فى الكتاب المقدس‎ ss ی كل‎ | CEN 
مدرسة أنطاكيا فقد أتجهت ناحية ااتحليل للفصول الكتابية عستعيفة‎ 
A. Harnack. History of Dogma vol. 4 pp. 1 - ê. um 
AM 
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ele‏ | القصل الثاثى عجر 


نسميه الطريقة اأعلمية lal ٠‏ مدرسة الاسكةدرية فقد أتبحت ت نظاماً يمكن 

اب الطريقة قو وربيا ت aca dos‏ 
قامت بانتاجها مدرسة Sial‏ عمرت Laas‏ أطول من التفاسير التى 
آنتجتها مدرب.ة الاسكتدرية ء إلا أنه يجب أن لا يعيب عن بالنا أن 
الوقت الذى ظهرت فيه مدرسة انطاكيا كطفل رضيع يحبو على يدي 
ورجليه ؛ كانت مدرسة الاسكندرية قد وصلت إلى أوج عظمتهاء 
فانتشرت تعاليمها ليس ف الاسكندرية هتط بل فى بلاد كثيرة أخرى 
بفضل أوريجانوس والمدرسة التى شام بتأسيسها فى قيصرية * 

ما هى تعاليم لوقيانوس الكرستولوجية ؟ 

La أن نتكلم عن تعاليم لوقبانوس ااعقائدية : نرى أله يجدر‎ dai 
أن تشير إلى حقيقة أن المعلم الأنطاكى كان يتمتع بشهرة عظيمة » لا‎ 
لثقافته الواسعة واجاحته للغة انعبرية فقط ؛ بل لأنه كان يميا حياة لا‎ 
مارس حياة‎ atly وئزيها‎ Lial عن‎ lai e كان‎ odi i شائدة‎ higit 
السميساطى»‎ palga التقشفه » على العكس تماما من ولى نعمته الأسقف‎ 
ما وهب‎ Ka غيورا لله وانتسار ماكوته ودافع عن الايمان‎ Lad وكان‎ 
على‎ Y مالاستشهاد ف يوم ۷ يتأير‎ «ala. من «قدرة علمية » رختم‎ 
بعد أن‎ (MAXIMIN DAIA) بد الامدر اطور مكسيمنوس دأيوسن‎ 
( RUFINCHIST.ECOL.9.0 قاسى عذابات تفوق الوصف ( أنظر‎ 


وأسابيوس asta mes. c‏ لنا صورة منيرة رائعة عن مقدرته 
العلمية وعن حياته ap‏ ,م وا ا ايوس ج: 
(HIST. ECCL. 9, $5‏ وکتاب أسد رستم الجزء الأو ص ٠ ) ٠۷۹‏ 


٠ ue di‏ أن pd dall‏ وه : الصورة التى idis‏ ده 


“AY. 
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الجزء الرابع الفصل الثاتى عقر‎ 


rae‏ جد على الشاب اوقيانوس السيساطى e‏ وأن هذا الأخ ير لم 
يقبل فقط هذه التعاليم البونسية بل نادى iga‏ وعلمها ف مدرسة أنطاكياء 
ala,‏ عقيدته لم يكن خطرا على هذا الشخص — لوقيانوس ‏ وحدهء ' 
دل كان سمأ حميتا لمدرسة كاملة ء آى مدرسة أتطاكيا + بل ان هذا 
الداء القاتل امتد فعله إلى lal‏ عديدة وبلاد مختلفة متنوعة * 


فإن ألوثائق التاريخية تعرفنا بأن فوقيانوس كان خلفا للأسقف 
بولس السميساطى فى تعليمه لعقيدته ٠‏ وأبا ومصدرا رينبوعا لتعاليم 
أريوس ٠‏ فإن هذا الأخير ( أريوس ) كان فخورا بأنه تلميذ للوقيانوس» 
لدرجة آنه كان يصف نفسه بالقول أريوس اللوقيانوسى )( * 


والخطاب TE‏ أرسله cix.‏ الاسكندرية Aa‏ عشر سنوأات من ٠‏ 
وفاة لوقيانو س إلى كل أساقفة pao‏ وسوريا liâ aa » AS al, LT,‏ 
yu‏ لوقيانوس كان خليفة لبولس وأبا لاربوس ٠‏ إذ أن أرموس Eel‏ 
أفكار phil‏ الأنطاكى ونادى بها > كما أن نوقيانوس gio!‏ هرطقة مولس 


(THEODORE. HIST. ECCL. 1, 4, EPIPHARE, hj ٠ وعنم بها‎ 
ْ (HAER., 60, 9 


وبناء على ذاك يمكتنا أن نقول بأن الهرطقة الأريوسية ألتى عددت 
کیان الكيسة سه ء والتى أدت هيما بعد ell aal Ch‏ خطيرة ومؤلة والتى 
pie‏ 0 الأنطاكى ٠‏ 
واقد ale‏ لوقيانوس بنفس التعاليم التى علم بها أستاذه بولس 
(1) انظر كتاب .171 Quasten Vol, 2 p.‏ 


ل 
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الجاء الرايم 2 ٠‏ الفصل الثاني مشر 
من قبل بعد أن أضاف إليها بعض الاضافات الطفيقة ٠‏ فهو يوحن Qu‏ 
الله واحد وعيد لا مساو: له e‏ وهو الخالق أكل الأشياء c‏ وكل ما هو 
خارج عنه فهو مخلوق ٠‏ فهو الذى خلق الحكمة أو اللوجوس nu‏ 
الحكمة أو هذا اللوجوس أو الكلمة SAT‏ جسدا بشريا لا روحا ٠‏ ويما 
آن ابن الله كالم وجاع وعطش واضطرب e‏ فإنه أخذ قعلا laua‏ 
بل كان يسوع ( إنسانا حقيقيا ٠‏ والخطورة هنا ليس ف doshi‏ يحقيقة 
ناسوت gall‏ دل أن الخطورة كامنة ق salli‏ أن يسوع كان إنسانا 
وابنا بالتبنى فقط وليس ابن الله بالجوهر ٠‏ 


والمسيح هو الشخص الذى عرفنا بالله والذى ارتفع إلى المجد 
بعد أن أظهر Acl.‏ كاملة ومحبة عارمة لله ٠‏ ويحتمل أنه عام أيضا تفس 
العقيدة التى نادى بها أستاذه وأسقفه » المختصة بالتمييز بين يسوع 
وبين اللوجوس ٠‏ واتخطأ ف هذه العقيدة هو التفريق دين امن PEU‏ 
- الانسان » بين اللاهوت وبين الناسوت » وكأنه يوجد ابئان لله لا ابن 
واحد ٠‏ وبهذا فقد مهد لوقيانوس الطريق لأريوس Aala alla‏ الأريوسية 
التى ستظير بعد استشهاد ehli‏ الأنطاكى بما لا يزيد عن Lie‏ سئوات i‏ 


وتعرف من Cuba‏ الأسقف ألكسندر الاسكتدرى الذي أشرنا إليه 
ual.‏ » بان لوقيائنوس dà‏ محروما فى آثتاء الفثرة ah‏ تی تولى Le‏ 
الجلوس على كرمى أنطاكية الثلاثة الأساقفة الذين خلفوا على التوالى 
الأساف بولس السميساطى ( أتظر 4 ,1 THEODORET HIST. ECCL,‏ ( 


paid aid .‏ الامبراطور أوريليانوس على أعدائه وهزم الملكة زيتب 
وکس بتنوكتها > فزال بزوال سلطانها الأسقف بولس » لأن الامبراطون 
نهذ قرارات مجمع (سنودس) سئة ۲۸ ٠‏ ولا alai‏ شيا من أخباره 
بعد ذلك ٠‏ على أن البعض يعتقد بان أتباع يولس IS‏ يواصلون 
1€ | 
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عشر‎ AM الجزء الرابيع. الفصل‎ 


اجتماعاتهم ف الخفاء )( ٠‏ 


إن كنيضة أتطاكيا شعرت بعد تدخل الامبراطور ف النزاع وإبعاد 
الأسقف مولس عن رئاستها » da‏ الكابوس الذى كان:جاثها على صدرها 
قد أنزاح وآن الهرطقة التى كانت تهدد الكنيسة كلها اختفت الى الآبد ٠‏ 
ظفت الكنيسة ذلك عندما نفذ الامبراطور. أوريليانوس فى سنة yyy‏ 
قرارات مجمع (سنودس) سنة ۲۹۸ ٠‏ ولكنها el‏ تعلم بأنه كان ف داخل 
الكئيسة ثعاب صغيرة مختفية تعمل فى الخفاء على افساد الكروم : 
«خذوا Ul‏ الثعالب c‏ الثعالب الصغار المفسدة الكروم » ٠١‏ ( نشيد 
الأتضاد ؟ : Ye‏ ( 


Loofs, F. Paulus, 182 QE (1) 
“fo 
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بعض المراجع عن حياة وتعاليم لوقيانوس الأنطاكى : 


i. Euvsebe. Hist, Eccl, 9, 6, 3, Rufin. Hist. eccL 9, 0, Jerome De 
vir ilL, 77, Theodoret. Hist., eccL 1, 4, 


2. G. Bardy. Le disconrs spologetiqne de Saint Lucien d'Antioch 
(Rufin, H. E. 9. 9) RHE 22 (1925) 487 - 512. 


3. G. Bardy. Recherches sur saint Lucien d'Antioche e£ son 
ecole. Paris 1936. 


(t)‏ رأجم Quasten vol. 2 «A£‏ س .1۷ تجد قائمة iele qus,‏ عن 
نفس oM‏ 


. ۱٤۷ — ۱٤)۴۳ الجزء الأول من كتأب د . أسد رستم من ص‎ Lal راجع‎ (e) 
. هامة ايضا بكتبه تخص الموضوع‎ Aus يذكر‎ 
6. A. Harnack. History of Dogma. Translated from the third 
German edition by E. B. speirs D.D. and James Miller B. D. 
Volume IV. pp. 1 - 8. 


T. A. Harnack. Precis de L'histoire pp. 176 - 179 (4. X3) 


TA 
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الفص لالثال شر 
amu Cy‏ 


كان لوقيانوس العلم الأنطاكى غيور! على الدين يدافع عنه بكل 
قوته وعلمه c‏ لا يخاف من وعيد ولا ينعوى بوعود ٠‏ ولذلك فقد نادى 
بمعتقد ail‏ التى كان يؤمن بها o Mai,‏ وللأسف الشديد آن معظم هذه 
التعاليم كانت تصطبغ بالصبغة الهرطوقية ؛ وبالرغم من أن هذا المعلم 
كان Labe‏ فى تعاليمه وممتقداته » فقد تك بها تمسكا وثيقا وقت 
الاضطهاد ألذى يوس ٠ ids Db‏ فالقى 
اقيض على هذا phl!‏ لأنه مسيحى وسجن فى نيقو : وقاسى فق 
سجنه أنواعا من العذاب تتشعر لها الأبدان » ويعجز ٠ Ss‏ القلم 
السيال عن diis,‏ على حقيقتها + MÀ‏ ضرب وجلد ووضع على صاجات 
ساخنة وحرم من الأكل والشرب » وبالرغم من هذه العذابات الشنيعة 
كان جوابة tud‏ : 2 أنه مسیحی > ٠‏ 

فلقد كان المسيحيون ف الامبراطورية الرومانية موضوع 
أضطهادات عنيفة وقاسية فى أوقات كثيرة وف آماكن مختافة » وقد 
اجتاحت بعض الناطق مثل Ls y gau‏ یا ومصراء حتى بعد قرار: العفو الذى 
أصدره الامبراط ور بقلاريوس ف سرديكة (ww CL. d‏ والذى كان 


"A, 
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"RE‏ الفسل الثالث عشى 


يحتوى على وقف الاضطهادات عن المسيحيين انظر. )— EUSEBE‏ 
HIST ECCL. 8, 17‏ ( * 

فمنذ ذلهور المسيحية مرت اأكنيسة بأوقات عاصفة وبأوقات هادئة 
إلى أن جاء تسطنطين )3( وآسدر ليكينيوس ما يسمى بمعاهدة ميلان 
التى تذمنت حرية الأديان ٠‏ وعندئة أعلن الامبراطور ليس فقط حرية 
المبادة بل إعادة ebat‏ الكنائس التى قد صادرتها السلطات السايقة » 
Las dae ,‏ اة الكنائس وترميمها وبنائها ٠‏ 


وهنا بدآت اإكتيسة تتئقس الصعداء وتشعر بالحرية التى 
تتوق إلمها من زمن بعيد ٠‏ فمع أن الكتيسة لم تلصبح e OK‏ 
دمأنة 41,1 كما ob:‏ البعض خطا Lals pem cip "SP é‏ اتعظدمة 
Tas‏ ويكفى آنها سارت مساوية ف الحقوق لباقى الديانات الأخرى 
الموجودة ق الامبراطوربة ٠‏ وقد أصبحت الكتيسة leas‏ بعد كتيسة 
الدولة » وهنا تتحد القوتان العخليمتان : القوة الروحية والقوة الزمنية c‏ 


الله وقيصر ! ! 
ى هذا الوقت الذى كانت تتمتع فيه المسيحية بالحرية c‏ ظه Sali‏ 
المعلم الأنطاكى : 
آريوس الليبى : 


ممصي وو يد ا zd‏ 


ا 

قبل إتدامه على معركة حربية کان لا بد له أن يخوضها 4 وقد کنسبه 
:مغلا لمنركة بعد أن دمل ما تالت مته ( انار Eusebe. Vita Constantini‏ 

c 1, 28 - 0‏ كتاب د. أسد رستم C‏ الجزء الأول ص SADAS‏ 
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الجزء e‏ الفصل الثالث às‏ 


كل مانعرفه هو أنه يى الجنسية یه درس اللاهوت فق مدرسة أنطاكييا 
على يد المملم لوقياتوس ( انظر 38 ٠ (BONIFAS VOL. 2 P.‏ 
ثم جاء بعد ذلك إلى الاسكندرية ورسم هناك شيخا ف كنيسة بتكاليس 
jai (‏ كتاب هارذك 4 (A. HARNACE HIST OF DOGMA VOL.‏ . 
PP. 6 - 15,‏ أو كاهنا ) ائخلر كتاب بونيفاس المجاد EE‏ 
e (ue‏ ولقد أجمع الكتاب على أن أريوس كان ll‏ مثقفا c‏ وواعظا 
la git‏ وزاهدا متقثفا » وعالما ف التفسير € فاستطاع هذا الشاب 
a‏ المتقشف الزاهد أن يجذب خوله جماعة من أهل الاسكتدرية » 
«lip‏ كس من الرهبان والراهبات الذين وجِدوا ف أسلوبه الوعظى 
Lac as andes‏ وابتكارا يخظف عن العظات التى تعودوا على 


Vo Hyni 


وكان أريوس يهاجم فى عظاته تعاليم سأبليوس cn‏ ع كانت تياحمها 
كيس ssl Hut‏ ج3ا eale:‏ أيضا عقيدة أزلية الابن gal,‏ 
SERRE ELE‏ اعفد أن هذه العقيدة تقود إلى السابليتية 


tL, i 35-0 INT a Y liy Xy 
aal faz LORS ARES vq. eeu, fv, 


Lai NT 5d 96م إلة واخ أف يو‎ alor ودا مجو‎ 2 y i 
caii يكن الجن وجوه‎ kadais spei عو لجن‎ Sad 
ld gla ! اقم اذل‎ etai خا‎ is زع‎ fee 


Ls, d ETE: PEN 35 "n xicol hA a rënda ع1‎ lectala pilti, 


E PA TAE ل‎ Pig بماك‎ 
قصد الله وجيت‎ ot الأخوى‎ iA rdh domas b. فخرغع‎ 
c ti $ n NET سدع‎ PIT tial, & aiak رمیا‎ ( i zih 


eje: Yodel urs ame AD orge uaa ERARI] — v 
ee GF إلقدرة + عديم‎ GE » el GR : الإلهية,الطلقة‎ casali 
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٤‏ أن معرفة الاين محدودة وليست مطلقة c‏ ولا يستطيع أن 
يعن bl‏ الآب بطريقة كاملة ٠‏ 


ه س إن الله خلق الكلمة » الاين لأجلنا ء لأنه عندما أراد أن 
فلو EP‏ اله أن Y‏ مخلقتا on 342.5 e‏ محستحيلا * oa‏ 
مخلوق مثل كل الخلائق c‏ متغير : غير أزلى c‏ ليس كلى العلم é‏ ولقد 
كان حرا أن يلل مالحا كما خرج من بين يدى الله أو أن يرتد إلى 
الشر مثل الشيطان ٠‏ على أن الله قد سبق وقرر بان يسلك الابن فى 
طريق الصلاح ٠‏ ولهذا ققد منحه مجدا ٠ Lll‏ وهذا المجد الإلهى ما هو 
إلا هبة من الله » وعن طريق هذا aali‏ الممنوح ارتعع الابن فوق كل 
الخلائق ٠‏ ( انظر كتاب بوتيفاس ۲ : ۴١‏ م4 ) ء 

كان ألكسندروس هو أسقف الاسكتدرية ف ذلك لوقت + ولقد 
وصفه بونيفاس بالقول يأنه كان شيخا ضعيفا ومريضا ٠‏ ولو لم يكن 
بجانبه الشاب ابفانسيوس اثناسيوس المتقد غيرة وحماسة » لمرت 
الأمرر دون أن يعرها aaf‏ !هتماما eS‏ ( بونيفاس e ) 4١ : Y‏ ونظن أن 
بونيغأس alla‏ فى وصف آستفه الاسكتدرية » ومما لا شك فيه أن 
. أثناسيوس كان RES‏ من الايمان والغيرة والتقوى c‏ وقد قام بدور هام 
جد! فى هدا الصراع العقا'دى ء إلا أن أسقف الاسكتدرية الكسندرس 
لم يهمل هذا الأمر. c‏ بل loaie‏ سمع بتعاليم أريوس استدعاه وناقش 
معه هذه ILS‏ ء وآخير!ا banie‏ رفضن أريوس الخضوع طلب 
آلکندروس عقد مجمع ( سنودسن ) ف حوالى ۳۲۰ آو 7١‏ وقد حضره 
حوائى ila‏ أسةف مصرى Jill coul,‏ فى قضية آریوس ( Uil‏ كتاب 
HARNACK (HIST OF DOGMA. VOL. PP. 7 - 10‏ ( 


‘ye 
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الكاهن أريوس ؛ فناقشوها معا ولم يتبع أريوس ف UE‏ إلا أسقفان 
t oed‏ وهما ثيوفاس وسكوندس ( هارنك تاريخ العقيدة 
E HBT. OF DOG.‏ الجسزء الرايع ص ^ — ٠ ) ٠١‏ وميعسض 
القسوس وبسض الشمامسة ( أو ١‏ قسوس s‏ مامسة ) ( إنظر 
كتاب د ٠‏ أسد emp‏ الجزء الأول ص ۹4 ( وقرر المجمع قطم الكاهن 
أريوس من الخدمة i ٠‏ 


lasse,‏ حدر قرار. الحرمان 395 T‏ أن الجماعة التى طتف 
حوله ونقول بقوله وتؤمن بإيمانه ف الاسكندرية قليلة جدا ء وتعد على 
الأصابع * Als‏ ذقد كيت أنظاره على sg JA‏ ولقد.سبق أن ذكرنا أن 
أريوس حرس فى أنطاكيا على يدى alli‏ لوقيانوس € وبناء على ذلك 
فهو كان يحرف اليعض من الذين نادوا بتعاليم معلم أنطاكيا» خصوصا 
أنه تادى عو نفسمه بها ٠‏ بل کان غخورا بتتلمذه على يدى لوقيانوس e‏ 
فيحتطل .إذن أنه کان يعرف أو کان على ila‏ ببعض زملائه ف زمن 
الطمذة e‏ وائذين كانوا يشابعون لوقيانوس فى عقائده آمثال أسابيوس 
سقف نيقوميدية وأسابيوس CAE,‏ قيصرية فلسطين 4 وغر معوردبوس 
أسقف بيروت » وثيودوتوس أسقف اللاذقية وآخرون +٠٠‏ فجاء أريوس . 
إلى تيدسرية السطين or d Li,‏ الكئيسة العظيم أسابيوس أسقف هذه 
المديئة موقفه وعقيدته٠وكان‏ أوسأبيوس T de‏ 1 تاريخ الكئيسة 
تعاليم لوقيانوس دون المجاهرة بها ٠‏ ونصح أوسابيوس أريوس بآن 
يكتب إلى سميه أسقف نيقوميدية » فكتب إليه ثم ذهب نابلته * ويعد 
أن إطلع أوسابيوس أصقف نيقوميدية على أفكار: وتعلليم أريوس SS‏ 
هو بدوره إلى عدد كبير lan‏ من الأساققة ؛ حاضا إياهم على الوقوف 
بجانب أريوس وتأبيده ( THEODORET. HIST. ECCL, 1. 5, Ja‏ ( 


NY 
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"REN‏ الفصل الثالك عشر 


دعا أستف نيقوميدية إلى عقد مجمع lea‏ للنظر فى قضية أريوس» 
وأجتمع المجمع وقرر قبول آريوس ااكاهن وأتباعه ف الشركة alg o‏ 
كثب المجمع إلى الأسقف الكسندروس cix QU‏ الحرمان عن أريوس 
كما طلبء Lil‏ من أربوس بأن يكتب إلى أسقفه موضحا عقردتهوإيمانه:: 
وكتب ذهلا أريوس إلى أسقفه رسالة رقيقة ولبقة معترفا فيها aca‏ 
el‏ يعلم els‏ يناد بغير ما نادى به أسقفه ( انظر: 212247728 
HAER., 69, T‏ ( 


ويعتقد بونيفاس بأن مجممين قد reas‏ بيك كنا وك 
EF‏ رفض هذا القرار المجمعى c‏ قائفصل أريوس ا 
عن الكئيسة bil)‏ ص BONIFAR.2 VOL — £Y‏ ( 


ويظن هارنك أن سنودس بيت عنيا هو qoo‏ الذى حكم فيه 
أريوس إلى درجته وخدمته ٠‏ فلقد انعقد هذا pl paali‏ وتحت 
وكاسة زهيل أريوس ف التلمذة وهو الأسقف أوسابيوس 'لنرقوميدى > 
هذا من Lali‏ ؛ ومن ناحية أخرى كانت العلاقات بين الأسقف المصرى 
والأسقف النيقوميدى غير c inb‏ وهذان الأمران bal‏ دورا لا يهمل فى 
x Ey‏ 4 الا آذمها ام يكونا جوهريين )( 3 ومع آن الجمح 
امل caua‏ الاسكندرية لكى يوافق على قرار المجمع ) الستودس ( 
وأكى يقبل أريوس فى الخدمة ء إلا أن الكسندروس رفض هذا القرار 
رفضا Ulag ٠ EL‏ وصلت إليه هذه الأخبار » رأى leui‏ تصدعا ف وحدة 
الكنيسة التى هى جسد المسيح والتى يجب أن تحتل المكان الأول قا 


dll, +‏ فقد أرسل عددا كييرا Mas‏ من الرسائل الى الأساقفة 


e 
٠ 3 XII a دده‎ karten : "n Ts 
VE cid IET us h leki 
4, Harnack Higtiof. .أو سوواط‎ 4. pS 3ernetgnegidopnn } 
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الجزء الرابم الفمل إلثالث عشر 
ر روا 
نيقوعيدية á‏ صالهه t‏ وعاد اد إلى Nomen‏ ج lan acl y i‏ 
«XS a dado giai‏ المعروف (TEHALIA) cult‏ 


كان ريوس كاتبا وشاعرا » فالف بعس الترانيم العقائديمة التى 
yn‏ ت بين جميع طبقات الجتمع المصرى » وسرت العدوى ليس هقط 
ف مصر بل فى يلاد أخرى » وتزعمها جماعة من تجار الاتشقاقات 
والانقسامات أمشال استيرويوس الذي جال فى ملاد الشرق ماديا 
ومبشرا بالمدعة الأريوسية٠(انظر‏ نفس المرجع ليرنك حن ص Yr ١8‏ 
من المجاد الرابع ثم كتاب د ٠‏ أسد رستم الجزء الأول ص ٠١۷‏ ) + 


وعلى ما يظهر. فإن نجم أريوس يدأ يلمع من جديد ليس فقط فى 
مسر وق dus. ied" quil»‏ كان يتعنى البعض ؛ على الأخص 
اللاحون الذين كانوا يحملون ويفرغون السفن » بالترانيم العقائدية 
التى كتبها آريوس والتى كان يصف La‏ علاقة الآب بالابن e‏ بل إن 
شهرته أمتدت إلى بلاد كثيرة ق‌الشرق و أصبأتباعه وأغدادمكثيرين ٠‏ 
وبهذا xn‏ اتسعت شقة الخلاف واستفحلت إذ أن كلا من الجانبين 
حاول أن يجذب إليه العدد EN‏ وخصوصا من الأساقفة ذوى التفوذ 
والتاثير على المستويين السياسي والدينى di, ٠‏ فقد كتب کل n‏ 
الطرفين رسائل عديدة وخطابات ملويلة يشرح فيها عقيدته وموقفه مدعيا 
ail‏ على حق ء وآنه لا يسلك إلا على الصراط pma‏ وألايمان القويم . 
بك إن كلا من الطرفين 'رجع إلى الكتاب المقدس وأقتبس «t‏ التى 
تؤيد وجهة نظره ٠ w‏ 


وله تكن ji‏ المجادلات عبارة عن ثرثرة كلامية: ومعارك خطابية 
ANY‏ 
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وهجمات عظيمة e‏ كما ظن الامبراطور قسطتطين ذلك e‏ 
بل إن الأمر. كان أخطر من ذلك بكثير » إذ تولدت الأحسزاب وشاعت 
exit e s VI‏ + وهنا أنقسوت الكئيسة لبس ف bzi y‏ بين go‏ 
ألكسندروس الأسقف وأتباع الكاهن أريوس » بل إن هذا الانقسام 
قد انتضر Lal‏ ف كنائس كثيرة فى الشرق كله ؛ بين الأساقفة ومين 
الشعب ء 


aal‏ ظهرت. هذه الاضطرايات والانقسامات فى الكنيسة الشرئية 
ف نغس الوتت الذى بدا غيه الامبراطور قسطنئطين يشعر بالاطمشان 
الجزئى والسلام على وحدة الامبراطورية ٠‏ إذ أنه بذل كل JE‏ ورخيص 
للوصول الى عرش هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدها € وقد وصل 
إلى هذا الهدف بعد موقعة خريسوبوليس التى فيها سويت الأمور بينه 
ومين ليكئيوس وأصبح سيدا اموقف ف سئة mr‏ — :جم « وهنا يظهر: 
خطر جديد لتمزيق هذه الامبراطورية ؛ ومع أنه ظن ف بداية الأمر بان 
هذه الانقسامات والاضطر أبات ما هى إلا نزاعات ومعارك كلامية € 
axi‏ آدرك Yia‏ أن هذه النزاعات والانقسامات تهدد سلاعة الامبراطورية 
تهديدا جديا وخطيرا ٠‏ 

ومن المؤسف alU s‏ والمدزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات 
ظهرت ق الكئيسة بصورة بشعة c‏ فأصبحت كنضال بين حزبين سياسيين» 
بل کرب بين جيشين » يقاتل أحدهما الآخر على مسمع ومرآی عن 
الوئنيين ء الذين كانت الكنيسة تريد أن ee‏ وتضمهم إلى A cba‏ 
يسوع c eA‏ ديائة الحب والسلام » وأى حب وسلام HET‏ 

لم يفيل الامبراطور فسطنطين هذه الصورة البشمعة التى ظهرت 
بها ملسرجيةءوف بحقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة ia dll‏ 
Wi‏ 
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بح » نأبعا من غيرته rana‏ وللمسيحية ققط نبل كان یری ف هذه 
الانقسامات والمعارك اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الامبراطورية 
الزومانية ٠‏ ولهذا السبب s RE‏ استشار الاميراطور صديقه العزيز 
à‏ هرسي وس (HOSIUE)‏ » واتفق الائنان على أن يكتب 
الامبراطور شخصيا إلى كل من الكسئدروس أسقف الاسكتدربة وإلى 
أريوس داعبا اياهما إلى ترك المجادلات العقيمة التافمة والرجوع إلى 
eal, ce‏ واليئيان * وحمل هذه الرسالة «ia t‏ هوسيوس 
نفسه لكى يناةش الأشخاص المعنيين بالأمر فى مشكلة الانقسام الخطيرةء 
وتعتبر هذه الرسالة من آهم الرسائل الدينية التى كتبها قسطنطين ٠‏ 
( راجنع 15 - 18 .4 «HARNACK HIST. OF DOG. VOL.‏ ( 


ومم أن هذه الرسالة لم تأت بالنتاشج التى كان ينتظرها 
الامير ual‏ إلا أن رحلة هوسيوس ومتابلته لبعض الأطراف الداخلة 
T‏ النزاع مل أنكم ندروس وأريوس ثم أسقف نيقوميدية C‏ قد سمحت 
له بان بكون صورة متكاملة الجوانب للموقف ٠‏ وهنا gh‏ اقتراح عقد 
مجمع مسكونئ ف تيقية للبت d‏ هذا (oc. NI‏ 


ولقد تضازيت الآراء حول من هو الذى دعا لعقد هذا المجمم + 
فهارنك oma.‏ بأن الذى أخذ مبادرة اجتماع مجمع مسكوتى هو الأسقف 
هوسيوسر نفسه GIARNACK HIST. OF DOG. VOL. 4 P.18-15)‏ 
إلا أن البعض الآخر يظن ob‏ الذى فكر: فى عقد gapa‏ مسكونى 
هو أسقف الاسكتدرية الكنندروس ) PHILOSTROGE. HST sbil‏ 
ECOL. 1, 7‏ ) أما المؤرخ أأكنسى أسايفوس فهو يعتقد 
Ju‏ .الذى دعا لاجتماع مجمع نيقية هو الامبرأطور قسطنطين 
نفسه ء على آى .حال لقد أمر. الامبراطور بعقد هذا المجمع بعد أن Saly‏ 
فخ تك * 
£a.) m‏ تاريخ Xd‏ المسيخض Á‏ 
“Wo‏ 
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. (LE CONOILE DE NIOEE) : نيقية‎ 


كما أن الآراء اختلفت على تحديد من هى الذى أخذ المبادرة تعقد 

نيقية » aali‏ آختلفت أيضا فى تعيين رئيس هذا المجمع العظيم » 
الذي Js‏ ن لم يكن آول 5 ف تاريخ الكتيسة c‏ إلا أنه dol‏ 
مسكونى ob asl e‏ البعض Qi‏ الذى رأس هذا المجمع هو فستائيوس 
أسقف أنطاكيا e‏ واعتقد البعض AYI‏ بأن الذى رآس هذ! pe‏ هو 
الأسقف #موسبوس صديق ETATS I‏ ومستشاره 4[ وخصوصا damal o‏ 
كان dA‏ الموقعين : ورأى البعض الآخر. ف أسابيوس المؤرخ c‏ 
رئيسا لهذا المجمع © ۰ + ويتسائل عارنك قاقلا ' من هو الذى رأس هذا 
المجمع؟ أهو فستائيوس أو isi‏ الفيصرى أو هوسدوسء ل ل١‏ تعلم 
بالضيط ٠‏ إل" أنه من اولصح الجلى أن موسيوس کان ينل Vos‏ 
yau alisi iaa ala‏ .حاسم ق مجمع نيا نيقية )( ٠‏ : 


والأمر الذى لا شك فيه أن هذا المجمم العظيم عقد فى مدينة نيقية 


وكم كان المنظر + Luji‏ وعجبيا ومدهمًا c‏ بل مؤثرا للغاية عندما 
أجتمع Dr‏ الأساقفة ,> وكان يعرض يعضبهم على يعض exe Seil‏ 
الجسدية وآثار. الجروح والضريات والجلدات التى LS A‏ فترة 
kdo [reu eda i‏ كل شىء قد gad‏ دل pabl ss NI à‏ 
cal‏ عادر sem‏ بای ج برا l a‏ 


ودا ena‏ نيقيسة چنساته فى V‏ يونيو ۲۲۰ e‏ ولق د Abad‏ 


(1) انظر كثلب د. اسد ر تم الجزء الأول ص ! e‏ 
Harnack. Hist. of . vol, 45 - G1. ub‏ 
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apu‏ ايتا على غدد qiii‏ ق هذا s qun‏ فهرئك يعتقد بأن عدد 
الأسائقة كان يتراوح بين «لاه epes‏ ثم يتعرض لخطاب القديس 
أثثناسيوس الذى يذكر فيه بان aas‏ الأساقفة YA‏ أسقف «c‏ إلا 4—À‏ 
مقول iaag!‏ الخطاب تحوم خو حوله الشكوك HARNAGCK. HIST. Xil)‏ 
OF DOGMA VOL. 4 45 - 51‏ واحتلت كنائس الشرق فهذا qol‏ 
الكانة الأولى ٤‏ يل d‏ إن الأغابية الساحقة من أعضائه جاءت من الشرق 
cl els‏ من الخرب إلا أربعة أو خمسة أشخاص ٠ ٠‏ لم aps‏ أى ممثل 
لكئيسة بريطائيا ٠‏ وناب عن كنيسة bile]‏ شخص واحد c‏ كما ثاب 
عن كئيسة بلاد د (tas 4) disi‏ شخص 5 hi rout Wn lS anl‏ 
شخصان ( تذس المرجع v ( IBID. 45-51 diy‏ 


ويمكئنا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب فى هذا goall‏ : 
وانضم إلى هذا X‏ زب ERI ERA giaa‏ 


(y)‏ حزب أريوس اللوقيانوسيون ) gil‏ لوقيانوس ) وعلى رأسه 
الأسقف أسابيوس النيقوميدى ٠‏ وهذا الحزب لا يضم هو الآخر إلا 


aiall فيمكن أن نسميه الحزب‎ UE ااحزب‎ Lats (e) 
القيصرئ‎ Ce cabal أوريجائ وس وعلى رأسه‎ eat أو‎ 
A ( وقد اشتهر بالعلم والاتران والعرفة‎ ٠ مؤرخ الكئيسة المعروف‎ 
HAR. HIST.) هرك‎ oit ( BONÊ 1 VOL.1, P. 42- 45 

٠ ) OF DOG. 4. 45 - 1‏ ويقول هارنك بأن ialt‏ الأساقفة الذيئ 
كانوا یمللون اإكنائس d‏ ذا Ca um quen‏ درجة متوسطة من 
العلم  ١ ^^ C (IBID 5j‏ 
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هذه المورة تعطينا غكرة : ولو AA m.‏ عن هذا المجمع المسكونى 
الأول العظيم الذى نظر. ف inas‏ آريوس وتعاليمه ٠‏ ولقد بدأ رئيس 
c‏ بتحية الاميراطور وشكره على dolial‏ وعنادته بالكنيسة ئم دعا 
المجمع إلى فحص القضية التى من أجلها اتعقد هذا المجمع ٠‏ 


gm PT az,‏ دعض ااقصول "T o‏ الذى يدعى والثالية» ا 
تعاليمه st um‏ الأقدس وتعاليم JS‏ * 


ويعتقد البعض بان الآباء امجتمعين فى المجمع سدوا آذائهم 
اشمكزازا c‏ حال سماعهم هذه التعاليم الهرطوقية (Ù‏ واكتفوا pies‏ 
العيتات المقروءة Sall‏ عليه " على أن بعض CEN NEA‏ أن المجمع 
طلب استحضار أريوس واستجوابه * sis‏ المؤكد اأحقق هو أن 
> نيقيه كان يضم ثلائة أحزاب كما سيقت سعقت LAN‏ ارة » فيعد عرض 
القذمية t ih HL TTE ele,‏ مام الحزب "T 4l mr‏ )4 
أسغف يقوميدية بالدقاع عن الكاهن الليبى وعن عقيدته ٠‏ وبعد جدال 
عنيف ونقاش طويل اقترح أسقف نيقوميدية وحزبه !اذى كان يؤيد 
آريوس نصا لقاتون الايمان ٠‏ ولكن المجمع رفض قانون ناميان الذى 
اقترحه الأسقف أسابيوس النيتوميدى ٠‏ وهنا Coa‏ الأوضاع € 
فعندما رفض المجمع قبول قانون الايمان الذى si‏ قترحه الأدسائف أسابيوس 
فإنه رفض ق الوقت نفسه هرطقة أريوس إذ آن هذ! القاتون كان 
يحتوى على كثير من تعاليم أريوس * + وجدير بنا أن Jas zali‏ القأرىء 
إلى الدور ie sil‏ به d Pres gem‏ هذا e . o‏ أن 


Saint Athanase. - rst. Ad. Enid. Aat 18 FT 
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وحدهم الذين اتخذوا القرارات c O‏ فإنذا نعتقد ade‏ الآخر من. 


المؤرخن ou‏ الدور الذى ei‏ به القديس C sti‏ ق هذا المجممع, 
كان 1555 هاما جدا وحاسما () ٠‏ 


ولقد رأى الأريوسيون فى شنماس الاسكتدرية مداقعا عنيدا عن. 
المق E‏ وعن تعاليم الرسل va gh c eut,‏ عزائمهم وخارت. 
قواهم وسعطر عليهم أليأس amall Td‏ فقد للدم حزب أريوس. 
أتباع أوريجانوس وهو الدزب إلذى كان يتزعمه أسابيوس ograli‏ 
ujali lia oss‏ يعتير: [EVEN Lja‏ وكان يضم أغلبية أعضاء مجم 
٠ eiis‏ 


az at‏ لا "e‏ رئيس هذا الحرب أن تكون. 
له الكلمة الأخيرة والحل المقيول المرضى (o‏ الأحزاب « وكان 
ECRANS]‏ ألقيصرى يتمتع بشهرة عظيمة Sial‏ الوأسعة ets.‏ الاباء 
والتقاايد وتاريخ الكنيسة ؛ ولذلك فقد انتهز غرصة رفض المجمع osl‏ 
الايمان الذى قدمه سميه + وأقترح AT sila‏ للايمان ٠‏ ونقد je.‏ هذا 
القائون بول أأكثيرين فى المجمع + ولكن عند مناقشتكه 6 ومعارضة 
الحزب ce all‏ لبعض il jal‏ ظهرت الأخطاء اللاهوتية آلتى كان يخنبها 
هذا القاذون ؛ وعلى ذلك فقد اقترح ادخال بعض aly poill‏ والتعديلات 
pcm rr‏ 


NOTES الاسكتدرية وعلى رآسه الأسقف‎ ta وها قدم‎ 
Bardy G., Origines de Palas: Fiche et Martin. (M 
:..]٥١ — (Y ص‎ t Ai الجزم‎ Bonifas كتاب بونيفاس‎ du (Y) 
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zt s m E s 
Ru يه‎ E Dad ewe 
أسأبيوس آدخلت عليه‎ A. قانون الايمان الذى‎ isali المجلس‎ 
.مض التحديلاج: والسبارات. إلتى تجتير. فى غابة الأحمية . فإن  النسض‎ 
pagenan ia M Sip gasi NW siib gi (mr 
0) n 1 فونم وتيتو‎ pie de cut 


.l m Èi e - p a x 
USES لاك وق‎ cap ay الجاسي الان‎ oa 
o mr. gs AR 4. 3x5, sit. 
كما كل‎ xg s اا‎ 3 AE SS LS DEP 
UB: الاين مولود من الآبواكته غيرمظوق‎ di الآباء تمسكوا بعقيدة‎ 
pu cal pi ubi Ar palisa راد ضحة ومدريمة‎ ar A iss Efe 
xa v. Deka ct galai: : مواق “اين‎ sient ŝi bus. P 
"e الاصتا نوهار‎ JESI ai e EU ga is t 
(E غك‎ FERE US pne i e 
eli dli واغضقة:‎ atiis dui; pd “هده‎ sn tnc! 
Mie ciel ena i nl J^ Es iiid 
جریا‎ 1135. 36 yE sarie Er i uh ard, it T xr 
THEE لاک عابو‎ s مغل‎ RUE I إا ا‎ 
تكلم .لفن‎ s dachte oir ÛÎ CBONIFAS VOL. 2 P. 43 - x 
poe فإن كان هذا‎ TON اويتاء‎ zm من جوهو‎ gelo 


ge Co Lp ae PE bel at 
ula الاب‎ eror هر‎ 1 Us p 
Harfiadk. HÊ Da: E px عع‎ x 
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غریبا على الكتاب افظيا ولكنه مستوحى € معنويا ٠‏ 


وصعد ou:‏ طويل استقر "ir‏ على قيول قانون الإيمان cul‏ 4 
وهو كالاتى : 


bala er aal gail en‏ انكل LM JS lla‏ ما يرئ وما لايرىة 
ويرب وأحد يسوع المسيح أبن الاه المولود من الآب » الولود ass gll‏ + 
أى من جوهر. الآب » إله من إله » نور: من تور » إله حق من اله حق ؛ 
مولود غير مفاوق مساو للآب ف الجوهر. » الذى به كان كل شیء فى 
السماء وعلى الأرض » الذى من bilal‏ نحن البشر ومن dal‏ خلامنا 
CE dj: `‏ وتنس T! Las elis els;‏ اليوم الثالث re Y‏ إلى 
السماء o‏ وسياتى من هناك ليدين الأحياء والأاموات ٠‏ ويااروح 
القدس lfs ٠‏ الذين يقولون «il‏ كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يکن 
له وجود ch‏ أن aly al,‏ خلق عن العدم أو إنه من مادة آخرى آو! 
جوهر. AT‏ أو إن أبن alli‏ مخلوق أو إنه قابل او 
ملعوتون من الكنيسة الجاممة الرسولية € )( * 


| أ ووافق paga‏ نيقية على قانون الايمان هذا c‏ ووقع عليه المجتمعون 
حتى الأريوسيون أنفسهم إلا أسقفان مصريان هما ثيوتش 
tr‏ أن الاجر راطو کان سی 7 E‏ مذا Ee‏ إلى T"‏ 
e gore "m‏ :مدر من دار ا الثكلفة bra‏ نہ الفجالة — 
المذكو أعلاه . 
Harnack. Hist. of Dog. vol. 4 p. 54 - 59 (y‏ 
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إن هذا gaal!‏ يعتبر حدثا تاريخيا هاما جدا فى تاريخ العقيدة 
المسيحيةلأنهفى هذا المجممتقرر مسكونيا أن الابن مساو لاقبف الجوهر. 
كما أن هذا المجمع يعتير أيضا مجمعا تاريخيا هاما بالنسبة لكنيسةالشرق 
جنوع عام وبالاسبة لكتيسة pos‏ بنوع خاص » إذ فيه استطاع أسقف 
الاسكندرية ؟اكسندروس وشماسه التقى المتحمس مع كل الوفد المصرى 
NAVI‏ » والتمسك به والدفاع عنه ٠‏ وهارنك يشير الى هذه 
الدقيقة بالقول : « لقد كان مجمع نيقية الخطوة الأولى التى اتخذها أسقف 
الاسكتدرية c‏ والذى به أظهر أولوية الشرق على الغرب () ء 


oriali قانون الايمان الذى أصدره هو‎ ob قرر مجمع نيقية‎ aal 
وبناء على ذلك فمن يخالف تع اليم‎ ٠ المعبر عن الايمان المسيحى الحقيقى‎ 
وإذلك فقد حرم‎ ٠ هذا التاذون يخالف الايمان المسيحى ويجب حرمه‎ 
المجمسع أريوس وأتباعه » ونفى مع بعض مؤيديه أمثال أسابيوس‎ 
٠ آلنيقوميدى وثيوغونيوس النيقى‎ 


lasie g‏ حرم هذا eol‏ المسكونى أربوس وآتباعه » تتفس 
الاميراطور قسطتطين الصعداء ون أن الخطر: الذى كان يهدد 
di yabi pa YI‏ من الناحية الحينية قد انزاح ٠‏ كما أن الكئيسة وخصوصا 
كنيسقمس رشعرت بأن هذا العقاب الذىأنزل باريوس ومشايعيه عقاب 
إلى e‏ فقد انتصرت الكنيسة فأبواب الجحيم أن تقوى عليها ٠‏ والكن 
للأسف الشديد فإن كثيرين من الأسائئفة والأباء اأذين اشتركو! فى Mast‏ 
هذا pas peu‏ الى أبرثمياتهم وكنائسهم وبدأوآ من ETE et‏ 
هذا cll Kal - i‏ كثيرة مسار WM‏ جديدة 6 ااا 

محلية ومسكونية ‏ فلم يستطم إذن gapo‏ نيقية أن يحل المشكلة حصلا 


 . Harnack Hist. of Dog. vol 4. p. 59 — (v) 


wy 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


الجزء الرابح الفصل الثالث عر 


o la وظلت وستظل نبوة سمعان الشيخ نافذة الفعول : » ووو‎ » m 
هذا تد وضع اسقوط وقيام كثيرين فى اسرائيل ولملامة تقاوم € (لو‎ 
«(viv 


بعد هذا العرض التاريخى العاجل الذى من «lal‏ اجتمع مجمع نيقية 
بحسن بنا الآن d.‏ را ui Ra‏ مايرا سن Asl‏ لين dl‏ 
iki d ug‏ مرک على uie‏ المسيح سوع على مر العصون iuh < ٠‏ 
نطرح على آريوس نفس السؤال الذى سأله السيد لتلاميذه ف قيصرية 
فيليس : d‏ دن يقول الناس إنى آنا ابن الانسان ) ؟ ( متى (anim‏ 


" حاول أريوس الليبى أن يجيب هو أيضا على سؤال السيد ؛ فما 
هو جوابه ؟ 


ماذا رآی أريوس ف يسوع gli‏ النأامرى ؟ 
كان المعلم الليبى خطيبا مفوها وواعظا مشهورا c‏ استطاع يآساوبه 
السلس وعلمه الوآسع أن يجتذب الكثيرين الى كنيسة بنکالیس التى كان 
يرعاها فى الاسكتدرية ٠‏ كما أنه استطاع بمهارة ولباقة أن يهاجم فى بداية 
خدمته الرعوية تعاليم سابايوس التى قاوهتها بشدة كنيمة الاسكتدريةء 
ليذه الأسباب ولأسباب آخرى c‏ التف حوله جماعة من الرهبان والراهبات 
وهن الشعب الذين أعجيوا ف Ada.‏ الأمر موعئله وتعاليمه ألتى كانيهاجم. 
Agak‏ عقيدة سابأيوس الهادمة لاثالوث ٠‏ ولكته lasie‏ بدا الوعظ والتعلى 
عن at aii + NT‏ كما انزلق قبله الكثيرون c‏ إلا أن سقوطه کان 
عظيما + كما سيقت الاشارة آنه أراد فى مدائة الأمر أن يهاجم auis‏ 


we 
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IN Las ليسا‎ E pou mi کال‎ MT geil, aas yi 
وجزئيا عن‎ LIS كما عله يذل سايليوس ميل أن الابن يختلف اختلافا‎ 
» المواود والأزلى‎ EM الواحد‎ 4INI ديو نو يبان الله وجدم هو‎ c cli 
عقيدته فى الابن فيمكتنا‎ lal, موجود بذاته وبدون تدخل أى سلطان آخر ء‎ 

أن تلخصها فى الآتى : 

A‏ إن الابن ليس آزليا أذ أنه يوجد وقت ما لم يكن الابن موجودا 
فيه paie‏ أن الابن موجود قبل وجود الخليقة c‏ وهذه الآخيرة قد أوجدت 
بهدء إلا آنه غير أزلى E‏ 

+ إن الابن غير آزلى وهو خليقة الله الآب مثل كل الخلائق 
M eu sS‏ آنه سايق لها + 

— الابن ليس عن جوهر الآب بل من جوهر AT‏ فقد خرج من 
المدم بحسب مشيثة Med‏ 3 

Jic en peio الاين‎ 

ه ‏ أن dim‏ 4 الاين للاب بعجدودة وليست عطلفة ولا يتن أن 
بعلن Ul‏ الأب بطريقة كاطة ء 

5 إن الاه الآب قد خلق الامن Ule M‏ لأنه عندما آراد أن يخلصنا 
ش ب إن datu s‏ ا 
m NT.‏ 

Jb os dde gulis i or AE d 
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me dam الفصل‎ eim d الجزء الرابع‎ 


هذه الدرجة عن «لريق رفع الله الآب es pedo ae ya‏ " 
ودحتقد أريوس Qu‏ الروح القدس R gai, p e‏ مو 
x - IP‏ 


4 HARNAGK. ACK. PRECIS DE L'HIST. 180 - 181 مخاوق آيضا ) أنظر‎ 
t enne LEi 
2 Pat ug. € ولقد‎ 
E 


PEE dum iun iesus Ji scii e Lg] E 
(HIBT. OF DOGMA VOL. 4. P. 40 - 50 


فمع أن أريوس كان يعتقد Qi‏ الابن قد chial‏ أسمى مكان dass‏ 
الى أعلى درجة فى الارتفاع » إذ أنه قد أعطى كل سلطان وله تسجد كله 
ركبة معن ف السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل ioo‏ 
أن يسوع المسيح هو رب أجد الله الآب ٠١ : Y d)‏ ) » إلا أنه كان يمتقد 
أيضا بان هذا السو الذى وصل اليه الاين وهذا soll‏ الذى كلل به > 
وهذه السظمة التى عظم بها ء US‏ هذه ما هى إلا هبة وعطية من الله الآمبه 
uud (0)‏ الكتب الآتية : 
Harnack Précis de l'histoire 179 - 185.‏ 
Harnack. Hist of Dog. vol. 4 23 - 50.‏ 
M. E. Haag. Hist dea Dog, Chnè Pre Parties 148 - 161.‏ 


Bonifas. Fost. des Dog. vol 2, 97 - 40. 
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وأقد وسل أريوس الى درجة القول بآنه يمكن أن نقول إن الابن هو 
الله أو إله أو حتى إله قوى eee‏ الخ ( HARNACK. HIST, OF jii‏ 
e ( DOG. VOL. 4. 18 - 20‏ 


وغد يبدو للقارىء أنه يوجد تناقض ظاهر ف كلام أريوس هنا وفيما 
at S‏ سايقا عندما bis‏ بانه يمن « بأن امشيح الذى يتعيد له 
المسيصون نيس إلها ولا يماك الحمفات الإلهية المطلقة مثل IX M‏ 
UK‏ انعلم c‏ كلى الحكمة وعديم التغير ee‏ الخ » ٠‏ 


ونكن ف حقيقة الأمر لا يوجد أى تناقض ف عقيدة أريوس + وهنا 
تكمن الهرطقة ' خهو يعتقد بأنه يمكن القول بآن الابن هو إله c‏ بل وإله 
| قوى eee‏ وأكن هذ! الاله القوى العظيم الذى ارتقع فوق كل رياسة 
وساطان c‏ قد وصل الى هذه الدرجة ليس لأنه عظيم رسام وإله iia‏ 
الأزل أ لأنه هو نفسه حصدر كل سمو وعظمة وسلطان : بل لأن الآب 
الذى خاقه وجعله بكر كل خليقة قد daia‏ هذه المظمة وهذا السلطان ٠‏ 
فالمسيح الذى يتعبد له المسيحيون ليس إلها c‏ بمعنى أنه لم يكن إلها منذ 
الأزل ولم يكن موجودا منذ الأزل » بل إن الله قد خلق lsa‏ الاين d‏ زحن 
معين ثم olit‏ ورفعه معطيا له اسما فوق كل الأسماء؛ ودرجة تفوق كل 
الدرجات .٠‏ فعن طريق هذا التبنى. وعن طريق هذه الرفعة التى وصل 
إليها الابن بعد أن رفعه الآب يمكن أن ندعوه إلها. * 

على أن الاين لم يكن البتة ء لا من الأصل ولا بالطبيعة ٠ Call o‏ 
فجوهر الابن يختلف الاختلاف الكلى والجزثى عن جوهر الآب + ونذلك 
فقد رقض أردبوس الاصطلاح الذى استعمل ف مجمع نيقية عن مساواة 
جوهر ألآب يجوهر الابن وهو (HOMOOSIOS)‏ 3 متماو فى الجوهر € ٠‏ 
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ويقول هرنك إن تعاليم أريوس أنتشرت بسرعة ف الميد القسطنطينى 
بين الوثذبين التعلمين وأنصاف المتعلمين الذين أنضموا ؛لى الكنيسة ف 
ذلك الوقت . لأنها كانت تتفق الى حد كبير مع بعض الأفكار الوثنية التى 
تنادى Qu‏ الله واحد سام ولا يمكن مقارنته بآحد c‏ والذى عند خرجت 
ACT ase‏ ( أنظر هرنك 50 - 40 4 HIST. OF DOGMA VOL.‏ ( + 


فأريوس إذن يرفض حساواة جوهر الابن بجوهر الآب ٠‏ والآب 
osa,‏ هر الله القزلى » ألذى لا يدكن مساواته بأحد ٠‏ وأكى يدعم حجته i‏ 
٠ UM‏ آنا آنا هو وليس إله ٠٠٠ une‏ € (تث YY‏ : 688 21:5 
آم م : ۲۲ ءمز (^it‏ 


ومفهوم أريوس التبنى يختلف LAT‏ عن مفهوم الكيسة 6 ذهبو 
يدعو يسوع ابن الله ولكن هذا التبنى لا يعنى أن or‏ خرج من جوهر 
الآب e‏ وبالتائى فهو مساو له فى القدرة وق الجوهر ؛ بل أن الله قد تبنى 
الابن كما يتبنى شخص طقلا ٠‏ فهذ! الأخير يصير ابنا شرعيا Cl,‏ 
«i,‏ يختلف عن الآب ف الجوهر c‏ فالابن وصل الى درجة التينى عن 
ولدس بالطبيمة Ua ye‏ نلاحظ أن آريوس سلك نفس gajal‏ الذى سلكه 
الينويون ٠ (LES ADOPTIONISTES)‏ واكى يؤدد ذكرته هذه رجم 
Lad‏ الى الكتاب فاقتيس ( لو ؟ : ۳٤ ox‏ :1ب (vv‏ * ولكى يثيت 
Lad‏ أن الله قد رفع يسوع ألى درجة سامية c‏ اقتبس النصوص الأتية : 
vens ive T)‏ کو Vee s iv dena: yo‏ ا ال ل 
كما أته رجع الى الكتاب Lad‏ عذدما حاول e‏ أن الاين قد خلق وكان 
بكر كك خليقة : « الذى هو صورة الله غير النظور بكر كل خليقة € S)‏ 
c( ١ : ۷‏ ولكى بين أن الآب lie‏ من الاين رجم ul‏ يوحنا ( 16 : 
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o» : (vA‏ أبى أعظم منى € c‏ واكى يبرهن على أن ألابن كان يضطرب 
وبحاف عوخاضعا للطبيعة المشرية اقتبس CNN : ۳ UY : 1١ ax)‏ متى 
e (A:‏ 

من هذا يتضح ou‏ آريوس كان لا يؤمن بأزلية الابن ولا بمساواته 
d‏ جوهر الأب » ولهذا السبب فان قانون الايمان النيقوى شدد على هذه 
النقطة معلنا أزلية الابن ومساواته لجوهر الآب ٠‏ فهو يقول : « نؤمن 
بإله واحد ١ء٠‏ ويرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب 
المونود الوحيد أى من جوهرء الآب see‏ مولود غير مخلوق مساو لاكب 
ec agaid‏ & 


والخضا الذى وقع فيه آريوس والذى وقع غيه الكثيرون أيضا » 
هو أنه اعتبر الآيات التى تتكلم عن ناسوت الاين » كما لو كانت تتكلم عن 
شخص LK Yl‏ وجزئيا ٠‏ ولقد غاب عن ذهنه أن هذا الانسان يسوع 
الناصرئ ابن ase‏ الذى ولد وعاش وتالم وجاع وعطش ثم فى نهاية 
المطاف صلب وماتثم قاممن gacl gai‏ نقسه الذىيقول عنه liag‏ : 
« ف آلبدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » ( يو (i^‏ 
dos ٠٠٠ 2‏ أن يكون أبراهيم آنا كاكن c‏ (يوحنا o : Av » oA : A‏ روا 
e (PETER:‏ ; 


وألايات التى سمى الاين فيها بأسماء إلهية كثيرة وعديدة ) منها 
ما جاء فى يو أل : 0 2 ٥ DN 346 YA 1 Ye gla YA‏ تس ١‏ : 
UIVEAN‏ :51ل )عب te copca‏ »عاش 5:5 ؤمت A‏ 
«(uv‏ 

ونقد ادعى أريوس بأن الابن محدود العلم ؛ومما لا شك فيه أن ابن 
oM‏ — يسوع الناصرى — الناسونتة agana‏ العلم c‏ ومحدود المعرفة 
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والقوةءإذ أنه كان ينمو بطريقة طبيعية وعادية كما ينمو ويكبر أى ib.‏ 
آخر ٠‏ ( لو ۲ : مه » مر ۱۳ (ev:‏ ء إلا آن هذا الانسان ‏ يسوع 
الناصری لم يكن مجرد يسوع الناصرى فقط e‏ بل كان «lll‏ الذى ظهر 
فى أنجسد » c‏ هذا هو السر العظيم الذى يقوق كل ادراك ٠‏ إذ أنه «عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » ( ١‏ تيمو ۳ : 15 ) ٠‏ فكل ها رآه 
رپوس هو الجسد والجسد bà‏ ولم يستطم أن یری أله il‏ كسان 
ساكتا فى الجسد ٠+٠‏ وف هذا الجسد كان dli‏ » كان انلوغوس الذى 
دك ل ني ويام d‏ ل + قو تقول ون لبه" : « كل شىء قد دضع 
إلى من أبى ولیس أحد يعرف الابن إلا c NIE‏ ولا and‏ يعرف الاب إلا 
out‏ ومن آراد الاين أن يعلن له » ( مث NY‏ : ۲۷ ء لو (Y. وی٣٣ : ٠١‏ 
سم ولاه يو ۱ ٠‏ ۲۷ء رو ۲ : ۱۳) ٠‏ كل هذه الآيات تثبت أن qul‏ 
كأن ده يتعتم بععرفة كاملة شأملة ليس فقط لما سيحدث » بل كان يعرف 
فة كما dipsa‏ الآب معرفة جددة ٠‏ ولذلك فهو الوحيد الذى يستطيع أن 
يعان هذا السر ويعرفنا بالآب ٠‏ فهو ليس كما يدعى أريوس بقوله : 
إن ممرفة الاين للآب محدودة وليست calles‏ ولا يستطيع أن يعلن 
لنا لآب Az, jas‏ كاطة € + وكما أن المسيح كان rat‏ بمعرفة AR‏ عن 
TEA mx ELI E rdum‏ :رۇ 
«(wit‏ 
M 0‏ اتلس نط وو مبزيمة da‏ وجرا + فس تخي 
دليل على قدرة ذاك الذى تعجب التلاميذ من قدرته : « فخافوا. وتعجبوا 
0 

ن الشواهد الكتابية التى تشير الى لاهوت وئاسوت gall‏ كثيرة 
hn M‏ قت لو حاولنا أن نقتبسها كلها ٠‏ ولقد رجع إليها آباء 
الكنيسة فى رفضهم المرطقات التى cala‏ فيا ٠‏ وإن ألكسندروس أسقف: 


M 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


ot‏ الرابج الفصل الثالث عشر 


الاسكتدرية كان واعيا كل الوعى ومدركا كل الادراك لخطورة الهرطقة 
co‏ الهرطنات التى عرقها التاريخ المسيحى » إذ أنها هرطقة ةسد 
«Lat, TTE o» ess el‏ أعداء tts aill‏ وقاتلو اهوت المسيح 
HIST. OF DOG. VOL. 20-23 čie ja)‏ ( * 


إن أريوس لم يكن الأول وئن يكون الأخير الذى يهاجم عقيدة لاعوت 
الابن ٠‏ فحتى بعد موٿه مسيقوم أريوسيوس كثيرون ينهجون منهصه 
oL,‏ نفس الطريق 533( سلك فيه € وينادون بتمائيمه بل ينادون 
بتعاليم آخرى, أكثر ضلالا ١ء٠‏ ويهاجمون التعاليم الصحيحة » وهكذا 
لا "تقول إن الكنيسة تنقسم من جديد » بل نقول ded‏ تمتمر فى انقسامها 
الى آحزاب وجماعات » ينهش بعضها Lans‏ * 


ولكن الذى يطمكن قلب cn SU‏ هو أن رب الكنيسة وعد أن يكون فيها 
ويقودها الى s bhail‏ الآمن * PET‏ الهجمات ما هى إلا t tal sel‏ وحتى 
وإن كانت أمواجا عاتية قوية » وتستمر طويلا فى لطمها لهذه ألسفيتة » 
iila‏ تلطم صخرة رأسخة قوية * إنها abt‏ صخرة رأسخة قؤية فلا 
تزحزحها من مكاتها قيد أتملة » بل تتمزق عليها خلا يبقى لها قوة ولا آثر. 
لآنه مكتوب : « الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزأوئة٠٠٠‏ 
ومن سقط على هذا الحجر يترخض ومن سقط هو عليه يسهقه € ( مت 
1؟ : 5 c(‏ « أبواب اتجحيم لن تقوى عليها > ( مت e (AA: 1١5‏ 
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Tome z.pp. 36 - 50. ui. si 


A. Grilbneier. Le Christ dans La Tradition Ohrétienne. ... 
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Bariy. Origines de arianisme. Fliche et Martin. 3 : 69 - 
83. 


Bardy. Recherches sur Saint Lucien d'Antioche et son école. 
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MOMENTE NE 
4 p.p. 15 - 50. 


A. Harnack. Precis de L'histoire Traduit par E. COhoisy. 
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(15) ملم اللاهوت النظامى ‏ دار الثقافة المسيحية ‏ الفجالة القاهرة 


« Yobo — YAY ص‎ 


)0 شرح أصول الايمان 6 تاليف د. ق. !ندراوس واطسون والدكتور 
M‏ أبرأهيم سعيد 8 .دار الثقافة المسيحية - القاهرة ص £o. — (A‏ 


Y. — ¥‏ من 


(15) الدكتور أسد رستم i‏ كنبسة مديئة الله أتطاكيا العلبى ‏ الجزه 


الأول ص ۱۹۳ Y‏ 


(م 41 — تاريخ الفكر المسيحى ) 
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Qu Li can Í‏ 


ATHANASE 

إن السؤال الأول الذى يخطر على بألنا بعد هذا العرض TIC‏ 
iael‏ الموجز iK‏ أريوسهو A‏ : ماهو موقف الأساقفة والآباء 
بعد مجم نيقية ؟ هل اح الأساقفة والآماء المتاداة والتمليع 
بالقرارات التى اتخذها مجمع نيقية ؟ 

لقد انفض هذا المجمع بعد أن نظر أيضا فى بعض القضايا الأخرى 
التى كانت تشعل آباء الكئيسة ٠‏ على أن القضية العظمى والمشخلة الكيرى 
كانت قضية أريوس c acu,‏ الذين علموا بتعاليم لا تتفق تتفق وروح. الكناب 
dis,‏ فتد d x:‏ هذا المجمع قبول قانون الايمان الذى يعلم بازلية 
الاين cl,‏ جو هره مساو اجوهر الآب » ولا يوجد أى اختلاف ف جوهر 
(HOMOOSIOS) JI‏ 

وعندما قبل مجمع نيقية الاعتراف بأزلبة الادن ومساواته ف جوهر 
الاب c‏ فقد إعترف ء بل أعلن جهارا انتصار الأرثوذكسية(١) gii‏ كان 
بتزعمها كل من cài ul‏ الاسكندرية أاكسندروس E aulai‏ 


FETTE: (1‏ الرأى المستقيم » 
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أثتاسيوس ٠‏ ولقد أراد الاهبراطور أن بستآصل الداء من أصله pali‏ 
يحرق كتب أريوس ( أنظر رىك 60 - 55 .4 (HIST. OF DOG. VOL.‏ 
حتى يتجنب » الماحكات » العتائدية التى تؤدى ul‏ الانقسامات 
والأضطرابأت السياسية d‏ الامبراملورية + e‏ أهر ب vidi‏ 
واعتبارهم af‏ أعداء المسيح o‏ وهنا شعر الأرثوذكسيون بانتصار عظيم» 
had‏ انتصار V uS, ٠‏ يشعرون بانتصار عظيم Bot A‏ 

سحق العرطقة all‏ كانت تهدد الكنيسة كلها ٠‏ كما أن الامبراطور شعر 
AURI Lai‏ نئان على سلامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر eli‏ 
قد di‏ وأى شبح الممارك EIN‏ انزاح + 


هذه هى أنطباعات الاميراطور وأنطباعات الكثيرين من الأساقفة 
الأرتوذكسيين بعد قرارات مجمع نيقية * 


ud‏ للآسف الشديد كانت الحققة الواقعة تختلف الاختلاف كله 

لقرارات الستئودسية وا أجمعية e‏ فقد رجم الأسائقة معد 
ERO ET‏ نوس ألى كنائسهم Tasg c‏ كل منهم alas‏ ماکان 
يعلم به قبلاءيل إن البعض تطرف ف الهرطقة التىفاقت هرطقة أريوس 
تفده e‏ قمم iens coxa‏ آتباعه نفواءإلا أن الأريوسية بنت lets‏ 
d‏ حدائق دثيرين من الأساقفة والرعاة ٠‏ 


وهكذا clas‏ غيوم الانشقاق تصعد Qe‏ جديد فى جو الكنيسة i‏ 
فعكرت صناءها وثدوهت شهادتها » وحجيت عنها Lija‏ شمس اليبن . 
والتمتع بنوره » فإن الأحزاب التى كانت قى مجمع نيقية ؛ ذلهرت من 
جديد بعد هذا المجمع » واستانفت bets‏ مستغلة كل الوسائل للوصولى 
إلى تشر تعاليمها وعدم تعاليم الأحزاب الأخرى ٠‏ 
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قسطنطتة وحاضيتهما t 44S, AEN!‏ فان e‏ وآخت الامبراطور كانتا 
أربوسيتين «ولذلك aii‏ عملت هيلانة على debis gui‏ بان Nr‏ 
Asl‏ أبرياء ولا يستجقون : là a dis ii‏ | القاسى t‏ ومن 
الواجب النظر فى tinia‏ مرة أخرى لاتصافه واصلاح هذه all‏ & 
٠ doji‏ واقد استطاعت بالحاحها ولجاجتها على الاهبرامور أن تؤثر 
عليه نکی يرجع أسابيوس سقف مدينة نيقوميدية الى أبرشيته » وفعلا 
رجع أسابيوس ull‏ آبروشیته فى سنة ۳۲۸ ( انظر كتاب بوئيقاس 
ES TOME 2.77 - 0‏ هرنك 66 . 62 .4 HIST. OF DOG. VOL.‏ 
ثم كتاب الدكتور آسد رستم الجزء الأول ص ٠ (YoY‏ 


وعندما رجهم الأستف الديقوميدى الى أبروسيته » بدأ نشاطه 
ونفث سمومة سد تعأليم مجمع نيقية + على أنه بدأ دذفث سمومه هده 
بطريقة خفية وغير مباشرة ٠‏ وكان أسابيوس يتمتع بسلطة عظيمة وتأثير 
قوى على الحاشية الامبراعأورية ٠‏ ولذلك فقد استطاع عن طريق 
all tinula gla‏ ؛ ومکره ومراوغته » ثم استغلاله أنفوده وعلاقاته 
بعش الشخديات ف البلاط c‏ وخصوصا آخت الامبراطور (uil‏ أوصت 
آخاها قبل leiga‏ باصلاح الغلطة التى ارتكبت ف مجم نيقية ف Sal‏ 
الغير Jalali‏ الذى صدر ضد آربوس ء atl‏ استغل pA‏ النيقوميدى 
كل هذه الطرق لاثبات براءة أريوس وإعادته الى منصبه ٠‏ ولذلك فقد قدم 
أسابيوس مع بعض الأساقفة قأنون "m das glad‏ على الآ_ثوذكسية 
التى لا غش غيها > والتمس من الامبراطور العفو عن أريوس لأن هذا 
القانون الذى ندم هو قانون إيمان أريوس الذى يشرح فيه إيمانه 
وعقيدته فی شخص الابن » وهو قانون سليم وأرثوذسى ولا تشسوبه 
شائية c‏ بحسب اأظاهر + Siae‏ أصدر الامبراطور قسطنطين آمره بنرجاع 
أريوس الى دنيسته > وطلب من أسقف الاسكتدرية اعادته الى duais‏ + 
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كان Ax A‏ ألكسندروس اتعجوز الذى diag‏ البعض بالضعف » 
قد رحل الى عالم الأبدية » وخنفه ف الجلوس على كرسى الأسقفية d‏ 
الاسكندرية الشاب التقىالورع المملوء غيرةوحماسة الشماس أثناسيوس 
إلذى خصب قفا لهذه aiall‏ العظيمة يوم A‏ يونيو سنة ٠ YYA‏ 


ولا كريد أن ندخل ق تقاصيل حبأة هذا القديس m 1 dili‏ 
الذى كرس حياته لخدمة 'لرب ومجده » لأن هذا الأمر يعتاج وحده 
alal‏ » وكم يكون مغيدا ونافعا أن يكرس شخص من الدارسين وقتا 
ليكب بحثا عن حياة وجهاد القديس أثناسيوس ٠‏ فقط نشير DU‏ 
MIS‏ ولد حوالى YAT‏ ثم رسم ثمماسا فی سنة ۳۱۹ وارتقى 
الأستفية فى سنة ٠ YYA‏ ولم يصل أثناسيوس الى هده الدرجة بسهولة 
ويلا حقاومة c‏ فمع أنه كان محبوبا من الشعب ومذكى an‏ كل التذكية e‏ 
إلا أنه قد وجدت حفنة من الكهنة وعلى رسيم ملاتيوس ف عهد 
آلک ندروس » ثم بوحنا أرتف d‏ عهده لم بوافقوأ على danai‏ أسقفاأ 
وقناوهوه UP CE B.‏ * وتداخلٹ عثاصر أجنبية NANI Mà da glali à‏ 
الجديد ٠‏ فإن أسابيوس أسقف نيقوميدية كان يعثير أثناسيوس خصما 
قويا عنيدا يجب التخلص منه بأية وسيلة ممكنة حتى يستطيع نشر 
الأريوسية T‏ اأشرق ۰ وکان متأكدا من أن ارتقاء أثناسيوس الشاب 
الغيور انتفى اعرش أسقفية الاسكندرية يعنى القضاء العاجل ا موكد على 
الأربوسية ٠‏ ولهذا فقد عمل على إثارة الفتن وتكوين الأحزاب واشعال 
ثار العداء دين أثناسيوس ودين يعض الكهئة المصريين ٠.‏ وبلن أن 
آسابيوس لم يكن يريا منحياكة التهمة التى اتهم بها ينوحنا أرتف 
ya gadaa‏ لدی الاميراطور قسطنطين 6 فان "p Ls:‏ قد اتهم 
القديس أثناسيوس بأنه فرض الضرائب على الؤمنين وأنه قد أمر مكسر 
كأس الأفخارستية الذى كان يستعمله الكاعن اسخيراس ٠‏ 
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الاسكتدريه "ds‏ هذا الأخير Bn i cael yi‏ الحتظين» فرجم 
ألى آبروشیته فى سنة em‏ كريما شريفا poke‏ الرس * 


laesae s‏ قلت هذه الؤامرة الرخيصة ومؤامرات أخرى i‏ لم يفشل 
أعداء الأسقف الأمين المجاهد فى ايجاد حيلة آخرى ١‏ وكانت الفرصة 
الذهبية لنصب هذا الشرث لاصطياد النسر إلقوى : هو آمر الامبراطور 
بارجاع MP‏ مركزه ف الاسكندرية + قان أعداء أثناسبوس كانوا 
يعلمون يقينا 3« لا يمكنه أن يقبل هذا القرار الامبراطورى ولن يخضع 
له o‏ وفعلا gli‏ رجل الله العظيم لم يخش الاميراطور وسلطاته » يل 
خضع لما آملاه عليه سيده فى روح الصلاة والتعبد (أع ۽ (fT — N:‏ 
diis‏ فقد رفس أمر الامبراطور: ولم يقيل أن يرجم أريوسن الى الخدمة 
المقدسة c‏ وهو يعلم بأنه AENEIS‏ وأن عؤبديه ذكاب خاطفة 
لا تشفق على الخراف ٠.‏ 


T ألنظر‎ lana 145365 4a iil أعداء أثناسيوس هذه‎ yl aii, 
» عودة أريووس للخدمة‎ : ES 
: صون‎ ge 


. آسأبيوس القيصرى مؤرخ الكئيسة ( انظر HIST. OF DOG. dij‏ 
VOL, 4 62 - 6‏ ولقد جاء أثناسيوس من الاسكندرية مع خمسين 
Seal‏ لحضور هذ! cox‏ ) الستودس ( 6 ولكن اوقد e‏ کن dab all‏ 
الى المجمع بحجة أن الوفد المصرى غير مدعو للاشتراك ف أعمال المجمم 
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JEAN MARIE LEROUX. ATHANABE )!غب‎ 
إلا أنه رحتمل أن أثتاسيوس حضر‎ ٠ ) D'ALEXANDRIE P. 21 


* من هذا المجمم‎ Io 


( ننتظر أن يكون موضوع البحث ف هذا المجمع ( السنودس‎ US, 
الذى عقد ف ذاك الوقت بالذات. هو مشكلة العقيدة والتحقق من قانون‎ 
فعلا قانون‎ gosh وهل قبل‎ ٠ من صحته وسلامته‎ Sialla إيمان أرروس‎ 
مازال‎ el eyo الايمان الذيقوى الذى رفض الاعتراف به ف سنة‎ 
X enne i-am الشخصي - فى أبن الله ؟ غان‎ aliwi مصر؟ على‎ 
بل إن البحث‎ c يتعرض البتة لبحث. أية مشكلة لاهوتية. فى اجتماعه هذا‎ 
» فيه كان مركر! على النظر ف الاتهامات المقدمة ضد أسقف الاسكندرية‎ 
كانت كلها أيضا أكاذيب‎ esl. + وكانت هزه الاتهامات كثيرة ود‎ 
وافتراءات مسطنعة ضد أسقف الاسكندرية + فمن ضمن هذه الاتهامات‎ 
aall انصاتقها به هى : أنه أمر بقتل أحد الأساقفة‎ iol la. التى‎ 
ولقد‎ » — (ARSENTOS) المعارضين لسياسته وهو الأسقف أرسينوس.‎ 
٠ ذراعا مطها وادعى بأنه ذراع الفقيد أرسينوس‎ agti aal ial 
من نكم يستطيع أن يقسم بأنه‎ Wik ۽ أتثاسيوس وسال‎ — iiss a 
فتقدم يعض الأساققة‎ T وأن هذا الذ لذراع ذراعه‎ Han E بعر كمأ‎ 
فطلب أثتاسيوس‎ ٠ وآن هذه ذراعه‎ lana 43 gå jas وأقسموا بآنهم‎ 
هذا الشاهد كانت الدهشة عظيمة‎ Jaa وعندما‎ c dyah السعاح اشاهد‎ 
إلا أرسينوس نفسه بذراعين‎ Tee وخبية ة الأمل كبيرة ؛ لآن هذ! الشاهد‎ 
: * سايمتين‎ 


وبالرغم من خشل هذه الحجة فشلا ذريعأ مخجلا pal aka‏ بعض 
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يستممله الكاهن أسخيراس أحد معارفى أثناسيوس c‏ كما أتهم Lad‏ 
بآنه على علافة غير شريفة بأمرأة سيئة الأخلاق )١(‏ ولكنهم لم يستطيعوا 


عن الحقيقة بل أن بصدر حكما تءسفيا ضده » فقد إنطلق الى الاميراطور 
سرا لكى ٠ «ull alga piss‏ وانتيز المجمع هذه الفرصة Sai‏ على 
آثناسيوس غيابيا » ثم أريوس وحكم بارجاعه الى oS‏ * 


وطلب آثناسيوس ikiia‏ الامبراطور إلا أن هذا إلأخي رفض 
المخابلة ء وف 'صراره وعناده المقدس انتهز فرصة ختروج 
. الامبراطور. A‏ وعرض عليه قضيته » وتظاهر الامبراطور باجراء 
العال فطلب أن ايحضر اله وف من ممع سيور #اقجاء أعتثيل ذا 
geal!‏ آساييوس التيقوميدى وأسابيوس القيصرى واربعة آخرون » 
Æi (‏ كتاب es‏ أسد رستم الجزء الأول ص (*M — YW‏ ء وكانت 
التهمة الوحيدة التى أتهم بها القديس أثناسيوس هى أنه هدد بعدم 
مدير قمح الاسكتدرية الى القسطتطيئية > الأمر. الذى أغاظ وآغضب 
الامبراطور كثيرا c‏ إلا أن الامبراطور لم يكن فى حاجة للاغاظة والغضب 
ضد هذا الرجل الذى يحاول غصك السلطة الدينية عن السلطة الروحية » 
dial,‏ فقد صدق 5سطنطين الامبراطور على الحكم أأذى أصدره مجمم 
صورء والذئ اشتمل على خلع أثتاسيوس هن كرسية ونفيه واعادة 
أريسوس الى مكانته وقبوله فى الكنيسة ٠‏ 


Bonifas Tome 2 48 - 51 انظر كتاب‎ (Y) 
T. M. Leroux. Athanase d'Alexandrie 22 ثم كتاب‎ (Y) 
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NEP‏ الفصل الرابع عشر 
ونفى القديس العظيم الى تريفز TREVES‏ وهى Acl inia‏ 


٠ Lata.‏ ولقد ثار الشعب المصرى ضد هذا القرار ٠‏ ولكن هذه الثورة 
العارمة لم تغير شيعا من قرار الامبراطور: ٠‏ فقادوا القديس ؛ثناسيوسن 
الى المنفى فى سنة peo‏ ء ولم يكن هذا التفى إلا izla‏ فى سلسلة طويلة 
وثقيئة كان على رجل الله أن يحملها على كتفه بصبر وشكر. وثيسات 
وعزم + لأنه كان موقن فى داخله أن الجريمة التى ارتكبها والتى من 
ulus eos lal‏ » هى دفاعه عن لاهوت الابن وعن أزليته ٠‏ ولهذا 
لم تستطم القوات الأرضية أن تزحزح lia‏ الرجل الصامد كالممخر 
وأو قيد أنمله ؛ لأنه كان يضع تصب عينيه هذا القول : « طوباكم إذا 
anal‏ الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وآخرجوا أسعكم كشرير عن 
أجل أبن الائسان ٠٠٠‏ > ( لوقا > : (Y‏ 


انتصار أريوس وموته : 


إن القرارات التى أصدرها gaga‏ صور بشلح الأسقف أثناسيوس 
ونفيه » ثم اعطاء يمين الشركة لأريوس وارجاعه الى منصبه كخادم » 
كانت تعد نصرا عظيما لأريوس ولأتباعه ٠‏ 
iasg‏ أن الكئيسة ف مصر قد رفضت iij, LK‏ قرارات هذا 
e‏ ( إلا حزب a Ml‏ ) فقد رفضت بالطبع رجوع أريوس الى 
كتاب 45 BONIFAS JOME2.49‏ (* 
۰ ويمد تتصيبه فى أورشليم » ذهب الى القسطنطينة ودخلها مع 
جماعة من آتباعه ف موكب انتسارى. ضخم s‏ ولكن هذا الانتصار لم 
يكن إلا كيقطينة يوتان » ففى نفس اليوم بيئما كان يسير £o d‏ 
مديئة Aib, il‏ مع يعض أتباعه ali t‏ شدید ف el c aha‏ 
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ER‏ ودذل الى عكان egala‏ لقضاء حاحته c‏ فاتدلقت أحشاوٌه 
ومات ق الحال ف ail, - Ma ARS‏ تضاريت الأراء ىق سيب موته € 
E‏ أتياعه J OE‏ تسمه i t E‏ الأرثوذكسيون فقد 
ES "‏ کن امحايدين يروا à» I‏ .3 عملية sm‏ وليست 
En‏ من عمره E‏ والتخنب Non‏ 
موت الاحبراطور قسطنطين : 

مات الامبراطور قسطنطين ف vy‏ مايو سنة ct‏ ولم يطلب أن 
maa‏ إلا فى اللحظات الأخيرة من Gua‏ 6 ولقد عمده الأسقف أسابيوس 
النيقوميدى ) أنظر كتاب ص ٠ ( BONIFAS JOMES 2 os‏ 

il‏ درك aptae‏ كلاقة “ss fL‏ : للامبراطورية فحكموها 
AEE‏ الشرق ٠‏ أما uda‏ فد تولى حلكم البرية 
وجزءا من أفريقيا. ٠‏ ولقد كان قسطنديوس الذى حكم الشرق أريوسياء 
ud,‏ قسطنطين الثانى وقسطنس فكانا أرثوذكسيين ٠‏ 

ويعد آن تولى هؤلاء الأباطرة الثلاثة زمام الحكم فى الامبراطورية 
أصدروأ قرار!ا باعادة الأساقفة المتنفيين ويعتقد ليرى (LEROUX)‏ 
بان الامبراطور قسطنطين الثانى هى صاحب المبادرة d‏ اطلاق سراح 
الأساقفة المنفيين » وكان يهدف من ذلك الى إثارة الشنب والاضطر ابات 
فى الأجزاء التی كان يحكمها أخوه قسطنديوس فى vial) act‏ 
e ( LEROUX ATHANASH D'ALEXANDRIB 25‏ 


. BONIFAS JOME 2.49 ` انظ ككاب‎ (Y) 
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وليكن ما يكون ف آمر هذا القرار فقد رجع أثناسيوس إلى وطنه 
فى nisi ve‏ ۴۳۷ وأستقيله الشعب استقبالا رائعا عظيما بعد غياب 
طال الى حوائى سنتين ٠‏ وعندما علم الأريوسيون وآصدقاؤهم بخبمر 
المكايد وتدبير المؤامرات وحبك التهم لاقماء يطل الايمان فى أسرع 
SAT)‏ 4[ معيدا عن هذه المدينة * وكان على رأس المعارضين à‏ عوده 
أثناسيوس الى الاسكندرية أسابيوس آسقف نيقوميدية الذى أصبح 
أسقفا للقسطتطينية وكان كما سيقت الاشارة قوى c Sall‏ طويل 
ghis Jar‏ بتغوذ عظيم فى البلاط الاميراطورى e‏ 20 


asl,‏ كتب إعداء أثناسيوس الى الأباطرة ثم الى أسقف روما 
يوليوس يدعون أن الشعب المصرى لا يرغب ف عودة أثتاسيوس + وأنه 
ثادر. غاضب على هذه الأوضاع وبحب اقصاوه مأقرب سرعة e‏ ولثقد 
اتهموا آثناسيوسس أيضا بأنه متع توزيع القمح على غقراء paa‏ وأخذه 
e 4, Ail‏ 


ولكن الأساقفة المصربين الأرثوذكسيين اجتمعوا ف نفس السئة 
ex is bly YA‏ الكامل لأثناسيوس وابتهاجهم بعودته o‏ وبحتمل 
JL‏ أثناسيوس as‏ اتصل بأصدةائه الرهبان لكى يقوموا بمظاهرة d‏ 
صالحه c‏ وعتدكذ ela‏ القديس أنطونيوس نفسه من الصعراء لكى يؤيد 
صديقه 'لآأسققف m.‏ ) انظر كتاب LEROUX‏ ص 4* المذكور 
سايقا ) ٠‏ 


مؤيدئ الأسقفة GY‏ أنطونيوس كان مكرما فى ael‏ كل الشعب + وكان 
رد أسقف روما علئ هذه الدعايات المغرضة خد أسقف الاسكندرية هو 
~ed]‏ 
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ألدعوة لعقد مجمع مسكونى ف روما للبت فی هذه المماحكات « ولكن 
الأساقفة الأريوسيين رفضوة هذا الاقتراح c‏ بل احتجوا بشسدة على 
دعوة aie‏ مجمع م-كونى لينظر ف قضية شرقية قد سبق أن أصدر حكما 
فیا مجمع شرقى * 


وكان رد فعل روما على هذا الاحتجاج شديدأ » بل إن أسقفروما 
اظهر فى هذه للفرصة أولوية روما على بقية الأسقفيات الأخرى )( 
وأرسل Ulla,‏ شديد اللهجة الى أسابيوس c‏ وعندها اسظم أسابيوس 
أسئف انتسطتطيتية هذا الخطاب أرأد oL‏ يلطف من موقةه وأن يكتسب 
الكثيرين الى جانبه(؟) dolane‏ آن nama‏ حولهجماعة من المعتدلين ولذلك 
فقد عقد مجدعا فى أنطاكيا فى سنة ۳٤١‏ وقدم فيه مع حزبه قانون إيمان» 
يعتير حلا و. طا بين قانون لايمان النيقوى والعقيدة الأريوسية losg è‏ 
أن مؤلفى قانون الايمان هذا ( أسابيوس وحزيه | كانوا يهدفون إلى 
مقأومة قانوں إيمان نيقية » ولكن باباقة وبطريقة خقية » وق Saal‏ 
نفسه مد بد المساعدة للأريوسيين 6 فقد اجتهدوا: ف gån alal‏ الصيخ 
والعيارات uil‏ إستعملت فى مجمع نيقية ف تعظيم وتمجيد يمسوع 
المسيح »> واكنهم تجنبوا استخدام عض الاصطلاحات الأساسية 
والهامة التى استعملها مجمع نيقية مثل.« وهو مساولاكب ف الجوهر € » 
وظنوا أنهم بذلك يفاحون ق جذب الأريوسيين والأرثوذكسيين أقبول 
هذا !لحل الوسط ٠‏ ولقد قور هذا المجمم خلم القديس أثتاسيوس 
ونعیین غريغوريوس ف محله () ٠‏ 


وعتدئذ لجا أسقف الاسكتدرية الى روما لكى يعرض قضيته على 


Batiffol p, Paix Const, 422 - 1 ل‎ 

Leroux p. 27 l أنظر آيضا کناب‎ (Y) 

BonifasJome 2 p. 50 كتاب‎ ad iy) 
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oux lana MS الأخير خير استقبال‎ 13a AL xi. là ú uas cái vi 
* UR قرارات مجمع‎ 


وهنا نرى أاكئيسة dansii‏ من جديد الى حزبين : 


١‏ الذين يؤيدون gala‏ إيمان نيقية وهم الخربيون وأثناسيوس 
والذين يرفضون قانون الايمان النيقوى وهم الشرقيون وعنى eo‏ 
أسابيوس النيقوميدى » إلا أن حزب أسابيوس كان يضم المعتدلين 
٠ Vau‏ 


وف AME Anda‏ كانت توجد ue‏ أو تبارات jigi‏ : 


pnm 


Y‏ حزب الأريوسيين: وكان على رأس الحزب d‏ بداية الأمر 
أسابيوس اأنيقوميدى قبل أن يغير اتجاهه ٠ Vio‏ 


م ومن هذين: الحزبين ولد الحزب ألثالث إلذى يدعى الحزب 
النصف goasa Ni‏ :234481575 وكان على رآس هذا الحزب أسابيوس 
القيصرى عولقد تكون هذا الحزب من ألذين رفضوا عقيدة Basie g yuga‏ 
أثتاسيوس + ولقد حاول plat‏ هذا الحزب أيجاد حل وسط للمشكلة 
الكرستولوجية ٠‏ فقد رأوا ف الاين صورة الله » بل هو الله بالطبيمة 
ولكنه ليس من طبيعة الله الآب sal, c‏ رفضوا ‏ مثل bile‏ الأريوسيون 
أصطلاح : « مساو للآب d‏ الجوهر € )( ٠‏ 


pa M 
M. E.-Haag. Hist. des. Dog. Chr. Pre Partie 178 -183 
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gana.‏ سارديكا 

Cul us pl‏ الاميراطور الوحيد d‏ الغرب بعد أن x‏ آخوه 
قسدانطين الثانى ٠‏ ولقد سكمت نخسه الانشقاقات والاتطرايات التى 
قسدت الكنيسة والتى كانت تهدد وحدة الامبراطورية ء ونذلك فقد أثقق 
مع أخيه أميراطور الشرق قسطنديوس على عقد' مجمع النظر ى هدم 
KLAL‏ » 


وعقد المجمع فى مدينة سارديكا  (SARDIQUE)‏ على ححود 
الاءبراطوريتين فى ستة ۴ - وكان الهدف dia‏ هو 'رجاع السلام 
والوحدة الى الكتيسة والى الاميراطورية » ولكن للأسف aah‏ قد ساد 
الأضتراب والانقسام فى هذا المجمع dii‏ أن يجتمم li o‏ وص ل آولا 
الى مكان الاجتماع الأسقف أنناسيوس فى صحبة ة الوخد DET‏ 
بينهم الأسفف هوسيوس (HOSIUS)‏ الذى كان رئيسا لمجمع نيقية c‏ 
وحدو أنه أختير Lad‏ لرئاسة مجم سمارديكا ٠‏ ويداً المجمم أعماله das‏ 
وصول الحزب الأسابيوسى ٠‏ وعندما وصل الأسابيوسيون معرفوا بأن 
أثناسيوس نه !احق ف التصويت والاشتراك ف أعمال هذا المجمع احتجوا 
على ذلك بحجة أن آثتاسيوس قد خلع من الخدمة بقرار من مجمع 
٠ Stha‏ وتركوا سارديكا وذعبوا الى مدينة آخرى تدعى قليبوبيولئس 
وهناك Vase‏ مجمعا آخر € وهكذا بدا المجمعان أعمالهما ف مديتتين 
مختلفتين € وأحدر كل eA e‏ 


فإن مجمع سارديكا الى a paa‏ القديس أثناسيونى قد أكد من 
جددد تتمسكه يتناد نون إيمان نيقية وارجاع أثنأسيوس إلى منصبه ء وقتطم 
باسيليوس اتف أنقرة وغريغوريوس أسقف الاسكتدرية ؟" . 


آما مجم فيلييويولي س فقد'رقض Jai‏ قائون الأيمان النيقوىوأقن 
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RES‏ الفصل الرابع عشم 
لقص EU n aute Dc LIE‏ 


Ka aab ji Ew آستف روما و«هوسيوس‎ I ec € uS js 


E ٠ الدينية‎ 


وكان حزب الأسابيوسيين يتمتع بعساعدة الامبرامور هسطنديوس 
وكثرة اتعدد » وعلى الرغم من ذلك فقد كان Lja‏ مفككا «X‏ كان b‏ 
فى داخله المتماين الذين داولوا ايجاد حل للمشكلة » وتتريب آئناسيوس 
من آريوس c‏ كما کان يضم à Las‏ داخله الأريوسيين VR‏ 4 وكان 
كل هنهم ينتقد الآخر بشدة ٠‏ فلم تكن هتاك رابطة عقائدية تربطهم معا 
إلا أتفاقهما على رفض عقيدة < مساو للآب.فى الجوهر € ٠‏ آما ca all‏ 
النيقوى فكان على العكس يتمتع بروابط قوية وثيتة وحدت صفوقه ٠‏ 
فلقد. كانت عقيدة حساواة الابن لآب فى الجوهر عقيدة أساسية يجب 
التمسك بها وتعليمها ؛ كما كان هذا الحزب الأرئوذكسى يمتاز أيضا Qe‏ 
أثفادميوس الرجل العظيم هو امدافع عن هذه العقيدة ٠‏ ولقد وقفت 
الكنيسة اللاتينية الرومائية بجانبه فأيدته فى جهاده وإيمانه ٠‏ 


ولقد gis‏ - الأوضاع asie‏ ثارت الجنود الرومائية وشخ ا . 
الاممراطور usib- A‏ وقتلته ف سنة dis, ris Pos‏ قسطندیوس 
الامبراطور الوحيد على الشرق وعلى الغرب + 


اود اراد seal cfl‏ كنيو لذلال coe‏ والفيسنق 
(M)‏ اقظر كتاب . .73 - 0( 4 Harnack. Hist. of Dog. vol.‏ 


Yee 
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Jait PEST‏ الرأبع عشر 
غيرها + واذلك دعا لعقد مجمع فى ميلانو فى سنة roo‏ وعندما اجتمع 
الأساقفة هناك طلب متهم الموافقة على أصدار الحم ce‏ أثناأسيوس 
أو ٠ Fan‏ ولقد رفض البمض التوقيع على أصدار الحكم p‏ 
أثفاسيوس أعثال أسقف روما لبباريوس ror)‏ — ) الذى sal‏ 
الأسقف يوليوس ) ٠ ) vor — ev‏ ولكن الأظبية الساحتة وقعت على 
هذا القرار تحت AS‏ الضغط واإتهددد ٠‏ وعندتذ Pi‏ الامبراطور بثقى 
آثناسيوس é‏ ولم يقبل الرجل الشجاع هذا الأمر بل شعي أنه ليس من 
حق الحاكم أن يتدخل ف الأعور اندينية التى لا يقم فيها شيئا ٠‏ فاغخاظ 
الامراطور وثار. ثورة عارمة ضد 135 القديس وارسل قوة عسكريةمكونة 
l‏ دن 6٠ ٠ alios‏ جندى مسنحين للقبض على الأسقف وقيادته الى MC‏ 
وعتدما وصل الجيش الى الكنيسة التى كان القديس أثناسيوس يقيم 
الحلاة فيها وجدوها تعمج بالعابدين ء ails‏ توسل الكثيرون الى الأسقف 
بأن يهرب ودتجو بحباته الثميئة والضر وربةللكثيرين ٠:‏ فرفضص أثناسيوس 
وعندما فشنت هذه | توسلات تدخل يعض !! لرهبان وأاختطفوه خطقا 
A5‏ 15 مه P 3A, + Hcet ol‏ الشعب كله هد السلطات الحاكمة 
وضد أمر الأمبرأطور Kly‏ هذا الأخير لم يعر هذه الئورات cl nali,‏ 
أ ى'هتمام بل أعر الحكام بالبحث عن آثناسيوس وتسليمه ان جل 
المسماعى daill cub‏ ولم يستطم حاكم الاسكتدرية القيض على 
أكداسيوس Y‏ كل الشعب كان «ؤيدا له » ولقد وجد Lal. mt‏ 
آهنا عند gla il‏ واستطاع القديس العظيم o‏ يكتب dna jill PETS d‏ 
Lias‏ من الكتب ء بل كان يذهب من حين الى AT‏ خفية إلى الاسكندرية 
ليتققد الرعية c‏ وهكذا ظل على هذه الحال ست سنوات من e Y Lo:‏ 

الشعب هذا الأمر بالسخط والعضب والاحتقار ٠‏ 


وهجر. الشعب PEN‏ كان يصلى فيها C TYI‏ الجديد 
“os‏ 
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جورجيوس e‏ وآغاظ هذا التضرف الأسقف فطلب من البوليس احضار. 
هذه المقابر وتبض على الكثيرين وآاقى بهم ف السجون ( Ui‏ كتاب 
LEROUX‏ ذكر سايقا س e (fecon‏ 


go الكئيسة ف ذلك الوقت العصيب تشيه سفينة‎ cols, 
خب تلطم أمواجه العاتية القاسية هذه السفينة التى كادت تحط م‎ uila 
ولقد رآى الأريوسيون المتطرهون‎ ٠ ف اليم العميق‎ QUAS, Lay. 
ولذلك تطرف البعض منهم‎ c ا‎ rai والأريوسيون المعتدلون أن‎ 
GSUNOMIUS) ثم أيونوميوس‎ (AETIUS) أمثاك آيكتوس‎ sasas 4 
كل منهماً دآن الابن له بدأية فهو مخلوق مثل باقى ااخلائق لأنه‎ 
scil فهذا لا يعنى أنه من جوهر الله‎ c الاين أزليا أى لا بدأية له‎ e 
خهو يشبه الله ولكن ليس من جوهره » وهذا التشابه الموجود بين الآب‎ 
وألائن هو بحسب إرادة الآبل) لأنه إذا كان الاين أزليا كما يمتقد‎ 
ويثاء على‎ c أصل وعلة وجوده‎ daii أنه هو‎ pum الأرنوذكسيون‎ 
ذلك نهو ليس من نفس الجوهن ألذى منه الله الآب بل حن جوهر. يشعه‎ 
إذأ‎ ٠ ولقد اعترض الذين لا يقبلون آزلية الابن بالقول‎ ٠ هذا الجوهر‎ 
dr * فهو غير مولود‎ Ll jt كان‎ Ii: كان الاين مولودا خهو غير آزلى‎ 
أن انون الايمان الثيقوى غيرمعقولويجب تصحيحه ء‎ P على ذلك ففقد‎ 
ويحتمل أن باسيليوس‎ » WoA وهكذأ عقد مجمع جديد فى أتقرة فى سنة‎ 
Q^ کان بأسيليوس‎ ail, +: لانعقاده(؟)‎ lea هو الذى,‎ ull PEU EY AM 
الممتدلين الذيحاولو! أن يكونوانقطة الالتقاعو التو افق‎ RAN 
* بين الأريوسيين المتطرفين وبين الأرثوذكسيين‎ 


(185-178 M. E, Haag تاب‎ yes (1) 
Epiphaniog. 
) تاريخ الفكر المسيحى‎ is 
"ev 
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ومن المعروف أن الذين انوا يسيطرون.علئ هذا gaali‏ هم جماعة 
أنصاف الأريوسيين أو المعتدلين (LES SEBI- ARTENS)‏ الذين 
يؤمنون بان الابن من مشابه لجوهر الآب. ٠‏ على أنهم لا يقيلون ولا 
يعترفون بفكرة أن oN!‏ من نفس الجوهر الذى ماه الآب ء إنه من 
جوهر مشابه لجوهر الآب وليسر من ذات الجوهر الذى عنه الآب quie‏ 
يرزغضوں هنا الجقيدة الأساسية التى تمسك بها الأرثوذكسيون فى الشرق 
وف الخرب + وألتى أقرها مجمع نيقية والتى من أجلها أيضا يحارب 
ويناضل البصل الياسل والقديس الشجاع أثناسيوس » وعى حقيقة 
aan‏ للآب ف الجوهر ولقد استيدل وا الاصطلاح الذى قبل + مجمع 
قيقية : p‏ مساو للآب فى الجوهر » بالاصطلاح : « مشابه للآب ف 
الجوهر > o‏ وبذلك aii‏ رفضوا عقيدة الأرثوذكسيين كما أنهم رغضوا 
أيضا عقبدة الأريوسيين المتطرفين التى تعلم بأن الابن مخلوق من العدم 
كبقية 'لخلائق + فهم ( المعتدلون ) يقولون ol‏ الابن مولود من الآب 
قبل كل الدهور. بحسب قمد الله ومشيكته ٠‏ فالابن بحسب هذا peill‏ 
«النصف الأريوسى» يحثل مكانا وسطا بين الله وبين الذايتة ( إانظر 
كتأب 54- 52 .2 (BONIFAS- TOME‏ — + ومن 'أطبيعى ؛ فقد 
رقض الأزثوذكسيون هذه العقيدة كما رفضها أيضا المتطرفون خصوصا 
أن palie‏ جديدة دخلت ف الحزب الأريوسى المتطرف خدفمه أكثر. الى 
الانزلاق والابتعاد عن الأرثوذكسية وعن حزب العتداين c‏ وإلقد علم 
هؤلاء المتطرفون تعاليم أكثر خطورة وأبشمع هرطقة من التعاليم ele il!‏ 
بها أريوس نفسه ES l eae 3 ٠‏ 


وهنا تزداد الفجوة اتساعا ويصبح الانقسام Tha‏ يهدد سلامة 
٠‏ الاعيراطورية ٠‏ لأن الانقسام لم يعد بعد بين الأرئوذكيين المتمسكين 
gsdis‏ الايمان اانيقوى نوبين: الذين يرقضون قبوله » بل ON‏ الانقسام 
سيطر أيضا على هذا الحزب الأخير E ٠‏ 
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وهنا تظهر من جديد انحاجة الملحة c‏ والتى تعودت:عليها الكنيسة 
o^‏ الحاجة ol‏ أنعقاد مجمع آخر. لبفصل فى هذه الشاك العقائصسة 
التى تهدد ياتتسام الامبراطورية والكنئيسة ٠‏ ولقد c‏ ألاميراطور 
بعض cea ell‏ من الأريوسيين الذين خشوا بأن يكونوا أثلية ف المجمم 
يعمل مجمعين : gaga‏ فى الشرق ف سلفكية (فتركيا) حيث يتتافس فيه 
sali‏ بقلثة البونانية + وههمم ف d coll‏ ريعينة d)‏ اللا ) 
ويتناقثى فيه ا مجتممون باللغة اللاتينية ٠‏ ويدأ خجمع ريمينة أعمالة فى 
sla ail, * ۳0۹ gaga‏ أحضور هدا المجمع ges‏ أسقف s‏ جاعوآ لحضوره 
راغيين أو مرغمين ؟ glai‏ ما يظن أنهم جاعوا مرغمن على ذلك بالأمر. 
الامبراطورى أو على dyl‏ أرغم عدد كبير منهم على المنور sil)‏ 
كتاب 43 - 41 LEROUX‏ | ذكر سابقا ) + 


ولقد na i‏ ا id apis i‏ من الثرق ٠‏ وهكذا 

اجتمع المجمعان منعزلين الواحد ف الشرق والآخر. فى الترب ؛ لتسهيق 
التقاهم وتوفير الال كما اقترح اليمض على الامبراطور: الذى طلب من 
الأسقف مرقس آسقف أرسوز Jens‏ قائون إيمان أكى يناقشه المجمعان * 
وسيحمل هدا !اقاتون فيما بعد اسم : «قانون الايمان إاؤرخ» € ودعى 
بهذا الاسم لأن الأسقف مرقس ذكر, آولا وقبل نص القانون حوافقبة 
الامبراطور: ie‏ هذا الاجتماع ثم K5‏ أيضا السنة والشهرواليوم sätt‏ 


نمت فيه PET‏ الموافقة o‏ " 


ومختويات Eds s TEN‏ الأريوسيين المتدلين 

فقد أستبدل عبارة 2 d of ata TN E‏ 
€i‏ » كما أنه آقر بأن الابن مولود قيل الدهور ٠‏ وقد سبق أن 
أشرنا الى عقبدة الأريوسيين العتدليين » إلا أن هذا القانون يشير ولأول 


tA 
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^» د إلى نزول eb‏ الى الجحيم ۰0 
ورفضت أغلبية مجممريمنية القانون caulis ua 9 co‏ يتطبيق 
انون النيتوى ء إلا أن الأقلية ( Ae‏ أسقفا تقريبا ( قيلت التجديد 
ied‏ الاعبرأطورية ٠‏ ولقد كان آمر الامبراطور واضحا ومحددا 
للذين يشرقون على هذا الجمم £ العمل سواء باللين الو بالشدة ء على أن 
ينهم gas‏ مه الى حزب الأفليةءولقد قام عمثل الاميراطور ف المجمع 
iux‏ هذا الأمر خير قيام P‏ الأمر ol‏ ءعظم أعضاء مجمع أدغرب. 
قبلوا هذا القرار cuu‏ الضغط الاميراطوري e‏ 


مجمع الشرق فقد eon‏ على ذاته oJ‏ الأغلبية فيه لم تقبل 
E m n‏ * و o‏ أن الأغلبية اشرق ظلت indio‏ 
انقسامات D HA m‏ . 


ehis‏ اصرار هذا المجمم وعدم قبوله التوقيم على قانون الادمان 
المؤرخ » فقد آمر الممثل الامبراطورى بأنهاء أعمال المجمع بعد ثلاثةأيام 
من بدايته» وذهب وفدان عن المجمعين الىالقسطنطينة أقابلة الامبر اطور 
ولقد ظن الأساقفة الشرقيون أن أساقفة الغرب تبنوا نفس الموقف الذى 
أتاخذوه » ولكن iui‏ الأمل عندهم كانت عظيمة عندما عرفوا ol‏ آساقفة 
الغرب وقعو! على قانون الايمان المؤرخ aal, o‏ استعمل البوليس sidh‏ 
مع أعضاء pano‏ سلفكية حتى انضم معظم أعصائه الى أعضاء ^( 
ريمنيه بعد أسابيع قليلة e‏ وف أول يناير سنة me‏ وقح laisi‏ ف 
القسطتطينداعلى قانون الايمان المؤرخ(انظركتاب 43 - 40 LEROUX‏ 


Socrates. Hist. eccl. 2, 34. انظر المراجع المذكورة هنا‎ (1 
Saint Hilaire, Frag. Hist., 15, 3. 
Saint Athanase, De Synode 8. 


we 
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. اللذكور سابقا) c‏ وأرسلت رسالة بذلك الى جميع أساقفة المسكونة «كما 
هددت السلطات كل من لا il ss‏ على هذا القرار » وبالرغم من ذلك فقد. 
امتتع عن. أنتوقيع على قانون الايمان عدد لا بأس به ٠‏ 


غمم أن أثناسيوس کان منفيا وبعيدا عن المجمع «Sl‏ کان قوى, 
بالايمان النيقوى وعدم الائضمام الى أى قانون glad‏ "خرء وبناء على. 
ذلك فلم يوقع أغلبية ممثلو مصر وليبيا على هذا ٠ Jal‏ 


عندما وقعت الأغلبية الساحقة على قانون الايمان المؤرخ » فكانى, 
بها توقع على وثيقة اعدام القانون النيقوى c‏ وبناء عليه uii‏ تعلن US‏ 
أزلية ابن الله aal, ٠‏ التهديد بالنفى والخلع عن LA‏ السامية 
العظيمة » اختارت الأغلبية الساحقة الطريق الواسم الرحب الملوء 
بالاترام والتعظيم والمجد الأرفى ٠‏ وبهذا ولأجل هذا vua, Lad‏ 
الأغابية الساحتة على قانون « الايمان المؤرخ » الذى مر به الامبراطور: 
والذي كان يسعى من وراثه الى توحيد الامبراطورية وتجنيها elt‏ 
ولذلك aaa‏ استعمل القسوة وااشدة والاضطهاد واانفى لكى يبصير هذا 
القانون مقبولا من الجميع ٠‏ وهكذا مر النيقاويون ( المتمسكون بقائرن. 
إيمان نيقية ) الأرثوذكسيون بفترات عصيبة وأوقات صعبة i‏ ائتشرت. 
خلالها الأريوسية بطريقة سريعة وسهلة ٠‏ 
ولكن هذه الفترة لم تكن إلا عشرة أيام الضيق التى تكلم عنما 
ui Ji‏ : <« هوذا إبليس مزمع أن يأقى بعضا منكم ق السجن لكى تجوبواأ 
ويكون لكم دسق عشرة أيام» $ ( رقنا > cap Ii ( 4e:‏ الأحواله 
Ls.‏ عندما مات الاءبراطور قسطنديوس á‏ ديسمير Y^Y‏ وآوصی هو 
نفسه بان يتولى بعده يوليانوس بن يوليوس ٠‏ ومع أن الامپراطور 
AY‏ 
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الجديد لم يكن Laa‏ ومشجعا للمسيمية إلا أنه أظهر روح z‏ التسامح 
Lija‏ وخصوصا للأساقفة المنفيين وآمر بعودتهم الى أوطانهم Sil, ٠‏ 
رجح انقديس آثتاسيوس إلى الخلهور بعد أن اختفى ف الصحزاء أكثر 
عن cuu‏ د لك jl aal, L‏ الأسققف الاستتدرى a Bas La ji‏ أسائفة 
المنفى ء وءتد مجمعا ف أثناء مرورهم بالاسكندرية لكى يتشاوروا معاق 
الأمور التى حدثت ف آثناء تغيهم وخصوصا موضوع الأريوشبين * وكان 
يعض الأساقذة الأرثوذكسيين لا يريدون قبوك الأريوسيين فى oe ASI‏ 

ER Arab على أن أثناسيوس کان‌یمیل‎ ٠ بمحاربتهم‎ ram 
وهكذا أراد‎ ٠ إلذين يقبلون قانون الايمان النيقوى‎ pas ga A 
اتتاسيوسن: فور وصوله الى رعنته المكيوية + البدء ف البناء والعمل ع‎ 
.ولكن للأسف الشديد لم بمض على وصوله لاسكندرية إلا ثمانية شهور:‎ 
فثار الشعب ثورة‎ ٠ صدر أدر أمبراطورى بالقبض على أثناسيوس‎ uie 
عظيمة جدا ند هذا القرارءونكن الامبراطور الوثنى لم يعر هذه الثورة‎ 
القديس آئناسيونس غسکان‎ ll أهتمام وأصر على تفه عن جحد ه‎ mi 
وانطنق زجل‎ ٠ شعبه بالقول : ما .هذه إلا غيوما ستختفی قريبا‎ S jaa: 
وئم تستطع قوات‎ e الصحراء للتختفاء هناك‎ d الجهاد إلى أصسدقائه‎ 
وظل هكذ! مختفيا إلى‎ ٠ الاءبراطور. الوصول اليه إو التعرف على مكاته‎ 
فرجسم أثتاسيوس‎ e ۳۳ يونيه‎ YA أن قتل الامبر'طور يوليانوس فى‎ 
ء‎ dal! كعادته ذشيطا قويا لا يعرف الفشل طريقه‎ 


وعندما تولى عرش الاميراطورية جوفيانوس أو يوفيائوس كتب ق 
سدة Lis yar‏ رقىقا ولطيفا laa‏ الى E D Eda gere‏ لزيارته 
والاتامه فى القصر الامبراطورى بعضا من الوقت وكان الأمبراطور. 
جوفيانوس أركوذكسيا متمسكا بالقانون النيقوى c‏ وفعلا لبى الأسقف 
3XCNU‏ د6 ue‏ الامبراطورية P‏ 1 
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إلا أن هذا الامبراطور لم pas‏ طويلا aii‏ مات yro d‏ وأستولى 
بعدهعلى aloj‏ الأمور الامبراطور غلنس VALENS‏ الذى أصدر Yla‏ 
أمرا امبراطوريا ينفىكل الأساقفة الذين سبقآننفاهم قسطنديوس مكما 
آنه أعطى أمرأ Lala‏ بأن هذا القرار Lat gibi‏ عى أثتاأسيوس apli‏ 
عن ن 


$ Xl ولكته هزه‎ c الخامسة‎ sali هذ! الرجل العظيم‎ pur 

اختار: asa‏ أكثر. قربا من iual!‏ ومعد بالوسائل للراحة والرفاهية أكثر 

عن cul dl‏ السايقة ٠‏ فام يذهب الى الصحراء بل أختباً ف فيلا أحد 
alina]‏ فى uos‏ الاسكندرية » حيث فى فيهاحو ding gll‏ ولانعلم 
بالنسبط الظروف aill‏ دغعت لسعب الاسكتدرية d‏ أول ers! "rm‏ 
للذعاي الى pia‏ مخبكه وألهتاف ilana‏ وتأبيده ٠‏ وأعام هذا PEN‏ 
Jed cil‏ الامبراطور الى أن يسمح له باستگناف عمله الرعرى قف 
مدينة الاسكندرية ٠‏ 


A iual lizi الله .المجاهد ف سبيل الايمان الممحيح فقد کان‎ da; 
' + فى المتفى‎ bie قغى منها عشرين‎ lale £o الاسكتدرية دة‎ 


. والدارس لتاريخ حياة هذا القديس العظيم واليطل المجاهد بلاحظ 
ملا شك llla‏ خاصا. قد أنفرد مه عن كثيرين من القديسين الذين 
lu.‏ عنهم التاريخ c‏ فقد lagi‏ أن ثرى أى نتصور القديسبين 
يعيشون فى جو من التأمل الروحى السماوى » لا صلة لهميما هو أرضى» 
يقضون ell‏ الصلاة والتأهل ونهارهم فى العمل والوعظء ومما ELAN‏ 
فيه أن القديس أثتاسيوس كان رجل صلاة وكانت له شركة عظيمة وفوية 
مم انرب e‏ أكن 'الأمر الذئ.ميز هذا القديس عن كثيرين هو أنه أندمج 
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P تحدى | أقوى وآعظم‎ aile gf! ودافع فيه عن الحق‎ SU 
ولم يعرف القشل والياس‎ e وقته غير عياب للنفى أو للموت‎ d الأرضية‎ 
بالمسييح أبن الله قفاض غيرة وحعاسة‎ Yai Kial طريقهما ألى قلبه الذى‎ 
٠ أصمحت تفسه غير كمينة عنده‎ CUI ٤ له‎ Lag 


ومع أن البطل المجاهد فى سبيل انقصار قانون الايمان النيقوى 
استطاع ف تعاية حياته أن يتمتع ببضع سنوات من الهدوء نسبيا إلا أنه 
لم ير اليوم !لذى فيه انتصر قانون الايمان النيقوى الذى an‏ عجمم 
القسطنطينية فى مئة ۴۸۱ والذى aala‏ من أجله كل ٠ ala‏ 
عجمع القسطتطينية : 

aatal‏ هذ! المجمع ف iisa‏ القسطنطينية فى سنة culi ea‏ فى 
الأمور العقاتدية التى كانت dici‏ آذهان الكثيرين * وعلى ما يظن أن 
f‏ وكان يضم حوالى FEN‏ وخسن أستفا وتولى ركاسة حزء من هذا 
الجمع الأسقفء غريغوريوس النزينزى أسقف القسطنطينية +٠‏ ولقد قرر 
LT‏ المجمع المسكونى الثانى قبول قانون الايمان النيقوى ثم آأض_ افوا 
إليه بعضر ألفقرات لتوضيحه وشرحه + ويحتمل أن المجمع المسكوتى 
الثانى قد أضاف بعض العبارات غير الموجودة ف قانون الايمان ) هذا 
احتمال ) مثل ٠‏ « ١٠ء‏ الروح القدس الرب الحيى النبثق من الآب الذى 
حو مع الاب والاين حمسجود 4l‏ وممجد t‏ الناطق E ks «€ elash‏ ھا 
القانون JS‏ المادة اأختصة بيسوع المسيح s jall T‏ الأول iX,‏ 
T Co‏ أنبادة الثائية e‏ يضمف يعض التفاصيل . ونلاحط Lad‏ 
أن قانون إيمان المجمع المسكونى الثانى يضيف هذه العبارات : غقفرأن 
الخطايا ء الكّئيسة ‏ القيامة » الحياة الأبدية ani e‏ هذه العبارات ف 
انون إيمان الرسبل ولكنها غير موجوذة ى قانون إيمان نيقية + ولا يذكر 
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هذا القانون ألحرمان المذكور فى القانون النيقوى ثم يشدد على عقيدة 
oxi p»‏ ومساواته لآب * 


وبعد أن نظر المجمع المسكونى الثانى فى بعض المثاكل الأخرى » 
أنهى أعماله وأوسل رسالة شر للامبراطور o‏ واعتمد الامبراطور. 
قرارات هذا المجمع الذى اعتبره مجمعا أرثوذكسيا ٠‏ وبهذ! القرار نرى* 
P SP‏ وقد انتصرت هن جديد + l3a‏ عو القرار الذى جاهد من 
أجله حقا c‏ والوصول إليه رجل الله العظيم القديس أثناسبوس » نمم | 
إنه لم ير هذا اليوم الذى انتصرت فيه الأرثوذكسية واعترف فيه بها ٠‏ 
إلا أنه رأى قبل موته علامات كثيرة كانت تشير الى قرب يوم الانتصار: 
هذا ٠‏ ولذلك فقد alli‏ قديس الاسكتدرية العظيم على هذا الرجاء قى 
بوم مایو سنة۳۷۳ i‏ يتلاقى مع أبن الله وجها وجه + ويمكننا أن 
نقول عن ذلك الرجل «وإن مات أننأسيوس يتكلم بعد» ٠‏ 


إن المجمع gili‏ اجتمم فى القسطنطينية فى Aus‏ ۴۸ قبل قانون 
الارمان النيقوى بعد أن أدخل عليه يعض التعديلات والاضافات c‏ وهذا 
هو نص قانون الايمان الذى كسب الى مجمع aL oe $3 aulis all‏ 
caly‏ آب ضابط الكل ٠‏ الق T PET.‏ »كل ها یری وما لا "UY‏ 
وبزب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من !لآب قبل كك 
الدهور: » نور من نور ع إله حق من إله حق ء مولود غير مخلوق € عساو 
للآب فى الجوهر » الذى به كان كل شىء » الذى من أجلنا تحن اليشر 
ومن dal‏ خلاصنا نزل من ألسماء » وتجسد من الروح القدسوهنمريم 
العذراء ad, c‏ وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتالم, وقير > 
وقام psl d‏ الثالث على ما فى الكتب » وصعد الى السماء وجلس عن 
بمين ألآب وأيضا بأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى لا ذناء aCi‏ : 
وبالروح القدمن الزب المحيى الخبثق من الآب الذئ هو مم القت والابج 
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مسجود له وهمجد « الناطق بالأتبياء ؛ ونكئيسة واحدة جامعة duie‏ 
رسولية € ونعترف بمعمودية واحدة لمعفرة gahs . Lihat‏ قياعة 
الموتى'واندياة ف aal‏ العنيد ٠‏ آمين ٠ C‏ 


وقد قبل aaga‏ توليدو الذئ عقد ف أسبانيا ستة همه ننس القانون 

"بعد أن غير الجمطة الآتية : « وأومن بالروح القدس الرب والمحيى المنبثق 

دن الاب ú {sco ont,‏ أى ol‏ الروح القدس لم ينيثق من ex‏ وحده 

بل انبثق من إلابن أيضا ٠‏ وقيلت كل الكنائس iual‏ والكنائس 

الانجينية فيما بعد هذا النص الذى يتكلم عن أنبثاق الروح القدس عن 
الآب والابن ورقضته الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ٠‏ 


بعد أن أنهى مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى أعمانه pali‏ 
Sel NI‏ ثيودوسيوس وقادة الكئيسة الصعداء » وشعروا كما شسعر 
الامبراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد قبول قانون الايمان النيقوى 
ق نة ٠۲٠‏ بسرور. وارتياح عظيمينءلأنهم ظنوا بأ نمجمع نيقيةاستطاع 
آن يستاصل الهرطقة من جذورحا وان يعيد الوحدة إلى الامبراطورية 
والى أنكتيسة المهددتين بالانقسام والاضطراب ! ! 


dai‏ أى تطاعت الامبر لامبراطورية ية والكنيسة أن تصلا الى هذه الوددة 
المنشودة بعد المجمع المسكونى الأول ؟ ! وهل ستستطيع الامبراطورية 
A acsi g‏ أن p E‏ ألى 53 ه الوحدة المخشودة بعد مجمع ؟نقسطتطينئية 
لمسكونى الثانى ؟ وهذا ما ستحاول دراسته فى المجلد إلثانى * 


وةبل أن نترك هذه الحقبة إلتى حدثت cia c dadas‏ 
d‏ تاريخ A‏ القكر المسيحىءتود أن نلفت نظر القارىء.الكرد يم الى شخصية 
أخرى لبت حورا هاما ilas‏ تاريخ الهرطقات وهى شخصيةالأسقف 
أبوئوتاريوس (PAY — Pys) APOLLINAIRE‏ + 
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AU, can 
الأسقف أيول ونارو سے‎ 


APOLLIN-AIEE 


كان أبولوناريوس أسقفا للاذقية وصديقا حميما للقديس 
Ust‏ يوس وق بدء ailan‏ كان colas cài‏ الأسقف Eg» Ye pall‏ 
talaa‏ ويناضبل نضاله ضد الذين رةقضوا قائون الايمان النيقوى٠ولذلك‏ 

فلقد نزل خر ا عراف أبولوناريوس العقائدى على أثناسيوس نزول 
الصاعقة » وف حقيقة الأمر كان أسقف اللاذقية بريد أن بجد حلا سلميا 
AE‏ التى تمرضت لها الكئيسة فى ذلك العصر o‏ فكما سبق 
أن رأينا أن الكتيسة انقسمت بعد مجمع نبقية الى أحزاب وجماعات 
وهدارس c‏ وكان سقفت الانقسام هو نفس السؤال الذى طرحه gli‏ 
على تلاميذه . « من يقول 'لناس إنى آنا اين الانسسان ct‏ فإن ألذين 
كاتوا يتمسكون يقانون الايمان النيقوى وعلى رأسهم !سقف الاسكتدرية 
igale‏ بأن الجواب:على هذا السؤال هو : « أنت هو المسيح اين الله 
dual‏ دمن ذات جوهر الآب متساو مع الآب PC d‏ والذين لم 


Leroux p 58 ب‎ Ovx أنظر‎ )1( 


AY 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 
JR ulas ihaili الجزء الرابع‎ 


يقبلوا قاتون إيمان نيقية !نقسموا الى أحزاب ؛ فالبعض رأى ف المسيح 
Las‏ واليعض ATI‏ رآى فيه Gul‏ لله لا بالطبيعة بل يالتبنى + أى أن الله 
تبنى يسوع gemal!‏ وبناء على ذلك فقد رفعه alli‏ الى أعلى درجات المجد 
والعظهة ٠٠٠‏ قالصراع العقاقدى الذى كان يسيطر على الأحزاب 
المتعارضة ق ذلك الوقت تلخص ف عدم الاتفاق على جوهر المسيح فيما 
إذا كان من نفس جوهر !لآب آو من جوهر AT‏ » وفيما إذا كان مخلوقا 
كبقية الخلائق آم هو نقسه الخائق والأزلى الذى لا بداية له وأن بنوته 
معاصرة تماما لأبوة !لآب ء هذه هى الأسئلة والمشأكل التى تعرضت لها 
الكئيسة بعد مجمع نيقية e‏ وهنا بظهر أسقف اللاذقية الذى تتحسك 
بالقانون النيتوى eM‏ يعتقد بآن اللوغوس أزلىعفإن كان يؤمن بأزلية 
الانن فما هى هرطتته إذن ؟ 


كان aggio‏ أبولوناريوس للاتسان يشيه الى حد كبير مفهوم 

يوستيفوس الذى تأثر Ufo‏ كرا بالأفلاطونية التى كانت تعام Qu‏ 
الانسان مكون من ثلاثة عناصر : ١‏ _ الجسد » (SOMA)‏ ؟ ‏ النقس € 
(PREUMA)  حورلا — (PSYCHE)‏ 


ولقد حاول الأسقف اللاذقى أن يستفيد من هذه النظرية 
الأغلاطونية لكى يحل بها المشكلة اللاهوتية التى كانت تمزق الكنيسة 
ولم يعم أن نظريته الجديدة عرضته لخطر ٠ AT‏ فإن أبولوناريوس علم 
بأن المسيح يتكون من ثلاثة عتأصر: الجسد والنفس واللوغوس»ء فالذى 
كان يحرك الجسد هو طاقة حيوية عاقلة فيه ٠‏ واللوغوس c‏ الكلمة حك 
ق genli‏ محل الروح ٠ (AME)‏ وعنا ثرى التأثير الأفلاطونى واضحاء 
فإن الأفلاطونية calo‏ كما سبقت الاشارة بأن الائسان ينكون من جسد 
ونفس رروح ٠ ille‏ وق تعليم أيولوناريوس نرى بآن اللوغوس حل 
محل الروح العاقلة o‏ فهو يرفض إذن وجود روح عاقلة ف المسيح ولكى 
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والهراطقة عنى السواء ء فهو يقتبس قول الرسول يوحنا : p‏ والكلمة 
صار جسدا ٠٠٠‏ » معلقا على عبار : « صار جسدا » بالقول دآن الرسول 
لا يقول إن الكلمة صار lagya‏ 4 بل صار ("Sacs‏ فإن 5 اللوغوس » ٠‏ 
اين الله الآزئي اتخذ لنفسه جسدا ء وف اتخاذه هذا الجسد » فقد حل 
محل الروح é‏ قالمسيح إذا بلا روح عاقلة لأن الكلمة أو اللوغوس أو أبن 
الله SAT salt‏ جسدا حل محل هذه الروح Alii‏ + 


وهو يعتقد بأنه كان من الضرورى بل من اللازم أن يجرد المسيح 
من روح بشرية عاقلة «وذلك AM‏ لو كان للمسيح روح بشرية عثل كل 
البشر ا كان ممكنا له أن بصل الى درحة القداسة !لكاملة aball JN ١‏ 
مرتبطة وعالقة بالروح البشرية » فحيث يوجد إنسان مكون تكوينا كاملا 
عن جسد ونفس وروح + فهناك تسكن وتكمن الخطية ٠‏ وألذى يميز 
وع عن كل البشر والذى أهله لأن يكون قديسا لا عيب فيه هو أن 
د الأوغوس a‏ حل محل الروح ٠‏ ويواصل أبولوناريوس اعتراضه على 
وجود روح ف المسيح بالحجة الآتية : 


إن قبول فكرة وجود روح ف المسيح تخاق لنا مشاكل لا تحمل e‏ 
ومنها : إن وجود روح بشرية ف المسيح يفترض أن هذه Ca)‏ تتمتسع 
دالحرية والارادة والتصرف والسلوك » هذه الامتيازات التى تتمتم بها 
كل الأرواح البشرية » وهذه الأشياء عينها لا تتفق وإرادة اللوغوس ف 
أحيان كثيرة عند استعمالها - وهنا Liz‏ الصراع والنضال وعدم التوافق 
وعدم الانسجام بين اللوغوس ٠‏ الكلمة » وبين الروح البشرية ف المسيح» 
وهذ! الأمر. ل يمكن قبوله يآية حال من الأحوال ف المسيح c‏ وكيف يمكتنا 
أن نقبل وجود صراع ونضال وتناقض dala di‏ المسيح 1 وحلا نهذه 
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AN اتترح أبولوتاريوس عدم 5 359 روح بشرية ف المسيح‎ aur Kal 
ويقدم‎ ٠ شخص المسيح‎ d قبول فكرة وجود صراع أو تناقض‎ Sas لا‎ 
cU á; أسقف اللاذقية حجة أخرى فيقول إن قبول فكرة وجود روح‎ 
إلى الاعتراف بوجود مسيحين»‎ e 'تقودنا بطريةة لا تقبل الرفض‎ 
من ناحية » كم الانسان المكون تكوينا‎ «Sl أبن‎ c اللوغوس > إنكلمة‎ 
* بيولوجيا نفسيا روحيا من ناحية آخری‎ 


وأبولوناريوس يعتقد أن Lhe‏ التجسد قد تمت عندما أتحد ابن 
Gal‏ اللوغوس بطبيعة بشرية لتكوين وحدة أساسية إلتى عن طريقها 
ونها تكون الكائن AM‏ اإلمشرى & ويبعد gl aliasy] 13a.‏ الانسان 
المكون أو أأركب إنشانا سماويا o )١(‏ وأآسقف أللاذقيه لا يعتى بعبارة 
والاتسان (69h...‏ عند كلامه عن gli‏ أن anus‏ قد dj‏ من 
«iab‏ البشرية والجسدية من عريم. العذراء e i‏ إلا دعد 
قوية وأساسية وكاملة لا يعوقها أى عائق CIE "ID‏ عن هذا 
ألانسان السماوى » لأن اللوغوس الكلمة حل مهلها alla‏ نتى تكون 
iu‏ الانسان السماوى هى انلاهوت من فوق © ثم التاسوت من الناحية 
ax (4 as‏ هذا Pm‏ خال الروح البشرية * 7 الكائن 


SS )1(‏ ر هذه الأراجع بخصوص نفس الموضو 
ApolL Ep. Ad. Dion, Al : Ed. Leitzmann 256 - 257.‏ 
Apoll Ep. Ad. Dionys. Al: Ed. Leitzmann 256 - 257.‏ 


Apoll. Ad. Sarepion, fragm. 160 . 
Apoll., De Unions : éd., L. 187. 7 - 114 انظر کتاب‎ q 
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. وهو يعتقد أن اتحاد اللوغوس بالجسد يشبه إلى حد كبير alasi‏ 
النقس البشرية بالجسد البشرى ء فإن الروح تتحد بالجسد وهى التى 
تسيطر عليه وتديره ؛ كذلك فان اللوغوس ابن الله عد esal‏ ف تجسيده 
مكان الروح : فهو الذى يعمل ف الجسد ويسيطر عليه ٠‏ والعقبة الكيرى 
التى ظهرت ele!‏ أبولوناريوس هی أن وجود روح gli d‏ يفرض 
بالضرورة نوعا عن الصراع وعدم التوافق لأن الروح لها رغباتها وميولها 
التى لا gis‏ تماما مع رغبات وميول اللوغوس ٠‏ 


Ron ME وكات ل‎ er 
.& هدم العانيدة بهذه السهولة وو‎ Co أن‎ aks aaj تدلم‎ : 


مما ursa ol ssl dust y‏ استطاع ex ol‏ أفكارء اللاهوتية 
بطريقة جذابة وسهلة وواضحة e‏ كان كاتبا ماهرا وشاعرا مشهورا. ف 
عمره ehe‏ ولكن asa slo JA‏ روح ق المسيح يعد هرطقة» آدانتها 
الكئيسة وحكذت يحذفها من تعاليمهاء فعدم قبوله 'لقكرة وجود روح فى 
ایح يعنى أن gll ġa ga Ss‏ المشرى كأن ناقصا وغير كامل گنه aie.‏ 
أن !! اروم هى ألتى تسيطر على الجسد وتديره » وهی أيضا Kao‏ 
الانقعالات والتى 4o si‏ التصرف ٠ eau,‏ فإذا کان جسد المسيح قد 
حرد من هذه Pipe‏ اللوغوس حل محلهاق هذا الجحسد issu‏ أن 
هذه الحالة أن dy‏ إن المسيح قد تجرب یکل التجارب التى يمر Les‏ 
لو عو كد فإن عدم قبول فكرة وجود روع d‏ اسیج 
إزالة مركز الارادة والسلوك والتصرف - وده على da ills‏ 


. J. Liebaert انظر كتاب‎ rum 
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الذى حل محل الروح كان agi‏ جسدا مجردا من كل إرادة ٠‏ وهذا 
يتعارض مم المكتوب الذى tad yaa‏ بأن الله ظهر فى الجسد : وهذا الجسد 
امك چا میرد[ کی الروح كما طن اسفن ادوا اوی ينك كن 
جسدأ حقيقيا وكاملا من حيث تكوينه c‏ فإن كنأ نرى يسوع يبكى بحزن» 
يتأام يفرح ٠‏ يضطرب بالروح ۰+ فإنه کان يمر sice‏ الأحاسيس 
والمشاعر والاتفعالات uL. is AN‏ كامل التكوين * ولأنه كان كامل 
الدکوین فقد جرب ف يشريته كما يجرب أى انسان ٠ AT‏ قالرس ول 
يفول : « لأنه فى ما هو قد تألم مجريا يقدر أن يعين المجربين € ( عب 
:8 )لان ليس لنا رئيس ARS‏ غيرقادر أن يرثى نضعغاتتا يل مجرب 
فی كل شىء bis‏ بلا «aba‏ ( عب : : 18 » ۷ M ALYN:‏ 3—6 
(o: PAYSA‏ » بل أن كاتب الرسالة إلى 
العبرانيين أكد بشدة على هذه الحقيقة فى قوله : «من ثم كان ori‏ أن 
بشبه إخوته ف كل شىء » + ( عب Y‏ : 17 ) » فكيف يمكن له أن کون 
شابها لإخوته فى كل شىء إذا كان المسيح لا يتعتع بوجود روح بشرية 
فيهءورب معترض يقول؛إذا كان من الضرورى أن يشبهامسيح إخوته 
فى كل شىء لكان من الضرورى أيضا أن يخطىء لكى تكون المسابهة كاملة 
والتجسد حقيقيا c‏ وهنا نرى عذامة يسوع وقداسته وقدراته ٠‏ فمع أنه 
كان يشبه إخوته فى كل شىء e‏ آی أنه كان مكونا تكويئا كاملا من الناحية 
النفسية والابيعية ومعرضا لكل أنواع التجارب التى يتعرض Cal‏ آى 
إنسان مثله c‏ نقد استطاع ‏ وهو الوحيد فى ذلك أن يقول Lasse‏ 
لليهود ؛ D‏ من هنكم يبكتنى على خطية € ( يو ۸ : 15 ) وهذ! لايعنى أن 
الجسد والرو ح LE‏ لا يعملان ف المسیح كما يعمل الجسد والروح ف أى 
إنسان لخن tend‏ لاخطية ولارتكابهاء مل أن المسيح كان مجرياق جسده 
وروحه uS‏ لمان آخر: c‏ والرسول يقول : « ٠٠٠‏ فالله إذ أرسل Aul‏ 
ف شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية فى الجسد € ( TA ag‏ 


المسيح لم دتعرض ف حياته الأرضية لأية تجربة أيما كانت. لذن ١‏ للوغوس 


"YY, 
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cv‏ غلاطية © : 17 ) c‏ فانتصار المسيح على الخطية وقيره اها لا يرجم 
بأيه حال من الأحوال الى غياب الروح البشرية من يسوع . كما يعتقد 
أيولوناريوس » بل يرجح الى حقيقة واحدة : وهی أن !اذى کان يعمل ى 
هدا. الانسان يسوع الناصرى اون من روح Allo‏ وجسد طبيعى t‏ هو 
أن اللوغوس اين الله حل ف هذا الانسان + فقداسة يسوع Jis y‏ تصرفه 
099 آخلاقه ومئالية حياته لا ترجع الى غياب c‏ ولد ولا حتى الى 
غياب العامل الذكرى ف الحبل به من عذراء » وإن كان صحيحا أنه dus‏ 
به عن عذراء بطريقة معجزية c‏ ولكن السبب الوحيد فى كماله عو : «عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر ف الجسد » أى أن الله نفسه حل ف الانسان 


٠ gu يسوع‎ 


إن stail‏ يسوع الناصرى على الخطية وعلى التجارب لا يرجم 
إذن إلى غياب روح بشرية Ube‏ إلى السقوط فى الخطية » بن يرجع 
بالحرى الى وجود «اللوغوس» فيه ؛ ووجود اللوغوس ف الانسان 
يسوع الناصرى لم یلاش الناسوت بل كان يوجهه ويرشده ويقوده * 


لقد رفضت الكنيسة بدعة آبولوناريوس dio‏ أول ظهورها » لآنها 
تؤمن بان المسيح جاء لا لكى يخلص الجسد فقط c‏ بل ليخلص الانسان 
كله روح وجسدآ » فلو لم يكن للمسيح C‏ كبقية البشر cr‏ من 
المستحيل أن يخلص أرواح اليشر ٠‏ ولقد كرر هذه الدقيقه مشدد! lale‏ 
آوریجانوس المصرى وترتلیانوس() وتكلم lio‏ فيما بعد غريغوريوس 
النزيتزى() * 

Weigenborg Stud. Pat. 8 (1961) 327 - 828 اتظر‎ (3) 

Greg. Naz. Ep. 101 Ad, Cledon. PG. 37, 181-C- 184A. (Y) 

(م íY‏ سه تاريخ الفكر المسيحى ( 
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إن مجمع الاسكتدرية الذى أجتمم فى سنة 005 Ja‏ فى قنخضسية 
ألذين 5 SML‏ عتراف gili,‏ الأيمان النيقوى؛ بحث هذه المشكلة أدضاء 
ولقد ححرت أحكام suh ye‏ تعاليم آبولوتاريوس ق :. C (QU‏ 
) السنودس ( الرومانى الذي عقده D. uL. sil‏ تة tw‏ * 
(Y)‏ وف المجمع ) ) السنودس ) المصرى الذى اجتمع فى الاسكند فة dia‏ 
(e * YYA‏ وف المجمع الأنطاكى ف سنة e YVÀ‏ )وف اس 
المسكونى الثانى فى القسطنطينية فى سنة WAN‏ * وي ac‏ من ذلك فقد 
ظلت هذه التعاليم منتشرة حتى حتى إلى ما بعد سنة o pys‏ وهتذا ظمرت. 
هرطقة جديدة فى الكنيسة ولم تكن للاسف الشديد الأ 5 * 


al,‏ تعودت الكتيسة فى خلال هذه القرون الأربعة الأولى أن تلتقط 
أنفاسها وأن تنتتسم الصعداء فى كل حرة كانت تحكم فيها فى مجمع رسمى 
على حرطقه عن اليرطقات أوعلى abs‏ من الضلالات ظا Vl‏ قد قضت 
Bis‏ الهرطقة وعلى هذه الضلالة بالحكم الذى. استطاعت أن تصدره 

مجمع كنسى هد هذه التتعاليم e‏ ولكن للأسف الشديد بد لم يكن لهذه 

pum‏ الكنسية والمجمعية إلا تأثير جزتى : بل ف أحيان 45 3 كانت 
هذه الأحكام المجمعية الكنسية ضد الهرطقات التى ظهرت ف تاريخ ESSE‏ 
المسيحى ileal E t‏ لهذه alib yal‏ وللتعاليم áLall‏ + ولهذا 
لأسيب ولأسداب zil TES‏ “شرت TT‏ التعاليم التى. حكمت الكئيسة 
بحرمانها » فهكذا انتشرت تعاليم العنوسيين وتعاليم eS jl.‏ ون وتعاليم. 
edo. cia sull‏ الانتحاليين وتساليم بولس er Mon‏ 
لوةيانوس وتعائيم أريوس وأتباعه el tse‏ * 


أن الذترة on‏ هرت مها بها الكئيسة d‏ القرون الأريعة FERT,‏ 
D A‏ صعبة معقدة » اذ أن معظم الهرطقات التى ظهرت ف تاریخ الفكر 
المسيحي بخصوحں التعاليم الكرستولوجية c‏ لهرت ق هذه الحقبة ce‏ 
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الزمن c‏ ومما LM‏ فيه أن عرطقات وتعاليم مضلة قد ظهرت d‏ القرون 
الأخرى وستةعرض لها ف المجلد الثانى » إلا أن أغلبية التعاليم alal!‏ 
التى ظهرت ف تاريخ العقائد المسيحية قد ظهرت خلال هذه الترون 
الأربعة ٠‏ بل iie‏ نشأة الكئيسة ء sla‏ إليها العدو ليلا : ضتهزا خرصة 
نيام الناس وزرع زوانا ف وسط الحنطة W ca)‏ : ۲4س e (Ye‏ 
azla‏ نما هذا !! لزوان d‏ تفس التربة وق نفس الحقل أسوة بالنباتات 
الجيدة التى بذرها ماحب الحقل وكبر lia‏ الزوان بجانب 
النباتات الجيدة الطيية وآأعطى آثماره الرديقة الدمرة 
Ld i Ad,‏ ولقد سیق أن ud;‏ ف دراستنا لهذد ألفترة PRU é‏ 
ull s s atas ul‏ أنتجها هذا الزوان : « تعاليم ilas‏ © وأيتعاد! عن 
الحق الالهى وانقساما عريرأ Lijao‏ ف جسد المسيح أى التنرسة » uil‏ 
فى محاولتها للاجابة على سؤال السيح : D‏ من يقول الناس إنى ٠ا‏ ابن 
الاندسان ٠۳ : 15 ess) e$‏ ) انقسمت إلى جماعات وآهزاب وحلوائف 
وكنائس يحارب بعضها Lass‏ باسم الله s^ gal s‏ من كل هذا يرىء» 
Tn,‏ نرى أن ندوة سمعان الشيخ قد تحققت ف خاال هذه الثرون 
الأرمعة بل لا تزال تتحقق Laf‏ منذ أن نطق بها ألى يوهنا هذا » أى أن 
pl‏ : « قد وضع لسقوط وقيام الكثيرين ٠٠٠‏ وتعلامة تقاوم € a)‏ 

؟ : 4" ) أى أنه صار حجر عثرة يسقط عليه الكثيرون » بل للأسف الشديد 
الأغابية الساحقة » ذلك لآن الأغابية الساحقة رآت d‏ المسيح عثرة 
وج لته Laudi‏ عثرة ! 1 


ولكن بالرغم من هذا تله t‏ بالرغم عن الزوان الذى ينعو فى ون 
citt‏ الجيدة فى حقل السيد ‏ وبالرغم من التعاليم التفشية والضلة 
C e i‏ وستتعرض lel‏ الكئيسة فى كل مكان وزهان » وبالرغم من 
diali e»t‏ والقاصفة التى تهب بمشدة ومعئف على السفيتة 
للصغيرة > فإن الذى يطمئن قلب اومن والذى يمتحه السلام الكاملا 
y5 |‏ 
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والضمان للمستقبل ء هو أن سيد هذه السفينة المهددة بالعواصسقف ghs‏ 
موجود ف وسطهاءفلن تهلك٠لأنه‏ هو نفسه الذى اعطى كلمته لكنيسته > 
فوعده لها القائل : « وأبواب الجحيم لن تقوى عليها € ( مت (AA : ١١‏ 
وعد صادق وآمين » والذى وعد الكنيسة بالنصرة والغلية على انعدو صلى 
Lad‏ من أجل وحدتها وحفظها من الانقساع والانشتاق cll ailis‏ ف 
صلاته الوداعية lr‏ : « ليكون الجميع وأحدا كما آنك cud‏ آيها 3 
d‏ وأنا فيك a‏ ه ليكونوا هم آيضا واحدا فينا أيؤمن Sea‏ 
١ : o‏ ) ء إن أمنية المسيح العظمى هى أن BES‏ الع 

نقسامات البغيضة التى لا تلد إلا الكراهية وعدم ue‏ وعدم 
ne‏ ء أثة يريد كنيسة Baala‏ متحدة بالروح c‏ متخذة bpe‏ من 
الاننتاقات والانقسامات ألتى مزقت قت فق MET‏ وق pium à‏ 
Lad‏ جسد المسيح الذى هو ألكئيسة ؛ فإن كان المسيح يريد كئيسة 
صحيحة الايمان سليمة العقيدة جوايها على سؤاله ف قيصرية فيليس : 
«أنت هو المسيح أبن الله الحى € فإنه يريد آيضا كنيسة حية Ales‏ 
مع iat!‏ لمجتمم وف المجتمع الذى توجد فيه وخادمة له gY‏ سيدها قد ela‏ 
ليخد م لا ليخدم Jil,‏ نفسهغفديةعن كثيرين ,أبن هذه الكنيسة؟ !! هل 
EM acie‏ يح إلى كنيسته اليوم فى القرن المخرسن درق فيا TEN‏ 
PERT elita‏ شهودا أمثاء لشخصه e‏ * 
آمين * 


ووميهك9 ec.‏ 
فى الأجلد الثاني سنواصل بعون الله إذا شساءت إرادته رحلتنا 
والسابع ٠‏ 
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Bardy. G. Origines de L'Axlanisme, Fliche et Martin 3,80 - 90, 
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Baynes. N. H. Journal of Roman Studies 1925, p. 219 f. 
XWusebe vit. cont. 8. 7, 10, 9. 

Rufina Hist eccL, 10, 3. 
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)٠ 1‏ الدكتور أسدرستم مرخ الكرسى الأنطاكى : كئيسة مدينة الله 
آنملاكة 


P 
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the Early Church, Cambridge 1923. 
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Rev SRQ (1929) 524 - 539. 

E Weigl Christologie. v. Tode d'Ath. 9-13. - 
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49. - Li ^w oM ا‎ ^ 5 
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Jesn Denielou EX Henri Marron. Nouvelle Histoire de Pg- 
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(Y)‏ شرح أصول الايمان 2 تاليف الدكتور القس ابراهيم سهيد والدكتورٍ 
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